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جمييع حفوق الملكيسة الأدبية والفنيسة محفولة 
الدار الك تسب العلميسسة بيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوا أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخساله على الكمبيوتر 
أوبرمجتسه على اسطوانات ضوية إلا بموافقة الناشر خطياً 
و بره ماناو وبقويام»ع 
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َه 62س ى . 


منميث بهء عليه السلامء لتضمنها قوله: فلولا كانت قَرِيَةٌ ءَامَتت 
مانا إلا قُوْمّ يُوئّس » [يونس:98]» ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان وضرر تركه 
وتاخيره: وهو المقصد الاعلى من إنزال الكتاب - قاله المهايمي - . 

وهذه السورة مكية؛ واستثنى منها قوله تعالى: ل فَِنْ كُنْتَ في شَلك... » 
[يونس:90-5]. الآبتين: وقوله: « وَمنْهُم مَنْ يُوْمِنَ به. .. © [ يونس: 4١‏ ] الآية» 
قهل: نزلت في:اليهود. وقيل: من أولها إلى رأس أربعين مكي» والباقي مدني- خكاه 
أبن الفرس والسخاوي في ( جمال القراء) . 

وآياتها مائة وتسعة. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
كيك الكت ب لفكير ) 

«آلر» مسرود على نمط التعديد بطريق التحدي. أو اسم للسورة فمحله الرقع 
على أنه خبر مبتدا محذوف.أي هذه السورة مسماة ب «آلر» والإشارة إليها قبل 
جزيان ذكرها لما أنها باعتبار كونها على جناح الذكر وبصدده» صارت في حكم 
الحاضرء كما يقال: هذا ما اشترى فلان» أو النصب بتقدير: اقرا. . 

وكلمة <تلّك4 إشارة إليهاء إما على تقدير كون «آلر »م مسرودة على نمط 
التعديد؛ فقد نزّل حضور مادتهاء التي هي الحروف المذكورة» منزلة ذكرها فاشير 
إليهاء كانه قيل: هذه الكلمات المؤلفة من جدس هذه الحروف المبسوطة. .. الخ. 

وأما على تقدير كونه اسماً للسورة» فقد نوهت بالإشارة إليها بعد تنويهها 
بتعيين أسمهاء أو الامر بقراءتها. وما في اسم الإشارة من معنى البعد» للتنبيه على 
بغد منزلتها في الفخامة» ومحله الرفع على أنه مبتد؟» خبره قوله تعالى: 

لَآيَات الكتاب الْحَكيمٍ 4 وعلى تقدير كون «آلر » مبتدا؛ فهر مبتدا ثان» أو 
بدل من الاول.. والمعنى: هي آيات مخصوصة: منه» مترجمة باسم مشتقل» 
والمقصود ببيان بعضيتها منه. وصفاً بما اشتهر اتصافه به من النعوت الفاضلة» 
والصفات الكاملة . 


والمراد ب < الكتاب 4: إما جميع القرآن العظيم» وإن لم ينزل الكل حينفذ» 
لاعتبار تعينه وتحققه في علم اللّه تعالى؛ وإما جميع القرآن النازل وقتعذء المتفاهم 
بين الناس إذ ذاك. 

وطالحكيم» أي ذو الحكمة, وإنما وصف به لاشتماله على فئون الحكم 
الباهرة» ونطقه بهاء أو هو من باب. وصف الكلام بصفة صاحبه؛ أو من باب الاستعارة 
المكدية المبئية على تشبيه الكتاب الحكيم الناطق بالحكمة . أفاده ابو السعود - : - 
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وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى + 


5 


أكنْلانَاسعَجًَا زج تادعم كذ َس وَكيْ ال ءامنا 
دَهْرَْدَمصِدْقِندَريم قال الحكزوئاك هنذا لني رمي حي 0 

ف أكان للئاس عَجَيًا انا ومن إلى وجل نهم أن نر الا وبَشر الدين آمنُوا أذ لهم 
َنم صدق عند رهم » الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه؛ وإنما أنكز ذلك لكون 
سنة الله جارية .أبدأ على هذا الأسلوب في الإيحاء إلى الرجال» وإنما كان تعجبهم 
لبعدهم عن مقامه) وعدم مناسبة 0 لحالهء ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه 
ووالقدم» بمعتى السبق مجازاء لكونه سيبه وآلتهء كما تطلق اليد على النعمة» 
وةالعين» على الجاسوسء و(الراس» على الرئيس. ثم إن السبق مجاز عن الفضل 
والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة» فهو مجاز بمرتبتين أو القدم» بمعنى المقام» 
ك«نقئد صدق» [القمر:*ه ]2 بإطلاق الحال وإرادة المحل» » وإضافته إلى الصدق 
من إضافة الموصوف إلى الصفة. وأصله «قدم صدق» أي محققة مقررة . وفيه مبالغة 
لجعلها غين الصدق, وتنبيه على أنهم إنما نالوا مأ نالوا بصدقهم» ظاهرا وباطنا . 

قال في ( الانتصاف ) :ولم يرد في سابقة السوء تسميتها وقدماء إما لأن المجاز 
لابطرد» وإنا أن يكون مظرداء ولكن غلب العرف على قصرهاء كما يغلب في الحقيقة. 

طقال الكافرُون 4 وهم المتعجبون ظإِنّ هذا 4 أي الكتاب الحكيم «أسحر 
عبن » أي ظاهر. وقرئ 9لَسَاحرٌ على أن الإشارة إلى الرسول صلوات الله عليه ٠‏ وهو 
دليل عجزهم واعترافهم: وإن كانوا كاذبين في تسميته سحراء وذلك لان التعجب أولأ» 
ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعًاء حتى عند نفس المعارض» داب العاجز المفحّم. 

ثم بين تعالى بطلان تعجبهم, وما بنوا عليه» وحقق فيه حقية ما تعجبوا منه) 
وضحة ما أنكروهء بالتنبيه على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقدير» 
ويرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكيرء فقال سيحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دَرَيَكَاَ ةلص سَقَالسَموَتِوَالايَ فسِنَةَأيَارِمْ ستول الصزض ينا ئرما 


ين سفِيع ِلَموْبَع ديه كم هربك 6 وَأ دونك تذكرورت ف 
<إذ ركم الذي خَلْقَ الِسّمَّوات والأرض في سنّة يمك استوى على الْعَرْشٍ 4 قال 





عد »د حيو يو وح جحت حت كج :160006023352 20204700 رار بم 
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سورة يونسء الآية / 4 


البخاري(١)‏ في صحيحه في الرد على الجهمية: 

قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وقال مجاهد : استوى على العرش 
علاء أي بلا تمثيل ولا تكيبف» والعرش: هو الجسم المحيط بجميع الكائنات» وهو 
أعظم المخلوقات و«الأيام» قيل: كهذه؛ وقيل: كل يوم كألف سنة. 

يُدَيْر الأمرَ» أي يقضي ويقدرء على حسب مقتضى الحكمة أمر الخلق كله» 
ولإما من شفيع إلا من بعد إذنه4 تقرير لعظمته وعز جلاله» ورد على من زعم أن 
آلهتهم تشفع لهم عند اللّه. ل ذَلكُمْ الله 4 إشارة إلى المعلوم بتلك العظمة» أي ذلك 
العظيم الموصوف بما وصف هو ربكم 4 أي الذي رباكم لتعبدوه «فَاعبْدُوه » أي 
وحّدوه بالعبادة. «أفلاً تَذَكْرُونَ4م أي تتفكرون أدنى تفكّر فينبهكم على أنه 
المستحق للربوبية والعبادة . لا ما تعبدونه. 

القرل في تأويل ف تعالى : 


و اي إِإنَدُيْدكَا 00011 مم 


ليه مَرَجِفَكججِيمًا مسيم وَعْدَأَفَهحَفَاائُّ وَتْدَيِْدْلبرِعَلدنَمَامَوا 


2 
موا لصحت لشي رسكنا الَهُرْسَرَابُ ينجي و وَعَدَا اليه 
يِمَاكا أ بَكفرُوت 9 

ؤإلَيْه مرجَمُكُمْ جميعًا4 أي الموت أو النشور. أي لا ترجعون في العافية إلا 
إليه؛ فاستعدوا للقائه ظوَعْدٌ الله حقًا» أي صدقأء ثم علل وجوب المرجع إليه بقوله 
سيحائه : لإِنَهُ يبدا اْخَلْقَ) أي من النطفة لثم يُعدهُ» اي بعد الموت « ليجزي الذين 
آمَثْرا وَعَمِلُوا الصّالحَات بالقسط » أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في 
أمورهمء أو بإيمانهم, لأنة العدل القريم؛ كما أن الشرك ظلم عظيم؛ وهو الأوجه . 
لمقابلة قوله: طوَالَذِينَ كَفَرُوا لَهُمٍ شراب من حَميم» أي من ماء حار قد انتهى حره 
9رَعَداب أليم 4 وجيع يخلص ألمه إلى قلوبهم «بما كانوا يَكْفْرُون 4 تعليل لقوله. 
لمقابلة قوله» فإن معناه ليجزي الذي كفروا بشراب من حميم» وعذاب أليمء بسيب 
كفرهمء لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب بجعله حمًا مقررا لهم» كنا 
تفيده «اللام؛ وللتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة. 
والعقاب واقع بالعرض بكسبهم» وعلى أنه تعالى يتولى إثابة المؤمئين بما لا تحيط 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد» 7؟- باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم: 
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الغبارة به لفخامته وعظمته ولذلك لم يعينه. 

ثم نبه تعالى» للاستد لال عنلى وحدته في ربوبيته» بآثار صنعه في البيرين» إثر 
الاستدلال بما مر من إبداع السموات والارض» بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

هوَالرىجَعَلَالَس ل 

وَالْحِسَابمَاعليَ يلك َلوُقَي لْالآبت تر رِيمْلمُونَ © 

إهر الذي جَمَلَ الشمس ضياء4 للعالمين بالنهار «وَالْقَمَرَ نورام أي لهم 
بالليل: والضياء أقوى. من النور وَقَدَرَه منازِل» الضمير لهماء بتاويل كل واحد 
منهماء أو للقمرء وخص بما ذكرء لكون منازله معلومة محسوسة:؛ وتعلق أحكام 
الشريعة به» وكونه عمدة في تواريخ العرب للَعلَمُوا عدد السّدين والحسّاب »4 أي 
حساب الشهور والايام» مما نيط به المصالح في المعاملات والتصرفات لاما خَلَقَ الله 
ذلك إلا بالحق» أي بالحكمة البالغة «يُفَصَّلْ الآيات لقَوم يُعْلَمُونْ4 أي يبين الآيات 
التكوينية أو التنزيلية المنبهة على ذلك لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الكائنات» 
فيستدلون بذلك على وحدة مبدعها. 

قال السيوطي: .هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومتازل القمر 
والتاريخ ثم تبه للاستدلال على وحدانيته سبحانه أيضا بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 ا التو والأ اب لتم 


إن في اختلاف اليل والتهارٍ 000 
(ومًا خلى الله في السّموات والأرض 4 أي من الشمس والقمر والنجوم والشجر 
والدواب والجبال والبحار وغير ذلك « لآيات لقوم يَتَقوْن 4 أي لآيات عظيمة دالة على 
وحدة مبدعهاء وكمال قدرته؛ وبالغ حكمته. وخص «المتقين» لانهم المنتفعون بنتائج 
التدبر فيهاء فإن الداعي إلى النظر والتدبر إنما هو تقواه تعالى والحذر من العاقبة. 


في هذه الآيات إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الآيات الباهرة» وأودع فيها 
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المناقع الظاهرة وأبددع في كل كائن صنعه. وأحسن كل شيء خلقهء وميز الإنسان 
وعلمه البيان - يكون من رحمته وحكمته أإصطفاء من يشاء لرسالتهء» ليبلغ عنه 
شرائع عامة؛ تحدد للناس سيرهم في تقويم نفوسهم» وكبح شهواتهم: وتعلمهم من 
الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقائهم في الآخرة» كما أشار إلى ذلك بقوله: 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
َال لاوس ليِقَآءَناورَسْواْيالدنْآ واوا اوأر هْمْعَن 


يفنو (7) وليك وهم : التاذيما مكار فايخيبوت 6د 


ليرت ءآمِنوا و َحَمِلْوالصَلِحت يديهم ريما يكن تجرف ركيم 
الْأتْمرْو جَ تِ ألو () دوهع ذياشتحتة: الل وَتَِمي اسل 
وَدَايرَعْوَسهُ م كفده ريسيت 09 

إن الذين لا يرْجُودَ لقآءنَا4 أي فلا يتوقعون الجزاء طورَضوا بالْحيّاة اللانيا 
اطْمَنُوا بها والذين هُمْ عن آياتنا عافلون 4 أي لا يفكرون فيها « أولدك ماهم ريا 
كاثوا يَكْسبّود, إن الذين آمُوا وعَمنُوا الصالحَات يُهديهم ربُهم بإيمانهم 4 أي بسببه إلى 
ماواهمء وهي الجنة» وإنما لم تذكر تعويلاً على ظهورهاء وانسياق النفس إليهاء 
لاسيما بملاحظة ما سبق من بيان ماوى الكفرة:ظ تَجرِي من نَحتهم الأنهَارُ في جنات 
الثعيم 4 أي من تحت منازلهم أو بين أيديهم. ( ذَعَرَاهم فيها سُبَحَانَك اللَهُم4 أي 
دعاؤهم هذا الكلام, لان «اللهم 4 نداء, ومعناه: اللهم إنما نسبحك» كقول القانت: 
اللهم إياك نعيد. يقال: دعا يدعو دعاءٌ ودعوى» كما يقال: شكا يشكر شكاية 
وشكوى» ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة» ونظيره آية ظ وَأعمَزِلُكُمٍ وما دعن من دُونٍ 
الله 6 [ مريم :4] : ( رتحيئهُم فيها لام » أي ما يحيي به بعضهم بعضاء أو تحية 
الملائكة إياهم؛ كما في قوله تعالى : ف( والملائكة يَدَخْلُون عَلَيْهِم مُنْ كُلْ باب سلامٌ 
عَلَيْكُمْ) [الرعد:08]» أو تحية الله عز وجل لهم كما في قوله تعالى : سلا كول 
من رب رُحيمر» [ يس :77]. ووالتحية» التكرمة بالحالة الجلية أصلها: أحياك الله 
حياة طيبة. ووالسلام) بمعنى السلامة من كل مكروه . (وآخر دعراهم » أني وخاتمة 
دعائهم هو التسبيح «أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالمِينَ 4 أي حمده تعالى: والمراد من الآية 
أن دعاء أهل الجنة وعبادتهم هو قولهم. سبحانك اللهم وبحمدك:. وإيثار التعبيز عن 
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سورة يونسء الآية/ ١1١‏ 





(ويجمدك ) بقوله: «وآخر» الخ رعاية للفزاصل» واهتماماً بالحمد وما معه من 
النعوت. الجليلة تذكيرا بمسماهاء والآية تدل على سمو هذا الذكر لأنه دعاء أهل 
الجنة وذكر الملائكة كما قالوا: 9 وَنَحْنْ تُسَبّجَ بِحَمْدله وتُقَدْسُ لَك 4 [ البقرة ةا 
ولذلك ندب قراءته بعد تكبيرة الإخرام . 

قال الرازي لما استسعد أهل الجنة بذكر وسبحاتك اللهم وبحمدك»» وعايئوا 
ما فيه من السلامة عن الآفات والمخافات» علموا أن كل هذه الاحوال السنية» 
والمقامات القدسية؛ إنما تيسرت بإجسان الحق سبحانه وإفضاله وإنعامه فلا جرم 
اشتغلوا بالحمد والثناء. 

ولما بين تعالى وعيده الشديدء أتبعه بما دل على أن من حقه أن يتاآخر عن 
هذه النحياة الدنيوية لآن حصوله في الدنيا كالمانع من بقاه التكليف فقال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وس ل م ع 42 


وَلَوبْيق لُآسَعلتَإ القَدَ َسَْمْجَالصْ الْكَْ رأ لبح أجل كد 
ين ١‏ لابجو رقةةفى ملم يَعَسَهُوت 09 

« ولو يُعَجْلُ اللهُ للئاس »م وهم الذين لا يرجون لقاءه تعالى لكفرهم « الشّر 
أي الذي كانوا يستعجلون به» فإنهم كانوا يقولون: ط الهم إن كان هّذَا هُوَ الحق من 
عندله َامْطرْ عَلِينَا حجّارة من السّماء أو اتنا عاب ؛ اليو 6 [الأنفال:717؟] ونحو 
ذلك (استعجالهم حير 4 أي تعجيلاً مغل استعجالهم الدعاء بالخير 9 لَقُضِي إلدهم 
أجلْهُمِ 4 أي لاميتوا واههلكوا هِفَتَذرٌ الذين لايرّجُون لقَاءنَا في طَفْمانهِم يَعْمَهُون 4 أي في 
ضلالهم وشركهم يترددون . 

لطيفة: 

وعم الزمخشري أن معنى استعجالهم بالخيرء أي تعجيله لهم الخير وضع الأول 
موضع. الثاني إشعارًا بسرعة إجابته لهم» وإسعافه بطلبتهمء حتى كان استعجالهم 
بالخير تعجيلٌ لهم» وعندي أنه صرف اللفظ الكريم عن ظاهره بلا داع . ولا بلاغة فيه 
أيضاء وإن توبع فيه والخرص على مرافقة عامل المصدر له ليكونا من باب وأاحد - 
غير ضروري في العربية؛ والشواهد كثيرة. ' 

وجوز الزازي أن يكون «يعجل » أصله يستعجل. عدل عنه تنزيها للجناب 
الأقدنن عن وصف طلب العجلة» فوصف بتكوينهاء ووصف الئاس بطلبهاء لانه الاليق. 
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سورة يونسء الآيات/ ١4-15‏ 





ولعل الأليق أن ظاستعجالهم »4 مصدر لفعل دل عليه ما قبله والتقدير» ولو 
يعجل اللّه للناس الشر الذي يستعجلون به استعجالهم . وإنما حذف إيجازاء للعلم 
به» ويوافقه قوله تعالى : «ويدع الإنْسَانُ بالشرٌ دعاءة بالخَير» [الإسراء: 11]. 
فإنه في معنى ما هنا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَإِدَاصسٌ الإفس نَ لص دعَانا لِجَْيوءأوَْاعدا مسقم 

َأ لود عَ]لَسْرِسَسَ كك رين للتروة :6 فينعت 6 

«وإذا عَس الإنسّان الضرٌ دعانًا 4 أي لكشفه وإزالته اوالجنبد» حال سس قاعل 
( دعا ) واللام بمعنى (على) أي على جنيه؛ أي مضطجمًا دأر قاعدا أ اما فليا 
كَشَفَنا عنْهُ ضره مر أي مضى على طريقته الأولى» اط( كأن لم يدعنا إلى مشر » اي 
كشفه «مسُهُ كلك وَيْنَ لْمُسْرفين ما كأنوا يَعَمَلُونَ ن» أي من الإعراض عن الذكر» 
واتباع الشهوات. والآية سيقت احتجاجًا ا على المشركين؛ بما جيلوا عليه كغيرهم 
من الالتجاء إليه تعالى عند الشدائد» علما أنه لا يكشفها إلا هو, ليطرحوا عيادة ما 


لا يضر ولا ينفع» ويستيقنوا أنه الإله الاحد» الذي لايعبد سواه. وفيها نعي عليهم 
سوء منقلبهم» إثر كشف كرباتهم» وتحذير من مثل صنيعهم . 
شم ذكرهم تعالى بعظيم قدرته مما وصل إليهم من نبا الاقدمين ليتقوه» بقوله سبحانه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلََدَأَهلكَاالْشْرُونَ صنق ُ لكأم شه الت وَماكاوأ 
يما كيد لازي ©) 
اوقفتا مكنا زود من فيْدُِمْ ا ظَلمُرا4 أي بالتكذيب والكفر ورَجَدم 


51 0 ا سم 


ليؤمنوا بتلك البينات ولا يغيرهاء فجزاهم بالإهلاك المعروف فيهم. (تخذلك نجي 
القوم الْمُجْرِمِنَ 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

بماك حَلِفَ فِالارْضِم بد لظ رك فَتََملُونَ 
لاف داف رم سن تر كا تلوة4 اصلاب لذبن 





























66755726 255.255 625536222 


سورة يونس الآية/ ١6‏ 


بعث إليهم النبي َيه أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي اهلكناهاء لننظر 





كيق تعملون من خير أو شر فنعاملكم حسب عملكم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَدَاْمَلَعَلتهَايَاَابيَتٍ َالَأ يت لابج لِقَآءَنا ني شرا 


2 5 


ع ل مرسد عن عرس ع عمد 


َمَدآ أوْبدَلهُ فل مَابَكون لِ دلوم تَلْمَاى فون ْلَه مَاوجَح 
ل أَعَافُنْعَصَيْتُرقَعَدَابَيَوَوِ عَظِيمٍ 0 

<وإذا ُتلى عَليْهِم آيَائنا بَيْنَات قال الذين لا يَرْجونْ لِقَاءنًا انت بُقرءان غَيْرٍ هذا أو 
دل ما يكو لي ا أله م ملاء تفي إذ اب اما وى إل لي حاف بحصت 
َي عذاب يوم عظيم» يخبر تعالى عن تعدت الكفار من مشركي قريشء بانهم إذا قرأ 
عليهم النبيمكه كتاب الله وخججه الواضحة. قالوا له: انت بقرآن غير هذاء أي جثنا 
بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال تعالى لنبيه: طقُل مَا يون لي أن أبدلهُ 
مِن تلْقَاءِ نفسي » : أي ليس ذلك إلي» إنما أنا مبلغ, عن اللّه تعالى . 

قيل: إنما اكتفى بالجواب.عن التبديل» للإيذان بان استحالة ما اقترحوه أولأ» 
من الظهور بحيث لاحاجة إلى بيانها. وأن التصدي لذلك, مع كونه ضائعاء ربما يعد 
من قبيل المجاراة مع السفهاء» إذ لا يصدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء. ولان ما 
يدل على استحالة الثاني يذل على استحالة الأول بالظريق الأولى» فهر جواب عن 
الأمرين يجسب المآل والحقيقة وقوله: إن عَصَيْت ربّي 4 أي بالتبديل والنسخ من 
عنلا نفسي . 

قال السيوطي في ( الإكليل) استدل به من منع نسخ القرآن بالسنة. 

قال الزمخشري: فإن قلت: فما كان غرضهمء وهم أدهى الناس وأمكرهم» في 
هذا الاقتراح؟ قلت :الكيد والمكر .اما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك» 
وانك قادر على مثله» فأبدل مكانه آخرء وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع» 
ولاختبار الحال» وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فيتجو منه؛ أو لا يهلكه 
فيسخروا منه» ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحًا لافترائة على الله - انتهى -. 








ولما بين بطلان ما اقترحوا الإتيان به واستحالته» أشار إلى تحقيق حقية القرآن» 
وكونه من عنده تعالى بقوله: 


"1 
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سورة يونسء الآية/ ١١‏ 
0 تعالى : 


لكل قسن ولأ يتفكة ينث 
مدان تواتك تيت 0 - 


فِحمّ 


(كل لرْسَاء لما لوه يكم 4. 
قال الزمخشري: يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيعه الله وإحدائه أمرا عجيبًا 
خارجا عن العادات» وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ؛ ولم يشهد 


لعلماد ساعة من عمرة: ولانا في يلد فيه علداء؛ يقرا غليكم كت يسا هر 
كل كلام فصيح؛ ويعلو على كل منثور ومنظوم» مشحوناً بعلوم من علوم الاصول 
والفروع» واخبار مما كان ويكون ناطقًا بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله وقد بلغ بين 
ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله» ولايخفى عليكم شيء من أسراره» وما 
سمقتم منه حترفا من للك ولا عرفه به احد من اقرب الداس من + والفتنؤو 06 ٠.‏ 

«ولا رُم بد أي ولا اعلمكم به على لساني طفق أبنت فيكم عُمُر 
رم 
وبيان» فتتهموني باختراعه . «أفلاً تَعْقَلُوْنَ4 أي فتعلموا أنه ليس إلا من الله لا من 
مثلي . 

قال الزمخشري: وهذا جواب: عنما دسُوه تحت قولهم: طانت بقرعانر غير 
هذا # من إضافة الافتراء إليه . 

تنبيه : 

رأى أبو المبعود أن الانسب ببناء الجواب فيما سلف على مجرد امتناع صدور 
'التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام» لكونه معصية موجبة للعذاب العظيم» 
واقتصار حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع الوحي » ب وامتداع الاستبداد بالرأي» من 
غير تعرض هناك ولا هاهناء لكون القرآن في نفسه أمرا خارجا عن طوق البشرء ولا 
لككونه عليه السلام غير قادر على الإتيان بمثله» أن يستشهد هنهنا على المطلوب مما 
هلائم ذلك من أحواله المستمرة في تلك المدة المتطاولة» من كمال نزاهته عما يوهم 
شائبة صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد كائنا من كان . كما ينبئ عنه تعقيبه 
بتظليم المفتري على الله تعالى . والمعنى : قد لبئت فيما بين ظهرانيكم قبل الو. . 
لا اتعرضٍ لاحد قط بتحكم ولا جدال» ولا أحوم حول مقال فيه شائبة شبهة. فضلاً 
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سورة يونسء الآية/ 11 بن 





عمما فيه كذب أو افتراء؛ أفلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد في هذا العهد البعيد» 
مستحيل أن يغتري على الله؛ ويتحكم على الخلق كافة, بالأوامز والنواهي الموجبة 
السفلك الدماء» وسلب الاموال؛ ونحو ذلك. وأن ما أتي به وحي مبين؛ تنزيل من رب 
العالمين انتهى  .-‏ 7" 

وما استدسبه رجمه الله اقتتصر عليه ابن كثيرءثم استشهد بقول(' هرقل ملك 
الروم لابي سفيان..فيما سأله من صفة النبي عَيه : قال هرقل له: هل كدتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان فقلت :لا! وكان أبو سفيان إذ ذاك راس 
الكفرة» وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق؛ * والفضل ما شهدت به الاعداء»» 
فقال له :هرقل: فد اعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس؛ ثم يكذب على الله . 

وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشيّ ملك الحيشة('): بعث الله فينا رسولاً 
نعرف صدقه ونسبه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة. 

وعن ابن المسيب: ثلانًا وأربعين سنة. والصحيح المشهور الاول : 








القول في تأويل قوله تعالى: ش 
المغيثوت 9 


طفن اظقم ممَن الَْرى عَلَى الله كديا أ كب بآياته» استفهام إنكاري معناه 
الجحد . أي لا احد أظلم ممن تقول على اللّه تعالى؛ وزعم أنه تعالى أرسله وأؤحى 
إليهء أو كفر بآياته كما فعل المشركون يتكذيبهم للقرآن» وحملهم على أنه من 
جهته عليه الصلاة والسلام . 

لَإِنْهُ لا يفْلحَ الْمجْرِمُودَ) أي لاينجون من محذورء ولايظفرون بمطلوب» 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : « ومن أظَلَمْ مم اْتَرَى عَلَى الله كَذيًا او قال أوحي إلي' 
ولم يُوح إليّه شيء ومن قال سأرل مثل ما انْزلَ الله 4 [الانعام :351 ]2 وترتيب غدم 
الفلاح على من افترى الزحي» وعده صادق بلا مرية» فإن مفتريه» يبوء بالخزي 
والبكال» ولا يشتبه أمره على أحد بحال. 





(1) أخرجه البخاري في صحيحه في: بدء الوحيء 7- حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 17١1/١‏ والحديث رقم .194٠‏ 
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سورة يونسء الآية/ ١4‏ 





وقد ذكر أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب - وكان صديقًا له في 
الجاهلية؛ وكان عمرو لم يسلم بعد - فقال له مسيلمة: ويحك ياعمرو! وماذا أنزل 
على صاحبكم - يعني رسول الله قَقْلَّه - في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه 
يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال: وماهي؟ فقال :ظ والْمَصْرِء إن الإنْسّان. .. . 4 الخ 
[العصر:١-5]؛‏ ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأن قد أنزل علي مثله! فقال: وما هو؟ 
فقال: يا وبر يا وبر. . إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر نقرا! كيف ترئى 'ياعمرو؟ 
فقال له عمرو: واللّه! إنك لتعلم أني أعلم أنك لكذاب! 

وقال عبد الله بن سلام(0): لما.قدم رسول اللّه عه المدينة انجفل الناس» 
فكنت فيمن انجفل منه؛ فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان 
أول ماسمعته: يقول: أيها الناس! أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام» وضِلُوا الارحام» 
وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجئة بسلام. قال حسان: 

لولم تكن فيه آيات مبيئة 2 كانت بديهته تأتيك بالخبر 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يجذومن ذو أله ا ا سك 


0000 عه كم 4 38 01 


سفَعوُنا عند الله قل أتييشوت) ا لا فالارض 


20100001 أي ا التي هي جماد لا 
تقدر على نفع ولا ضر أي ومن شان المعبود القدرة على ذلك . «وَيُقُولونَ هؤلاء 
سُفَعَاوّْنا عند الله. قُل أَتُتَبُون ل اه أي أتحخيرونه 
بكونهم شفعاء عنده» وهو إنباء بما ليس بمعلوم اللّهء وإذا لم يكن معلومًا له - وهر 
العالم المحيط بجميع المعلومات - لم يكن موجوداء فكان خبراً ليس له مخبر عنه. 

فإن قلت: كيف أنباوا الله بذلك؟ قلت: هو تهكم بهمء ويما ادعوه من 
المحال الذي هو شفاعة الأصنام؛ وإعلام بان الذي أنباوا به باطل» فكأنهم يخبرونه 
بشيء لايتعلق علمه به كما يخبر الرجل بما لا يعلمه. 

وقوله: طفي السّموات ولآ في الأرض » تاكيد لنفيه: لأن مالم يوجد فيهما فهو 





)1١(‏ أخرجه الترمذي في القيامة: 77 باب حد ثنا محمد بن بشار. 
وأخرجه ابن ماجة في الإقامة» 1/4 باب ما جاء في قيام الليل» حديث رقم 1174 
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سورة بونسء الآيتان/ 6١و 7١‏ 16 ا 
منتف معبدوم -- كذا في الكشاف - ل سبْحَانهُ وتَعَالى عم يشركُون 4 أي عن الشركاء " 
الذي يشركونهم به؛ أو عن إشراكهم . ا" 
ثم أشار تعالى إلى أن التوحيد والإسلام ملة قديمة كان عليها الناس أجمع » | 

فطرة وتشريعاء بقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
وَمَاكان اضرلا تائيه كنكلذا وَوْلَاحكيِسة سَبَقَّتمن 2 
ا 





َلك لَفَض ينهم فِيِمَاففِهِ 00 فور 

ا 0 وهي قطرة 
الإسلام والتوحيد التي فطر عليها كل أحد فَاحْمَلقُوا 4 باتباع الهوى وعبادة الاصنام» 
فالشرك وفروعه جهلات ابتدغها الغواة صرفًا للناس عن وجهة التوحيد» ولذلك بعث 
الله الرسل بآياته وحججه البالغة» لإليهلك من هلك عن بيّنة» ويحي من حي عن 
بيّنة 6 [الانفال ط رتولا كلمة سبَقَت من ربك 4 أي يتاخير الحكم بينهم إلى يوم 
القيامة « لَقْضي بينهم 4 أي عاجلا «فيما فيه يخْتَلفُون» بتمييز الحق من الباطل» 
بإيقاء النمحق» وإهلاك المبطل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يفورح ْنَعَو اهمسري ففْإِنََا ألْحَيْبُ يِه مواق 

مَعَكمم و المسكط ريت 13 

ظ وَيقُونُوت كولاً أنرل عَليْهآيةَ من ربّه 4 أي من الآيات التي اقترحوها تعنتاً وعناداء 
وكانوا لا يعتدون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة» التي لم ينزل على أحد 
من الانبياء مثلهاء وكفى بالقزآن وحده آية باقية على وجه الدهرء بديعة غريبة في 
الآيات . لفَمْل إِنمَا اليب لله 4 أي هو المختص بعلم الغيب» المستاثر به, لا علم لي 
ولا لأحد به . يعني أن الصارف عن إنزال الآيات المقترحة آمر مغيّب لا يعلمه إلا هو. 

(فَانتظروا إني مَعَكُم من المنتظرين» أي فمنا يقضيه الله تعالى في عاقبة 
تعنتكم» فإن العاقبة للمتقين. وقد قال تعالى في آبة أخرى: 8 وما مَتَعْنَا أن سل 
بالآياث إلا أن كدب بها الاؤلون 4 [الإسراء 0 وقال تعالى: إن الْذينَ حَقَْتْ 
عَلْيْهِمْكَلمَةُ ريك لايُؤمئون» وَلوْ جَاءنْهُم كل آية 4 [ يونس 97-7 ]2 وقال تعالى: 




































































































































سورة يونس الآبتان/ ١؟‏ و1" 


<وَلرْ تزْلْنَا َلَيْكَ كتَابًا في قرْطاس قُلْمَسُوهُ باْديهم لَقالَ الذين كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ 
مين 4 [الانغام:1]: أي فمثل هؤلاء اقل من أن يجابوا لمقترحهم» تفرط عنادهم. 
ولا يخفى أن القرآن الكريم لما قام به الدليل القاهر على صدق نبوته؛ عليه السلام؛ 
لإعجازه كان طلب آية أخرى سواه من مقترحهم - مما لا حاجة له في صحة نبوته» 
وتقربر رسالته .فمثلها يكون مفوضا إلى مشيئته تعالى» فتردٌ إلى غيبه» وسواء أنزلت 
أو لاءفقد ثبتت نبوته» وضحت رسالته: صلوات اللّه عليه. 

ثم أكد تعالى ما هم عليه من العناد واللجاج مشيرا إلى انهم لايُذعدون ولو 
أجيبوا لمقترحهم» بما يعهد منهم من عدولهم عنه تعالى بعد كشفهم ضرهم, إلى 
الإشراك بقوله : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَدَآلاَأَسَيَعَةع بد سَرَةمَسَتهإلهُرتَكْرّؤة -َلِابتَال مل 

لإا ذَْنَا الئاس رَحْمَةَ من بَعْد صرَاءَ مسْتَهُمِ 4 أي خالطتهم حتى أحسوا يسوء 
أثرها فيهم «إذا لَهُم مُكْرَ في آباتدا 4 أي يتبين مكرهم ويظهر كامن شركهم . فهم في 
وقت الضراء في الإقبال عليه تعالى لكشفهاء كالمخادع الذي يظهر خلاف ما يبطن» 
ثم ينجلي أمره بعد : طقل الله اسع مَكْرا » أي عقوبة» أي عذابه أسرع وصولاً إليكم 
مما يأتي منكم في دفع الحق. وتسمية العقوبة بالمكرء لوقوعها في مقابلة مكرهم 
وجودا أو ذكرا. ظإِنْ رسلنا » أي الذي يجفظون أعمالكم « يكتبون ما تمكرون » أي 
مكركم, أو ما تمكرونه. وهوتحقيق للانتقام» وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه غهر 





ثم بين تعالى نوعا من أنواع مكرهم في آية إنجائهم من لجج البحر بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 

هاده تكن الول حوّر ةكش ف انئاك مَمتد ريح طب 
كرس يتاي حصت وَبَةهْ لمزم كل مكن أب يطل 
يدحا أل بنك ينكان هذ ولتكؤقك م ناشين 07 
ذِمْرَ الذي يُسيْركُم في ابر والبَْرٍ حتَى إذا مهم في القلك» أني السفن 
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سورة يونسء الآيتان/ 7 و 74 


9وَجَرَين أي السفن ١ب‏ أي بالذين فيها «بريح طببْة» أي لينة الهبوب» 
موافقة للمرغورب ( قروا ا لامن الآيات إجاءنها بح ح عَاصِف » أي ذات شدة 
لوجَاءَهُم الموج من كُل مَكَان وظَنوا أنْهُمْ أحيط بهم» أي أحاط بهم أسباب الهلاك. 
وهي شدة الموج والريح «دعوًا الله »4 أي للتخلص منها وِمُخْلصينٍ لَه الدين 4 وهو 
الدعاء لأنهم حينكذ لا يدعون معه غيره ( لعن أنْجيتنا مْنْ هذه لنَكُودَنٌ من الشاكرين » 
أي العابدين لك شكرا . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ممما هيفن الائض يعبر الْحنْياي ناس لد بيك 

أتشيكخ تتح الغبزة تيئر نناءز يشخ تتشم بعافث زنوت ©) 

ل فََمًا أنجاهم إذا هم يَبَعُونَ في الأرض بِغَيْر الحق 4 أي يفسدون فيهاء ويسارعون 
إلى ما كانوا عليه من الشرك ونحوه ظإيا أيُّها الئاس 4 أي الناسين نعمة الخلاص 
بالإخلاص واستجابة الدعاء َإننا بَيْكُمْ على سكم أي وباله عليكم. لما 
الْحَيَاة اانا 4 خبر محذوف أو هو متاع. أوخبر ثان أو هو الخبر ل( بغيكم) و( على ) 
متعلق به.. وقرئ بالنصب مصدر لمحذوفء أي نمتعكم. أو مفعول به له. أي 
تيغون: ظثُم إلينا مركم فَنُكُم بم كُنكُم تَعْمَلُونَ» أي في الدنيا وهو وعيد 
بجزائهم على البغي . 

ثم بين .تعالئ شأن الدنيا وقصر مدة التمتع بها وقرب زمان الرجوع. الموعود 
بقوله: 

القول في تأوبل قوله نعالى: 

0 دياك بولند نَلصَمَل فلْكط يوب تلاس يِبَايا كل 

اث والأتكش ركنتي اليل يرْتهارائيَك ذكك أنلباات 
1 0 ه363 يرا ويد لقت 
لأتيدكتية هلبد يتز رتم05 

< إِنْما مَثَلُ الحياة اللأنيا كُماءانْرَلْنَاهُ من السمَاء فاختلَط به قات الأوض » أي امتزج 
به لسريانه فيه فالباء للمصاحبة» أو هي للسببية أي اختلط بسببه. حتى خالط بعضه 
بعضاء أي التف بعضه يبعض؛ والاول أظهر ظإمّما يَأكُلُ النّاس والأنْعَام 4 من الزروع 

















هك 22ج بوت جوتت ووت 2ت 76 ه62 ج36 226262-22-23 


























0 


3222202252 3 :3623 > + ج5026 مود ص :بود و 50423 























2ح © حك 2 26 وو قرتحت بجت 5 :5225©( 225 2205 















































ْ 
ا 





14 سورة يونسء الآية/ 74 


والشمار والكلا والحشيش طحْنَّى إذا أحَدَتَ الأرض رُخْرْقها 4 أي بحسنها ويهجتها 
طوَائْينت» أي باصناف النبات «رَظْن أهلها أنهُمْ قادرون عَلَيْها م أي د من. 
تحصيل حبوبها وثمرها وحصدها طأتاها أمرنَا م اي عذابنا ليلا أرتهارًا فَجَمَلْناها 
حصيدا 4 أي كالمحصود من أصله ( كان لم مَفْنَ» أي لم تنبت <بالأمس » أي قبيل 
ذلك الوقت. و(الأمس) مُكَل في الوقت القريب ( كذلك نُفَصل الآيات 4 أي بالأمثلة 
تقريبا لقو يتفَكْررد» أي في معانيها. 

تنبيه : 

قال القاشاني: البغي ضد العدل» فكما أن العدل فضيلة شاملة لجميع 
القضائل» وهيئة وحدانية لها فائضة من نور الوحدة على النفس» فالبغي لا يكون إلا 
عن غانة الانهماك في الرذائل بحيث يستلزمها جميعاء فصاحبها في غاية البعد عن 
الحق» ونهاية الظلمة» كما قال: الظلم ظلمات يوم القيامة2'0. فلهذا قال: 9عَلَى 
َنْفسكُم » لاعلى 0 لان 000 سعد به» وشقي الظالم غاية الشقاء» وهو 
ليس إلا متاع الحياة الدنيا. إذ جميع الإفراطات والتفريطات المقابلة للعدالة تمتعات 
طبيعية» ولدّات حيوانية» 0 بانقضاء الحياة الحسية التي مثلها في سرعة الزوال» 
وقلة البقاء» هذا المثل الذي مثل به من تزين الأرض بزخرفها من ماء المطر» ثم 
فسادها يبعض الآفات سريمًا قبل الاتفاع بعباتهاء ثم تتبعها الشقاوة الابدية 52 
الاليم الدائم . 

وفي الحديث0"): أسرع 5 2 صلة الرحم» واعجل الشر عقابًا البغي 
واليمين الفاجرة لآن صاحبه تتراكم عليه حقوق الناس» فلا تحتمل عقوبته المهل 
الطويل الذي يحتمله حق الله تعالى . انتهى . 1 

وسمعت بعض المشايخ يقول: قلما يبلغ الظالم والفاسق أوان الشيخوخة» 
وذلك لمبارزتهما الله تعالى في هدم النظام المصروف عنايته تعالى إلى ضبطة» 
ومخالقتهما إياه في حكمته وعدله. انتهى -. 

ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعة تقضيهاء رغُب في الجنة ودعا إليهاء وسماها دار 





)00 أخرجه البخاري في : المظالم والغصب, 8- باب الظلم ظلمات يوم القيامة» حديث 4. 
ومسلم في : البر والصلة والآداب» حديث رقم لاه 
(5) أخرجه ابن ماجة في : الزهد» 1؟- باب البغي» حديث رقم 115117. 
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سورة يؤنسء الآينان / ©16و5؟ 315 





السلام. أي من الآفات والنقائص؛ لذكر الدنيا بما يقابله من كونها معرضًا للآفات 


كما 7 فقال سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وله تالكر ررد توكلم ززضتتر [يكسها 


ا 00 
لق وَزِسَادَء ولَارَهَنُوَجُوهَهْم فك ولاإة أوليك حب نوفا 
عيدُون © 

طوالله دعا إلى ذَارٍ السُلام 4 أي يدعو الخلق بتوحيده إلى جنته «ريهدي من 
يشاء إلى صراط مستقي» أي دين قيم يرضاهء وهو الإسلام 
ا لين أَحْسَئوا الْحُسْنَى وزِيادَة4 أي للذين أحسنوا النظرء فعرفوا مكر الدنيا 
والشهوات فاعرضؤا عنهاء وتؤجهوا إلى الله تعالى» فعبدوه كأنهم يرونه» المثوبة 
الحسنى : وهي الجدة؛ وزيادة على المثوبة» وهي التفضل كما قال تعالى : « وَيريدُهم 
مِنْ قَضْلِه 4[ النسناء :1771]غ و[ النور:78]) و[ فاطر:170]) و[ الشورى:37]» وأعظم 
أنواغه النظر إلى وجه تعالى الكريم. ولذا تواتر تفسيرها بالرؤية عن غير واحد من 
الصحابة .والتابعين. ورفعها ابن جرير إلى النبي صلرات الله عليه عن ابي موسى 
وكعب بن عجرة, وأَبِي . وكذ ابن أبي حاتم . 

وروى الإمام أحمد') عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله مه تلا هذه 
الآية لط للّذين أَحَسَئُوا ....» الخ. وقال: إذا دخل اهل الجنة الجنة؛ وأهل النار» نادى 
مناد: يا اهل الجنة! إن لكم عند الله موعداء يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ 
ألم يثقل موازينناء ألم يبيض وجرهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار النار؟ قال: 
فيكشف لهم .الحجاب فينظرون إليه. فوالله! ما اعطاهم الله شيئا أحب إليهم من 
النظر إليه» ولا أقر لاعينهم. وهكذا رواه مسلم0؟. 

«ولاً يرهق رجُومَهُم قَعَرّم أي لايغشاها غبرة سوداء من أثر حب الدنيا 
والشهوات: «ولاً ذلةَ» أي أثر هوان, وكسوف بال» من أثر الالتفات إلى ما دون الله 

تعالى . 





( )رجه في مسنده 10/5. 
(؟) أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث رقم /91. 
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7" سورة يونس.ء الآيعان / 717 و 4؟ 
ا كككك 1153101513577 ااا :لقم وشسروه كاد او لانت اك 


قال الناصر: وفي تعقيب الزيادة بهذه الجملة مصداق لصحة تفسير الزهادة 
بالرؤية الكرهمة فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى؛ فجدهر 
بهم أن لايرهن وجوههم قتر البعد» ولاذلة الحجاب؟ عكس المحرومين المحجربين» 
فإن وجوم مرهقة بقثر الطرد وذلة البعد . 

وقوله تعالى : «أوليك » أي الذين أحسدرا طْاصْحَابُ الْجَنّة هُمّ فيها خَالدُودَ 4. 

القرل في تأويل قوله تعالى : . 

الست كبو اتيت جزة سيق يزه :وتاك هقينا وَعَاءٌ 0-6 

أتاأطييت 34 2 مُومهُرْقِكَلمًا مُمُرَقِلمًا يَمَاللِمُظيماً” نكاسم 2002 

خَيسْرة 9© 

(رالذين كَسَبوا السسيئات » أي الشرك والمعاصيط جَرَاء سيف بمفْلها وتَرَهَقُهُم 
ذلَة ما لهم من الله من عاصبر» أي واق يقيهم العذاب « كَائمًا أفديت» أي البست 
َرَجْرهُهُمْ قَطَمًا» أي أجزاء من اليل مُظْلمًا» لفرط سوادها وظلمتها. وذلك 
لارتكابهم الهيئة المظلمة من الميول. الطبيعية» والاعمال الردية والقصد الإخبار 
بأبدع تشبيه عمن سواد وجوههم: وقد ذكر هُذا المعنى في غير ماآية ظ اوليك أَصْسَاب 





الثارِ هم فيها خالدون 4 . 
ثم بين تعالى ما ينال المشركين يوم الحشر من التوبيخ والخزي بقوله سبحانه: 
القول في تأو يل قوله تعالى : 


ويمَشُْهْمْ يهم فول ل َأذرؤا كدخ أن سرود يرجم 
وال شركائه تومبو 07 














ريو نَحشْرَهُم جميعاً4 يعني المشركين ومعبوداتهم للمقاولة بينهم لكُمْ 
َقُولَ للذينَ أشركُوا 4 أي معبوديهم بالله مع توقعهم الشفاعة منهم «مكاتكُم أنكم 
وَشْركاكُم » أي الزموا مكانكم؛ لاتبرحوا حتى تنظروا ما يقعل بكم. 

قال القاشائي: معناه قفوا مع ما وقفوا معه في الموقف من قطع الوصل 
والأسباب التي هي سبب محبثهم وعبادتهمء وتبرؤ المعيود من العابد لانقطاع 
الأغراض الطبيعية التي توجب تلك الوْصّل. 















































































سورة يونس الآيعان/ 6؟ و١٠‏ 


ومعني قوله: لَفَرْيْلنَا يَْهُمْم أي مع كونهم في الموقف ممّاء فرقنا بينهم» 
وقطعنا الوؤصّل التي بينهم» فلا يبقى من العابدين ترقع شفاعة» ولا من المعبودين 
إفادتهاء لو امكنتهم « وقال شركاوُهُم ما كُنكُم ينا تَعبّدُون » إذ لم تكن عبادتكم عن 
أمرنا بل عن آمر الشيطان فكنتم عابديه بالحقيقة؛ بطاعتكم إياهء» وعابدي ما 
اخترعتموه في أوهامكم من أباطيل فاسدة» وأماني كاذبة . 

. قيل: القول مجاز عن تبرئهم من عبادتهم» وأنهم عبدوا أهواءهم وشياطينهم» 
لانها الآمرة لهم دونهم» لآن الاوثان جمادات وهي لا تبطق. وقيل: ينطقها طالله 
الذي أنطّق كُلْ شيء» [فصلث:١2].‏ فتشافههم بذلك» مكان الشفاعة التي كانوا 
يتوقعونها. 

القول في تأويل قوله تعالي: 

مكوَ وميد يداوب إن شاع بدي منت 099 

. ( فكفى بالله شهيداً بيََنا وََكُم إن كا عن عيّادَكُم» أي لنا لَعَافلمن» أي 
الله يعلم أنا ما أمرناكم بذلك وما أردنا عبادتكم إيانا . 

0 

متاية ينوا تيل تَالسل هانق وَسْعنم اكوا 


يوت 09 

اند أي في ذلك المقام الماهشء حين قطع المواصلة» وإنكار الشركاء 
العبادة <نَينُوا كُل ضر ما لفت » أي ت تختير وتذوق كل نفس ما أسلفت من العمل» 
فتعاين أثره من قبح وحسنء ورد وقبول» كما يختبرالرجل الشيء ويتعرفه» ليكتنه 
حاله. وهذا كقوله تعالى: 8 ينبا الإنْسَان يَوْمَعذ ما قد وَآخْرَم [القيامة:؟1]. 
وقوله : ٍ يم تبلَى السرائر [ الطارقه ]ا 

ررذوا إلى الله مولاهم الحق »و الضمير للذينٍ أشركواء أي ردوا إلى الله المترثي 
جزاءهم بالعدل والقسط هوضَّل عنهم ما كَانُوا يرون 4 أي ضاع عنهم ما افتروه من 
اختراعاتهم» وأصول ذينهم ومذهيهم» وتوهماتهم الكاذية» وأمانيّهم الباطلة. أي 
ظهر ضياعه وضلاله ولم هبق له أثر فيهم. 

وفي هذه الآبة تبكيت شديد للمشركين الذي عبدوا ما لا يسمع ولا ببصرء 


















































































































































سورة يونس الآيتان / ١‏ و71 





ولا يغني عنهم شيئاء و لم يامرهم بذلك» ولا رضي به ولا أراده» بل تبرا منهمء 
أحوج ما يكونون إلى المعونة. والمشركون أنواع وأقسام: وقد ذكرهم تعالى في 
كتابه» وبين أحوالهم» ورد عليهم أتم رد. 

ثم احتج على المشركين على وحدانيته باعترافهم بربوبيته وحده بقوله سبحانه 
وتعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ُلْمديفكُم تمل وَالرّض مين ألن ءارمس معان 


اس ]سي لعج ماسر 1 سس طب سوق يكيس ابس يخ ف رم مله دم 
المت وَعوْج ميتو أل ومن يدير من فَسَيعولُونَا للد هَل قد 


(قل من يَرؤفكُم من السسمّاء والأرض » بالإمطار والإنبات وهل يمكن إلا ممن له 
التصرف العام فيها «أم من يملك السمع والأبصار» أي من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة» كقوله تعالى: قل هُوٌ 
الذي أَنْشَاكُم وَجَمَل لَكُمْ السمْمَ والآبْصَارَ [الملك :15]. 

ط ومن يُْرِج لحي من الْمَيّت »4 يعني النسمة من النطفة» أو الطير من البيضة» أو 
الستبلة من الخبء 9وَيُخْرِجٍ الْمَيْتْ من الْحَي» كان يخرج النطفة من الإنسان 
والبيضة من الطائر. وقيل: المراد أن يخرج المؤمن من الكافر أو الكافر من 
المؤمن .8 ومن يدبر الأمر أي ومن يلي تدبير أمر العالم كلهء بيده ملكوت كل 
شيء» تعميم بعد تخصيص لفَسيَقُولُونَ الله إذ لا مجال للمكابرة لغاية وضوحه 
لفَقْلَ أفلاً تعقو أي. افلا تخافون بعد اعترافكم» من غضبه لعبادة غيره اتباعًا 
للهوى. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ردول مَمَاءسَدَالْن لا اصرق شروت 

جفذلكم »4 إشارة إلى من هذه قدرته وافعاله «الله ربكم الْحْقَ» الثابت 
وحدانيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر طفَمَاا بَعْدَ الْحَقَ إلا الضّلال4 يعني أن 
الحق والضلال لا واسطة بينهماء فمن تخطى الحق وقع في الضلال. أي فما بعد 
حقيّة زبوبيته إلا بطلان ربوبية ما سواه» وعبادة غيره» انفرادا أو شركة ل« فَأنّى تُصَرَقُونَ» 
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سورة يؤنس, الآيعان/ "او 64" يف 
التطم كت الاك ف ا 0 


أني عن الحق الذي هو التوحيدء إلى الضلال الذي هو الشرك» وأنعم تعترفون بأنه 
الخالق كل شيء. 
القول في تأوبل قوله تعالى : 
كَدلِكَ حَقَت جد ميمتْرَيْكَ للدت فوا مم اوموق [© 


<كذلك حَقْتَْ كله ربك عَلَى الذين فَسَمُرا أنهُم لا يُؤْمُون» أي ثبت حكمه 
وقضاه على الذي تمردوا في كفرهم؛ وخرجوا إلى الحد الاقصى فيه. وقوله ٍأَنّهُم ل 
يُوْمِنُونَ 4 بدل من الكلمة» أي حق عليهم انتفاء الإيمان . وعلم الله منهم ذلك ٠‏ أو 
أراد بالكلمة العدة بالعذابء «أَنْهُم لا يمون تعليل بمعنى (لأنْهُم لايؤْمئُونً) 
آفاده الزمخشري ب أي كقوله تغالى : ا تَالُوا بَلَى بلَى ولكن حَقْتْ كلم الْعََاب على 
الكافرين » [الزمر:١7]»‏ وقوله تعالى: ل اقَمَنْ حقّت عَلَبْهِ كَلمَةُ 5 العَدَاب أفانت 
تقذ مَنْ في التار [الزمر:9 0١‏ قيل: «طاالّْذينَ فَسَقُوا 4 مظهر وضع موضع ضمير 
المخاطبين للإشعار بالعلية» و( الفسق ) هنا التمرد في الكفرء فال الكلام إلى أن كلمة 
العذاب حقت عليهم » لتمردهم في كفرهمءٍ ولانهم لايؤمنون» وهو تكرار. وأجيب 
بأنه تصريح بما علم ضمئا من «االذين فُسقُوا, أو دلالة على شرف الإيمان بان 
عذاب المتمردين في الكفر يسبب انتفاء الإيمان. 

ثم احتجّ أيضًا على حقّية التوحيد وبطلان الشرك بما هو من خصائصه تعالى؛ 
من بذء الخلق وإعادته,» فقال سبحانه: 





ا رعاو 
5 _- 


وله من شركاتكم من يدأ ان لمي أي من ميدؤه من العطفة. 
ويجعل فيه الروح ليتعرف إليه» ويستعمله أعمالاء ثم يحييه يوم القيامة» ليجزيه بما 
اسلف فى أيامه الخالية. وإنما نظمت الإعادة في سلك الاحتجاج؛ مع عدم. اعترافهم 
بهاء إيذانا بظهور برهانهاء للأدلة القائمة عليها سمعًا وعقلأ» وإن إنكارها مكابرة 
وعناذا لا يلتفت إليه؛ بإشعاراً بتلازم البدء والإعادة وجودا وعدم يستلزم الاعتراف 
به الاعتراف بها م أمر عليه الصلاة والسلام بأن بين لهم من يقعل ذلك » » فقيل له: 

5 جف الله يبدأ الْخلق كم يُِيدهُ فائى تُؤقُكون 4 أي فكيف تصرفون إلى عبادة الغير» مع 


















































































































































































صورة يونس.ء الآيتان / ©" و 5م 


عجزه عمًا ذكر. ثم انج عليهم أيضاء إفحاما إثر إفحام» بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رهزي تيبي الحو وى لِْحقْأفَسي رع لالح نحن 

كبقع هرس لجؤت فخت © 

طقل هل من شركئكُم من هدي إلى الْق4 أي بوجه من الوجوهء كبعثة الرسلء 
وإيتاء العقل. وتمكين النظر في آيات الكون؛ والتوفيق للتدبر.«قُلٍ الله يَُهدي للحق 
أقمن هدي إلى الحق ‏ وهوتبارك وتعالى - أَجْق أذ يُتْبَع 4 أي يعبد ويطاع <أمن يا 
هدي » أي إلا أن يهديه الله تعالى - نزل منزلة من يعقل لإقحامهم - وقيل معناه: ام 
من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن ينقل . أو لا يهتدي ولايصح منه 
الاهتداءء إلا أن ينقله الْلّهُ من حاله إلى أن يجعله حيوانًا مكلفاء فيهديه. وقد قرئٌ 
<أمن لا يهَدي » بفتح الياء والهاء وتشديد الدال؛ أصله يهتدي؛ أدغمت التأء في 
الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة إلى الهاء؛ وقرئ بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد 
الدال» لآنه لما نقلت الحركة التقى ساكنان» فكسر أولهما للتخلص من التقائهماء 
وقرئ بسكون الهاء وبتخفيف الدال» على معنى ( يهتدي) والعرب تقول :يهدي 
بمعنى يهتدي. يقال: هديته فهدى أي اهتدى. 

وقوله تعالى : 9 فما لَكُم 4 مبعدا وخبر» والاستفهام للإنكار والتعجب . أي :أي 
شيء لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين .عن هداية أنفسهم» فضلاً عن هداية غيرهم» 
شركاء وقوله: دكن تحكُمون» مستانف أي كيف تحكمون بالباطل» حيث 
تزعمون أنهم أنداد اللّه؟1. 

القول في تأويل قول تعالى: 

وَمايليعا كثرهرا غ و لاعطكمنلطوَكاجنى كني عبتا دأ لايعو () 


5 يبع أكْتَرْهُم 4 أي في اعتقادهم ألرهية الأصنام طإإلا ظَنام اغتقادًا غير 
مستند لبرهان» بل لخيالاث فارغة, وأقيسة فاسدة . والمراد ( بالااكثر). : الجميع 00 
الظن لا يغني من الْحق» أي من العلم والاعتقاد الحق لشَيْنًا 4 أي من الإغناء 
فؤشيئًا) في موضع المصدرء أي غناءً ما . أو مفعول ل( يغني ). وظمن الحَق 4 حال 
منه. إن اله عليم َم يَعلُون4 وعيد على اتباعهم الظنء وإعراضنهم عن البرهان: 
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سورة يونس الآية/ 56 
تنبيه : 
قال الرازي في هذه الآية: 
اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولأ» ثم بالهداية ثانيّاء عادة 
مطردة في القرآن . فحكى تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك فقال :“طالذي 
لقي ُو يدن » [الشعراء:18]» وعن موسى عليه السلام مثله فقال: (إربْنا 
الذي اعطى كُلّْ شيء خَلقَهُ ثم مَدَى » [طه: 6 وامر محمد عه بذلك فقال: 
لجسي امم ريك الأعلَىءالذي خَلَى كَسَؤَىء والذي كدر فَهَدَى » [الاعلى:١-7]»‏ 
وهو في الحقيقة دليل شريف»ء لان الإنسان له جسد وروح.» فالاستدلال على وجود 
الصائع ياحوال الجسد هوالاخلق؛ والاستدلال باحوال الروح هو الهداية فههنا ايضّاء 
لما ذكر دليل الخلق في الآية الاوئى. وهوقوله: «آمن يد الْخَلقَ 8 يُعيداه » 
[الدمل :, أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية. والمقصود من خلق الجسد حصول 
الهداية للروح؛ كما قال تعالى : لله أخْرَجَكُم من يطو أمهاتكم لا تَمْلمُونَ شيا 
وَجَعْلَ لَكُمْ السسّمٌْ والابْصارٌَ والافمدة لَعلَكُمْ تَشْكْروَ #4 [النحل:78]» وهذا كان ْ 
كالتصريح باته تعالى إنما خلق الجسد؛ وإنما أعطى الحواس» لتكون آلة في اكتساب 
المعارف والعلوم. وأيضاًء فالاحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها إلى الالتذاذ 
بذوق شيء من الطعوم؛ أو نمس شيء من الكيفيات الملموسة. أما الأحوال الروحانية 
» والمعارف الإلهية. فإنها كمالات باقية أبد الآباد» مصونة عن الكون والقساد. ٍ 












فعلمنا أن الخلق تبع للهداية؛ والمقصود الاشرف الاعلى حصول الهداية. ولاضطراب 
العقول وتشعب الافكار كانت الهداية وإدراك الحق بإعانته تعالى وحده. والهداية إما 
أن .تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق» أو عن تحصيل معرفتها. وعلى كل فقد بينا 
أنها أشرف المراتب؛ وأعلى السعادات» وأنها ليست إلا منه تعالى وأما الأصنام فإنها 
جمادات. لا تأثير لها في الدعوة إلى الحق» ولا ف في الإرشاد إلى الصدق» فثبت أنه 
تعالى هو الموصل إلى ججميع الخيرات في الدنيا ا والمرشد إلى كل الكمالات 
في النفس والجسدء وآن الأصنام / لا تأثير لها في شيء من ذلك.» وإذا كان كذلك» 
0 عبادتها جهلاً محضاء وسفها صرفًا . فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال. 





























ثم بين تعالى حقيّة هذا الرحي المنزل » رجوعًا إلى ما افتنحت به السورة من 
ضدق نبوة المنرّل عليه ودلائلها في آيات الله الكونية» والمنبعة عن عظيم قدرته» 
وجليل:عنايته بهداية بريتهء فقال تعالى: 





























































































































































سورة يونس.ء الآيتان / /اا وم" 


القول في تأويل قوله تعالى : 


م0 الدوك كن مَصَدينَ الى ب يديد وَتَْصِيلٌَ 
كت ِلاريب فيدمِندّت يكين © 

«ومًا كآن هذا القرءان أن يُفتَرى من دُون الله 4 لامتناع ذلك؛ إذ ليس لمن دونه 
تعالى كمال قدرته التي بها عموم الإعجاز « ولكن تصديق الذي بَيْنَ يَديْه 4 أي مصدمًا 
للتوراة والإنجيل والزبور بالتوحيدء وصفة النبي عه و( تصديق) منصوب على أنه 
خبر ( كان) أو علة لمحذوف» أي أنزله تصديق الخ. وقرئ بالرفع خبراً لمحذوف 
أي: هر تصديق الذي بين يديه. أي وبذلك يتعين كونه من الله تعالي» لانه لم 
يقراهاء ولم يجالس أهلهاء « رتَفْصيل الكعاب » أي وتبيين ما كتب وفرض من 
الاحكام والشرائع» من قوله: ا كتّاب الله عَلَيْكُمْ 4 [النساء:4 7]» كما قال علي 
رضي الله عنها'»: : فيه خبر ما قبلكم؛ ونبا ما بعدكم» وفصل ما بينكم ٠‏ (لآريب فيه 
من رب الْعَالمِين 4 أي منتفيًا عنه الريب» كائنًا من رب العالمين» أخبار آخر لما قبلها . 

قال أبو مسعود: ومساق الآية» بعد المنع عن اتباع الظن» لبيان ما يجب 
اتباعه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


سدع رمويد كوءء 


5 ا 
أميمولو نأفترنه كل فَأنوأمسورق محلو وأَدعوأ م ِأَستَطعشرمن دون هنكم 





صقن 

«أم يعلد الْعراة4 أي بل أيقولون. فرام) منقطعة مقدرة ب (بل والهمزة) 
عند الجمهور والهمزة للإنكار أي-ما كان ينبغي ذلك. وقيل: متصلة؛ ومعادلهاء 
مقدر. أي أيقرون به بعدما بيّنا من حقيقته أم يقولون افتراء (٠.‏ قُل فَأنُوا بسُورة مُفْلد» 
أي إن كان الآمر كما تزعمونء فاتواء على وجه الافتراء» بسورة مثله في البلاغة» 
وحسن الصياغة» وقوة المعنى» فأنعم مثل في العربية والفصاحة؛ وأشد تمرناً في 
النظم ( وادعوا م اسعَطَعمُم من دون الله إن كُنعم صادقين » أي ادعوا من دونه تعالى» ما 
استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله - إن صدقتم في أني اختلقته - 
فإنه لا يقدر عليه أجد. 





. ب باب ما جاء في فضل القرآن‎ ١4 آخرجه الترمذي في : ثواب القرآن»‎ :)١( 
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قال أبو السعود: وإخراجه سبحانه من حكم الدعاء» للتنصيص على براءتهم 
منه تعالى». وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة» لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة 
على ماكُلّفره فإن ذلك مما يوهم أنهم لر دعوه تعالى لأجايهم إليه. 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يلْكَدَبوبمَالَدحبطوأي لولم ربك ككَدَبَ ليس يله تالز 
ككس حاطيت © 


يل كَدبُوا با لم يُحملُوا بعْمه 4 إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في 
حق القرآن العظيم بالتحدي.. إلى. إظهاره يبيان أنه كلام ناشئ عن جهلهم بشانه 
الجليل. أي سارعوا إلى التكذيب به» وفاجؤٌوه في بديهة السماع» وقبل أن يفقهره 
ويعلموا كنه أمره» وقبل أن يتدبروه» ويقفوا على تأويله ومعانيه وما في تضاعيفه من 
الشواهد الدالة غلى كونه ليس مما يمكن أن يقدر عليه مخلوق» وذلك لفرط 
نفورهم عما يخالف دينهم؛ .وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» كالناشئ على التقليد 
من الحشوية» إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشا عليه والفه» وإن كانت أضوا من 
الشمس فني ظهور الصحة» وبيان الاستقامة» انكرها في أول وهلة؛ واشماز منهاء قبل 
أن يحس إدراكها بحاسة سمعه من غير فكر في صحة أو فساد, لآنه لم يشعر قلبه إلا 
صحة مذهبهء وفساد ما عداه من المذاهب. وسر التعبير ظبمًا لَمْ يحيطُوا بعُلمه » 
الإيذان بكمال جهلهم به؛ وآن: تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم يه - كذا في 
الكشاف وابي السعود - 

ولَمًا يأتهم تَأَويلُهُ 4 أي بيان ما يؤول إليه؛ :مما توعدهم فيه. وهذا المعنى هو 
الصحيح في الآية. وقد مشى عليه غير واحد. 

قال في ( تنوير الاقتباس ): أي عاقبة ما وعدهم في القرآن. 

وقال الجلال: أي عاقبة ما فيه من الوعيّد . 

وقال القاشاني: تاويله: أي ظهور ما أشار إليه في مواعيده» وأمثاله مما يؤول 
أمره وعلمة إليه. فلا يمكنهم التكذيب, لانه إذا ظهرت حقائقه لا يمكن لاحد 
تكذيبه. 























































































































4" صورة يونس, الآيات / 4٠١‏ - 414 





ش <كذلك كذب الذين من قَبْلهِم» اي بآيات الرسلء قبل التدبر في معانيهاء 
لفَانْظر كيف كان عَاقبَةُ الظالمين » أي من هلاكهم بسبب تكذيبهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
متهم مونم لاص ث يْوديكلَمُ ,القنييت © مَإن 
كدَوكَ مل ل عَم وَلْعَمَلكُ َعَم لْوَاَبرِىمِتَاهَمَُونَ 
( ربمق بممِودِ كدت شتيعالضُمَو بمرت 9 : 
ل(رمنهم نن لين بوم إي يصدق به. في نفسهء ولكن يكار بالتكذيب 
« رمنهم من لأيزمن به ورك اعم بالمفسدين) . 
ون كدوك فقل لي عملي ولكُم عَمْكُمْ نم يون مما أعَمل وأنا يريم سنا 
تَعَمَنُون 4 أي إن اصروا على تكذ يبك؛ فتبرا منهم: فقد أعذرت. 
اق أر ال انع مسن ع على لويم قو تال لوم مقو 
إليك 4 أي إذا قرأت القرآن ط أفانت تسمع الصم ولو كأنوا لا يعقلُون » أبرزهم في عدم 
انتفاعهم بسماعهم» لكونهم 3 يعون ولا يقبلون» بصورة الضم المعتوهين: أي 
اتطمع أنك تقدر على إسماع الصمء ولو انض إلى صممهم عدم عقولهم؟ لان الاصم 
العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع في ضماخه دوي الصوت» فإذا اجتمع سلب السمع 
والعقل فقد تم الامر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َمل لنت عي فاش ولونا اليك © 
< وَمنهُم من ينظ لِك أفانت نهدي المي ولو كأُوا لا ينْصِرُون 4 كذلك ابرزهم, 
لدعم انتفاعهم بمشاهدة أدلة الصدق وأعلام النبوة» بصورة العمي المضموم إلى 
عماهم فقد البصيرة. أي اتجب هداية من كان كذلك؟ لآن الاعمى الذي له في قلبه 
بصيرة قد يحدس ويتظئن» أما مع الحمق فجهد اليلاء . يعني أنهم في الياآس من اين 
يقبلوا ويصدقواء كالصم والعمي الذين لا بصائر لهم ولا عقول ‏ كذا في الكشاف - 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إدَلئَهكَابْظيمٌ لاس سَِعَا كك لاس شيط م9 
إن الله لا يظلم الئاس شنا 4 بتعذيبهم من غير أن تقوم الحجة عليهم»بإرسال 













































































سورة يوئسء الآهاث / 40 - 40 ل 
لت 
الرسلء وإنزال الكتب؛ ومن غير أن يكونوا سليمي الحواس والمدارك؛ فإنه لعدله 
لايفعل ذلك. «ولكن الئاس أَنْفْسَهْم يَظْلمُونَ 4 بالكفر والتكذيب وعدم استعمال 
خاساتهم ومداركهم فيما خلقت له. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

شر 0 معدي َابَريترَوْيق حر كنا 

نو ومَكانوامُهََده 0 

«ريرم يحشرهم كان 5 يرا إلآ سَاعَة من النهار» أي شيكا قليلاً يُتَمَارفُونَ 
بينهم 4 أي يعرف بعضهم بعضاء كأنهم لم يتعارفوا إلا قليله قَدْ خَسِرٌ الذين كَذبوا 
بلقاء اللّه 4 أي بالبعث بعد الموت ١‏ وَمَا كاثوا مهتدين 4 أي من الكفر والضلالة. 


القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَاوسَكبح اريدم تنك ودار جههر: اموس مَأ كَيدعلَ ما يتمأ 

تنكل اتوتمرة وابة رس لخد شي منت إلد: 786 
لبقتي © 


« ونا نين بَعْض الذي نعدهم م أي من العذاب «أر تتكيئك 4 أي قبل ذلك 
جنيك مَرجِعهم 4 أي فننجزهم ما وعدناهم كيفما دار الحال لثم الله حَهِيدٌ عَلَى ما 
يَفَمَلُون »4 أي من مساوئ الافعال . 
رلكُل أمةَ رَسُول » أي منهم» أرسل لهدايتهم» وتزكيتهم بما يصلحهم ل فَإذًا 
جاه رَسُولهُم 4 أي فبلّغهم ما ارسل به فكذبوه «قضي بَينَهُمٍ بالقسط» أي بالعدل 
فأنجي الرسول واتباعه» وعذب مكذبوه لوَهُم لا يُظْلَمُونَ» أي في ذلك القضاء 
المستوجب لتعذ يبهم» لآأنه من نتائج اعمالهم . 
وقال القاشاني في قوله تعالى طقُضي بَينَهُمٍ 4: أي بهداية من اهتدى منهمء 
وضلالة من ضل وسعادة من سعد, وشقاوة من شقي» نظهور ذلك بوجودهء وطاعة 
بعضهم إياه تقربه منه» وإنكار بعضهم له لبعده عبه. أو قضى بينهم بإنجاء من اهتدى 
به وإثابته» وإهلاك من ضل وتعذيبه» لظهور أسباب ذلك بوجوده - انتهى - 
.فالآية على هذا كقوله تعالى: «وَمَا كُنا مُحَذَبِينَ حنَّى نَبْمَثّ رَسُولاً» 
':[الإسراء:5١]:‏ وجوز أن يكون المعنى لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب 


2 

































































































































































7 صورةيونسءالآيعان / 44 و49 





إليه؛ وتدعى به فإذا جاء رسولهم. الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان» قضى 
بينهم بإنجاء المؤمنين؛ وعقاب الكافرين. كقوله تعالى : طه وجيء بالتبيِينَ والشهداء 
وقُضِي بَيْنَهم بالْحَّ) [الزمر: 9 ]. 
وقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى : ١‏ 
َبعْومقكدالوفد ِمَشْتْرَسَيفِنَ © فى 
سَوكقنص لماك انظ أبأملوهة بم مإستتعزؤة 


10 
سَاعَهوَلَاستَفَيمُونَ 


( ويُقُولُون مَتى هَذَا الْوَعْد 4 استبعاذا له واستهزاء به ج إن كُنهُمْ صادقين 4 أي في 
أنه يأتينا. ولما فيه من الإشعار بكون إتيانه بواسطة النبي صلوات الله علية. 'قيل: 
طقل لا أملك لنفسي ضرا ولا ما 4 أي مع أن ذلك أقرب حصولاً» فكيف أملك لكم 
حتى أستعجل في جلب العذاب لكمء وتقديم الضرء لما أن مساق النظم لإظهار 
العجز عنه . وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائرة تعميما. والمعنى لا أملك شيئا ما. 

«إلا ما شاء الله 4 أي أن أملكه؛ أو لكن ماشاء الله كائن فالاستثناء متصل أو 
منقطع. وصوب أبو السعود الثاني» بأن الأول يأباه مقام التبرو من أن يككون» عليه 
الصلاة والسلام؛ له دخل في إتيان الوعد . وَبِسَّطّ تقريره . 

وآفاد بعض المحققين أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن 
الكريم للدلالة على الثبوت والاستمرارء كما في هذه الآية؛ وقوله: 8 خَالدينَ فيها 
مَادَامَت السموات والارْض إلا ماشّاء رَبك 6 [هود ٠١:‏ ]» قال: والنكتة في الاستشناء 
بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة إنما كانت: كذلك بمشيئة الله تعالى» لا 
بطبيعتها في نفسهاء ولو شاء تعالى أن يغيرها تفعل. وهو نفيس جدا فلينجرص على 


الأفعال بسلب الملك والتاثير عن نفسه» ووجوب وقوع ذلك بمشيئة اللّه, ليغرفوا 
آثار القيامة. ثم لوح إلى أن القيامة الصغرى هي بانقضاء آجالهم المقدرة عند الله 
بقوله : ه لكل أمّة اجل... ‏ الآية . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
انتاوما ومْمَاامَدَإسستَسْجِلوِنهُ الْمُجْرمُونَ 


لل أرأيتم » أي أخبرونيط8 إن أثاكم عَذَابُه» أي الذي تستعجلون به ظبِيّاتاً 
أي ليلا 9 أ نْهَارَا ماذا يستَعَجِلْ منه الْمُجرِمُونَ 4 أي ولاشيء منه بمرغوب البتة. 
لطائف: 


الأولى - (أرأيت ) يستعمل بمعنى الاستفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية» 
وهو أصل. وضعه ثم استعملوه بمعنى ( أخبرني ) والرؤية فيه يجوز أن. تكون بصرية 
وعلمية فالتقدير: اأبصرت حالته العجيبة؛ أو أعرفتها؟ فاخبرني عنها. ولذا لم 
يستعمل في غير الأمر العجيب, ولما كانت رؤية الشيء سببا لمعرفته» ومعرفته:سببا 
للإخبار عنه» أطلق السبب القريب أو البعيد؛ وأريد مسببه» وهل هو بطريق التجوز 
كما ذهب إليه كثير» أو التضمين كما ذهب إليه أبو حيان - كذا في ( العناية ) 

الثانية - سر إيثار (بيانًا) على (ليلاً) مع ظهور التقابل فيه؛ الإشعار بالنوم 
والغفلة؛ وكونه الوقت الذي يبه تخ اليه المداوة ويتوقع فيه» ويغتم فرصة غفلته» وليس 
في مفهوم الليل هذا المعنى؛ 55 يشتهر شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح والمعاش» 
حتى يحسن الاكتفاء بدلالة الالتزام كما في النهار» أو النهاركله محل الغفلة» لانه إما 
زمان اشتغال بمعاش أو غذاءء أو زمان قيلولة. كما في قوله : طإبياتاً أو هُمْ قائلون 4 
[الأعراف :4 ] بخلاف الليل» فإن محل الغفلة فيه ما قارب وسطه وهو وقت البيات» 
لذا خص بالذكر دون النهار. و( البيات ) بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليمء ولا 
بمعنى البيتوتة. 

الثالثة - قيل: إن استعجالهم العذاب؛ كان المقصود منه الاستبعاد والاستهزاء» 
دون ظاهره» فورود (ما) هنا في الجواب على الأسلوب الحكيم. لانهم ما أرادوا 
بالسؤال إلا الاستبعاد أن الموعود منه تعالى» وأنه افتراء» فطلبوا منه تعيين وقته 
تهكماً وسخرية» فقال في جرابهم هذا التهكم لا متم إذا كنت مقرأ باني مثلكمع 
واني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا فكيف أدعي ما ليس لي به خق؟ ثم شرع في 
الجواب الصحيحء ولم يلتفت إلى تهكمهم زاستبعادهم - افاده الطيبي - 

الرابعة - سر إيثار طمَاذا يُستعجل منه اْمجرِمُونَ4 على ( مَاذا يُسْتَعْجِلُودَ منْهُ) 
هو الدلالة على موجب ترك الاستعجال» وهوالإجرام؛ لآن من حق المجرم أن يخاف 
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التعذين على إجرامه» ويهلك فعا من مجيعه» وإن أبطاء فضلاً عن أن يستعجله - 
كذا في (الكشاف ) -. 

قال في ( الانتصاف): وفي هذا النوع البليغ نكتتان : 

إحداهما: وضع الظاهر مكان المضمر. 

والاخرى: ذكر الظاهر بصيغة زائدة مناسية للمصدر. 

وكلاهما مستقل بوجه من البلاغة والمبالغة - واللّه أعلم - 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نْمَِدَاماوَهَمَءامث وس آل دهم بو نجاود (ها 

«أثم إذا مَا وقْع عامْنكُمٍ به 4 إنكار لإيمانهم: بنزول العذاب:بعد وقوعه حقيقة» 
داخل مع ما قبله من إنكار استعجالهم به بعد إتيانه حكمّاء تحت القول المامور به 
أي : : أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة» آمنعم به حين لا ينفعكم الإيمان؟ إنكاراً 
لتأخيره إلى هذا الحدء وإيذانا باستتباعه للندم والحسرة؛ ليقلعوا عما هم عليه من 
العناد» ويتوجهوا نحو التدارك قبل فوت الفوات - أفاده أبو السعود. 

وقوله تعالى : (آلآنذ قد كم به نستعْجِلُون م على إرادة القول . أي: قمل لهم إذا 
آمنوا بعد معايئة العذاب (1 لآنَآمَنْكمَ به)؟ وذلك إنكارا للتاخير» وتوبيطًا عليه. . وسر 
وضع ا تستعجلون » موضع ( تكذبون) الذي يقتضيه الظاهرء الإشارة إلى أن المراد به 
الاستعجال السابق؛ وهوالتكذيب والاستهزاء استحضارا لمقالتهم فهر أبلغ من 
( تكذبون). 


وقيل: الاستعجال كناية عن التكذيبء وفائدة هذه الحال استحضارها. وهذا 
ما ذكروه» ولا مانع من بقاء الاستعجال على حقيقته» يدل عليه آية: وإ قَالُوا الهم 
إن كان هَذَا هُو الْحَقّ من عندك فَمْطرْ عَلَيْنَا حجّارة. .. 4 [الأنفال:؟5] الخ:.فهم مع 
تهكمهم رضوا بأن يعاينوا آية يعذيون يهاء لما في قلوبهم من مرض العناد العضال» 
والجهل المصم المعمي» ولذلك أجيبوا بان العذاب هل فيه ما يستعجل منه. أي 
فمثل هذا الاستعجال لا يصدر ممن له مسكة من عقل» إذ لا يستعجل إلا ما يرجى 
خيره» ثم أعلمهم بغدم فائدة إيمانهم وقتعذ» وما يوبخون به إنكارًا للتاخير د والله 
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سورة يونسء الآيتان/ 01 و 617 راذا 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يلين طعأ وفاعد بكلثلر هل مرةلابماخ كيبن © 
م داع ب سل 


ويستنيعونك حل هوفلإى وَرَخَإِتلْحَقٌ وَمَآآثُم بشنجربت 9 

ْنم قملَ لأذين ظَلَمُوا 4 أي أشركوا لذُرقُوا عَذَابِ الْخُلْدِ هَل تُحَرَوْن 4 في الآخرة 
«إلآ بما كنم تَكْسبْونَ » أي تقولون وتعملون في الدنيا. 

« ويستنبئونك © أي يستخبرونك (أحق هُرَ» أي الوعد بعذاب الخلدءاو 
ادعاء النبوة أو القرآن طقل إي وري إِنْهُ لح وما أنثم بمَعْجِزِين » أي بفائتين اي 
فهو. . لاحق . بكم لا محال من ( أعجزه ) الشيء إذا فاته. . يصح كونه ( أعجزه ) بمعنى 
وجده عاجزا. أي: ما أنثم بواجدي العذاب أو من يوقعه بكم عاجرًا عن إدراككمء» 
وإمقاعه بكم . 

لطائف : 

الاونى: دل سؤالهم هذا على محض جهلهم أو عنادهم؛ لما ثبت من البرهان 
القاطع على نبوئه بمعجز القرآن؛ وإذا صحت النبوة لزم القطع بصحة كل ما ينبعهم 
عتهء ممأ يصدعهم به. 

الثانية - إنما :آمر بالقسم لاستمالتهم وللجري على ما هو المالوف في 
المحاورة؛ من تحقيق المدعي» فإن من أقسم على خير» فقد كساه حلة الجد وخلع 
عنه لباس الهزل: ٍإِنّهُلَقَوْل قَصْلُء وما هر بالْهَرْل 4 [الطارق .]١4- ١:‏ 

الشالغة ‏ لما كانت الئاس طبقات» كان منهم من لا يسلم إلا ببرهان حقيقي» 
ومنهم من لا ينتفع به» ويسلم إلا بالأمور الإقناعية؛ نحو القسم» كالأعرابي07) الذي 
قدم على النبي عَيّهُ وسأله عن رسالته وبعثه» وأنشده بالذي بعثه» ثم اقتنع بقوله 
ضلوات الله عليه: «اللهم نعم» فقال: آمنت بما جفت به وأنا رسول مَّن ورائي من 
قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة» ‏ رواه البخاري في أوائل كتاب العلم -. 

الرابعة - قال ابن كثير: هذه الآبة نيس لها نظير في القرآن إلا آمتان أخريان؛ يأمر 
اللّه تعالى رسوله أن يسم به على من أنكز المعاد في سورة سبا: 9 وَقَال الذين كَفَروًا 


:4 أخرجه البخاري في: العلم, + - باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وَل رب زدني علماً‎ )١( 
60 حديث رقم‎ 


عونت ه32 ع:2/536:26 يذج + تمدو جربو د + ع . مجع ١‏ .3 فطق 





وحصت و6 دن بد دعم وعد قد ع ف +60 
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١‏ لا “ثاتينًا السناعة قل بَلَى وري مَأتبنْكُمْ » (سبا:؟]ء وفي التغابن: ظرَعَمَ الذين 
"١‏ كَفَرُوا أذ لن يُبْععُوا قل يَلى وري لمكن ثم تبون ما عَملهُم ولك على الله يسير 
١‏ [التغاين:/] - انتهى - . 
ا وقد استمد ابن كثير هذا مما ذكره شييخه الإمام أبن القيم في ( زاد المعاد) 
|0 قال: وحلف عَكه في اكثر من ثمانين موضعاء وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة 
٠‏ مواضع: ثم ذكر هذه الآيات» ثم قال: وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر ف أبا 
1 كين قار فزي ولا معدل افاي - فتحاكم إليه يومًا هو وخصم له فتوجهت 

اليمين على أبي بكر بن داود» فتهيا للحلف فقال له القاضي إسماعيل:. وتحلف 
آٌ ومئلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني عن الحلف» وقد أمر الله تعالى نبيه 
ا بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه؟ قال: أين ذلك ؟فسردها أبو بكر فاستحسن ذلك 
منه جداء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. انتهى . 

القول في تأويل قؤله تعالى: 

0 


2 له مه 


وجني طلمَتْ مَاف الا ضٍ لأمَْد تمسرو التَدَامَََيَرَاولمَدَابٌ' 

ا ومو يبت ِالْقِسَوَهمْ لَابِظلموت 9 

0 ْوَلَو ان لكل نفس ظَلمت» أي بالشرك بالله؛ أو التعدي على الغير» أو مطلقًا 
| اما في الأرضٍ» أي من الاموال لالافَْدَت به» أي لجعلته فدية لها من العذاب 
1 لرآسَروا النُدامة م أي اخفوها أسفا على ما فعلوا من الظلم. وضمير «أسروا» 
1 للنفوس» المدلول عليها ب( كل نفس ) . والعدول إلى صيغة الجمع؛ لتهويل الخطبءٍ 
١‏ بكرن الخطب بطزيق الاجتباع للم رآرًا الْعَذَاب4 أي عاينوه «وقضي بينهم 
| بالقسّط وهم لا يُظْلَموِنَ4 أي فيما فعل بهم من العذاب, لانه جزاء ظلمهم» وقوله 

















تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لما تمهوت وَالأر لدان وعد مس12 200 مون 
اميق يدث وله عور 
ل د 
يحي ويميت وإليه تُرْجَعُودَ 4 إعلام بأن له الملك كله وأنه المثيب المعاقب» وما 
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وعده من الثواب والعقاب فهو حق» وهو القادر على الإحياء والإماتة» لا يقدر عليهما 
غيره؛ وإلى حسابه وجزائه المرجع؛ ليعلم أن الامر كذلك» فيخاف ويرجى» ولا يغتر 
به المغترون - كذا في الكشاف. 

القول في تأوبل قوله تعالى : 


50- 


يما لنَاس قَدجَاء نكمم 


روي موده 


1 رتو وَسْفَآءلْمَافلصدُور وهدى ويحمة. 


ميت © 

ؤِيَا أيه الئاس قد جَاءنكُم مُوعظةٌ من رَبْكُم4 أي تزكية نفوسكم بالرعد 
والوعيد ء والإنذار والبشارة» والزجر عن الذنوب المورطة في العقاب» والتحريض على 
الاعمال الموجبة للثواب؛ لتعملوا على الخوف والرجاء 8 رشفاء لما في الصدورٍ» أي 
القلوب من أمراضهاء كالشك والنفاق» والغل والغش» وأمثال ذلك» بتعليم الحقائق» 
والحكم الموجبة لليقين». وتصفيتها بقبول. المعارف» والتدور بنور التوحيد 
ا زهُدى »اي لنفوسكم من الضلالة 9 ورَحَمَةٌ للْمُوْمسينَ» أي لمن آمن به بالنجاة من 
العذانب والازتقاء إلى درجاث التعيم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قلات وتم وِيَدَِكَ بِمْرَحأْهَْخَيْرمِمَا يجَسَعْنَ 69 


مل قصل اللدم يمني القرآن الذي أكرموا به طوَبرحْميهِ م يعني الإسلام 
. فبدلك 4 آي فبمجيئهما 8 فَليَفْرَحُوا4 أي لا بالامور الفانية القليلة المقدارء 
الدنيعة القدر والوقع؛ ف هُوَ خَيْرٌ مما يجمعون » أي من الاموال وأسباب الشهوات» إذ 
لا:ينتفع بجميعها ولا يدومء ويفوث يه اللذات الباقية» بحيث يحال بينهم وبين ما 
يشتهون . : 
والغاء داخلة في جواب شرط مقدر؛ كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبهما فليفرحوا. 
أو هي رابطة لما بعدها بما قبلهاء: لدلالتها على تسبب ما بعدها عما قبلها. والفاء 
الثانية زائْدة لتاكيد الاولى» أو. الزائدة. الاونى» لأن جواب الشرط في الحقيقة 
«فليفرحرا » و(بذلك) مقدم من تأخيرء وزيدت فيه الغاء للتحسين. وكذلك جوز 
أن يكون بدلا من قوله: « بفضل الله وبرحمته 4 . 





ثم بين تغالى أن من فضله على الناس تببين الحرام من الحلال على السنة 


3 
1 
1 


عو + 
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الرسل» لكلا يفتروا عليه الكذب بتحريم ما أحل أو عكسه كما فعل المشركون؛ بقوله 
سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالي: 
كلجر 19 نملك ين زَذْفٍ فَجَمَلْسمةنْهحرا ما موسلا 6 هَل ءانه 0 
أؤرت لخ زع 0 شروت 9" 2 
طقل ارايثم ما أنْرلَ اللهُ لَكُم من رقر» اي ما خلق لكم من حرث وانعام 
لفَجَعَلكُم نه حراماً رحلالاً أي انزله تعالى رزقًا حلالاً كله» فبغضتمره» وقلتم: هذا 
حلال وهذا حرام» كقرلهم :هده انْعَامٌ وحَرث حجر [الانعام ١74:‏ ]» ظما في 
بون ذه الانْعامٍ خَاِصِةٌ لذكورنا ومَحَرمٌ عَلَى أزواجنا » [الانعام طقل الله 
أن كم في الحكم بالتحريم والتحليل» فأنتم تفعلون ذلك بإذنه «أم على الله 
]1 تَفَترُود» أي تختلقون الكذبء ثم بين وعيد هذا الافتراء بقوله: 
ا القول في تأوبل قوله تعالى : 
ومَاظن لد كَيَدْرودَعلَأَسَهأْلكَذِبَ ايسور دول عل 
آلتَاين كنا 2 أَكْرممْ 00020 220 0 
ا ا وهو يوم 
ا الجزاء بالإحسان والإساءة» وهو وعيد عظيمء حيث أبهم امره ظإِنْ الله لذو فَضّل على 



































201 الناس» في إنزال الرحي وتعليم الحلال والحرام « ولكن أكْتْرَهُم لايَشْكْرونَ» أي هذه 
1 النعمة» فيستعملون ما وهب إليهم _من الاستعداد والعلرم في مطالب النفس 
ظَُ الخسيسبة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 

١‏ القرل في تأوبل قوله تعالى: 

١‏ مَك ةين فزمالي وَكَاسْموْتمنَعَمَل ااي 

0 سهودا مي تقِيضُون فِيوْوَمَإصَوُبُ عوْرَيَك مِنيَْهَالِ درو فِِالْاَرْضِوَلَاق 
لتَمَآ ولا آسْعَر كولكل كتبِينٍ (©ا 

8 «ومًا تَكُونُ في شأنٍ» اي آمر ما ( وما قَلُوا منة 4 أي التنزيل طمن قرآن 4 أي 
١‏ سورة أو آبة فإ ولا تَعْمَُونَ من عَمَل إلا كن عليَكُمْ شود إن تُيمُون فيه 6 أي, تعخوضون 





292 26> يتا بت خونت ورت الخ و( ,زات : 





خااؤغت 396:73 16332356 626 1ض ادج 25008 226 :2د 
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وتندفعون فيه «وما يَعْرْبُ4 أي يغيب طعن رَبك من مثقال فَرْةِ4 أي نملة أو هياء 
«في الأرض ولافي السّماء 4 أي في دائرة الوجود والإمكان. 

وقوله تعالى : ط ولا أصْفْرَ من ذلك ولا أكْبَرَ إلآ في كتابٍمُبمِ نٍ» كلام براسبه» مقرر 
لما قيله» أي مكتوب مبينء لا التباس فيه» والمراد بالآية البرهان على إحاطة علمه 
تعالى بحال اهل الأرضء بأن من لايغيب عن علمه شيء كيف لا يعرف حال أهل 
الأرض» وما هم عليه مع نبيه عق . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

التارك ]وية امه لاحز ف عله وكاه يرت © لذت اموا 

00 ا يوام لومم ليوو م م 

وكاو يتوت 7 لماش في اليو دياوف الآجِرّة لانيل 

لكيام دَلِلك مْوَالَودالمطِيمُ 69 

«ألا إن أولياء الله جمع ولي. وهو في الاصل ضد العدوء بمعنى المحب 
وجاز كونه هنا بمعنى الفاعل» أي الذين يتولونه بالطاعة» كقوله تعالى: «وَمن ينول 
الله وَرَسُولَهُ والّذينَ آمَنُوا هن حَرْبُ الله هم الْغَالبُونَ © [المائدة:07] وبمعنى 
المفعول أي الذي يتولاهم بالإكرام كقوله تعالى : ف اللهُ ولي الذأنآممُوا يُخْرِجُهُم من 
الظُلمّات. إلى التُور» [البقرة:207] وقوله: طإِنمَا ولَِكُم الله وَرَسْولة.... 4 
[المائدة:00] الآية - وكلا. المعنيين متلازمان: للا خَوْف عَلَيْهِمْ4 من لحوق 
مكروه» طولآ هُم يُحرَنُوَ4 أي من الفزع الأكبر» كما في قوله تعالى: « لا يحزتُهُم 
الْفَرَعٌ الاكبر 6 [ الأنبياء:١1].‏ 

«الذينآمنُوا 4 أي بكل ما جاء من عند الله تعالى «وكأنُوا ينُّونَ» أي يخافون 
ربهم؛ فيفعلون أوامرهء ويتجنيون مناهيه» من الشرك والكفر والفواحش. ومحل 
الموصول الرفع على أنه خبر لمحذوفء كانه قيل: من أولئك وما سيب فوزهم بذاك 
الإكرام؟.فقيل: هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى المفضيين إلى كل خيره 
المنجيين من كل شر. أو النصب بمحذوف. 

وقوله تعالى : ل لَهُمْ لْبُشْرَى في الْحَيآة لديا وفي الآخرة » طالْبُشَرى 4 مصدر إما 
باق على مصدريته؛ والمبشر به محذوف, أي لهم البشارة فيهما بالجنة» وإنما 
حذف للعلم به من آيات آخر كقوله تعالى : « الّذين آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا. .... 4 
إلى قود: شرم رم برضة له وروا وجنات لهم فا مم فم 
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[التوبة:٠٠-1؟]‏ وقوله تعالى: إن الْذِينَ قَالوا ربنًا الله كُمْ ا. ستَقَاموا َعَتزْلَ عَلمَهِمْ 
الملائكة لاوا ولا حرا وأنهرا با لت عم توعدو 4 قصلت : فون 
وإما مراد به المبشير به وتعريقه للعهد. كقوله سيحانه: م تَرَى المُؤميين 
والْمُؤْمتات يَسْعى نُورَهُم َيْنَ المديهم وبايمانهم يُشراكم اليم جنات تجري من 
تّحتها الانْهَارٌ خَالِدِينَ فيهّاء ذلك هو الْمََْ الْمَظِيم 6 [ الحديد لا 

وقوله تعالي : دا تبديل لكلمات الله م أي لمواعيده «ذلك 4 أي بشراكمة 
وهي الجنة. «هُرَ القَورُ الْمَظيِم 4 اي المنال الجليل. الذي لا مطلب وراءه. كيف؟ 
وقد فازوا بالجنة وما فيهاء ونوا من الناروما فيها. ‏ ' 

تنبيه : 

هذه الآية الكريمة أصل في بيان أولياء الله وقد بيّن تعالى في كتابه» وزسولة 
في سنته؛ أن لله أولياء من الناس» كما أن الشيطان أولياءء وللإمام تقي الدين بن 
تيمية» عليه الرحمة؛ كتاب في ذلك سماه (الفرقان بين أولياء الرحمن واأولياء 
الشيطان ) تقتبس منه جملة يهم الوقوف عليها. لكثرة ما يدور على الالسنة من ذكر 
الولي والأولياء. قال رحمه الله: 5 

. إذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان؛ فيجب أن يفرق بين 
هؤلاء وهؤلاءء كما فزق اللّه ورسوله بينهما . فاولياء الله هم المؤمنون المفقون» كما 
في هذه الآيق» وفي الحديث الصحيح الذي .رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي عه قال('2: يقول الله: : من عادى لي وليَا فقد بارزني. بالمحاربة» 
أو فقد آذنته بالحرب0(") . .. الحديث - وهذا أصح حديث يروى ني الاولياء» دل 
على أن من عادى ولا لله فقد بارز الله بالمحارية . . 

وفي حديث آخر: وإني لأثار لأوليائي كما يثأر الليث الحرب . أي : آخذ ثأرهم 
ممن عاداهم» كما يأخذ الليث الحرب ثاره, وهذاء لآن أولياء الله هم الذي آمنواابه 
ووالوه؛ فاحبوا ما يحب» وأيغضوا ما يبغض» ورضوا بما يرضى» وسخطوا بما. 
يسخط؛ وأمروا بما يأمرء ونهوا عما نهى؛ وأعطوا لمن يحب أن يعظى» ومنعوا من 
يحب أن يمنع . 





)0 أخرجه أبن ماجة في : الغتن» 15 باب من ترجى له السلامة من الفتن» حديث رقم 945؟. 
(؟) أخرجه البخاري في : الرقاق» 74 - باب التواضع» حديث رقم 544٠‏ 
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والولاية ضد العداوة. وأصل الولاية المحبة والقرب. وأصل العداوة البغض 
والبعد. 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه؛ وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهمء أفضلهم 
محمد اله خاتم النبيين؛ وإمام المتقين» الذي بعئه اللّه بافضل كتبه؛ وشرع له 
أفضل شرائع دينه» وجعله الفارق بين أوليائه؛ وأعدائه» فلا يكون ولياً لله إلا من آمن 
به» وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطئا. ومن ادعى محبة الله وولايته؛ وهو لم يتبعه» 
فليس من أولياء الله» بل من خالفه كان من أعداء اللّهء وأولياء الشيطان. وإن كان 
كثير من الناس يظدون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله؛ ولا يكونون من 
أولياءه.. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله واحباؤه. قال تعالى: «ثُل فلم 
ُعَذَيَكُم بذتُوبكم بل أنْم بَشْرٌ ممّنْ خلق. . © [المائدة:18] الآبة» وكان مشركو 
العرب يدعون أنهم أهل اللهء لسكناهم مكة؛ ومجاورتهم البيت» فأنزل تعالى: « وما 
كأنُوا أوليَاءَه إن : أَولياؤُه إلا المتُْونَ 4 [الانفال :]» وكما أن من الكفار من يدعي 
أنه ولي. اللهء وليس وليا لله بل عدو لهء فكذلك من المنافقين الذين يظهرون 
الإسلامء» يقرون في الظاهر بالشهادتين» ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلكء مثل ألا 
يقروا باطنًا برسالته عليه السلام» وإنما كان ملكًا مطاعاء ساس الناسء» برايهء من 
جنس غيره من الملوك. أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين خاصة. أو يقولون إنه 
مرسل إلى عامة الخلق؛ وأن لل أولياء خاصة لم يرسل إليهم» ولا يحتاجون إليه» بل 
لهم طريق إلى اللّه من غير هته كما كان الخضر مع موسى.. أو أنهم ياخذون عن 
الله كل ما يحتاجون إليه» وينتفعون به من غير واسطة؛ أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة» 
وهم موافقون له فيها. وأما الحقائق الباطنة؛ فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرقها. أو هم 
أعرف بها منهء أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. فهؤلاء كلهم كفار» مع 
أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء اللّه. وإنما أولياء اللّه: الذي وصفهم تعالى 
بولايته بقوله : 9الإ أزليء الله لا حرف فليهخ ولاه مرُوف» الذين آمَنوا وَكانوا 
يَتَقُونَ 4 [ يونس ”5 ]| 

.ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن 
محمد َيه خاتم النبيين» مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن . فكل من لم يؤمن 
بما جاء به فليس بمؤمن» فضلاً عن أن يكون من أولياء اللّه المتقين ومن آمن ببعض 
ما جاء به وكفر ببعض» فهو كافر ليس بمؤمن . 

ومن الإيمان بهء الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه: في تبليغ أمره 
وتهيه؛ ووعده ووعيده» وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله اللّه ورسولهء والحرام ما 
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حرم الله ورسوله: والدين ما شرعه الله رسوله #َكه فمن اعتقد أن لاحد من الأولياء 
طريقاً إلى الله من غير متابعة محمد ظه» فهو كافر من أولياء الشيطان . 

وأما خلق الله تعالى للخلق» ورزقه إياهم؛ وإجابته لدعائهم: وهدايته لقلوبهم» 
ونصرهم على أعدائهم» وغير ذلك من جلب المناقع» ودقع المضارء» فهذا لله وحدهء» 
يفعله بما يشاء من الاسباب» لايدخل في مثل هذا وساطة الرسل. 
0 ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ» ولم يؤمن بجميع ما جاء به 
ِ محمد عه فليس بمؤمن» ولا ولي لله تعالى. كالاحبار. والرهبان من علماء اليهود 
4 والنصارى وعبادهم» وكذلك المنتسبون إلى العلم والعيادة من مشركي العرب والترك 
والهدد وغيرهم» ممن كان من حكماء الهند والترك. وله علم أو زهد وعبادة في 
دينه» وليس مؤمًا بجميع ما جاء به فهو كافره عدِرٌ لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله. 
كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوساء وكذلك حكماء اليونان مثل 
أرسطو وامثاله» كانوا مشركين» يعبدون الأصنام والكواكب. وفي أصناف المشركين 
من هذه الطوائف من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة؛ ولكن ليس بمؤمن بالرسل» 
ولايصدقهم فيما أخبروا به ولايطيعهم فيما أمرواء فهؤلاء ليسوا بمؤمدين» ولاأولياء 
لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم؛ فيكاشفون الئاس ببعض الآمور» ولهم 
تصرفات خارقة من جنس السحر» وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل غليهم 
الشباطين. قال تعالى : ط هل أَنْبَْكُم عَلَى من نَل النتاطين» تََزْلُ َلَى كل أل 

ثبي يُلْقُونَ السمْعَ واكترهم كَاذْيُونَ 4 [الشعراء: 1777-771١‏ وهؤلاء جميعهم 
ا ا ا 
بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم؛ لا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور 
مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة؛ ولهذا تنزلت 
عليهم الشياطين» واقترنت بهم؛ فصاروا من أولياء الشيطان: لا من أولياء الرحمن. 

ومن الناس من يكون فيه إيمان» وفيه شعبة من نفاق» كما في الصحيحين(؟ 
عن أبي هريرة رضي الله عده عن النبي لَه أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا خدّث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان؛. وفي صحيح مسلم”': و وإن صام: وصلى 
وزعم أنه مسلم». 








)200 أخرجه البخاري في : الإيمان» 6؟ - باب علامة المنائق» حديث رقم نفد 
ومسلم في: الإيمان» حديث رقم لا١٠‏ و4 .١١‏ 
(١؟)‏ أخرجه مسلم في: الإيمان» حديث 94١٠و 1١١‏ . 
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وإذ كان أولياء الله هم ( المؤمنون المتقون ) فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون 
ولايته للّه تعالى». فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى, كان أكمل ولاية لله. فالناس 
متفاضلون في ولاية اللّه عزّ وجل؛ بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك 
يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق . 

وأولياء الله على طبقتين: سابقون ومقربون واصحاب يمين مقتصدون» ذكرهم 
الله في عدة مواضع من كتابه العزيز. فالابرار أصحاب اليمين» هم المتقربون إلى اللّه 
بالفرائتض» يفعلون ما أوجب اللّه عليهم؛ ويتركون ما حرم الله عليهم, ولايكلفرن 
أنفسهم بالمندوبات» ولا الكفّ عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون» 
فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» ففعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات» فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم؛ أحيهم الرب 
حيًا تااء كما قال تعالى(١):‏ وولا يرال بدي يُتَقَربُ إلي بالمُوافلٍ حنّى أحبّه؛ يعنى 
الحب المطلق. 

ثم إذا كان اليد لا يكون ونيا له إلا إذا كان مؤمناً تقبأ اناك تبي 
أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليًّا للّه. وكذلك من لا يصح إيمانه 
وعباداته» وإن قدر أنه لانم عليه, مث أطفال الكفار» ومن لم تبلغه الدعوة» وإن قبل 
إنهم لايعذبون حتى يُرْسل إليهم رسولء فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من 
المؤمنين المتقين. فمن يتقرب إلى اللّه. لا بفعل الحسنات ولا بفعل السيئات» لم 
يكن من أولياء اللّه. 

وكذلك المجانين والأطفال؛ فإن النبي ميته قال("2: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا 
الحديث قد رواه أهل السئن من حديث عائشة رضي الله عنهاء واتفق أهل المعرفة 
على تلقيه بالقبول. ولكن الصبي المميّز تصح عباداته» ويثاب عليها عند 
جمهورالعلماء؛واما المجنون الذي رفع عنه القلم» فلا يصح شيء من عباداته باتفاق 
العلماء؛ ولايصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات؛ بل لا يصلح 
هو, عند عامة العقلاء؛ لأمور الدنيا. كالتجارة والصناعة . فلا يصح أن يكون بزازا ولا 





.11414 ٠ثيدح أخرجه البخاري في : الرقاق» 18 باب التواضع»‎ )١( 
باب لا يرجم المجنون والمجنوتة؛ وقال علي لعمر: أما‎ - ١5 (؟) أخرجه البخاري في: الحدود‎ 
. علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبيّ حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ‎ 


وك المنه امائه عدو يهاه 
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عطارًا ولا حدادا ولا نجاراء ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولاشراؤه 
ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته؛ ولا غير ذلك من أقواله؛ بل أقواله كلها 
لغو لا يتعلق بها حكم شرعي. ولا ثواب .ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له 
أقوالاً معتبرة في مواضع. بالنص والإجماعء وفي مواضع فيها نزاع وإذا كان المجتون لا 
يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى اللّه بالفرائض والنوافل» وامتنع أن يكون 
ويا لله فلا يجوز لاحد أن يغتقد أنه ولي للّهء لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما 
مكاشفة سمعها منه» أو نوعًا من تصرفء مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو 
صرع. فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من 'المشركين وأهل الككتاب» ‏ لهم 
مكاشفاتث وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعبّاد المشركين وأهل الكتاب» 
فلا يجوز لاد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ونيا لله إن لم يعلم ما 
يناقض ولاية اللّهء فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية اللّه؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد 
وجوب اتباع النبي َه ظاهراً وباطنأء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهرء دون الحقيقة 
الباطنة» أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى اللّه غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. أو يقول إن الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم قدوة العامة دون الخاصة؛ ونحو 
ذلك مما يقوله بعض من هدعي الولاية . فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان» 
فضلاً عن ولاية الله عر وجل. فمن احتج بما يصدر عن احدهم من خرق عادة؛ علي 
ولايتهم؛ كان أضل من اليهود والنصارى. وكذلك المجنون» فإن كونه مجنوًا 
يناقض أن يصح. منه الإيمان والعبادات» التي هي شرط في ولاية اللّه. ومن كان يجن 
أحياثاء ويفيق أحياناًء إذا. كان في حال إفاقته مؤمناً باللّه ورسولهء ويؤدي الفرائض» 
ويجتنب المحارم» فهذا إذا جنء لم يكن جدونه مانمًا من أن يثيبه الله على إيمانه 
وتقواهء الذي أتى بة في حال إفاقته» ويكون له من ولاية اللّه بحسب ذلك. وكذلك * 
من طرا عليه الجنون» بغد إيمانه وتقواه. فإن اللّه يغيبه وياجره على ما تقدم من إيمانه 
وتقواه» ولا يحبطه بالجبون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله» ولا قلم مرفوع عنه في 


' حال جتوتة: 


فعلى هذاء فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائضء ولا يجتدب المجارم؛ بل 
قد ياتي بما يناقض ذلك لم يكن لاحد أن يقول: هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن 
مجنوناء بل كان متولها من غير جنؤن؛ أوكانٍ ‏ يغيب. عقله بالجنون تارة». ويفيق 
أخرى» وهر لا يقوم بالفرائض بل يمتقد أنه لاينجب عليه اتباع الرسول َه فهر كافرة 
وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه القلم : فهذا وإن لم يكن معاقباً عقوبة 
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الكافرين» فليس هو مستحقا لما يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله عر 
وجل» فلا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي للّه» لكن إن كان له حالة 
في إفاقته كان فيها مؤمناً بالله متقياًء كان له من ولاية اللّه بحسب ذلك؛ وإن كان له ' 
في حال فيه كفر أو نفاق» أو كان كافراً أو منافقاً ثم لرأ عليه الجنون» فهذا فيه من 
الكفر والنفاق ما يعاقب عليه؛ وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر 
أونفاق. 
فميل 

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» 
فلا يتميزون. بلباس دون لباس» ولابحلق شعر أو تقصيره أو ضفره؛ إذا كان كلاهما 
مباجاء. كما قيل: كم من صديق في قباء» وكم من زنديق في عباء. بل يوجدون في 
جميع أصناف أمة محمد يه إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجون. 
فيوجدون في أهل القرآن, وأهل العلمء ويوجدون في أهل الجهاد أوالسيف» 
ويوجدون في. التجار والصناع. والزراع. وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم 
(القراء) فيدخل قيهم العلماء والنساك. ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء 
واسم ( الصوفية ) نسبة إلى لياس الصوف. هذا هو الصحيح» وقد قيل إنه نسبة إلى 
صفوة الفقهاء وقيل إلى ( صوفة بن أد) قبيلة من العرب كانوا يعرفون بالنسك» وقيل 
إلى أهل الصفا.. وقيل إلى الصفوة» وقيل إلى الصفة» وقيل إلى الصف المقدم بين 
يدي الله تعالى . وهذة أقوال ضعيفة فإنه لو كان كذلك لقيل: : صفي» أو صفائي» أو 
صفي» ولم يقل صوفي, وصار أيضًا أسم الفقراء يعني به أهل السلوك» وهذا عرف 
حادث وقد تنازع الئاس؛: أيما أفضل: مسمى الصوفي أو مسمى الفقير؟ ويتنازعون 
أيضا: أيما أفضل؟ الغنيّ الشاكر, أو الفقير الصابر؟ والصواب في هذا كله ما قاله 
تبارك وتعالى: «إمَا آيها النَاس إنَا خَلَْنَاكُمْ من ذكر وأنْقَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُويا وكبَائل 
لتَعَرفُواء إن كرَمَكُمْ عند الله أَنَْاكُمْ 4 [الحجرات: +1] وفي الصحيح(1) عن أبي 
هزيرة رضي الله عنه عن النبي' َه أنه سعل سعل : :أي الئاس أفضل؟ قال: أتقاهم». فدل 
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وأخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم 134. 
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الكتاب والبسنة على أن أكرم الناس عند الله أتقاهم. وفي السنن('؟ عن النبي َيه أنه 
قال: ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاسود على أبيض» ولا 
لابيض على أسود. إلا بالتقوى». وعنه أيضًا َوه آنه قال0"©: وإن اللّه تعالى اذهب 
عنكم عبّية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي وفاجر شفي .٠‏ 


فصل 


وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولايخطئ» بل يجوز ان 
يخفى عليه بعض علم الشريعة؛ ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين» حتى 
يحسب بعض الأمور مما أمر الله به مما نهى اللّه عنه. ويجوز أن يظن في بعض 
الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى» وتكون من الشيطان ليّسها عليه» لنقص 
درجته: ولا يعرف أنها من الشيطان» وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى. فإن 
الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولم 

يؤثم النبي عله المجتهد المخطئ بل جعل'له أجرًا على اجتهاده: وجعل خطاه 
0 له» ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط؛ لم يجب على الناس الإيمان 
بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبي بل ولايجوز لولي الله أن يعتمدٍ 
على ما يلقى إليه في قلبه؛ إلا أن يكون. موافقاً » وعلى ما يقع له مما يراه إلهاماً 
ومحادثة وخطاباً من الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به 
محمد تنه فإن وافقه قَبِلَهُ وإن خالفه لم يقبله» وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف 
توقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. قمنهم من إذا اعتقد 
في شخص أنه ولي الله واققه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه» وسلم إليه 
جميع مايفعله . ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع» أخرجه عن 
ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتهداً مخطعاًء وخيار الأمور أوساطها. وهو الايجعل 
معصوماً ولا ماثوماء إذا كان مجتهداً مخطعاء فلا يتبع في كل ما يقوله؛ ولا يحكم 
عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله . 
وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء. ووافق قول آخرين؛ لم يكن لأحد أن يلزمه بقرل 
المخالف» ويقول: هذا خالف الشرع! 
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وفي الصحيحين(' عن النبي َه أنه قال: «قد كان في الامم قبلكم محداثون» 
فإن كان في أمتي أحدء فعمر منهم). وكان عمر يقول: اقتربوا من أفوا المطيعين» 
واسمعوا منهم مايقولون» فإنه يتخلى لهم أمور صادقة. والمحداث الذي ياخذ عن 
قلبه أشياء» ليس بمعصومء فيحتاج أن يعرضه على ماجاء به النبي المغصوم عله 
ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض 
الأمورء وينازعونه .في أشياء فيحتج عليهم» ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» 
ويقررهم على منازعته» ولا يقول لهم: أنامحدّث ملهّم مخاطب فينبغي لكم أن 
تقبلوا مني ولاتعارضوني. فاي من ادعى له أصحابه أنه ولي اللّهء وأنه مخاطب يجب 
على أتباعه أن يقيلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غيره اعتبار 
بالكتاب والسنة - فهو وَهُمّ مخطكون. ومثل هذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أفضل منه؛ وهو أمير المؤمئين» وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما 
يقول» هو وهمء على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الآمة وأئمتها على أن كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله َف وهذا من الفروق بين الانبياء وغيرهم . ولذا 
قال الجنيد : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان التيسابوري: من أمْر 
السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومن آمرالهرى على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالبدعة» لقوله تعالى : 8 وإن تُطِيِعُوه تَهتَدُوا 4 [النور:4 0 ] وقال أبو عمرو بن نجيد: 
كل وجد لإ يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. 

فاولياء الله تعتبر بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة» 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام. فإذ! كان 
الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان؛ أو يأوي إلى الحمّامات 
والحشوش التي تحضرها الشياطين؛ أو ياكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان 
الكلا التي هي خبائث وفواسق. أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها 
الشيظان. أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات» ويتوجه إليهاء أو يسجد إلى 
ناحية شيخه و لا يخلص الدين لرب العالمين. أو يلابس الكلاب أو الديران» أو ياوي 
إلى المزابل» والمواضع النجسة؛ أو يأوي إلى المقابر» لا سيما إلى مقابر الكفار من 
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)١(‏ أخرجه البخاري في: فضائل اصحاب النبي َو ١‏ - باب مناقب عمر بن الخطاب» أبي حفص 
القرشي العدوي رضي الله عنه؛ حديث رقم 1774) عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم في : فضائل الصحابة؛ حديث رقم 57؛ عن عائشة. 
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اليهود والنصارى أو المشركين» أو يكره سماع القرآن وينفر عنه؛ ويقدم عليه سماع 
0 الأغاني والاشعار» ويؤثر سماع مزامير الشيطان» على سماع كلام الرحمن» فهذه 
1 علامات أولياء الشيطان» لا علامات أولياء الرحمن - انتهى ملخصا -. 

والكتاب مما يلزم الوقوف عليه ومطالعته بالحجرف. فقيه من الفوائد ما لا 
: يوجد في غيره؛ فرحم الله جامعه: وجزاه خيراً. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اولك مولن لمِرَّةَبلَه كاه ولتم ألمي (© 

طول يَحرّنك قَولْهُمء إن العرّة لله جميعاء هُرَ السميع الْعَليمٌ تسلية للدبي عَلله 
عما كان يسمعه من تآمرهم في إيصال مكروه له ومجاهرتهم بتكذيبه» ورميه 
بالسحر ونحوه أي: لا تتاثر بقولهم» وشاهد غز الله وقهره» لتنظر إليهم بنظر الفناء 
وترى أعمالهم وأقوالهم» وما يهددونك به كالهباء؛ فمن شاهد قوة الله وعزته يرى 
كل القوة والعزة له لا قوة لاحد ولا حول. فقوله تعالى: إن الْعرةَ لله 4 [النساء: 
4 تعليل للنهي على طريقة الاستعناف, كانه قيل: ما لي لآ أحزن؟ فقيل: إن 
العزة لله أي الغلية والقهر في ملكته وسلطاته لا يملك أحد شيعًا منها أصلاً. لهم 
ولا غيرهم؛ فهو يغلبهم, وبنصرك عليهم ظ كنَب الله لاعْلبّنَ نا وَرُسّلِي ‏ [ المجادلة: 
٠ 1١‏ «إنا لتنصرٌ سلما 4 [غافر :7 ) وقوله: ظهُوَ السّميع 4 أي لأقوالهم فيك» 
فيجازيهم هِالْعَليمْ 4 أي لما ينيغي أن يفعل بهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لكلل هس لسوت ومن ف الْأَيْضوَمَاِكَي عا 4 ينغوت 

دو شك نِبَيَْ إلا َلطَنَوَانَ هْمْإلَبخْرْضُوست © 

طالا:إن لله من في السّموات ومن في الأرض 4 أي كلهم تحت ملكته وتصرفه 
ِ وقهره»' لا يقدرون على شيء بغير إذنه ومشيكته وإقداره إهاهم .. وقوله: <وما يتبع 
ْ الذين يَدَعُونَ من دون الله شركاء إن يتبعُونَ إلا الظّن وإن هم إلا يُخْرْصِونَ 4 تاكيد لما 
سبق من اختصاص العزة به تعالى: لتزيد سلوته صلوات الله عليه وبرهان على بطلان 
ْ ظنونهم وأقوالم المبنية عليها. وفي ( ما) من قوله « وما يتْبِعَ 4 وجهان: 
ل أحدهما - أنها نافية» و( شركاء) مفعول ( يتبع) ومفعول (يدعون) محذوف 
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لظهوره : أي ما إيتيع الذين يدعون من دون اللّه شركاء شركاء في الحقيقة» وإن 
سموها شركاء لجهلهم, فاقتصر على أجدهما لظهور دلالته على الآخر. ويجوز أن 
يكون '( شركاء) مفعول (يدعون) ومفعول ( يتبع) محذوف» لاتنفهامة؛ من قوله 
طإذ يمْبعُود إلا لظن 4 أي ما يتبعون يقيئا» إنما يتبعون ظنهم الباطل . 

والوجه الثاني : أنها استفهامية» منصوبة ب ( يتبع ) و( شركاء ) مفعول( يدعون) 
أي: أي شيء يتبع هؤلاء؟ أي: إذا كان الكل تحت قهره وملكته فما يتبعون من دون 
الله ليس بشيءء ولاتاثير له ولا قرة إن يتبعون إلا ما يتوهمونه في ظنهمء ويتخيلونه 
في خيالهم: وما هم إلا يُقَدرون وجودَ شيء لا وجود له في الحقيقة. 

ثم نبه تعالى على انفراده بالقدرة الكاملة؛ والنعمة الشاملة؛ ليدل على توحده 
سبحانه باستحقاق العبادة» بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مور جَمَلَلَكئْه اَل 34 [تَنَحك افيه وَالَارَمْبَصِ,اإِدف ذَلِكَ 
لبج لَعوْ ِمَسْمَعُوه 001 ح © 


ذِهْرَ الذي جَمْلَ لَكُم اليل لتسَكْنُوا فيه أي خلقه لكم لتستقروا فيه من 
تصبكم وكلالكم «رالتهارَ مبصرا » أي مضيئاء تبصرون فيه مطالب أرزاقكم 
ومكاسبكم. 

قيل: الآية من باب الاحتباك. والتقدير: جعل الليل مظلماً لعسكنوا فيه 
والنهار مبصراً لتتحركوا لمصالحكم» فحذف من كل من الجانبين ما ذكر في الآخرء 
اكتفاء بالمذكور عن المتروك» وإسناد الإبصار إلى النهار مجازي» كقرله: #ماليل 
المحب بنائم* . ( إن في ذلك .أي لجعل المذ كور « لآيات لَقَوم يَسْمَعُودَ 4 أي هذه 
الآيات ونظائرها سماعٌ تدبر واعتبار. 

ثم شرع في نوع أخر من أباطيلهم بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كَال تك ولد بدن هوأ هوام َم ف9السّمَنوت وَمَاف لضن 


ومع مع ب 


إنعِنةَحك ين شأطشرية 200 زاتما لَاتعَلمون © 


ط انوا اْحَدَ الله وّداً سْبْحَانَه 4 تنزيه له عن أن يجانس أحداً» أو يحتاج إليهء 
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وتعجب من كلمتهم الحمقاء ١‏ هُوَ لني 4 أي الذي وجوده بذاته؛ وبه وجود كل 
شيء» فكيف يماثله شيء؟ ومن له الوجود كله فكيف يجانسه شيء؟ والجملة علة 
لتنزيهه, وإيذان بأن اتخاذ الولد من أحكام الحاجة: إما للتقرّي به؛ أو لبقاء نوعه <لَهُ 
ما في السّمُوات وما في الأرض 4 تقرير لغناه. أي فهو مستغن بملكه لهم عن اتخاذ 
أحد منهم ولداً طإنْ عندكُم من سُلْطَان بهذا أي: ما عندكم من حجة بهذا القول 
الباطن. توضيح لبطلانه» بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض. 
أي ليس بعد هذا حجة تسمع. والمراد تجهيلهم؛ وأنه لا مستدد لهم سوى تقليد 
الأوائل» واتباع جاهل لجاهل. 

تنبيه : 

دلت الآية على تسمية البرهان سلطاناً . 

إقال الإمام ابن القيم في ( مفتاح دار السعادة ): إنه سبحانه سمى المحجة العلمية 
سلطاناً . قال ابن عباس رضي الله عنه : كل سلطان في القرآن فهر حجة, وهذا كقوله 
تعالى : «إن عندكم من سلْطَان بهذا يعني ل إن هو إلا 
قول على الله بلا علم. وقوله تعالى : «إن هي إلا أسمَاء سَميمُوها أنْكمْ وآباؤكم ما 
نْرَلَ الله بهًا من سُلْطان 4 [التجم :17 يعني ما أنزل بها حجة ولا برهاناً بل هي 
من تلقاء أنفسكم وآبائكم . وقرل تعالى: طام لَكُم سْلْطان مين 4 يعني احجة 
واضحة . إلا تهنا واحداً اختلف فيه» وهو قوله : «إما أغنى عَنْي مالي مَلَكَ عَنّي 
سُلْطائيَه 4 فقيل: المراد به القدرة والملك» أي ذهب عني مالي وملكي» فلا مال لي 
ولا سلطان» قيل: هو على بابه» أي انقطعت حجتي وبطلت» فلا حجة لي . 
والمقصود: أن الله سبحائه سمى علّم الحجة سلطاناء لانها توجب تسلط صاحبها 
واقتدازه؛ فله بها سلطان على الجاهلين؛ بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليدء 
ولهذا ينقاد الناس للحجة ما لا ينقادون لليد» فإن الحجة تنقاد لها القلوب» وأما اليد 
فإنما ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده» وتذل المخالفء» وإن.أظهر العناد 
والمكابرة» فقليه خاضع لها ذليل» مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاه» إن لم 
يكن معه علم يساس به» فهو بمنزلة سلطان السباع والاسود ونحوهاء قدرة بلا بعلم 
ولا رحمة؛ بخلاف سلطان الحجة؛ فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة؛ ومن لم يكن له 
اقتدار في علمه؛ فهر إما لضعف حجته وسلطانه وإما لقهر سلطان اليد والسيف له» 
وإلا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على الباطل قاهرة له - انتهى - . 
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أْنقُونُوَ عَلَى الله ما لا تَعلمُون 4 توبيخ وتقريع على جهلهم. قال الزمخشري: 
لما نفى عتهم البرهان؛ جعلهم غير عالمين» فدل على أن كل قول لا برهان عليه 
لقائله» فذاك جهل وليس بعلم. 

وقال أبو السعود : فيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليهاء فهي جهالة» وأن 
العقائد لا بد لها من برهان قطعيءوآن التقليد بمعزل من الاعتداد به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ررك اؤْنبسْرَو عَلَمَالَكِبَ لاميمرت 9 معن الدنائرٌ 

كِتَاءْجفهم كد يبه هد بَالكَيدَيِساكَاءيَكتُونَ © 

قل إن الذين يُْمَرُونَ علَى الله الخذدب» باتخاذ الولدء وإضافة الشركاء «لا 
يُفْلِحُونَ» أي لا يفوزون بمطلوب أصلاً دِممَعَ في لاني مبتدأ خبره محذوف أي 
لهم تمتع يسير في الدنيا لم ينا مرْجعْهُم 4 أي الموت تم ذِيقْهُمْ الْعَذَاب الّديد' 
بمًا كأثوا يُكْفْرُون 4 أي بسبب كفرهم. والآية لبيان أن مايتراءي من فوزهم بالحظوظ 
الدنيوية» بمعزل من أنْ يكون من جنس الفلاح. كأنه قيل: كيف لا يفلحون وهم في 
غبطة ونعيم؟ فقيل: هو متاع يسير في الدنيا. وليس بفوز بالمطلوب. 

وقوله تعالى: 

القول في تاويل قوله تعالى : 

0 00 3 علي مقاب وكير كات الله : 

5701 اه َأَحِعوأ 78 شام تّلد لاي أ عد غْئَةفْرٌ : 

أقْضُوأ 0 3 

« وائل عَلَيهِم نبا نوح »4 أي خيره الذي له شان وخطرء مع قومه المغترين بعزة : 
الأموال والأعوان» ليتدبروا ما فيه من صحة توكله على الله ونظره إلى قومه؛ بعين 
عدم المبالاة بهم ويمكايدهم» وزوال ما تمتعوا به من النعيم 8 بإغراقهم بالطوفان» 
فلعلهم يكفون عن كفرهم» و تلين أفعدهم ويستيقدون صحة نبوتك جإذ قال لقوْمه يا 
قوم إن كآن كبري أي شق وثقل لعَليْكُم مُقَامِي 4 أي مكاني» يعني نقسه» أو مكثي 

بين اظهركم مددًا طوالاً» الف سنة إلا خمسين عامًا أو قيامي بالدعوة إلى اللّه؛ من 


شه اج هذ" مه جد بو هن امهم البوحه ا بابو بوجو 
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رؤيتكم ذلتي بقلة الأموال والأعوان» ومنع عرنكم بهما عن الانقياد لي « رتذكيري 
بدك حر عمو ار جد عار جا و 0 1 
يعني آلهتهم وهو تهكم بهمء أو نظراءهم في الشرك. و(الواو) بمعنى مع. أو 
معطوف على (أمركم) بحذف المضاف؛ أي: وآمر شركائكم. أو منصوب 
بمحذوف,. أي ادعوا شركائكم» وذلك لآن (أجمع) ايتعلق بالمعاني . . يقال :(أجمع 
الأمر إذا نواه وعزم عليه ) (ثم لا يكن أمركم عَلمَكُم عُمْةَ4 أي مستورا. من (غمه إذا 
ستره ) بل مكشرفاً تجاهرونني به طم افضوا إلي 4 أي ادوا إلي ذلك الأمر الذي 








! تريدون بي « ولا تُنظرون 4 أي ولا تمهلوني. 

ا القرل في تأويل قوله تعالى: 

ا َدِوََسْ سا َألشك رين ران لجر ىلاع لَه رمز تنا ديت 
5 ألفنييَ © 

ا 


طفن توليكم 4 أي عن الإينمان بما جعتكم به طفمَا سَالتكُم من أجر» اي جْعْلٍ 
على عظتكم, أي فلا باعث لكم على التولي والنفورظ إن : أجري إل عَلَى الله » أي ما 
ثوابي على التذكير إلا عليه تعالى؛ :يثيبني به آمنتم أو توليتم «وآمرت أن أكون من 
الْمُسلمِون 4 . . أي المستسلمين له وحده بالإيمان به ؤتبذ كل معبود دوته. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دوه مَبَيتَهُوَمََْعَو اذك وَجَملْتْدْ خَلتِيكٌ وَأعْرْفا لذن ذأ 
برا تاش رك تكح ددن © 

ل فَكَدْيُوهُ4 يعني نوحًا بما جاءهم, عنادا بعد أن قامت عليهم الحجة» فحقت 
عليهمء كلمة العذاب» وأرسل عليهم الطوفان «فتجيتاة 4 أي من الغرق « ومن مَعَهُ 
في الْفُلك وَجَعَلَْاهُم خلائف» أي خلفاء عن المغرقين وعمّار الارض «وأغرقْنا 
اْذين كذبوا بآيَاننا فانظُرٌ كيف كان عاقبَةُ الْمندَرينَ4 أي منتهى أمرهم. والمراد 
ب(المنذرين) المكذبين. والتعبير به إشارة إلى إصرارهم عليه حيث لم يفد الإنذار 
فيهم. وقد جرت السنة الربانية أن لا يهلك قوم بالاستعصال إلا بعد الإنذاز» لآن من 
أنذر فقد أعذر. وفي الأمر بالنظر تهويل لما جرى علييهم؛ وتحذير لمن كذب الرسول 
قله وتسلية له. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
مستا ْيَندِوِرُسْلا إل وه مجَمُومْ الْيتت صناوا ؤم وأيماكدَأيدِ 
يرج كتايد تلب تككزي ,الننتيت() 

ؤَثُم يعدا من يده أي من بعد نوح 9 رسُلاً إلى قومهم 4 يعني هوداً وصالحًا 
وإنراهيم ولوطًا وشعيباء َنَجَاؤْرمم اينات » أي الآيات الدالة على صدقهم» 
المفيدة هدايتهمه قَمَا كانوا ليُوْمُوا بم كَذَبُوا به من قبل 4 أي بسبب ‏ تعرذهم 
تكذيب الحق» وتمرنهم عليه. لأنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية» مكذبين 
بالحق فحالهم بعدهاء كحالهم قبلهاء هذا على أن ضمير (كانوا) و( كذبوا) لقوم 
الرسل ٠‏ وجا عَوَُ ضمير ( كانوا) لقوم الرسلء و كثيرا القرم يي 00 كان قوم 





أي المجاوزين امقتضيات حقائق الأشياء بخذلاتهم. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


97207 000 


تُرَبَعَتنامنْبَفَدهِم مُوسئ وَسَرُو ب إل فََعَوْنَوَمَكِيْه افا 
قومرم 9) 
نم بعذنا من بعدهم 4 أي من بعد هؤلاء الرسل طمُوسَى وَمَارْونَ إلى فرعو ومّلئه 
بآياتها 4 يعني التسع فَاستَكْبَرُوا وكأنوا قوم مُجرمِينَ» أي كفارً ذوي آثام عظام ‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لمَاجَمْْالْحَمِنَ لون دَاِْحن: ومين 0 
فلي ادم اح من عدن » يعني الآبات المزيحة للشك «قنُوا » يعني من 
فرط التمرد إن هذا ْسحر مبين» أي تلبيس ظاهر. 
. القول في تأويل قوله تعالى: 
سوحن لاحك أِحرعَدَءل مم التجزدة © 
«قال موسي أتَقُولُونَ للحق لْمَا جاءكم» أي على وجه لم يترك لكم شبهة, 
مقالتكم الحمقى: من أنه سحرء فحذف المحكي المقول لدلالة الكلام عليه. ثم 
.:قال: طأسحر هذا م استفهام إنكار من قول موسى لا من قولهم. فهو مستانف لإنكار 
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كونة سحراء وتكذيب لقولهم» وتوبيخ لهم على ذلك إثر توبيخ. وليس «أسحرٌ 
هذا م مقولهم؛ لانهم بتّوا القول بأنه سحرء فكيف يستفهمون عنه؟ - كذا قيل:-. 

ولاأرى مانعًا من أن يكون مقولهمء والهمزة وسطت مزيدة لتكون مؤكدة لما 
قبلها من الاستفهام؛ ومن لطائفها الاحتراس عن ايهام فاعلية سحر ل ظَاءكُمْ 4 بادىء 
بدء وأسلوب القرآن فوق كل أمتلوب. أو الهمزة » ومدخولها من مقولهم لقولهم 
الذي بنّوا عليه أمرهم .ثم رأيت الناصر في ( الانتصاف ) أشارٍ لهذا حيث قال: 

وأما القراءة الثانية - يغني قراءة آالسحر - على الاستفهام ففيها - واللّه أعلم - 
إرشاد إلى أن قول موسى ألا : «أَنَفْرنُونَ لفحق لَمّا جاءكُم أسخْرٌ هذا » حكاية لقرلهم» 
ويكون «أسحرٌ هذا م هو الذي قالوه؛ ولا يناقض ذلك حكاية الله عنهم أنهم قالوا 
8 هذا لسحر مُبين » وذلك إما لآنهم قالوا الأمرين جميعا : بدأوا بالاستفهام على 
سبيل الاستهتار بالحق والاستهزاء بكونه حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له يل قد يكون 
الاستفهام في بعض المواطن ابت ٠‏ من الإخبار. آلا ترى أنهم يقولون في قوله: اانت أم 
سالم أبلغ في ألبت من قوله مخبرًا (أنت آم سالم) ثم ثنوا بصيغة الخبر الخاصة بِيّت 
الإنكارء ودعوى أنه سحرء فقالوا: إن هذا لَسحر مُبِينْ # فحكى الله تعالى عنهم 
هذا القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأول. ومعنى العبارتين ومآلهما واحد. 
وإما ألا يكونوا قالوا سوى: «أسحر هَذَا م على سبيل الإنكار حسبما تقدم» فحكاه 
اللّه تعالى عنهم بمآله؛ لأنه يعلم أن مرادهم من الاستفهام الإنكار» وبت القول أنه 
سحرء وحكى موسى عليه السلام قولهم بلفظه؛ ولم يؤده بعبارة أخرى. وحكاية 
القصص المتلوة في للكتاب العزيز بصيغ مختلفة» لا محمل لها سوى أنها معان 
منقولة إلى اللغة العربية؛ فيترجم عنها بالالفاظ المترادفة المعساوية المعاني . 

وحاصل هذا البحث أن قول موسى عليه السلام «أتقرلون للحق لما جاءكم 
أسحر هذا»م إنما حكى فيه قولهم» ويرشد إلى ذلك أنه كافاهم عند ما أتوا 
بالسحربمثل مقالتهم مستفهمًا فقال: ما جعتم به آالسحر (على قراءة الاستفهام) 
قرضا بوفاء على السواء. والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في مثل هذا المعنى 
مؤداهما واحدء أن اللّه تعالى حكى قول موسى عليه السلام( ماجئتم به السحر) على 
الوجهين: الخبر والاستفهام, على اقتضته القراءتان وهو قول واحدء دل أن مؤدى 
الأمرين واحد, ضرورة صدق الخبر. 

وإنما حمل الزمخشري على تاويل القول بالتعييب أو إضمار مفعول ( تقولون) 
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استشكال وقوع الاستفهام؛ محكيا بالقول» والمحكى عنهم الخبر» وقد أوضحنا أن 
لاتنافر ولا تنافي بين الأمرين. 
قال الناصر: فشدٌ بهذا الفضل عرى التمسكء فإنه من دقائق الدكتء واللّه 

الموفق. 

وقوله تعالى : (ولا يقلح السّاحرون» من كلام موسي قطعاء أتى به تقريرا لما 
سبق لانه لما استلزم كونُ الحق سحراء كون من أتى به ساحراء أكد الإنكار السابق وما 
فيه من التوبيخ والتجهيل» بذلك . 

القول في تأويل فوله تعالى: 

تعد ََْاعنَاوَبََاعكوبََنَوَتكوْنَ لكا الكزياء فلار ضوَمَاضرٌ 

حزن 09 

ؤقَانُوا» اي لموسى « أجئتنا لتلفتنا » أي لتصرفنا ظعَما وَجَدنَا عَلَمه آبَاءنا 4 
يعدون عبادة الأصنام طوَتَكُوَ لَكُما الْكَبْرِياءُ» أي الملك والسلطان طفي الأرض » أي 
أرض مصرطظ وما نكما بمؤمنين 4 أي لتبقى عزتنا. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َكَلَفْعو انون كسرع ©) 

(وقال فرعو » أي حفظاً لعزتهء ودفعًا لتعزز موسى طاالْتُوني ِكل سَاحرر 
عليم » أي ماهر في فنه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَه وال لبك روم النثوامآأنثر مُلقُوت (©) 

«قلمًا جَاءً السنْحَرَةَ قال لهم مُوسى ألْقُوا مَا أنكم مُلْقُونَ4 أي من أصناف السحر. 
قال بعضهم: جواز الأمر بالسحر لدحضه؛ وكذلك طلب إيراد الشبه لمحل . 

القرل في تأويل قوله تعالي: 5 

كنآ نمال موس هوشي السِحَد لسعب نَم لايضيع عَمَلَ 

لْمنيييَ ©) 


فلم قرا أي عصيّهم وحبالهم ليضاهوا معجزة موسى بعصاه ظقَال موسى 
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ما جنم به السخر» أي هو السحرء لا ماجئتكم يه مما سميتموه سجر إن الله 
سيْْطله 4 أي سيمحقه بالكلية بمعجزتي» فلا يبقى له أثر «إِن الله لا يُصلحٌ عمل 
المُفُسدِينَ 6 أي بل يسلط عليه الدمار. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَضنْ لحن سيوك الْمُجْرِمُونَ 0 

«ويحق اللهُ الحق بِكَلْمَاته »4 أي يثبته ويقويه بهاط ولو كره الْمُجْرِمُونَ)4 أي 
ذلك» وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اقعآءام لوه إلا مك ف توتو وملإزه يفيه 

َإدْعوتَكَالٍ فالتإو المت رون © 

(فنا عامن موسي إلا درم من قمه » معطوف على مقدر معلوم من مواقع أخرء 
أي « قالقى م موسى عَصَاهُ كَإِذَا هي تلقف ما يأذ كُرن 4 [ الشعراء : الخ. قيل: 
الضمير من قومه 4 لفرعون» وهم ناس يسير من قومهء آمنوا به سرًا والأظهر أنهم قوم 
موسى» وهم بنو إسرائيل» الذين كانوا بمصر من أولاد يعقوب» نم الذين آمنوا به 
(علَى خف من فرغونا وَمَلَهِم أن يَفَتنْهُم4 أي يعذبهم رن فرعو لمال4 اي 
مستكبر في الأرض » أي أرض مصر لوإنهُ لَمِنَ الْمُسَرِفِينَ» اي المتجاوزين البحد 
بالظلم والفسادء وبادعاء الربوبية. 

اللقول في تأويل قوله تعالى: 

كيوخ امم اَمَك 22 واكم تلن 

« رقا مُوسى » أي تطمينًا لقلوبهم» وإزالة لللخوف 2 انم 
بالله فَعَلَيْه تَوكُلُوا 4 أي فإليه أسندوا أمركم في العصمة مما تخافون» وبه ثقواء : 
: كافيكم «ومَن يَتَوَكُل عَلَى الله فَهُوُ هع [الطلاق:؟]ء وقوله: .«(إن كُنشم 
ٌ مُسَلِمِينَ » أي مخلصين وجوهكم له . 
| 
١‏ 


66 جع ©2525 2 جح 602565 هم - 












هتجح 7تبحجبعو رحج وحتعهو حم حوح م م حجيج تبح و حدس 


قال القاشاني: جعل التوكل من لوازم الإسلام» وهر إسلام الوجه لله تعالى؛ أي 
إن كمل إيمانكم ويقينكم؛ بحيث أثر في نفوسكمء وجعلها خالصة لله؛ لزم التوكل 
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لل ل ااا ب سس سس سم 


عليه؛ وإن أزيد (الإسلام) بمعنى الانقيادء كان شرطاً في التوكل» لا ملزوماً له 
وحينكل. يكون معناه: إن صح إيمانكم يقيًا فعليه توكلواء بشرط أن تكونوا 
منقادين . كما تقول : إن كرهت هذا الشجر فاقلعه إن قدرت - انتهى --. 

وقال الكرخي: : قوله تعالى: «إن كنشم م مُسلمين » أي منقادين لامره فقوله: 
وفَعَلََه تَوَكلُوا »م جواب الشرظ الاول. والشرط الثاني وهر «إن كُنكُم مُسَلمِينَ 4 شرط 
في الأول. وذلك أن الشرطين متى لم يترتبا في الوجود» فالشرط الثاني شرط في 
الأول . ولذلك لم يجب تقديمه على الاول قال الفقهاء: المتاخر يجب أن يكرن 
متقدماء والمتقدم يجب أن يكون متاخرًا . مثاله: قول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار 
فانت طالق إن كلمت زيدا فمجموع قوله: (إن دخلت الدار فانت طالق) مشروط 
(إن كلمت زيدًا) والمشروط متاخر عن الشرط» وذلك يقتضي أن يكون المتآخر في 
اللفظ؛ متأخراً ف في المعدى . فكأنه يقول لامرأته : حال ما كلمت زيداً إن دخلت الدار 
فانت طالق» الى ملكا المعلق قبل إن كلمت زيداً لم يقع الطلاق فقوله تعالى: 
«إن كنم وامنتم. .4 أن يقعضي إن يكون كرنهم مسلسين خرط لآ يصيروا 
مخاطبين بقوله 9 إن كنم انهم بالله فمَلَيهِ توكُلُوا 4 فكانه تعالى يقول للمسلم حال 
إسلامه: إن كنت من المؤمنين بالله فعلى اللّه توكل . والامركذلك, لان الإسلام عبارة 
عن الاستسلام وهوالانقياد لتكاليف اللّه» وترك التمرد والإيمان عبارة عن معرفة 
القلب يان واجب الوجود لذاته واحد؛ وماسواه محدث تحت تدبيره وقهره. وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إليه تعالى» ويحصل في 
القلب نور التوكل على الله تعالى . انتهى . 

القول في تاويل قوله تعال : 






« فَقَالوا عَلَى الله توكلا ربا لا تَجَعَلنَا فتنة للْقَْمٍ الظظّالمين 4 أي موضع فتنة 
لهم أي عذاب يعذبونئا ويفتنوننا عن ديننا. قال الحاكم: دلت على حسن السؤال 
بالنجاة من الظلمة. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مَيْحَنَا ملكي لق رالكنية © ١‏ 
( وَتجنا بَرْحْمَك من الْقَومِ الكافرين4 أي من كيدهمء ومن شؤم مشاهدتهمء 
والعبودية لهم . 
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5م *” سورة يونسء الآيتان / 1م و 48/4 
قال القاضي : وفي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن 
يتوكل أولا لتجاب دعوته. 
000 قوله تعالى : 


0 00 


2 عمسأ د لقو مك يوضر َرَيُوئا ولْعَمؤوأيُوقحك خفنل 
حلصو ورا ينيرت © 
<دَأرَحينا إلى مُوسى وأخيه أن ثبو لقَومكُم بمصر بيُوتأم أي اتخذا بها بيوتا 
مباءة تلازمونها لتجتمع كلمتكم في شانكم (وَاجَعَلُوا بُيُونَكُمْ قبَلَةم أي مصلى 
وأقيمُوا الملأة 4 أي في بيوتكم : قال بعضهم: : كانوا خائفين. وفي ذلك 0 على 
جواز كتم الصلاة عند الخوف. ( وَبَشْر المُؤْمنينَ» أي بالنصرة في الدنياء والجنة في 


العقبى. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
5 000 ير م 
وكالت فريك رَبَكلكماتت و وَمَلاوسَة نولا لير آذ 


نامعن سبك ري لمعك مولز وَأفذة عل وروز تلامؤمنوا 

حَق برا لعا بَالأيم © 

(رقال موسي » أي يدعو الله تعالى في إذهاب عزة فرعون «ربتا نك انيت 

فرعون وَمَلاهُ زينة» أي ما يتزين به من اللباس والمراكب والحلي م 
اللانيا ْنَا لمُضْلُوا عن سبيلك4 أي بالتكبر عليك وعلى آياتك ورسلك. وقوله: 
للمُصْنُوا 4 متعلق ب (دَانَيْتَ)» وأعيد لرَيْنَا 4 توكيداء و(لام) ف لمُضْلُوا4 لام العاقبة 
والصيرورة. أي: آتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة 
أمرهم أنهم كفروا وضلوا عن سبيلك. وتجويرٌ جعل .اللام للعلة استدراجا. أو لام 
الدعاء عليهم بذلك - توسع في غير متسع» ونبو عن لطف المساق وسره؛ فإن موسى 
لما رأى القوم مصرين على الكفر والعناد أخذ في الدعاء عليهم» ومن خق من يدعو 
على الغير أن يقدم بين يدي دعائه ما دفعه واضطره إلى الابتهال» لتخق إجابته ولذا 
بين أولاً ضلالهم عن السبيل بكفرائهم للنعم» وعتوهم على المحسن بها تمهيداً 
ره «رينا اطمس على أمرالهم 4 أي أهلكها لأنهم يستعينون بنعمتك على 
مصعيتك واصل (الطمس) محو الآثر والتغير ظوَاشْدَدُ على قُلُوبهِم» أني اجعلها 


تجح ع ع ا لي د ليا فقن ا م دي اا رادقا 
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قاسية» واطبع عليهاء حتى لا تنشرح للإيمان طفَلاً يؤمنوًا حمّى يرا الْعَذَاب الأليم 4 أي 
يعاينوه ويوقنوا بهء بحيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك وقوله: ظفَلاً يؤمنوا 4 جواب. 
للدعاء » أو دعاء بلفظ النهي . 

قال ابن كثير: .هذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام» غضبا لله ولديته 
على فرعون وملعه الذي تبين له أنه لاخير فيهم؛ ولايجيء منهم شيء . كما دعا نوح 
عليه السلام فقال: ظرَبْ لا تَدَرْ عَلى الارْض من الكافرين دَياراء إنْكَ إن تذرهُم 
يُضِلُوا عبّادك ولا يلوا إلا فَاجرا كفارا 4 [نوح:77-15]» ولهذا استجاب تعالى 
لموسى فيهم هذه الدعوة التي شركه فيها أخوه هارون كما أخبر بقوله سبحانه : 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


000 


َل قَد يبت دعْوَيْصكُمَاذَسْمَقِيِمَاا 





كيل لير تلن 9 


طقال» تعالى « قد أجيبّت دَعْرَتَكُما فَاسْتَقِيمًا 4 أي على أمري, ولا تعجلاء فإن . 


مطلوبكما كائن في وقته لا محالة «ولا تَتْبِعانَ سبل الذين لا يَعْلَمُونَ أي في 
الاستعجال أو عدم الوئوق بوعده تعالى» أو يعني فرعون وقومه؛ بقوله سبخانه : 
ثم أشار تعالى إلى إجابته ذعائهما في إهلاك فرعون وقومه. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سس فر ل طرخ عع ع ب ساسع عاك سر 


وَجَوَرْكاببَ سر لاحر فأتبعهم فرعون وجنودم بغياوطدواحوإذا 


أَدرَصكَة الْمَرَقُكَالَ "!مث أَتَْكاَِهإِلَىَمامتتَوِبوإِسَرْوِيلَ انون 
لشي © 


جك بسي إسرل ابر فاتمم اي لحقهم (فزغوة وه ذا 
وَعَدوَا 4 أي لاجل البغي عليهم و الاعتداء ظحَمّى إذا أدرَكَه الْمَرْق قال 4 يرجو النجاة 
من الغرق 9دَامَنْت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأا من الْمُسّلمِين 4 وذلك أن 
موسى عليه السلام لما رغب إلى فرعون أن يطلق الإسرائليين من عبوديته» وياذن لهم 
بالسراح إلى فلسطين ليعيدوا ربهم» أبى وتمردء فضربه الله وقومه بالآيات التسع» 
كما تقدم في سؤرة (الأعراف ) فاذن لموسى وشعبه بالخروج من مصرء فارتحل بدو 
إسرائيل جميعا بمواشيهم وأثائهم؛ ثم ندم فرعون وملؤه على إطلاقهم من خدمتهمء 
فاشتد فرعون وجنوده في أثرهم ليردهم» فادركهم وهم نازلون عند البحر» فرهب 


تومو جل اود ع د ل اند 


تمعد ه عام 


002000100 
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الإسرائيليون من مقدمه. وضجوا إلى موسى فسكن روعهم, وأعلمهم ما يشاهدون 
من نجاتهم » وهلاك عدوهمء وأوحى تعالى إلى موسى أن يضرب بغصاه البجر» 
فانشق ودخل بدو إسرائيل في وسطه على اليبس الذي جعله تعالى آية كبرى» ونفذوا 
منه إلى شاطئه؛ وتبعهم فرعون وجتوده؛ حتى إذا توسطوا البحرء مد موسى يده على 
البحر» فارتد إلى ما كان عليه؛ وغرق فرعون بمن معه. ولما أحس بالغرق؛ لاذ إلى 
الإيمان يبغي النجاة» فقيل له: 

القول في تأويل قوله تغالى: 

التوق صنت ترسك يرّالنفييبة © 

(«الآنْ 4 أي تؤمن وتسلم لتنجو من الغرق « وقد عَصَيْت قبل » أي كفرت بالله 
من قبل الغرق ( وكنت من المفسددين » أي الضلال والإضلال؛ والظلم والعتوّ. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ةكس لِمَنَ حَلئك لذ دكا نميا 


0 توت ©) 


امي ك4 اي نخرجك من البحر بجسدك الذي لا روح فيه ٠.‏ فرآه 
بدو إسرائيل ملقى على شاطئ البحر ميا وفي التعبير عن إخراجه من القعر إلى الشاطئ 
( بالتنجبة ) التي هي الخلاص من المكروه؛ تهكم واستهزاء ٠‏ 9 لتكوث لمن حَلْمك» 
من الأمم الكافرة (إءاية4 أي عبرة من الطغيان والتمرد على أوامره تعالى ٠‏ (وَإِن كثيرا 
من الئاس عن آياتنا لََافلُون 4 أي لا يتفكرون فيها ولايعتبرون بها . 
تنبيه : 


قال الشهاب الخقاجي في (العناية): لايقبل إيمان المزء حال الياس 
ولاحتضار»كما يدل عليه صريح الآبة: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ِهمانهُمْ لما روا بَاسَنَا» 
[غافر:80]: وأما ما وقع في ( الفصوص ) من صحة إيمانه» وآن قوله «ءَامَنت به ينوا 
إسرائيل 4 إيمان ري عله اقكدم- تخت ننس ولإتسام. رق حب إبي 
ظاهره الجلال الدواني رحمه الله . وله رسالة فيه طالغتهاء وكنت أتعجب منها حتى 
زأيت في ( تاريخ حلب) للفاضل الحلبي أنها ليست له وإنما هي لرجل يسمي 
محمد بن هلال النحوي. وقد ردها القزويني؛ وشنع عليه وقال: إنما مثاله مثال رجل 
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خامل الذكر؛ لما قدم مكة بال في زمزم ليشتهر بين الناس» كما في المثل ( خالف 
تعرف ) وفي ( قتاوى ابن حجر رحمه اللّه) أن بعض فقهائنا كفر من ذهب إلى إيمان 
فرعون ولذا قيل. إن المراد بفرعون( في كلامه ) النفس الأمارة» وهذا كله مما لاحاجة 
إليه - انتهى كلام الشهاب - . 

أقول: ذكر شيخنا العطار رحمه اللّه في كتابه (الفتح المبين في رد اعتراض 
المعترض على محي الدين) خاتمة في بطلان ما نسب إلى هذا العارف من القول 
بصحة إيمان فرعون ونجاته؛ قال رخمه الللّه: 

ليعلم أنه شاع فيما بين أهل العلم بان حضرة محي الدين رضي اللّه عنه قال 
بإيمان فرعون ونجاته؛ والحال أنه ليس كذلك؛ كما ستطلع عليه من النقل عنه. 
بحث في صحة القول بإيمان فرعون ونجاته وعدمهاء» حيث الاخذ من الآيات 
القرانية» فكان ذلك منه مجرد. بحث في الدثيل لا غير» وما كان هذا قولاً بإيمانه 
قطعيًا . وقد بنى مسألة نجاة فرعون وإيمانه على أصلين من أصوله. وافقه عليهما جم 
غفير من العلماء الأعلام . 

الاصل الأول - في بيان حقيقة إيمان الياس. فإيمان اليأس عنده؛ وعدد جم 
غفير من العلماء هو ما كان عند مشاهدة العذاب البرزخي» كحال المحتضر لا غير» 
في هذه الحالة لا ينفع الإيمان» وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وذهب قوم إلى أن 
إهمان اليأس: ما كان عند رؤية العذاب دنيويا أو أخرويا. فالإيمان في أي حالة من 
الحالتين لا ينفع. وعند هذا العارف وجماعة: أن رؤية العذاب الدنيوي لا تمنع صحة 
الإيمان» وإن أوجبت الهلاك في الدنياء. فإن سنة الله قاضية بأن يتحتم وقوع الهلاك 
الدنيوي لمن رأى هذا العذاب» وإن آمن ونجا من عذاب الآخرة» إلا قوم يونس» فإنه 
تعالى نجاهم منه» كما ذكره تعالى . 

الاصل الثاني - من أصوله رضي اللّه عنه: أن من حقت عليه الكلمة لا يتلفظ 
بمادة الإيمان بقصد الإيمان» وإن تلفظ بها لايقصده.ء فلا بد من تكذيب الله تعالى 
له ولو بالجكاية عنه» كما قال تعالى ١وإ؟‏ أخلرا إلى شَيّاطينهم قَالُوا إن مَمَكُمْ 4 
[البقرة :5 ١]؛‏ وكما قال:..« قالت الاعراب آمَئَا قل لم ُؤْمنوا » [ الحجرات تلام 
فكذبهم تعالى في دعراهم. . وهذا الاأصل ا من قوله تعالي 80 الذينَ حَنتَ 
عليهم كَلمَةُ ربك لا يؤمئون» ولو جَامَنْهُم كل آية حتّى يرَوًا العذاب الاليم » 
[ يونس :كهب لاه فكلمة ظحَتَى » للغاية. فهًا تعالى إيمانهم إلى حين رؤية 
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العذاب الآليم» وهو الآخروي لا غير» فإنه هو الذي يرصف بالاليم. ونفى تعالى عنهم 
وقوع الإيمان قبل ذلك» فرقوعه منهم قبله قصداء محال بنص هذه الآية. 

إذا تقرر هذان الأصلان» فلنرجع إلى ما قاله هذا الحبر في شان فرعون في 
( الفتوحات المكية) وفي (الفصوص): فالذي ذكره في (الفتوحات) عن ذكره 
طبقات أهل النار فيها: هو أن فرعون من أهل النار. حيث قال في هذا البحث: 
كفرعون وأضرابه» فخص له ولهم من التار طبقة مخصوصة يؤبدون فيها. وأشار إلى 
كفره في موضع آخر منها عند ذكره هذا الحديث وهو(" :أعوذ بك منك؟ قال: 
استعاذ رسول الله يه من مقام الاتحاد الذي كان عليه فرعون وهو قوله : ظانا ربكم 
الآعلى © [النازعات:74]ء وعلى هذه الإشارة وما تقدم» يكون فرعون كاقر! عند 
كما هو عند عامة الخلق. وعلى هذا لا إشكال ولا كلام. 





بقي القول على إيمان فرعون ونجاته من حيث الدليل؛ وهو مجرد بحث مع 
الذين ذهبوا إلى كفره قطعياء وليس لهم هذا القطع؛ لما أن الدليل القرآني يعطي 
خلافه؛ قال تعالى: قَلَمًا ركه الْعَرَّقْ قال َامَنْتَُ.. # الآية - فذكر فرعون هنا 
الإيمان ثلاث مرات: اثنتان في الجناب الإلهي, والآخيرة تعمهء والإيمان بموسى 
حيث قال: «إوانا من المسلمين # ولم يكن مسلما إلا من جمع بين الإيمان بالله 
وبرسوله. 

ثم قال شيخنا رحمه اللّه: وفي (الفتوحات) و(الفصوص) ما حاصله: أن 
إيمانه لم يكن عند الياس» لاعلى مذهبه ومذهب من وافقه» ولا على مذهب غيره. 
أما الآول فلان إيمائه كان عند رؤية العذاب الدنيوي» لا عند احتضاره؛ والإيمانُ عند 
رؤية العذاب الدنيوي لا يعد يأسا عنده: وعند جمع. وأما على الثاني» فلان قرل 
فرعون ما كان عند ياسه من الحياة الدنيوية» فإنه علم آن من آمن بما آمن به قوم 
موسى كان له المشاركة في الطريق اليبس التي كانت للمؤمنين» وقد شاركهم في 
إيمانهم؛ فكان الغالب على ظنه أو يقينه المعاملة الخاصة بالمؤمنين» والمشاهدة له» 
وما علم سنة الله في خلقه بأنه لابد من الهلاك الدنيوي لمن كانت حالته كذلك. 
والهلاك في الدنيا لا يدل على عدم النجاة في الآخرة: وهو ظاهر. وعلى هذا فإيمانه 
لم يكن حال اليأس على المذهبين: فالاول بيقين؛ والثاني بحسب ما يظهر » ولا بعد 
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بانه كان طامعاً في النجاة بيقين» لعموم المشاركة. هذا. وإن مذهب هذا العارف 
الخاض به هو البناء على اتساع الرخمة الإلهية؛ والاخذ بالظواهر من الآيات» ومع ذلك 1 
فلما ذكر البحث في شان إيمان فرعون ونجاته؛ مع من قال بخلافهماء قال: إن الوقف 
في شأن إيمان فرعون هو الأسلمء لما شاع عند الخلق عامة من شقائه» وعذا مله 
صريح في أنه كان باحثاً في إيمانه ونجاته من ظاهر اللفظ القرآئي بحثاً لا جازماً بهما 
- انتهى ملخصاً - : 

ثم أنبا تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل إثر نعمة إنجائهم من عدوهم 
وإهلاكهء وإخلالهم بشكرها و آداء حموقها بقوله: : 

ارارق تاريل اي 


26226 


ع 





قاطت الاق بهم 
نولمو مماك واف د تلفت 0 

« ولقد بوانا حر سكين ] مُبَوَاً صداق,4 أضيف المكان إلى الصدقء» لان عادة 
العرب إذا مدحت شيعا أن تضيفه إلى الصدق تقول: رجل صدق. وقدم صدق. 
وقال تعالى : ظمُداْخَلَ صداق © [الإسرا اء: 8٠‏ ] وظ مُخْرُجَ صنق 6 [الإسراء: »]4٠١‏ 


إذا كان عاملاً ني صفة صالحاً للغرض المطلوب منه» كأنهم لاحظوا أن كل ما يظن به 
فهر صادق. 











وقوله تعالى: «وررْقنَاهمْ من الطيبّات 4 وهي المن والسلوى في التيه وبعدهء 
مما فاض عليهم من الارض التي تدرٌ لبنا وعسلاً هما اخْعَلَُوا حتّى جَاءهم العم 4 أي 
ما تغرقوا على مذاهب شتى في أمر دينهمء إلا من بعد ما جاءهم العلم الحاسم لكل 
شبهة» وهو ما بين أيديهم من الوحيء الذي يتلونه. أي 0 
وقد بيّن الله لهم» زازاج عنص لسر . ونظير هذه الآية» في النعي عليهم اختلاف 
قوله تعالى: وما ترق الَدينَ أُونُوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءتهم س 
[البينة :4 ]» وقوله جل ذكره : (إوما الف الذين أُوُواالكتاب إل من بعد ما جاده 
الغلم يَغْيا ببنهُمْ وَمَنْ يَكْفْر بآيات الله إن الله سَرِيعٌ الحساب 4 [آل غمران:19]» 
وفيه أكبر زاجر وأعظم واعظ عن الاختلاف في الدين» والتفرق فيه. 

ذإ ربك يَقضي بيْنَهُم يوم القامَة فيمًا كأنوا فيه يُحتَلفُون 4 أي فيميز المحق من 
المبطل بالإنجاء والإهلاك . 
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القرل في تأويل قوله تعالى: 
كتف سَلفِيِئَآأوَلْلَكَ مَسَلِالدَيَقْرَمَالْصحِسبم قرا 
ل اينيك كلاعكؤتي ليد (© 

(فإن كنت في شك مما أنْرلَنا ليك م من قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل 
طفامال الذين يقرعرة الكناب» أي التوراة «إمن قَبَلك 4 فإن عددهم على نحو ما 
أوحي إليك « لَقَد جاءك الحق من ربك فلآ دَكُونن من الْسُمترن» أي الشاكين في أنه 
منزل من عنده . 

تبيه: 

لايفهم من هذه الآية ثبوت شك له صلوات اللّه عليه فإن صدق الشرطية لا 
يقتضي وقوعها. كقولك. (إن كانت الخمسة زوجأء كانت منقسمة بمتساويين) 
والسر في مثلها تككثير الدلائل وتقويتهاء لتزداد قوة اليقين» وطمانينة القلب» وسكون 
الصدر. ولذا اكثر تعالى في كتابه من تقرير أدلة التوحيد والنبوة والرجعة. أو السر هو 
الاسئد لال على تحقيق ما قصء» والاستشهاد بما في الكتاب المتقدم؛ وأن القرآن 
مصدق لما فيه؛ أو وصف الأحبار بالرسوخ في العلم» بصحة ما أنزل إلى رسول اللّهء 
صلوات الله عليه تعريضا بالمشركين؛ أو تهميج الرسول» صلوات الله عليه» 
وتحريضه ليزداد يقينأء كما قال الخليل صلوات الله عليه 8 ولكن ليَطْمَعنَ قلبي 4 
[البقرة:0٠7]»‏ وقد روي أنه قَّه قال حين نزول الآية: لا أشك ولا أسأل أخرجه عبد 
الرزاق وابن جرير عن قتادة - أو الخطاب له عَقّه والمراد غيره؛ على حد: (إياك 
أعني واسمعي يا جارة ) وفيه من قوة التأثير في القلوب ما لا مزيد عليه» بمثابة ما 
لو خاطب سلطان عاملاً له على بلدته بحضور أهلها يوصاياه وأوامره الرهيبة» 
فيكون ذلك أفعل في النفوس أو الخطاب لكل من يسمع. أي إن كنت ايها السامع 
في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك . .. وأيد هذا بقوله تعالى بعد : هثُل يا أيها 
الثاس إن كُنكُمْ في شك من ديني . ٠‏ [ يونس 4 ٠‏ ؟؛ فكانه أشار.إلى أن المذ كور 
في أول الآية رمزاء هم المذكورون بعد" صراحة وفي الآية تنبيه على أن كل من 
خلج نما فى انين وني اسار ا حاو باد للم ا 
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القول في تأويل قوله تعالى: ا 
َلاحكرتمَ كنأك ته سكو َالْخَيرِين © 


جرلا ردن م الذين كَدَبُوا بآيات الله 000 هو أيضًا من باب 
التهييج والإنهاب والتثبيت» وأجرى بعضهم ها هنا قاعدة» فقال: النهي عن كل 
شيء» إن كان لمن تلبس به فمعناه تركه» وإن كان لغيره فمعناه الثابت على عدمه,» 
والا يصدر منه في المستقبل كما هنا - انتهى - أو يأتي الوجهان الأخيران قبل هنا 
أيضاً. ْ 

الفول في تأويل قوله تعالى: 

ديرت 5 حَتْعَلومْ 2 لمح رَيْكَ ُو مود © وَوِبَةَمْحكُلٌ 

َايَقَحَوَبرلْمَدَا بَالأَليم [ 

إن الذين حَقْت علَيِهِمٍ كلمة ربك 4 أي قوله الكريم» وأمره بعذابهمء كما قال: 
«ولكن حق القَرْلُ مني لاملان جَهَلمَ مك وممّن تَبِمَك منهُم اجْمَعين» 
[السجدة:١].‏ 

طلا يُؤْممُونَ ولو جاءَنْهُمْ كُلْ آبة حَنّى يرا الْمَذَابِ الأليم 4 أي كداب آل فرعون 
وأضرابهم . أي : وعند رؤية العذاب يرتفع التكليفء فلا ينفعهم إيمانهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َكوكَاءان كيه :متت فَتمهآإسمإلافَمبوْشنَكَمَآ ءامنا مَفَاعنمَ 


مخ مس ل ب سل 


عَدَابَ لزي ف انوكم سين 09 

«فلولا كنت قَريةَ آمنت» أي فهلا كانت قرية من القرى المهلكة آمنت قبل 
معاينة العذاب: ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينتة: كما قعل فرعون» وفي هذا 
التخصيص معنى التوبيخ» فَتَفعَها إيمانها4 بان يقبله الله منها» ويكشف عنها 
بسيبه العذاب . 9إلا قَوْم يُونْسَ» أي لكن قومه « لما آمئوا كَشَفَنَا عَنهُم عَذاب الخزي 
في الْسَماة انا ومَْْنَاهُمْ إلى حين » أني إلى آجالهم . 

هذاء وقد جوز أن تكون الجملة في معنى التفي» لتضمن حرف التحضيض 
معناهء فيكون الاستثناء متصلاًء لان المراد من القرى أهاليهاء كأنه قال: ما آمن أهل 
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قربة من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس . ويؤيده قراءة الرفع على البدل. 

روي أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى نينوى؛ من أرض الموصل وكانت 
مديتة عظيمة؛ مسيرة ثلاثة أيام, وهي قصبة بلاد الآشوريين» بانيها آشور أو نينوس 
ابن نمرودء وكلاهما من أولاد بني نوح» وكانت من أقدم مدن العالم وأشهرها. 
والمؤرخون الوثئيون يصفونها بأن ارتفاع اسوارها كان مائة قدم: ودائراتها ستون 
ميلاء وهي محصنة بالف وخمسمائة قلعة» طول الواحدة منهن مائتا قدم. قيل: أهلها 
كانوا يبلغون نحو ستمائة ألف. وخلفاء نمرود في هذه المدينة دأبوا على تحسينهاء 
وتوسيع بدائها وقويت شوكة الآشوريين في تلك الايام حتى خضع لهم أكثر ممالك 
آسياء فتجبروا وتمردوا وكانوا كلما ظفروا في غاراتهم يستغرقرن في النهب 
والمظالم؛ فارسل الله تعالى إليهم يونس عليه السلام» واسمه في العبرية ( يونان)» 
لينذرهم بأنهم لكفرهم واقترافهم الموبقات سيخل بهم العذاب بعد أربعين يوما 
فتنقلب بهم نينوى. ثم خرج يونس من بينهم قاصحر. فلما فقدوه؛ وبلغ أميرهّم قول 
يونسء تخوفوا نزول العذاب الذي أنذورا به فقذف الله في قلب أميرهم الإيمان 
والتوبة» فنزل عن عرشه» وألقى عنه حلته؛ والتف بمسح» وجلس على التراب» وآمن 
باللهء وآمن أهل نينوى كلهم » وأمر أن ينادى بنينوى بالصيام فلا يذوق احد طعاما 
ولا شراباء ولا ترعى البهائم ولا تسقىء وأن يلبس الناس المسوح» صغيرهم 
وكبيرهم» وأن يجتمعوا في صعيد واحدء يجهرون بتسبيح اللّه. والإنابة إليه» 
والاستغفار له والتوبة عما أسلفوا من الظلم والجرم؛ وأن يحضروا أطفالهم وذويهم 
ومواشيهم معهم. ففعلوا وتضرعوا إلى الله. واستكانوا لجلاله» وسألوه أن يرقع عنهم 
العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فلما علم منهم الصدق من قلوبهمء والتوبة والندامة 
على ما مضى منهم؛ كشف عنهم العذاب ورحمهم. وسياتي في ( سورة الصافات) 
زيادة في نبا يونس عما هنا . 

تبيهات : 

الأول: يروي بعض المفسرين هنا أن العذان تدلى عليهم» وغشيهمء وجعل 
يدور على رؤوسهم؛ وغامت السماء غيما اسود» ونحو هذا. وليس في التنزيل بيان 
لهذاء ولا في صحيح السنة» وكأن من زعمه فهمه من لفظ ظ كشفنا 4 ولا صراحة فيه. 

قال القرطبي : معنى « كشفنا عنهم عذاب الخزي » أي العذاب الذي وعدهم 
يونس أنه ينزل بهم لا أنهم رأوه حينكذء فلا خصوصية: أي كما روي عن قتادة أن 
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هذا الكشف لم يكن لامة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة. فإنه لم يقع بهم العذاب» 
وإنما رأوا علامته. 

الثاني - في الآية إشارة إلى أنه لم يوجد قرية آمنب باجمعها بنبيها المرسل 
إليها من سائر القرى» إثر بعثته وإنذاره» إلا قوم يونس . والبقية دأبهم التكذيب» 
وكلهم أواكثرهم» كما قال تعالى : « وَكَذَلِكَ ما أرْسَلنَا من قبّلكَ في قرّية من تَذيرٍإلا 
قَالَ مُثرفوها إِنَا وَجدنا آباَنا عَلَى أمة ونا على آكارهم مُقْتَدُونَ 4 [الزخرف:717]. 

وفي الحديث الصحيح”'؟2: عرض علي الانبياء؛ فجعل النبي يمر ومعه الفقام 
من الناس» والنبي معه الرجل» والنبي معه الرجلان؛ والنبي ليس معه أحد . 

الثالث - اخرج ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه : قال : إن الحذرء لا يرد 
القدرء وإن الدعاء يرد القدرء وذلك في كتاب الله: «إلآ قوم يونس لما آمَنوا 
كشفنا. ..» الآية- . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الدعاء يرد القضاءء وقد نزل من السماء. 
اقرؤوا إن شنتم : « إلا قوم يُونس... » الآبة. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة؛ مرفرعاء في قوله تعالى: «إلا قَومْ يُونّس لما 
آمَنُوا» قال عليه السلام: دَعَوَا - كذا في الإكليل - . 





وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اريك َنم لاض كله جبيماأدَت تك ره اناس حويَكو: 


مُؤْونِيت 
«رلر شاء رك لآمنَ من في الأرض كُلَهُم» أي بحيث لايشذ عنهم أحد 
لجمِيعًا 4 أي مجتمعين على الإيمان؛ لا يختلفون فيه .أي : لكنه لايشاؤه لمخالفته 
للحكمة التي بنى عليها اساس التكوين والتشريع طأَانْت تُكْرهُ الئاس » أي على ما لم 
يشا الله منهم «حَتَى يُكؤْنُوا مُؤْمنينَ 4 أي ليس ذلك عليكء ولا إليك؛ كقوله تعالى: 


110 أخرجه البخاري في : الطب» 45 - باب من لم يُرْقء حديث6‎ )١( 
. ومسلم في : الإيمان: حديث 4 لالاء عن أبن عباس‎ 


642و امو © ا عفدت يمره ردب : 














تج 6ج :تنه 2ع تعد :جد 


0 
ا 
ع 








1 
ا 
م 
ٍ 
1 
/ 





ادونج بوني مات 


ا 
1 











الى سورة يونس. الآيات / 1:9-5٠٠‏ 





«ليْس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ ولكن الله يدي منْ يشاء 4 [البقرة:777]» وفيه تسلية له 
يه وترويح لقلبه مما كان يحرص عليه من إيمانهم» كقوله تعالى : للك َاخعٌ 
نَفْسَكُ الأ يَكُونُوا مُؤْمنِينَ» [الشعراء:؟]: طفن الله مضل من يشَاء وَيهدي من 
يشاء فلا تَدَبْ نُفْسَّك عَلَيهِمٍ حَسَراتٍ» [فاطر :4 

ولذا قال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 
وما كأ رفي لوص ]لابن لَه َعَصَ ليم فال ليقن © 

«ومًا كان لنفس أن تُؤْمن إلا بإذن الله 4 أي بإرادته وتوفيقه» فلا تجهد نفسك 
في هداهاء فإنه إلى اللّه. « وَيَجَعَلَ الرجْس» أي الخذلان <عَلَى الذينَ لا يَمْقَلِودَ» أي 
حججه وأدلته لما على قلوبهم من الطبع . 

القول في تأويل قؤله تعالى: 


0000 


ق لأنظروأ مَادَافاَلسَموتِ وَالْارْض وَمَاتَْن) فا ليت 59 رع ووو 
الَامْوَمونَ © 

لل انظْروًا» أي تفكروا «إماذا في السّمَّوات والأرض » أي من الآيات الدالة 

على توحيده وكفال قدرته. قال السبوطي: في الآية دليل على وجوب النظر 

والاجعهاد» وترك التفليد. في الاعتقاد . ظ وما تَغي الآيات والنذر عن قَوْم لا يُؤْمئون » أي 

وما تنفع الآيات والرسئل المنذرون» أو الإنذارات؛ عمن لا يؤمن. و(ما) استفهامية أو 


اثافية . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
كم ْينقارُوس إ لالجا ارت حَلَِ يله مملَْاموأإِنْمَسمْ 
تنك الشتيريت (© 


<فَهَل يُنْتَظرونَ إل مثل يام الذين خَلَوًا من قبلهم 4 أو وقائعه تعالى فهم, كما 
يقال (أيام العرب) لوقائعهاء من' التعبير بالزمان عما وقع فيه كما يقال ( المغرب) 
للصلاة الواقعة فيه. ط«قل» أي تهديدًا لهم 9 فَانتْظرُوا 4 أي ما هو عاقبتكم: (إني 
مَعَكُمِ من المََظرين 4 . وقوله : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ترق رُسْلنَا ادك اموأ ميو كَدَِكَ حَقَاكءَاث شه الْمْؤْميِينَ © 
ؤنُم ننجي رَسْنَا)ح عطف على محذوف معلوم من السياق» كانه قبل : نهلك 
الأمم ثم ننجي رسلنا المرسلة إليهم « والذين آمنُواء كذلك حقًا عَلَيْنَا تنج المُؤمنين © 
أي من كل شدة وعذاب . وقوله تعالى: 


00 قوله تعالى : 


0100 2 2 


بلسي لوغيد عبد بد السَيديدُوين ذو نوكن 
اذاه اعيتوك يورك نكيت الئزيي ©) 

طقل يا أَيْها الئاس إن كنم في شك من ديبي فلا أعبدٌ الذين تَعبّدُونَ من دون الله 
ولكن أَعَبّدْ الله الذي يِتَوقَاكم» إنما أوثر الخطاب باسم الجنس - اعني الناس - 
مصدراً بحرف التنبيه» تعميماً للتبليغ» وإظهاراً لكمال العناية بشان ما بلغ إليهم. 
وعبر عما هم فيه من القطع بالشكء للإيذان بأنه أقصى ما يمكن خطوره؛ وإلا فإن 
وضوح صحته؛ وبرهان حقّيته أوضح من الشمس في رائعة النهار. وقدّم ترك عبادة 
الغير على عيادته تعالى» إيذاناً بمخالفتهم من أول الآمر. وفي تخصيص التوفي 
بالذكر: متعلقا بهم - ما لا يخفى من التهديد, إذ لا شيء أشد عليهم من الموت. 
ف رمت أن أكون من الْمُْمِنَ» لي باعلى مراتب التوحيد . 

القول في تأويل قوله 0 : 

وأا َقَرَمَجهَكَ لَه وْحَنِبها وَلاتكوقيس المتركيت 09 

ولا يبول للش ليق فى قاذ من الادياة الباطلة . 

لطيفتان: ش 

الآولى : إقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى» 
والإعراض عما سواه فإن من اآراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاءء يقيم وجهه في 
مقابلته؛ بحيث لا يلتفت يميئًا ولا شمالاً» إذ لو التفت بطلث المقابلة» فلذا كني به 


عن :صرف العمل بالكلية إلى الدين» فالمراد بالوجه الذات. أي: اصرف ذاتك 
وكليتك للدين؛ فاللام صلة. 


و ٠٠-‏ دوعو وحهم * 
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الثانية: جملة (وأن أقم) عطف على (أن أكون) وجاز حكاية صلة (أن) 
بصيغة الأمرء لانه لا فرق في صلة الموصول الحرفي بين الطلب وبين الخبرء لان 
القصد وصلها بما يتضمن معنى المصدر وهو يحصل بكل فعل. وقال بعضهم: إن 
هنا فعلا مقدرا. أي وأوحى إلي أن أقم؛ وأنه يجوز أن تكون (أن) مصدرية ومفسرة» 
لان في المقدر معنى القول دون حرفه؛ ثم رجحه بانه يزول فيه قلق العطف» ويكون 
الخطاب في وجهك في محله. ورد بأن الجملة المفسّرة لا يجوز حذفهاء ولا قلق في 
هذا العطف» وأمر الخطاب سهل» لآنه لملاحظة المحكيء والأمر المذ كور معه - 





كذا في ( العناية) 

وقوله تعالى: «ولاً تَكُونَنْ من الْمُشْرِكين» تهييج وحث له على عبادة الله 
تعالى» ومنع لغيره» كما تقدم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عد نيد عو لاع ١‏ ل ع ماوع م ساو ام . دم ع كام عر ع م 

كانهو نط سرمت ونين 7 

طولاً تدع 4 أي لا تعبذ «من دُون الله مَا لا يُنفمك 4 أي لا في الدنيا ولا في 
الآخرة إن عبدته «ولا يُضْرَك) إن لم تعبده طفَإِنْ فَمْلْتَ م أي عبذته طِفَإِنُكَ إذا من 
الظالمين4 أي الضّارَين لنفسك أو بوضع الأمر في غير موضمه «إإِنّ الشرك لَظلم 
عَظيمْ » [لقمان:1]. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


وَإنيَمْسَسَكَ ممص رْ سكيلف لَدالَاهْوَوَ إبت يرد كَ عيرارد 

















6 لاعس مدير 


نِصِيبُبِه-مُنَيِسَاءُ مِنْعبَادوء وَهْوَالْمَنورٌأليَصِمْ 9 
«وإن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بضر فلا كاشف لَهُ إلا هر وإن يُرِدْكَ بخير فلا رَاذُ لفضله يُصيِبُْ 
به من يشاء من عبّاده وهُرَ الغفور الرحيم»: لما نهى تعالى عن عبادة الاوثان» ووصفها 
بأنها لا تنفع ولا تضرء بين آنه سبحانه هو الضار الدافع» الذي إن أصاب بضر لم يقدر 
على كفه إلا هو وحده؛ دون كل أحدء كيف بالجماد الذي لاشعور به. وكذلك إن 
أراد بخير» لم يرد أحد ما يريده من فضله وإحسانه » فكيف بالاوثان؟ فهر الحقيقي» 
إذا بان توجه إليه العبادة دونها . 
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قيل: ذكر المس في أحدهماء والإرادة في الثاني: للإشارة إلى أنهما متلازمان» 
فما يريده يصيبهء وما يصيبه لا يكون إلا بإرادته.لكنه صرح في كل منهما بأحد 
الأمرين» إشارة بالذات» فلذا لم يعبر فيه بالإرادة . 

وقيل: قصد الإيجاز» فذكر في كل من الفقرتين المتقابلتين ما يدل على إرادة 
مثله في الاخرى» لاقتضاء المقام تأكيد. كل من الترغيب والترهيب» وهو و من 
البديع يسمى احتباكًا . 

قال ابو السعود: على أنه قد صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به) إظهارا 
لكمال العناية بجانب الخير» كما ينبئ عنه ترك الاستثناء فيه. أي: يصيب بفضله 
الواسع المنتظم لما آرادك به من الخير. 

روى ابن عساكر عن أنس قال: قال رسول الله وله : اطلبوا الخير دهركم كله» 
وتعرضوا لنفحات ريكم» فإن لله نفحات من رحمته؛ يصيب بها من يشاء من عباده» 
واسألوه أن يستر عوراتكمء ويؤمّن روعاتكم. ورواه عن أبي هريرة بمثله . 

وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ليام الئاس هَدبَآة كم آلْحَن ريك قن أَهْتَدَى وَإِسَمَيجْترِى لِنَفْسِهٌ 


0000 


وَمَن صَلَّمَنَميَصِرْعَلَومَآنَأعَيَْ رسكل ذا 

»4 أي لأولعك الكفرة الفجرة» بعد ما بلغتهم دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد» وأنذرتهم. يا بها اناس قد جاءكُم الْحَْ من ربكم يعني القرآن فصن 
اهتدى »4 أي الإيمان به <فإِنْما يندي لنفسه » أي منفعة اهتدائه لها خاصة. «ومن 
ضلّ» اي بالكفر به ظفَإنمَا يَصْل عَلَيهَا 4 أي فوبال الضلال عليها. والمعنى: لم يبق 
لكم بمجيء الحق عذرء ولا على اللّه حجة؛ فمن اختار الهدى واتباع الحق» فما نفع 
إلا نفسه؛ ومن آثر الضلال» فما ضر إلا نفسه؛ وفيه تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة 
غرض عائد إليه عليه السلام» من جلب نفع أو ضرء كما يلوح به إسناد المجيء إلى 
الحق؛ من غير إشعار بكون ذلك بواسطته؛ ‏ فاده أبو السعود -. 

( وما آنا عَلْيَكُمِ بُوكيل 4 أي بحفيظ موكول إلي امركم, وإنما أنا بشير ونذير. 
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0*7 سورة يونسء الآية / ١١9‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َب اوليك وَأصْيرحَقٌَ بَقَكُ 1 َأوَمْوَمرا لكين © 
«وائيع ما يُوحى إِليك» أي في التبليغ» إن لم مهحدوامه» (رَاميين» لي علي 


إذاهم في الدعوة. «حتى يَحَكُمْ الله 4 أي لك بالنصرة عليهم والغلبة «رهو حر 
الحاكمين 4 وقد حكم وشاء قتلهم وأسرهم يوم بدرء وله:الآمر من قبل ومن بعد . 








:##«ت نسدد بجع 6< 30د دي ويح جد حم بمب يديد مدع 0< ا 
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أضيفت إليه لتضمنها نباه مع قومهء وتمييزاً لهاء وإن تضمنت أنباء غيره من 
الأنبياء عليهم السلام. 

وقال المهايّمي : سميت به لقوله : (إني تركْلت عَلَى الله ري وريكُم »ما من 
دَابُةَ إلا هر آخذٌ بتاصيّتهاء ؛ إن ربّي عَلَى صراط مُسْتَقي و [هود:05]» الدال على 
توحيد الافعال» مع استقامته بإعطاء كل مستعد ما يستعد له» المقتضية للأحكام 
والجزاءء وهي من أعظم المقاصد . 

وهي مكية. واستثنى منها ثلاث آيات أنزلت بالمدينة فالحقت بها: : ط تملك 
تَارِكٌ 4 [ هود لأفْمَنْ كَانَ على بين من ريه [ هود إلال]ء « راقم الصّلاة 
طرَكي اهار 6 [ هود 1 

وآياتها مائة ؤثلاث وعشرون . 

روى الحاكم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يارسول اللّه! قد شبت! قال: قد 
شّيبتني ( هود ) و( الواقعة) و( المرسلات ) و( عم يتساءلون) و(إذا الشمس كورت) 
ورواه هو والترمذي عن ابن عباس. 

وروي أيضاً عن أنس وسهل وعمران» وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها ذكر 
يوم القيامة وقصص الامم. وفي رواية: شيبتنني هود وأخواتها. وما فعل بالأمم. 
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و7 سورة هود. الآيتان / ١‏ و؟ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 


تصن تح جرت مدهت بومحح عر 


1 «آلر 4 تقدم الكلام على مثلها في أول سورة البقرة فليتذ كر 

1 «كتاب أحكمت يانه 4 أي نظمت نظمًا رصيئًا محكمًا معجرّاء واثبتت دائمة 
على حالها لا تتبدل ولا تتغير ولا تفسدء محفوظة عن كل نقص وآنة لثُمُُصْلَت» 
8 أي لأنواع من دلائل التوحيد والاحكام والمواعظ والقصصء كما تفصل القلائد 
1 بالفرائد . أو جعلت فصولا سورة سورة» وآية آية» أو فصل فيها ما يحتاج إليه العباد» 
©" أي: بين ولخص. 0 

0 قبل: ( ثم) هنا للتراخي في الحكمء أي الرتبة أو التراخي بين الإخبارين» لا 
للتراخي في الوقت,؛ لأن التفصيل والإحكام صفتان لشيء واحدء لا تنفك إحداهما 
01 عن الأخرى» فليس بينهما ترتب وتراخ» وهذا التكلف» على أن ( ثم) تقتضي 
: الترتيب» وقد خالف قوم في اقتضائها إياه» كما حكاه في ( المغني ). 


ا «من لَدَنْ حكيم حر أي إحكامها وتفصيلها من لدن حكيم بناها على علم 
1 وحكمة؛ لايمكن أحسن منهاء وأشد إحكاما. وخبير بتفاصيلها على ما ينبغي في 
النظام الحكمي في تقديرها وتوقيتها وترتيبها - قاله القاشاني -. 

4 قال الزمخشري: وفيه طباق حسن, لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلهاء أي 
بينها وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«ألا تَْبّدُوا إل الله4 قال القاشاني : أي تنطق عليكم بلسان الحال والدلالة» آلا 
تشركوا ياللّه في عبادته» وخصوه بالعبادة. 

وقال الزمخشري: «ألأ4 مفعول لهء أي لثلا. أو ( أن) مفسرة» لان في تفصيل 


مود اه زوز يح شي مهد 7 للد 


وحم “د وجع مد مد اذره 


عيبن جوج موحد« حجر 


إٍ 








----3---2 ل ا اي 0 
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الآيات معنى القول» كأنه قيل: قال لا تعبدوا إلا اللّه, أو أمركم آلا تعبدوا إلا اللّه. 

وقوله تعالى: طني لَكُمْ مِنهُ نذير وُشير» كلام على لسان الرسول» أي إنني 
أنذركم؛ من الحكيم الخبير» عاب الشرك وتبعته» وأبشركم منه بثواب التوحيد 
وفائدته. 

القول في تأويل قوله تعالى : “ 

وَلاسْتَففووا مويو بيعم مََهاحَسَنََأجِلِمُسَىَوَيوْتِ كلذى 

عَفْ ل سْاووَدوَدَاون ما عَلوْعَدسَيد كر () 

« رن استَغْفروا ربكم 4 أي من الشرك انم تُوبُوا إليّه4 لطاعة. أو المعنى: ثم 
أخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء كقوله: ثم اسْتَقَامُوا [فصلت:.؟] و 
[الأحقاف:17]. 

لِيُمنْفَْكُمْ مََآعًا حَسناً إلى أجل مُسَمَى » أي يطول نفعكم في الدنيا بمتاقع 
حسنة مرضية؛ من عيشة واسعة. ونعم متتابعة؛ إلى وقت وفاتكم» كقوله: من 
عمل صَالننًا من ذْكَرٍأوْأنّْى وَهْوَ مُؤْمنَ فلْحبيَئهُ حَيأة طيّْة4. [ النحل :417 ]. 

ريت كُلْ ذي فضل فصلَهُ4 أي ويعط كل ذي فضل في العمل الصالح في 
الدنيا أجره؛ وثواب فضله في الآخرة. 

« وإ تَولّوا 4 أي تتولوا عن التوحيد والتوبة إليه ( في أخَاف عَلَرَكُم عَذَاب يُومر 
كير » وهو يوم القيامة. 

قال القاشاني: ( كبير) أي شاق عليكم: وهويوم الرجوع إلى الله القادر على 
كل شيىء أي يوم ظهور عجزكم؛ وعجز ما تعبدون» بظهوره تعالى في صفة قادريته» 
فيقه ركم بالعذاب» ولذا قال تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تفظن كير )الام ينو سْدُويَهسَتَخْفْسَه 

لاج نَتَعُْونَنيَابمُر يَعَلَوْمَاضِرُوت وَمَاطُْون إتَوْعليِميدَاتٍ 

ألسُثور 6 
إلى الل مرك د على حل يقير . 
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4“ سورة هودء الآيتان / 5" ولا 


ثم بين تعالي إعراضهم بجسمهم أيضاء إلى | شارة إلى توليهم بقلبهم؛ بقوله: 
( ألا إنهم يفون ١‏ صدورهم 4 أي يزورون عن الحق واستماعه بصدورهم ل لَيِسَخْقُوا منة 
الأ حين يُستَْشُونَ بهم بعلم ما يُسرُودَ 4 أي في قلوبهم ط وَمَايْْلنُونَ 4 أي يجهرون 
بأفواههم (ِإِنهُ عليم بذات الصّدُورٍ4 أي بما في ضمائر القلوب . ونظير ما حكي هنا عن 
مشركي مكة من كراهتهم لاستماع كلامه تعالى» ما قاله تعالى عن قوم نوح: «وإني كُلْمَا 
دَعَوتهمٍ لتَغْفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في ءَاذَانهِم وَاسْتَفْشوا ثيَايِهُمْ وَآَصَرُوا وَاسَكْبَرُوا 
استكطبارا © [نوح :5 وما ذكرناه هو أظهر ما تحمل عليه الآية - واللّه أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


11ج 


لست يدت ها 4 


رما من ذَابّة في الأرض 1 0 أي ما تعيش به وإنما جيء ب 
(على ) اعتبارا لسبق الوعد به وتحقيقًا لوصوله إليها البتة» بطريق التكفل الشبيه 
بالإيجاب « وَيَعْلَمْ مُسْتَفَرُها » أي مسكنها في الدنيا أو في الصلب (وَمستَوْدَعَهًا » 
أي بعد المرت» أو في الرحم طكُلَ» أي من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها 
«في كتّاب مُبينٍ4 أي مسطور في كتاب عنده تعالى» مبين عن جميع ذلك . 

ثم بين تعالى عظيم قدرته في تكوينه وإبداعه بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَهْوَالدَسَقَّ لسوت وَالْاَرْضصَف سِئَّةِ أَتَارِوَكَاتَ عرش م11 3 

يبوص أن أعْسوْعمكل كلك إتكم نوت مات داوب 

الَقولنَألنَ كَدروأ إنْح دآ لَّاسِحربينٌ © 

<وَهُو الذي خَلقَ السْمَوَات والأرض في سئة يام من الاحد إلى الجمعة « ركان 
عَرَشه عَلَى الْمَاء4 أي ما كان تحته. قبل خلق السموات والارض» وارتفاعه فوقهاء إلا 
الماء. وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات والارض - كذا 
في الكشاف - . ش 

قال القاضي: أي لم يكن بينهما حائل» لا أنه كان موضوعاً على متن الماء. 

قال: قتادة: : ينبعنا تعالى في هذه الآية كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات: والارض ‏ 
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صورة هود, الآبة / /ا 





روى الإمام أحمد<"2 عن أبي رزين - واسمه لقيط بن عامر العقيلي- قال: قلت 
هارسؤل اللّه! أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماءء ما تحته هواء» 
وما فوقه هواء» ثم خلق العرش بعد ذلك. ورواه الترمذي”'» وحسنه وقال: قال أحمد: 
يريد بالعماء أنه ليس معه شيء. 

وقال البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات ): (العماء) ممدود كما رأيته 
مقيداً كذلك؛: ومعناه السحاب الرقيق» أي فوق سحابء مدبراً له, وعالياً عليه. كما 
قال تعالى : «إءآمنكُم من في السّمَاء 4 [ الملكث © يعني مَنْ فوق السماء. وقوله: 
(ما فزقه هواء) أي ما فوق السحاب هواء. وكذلك قوله: (وما تحته هواء) أي ما 
تخت السحاب هواء. ْ 

وقد قيل: إن ذلك ( العمى ) مقصورء بمعنى لا شيء ثابت» لأنه مما عفني عن 
الخلق» فكانه قال في جوابه: كان قبل أن يخلق الخلق؛ ولم يكن شيء غيره. و( ما) 
فيهما نافية. أي: ليس فوق العمىء الذي هو لا شيء موجودء هواءء ولا تحته هواء. 
لأنه إذا كان غير موجود» فلا يثبت له هواء بوجه. انتهى ملخصا. 

وقال ابن الاثير: العماء في اللغة: السحاب الرقيق» وقيل الكثيف» وقيل هو 
الضباب. وفي الحديث حذف» أي أين كان عرش ربنا؟ دل عليه قوله تعالى : « ركان 
عَرْشْه على الماء». 

وحكى بعضهم أنه العغمى المقصور. قال: وهو كل أمر لايدركه القُطن. 

وقال أبو عبيد : إنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهمء وإلا 
فلا ندري كيف كان ذلك العماء!. 

قال الأزهري: فنحن نؤمن به ولانكيّف صفته. 

وقوله تعالى : 8 ليَبلُوَكُمْ أيَكُم أَحْسَنْ عَملاً4 أي اخلصه, متعلق ب ( خلق) أي: 
:خلقهن لحكمة بالغة» وهي أن يجعلهن مساكن لعباده؛ وينعم عليهم بفنون التعمء م 
فيغندوه وحده؛ ويتسابقوا في العمل الذي يرضيه. ولما كان الابتلاء والاختبار لمن 
تخفى عليه عاقبة الامور» قيل: إنه هنا تمثيل واستعارة» فشبه معاملته تعالى عباده في 
خلق المنافع لهم وتكليفهم شكرهء وإثابتهم إن شكرواء وعقوبتهم إن كفروا - 


6-56 عر يممد لجيد ىج عله ميكح رتح ود ند ا مجع جع مود بوجوو وجيت 


جمحهه د جه 





(1) آأخرجه الإمام أحمد في مسندة 4 /11. 
(.؟) :آخرجه الترمذي في : التفسيرء -١١‏ سورة هود حد ثنا أحمد بن منيع. 






























































سورة هود. الآية / 7 








بمعاملة المختبر مع المختبرء ليعلم حاله ويجازيه» فاستعير له الابتلاء على سبيل 
التمثيل» (ليبلوكم) مرضع ( ليعاملكم ) ويصح أن يكون مجازا مرسلاء لتلازم العلم 
والاختبار. أي: خلق ذلك ليعلم» أي: ليظهر تعلق علمه الأزلي بذلك . 

قال القاشاني: جعل غاية خلق الاشياء ظهور أعمال الناس. أي: خلقناهم 

لنعلم العلم التفصيلي التابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاء» «ايكم احسن 
0 فإن علم الله قسمان: قسم يتقدم وجود الشيء في اللوح» وقسم يتاخر 
وجوده في مظاهر الخلق. والبلاء الذي هو الاختبار هو هذا القسم - انتهى -. 

ونحو هذه الآية قوله تعالى : (إ وما حَلَقنَا السّمَاء والارْضَ يْتَهُمَا بَاطلاً ذلك 
عن الذين كديرا [ص وقول 0 نما حَلَفْنَاكمْ عبد وائكُم إليناً لا 
تُرْجَعْونَ2 ُتَعَالى الله املك الْحَن, لا إِلَهَ إلا هو رب ٠‏ العرش لكريم » 
[المؤمنون:111-116]) وقوله سبحانه : 9 وما حلفت الجن والإنىَ إلا لِيَعْبُدُون 4 
[الذاريات:05]. 

وقوله تعالى: « ولكن قُلْتَ4 اي لاهل مكة ؤِإِنكُم مبْعُونُونَ4 اي مُحْيُون «من 
بَعْد اموت لَيَقُوَنَ الذي كَفَرُوا إن هذا 4 أي القول بالبعث» أو القرآن المتضمن لذكره 
إلا سحرمُبِين 4 أي مثله في الخديعة والبطلان. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


يوج لجعو سيد ده ع م كرد 


وكين اعنم العكابإك أُعوَحَمْدُوَو فول ماشه ألاين بأليهز 
ب مَصَمُوماعئئمَ وحَاقَ يهم ماما نأبو ستيز* كوت فيا 

< ولين أخْرنَا عنهُم الْمَدَاب إِلَى م مَعْدُوةِ4 أي جماعة من الاوقات محصورة. 
والعذاب هو عقاب الآخرة» أو عذاب الدنيا ببدر» أو هلاك المستهزئين الذين ماتوا 
قبل بدر (لَيَقُولْنُ» أي استهزاء ل مَايْحبِسه 4 أي عنا. «ألا يوم يَأنيهم لَب مُصَرُوفًا 
عنهم وَحَاقَ بهم» أي دار ونزل بهم اما كأنوا به يَسْتهْرْئُونَ» أي العذاب الذي كائرا 
به يستعجلون . 

لطيفة: 

(الأمة) تستعمل في الكتاب والسنة في معان متعددة. فيراد بها الأمدء كما 
هنا وقوله في يوسف :واد كر بَعْدَ أمّة4[ يوسف : ]» والإمام المقتدى بهء كقوله: 
ظإِنّ إيراهيم كآن أمة قائعاً لله 4 1[ التحل: ,٠‏ والملة والدين كآية: «إإِنًا وَجَدْنًا 
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سورة هود, الآيات / ؟ - 1١‏ لك 





ينا على أمّ4 [ الرخرف : 71 -77] والجماعة كآية: ظ لما ورَدَ مَاء مَديْنَ وجلا 
عَلَيْه آم من" الئاس يَسْفُونَ 4 [القصص :5 ]» وقوله تعالى : ظ وكقدا بَعَفْنَا في كُل 
ولا ان بدو اله ابا لوت 6 1 النحل :+م] - أفاده ابن كثير -. 

ثم اخبر سبحانه عن الإنسان» وما فيه من الصفات الذميمة؛ إلا من رحم الله 
من عباده المؤمنين» بقوله تعالى: 

. القرل في تأويل قوله تعالى: 

وَل نْأَدَاالْإِضسنَمِنَارَحْمَةٌكُمَتَعْتَهَانْهِنَمْ لوس َنود 0 

« لسن ذقنا الإنسالا مما رَحْمَةٌ4 أي نعمة ثم تاها منه نه ووس 4 أي قنوط 
عن عَرْدِهَا قطوع رجاءه من فضله تعالى؛ من غير صبر ولا تسليم لقضائه « كَفُورٌ) 
عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة اللهءكأنه لم ير خيراً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلَدنْدْشهتَحَمَابََدَضَرَاء ةد لوده بَالسَيعَاتُ عَوَدنهلمَحُ 

ور 

( وَلَسن أذقْناهُ نَعْمَاء بَعْدَ صرَاءَ مَسنْه لَقولَنْ ذَهَبْ السيْقَاتَ عي 4 أي المصائب 
التي ساءتني (ِإِنَهُ لَفْرِحّ» اي أشر بطر طفَخُور» أي على الناس بما أذاقه الله من 
نعمائه» قد شغله الفرح والفخر عن الشكر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

للدي صََرأْوَعم لصحت وليك لمْرمَنيِرةٌ وَأَعركبر 09 

« إلا الْذين صَبَرُوا 4 أي على الضرّاء» إيمانا بالله» واستسلاماً لقضائه ٠َوَعَمُِوا‏ 
العنالحات » أي في الرخاء والشدة» شكراً لآلائهء سابقها ولاحقها «أوليك لَهُمْ 
مَغْفْرةٌ» أي لذنوبهم بتلك الشدة وَأَجْرَ عبرم أي على الصبر والأعمال الصالحة. 

أتنبيه : 

قال القاشاني قدس سره: ينبغي للإنسان أن يكون في الفقر والغنى» والشدة 
والرخاءء والبمرض والصحة» واثقاً بالله» متوكلاً عليه لا يحتجب عنه بوجود نعمة» 
إلا بسعيه. وتصرفه في الكسب» ولا بقوته وقدرته في الطلب ولا بسائر الاسباب ا 
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+ سورة هود الآية / ١17‏ 





والوسائط» لكلا يحصل الياس عند فقدان تلك الاسباب» والكفران والبطر والاشر عند 
وجودهاء فيبعد بها عن اللّه تعالى» وينساه فينساه اللّه. بل يرى الإعطاء والمنع منه 
دون غيره. فإن أتاه رحمة من صحة أو نعمةء شكره أولا برؤية ذلك منه. وشهود 
المنعم 'في صورة النعمة» وذلك بالقلب» ثم بالجوارح باستعمالها في مراضيه 
وطاعته؛ والقيام بحقوقه تعالى فيهاء ثم باللسان بالحمد والثناء متيقناً بأنه القادر على 
سلبهاء محافظاً عليها بشكرهاء مستزيدا إياهاء اعتماداً على قوله تعالى: ولين 
شَكركُم لأزِيدتُكُم 4 [إبراهيم :/ا]. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعمء فلا تنقّروا 
أقصاها بقلة الشكر. ثم إن نَرَعها منهء فليصبر ولا يتأسف عليهاء عالما بأنه هو الذي 
نزع دون غيره» لمصلحة تعود إليه » فإن الرب تعالى كالوالد المشفق في تربيته إياه؛ 
بل أرأف وأرحم.ء فإن الوالد محجوب عما يعلمه تعالى؛ إذ لا يرى إلا عاجل مصالحه 
وظاهرهاء وهو العالم بالغيب والشهادة» فيعلم ما فيه صلاحه عاجلاً وآجلأء راضياً 
بفعله» راجيا إعادة أحسن ما نزع منها إليه. إذ القانط من رحمته بعيد منه, لا 
يسترسع رحمته لضيق وعائه» محجرب عن ربوبيته» لا يرى عموم فيض رحمته 
ودوامّه. ثم إذا أعادها لم يفرح يوجودهاء كما لم يحزن بفقدانهاء ولا يفخر بها على 
الناس» فإن ذلك من الجهل» وظهور النفسء وإلا لعلم أن ذلك ليس منه وله وبأي 
سبب يسوغ له فخر بما ليس له ومنه؟ بل للّه ومن اللّه. 

وقوله تعالى : «إلا الذينَ صبَرُوا م استثناء من ( الإنسان) أي هذا النوع يؤوس 
كفورء فرح فخورء في الحالين» إلا الذين صبروا مع اللّه واقفين معه؛ في حالة الضراء 
والنعماء والشدة والرخاءء كما قال عمر رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان» لا أبالي 
أيهما أمتطي . انتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مَك تارك بحص مَابُوت للك وَصَإيد يمسنئة ْمك 

كوأريكة مَعَؤ مَل مآد وضعل سنكيل © 

+ لفقل تون تطر نا بوني إلا لكو 30 أن منود ملزه: وتبليغه 
إليهم» طأذ يَقُولُوَا4 أي مخافة أن يقولواء تعامياً عن تلك البراهين العي لا تكاد 
تخفى صحتها على أحد ممن له أدنى بصيرة» وتماديا في العناد على وجه الاقتراح 
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سورة هود؛ الآية / ١7‏ : ل 


ولول أنرل عل كَنرٌ أو جا مَعَهُ مَك أي هلاً أنزل عليه ما اقترحنا من الكنز 
والملائكة» زعماً أن الرسول متبوع؛ لا بد.له من الإنفاق على اتباعه؛ ولا يتاتى مع 
عدم سلطنته إلا بإلقاء الكنز عليه أو مجيء ملك معه يصدق برسالتهء فقال 92 
ؤَإِنْما أنت تدير» أي ليس عليك إلا الإنذار بما اوحي إليك» غير مبال بما صدر منهم 
من الاقتراح ط واللهُ عَلَى كل شَيء وكيل 4 أي فيحفظ ما يقولون ويجازيهم عليه» كل 
أمرك إليه وبلغ وحيه يقلب منشرحء غير مبال بهم . 

لطائف : 

الأرلى - قال القاشاني: لما لم يقبلوا كلامه قله بالإرادة» وأنكروا قوله 
بالاقتراحات الفاسدة» وقوله بالعناد والاستهزاء» ضاق صدره؛ ولم ينبسط للكلام إذ 
الإرادة تجذب الكلام» وقبول المستمع يزيد نشاط المتكلم» ويوجب بسطه فيه 
وإذا لم يجد المعكلم محلاً قابلاً لم يتسهل له؛ وبقي كرباً عندهء قشجعه الله تعالى 
بذلك» وهيج قوته ونشاطه بقوله: «طإِنْما أنتْ تَذير: فلا يخلو إنذارك من إحدى 
الفائدتين: إما رفع الحجاب بأن ينجع فيمن وفقه الله تعالى لذلك» وإما إلزام الحجة 
لمن لم يوفق لذلك» ثم كل الهداية إليه. 

الثانية - لا يخفى أن ( لعل ) للترجي؛ وهوء وإن اقتضى التوقعء إلا أنه لا يلزم 
من توقع الشيء وقوعه. ولا ترجح وقوعه لوجود ما يمنع منه. وتوقع ما لا بقع منهء 
المقصود تحريضة على تركه؛ وتهييج داعيته. 

وقيل: (لعل) هنا للتبعيد لا للترجي؛ فإنها تستعمل كذلك؛ كما تقول 
العرب : لعلك تفعل كذاء لمن لا يقدرعليه؛ فالمعنى : لا تترك. 

وقيل: إنها للاستفهام الإنكاري كما في الحديث”'): لعلنا أعجلناك . 

وقيل: هي لتوقع الكفار. فكما تكون لتوقع المتكلم؛ وهو الأصلء لأن معاني 
الإنشايات قائمة به - تكون لتوقع المخاطب أو غيره» ممن له ملايسة بمعناه كما 
هنا. فالمعنى : إنك بلغت الجهد في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه 
- كذا في العناية - . 





.(1) آخرجه البخاري في : الوضوءء 4 7- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» حديث ١44‏ - عن 
أبي سعيد الخدري . 


تع حت هجتت 5:22/5: 622 26 2 +22 ج32 2 >جتبع 65 يت + بجكخبجعة تح وت 
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الثالثة - إنما عدل عن ( ضيق ) الصفة المشنبهة إلى ( ضائق ) اسم الفاعل؛ ليدل 
على أنه ضيق عارضء غير ثابت» لان رسول الله َه كان أفسح الناس صدرًا. وكذا 
كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل» فيقولون في سيد سائد وفي 
جواد جائد؛ وفي سمين سامن. قال: 

بمنزلة أما اللعيم كُسَامِن 0 بهاء وكرام الناس باد شحويها 

وظاهركلام أبي حيان أنه مقيس. وقيل إنه لمشابهة ( تارك). ومنه يعلم أن 
المشاكلة قد تكون حقيقة - كذا في العناية - . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

. ينو نِآَئَهسَكْتْرصَدٍقِينَ © 

«أم يَقُونُونَ العَراه4 أي ما يوحى إليك. وفي (أم) وجهان منقطعة مقدرة ب 
(بل والهمزة الإنكارية ) أي: بل أيقولون. ومتصلة والتقدير: أيكتفون بما أوحينا 
إليك؛ وهو ما في الإعجاز» أم يقولون ليس من عند الله . 

(كُل فَأنوا بِعَشْر سُور مُثله مفْعَرَيّاتَ وَاذعوا 4 أي للاستعانة طمَنٍ استَطْعُكُم» أي 
من الإنس والجن. وقوله: طمن دون الله متعلق ب طادعوا », أي متجاوزين الله 
تعالى : «إن كنتم صأدقين »4 أي في أني افتريته؛ فانتم عرب فصحاء مثلي» لاسيّما وقد 
زاولتم أساليب النظم والنثر والخطب. 

القول في تأويل قوله تعال : 

لَه تب الك توا تاريل نوادلا إلامرمهانتم 

نيضرت © 

جفَإن لم يستجِيبوا لَكُم فَاعَلَمُوا نما أنزل بعلم الله4 أي بما لآ يعلمه غيره من 
نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليها ظ ون لا إله إلا هو أي واعلموا 
عند ذلك أن لا إله إلا اللهء وأن توحيده واجبء والإشراك به ظلم عظيمء « فَهَلَ أنثم 
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سررة هود., الآية / 154 43 
مُسْلمُون» أي مبايعون بالإسلام» منقادون لتوحيد الله وتصديق رسوله؛ بعد هذه 
الحجة القاطعة؟ 

لطائف: 

الأولى - قيل: تُحدوا أولاً بعشر سورء فلما عجزوا تُحْدُوا بسورة» وذهب 


المبرد إلى أن الأمر بالعكس» ووجهه بأن ما وقع أولاً هو التحدي بسورة مثله في 
البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الإخبارعن المغيبات والاحكام وأخواتهاء 


وهي الأنواع التسعة المنظومة في قول بعضهم: 
آلا إنما القرآن تسعةٌ احرف سانبيكها في بيت شعر بلا مكل 
حلال؛ حرامٌ» مُحْكُمْ مُتَشَابةٌ بَشِيرٌ تذيل قصّدٌ عظدٌء مُتَل 


فلما عجزوا عن ذلك» أمرهم بالإتيان بعشر سور مثله في النظمء وإن لم تشغمل 
على ما اشتمل عليه ويشهد له توصيفها ب( مفتريات ). 

وقيل: إن التحدي بسورة وقع بعد إقامة البرهان على التوحيد» وإيطال الشرك» 
فتعين أن يكون لإثبات النبوة بإظهار معجزة» وهي السورة الفذة. والتحدي بعشر وقع 
بعد تعنتهم واستهزائهم, واقتراحهم آيات غير القرآن؛ لزعمهم أنه مفترى. فمقامه 
هناسبه التكثير» لأنه أمر مفترى عندهمء فلا يعسر الإتيان بكثير مثله - كذا في 
العناية - . 

الثانية - ضمير (لكم) للنبي فيه وجمع للتعظيمء كما في قول من قال: 

* وإن شعت حرمت النساء سواكم * 

أو له وللمؤمنين» لانهم أتباعه في الامر بالعحدي» وفيه تنبيه لطيف على أن 
حقهم ألا ينفكوا عنه؛ عليه الصلاة والسلام» ويناصبوا معه لمعارضة المعارضين» 
كما كانوا يفعلونه في الجهاد. وإرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان» 
والطمانينة في الإيقان» ولذلك رتب عليه قوله عز وجل: طإفاعلموا... » الخ. وجوز 
أن يكون الخطاب في الكل للمشركين من جهته عليه السلام؛ داخلا تحت الآمر 
بالتحدي» والضمير في ( لم يستجيبوا) ل( من استطعتم) أي: فإن لم يستجب لكم 
سائر من تجارون إليهم في مهماتكم إلى المعاونة؛ فاعلموا أن ذلك خارج عن دائرة 
قذرة البشرء وأنه منزل من خالق القُوى والقّدّر - كذا في أبي السعود - . 

ثم بين تعالى وعيد من آثر الحياة الدنيا على الآخرة ‏ وهم الكفار - بقوله: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

مَنَكا تيرد ألْحَيوة لدَيَاوَزِيتَهَا نوو إل باحسو 

5 كآن يريد الحيّاة الدنيًا وزينتها وف لبهم سئي فيها وهم فيها ل 
يبحَسُونَ» أي نوصل إليهم جزاء أعمالهم فيها من الصحة والرزق . 








القول في تأويل قوله تعالى : 
كلد نَ كنس لد الآبيزةإِلَّا الا حيط مَاصَتَعُواْفها وَْطِل 
ماو يتْملُونَ 0 


«( أولنك الذين ليس لَهُم في الآخرة إلا النار وَحَبط ما صَنَعُوا فيا 4 أي وحبط في 
الآخرة ما صنعوهء أن لم يكن لهم ثواب عليه. وجوز تعلق الظرف ب (صنعوا) 
والضمير للدنياء ؛ كما عاد عليه في قوله : طوف إِليْهِم أعْمَالهُمْ فيا 4 [هود ]ا 
«وباطل ما كأنوا يَعمَلُونَ 4 أي كان عملهم في نفسه باطلاء لآنه لم يعمل لغرض 
مخح: 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : لمن كأن يُرِيد المَاجلة عَجَلَْا لَه فيهًا ما نَشَاءٌ 
لمن تُرِيد ثم جَعَلنَا له جَهَنْمْ يَصَلاهًا مَدْمُوماً مَدَحُوراء دمن أرَآد الآخرة وَسَعَى لها 
يها وثر وين رداك كان محري يكور كُلا تمد مولا بولا خلاو 

















يريد حَرْثَ الآخرة ترد لهُ في حَرْئهء وَمَنْ : كاذ / يريد حَرْثُ الدانيا تُؤته 3 5 في 
الأخرّة من تَصيب 6 [ الشورى: ١‏ 

لطيفة: 

في إعراب «باطل4 وجهان: 

الآول - كونه خبراً مقدفاًء .ر(ما كانوا) مبعدا مؤخراً: و(ما) مصدرية أو 
موصولة؛ والكلام من عطف الججمل . 

والثاني - كونه عطفاً على الاخبار قبله أي: أولعك باطل ما كانوا يغملون. 
وما كأثرا يَعَمَلُرنَ» فاعل ب (باطل) ورجح: هذا بقراءة زيد بن علي رضي الله 
عنهنما: ( وبَطلَ) ماضياً معطوفاً على ( حَبط). 

ثم أشار تعالى إلى صفة المؤمنين» في مقابلة أولئك» بقوله سبحانه: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ركان عَلَيَيَةمَنْرَيِموتَُوهُمَاهِدمَنْهُ مجه كنب موسو إِمَامًا 


يمه لمث وتيكُريدَالذََا ندمو لامك 1 
ف ءَيؤيتَدللَقُ رلك وَلكعَ كران لاست 9 

«أفمن كأن على بين من رهم أي برهان نير عظيم الشانء, يدل على حقية 
مائبت عليه من الإسلام» وهوالقرآن ط ويَْلُوهُ 4 أي يتبعه ظ شاهد منَّهُ 4 أي من القرآن 
نفسه» يشهد له بكونه من عند الله تعالى» وهو إعجازه. وفسرت (البينة) أيضاً 
بالإسلام سماه بينة لغاية ظهوره؛ إذ هر دين الفطرة» قبل تدئيسها برجس الوثنية 
و الشاهد) بالقرآن فالضمير للرب تعالى. « من قَبّله» أي القرآن « كتآب مُوسىِ» 
وهو التورأة: أي: ويتلو تلك البينة من قبله كتاب موسى» مقرراً لذلك أيضًا. وقوله 
تعالى : «إناماً» أي مقتدى به في الدين لررَحْمَة» أي نعمة عظيمة على المنزل 
إليهم؛ تهديهم وتعلمهم الشرائع. (أرلنك» أي من كان على بين يوذ به أي 
بالقرآن فلهم الجنة» ظ ومن يَكْمْرٌ به من الأحزاب » يعني أهل مكة) ومن ضامّهِم من 
المستيكك على سول قله مات لذ عله لز مرو لاد في بم ان 
شلك من القرآن أو من الموعد ؤإِنَهُالْحَقْ من ربك ولَكنْ أكثر الناس لا يُؤمِنُون 4. 

أي به. إما لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم. وإما لعنادهم واستكبارهم . 

لطائف: 

الأولى ب (مَن) في قوله تعالى: (أفمن كان عَلَى بينة من ريه 4 مبتد!ا حذف 
خبره) لإغناء اتحال عن ذكره. وهذا سر حذف معادل الهمزة كثيرا. وتقديره: أفمن 
كان على بيئة من ربه كأولئك الذين ذكرت اعمالهم؛ وبين مصيرهم ومآلهم - كذا 
قال أبو السعودت. 

وفي ( شرح الكشاف ) أن التقدير: أمن كان يريد الحياة الدنياء على أنها 
موصولء فمن كان على بينة من ربه» والخبر محذوف» لدلالة الفاء .أي: يعقبونهم 
أو يقربونهم. . والاستفهام للإنكار فيفيد أنه لاتقارب ينهي فضلاً عن التماثل» 
فلذلك صار أبلغ: من .نحو قوله تعالى: ظائمَن كان مُومناً كَمَنْ كأنّ فاسقأء لا 
يُسَتوُونَ 4 [ السجدة ١4:‏ ]. 


الثانية : قرئ ( كتاب موسى ) بالنصب عطفاً على الضمير في ( يتلوه) أي يتلو 
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القرآن شاهد ممن كان على بينة من ربه. يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام» وشهادتهِم على أنه حق لا مفترى» لما يجدونه مكترباً عندهم» و( يتلو) من 
التلاوة؛ فتنكون الآية كقوله تعالى: ‏ وَشَهِدَ شَاهد من بي إسرائيل 6 [الأحقاف: 
٠‏ والله اعلم  -‏ 

الثالثة - (الأحزاب) جمع حزب . والحزب جماعة الناس. ويطلق ( الأحزاب) 
على من تالبوا على حرب رسول الله َه وكذا كل نبي قبله؛ وهو إطلاق شرعي» 
وعليه حمل الأكثر الآية؛ لكون السورة مكية. إلا أن اللفظ يتناوله» وكل من شاكلهم 
من سائر الطوائف . ش 

وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه؛ 
أن رسول الله عَيْنّه قال: والذي نفسي بيده! لايسمع بي أحد من هذه الآمة؛ يهودي 
أو نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال سعيد: كنت لا أسمع بحديث من 
النبي عه على وجهه؛ إلا وجدت مصداقه في القرآن» فبلغني هذا الحديث؛ فجعلت 
أقول: أين مصداقه في كتاب اللّه؟ حتى وجدت هذه الآية « ومن يُكْفرٌ به من الأحَزاب 
فالتارٌ مَوْعدة 4 قال: الملل كلها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

دم 4 مو 2 6س 2612 ع 2 سر عدم عه مس1 

ومن ملأل كوي يرَسُوس عَد ريه وََفُولُ 

آلْأننْه د عَوْكَةٍ أل كدَبو عل رَيهِرْآلاعَمَأنهعلَاطَلِيينَ (©) 

طون أظْلم ممْن افترى على الله كذياً4 كقوله للملائكة يات لله)» وللأصنام 
< شْقعاء عنْدَ الله 4 «أولئك يعرضوت عَلَى رَنهم4 أي يساقون إليه سوق العبيد 
المفترين على ملوكهم؛ ظ ويقول الأشهَاذ 4 من الملائكة والنبيين والجوارح: ظهَؤْلاءِ 
الذين كَذبُوا على بهم ألا لعن الله عَلَى الظالمين4 تهويل عظيم مما يحيق بهم حينعد 
لظلمهم بالكذب على اللّه. قيل: ولا يبعد أن تكون الآية للدلالة على أن القرآن ليس 
بمفترى؛ فإن من يعلم حال من يفتري على اللّه كيف يرتكبه» كما مر في يونس في 
قوله تعالى : « ولا يُفَلّح الساحرٌ» [طه:9]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َيضْدُونَ عنس ل يباو وَهْم لجز وكنزون (] 
«الذين يَصّدُونا عن سبل اله 4 أي عن دينه القويم»كل من يقدرون.على صده 
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ويَْقُوتَهَا عرجًام أي يطلبونها معوجّة بالكفر» أو يصفرنها لهم بالاعوجاج (رَهُم 
بالآخرة هم كافرون 4 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لِك كسمي ف الْأرْسٍِوَمَانَحُميّن در نان ويه 

بَعَئ ل الْمَدَابْمكوتِنَ ألتممَوَمَاكَ برو ©) 

«أولئك لم يُكُونُوا مُعْجزينَ في الأرض » أي يعجزونه تعالى أن يعاقبهم في. 
الدنياء» «وما كان لَهُمْ من دُون الله من أولياء » أي بمنعونهم من عقابه» «يضاعف لهم 
الْعذبُ ما كاثوا يَستَطيعُونَ السّمْعَ 4 لتصامتهم عن الحق» وبغضهم له. «ومًا كأنُوا 
يُمِصرُون » لتعاميهم عن آيات الله وإعراضهم غاية الإعراض» كما قال اللّه: ا وَكَالُوا 
َوْ كنا نَسْمَعُ أ تَعْقلُ ما كنا في أصّحَاب السّعير» [الملك:١٠]»‏ وقال تعالى: 
« الذينَ كَفرو وَصّدُوا عَنْ سَبيل الله زدناهُم عَذَاباً وق الْمَذاب . . 6 [النحل:88] الآية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لكايس يرت شب وَسَرْعَنمسكَءُارقدَ 

طأولّدك الذين خَسِرُوا أَنْفْسَهُم»4 أي سعادتها وراحتهاء أو بتسليمها لعبادة 
الاوثان وثركها ما خلقت له من عبادته تعالى؛ وهذا الخسران في النفس أعظم خسارة 
كما قيل: 

إذا كان رس المال عمرّك فاحترس عليه من الإنفاق في غيّرٍ واجب 

وَضَل عَنْهُم ما كأنو يفعْرُونَ4 أي غاب عنهم الآلهة وشفاعتهاء ولم نُجدهم شيئًا. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لتجأبَم فالآّعرَوهالمضرُوت 

<لأَجْرَمْ4 أي حقأء أو لا محالة ظٍأنْهُمْ في الآخرة هُم الأَخْسَرُونَ » 

القول في تأويل قوله تعالى: 

موصأ الصَدِح وَكفِعإرييم وليك تحب الْجَنَةٍ 


عمل 


هُوِبَاحَلِدُونَ 
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«إِنْ الذين آمنُوا وعَمِنُوا الصّالحَات واخْبَتُواْ إلى ربّهِمْ 4 أي نخشعوا له وحده» 
< أرلدك أصْحَاب الْجَئة هم فيها خالدون 6 . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

لئسي حك الاي وَالْض وو رامعم يتين ملكا 

رد ) 

«مثل المَريقين» أي الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم» مثل للكافر 
«والبصير والسّميع 4 مثل للمؤمنين «إهل يسْتّويان 4 أي الفريقان مفلاً» أي حالاً 
وصفة. 9 أفلا تَذَكُرُونَ 4 أي بضرب الأمثال وتدبرها. 

ثم قص تعالى على نبيه عَقُهُ من أنباء الرسل ما يثبت فيه فؤاده» ليتسلى بما 
يشاهده من معاناة الرسل قبله من أممهم» ومقاساتهم الشدائد من جهتهم) وليعلم 
قومه أن رسالته كرسالة من تقدمه وأن سنة اللّه فيهم معروفة. كما قال تعالى: «إِنا 
أرْسلْنَاك بِالحَق بشيرا وتذيرأء ون من أمّة إلا خلاً فيها تَذيرٌ» [فاطر:74]» بقوله 
سبحانه: 


الفول في تأويل قوله تعالى: 
لد رسَلَْاوَْاِلَ وماق تيك 
«ولَقد أرسلنا وحًا إلى قوم 4 وكانت امتلات الأرض من شركهم وشرورهم 


(إني لَكُم تير مبين» أي بأني . وقرئ بالكسر. أي: فقال إني لكم نذير مبين» أبيّن 
لكم موجبات العذاب» ووجه الخلاص منه. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أن لابوا إلا اوماد ادُعَليَح عَدَابَيْوْ م م الي © 
اذا تَعْبدُوا إلا الله (الباء) مقدرة هنا للتعدية. و(لا) ناهية أي أرسلناه 
متلبساً بالنهي عن عبادة غير الله . «إني أخَاف عَلَيكُمٍ 4 أي إن عبدتم غيره 9عَذَابَ 
يو ألير» أي مؤلم في الدنيا والآخرة. 


عوك هج 5 تح د25 :> جعت 22 626250722722265 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
و َكئ وام فَصِهمَاوَلكإِلَّابسَرَامدلََاومَارَنك أبَعلَكَ 

ِلَأال هْمْأرَا ادف يه عَصْ يكم 

ديت © 

لقال الملا الذين كَفَرُوا من 00 أي السادة والكبراء. ما راك إلا برأ 
مثآنا » أي لست بملّك؛ ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا. 

قال القاشاني: أي فقال الاشراف المليئون بأمور الدنياء القاذرون عليهاء الذين 
حجبوا بعقلهم ومعقولهم عن الحق: «إما نراك إلا بشراً مفلنا 4 لكونهم ظاهريين» 
واقفين على حد العقل المشوب بالوهم» المتحير بالهرى, الذي هو عقل المعاش, 
ولا يرون. لأحد طورا وراء ما بلغوا إليه من العقل» غير مطلعين على مراتب 
الاستعدادات والكمالات» طورا بعد طور» ورتبة فوق رتبة إلى ما لايعلمه إلا اللّه؛ فلم 
يشعروا بمقام النبوة ومعناها . 

وَمًا تراك اْبَعَكَ إلا الذين هم أراذنها » أي فقراؤنا الادئون منا؛ إذ المرتبة الرفعة 
عندهم بالمال. والجاه» ليس إلا. كما قال تعالى 9 يَعْلَمُونَ ظاهراً من اليا الننيًا وهم 
عن الآخرة هُمْ غَافلُونَ 4 . 

وقوله تعالى : ط بَادِي الرأي » أي بديهة الرأي» لآتهم ضعاف العقول» عاجزون 
عن كسب المعاش» ونحن.أصحاب فكر ونظر. قالوا ذلك لاحتجابهم بعقلهم القاصر 
عن إدراك الحقيقة» والفضيلة المعنوية» لقصر تصرفه على كسب المعاش» والوقوف 
على حده. وأما أتباع نوح عليه السلام» فإنهم أصحاب همم بعيدة» وعقول حائمة 
حول القدس» غير. ملتفتة إلى ما يلتفت غيرهم إليهء فلذلك استنزلوا عقولهم 
واستحقروها. 





تنبيه : 
( بادي) قرأه بو عمرو بالهمزة» والباقون بالياء. 
فاما الأول فمعناه أول الرأي. بمعنى أنه صدر من غير روية وتامل» أول وهلة . 
وأما الثاني فيحتمل أن أصله ما تقدم: فقليت الياء عن الهمزة تخفيقاء 
ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو كعلا يعلوا. والمعنى : ظاهر الرأي دون باطنه؛ ولو 
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ْمل لعرف باطنه» وهو في المعنى كالاول. وعلى كليهماء هر منصوب على 
الظرفية . والعامل فيه إما ( نراك ) أو ( اتبعك ). 

قال الناصر: زعم هؤلاء أن يحجّرا نوحاً يمن أتبعه من وجهين: 

أحدهما - أن المتبعين آراءه» ليسوا قدوة ولا أسوة. 

والثاني - أنهم مع ذلك لم يترووا في اقّباعه» ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء 
به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية» وغرض هؤلاء ألا تقوم عليهم حجة 
بأن منهم من صدقه وآمن به - انتهى -. 

أي وكلا الوجهين يبرهنان على جهلهم وقصر عقلهم: أما الآول فلا خفاء في 
أنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه؛ بل أتباعة هم الاشراف» ولو كانوا فقراء» 
والذين يأبونه هم الآدنون» ولو كانوا أغنياء. وفي الغالب» ما يتبع الحق, إلا ضعفة 
الخلق» كما يغلب على الكبراء مخالفته» كما قال تعالى : 9 وكذلك ما سلما من 
كبلك في قُرَيَة من تُذير إلا قال مُبْرُوها إِنَا وجدنًا آبَاءنا على أمّة َإنا على آثَارهم 
مُفكَدون » [الزخرف:11]؛ ولما سأل١')‏ هرقل» ملك الروم» أبا سفيان عن نعوت 
النبي عق قال لهم فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم! 
فقال هرقل: هم أقباع الرسل . 

وأما الثاني : فإن البدار لاعتناق الحق من أسمى الفضائل؛ لآن الحق إذا وضح 
فلا يبقى للرأي ولا للفكر مجالء ولا بد من اتّباعه حالتقذ لكل ذي فطنة» ولايتردد 
إلا غبي أو عبي ولا أجلى مما يدعو إليه الرسل عليهم السلام . 

وقوله تعالى: وما ثرى لَككْمٍ 4 خطاب لنوح واتباعه <عَلَيْنا من فُضْل» أي 
تقدم يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتايعة» لأن الفضل محصور عندهم بالغني والمال. 

قال الزمخشري: كان الاشرف عندهم من له جاه ومال» كما ترى أكثر المتّسمين 
بالإسلام يعتقدون ذلك» ويبئون عليه إكرامهم وإهانتهم. ولقد زل عنهم أن التقدم 
في الدنيا لا يقرّب أحدًا من الله وإنما. يبعده ولا يرفعه» بل يضعهء فضلاً عن أن 
يجعله شَيبًا في الاختيار للغبرة؛ والتأهيال لها. على أن الانبياء عليهم السلام بعثُوا 
مرعّبين في طلب الآخرة. . مصغْرين لشأان الدنياء وشأن من أخلد إليهاء فما أبعد 
حالهم عليهم السلام من الاتّصاف بما يبعد من الله والتشرف بما هو ضعة عند اللّه! 
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وقوله تعالى: «إبل نَظُنكُم كأذبين4 أي فيما تدعونه من الإصلاح وترتب ١‏ 
السعادة والنجاة عليه. 0 
القول في تأويل قوله تعالى : : 
ليومت عَلْيتَوَضزَ لوم مَنْعِندِ و فَعَْيْتَ لكك ٍ 
رأث ذاكرفرة (©) ١‏ 

لقال أي نوح «يَاقوم أرأيكم 4 لي اخبروني «إنا كُنت عَلَى ييْنَة» أي برهان | # 

طمن ري وآثاني رَحْمَةٌ) أي هداية خاصة كشفيّة طمن عنده 4 أي فوق طور العقل من 2 
العلوم اللدنية» ومقام النبوة «فَعُْمَيْتَ عَلَيَكُمْ 4 أي لاحتجابكم بالظاهر عن الباطن» : 
وبالخليقة عن الحقيقة « أَنِْمُكُمُوهًا وأنم لها كَارِهُونَ 4 يعني أنكرهكم على قيولهاء 


ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهونهاء ولا تختاورنهاء و لا إكْرَاه في الدينَ » 
[ البقرة :67 ؟]» فالاستفهام للإنكار» أي لا نقدر على ذلك» والذي في وسعنا دعوتكم 3 
إلى اللهء لا أن نضطركم إليهاء فإن شعتم تلقيها فزكوا نفوسكم, واتركو إنكاركم» 8 
وفي طي جوابه عليه السلام حث على تدبرهاء ورد عن الإعراض عنهاء باسلوب فائق ِ 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يفَو لفك َيِه مان جر إِلَاعلَ اوم أتأبطاره «اأبيتتمرا 

ِنَهُم مُكَفوْارَيحْ ولكيف أرك مَوْمَاتْهَلُوت 

(ويَا قَوم لآ أسَالكُم عَلَيْه4 أي على تبليغ التوحيد و إن أجري إلا على 
الله 4 قال القاشاني: أي الغرض عندكم من كل_أمرء محصورٌ في حصول المعاش» 
وأنا لا أطلب ذلك منكم, قتنبهوا لغرضيء وأنتم عقاء بزعمكم . 

ثم لما بيّن أن لا وجه لكراهة دعوته إذ لا تنقصهم من دنياهم شيئاء فلم يبق 
إلا خسّة اتباعه» ولاترتفع إلا بطردهم, قال ط وما أنا بطارد الذي آمنُوا 4 أي لانهم اهل 
القربة والمنزلة عدد اللّه» وطردهم قد يكون مانمًا لهم من الإيمان أو لأمثالهم. 
ولايفعل ذلك إلا عدو لله مناوئ لأوليائه. ولو كان طردهم سبب إيمانكم ولم يرتدواء 
أخاف من طردهم شكايتهم» وهذا معنى قوله: (إِنّهُم مُلاَُوا بهم 4 أي فيخاصمون 
طاردهم عنده. أو المعنى : إنهم يلاقونه ويفوزون يقربه» فكيف أطردهم؟ 

ثم أشار إلى أن خستهم ليست مانعة من الإيمان» إذ لا تلحقهم؛ بقوله: | + 


52000 
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« ولكني أراكم قُومًا تَجهَلُونَ4 أي فتخافون لحوق خستهم لمشاركتكم إياهم في 
الإيمان من جهلكم؛ إذ الخسيس لاتترك مشاركته في كل شيء. أوتجهلون مايصلح 
به المرء للقاء الله ولا تعرفون الله ولا لقاءه» لذهاب عقولكم في الدنياء أو تسفهون 
وتؤذون المؤمنين؛ وتدعونهم أراذل. أو تجهلون أنهم خير منكم»كما قال تعالى: 
ف« كلك فنا مهم ينمض لبوا هلام سن اله هم م نا الي ال طلم 
بالشاكرين 4 [ الانعام :015 ]؟ 

ثم أشار إلى أن طردهم يستوجب عقابه تعالى بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

قوم سَيَصْرْوِي نود أنلالطزرن (©] 

لوَيَا قوم م يُنصرّني من الله إن طَرتهُم» أي: فإن افادكم طردُّهم تعززكمء 
فإني أستوجب قهره يطردهم» ومن يدفعه عني ؟ وفيه إعلام بأن الطرد ظلم موجب 
لحلول السخط قطعاء وإنما لم يصرح به إشعارا بأنه غني عن البيان؛ لاسيما وقد تقدم 
ما يلوح به من كرامتهم بإيمانهم بالله واليوم الآخر. «أفلاً تَذَكُرُونَ » تتعظون 
فتنزجروا عما تقولون؟. 

تنبيه : 

قال بعضهم: ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن» وتحريم الاستخفاف بهء وإن 
كان فقيرا عادماً للجاه» متعلقاً بالحرف الوضيعة: لانه تعالى حكى كلام نوح 
وتجهيله للرؤساء؛ لما طلبوا طرد من عدوه من الاراذل» وهي نظير قوله تعالى: « ولا 
تطرد الذين يَدَعُوث رَبْهُمْ بالْمّدَاة والْمَشيْ ‏ [ الانعام:؟9). 

ثم أشار إلى أنه عليه السلام بشر مثلهم أوثر بالوحي والرسالة فلا يدعي ما 
ليس له» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلآأهْولُ لك عندى سنال وا 

لأسكزتره نت لجؤي شرا آم ليما أنشِهمإا َي 


5 رسعو 


أعْلهلمَ باون َلك ولاأقولُ 


«ولا أقول لَكُمْ عندي خَزَائنُ الله 4 أي رزقه وآمواله « ولا أعْلَمْالْمَيَبْ ولا أقول ني 
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مُلَكَ 4 أي أنا أدعي الفضل بالنبوة» لا بالغنى وكثرة المال» ولا بالاطلاع على الغيب» 
ولا بالملكية» حتى تنكروا فضلي بفقدان ذلك (٠‏ ولا أُول ) للْذينَ تَرْدرِي أعيلكم > أي 
تحتقرهم» وهم الفقراء المؤمنرن ظهلن يؤْتيهُم م اللّه خيراً» أي في الدنيا والآخرة» 
لهوانهم عليه كما تقولون؛ إذ الخير عندي ما عند الله لا إلمال «الله أعلّم بمًا في 
انفسهم » أي من الخير» مني ومنكم» وهو أعرف بقدرهم وخطرهم, وما يعلم أحد 
قدر خيرهم لعظمه - 2 

قاله القاشاني: وحمل غيره هذا على تفويض ما في أنفسهم من الإيمان إلى 
علم الله إرشاداً إلى أن اللائق لكل أحد الا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيئاء ويبني 
أموره على الشواهد الظاهرة» ولا يجازف فيما ليس فيه على بينة ظاهرة ١.‏ إِنّي إذا» 
أي إذا قلت ذلك ظالَمن الظالمين» أي لبخس حقهمء وحط قدرهم؛ فإن الإيمان 
الظاهر منهم, رفع شأنهم؛ فإذا ضموا إلى ذلك. الإيمان القلبي» كما هو الظاهر منهمء 
فلهم جزاء الحجسنى» حاف لوجي اوري ا ا ٠‏ وفيه 
تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم. 


القول في تأويل قوله تعالى : ا 
َالْويئَُ 1 3 حِدالنَاََايِمَاتهِ دان حكُنتَ من 
لصَدِقِتَ ©) 


« قانوا يا وح قد جَادلتَنا فَأكتَرتَ جدالنا 4 أي أطلتهء أو أتيته بانواعه» ط فأتنا بمًا 
دنا أي من العذاب 9إن كنت من الصادقين » 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
َل بتاكم ب اسان َك وَمَآأَْ يمي 69 
(قال إنْما يأنيكم به اللَّهُ إن شاء 4 يعني أنه ليس موكولاً إلي» وإنما يتولآه الله 
الذي كفرتم به « وما نم بِمُعْجِزِين » أي بالهرب أو يدفعه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 7 
267 : ْحَإِنأ رَدتٌ أن نصح كع انيد يويك مورك 
وله تجَعرت وا 


ؤ ولا ينقمكم نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كآن الله يُرِيدُ أن يُفْويَكُم 4 أي أي 
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شيء يجديه إبلاغي ونصحيء بدعوتكم إلى التوحيد والتحذير من العذاب» وإن كان 
الله يريد إغواءكم ليدمركم ظهْر ربكم 4 أي مالك امركم لوَإلَيه تُرجَعُون) أي بعد 
الموت فيجازيكم باعمالكم . وقوله تعالى: 

8 في تأويل قوله تعالى: 

7 يَفُولورآأفترينة د فلإ نَأَفرَيَنُم لجراي وَأنأْبَرِقَ هيم جْْرِمْرد © 
ؤأم 00 أي قوم نوح (افتراه» أي النصح» فهو من تتمة نبأ نوج أو 
ضمير الجمع لكفار مكة يعنون افتراء محمد صلرات الله عليه لنبا نوح» جيء به 

معترضا في تضاعيفه» تحقيقاً لهىء وتأكيداً لوقرمه: وتشويقا للسامعين إلى استماعه؛ 
إذ بقي منها الأهم وهونتيجته قل إن افعريئة فَعَلَي' إجرامي 4 أي إثم كسب ذنبي 


« ونا بريء مما تُحَرِمُوِدَ». 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ذأي ىن ف أن كبؤيت م دعمة إلاعدَةضَ َلابسَسيمَاكاوأ 


يمرت 9 

«رارحي إلى نُوح» أي بعد علد بن ف ل درل 
إياهم ِأَنْهُ أن يُؤْمن من قَوْمِك إلأ من قد آمَن قلا بس » أي لا تحزن طبمًا كأنوا 
يَفعَلُونَ 4 أي من التكذيب والإيذاء فقد انتهى أمرهم: حان وقت الانتقام منهم. 
وقيل: المعنى لا تبتفس» أي لإهلاكهم شفقة عليهم» لأنهم إنما يهلكون بما كانوا 
يفعلون من معاندتهم معك؛ فليسوا محلاً لشفقتك ولا لرحمتنا. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَآصنَ املك يمينا ءامن فِالَذبنَ طكماإَ مُفْرَفوْنَ 8 

(رامتم القلك »4 أي للتخلص من عذابهم «باعيّْننا 4 أي بحفظنا وكلاءتناء 
كان معه من اللّه عر وجل حفاظاً وحراساء يكلاونه بأعينهم من التعدي من الكفرة» 
ومن الزيع في الصنعة < رَرَحينا 4 أي إليك» كيف تصنعها وتعليمنا وإلهامنا. قيل: 
لم يكن قله سفينة. «ولاً نُخَاطبْني في الذين ظَلْمُوا م أي ولا تدعني» في استدفاع 
العذاب عنهمء بشفاعتك 9« إِنْهُم مُغْرَقُونَ» أي محكوم عليهم بالطوفان» وقد وجب 
ذلك» فلا سبيل إلى كفّه. كقوله تعالى: فيا إيرَاهيم أغرض عَنْ هذا نه قَدْ جاء آمْرٌ 


يت و جحت »ددجت و« 63و جوج نيه تدعت < :م3 وح وم حهووت يوت 
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ربك وَإنْهمْ آتيهمْ عَذَابْ غَيْرُ مُرْدُودٍ6 [هود:/9]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


سي سي 


وفك وَسكُلامرَعكِه مَكدين قوَوسَخِرُوامِنَا لد شسْحَروأِنَا 
مركا تدرو 4 عو ب 4 
«ويصتم الفلك» حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبة. وقيل: 
تقديره وأخذ يصنع الفلك» (وَكُلما مر عليه ملأ من قُومه سَخرُوا منهُ 4 أي هزثوا به 
بمعالجة السفينة (قال إن تَسخَروا ما 4 أي في صنع الفلك فإنا نَسْخَرُ منكم » أي 
لجهلكم (كما تَسْخْرُود). 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وو كَسَوْقَ تَْلمُو مَنيَأَئِه عَدَابُ هدنب بِدوَكزُعَْلوعَابٌ عَم © 
(فسَوْف تَعَلَمُودَ من يأنيه عُذَابٌ يُخْزيه 4 اي في الدنيا فيجعله محلاً للسخرية 
ل وَيْحلْ عَلَيّه عَذَاب مُقِيم 4 أي في الآخرة» يدوم معه الخري . 
وقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
حَوَيَِداجَآأَمرناَكارَلتَورقَْاأحْمِلْفِيبًا من كل رَوَْ نين وَأضكَ 
ِلأمَسمَوَعَدأوَكُ ومَنْءَامنوَمَآامرمعَه اليل 0 


لحتَى إذَا جاءً أمرْنا 4 أي بإهلاك قومه. وظِحَتَّى 4 غاية لقوله ( وَيَصْنَعُ) وما 
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بيتهما خال من الضمير فيه» و( مسَخرُوا منْهُ) جواب ( كُلّمَا) . ط وفارَ الُُور أي وجه :0 
الارض أو كل مفجر ماء» أو محفل ماء الوادي» أو عين ماء معروفة» أوالكانون الذي 8 
يخبز فيه» أو تنوير الفجر- أقوال حكاها اللغويون والمفسرون -- زاد بُعضهم احتمال 3 
أن يكون هذا كناية عن اشتداد الأمرءكما يقال: (حمي الوطيس) والوطيس التدوره 3 
وهو من فصيح الكلام وبليغه» وعندي أنه أظهر الأوجه المذكورة وأرقها وابدعها * 
وأبلغهاء وإن حاول الرازي ردهء كانه قيل: واشتد الأمرء وقوي انهمار الماء ونبوعه. 2 * 


وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب؛ قد بينته آيات أخرء وهي: مَمَنَحْنا آبْوَاب السّمَاو | , 
بِمَاءِ منْهَمرٍبٍ وَنَجَرْنا الأرض عيّوناً فالتّقى الْمَامُ عَلَى مر قد قُدِرَ» [القمر:١١‏ -؟1] 
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الآيات» ومما يؤيده شمولة لشدة الأمر من السماء والارض» فيطابق هذه الآيات . وأما 
غيره فمقصور على ناحية الارض فقط . وجلي أن الامر كان اعم - واللّه اعلم - . 

لِقُلْنا امل فيها4 أي في السفينة طمن كل زوْجيْن4 أي صدفين من البهائم 
والطمور وما يدب على وجه الأرض طٍاالَّْْنِ 4 أي ذكرا وأنثى . 

قال أبو البقاء: يقرأ ( كُلّ) بالإضافة وفيه وجهان: 

أحدهما - أن مفعول ( احمل) ( انْنَيْنِ)و ( من) حال. 

والثاني - أن ( من) زائدة» والمفعول ( كُلَ) و ( الْمَيْنِ) توكيد . ٠‏ ويقرا من كل 
( بالتدرين )» رد مفعول (احْمِل) و( الَْيْنِ) توكيد له» و( منّ) متعلقة ب 
(احمل) أو حال . ١‏ 

«رامتك» 3 من يتصل بك في دينك وسيرتك من أقاريك» «إلأ من سبق 
عَلَيْه 4 أي وجب عليه «القرل» اي بالإغراق بسبب ظلمه» «ومن آمن »4 أي احمله 
معك فيها. قال أبو السعود: وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكورء وإيثار صيغة 
الإفراد في (آمَنَ) محافظة على لفظ ( مَنْ) للإذان بقلتهم: كما أعرب عنه قوله؛ عرّ 
قائلا : 9 وما آس مَعَهُ إلا قليل 4. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

تلكوأ ات يفوج رسهاوَرسهَدرَ قفري ©) 

«رقال» أي نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين ظاركَبُوا فيهًا» أي 
السفينة « بسم الله مجراها وَمُرْسَاهًا » قال الزمخشري: : يجوز أن يكون كلامًا واحداء 
وكلامين؛ فالكلام الواحد أن يتصل (بسم الله ) ب (اركبُوا) حالاً من الواو» بمعنى: 
ركبوا فيها مسمين اللّه» أو قائلين بسم الله وقت إجرائهاء ووقت إرسائهاء إما لان 
المجري والمرسى للوقت؛ وإما 00 مصدران» كالإجراء والإرسال» حذف منهما 
الوقت المضافء كقولهم: (خفوق النجم) و( مقدم الحاج) ويجوز أن يراد مكانا 
الإجراء والإرساء وانتصابهماء بما في ( يسم اللّه) من معنى الفعل» أو بما فيه من إرادة 
القول. 

والكلامان: أن يكون طبسم الله مُجراهاً وَمُرْمَاهًا 4 جملة من مبتدأ وخبر 
مقتضبة أي: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاً يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال: بسم 
الله فجرت» وإذا أراد أن ترسوا قال: بسم اللّهء فرست. وجوز أن يقحم الاسمء 
كقوله: » ثم اسم السلام عليكما *. ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي بقدرته وآمره» 
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ومعنى قولنا: (جملة مقتضبة) أن نوحاً عليه السلام أمرهم بالركوب؛ ثم أخبرهم 
بان مجراها ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مقتضبة» 
بأن تكرن في موضع الحال من ضمير ( الفلك ) كأنه قيل: اركبوا فيها مجراة ومرساة 
بسم اللّه بمعنى التقدير» كقوله : ط فَادْخُلُوهَا خالدينَ 4 [الزمر :/]. أنتهى - . 

تنبيهات: 

الأول - قرأ الإخوان - حمزة والكسائي وحفص - (مَجَرَاهًا) بفتح الميم» 
والباقون بضمها . واتفق السبعة على ضم ميم ( مرساها). وقد قرأ ابن مسعود والثقفي 
(مَرْسَاهَا) بفتح الميم أيضاً. وقرئ بضم 0 وكسر الراء والسين.وياء يعدهماء 
بلفظ اسم الفاعل. مجروري المحل» صفتين للّه 

الثاني - ماوقع بعد الراء من الالفات المنقلية عن الياء» التي للتانيث؛ أو للإلحاق» 
ماله حمزة والكسائي وأبو عمرو» ووافقهم حفص في إمالة ( مُجْرَاهًا) هناء ولم يمل غيره. 

الثالث - أخذ بعضهم من الوجه الأول في (بسْم الله مُجراهًا وَمُرْسَاهًا) أعني 
تقدير قائلين» استحباب التسمية. وذكره تعالى عند ابتدآء الجري والإرساء. وهو 
مؤيد بقول تعالى في سورة ة المؤمنون: لفَإدًا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَنْ مَمَكَ عَلَى القُلك 
فل الْحَمّْدٌ لله الذي نَجَانَا من الْقَومٍ الظالمين؛ وَقُلٌ رب الزلني مُنرَلاً مُباركاً وَآنْتً 

خَيْرٌ المْزلينَ # [ المؤمتون:78--2]75 وقوله تعالى: «ولذيٍ خَلقَ الأزواج كُلّْهًا 
َجَعَلَ لم من القُلْك والاْعَام ما تَرَكبُون لمَستووا عى ظهوره ؛ ثم تذاكروا نعمة ربكم 
ذا اسعوَيشُمَ عَلَيْه وَتَقُولُوا مْبَحَانَ الذي سَخْر لا هذا 4 [الزخرف ١:‏ - لاع الآية, 
وجاءت السنة بالحث على ذلك» والددب إليه أيضاً. 

وقوله تعالى: إن ربِي لَعَفُورٌ َحيم 4 جملة مستائفة؛ بيان للموجب للإنجاء» 
أي لولا مغفرته ورحمته لغرقتم وهلكتم مثل قومكم, أو تعليل ل ( ارْكَبُوا) لما فيه 
من الإشارة إلى النجاة؛ فكانه قيل: اركبوا لينجيكم اللّه. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وض تر ى به فِمَو كنبال وَنَادَى نح أبتَوُوكَاتَ مع رِليسقَ 


أرصكب مَعَنَاوَلَا نك مََالَكَفري (0 


(رهي تَجري بهم »4 متصل بمحذوفءدل عليه (ارْكَبُوا)» أي فركبوا مسمين 
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7 وهي تجريء وهم فيها. «في مُوْجٍ كالجبّال 4 وذلك أنه لما تفتحت أبواب السماء 
ا بالماى» وتفجرت ينابيع الأرض تعاظمت المياه» وعلت أكناف الارض» وارتفعت فوق 
:1 الجبال الشامخة بخمسة عشر ذراعاًء وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من أمواجه 
كالجبال . 


« وتادى توح ابنَهُ وكأ في مَعْزِلَ 4 أي في متنحي عن أبيه يَابنيّ اركب معنا 





ودحو عمد 


أي ادخل في ديئناء واصحبنا في السفينة «ولاً تكن مَعْ الكافرين ‏ أي في الدين 
35 و«الانعزالء الهالكين. 
1 القول في تأويل قوله تعالى : 
ا َالَستَاوعيَال جب لِيمَوسمُ قوس لماه َالَلَاعَاصِمّ لوم نَم َه إِلَامَن 
آ َسِرْوع َلْوَح :6ت ب نَالشنيهرت © 
1 « قال سآوي إلى جَبل يَعْصِمُني من الماء» أي فلا أغرق طقال لا عَاصم الوم من 
0 أمرٍ الله إلأ من رحم» أي لا مانع اليوم من بلائهء وهو الطوفانء إلا الراحم وهو الله 
3 تعالى . أو لا عاصم إل مكان من رحمء وهم المؤمنون» يعني السفينة» أو لا عاصمء» 
بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه اللّه. أو (إلا) منقطعة, أي لكن من رحمه فهو 
ا المعصوم . 
زّ قال الناصر: الاحتمالات الممكنة آربعة: لا عاصم إلا راحم ولا معصرم إلا 
9 مرحوم؛ ولا عاصم إلا مرحوم: ولا معصوم إلا راحم. فالاولان استثناء من الجنس» 
ل والآخران من غير الجدس . أي: فيكون منقطعاً . أي لكن المرحوم يعصمء على الأول 
2 ولكن الراحم يعصم من أراد» على الثاني . 
0 وزاد الزمخشري خامسا وهو: لا عاصم إلا مرحوم؛ على أنه من الجنسء بتاويل 
0 حذف المضاف» تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. والمراد بالنفي التعريض 
201 بعدم عصمة الجبلء وبالمثبت التعريض بعصمة السفينة. والكل جائز وبعضها أقرب 
1 من بعض انتهى . ١,‏ 
لوحال بَنهُما الْمَوْجْ4 أي صار حائلاً بين نوح وابنهء أو بين ابته والجبل» 
٠‏ الارتفاعه فوفه ظفْكَان م أي ابنه مع كرنه فوق الجبل «من الْمفرقينَ» أي الهالكين 
5 بالفرق. 
1 وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجهء فكان ذلك أمراً مقرر الوقوع» 


غير مفتقر إلى البيان. وفي إيراد (كان) دون (صار) مبالغة في كونه منهم - أفاده بو 
00 السعود - وقوله تعالى: 
2# 
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اقول في تأويل قوله تعالى: 
وَقِبِلَيتار ضأبليِى مَأ وَسنسَمَآة قر يض لماه وفضى] لام رُواسْيَوَتْعَلَ 
بويعل بدَاَر اين ) 
ظ وقيل يا أرض ابلّعي مَاءَك ويا سَمَاءْ أؤلعي وَغيض الْماءُ وقضي الأمْر وَاسّتوت على 
الجودي وقيل بَعْداًللْقَْم الظالمين) إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض» ولم يبق ممن كفر 
بالله ديار» أمر تعالى الأرض أن تبلغ ماءها الذي نبع منهاء واجتمع عليهاء وأمر 
السماء أن تقلع عن المطر» فنضب الماء» وقضي أمر الله بإنجاء من نجاء وإهلاك من 
هلك 
ولما اخذت المياه تتناقص وتتراجع إلى الارض شيعا فشيعاًء وظهرت رؤوس 
الجبال » استقرت السفينة على الجوديء وهو جبل بالجزيرة قرب الموصل ‏ 
و(بُمْداً) مصدرمنصوب بمقدرء أي ويعدوا بعداً. يقال: بعد بعداً إذا أرادوا 
البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك؛ و لذلك اختص بدعاء السوء ك 
(جَدْعَا) و(تَمْساً) و(اللام) متعلقة بمحذوفء أو للبيان» أو متعلقة ب (قيل) أي 
لاجلهم هذا القول: 
والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعّليته للهلاك؛ ولتذكر ما سبق من قوله: ف ولا 
تُخَاطبني في الْذينَ ظلموا إِنْهم مُعْرْقُونَ 4. 
تعبيه: 
هذه الآية» بلغت من أسرار الإعجاز غايتهاء_وحوت من بدائع الفرائد نهايتها. 
وقد اهعم علماء البيان لإيضاح نخب من لطائفها. ومن أوسعهم مجالاً في معارفهاء 
الإمام السكاكي» فقد أطال وأطاب في كتابه ( المفتاح) وتلطف في التبيان بالطف 
من نسيم الصباح» ونحن نورده بتمامه؛ لنعطر الآلباب برف مبتدثه ومسك ختامه. 
قال عليه الرحمة في بحث (البلاغة والفصاحة) وتعريفه الأولى بانها بلوغ المتكلم 
في تأدية المعاني حداً له اختصاص بتوفية خراص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع 
التشبيه والمجاز والكناية على وجههاء ثم تفسيمه الفصاحة إلى ما يرجع إلى 
المعنى» وهوخلوص الكلام عن التعقيد. وإلى اللفظ وهوكونه عربياً اصليء جارياً 
على قوانين اللغة» أذْوّر على السنة الفصحاءء أكثر في الاستعمال» ما صورته: 
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وإذ قد وقفت على البلاغة» وعرت على الفصاحة المعنوية واللفظية» فانا أذكر 
على سبيل الأنموذج» آية اكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين» ما عسى 
يسترها عدك. ثم إن ساعدك الذوق» أدركت منها ما قد أدرك من تُحُدُوا بها وهي 
قوله علت كلمته: ط وقيل يا أرَض ابلّعي مَاءَك ... 4 إلى « الظالمين 4 . 

والنظر في هذه الآية من أربع جهات من جهة علم البيان» ومن جهة علم 
المعاني وهما مرجعا البلاغة؛ ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة 
اللفظية . 

أما النظر فيها من جهة عللم البيان؛ وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة 
والكناية وما يتصل بها فنقول: إنه عز سلطانه؛ لما آراد أن يبين معنى: أردنا أن تَردْ ما 
انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدء وأن نقطع طوفان السماء» فانقطع» وأن نغيض 
الماء النازل من الماء فغاض» وأن تقضي أمر نوحء وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق 
قومه فقضيء وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت. وأبقينا الظّلّمّة غرقى بنى 
الكلام على تشبيه المراد بالأمور الذي لا يتأتى منه» لكمال هيبته» العصيان» وتشبيه 
تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكرّن المقصود» تصويراً لاقتداره العظيم» وآن 
السموات والارض وهذه الاجرام العظام تابعة لإرادته» وإيجاداً وإعدامّاء ولمشيعته فيها 
ييا وتبديلاًكانها عقلاء مميزون» قد عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب 
الانقياد لأمرهء والإذعان لحكمه؛ وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مواده» 
وتصورا مزيد اقتداره» فعظمت مهابته في نفوسهم» وضربت سرادقها في أفنية 
ضمائرهم» فكما يلوح لهم إشارته كان المشاز إليه مقدماً . وكما يرد عليهم أمره كان 
المأمور به متمماً. لآ تلفي لإشارته بغير الإمضاء والانقيادءٍ ولا لامره بغير الإذعان 
والامتثال. ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام» فقال جل وعلا: « وقيل 4 على 
سبيل المجاز - أي المرسل - عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل وجعل قرينة 
المجاز الخطاب للجماد وهو: يا أرض ويا سماء! ثم قال كما ترى: يا أرض ويا 
سماء؛ مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشية المذكور. ثم استعار لغؤور الماء في 
الأرض البلع» الذي هو إعمال الجاذبة فبي المطعوم؛ للشبه بينهماء وهو الذهاب إلى 
مقر خفيء ثم استعار الماء للغذاء, استعارة بالكناية» تشبيها له بالغذاءء لتقرى 
الأرض بالماء في الإنبات للزروع والاشجارء تقوّي الآكل بالطعام؛ وجعل قرينة 
الاستعارة. لفظة (ابْلَعي) لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء» ثم آمر 
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على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره» وخاطب في الأمر ترشيحاً لاستعارة النداء. 
ثم قال: : إماءك 4 بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجازء تشبيهاً لاتصال الماء 
بالارض؛ باتصال الملك بالمالك» واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح. ثم اختار 
لاختباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه يينهما في عدم ما كان 2 
أمر على سببل الاستعارة» وخاطب في الأمر قائلا: «أئلعي» لمثل ما تقدم في 
«ابلعي». ثم قال : « رغيض المَاء وقُضي ذي اث ورت على لخر وي يتنا لم 
يصرح بمن غاض الماء؛ ولا بمن قضي الآمره وسوّى السفينة . . وقال: بُعداً م كمالم 
يصرح بقائل: يا أرض ويا سماء في صدر الآية» سلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل 
الكباية: أن تلك الأمور العظام لاتتاتى إلا من ذي قدرة لا يُكتنه . قهّار لا يغالب . فلا 
مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره - جلت عظمته - قائل يا ارض ويا سماءء ولا 
غائض مثل ما غاضء ولا قاضي مثل ذلك الامر الهائل» وأن تكون تسوية السفينة 
وإقرارهاء بتسوية غيره وإقراره . .الم ختم الكلام بالتعريض» تنبيهاً لسالكي مسلكهم 
في تكذيب الرسل» ظلماً لانقسهم لا غير» حَثم م إظهارء لمكان السخطء» ولجهة 
استحقاقهم إياه» وأن قيامة الطوفان» وتلك الصورة الهائلة» ما كانت إلا لظلمهم. 
وأما النظر فيها من خيث علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة منها. 
وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملهاء فذلك أنه اختير (يا) دون سائر أخواتها, 
لكونها أكثر في الاستعمال» وأنها دالة على بعد المنادي الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة,» وإبداء شان العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادي المؤذن بالتهاون به» ولم 
يقل: يا أرض! بالكسر لإمداد التهاون» ولم يقل: يا أيتها الارض! لقصد الاختصار 
مع الاحتراز عنما في (أيتها) من تكلف التنبيه غير المناسب بالمقام. واختير لفظ 
(الأرض) دون سائر أسمائهاء لكونه أخف وأدور. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم 
في الأرض» مع قصد المطابقة . واختير لفظ ظابلعي »4 على ( ابتلعي ) لكون أخصرء 
ولمجيء خط التجانس بينه وبين «أقلعي 4 أوفر. وقيل: طإماءك » من بالإفراد دون 
الجمع؛ لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتابي عنها مقام إظهار الكبرياء 
والجبروت» وهو الوجه في إفراد (الأرض) و(السماء). وإنما لم يقل: «إابلعي » 
بدون المفعول» سان تركه ما ليس بمراد من د تعميم الابتلاع للجبال والتلال 
والبحاز وساكنات الماء باسرهنء نظراً إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة 
:.وكبرياء. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع ط أقُلعي 4 احترازًا عن الحشو المستغني 
عنه) وهو ب أي الاختصار. الوجه في أن لم يقل : قيل يا أرض ابلغي ماءك فبلعت» ويا 
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سماءٌ أقلعي فاقلعت. واختير (غيض) على (غيّض) المشدد لكونه أخصرء رقيل 
(الماء)» دون أن يقال: ماء طوفان السماء وكذا الأمر دون أن يقال: أمر نوح» وهو 
إنجاز ما كان اللّه وعد نوحاً من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف 
التعريف عن ذلك . ولم يقل: سويت على الجودي: بمعنى أقرت على نحو: ( قيل) 
و(غيض) و( قضي ) في البناء للمفعول اعتباراً لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله 
« رمي تَجْري بهم في مَوْحٍ 4 مُعِ قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل: : يندا للقرمو» 
دون أن يقال: : ليبعد القوم» طلبا للتاكيد مع الاختصارء وهو نزول «بعداً م وحدهء 
منزلة ليبعدرا بعد مع فائدة اخرى : وهي استعمال اللام مع ( يُعداً) الدال على معنى 
أن البعد حق لهمء ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع؛ حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهمء 
لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل. هذا من حيث النظر إلى 
تركيب الكلم. 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل: فذاك أنه قد قدم النداء على الأمر 
فقيل: جر رض ابلّعي» ويا سسماء أفلعي » دون أن يقال: ابلعي يا أرضء وأقلعي يا 
سماءء جرياً على مقتضى اللازم فيمن كان ماموراً حقيقة . من تقديم التنبيه» ليمكّن 
الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى» قصداً بذلك لمعنى الترشيح. . ثم قدم أمر الأرض 
على أمر السماء» وابتدئ به لابتداء الطوفان منهاء وبنزولها لذلك في القصة منزلة 
الاصل» والاصل بالتقديم أولى» ثم أتبعها قوله: «وغيض الماء» لاتصاله بقصة 
الماء؛ وأخذه بحجزتها. الاترى أصل الكلام (قيل يا أرض ابلعي ماءك» فبلعت 
ماءهاء ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء؛ فأقلعت عن إرساله؛ وغيض الماء النازل من 
السماءء فغاض) ثم أتبعهما هو مقصود من القصة وهر قوله: « وَقُضي الْأمْر اي 
أنجز الموعود من إهلاك الكفرة» وإنجاء نوح ومن معه في السقينة» ثم أتبعه حديث 
السفينة» وهو قوله «واستوت على الجودي4 ثم خدمت القصة بما ختمت . هذا كله 
نظر في الآية من جانبي البلاغة . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعدوية» فهي كما ترى نظم للمعاني 
لطيف؛ وتادية لها ملخصة مبينة» لا تعقيد يعثر الفكر في طلب المراد» ولا :التواء 
1 يُشيك الطريق إلى المرتاد» بل إذا جربت نفسك عند استباعهاء وجدت الفاظها 
0 تسابق معانيهاء ومعانيها تسابق ألفاظها فما من لفظة في تركيب الآية ونظمها تسبق 
إلى اذنكء إلا ومعناها أسبق إلى قلبك . 


وأما النظر فيها من جاتب الفصاحة اللفظية: فالفاظها على ما نرى عربية» 
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مستعملة جارية على قوانين اللغة» سليمة من التنافرء بعيدة عن البشاعة» عذية على ا 
العذَّبات؛ سلسة على الاسلات»كل منها كالماء في السلاسة؛ وكالعسل في الحلاوة 
وكالنسيم في الرقة. وللّه در شآن التعزيل! لا يتامل العالم آية من آياته, إلا أدرك 
لطائف لا تسع الحصر ولا تظنئن الآية مقصورة على ما ذكرت» فلعل ما تركت أكثر 
مما ذكرت» لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإرشاد لكيفية اجتناء ثمرات علمي ا 
المعاني والبيان» وأن لا علم في باب التفسير ( بعد علم الاصول) أقرا منهما على 2 ا 
المرء لمراد اللّه تعالى من كلامه؛ ولا اعون على تعاطي تأويل مشتبهاته: ولا أنفع في ١‏ 
درك لطائف نكته وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه» وهو الذي يوفي كلام 
رب العزة من البلاغة حقه, ويصون له في مظان التاويل ماءه ورونقه؛ وَلَكمّمْ من آية 
من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقهاء إن وقعت إلى من 
ليسوا من أهل هذا العلم؛ فاخذوا بها في مآخذ مردودة» وحملوها على محامل غير 
مقصودة» وهم لايدرون» ولايدرون أنهم لايدرونء: فتلك الآي من مآخذهم في 
عويل؛ ومن محاملهم على ويل طويل» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - انتهى 
كلام السكاكي - . 
وقد تصدى .ابو حيان أيضاً في تفسيره المسمى ب (النهر) للطائفهاء وساق 
أحداً وعشرين نوعاً من البديع. وآلف السيد محمد بن إسماعيل الأمير رسالة فيها 
سماها ( النهر المورود في تفسيرآية هود) أورد تلك الأنواع البديعية أيصاء وهي: 
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المناسبة» والمطابقة؛ والمجازء والاستعارة: والإشارة؛ والتمثيل» والإرداف» والتعليل» ١‏ 
وصحة التقسيم». والاحتراس» .والإيضاح؛ والمساواة؛ وحسن النسقء والإيجاز» 7 
والتسهيم؛ والتهذيب؛ وحسن البيان» والتمكين؛ والتجنيسء والمقابلة» والذم» 2 ! 
والوصف . 
وقوله تعالى: 3 
القول في تأويل قوله تعالى: : 
وَنَادَى فح رَيَمْفَقَالَرَتِ 0 ِنْأموَإوَعْدَدَالْحَقُوَتَ ْمَك : 
هين © ١‏ 

2001000000 نوحًا حملته شفقة الايرقه 2 * 


وتعطف الرحم والقرابة» طلب نجاته؛ لشدة تعلقه به؛ واهتمامه بأمره. وقد را 3 
خم و امبرة -. وقك راعي 
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مع ذلك أدب الحضرة وحسن السؤال فقال: طوَإن وَعْدّكَ الْحَقّ» ولم يقل: لا تخلف 
وعدك بإنجاء أهلي, وإنما قال ذلك ففهمه من الأهل ذوي القرابة الصورية» والرحم 
النسبية وغفل» لفرط التاسف على ابنه» عن استثنائه تعالى بقوله: إلا من سبق 
عَلَيْه القرل» ولم يتحقق أن ابنئه هو الذي سبق عليه القول» فاستعطف ربه 
بالاسترحام؛ وعرض بقوله : (وأنت أَحَْكْم الحاكميّن » إلى أن العالم العادل والحكيم لا 
يخلف وعده. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
520000 يع رسع رخس سن يي ريه 0 
بشن إئلسَ من غلك ْم ا َس وماق 
أَعْظكَ أَنَتَكْرنَمِنَالْجهنِينَ © 
طقال يانوح إِنْهُ ليس من ؛ أهلك » أي الموعود إنجاؤهم؛ بل من المستثنيْن 
لكفرهمء أو ليس منهم أصلاء لأن مدار الأهلية هو القرابة الديئية» ولاعلاقة بين 
المؤمن والكافر. 
قال القاشاني: أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بيئك وبينه القرابة الديئية» 
واللحمة المعنوية؛ والاتصال الحقيقي لا الصوري. كما قال أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه: : آلا وإن ولي محمدء من أطاع الله وإن بعدت لحمته. آلا وإن عدو محمدء 





من عصى الله وإن قربت لحمته. 

(إِنْهُ عمل غيِرُ صالح» بيّن انتفاء كونه من آهله بانه غير صالح» تنبيهاً على ان 
أهله هم الصلحاءء اهل دينه وشريعته؛ وإنه لتماديه في الفساد والغي » كأن نفسه 
عمل غير صالح» وتلويحًا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاجء, لا قرابته منك يحسب 


الصورة فمن لا صلاح لهء لا نجاة له. وهذا سر إيثار «غيرٌ صالح 4 على (عمل 
فاسد). 
































وقد قرأ يعقرب والكسائي (عمل) بلفظ الماضيء والباقون بلفظ المصدرء 
بجعله نفس العمل» مبالغة» كما بيّنا. 

«فلا تسألن ما لِيْسَ لَك به علْم 4 أي لا تلعمس مني ملعمساً أو التماساً لا تعلم 
أصواب هو أم غير صواب؟ حتى تقف على كنهه. قالوا: والنهي إنما هو عن سؤال ما 
لا حاجة له إليه أصلاً إما لانه لا يهمء أو لأنه قامت القرائن على حاله» كما هناء لا 
عن السؤال للاسترشاد. 
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سورة هود, الآيتان / 41و48 .1 


< إِنّي أعظك أن تَكُونَ من الْجَاهلِينَ4 اي انهاك أن تكون منهم بسؤالك إياي ما 
لم تعلم. وقد تنبه عليه السلام عند ذلك التأديب الإلهي» والعتاب الرباني» وتعوذ 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رين توبك ناتك مالس يولول تنيز كرحتي 
لحكل ينَالكيرس () 


ؤِقَالَ رب إِنْي أعُودُ بك أن أمناك ما لَيِسَ لي به علمء وإلا تغفر لي 4 اي ما فرط 
مني ط وترحَصْي » أي بالوقوف على ما تحب وترضى طأكُن من الْخاسرين » أي الذين 
خسروا أنفسهم, بالاحتجاب عن علمك وحكمتك. 

تنبيه : 

ظاهر التنزيل أن ابنه المذكور لصلبه؛ ويروى عن الحسن ومجاهد ومحمد بن 
جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته؛ ربيبّه. وأيده بعضهم بقراءة علي: ظ ونادى نوح 
انتها # - واللّه أعلم -. 

ثم أنبا تعالى عما قيل لنوح؛ بعد أن أرست السفينة على الجودي؛ بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


3 
منئق هياعد بيد © 


«قيل يا ُوحْ لبط 4 أي انزل من السفينة طإبسَلام ما 4 أي سلامة « ومركاتٍ 
عَلَيْكَ وعَلى أمَم ممْنْ مُعْكَ) أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان 
ورأنم) أي ومنهم امم لسَْممهم) أي في الحياة الدنيا لاختجايهم بها للم 
يَمْسّهِم ما عَذَابُ أليم 4 أي في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما. ؛ٍ 

لطيفة: 


ذهب العلماء» في الطوفان» مذاهب شتى. فالاكثرون على أنه عم الأرض 
باسزهاء ومن ذاهب إليه أنه لم يعم إلا الأرض الماهولة وقتعذ بالبشرء ومن جانح إلى 
أنه لم يبمها : كلها ولم يهلك البشر كلهم. ولك فريق حجج يدعم بها مذهبه: 
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قال تقي الدين المقريزي في ( الخطط) : إن نجميع أهل الشرائع» أتباع الانبياء» 
من المسلمين واليهود والنصارى قد أجمعوا على أن نوحاً هو الأب الثاني للبشرء» وأن 
العقب من آدم عليه السلام انحصر فيه؛ ومنه ذرا الله جميع أولاد آدم» فليس أحد من 
بني آدم إلا وهو من أولاد نوح؛ وخالفت القبط والمجوس وأهل الهند والصين ذلك» 
فأنكروا الطوفان. وزعم بعضهم أن الطوفان إنما حدث في إقليم بابل وما وراءه من 
1 البلاد الغربية فقط» وأن أولاء ( كيومرت ) الذي هو عندهم (الإنسان الأول ) كانوا 
' بالبلاد الشرقية من بابل» فلم يصل الطوفان إليهم ولا إلى الهند. والصين؛ والحق ما 
01 عليه أهل الشرائع؛ وأن نوحا عليه السلام, لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة» نزل يهم» 
وهم ثمانون رجلا سوى أولاده؛ فماتوا بعد ذلك» ولم يعقبواء وصار العقب من نوح 
في أولاده الثلاثة؛ ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: ظ وَجَعَلنَا ذُريْئَه هم البّاقِينَ 4 
[الصافات :77 ]2 لا كر لابن الآثير. 

وقال ابن خلدون: اتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته» 
ذهب بعمران الأرض أجمع؛ بما كان من خراب المعمور» وهلك الذين ركبوا معه في 
السفينة» ولم يعقبوا فصاز أهل الأرض كلهم من نسله؛ وعاد أباً ثانياً للخليقة - 
انتهى 

قال بعضهم ( في تقرير عموم الطوفان» مبرهناً عليه ) إن مياه الطوفان قد تركت 
آثاراً عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة» فيشاهد في أماكن رواسب بحرية ممتزجة 
بالأصداف» حتى في قمم الجبال» ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوائية ونباتية 
مختلطة بمواد بحرية» بعضها ظاهر على سطحهاء وبعضها مدفون على مقربة 
واكتشف في الكهوف عظام حيوانية متخالفة الطباع» بعيدة الائتلاف» معها بقايا 
آلات صناعية» وآثار بشرية» مما يثبت أن طوفانا قادها إلى ذاك المكان» وجمعها 
قسراً فابادهاء فتغلغلت بين طبقات الطين فتحجرت» وظلت شهادةٌ على ما كان» بامر 
الخالق تعالى - انتهى -. 

وقد سثل مفتي مصر الإمام الشيخ محمد عبده عن تحقيق عموم الطوفان» 
وعموم رسالة نوح» فأجاب بما صورته: 

أما القرآن الكريم فلم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان» ولا عموم رسالة 
نوح عليه السلام» وما ورد من الأحاديث؛ على فرض صحة سنده؛ فهو آحاد لايوجب 
اليقين. والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن؛ إذا عد اعتقادها 





تعر +جهودج»نس وو ات موصت تتماتين مج عمد دود سحو عيدب د 
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من عقائد الدين وأما المؤرخ؛ ومريد الاطلاع» فله أن يحصل من الظن ما ترجحه 
عنده ثقته بالراوي أو المؤرخ أو صاحب الرأي. وما يذكره المؤرخون والمفسرون في 
هذه المسألة لا يخرج عن حد الثقة بالرواية» أو عدم الثقة بهاء ولا يتخذ دليلا قطعيا 
على معتقد ديني. أما مسألة عموم الطوفان في نفسهاء فهي موضوع نزاع بين أهل 
الأديان» وأهل النظر في طبقات الآرض . وموضوع خلاف بين مؤرخي الأمم: فاهل 
الكتاب» .وعلماء الآمة الإسلامية على أن الطوفان كان عاما لكل الأرض» ووافقهم على 
ذلك كثير من أهل النظر» واحتجوا على رأيهم بوجود بعص الاصداف والأسماك 
المتحجرة في أعالي الجبال» لآن هذه الأشياء مما لايتكون إلا في البحرء فظهورها في 
رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها مرة من المرات» ولن يكون ذلك حتى 
يكون قد عم الارض. ويزعم غالب أهل النظر من المتاخرين أن الطوفان لم يكن 
عامّاء ولهم على ذلك شواهد يطول شرحها. غير أنه لايجوز لشخص مسلم أن ينكر 
قضية أن الطوفان كان عاماء لمجرد حكايات عن أهل الصين» أو لمجرد احتمال 
التأويل في آيات الكتاب العزيز. بل على كل من يعتقد بالدين: آلا ينفي شيفًا مما 
يدل عليه ظاهر الآيات والاحاديث التي صح سندهاء وينصرف عنها إلى التاويل؛ إلا 
بدليل عقلي يقطع بأن الظاهر غير مرادء والوصول إلى ذلك في مثل هذه المسألة 
يحتاج إلى بحث :طؤيل وعناء شديد» وعلم غزير في طبقات الأرضء وما تحتوي 
عليه وذلك يتوقف على علوم شتى» نقلية وعقلية. ومن هدى برأيه بدون علم 
يقيني» فهو مجازف », ولا يسمع له قول » ولا يسمح له ببث جهالاته؛ واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

واستظهر بعضههع أن الطوفان كان عاماء إذ لم يكن العمران قائمًا إلا بقوم نوح» 
عمس كا مل بو 

هبط آدم إلى الأرض» وهو ليس بأمة إذا مضت عليها قرون ولدت نا بل هو 
واحد تمضي عليه السنون» بل القرون» وتمرٌ فشيزقه الا يكاذ يكون إلا كما يتقلص 
الظل قليلاً قليلاً من آدم إلى نوح ثمانية آباء» فإن كان ثمانية آباء يعطون من الذرية 
أضعانًا والاقأء حتى يطؤوا وجه الارض بالأقدام؛ وينشروا العمران في تلك الأيام» 
فتلك قضية من أعظم مايذ كره التاريخ خ أعجوبة للعالمين؟ أما تلك الجبال التي 
وجدت فوقها عظام الأسماك؛ فإن كانت مما.وصل إليه الطوفان» من المكان الخاص 
الذي سبق به البيان» فلا برهان. وإن كانت في غير ذلك المكانء فإن لم يكن 
وضعها إنسان» كما وجدها إنسان» كان نقل الجوارح والكواسر تلك .العظام» إلى 
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وعد مام عون 


وحص مديص بوتت هد : 


برجحصومس جعي عو حو يجت عو د د ع دع نو حلابو حم 


جعوده. 


اعد جد 


تجن مجعنتوحج صن تود اميك ٠‏ وا بجحي بجوت جحو تج ولد بدي “عطي 23 الوا 


ارعة لعامو 
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تلك الجبال مما يسوغه الإمكان. بهذا وبغيره مما لا يغيب عن الأفهام» تعلم أن 
الطوقان خاص عامٌ: خاص بمكان, عام سائر المكان - واللَهُ اعلم - . 


وقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 


« تلك 4 إشارة إلى قصة نوح عليه السلام « من أنْبَاء اغب وحيها إِلْيَّكَ ما كُنت 
تَعْلَمُها أنت ولا قَومُكَ من قبل هذا 4 أي الإيحاء إليك؛ والإخبار بها. وفي ذكرهم تنبيه 
على أنه لم يتعلمها؛ إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوهاء فكيف 
بواحد منهم؟! ظفَاصْبِرَ» أي على تبليغ الرسالة؛ وأذى قومك» كمنا صبر نوح وتوقع 
في العاقبة لك» ولمن كذبك» نحو ما قيض لنوح ولقومه - كذا في الكشاف - «إِنّ 
العاقيّة» أي في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالنعيم الابدي, ظللْمتقِينَ» أي 


عن الشرك وا المعاصي : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َإلَعَا ماهم مُودَادالَ يفَو و اعدو الهم لحكُم ب دورمن أنشر 


> يوء عع سر حي 


إلامفتروت وري 

«وإلى عاد أخَاهُمٍ هُودا4 عطف على قوله (نوحًا). أي: وارسلنا إلى عاد. 
و( أخاهم) بمعنى ( واحدا) منهم كما يقولون: (يا أخا العرب ) ! طقال يَاقَومٍ اعبدذوا 
الله 4 أي وحدهء «إما كم من إله غَيرْه إن أنتم إلا مُفْخَرُون 4 أي باتخاذ الاوثان:شركاء 
وجعلها شفعاء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يقزر لآأنؤعقه.ابجرا ين را لاعلَ الى موسق © 

«يافوم لآ اسالكم عَليِْ أجرأً إن أجرى إلا على الذي فطرني » إنما خاطب كل 
رسول به قومه» إزاحة للتهمة» وتمحيضاً للنصيحة» فإنها لاتنجع مادامت مشوية 
بالمطامع. «أفلاً تعْقلُونّ4 أي تتفكرون؛ إذ ترون نصيحة من لا يسالكم أجراء ولا 
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شيء أنفى للتهمة من ذلك» أو تندبرون الصواب من الخطأ . 









القول في تأويل قوله تعالى: 
يفَو أَستَفْفِرُواركك شر ووأ رس لالسَمَاه امم رار 
وَيرِدَحكْ فول فَكْعلاكوَلًا بخريت © 


وياقوم استغفروا ربكم 4 أي من الوقوف مع الهوى بالشرك <ٍاثمْ تُوبُوا له » 
أي من عبادة غيره» بالتوجه إلى التوحيد «يُرسل السسْمَاءٌ علَيْكُمْ مدرارا © أي كثير 
الدر؛ أي الأمطار. منصوب على الحال من (السماء ) ولم يؤنث؛ مع أنه من مؤنث» 
إما لان المراد بالسماء السحاب أو المطرء فذكر على المعنى أو ( مفعال ) للمبالغة» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبورء أو الهاء حذفت من ( مفعال) على طريق 
النسب - أفاده السمين - « ويزدكم قُوة إلى قُوْتَكم 4 أي مضمومة إليها أو معها. أي 
شدة إلى شدتكم بالقوة البدنية» أو بالمال أو البنين. وإنما استمالهم إلى الإيمان» 
ورغبهم فيه» بكثرة المطرء وزيادة القوة؛ لآن القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين» 
حراصاً على التقرى بما ذكر, لثراء مالهم وترهيب أعدائهم وقد كانوا مثلاً في القوة 
كما قالوا: «إمن شد منًا قُرة4 [نصلت:5١].‏ لولأنْتَولُوا4 أي تعرضوا عما 
أدع وكم إليه لمُجرمِينَ4 أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 


قَانُوا يا هود مَا متنا ببمَّة» أي بحجة تدل على صحة دعراك؛ وذلك لقصور 
فهمهم؛ وعمى بصيتهم عن إدراك البرهان» لمكان الغشاوات الطبيعية» وإذا : 
يدركوه أنكروه بالضرورة ( ما َحْن بتاركي آلهتنا» أي عبادتها (إِعَن رلك » حال من 
ضمير ( تأركي ) أي تركاً صادراً عن قولك. أو (عن) للتعليل؛ كهي في قوله 56 
عن موعدة» [العوبة:4١١]؛‏ أي لأجلهاء فتتعلق ( بتاركي) والاول أبلغ لدلالته 
على كونه علة فاعلية» ولايفيده (الباء واللام). وهذا كقولهم في الأعراف: 8 أَجًْا 
لتَعْبْدَ الله وَحْدَه وَنَدّرَمًا كان يَعْبّد آبَاوْنَا 4 [الاعراف 10/١:‏ 


< وما نحن لك بمَؤمنين 4 أي مصدقين. إقناط له من الإجابة . 


عو- 262590-60 و مح مح وص وحص وص ومحو د و وو - ودعو دوا 








































































































©3 2256© تت 6 ج3255 < > 56ت :226 6226١‏ 62:72 6 © 0226 2-26 26 7 710916 





سورة هود, الآيتان / 4ه و 0ه 






























القول في تأويل قوله تعالى: 
د مالف لله وََمْبَدوَأَنْبَرفَ* 
نََ مرك (©) ين نويه يدون عاتم تنظِرُون 0 








ل 
وصدك عنهاء وعداوتك لهاء مكافاة لك منها على سوء فعلك؛ بسوء الجزاع ومن ثم 
تعكلم بما تتكلم. 

قال الزنخشري: دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة» غلاظ الاكباد 
لا يبالون بالبهت» ولا يلتغتون إلى التصح» ولا تلين شكيمتهم للرشدء وهذا الاخير 
دال على جهل مفرط وبله متناه» حيث اعتقدوا في حتجارة أنها تنتضر وتنتقم . 

قال إني اشهد الهم أي علي طوَاشْهَدُوا أي بري مما تُشْرِكُونَ من ذرنه 4 قال 
الزمخشري: من أعظم الآيات أن يواجه؛ بهذا الكلام؛ رجل واحد أمة عطاشاً إلى إراقة 
دمه يرمونه عن قوس واحدء وذلك لثقته بربه؛ وأنه يعصمه منهمء فلا تدشب فيه 
مخالبهم؛ ونحو ذلك قال نوح عليه السلام لقومه: 8 تم اقْضرا إلي ولا تُنظرون » 
[يونس:١/,]»‏ أكد براءته من آلهتهم وشركهم ووثقها بما جرت بهعادة الناس من 
توثيقهم الامور بشهادة الله وشهادة العباد» فيقول الرجل: الله شهيد على أني لا 
أفعل كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا افعله» ولما جاهر بالبراءة مما 
يعبدون» مره بالاحتشاد والتعاون في. إيصال الكيد إليى عليه السلام» دون إمهال 
بقوله: «فكمدوني جَمِيعًا أي أنتم والهتكم (ٍثُم لا تُنْظِرونِ4 يعني إن صح ما 
لوحتم به؛ من كون آلهتكم لها تأثير في ضرء فكونوا معها فيه؛ وباشروه أعجل ما 
تفعلون دون إمهال. 

قال آبو السعود: : فالفاء لتفريع الآمر على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالواء 
وعلى البراءة كليهماء وهذا من أعظم المعجزاتء فإنه ميته كان رجلاً مغرداً بين 
الجم الغفير» والجمع الكثيرء من عتاة عاد» القلاظ الشداد. وقد خاطبهم بما 
خاطيهم» وحقّرهم وآلهتهم» وهيجهم على مباشرة مبادئ المضاذة والمضارة» وحثهم 
على التصدي لاسباب المعارّةٍ والمعارة» فلم يقدروا على مباشرة شيء مما كلفوه 
وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بيناً كيف لاء وقد التجا إلى ركن منيع رفيع» حيث 
قال: 
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سورة هود الآيعان / 06 و 1ه 1 

القول في تأويل قوله تعالي : ا 
“00110110111101 

تيم © ا 

طإنْي نولت علَى الله ري وربُكم » أي فلا تصلون إلي بسوءء لتوكلي على الله ْ 

ا 





ما من دَابة إلا هوآخد بناصيتها 4 أي مالك لهاء قادر عليهاء يصرفها كيف شاء. 
قال القاشاني: بيّن وجوب التوكل على اللهءوكونه حصنا حصيئاً» أولاً بان 
ربوبيه شاملة لكل أحدء ومن يرب يدبر أمر المربوب ويحفظه. فلا حاجة له إلى كلاءة 
غيره وحفظه..ثم بأن كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه» أسير في يد تصرفه 
ومملكتة وقدرقه عاجز عن الفعل والقوة والتاثير في غيره؛ لا حراك به بنفسه كالميت 
فلا خاجة إلى الاحتراز منه - انتهى ب. 1 
والناصية: متبت الشعر من مقدم الرأس» وتطلق على الشعر النابت فيها أيضأ ١‏ 
تسمية للحال باسم المحل : يقال: نصوث الرجل : أخذت بناصيته. 3 
وفي العناية : وقولهم: ناصيته بيدهء أي منقاد له. والأخل بالناصية عبارة عن 1 
القدرة والتسلط» مجازاً أو كناية . ا 
٠‏ 























وقؤله تعالى : لإ ربِي عَلَى صراط مُسَتَقيٍ4 تعليل لما يدل عليه التوكل؛ من 
عدم قدرتهم على إضراره. أي هو على طريق الحق والعدل في ملكهء فلايسلطكم 
عليء إذ لا يضيع عنده معتصم به» ولا يفوته ظلم . 

قال في ( العناية ) : هو تمثيل واستعارة» لانه مطلع على أمور العبادء مجاز لهم 
بالثواب والعقاب» كاف لمن اعتصم» » كمن وقف على الجاذة فحفظهاء ودفع ضرر 0 
السابلة بها. ١‏ 
وهو كقوله: إن ريك لَبالمرْصّاد [الفجر: 2814 والاقتصار على إضافة ْ 


الرب إلى نفسه» إما لبطزيق الاكتفاء لقلهو ر المراد» وإما للإشارة إلى أن اللطف والإعانة 
مخصورصة به دوتهم. 
القرل في تأويل قوله تعالى: ْ 
إن تَامقَد كرست بد |5 نك رَقَغَوْمَا عر ضوفم 
ينرق عَلْكل ع وحَفِيطل 
ؤفَِنْ تَولُوَاغ أي تتولواء بحذف إحدى النادين (فقد أبلَغتكُم ما أرسلت به ا 
ع 
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1١0‏ سورة هود, الآيتان / 68 و وه 





إِلَيِكم» أي فقامت الحجة عليكم «وَيُستخلف ربَي قُوْمًا غيْرَكُم 4 استعناف بالوعيد 
لهم. أي: فيهلكهم؛ ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم «ولا 
تضرونه شيا4 أي بتوليكم لاستحالته عليه بل تضرون انفسكم. أو بذهابكم 
وهلاككم لاينقص من ملكه شيء (إنا بي عَلَى كل شَيءِ حفيظ 4 أي رقيب عليه» 
مهيمن؛ فلا تخفى عليه أعمالكم؛ فيجازيكم بحسبها. أو حافظ حاكم مستول على 
كل شيء؛فلايمكن أن يضره شيء. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


وَل اهدادس امأمَوْرحمَو معدا 
عط © 

ل وَلمًا اء أمرنًا 4 أي عذابناء أو أمرنا بالعذاب» وهو الريح العقيم ل نينا هُوداً 
والذين آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَة مُنَا ونَجمنَاهُمْ من عَذَا ب غَليِظٍ» وقد بيّن في غير آية» منها قوله: 
© وآما عاد َأملَكُوا برح صَرْصر عَاتِية سَخْرَهًا 2 عَلَيهِم سَبْمَ كيال وكمانيّة يام حسوماً 
تر الْقَومٌ فيها صَرَعى كأئهُم أعْجَارٌ نَخْل خَاوِية 4 [الحاقة:5 - 7]. 

فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟ فالجواب: لا تكرير فيه؛ لآن الأول إخبار 
بأن نجاتهم برجمة اللّه وفضلهء والثاني بيان ما نجوا منه؛ وأنه أمر شديد عظيم لا 
سهل» فهر للامتنان عليهمء وتحريض لهم على الإيمان. أو الأول إنجاء من عذاب 
الدنياء والثاني من عذاب الآخرة» تعريضاً بان المهلكين كما عذبوا في الدنيا 
بالسموم» فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ . ويرجح الأول بملاءمته لمقتضى 
المقام 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«رتلك عاد جِحَدُوا بآيات رَبْهِم وعَصوا رَسّْلهُ» تانيث اسم الإشارة» باعتبار 
القبيلة. وصيغة البعيد لتحقيرهمء أو لتنزيلهم منزلة البعيد؛ لعدمهم: وإذا كانت 
الإشارة لمضارعهم» فهي للبعيد المحسوس. وتعدى الجحؤد بالباءء حملا له على 
الكفرء لآنه المراد. أو بتضمينه معناه» كما أن ( كفر) جمرى مجرى ( جحد ). فتعدى 
بنفسه في قوله: «( كفَروا رَبْهُم 4 [هود:10]. وقيل: (كفر) ك ( شكر) يتعدى 
بنفسه وبالحرف. وظاهر كلام القاموس: أن ( جخد ) كذلك . 
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سورة هود, الآيتان / ١5و53‏ 1 
امم 1 0ك 


والمعنى: كفروا بالله» وأنكروا آياته التي في الانفس والآفاق الدالة على 
وحدانوته . ٠‏ وجمع (الرسل)ء» مع أنه لم يرسل إليهم غير هود عليه الصلاة والسلام» 
تفظيعاً لحالهم» » وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم؛ ببيان أن عصيانههم له عليه الصلاة 
والسلام» عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين» لاتفاق كلمتهم على التوحيد 
جلا مُق َيْنَ أحَدٍ من له 4 [ البقرة - كذا في ( العناية) وأبي السعود. 

«واتبعرا» أي أطاعوا في الشرك آمْرَ كل جبارعَسِدٍ» لا يستدل بدليل» ولا 
يقبله من غيره. يريد رؤساءهم وكبراءهمء ودعاتهم إلى تكذيب الرسل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


هوأ فعَذيالديَ لدو ماتيالا مالعا 


عرشو (. 

< وأنيمُوا في هذه الانيا َيه ويم القيامة 4 أي جعلت تابعة لهم في الدارين» أي 
لازمة. 

قال أبو السعود: والتعبير عن ذلك بالتبعية للمبالغة» فكأنها لا تفارقهم؛ وإن 
ذهبوا كل مذهبء بل تدور معهمء حيثما داروا . ولوقوعه في صحبة اتباعهم 
رؤساءهم. . يعني : : أنهم لما انِعوَهم أتبعوا ذلك جزاءً وفاقاً. 

ألا إن عاد كَفروا رهم » إذ عبدوا غيره - وتقدم تعدية ( كفر) - « ألا بُعْدا 
لعَاد قُوْم: هُود4 دعا عليهم بالهلاك أو باللعنة» وفيه من الإشعار بالسخط عليهم» 
والمقت» ما لا يخفى فظاعته. وتكرير حرف التنبيه» وإعادة (عاد) للمبالغة في 
تهويل حالهم» والحث على الاعتبار بتبئهم . و( قوم هود) عطف بيان ل ( عاد ) فائدته 
النسبة بذكره عليه السلام» الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه» كانه قيلٍ: : عاد قوم هود 
الذي كذبوه. وتناسب الآي بذلك أيضاً فإن قبلها وائبعُوا أمْرَ كل جَبّار عَنيدٍ» 
[هود:04]. وقبل ذلك ( حفيظ) و(غليظ)؛ وغير ذلك مما هو على وزن (فعيل) 
المناسب ل( فعول ) في القوافي - والله أعلم -. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َإِلَتمدَلمَاهمْمسِلِحَاتَالَ كمد ماثانة َالْمْيَ له ماقام 

مَنَلارْضٍ وَاسْتعَم عفرو مووود َدَكرِيبٌ ع يِب © 
ا ل 0 
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سورة هود, الآيعان / 51 و "ا" 








نادوعي اريلةلن اعرف ل« ناشم ايا قل )قرم اموا الام لخم رن [لغرة عر 
انقاكم بن 4 أي كرتكم منها وحده» فإنه أخلق آدم» ومواد النطف التي خلق خلق 
جعلكم قادرين علي عمارتهاء كقوله تعالى في الأعراف: ارك في الاررض 
مون من مهولا قُصوروَْحِعُونَ لجال يوت [الاعراف «فاستغفروه 4 
أي من الشرك؛ لاثم نُوبُوا إلَه4 بالتوحيد «إإنّ رَنّي قريب مُجِيبّ 4 أي قريب الرحمة 
لمن استغفره» مجيب دعاءه بالقبول. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

بصع اهمها ركذا التوستاك نَنْدَمجْد ءبَاآراوَانَا 
5 

طقَانُوا يا صالح قَدْ كنت فينا مَرْجُوَاً قَبْلَ هذا أي كانت تلوح فيك مخايل 
الخير» وأمارات الرشدء فكنا نرجوك لتنتفع بك» وتكون مشاوراً في الأمور, 
ومسترشداً في التدابير» فلما نطقت بهذا القول انقطع رجازنا عنلك» وعلمنا أن لا خير 
فيك .- كذا في ( الكشاف ). 

< أتنهانا أن عبد ما يعد آبَاوْنَا 4 أي من الاوثان ط وإننَا ذفي شك ممًا تدْعُونا إِيْهِ)» 
أي من التوحيد طإ مريب » أي موقع في الريبة» وهي قلق النفسء وانتفاء الطمأنينة : 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


ا 0 إِنَكُتٌ 0 ا د فْمْيَضُرُفقٍ 


















طقال يا قوم أريكم 4 أي اخبروني طإن كنت عَلَى بين أي حجة ظاهرة» وبرهان 
وبصيرة «إهن ري وآثاني منهُ رَحْمّةْ4 أي هداية ونبوة» (فَمَنَ يَنْصُرّني من الله» أي 
ينجيني من عذابه إلا عصَيكهُ) أي بالمجاراة معكم في أهوائكم؛ (فَما مَِيدُوتبي 4 
أي باستتباعكم إياي «غير نخسير »4 أي غير أن تجعلوني خاسراً تعريضي لسخط 
الله . أو فما تزيدونني» بما تقولون إلا تبصرة بكم بأن انسبكم إلى الخسران. 
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ووه وج ددج بسنت حتاو مج جو بججمحه معد بجا جهولد يريع بج كد جامد و كوو ع بي الاير عدوا ممه مولي جاه هده يود ماباد قاوز تود ب بتكيو لح ينوع تعد فاع لاي 





سورة هود, الآيات / 54 - /ا5 يلل 





القول في تأويل قوله تعالى: 
وَيمَوْوِمََذِهاقَة أنه كم ءَايَهُ هَدَرُوَمَائأكُل فق أن ضٍألَهِ 
وَلَاتََسُهَاسْوَوِقَْعْدٌَ عَدَاجُوَيبٌ 9 

< ويا قوم هده ناه الله 4 الإضافة للتشريفء والإعلام بمباينتها لما يجانسها من 
حيث الخلقة والخُلق <ِلَكُمآيْةْ4 أي معجزة دالة على صدق نبوّني طفَدَرُوهًا تأكل في 
أرْض الله ولا نَمَسُوًا بسُوم فَيَحْدكُمْ عَذَابُْ قَرِيب4 من فرط.غضب الله عليكم» 
لاجترائكم على آياته المنسوية إليه . 

ثم أخبر بأنهم لم يسمعوا قوله»_ولم يطيعوا » بعد رؤية هذه الآية» فقال 
سبحائه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َمَقروْمَاقَقَالَ تَمَتَوأفدَارِكُمْ مَدَئَهَ ادك وَعْدُ عر مكذوب © 

لِفَمَقَرُوها 4 أي قتلرها طفَقال تَمَنْمُوا في دَارِكُم ثلنة ايام ذلك وعد غَيْرُ 
مكذوب # أي مردود. 

قال في (الإكليل): استدل به.في إمهال الخصم ونحوه ثلاثة؛ وفيه دليل على 
أن لظ المثلاثة ) نظرا في الشرع» ولهذا شرعت في ( الخيار) ونحوه. 

القزل في تأويل قوله تعالى: 

ياج أن سوال ءَامَوْامَعَؤيَهْمَةِنََاوْمنِْزْي 

َوَصِدَإدَرَك هْرالتر لزي 9 

(فَلَمّا جا أمْرْنا 4 أي عذابنا وهو الصيحة» كما سيبيّن ل نَجْيْنَا صالخا والذين 
آمَُوا معهُ بِرَحْمَة4 أي يسبب رحمة عظيمة طامنا ومن خري يومئة» وهر هلاكهم 
بالصيحة إن رَبك هو القوي الْعَرَيرَ4 أي القادر على كل شيء» والغالب عليه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كمد ايت طلثالصبع هاتخا 
<َآخَدَ الذين ظَلَمُوا المْيْحَةُ أي من جهة السماىء فرجفوا لها رجفة الهلاك 
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14 سورة هود, الآيتان / 5/4 و59 
ااال ساسم تت 
لفاصبَحُوا في ديارهم جائمين4 أي هامدين موتى لا يتخركون: ولا يخفى ما فيه من 
الدلالة على شدة الأخل وسرعته. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دل تانسم حفر انلكا إتثرة © 

ل لان تمود 
كَفَررا ربهُمِ 4 أي فاهلكهم ٠‏ ( ألا بدا لعَمُودَ) أي هلاكاً ولعنة» لبعدهم عن صراطه . 
وقد قدمنا الكلام على تفصيل نبئهم في الاعراف: نما يغني عن إعادته هناء 


ثم أشار تعالى إلى نبأ لوط وهلاك قومه. وهو النبا الرابع من أنباء هذه السورة 
بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وََعَدَجََتَ رُسْلئدسِمْ اشر َالو سلمَاقَال سَلوُهَمَالِتَ أدج 


ولق جنا وا لي السلادكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط (َإبرَاهيم 
بالشرى » أي بولد وولاده. ثم بين أنهم قدموا على التبشير ما يفيد سرورأء ليكون 
التبشير سروراً فوق: سرورء بقوله تعالى: لقَانُوا لمم أي سلمنا عليك سلاماً. 
قال سَلام) أي عليكم سلام» أو سلام عليكم. رفعه؛ إجابة باحسن من تحيتهم» 
لان الرفغ أدل على الثبوت من النصب. 

ثم أشار إلى إحببان ضيافتهم بقوله: (فَا ليث أن جاء بعجل حنيد» اي 
مشوي؛ أو سمين يقطر وَدكد» لقوله: طإ بعجل سّمِين © [الذاريات :611 

في ( ما) ثلاثة أوجه::أظهرها أنها نافية» وفاعل (ليث ) إما ضمير (إبراهيم)» 
وطأن جاء 4 مقدر بحرف جر متعلق نبه” أي :ما أبطأ فيء أو بان أو عن ( أن جاء)» 
وإما (أن جاء) أي فما أبطاء ولا:تاخرمجيئه بعجل. وثاني الاوجه أنها مصدرية» 
وثالثها أنها بمعنى (الذي). وهي فيهما مبتذ!» وأن جاء). خبره على حذف مضاف: 
.أي : فلبفته؛ أو الذي لبثه قدر مجيفه . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
َلَنَا وََآيحْلَاتهِ إل تسجره وأزبس ينم ينيقة فين 
ِلآ ق ترم ول (©© 

<فلمًا رأى اليديهم لذ قصل إليْهِ» أي لا يمدون إليه أيديهم «تكرهم4 أي 
أنكرهمء «رارجس »> أي احس ل« منهُم خيقَة4 لظنه أنهم بشر أرادوا به مكروهاً. 
والضيف إذا هم بفتك لا يآكل من الطعام» في عادتهم. ا 
الخوف بإخباره لهمء كما في آية: طقال إن منْكُمْ وَجِلُون. كَالوا لا تَرْجَلٌ © 0 
[الحجر:؟ه - 07] كما قبل هنا جلا تَحَفْ» أي إنا لا ناكل لانا ملائكة؛ ولم ننزل 0 

. نا أَرِسلْنا إلى قَوْم ُوط» أي لإعلاكهم‎ ١ بالعذاب عليكم‎ .٠ 






القول في تأويل قوله تعالى: 
وَأتَأقَابِسَة فك مَسَرتهإإِنْحَوَو وآ إِنْحَوَيَمفُوب ا 











رَارَتهُ فَائمَةٌ ُضَحكْتْ» اي سروراً بزوال الخيفة» أو بهلاك أهل الخبائث» 
ل فَبَشْرناهًا بإسْحَاق ومن وراء إسْحَاق يُعقُوب » أي يولد له. والاسمان يحتمل وقوعهما 
في البشارة» أو أنها حكيا بعد أن ولدا وسّمُيًا بذلك. وتوجيه البشارة إليها هناء مع 
ورود البشازة إلى إهراهيم في آية أخرى» كآية كْبَشَرتَاهُ بعُلام حَلي م4 [الصافات: 
لنل]ء « ويبشروة بعُلام عليو» [الذاريات :78 ]2 إيذان بمشاركتها لإبراهيم في 
ذلك حين ورودهاء وإشارة إلى أن ذكر أحدهما فيه اكتفاء عن الآخرء والمقام أمس 
بذ كره وأبلغ. أو للتوصل إلى سوق نبعها في ذلك» وخرق العادة فيه» كما لوح به 
تعجبها في قوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َالتَيوَئق ءَدَنآعَجوُوَعَدَابن سَتِطَتَهَدَا لنَىءُعَجِيبٌ 9 

ؤقَنت يا ويلَنَام أي يا.عجبي. وأصله للدعاء بالويل ونحوه» في جزع التفجع 
لشدة مكروه يَدْهُمْ النفسء ثم استعمل في التعجب. وألفه بدل من ياء المتكلم 
ولذلك: آمالها أبو عمرو وعاصم في رواية» وبها قرأ الحسن (يا: ويلتي) وقيل: هي 
ألف الندبة» ويوقف عليها بهاء الست . 








( أله وأنا عجُوزْ» أي امراة مسّنة - والافصح ترك الهاء معها - وسمع من بعض 























342 22ج عه عر ربج جد وقد بد اعد وص نم عمج لدت ود هد مصموة 

















سورة هودء الآيتان / 7/ و 74 








العرب (عجوزة ) - حكاه يونس - وها علي 4 أي زوجي إبراهيم ظ« شيا إن هذا 
أي التوّد من هرمين ظلَشيء جيب » أي غريب» لم تَجْر به العادة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
كَالْوَأنَ بحن نَم الهو تمه وَوكْم لهأب 4 يد © 

<قَالوا أنَعجبين من أُمرٍ الله 4 أي اتستبعدين من شأنه وقدرته خلق الولد من 
الهرمين؟ 

قال الزمخشري: وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبهاء لانها كانت في بيت 
الآيات» ومهبط المعجزات» والامور الخارقة للعادات» فكان عليها أن تتوقرء ولا 
يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النيؤة» وأن تسبح الله وتمجده؛ 
مكان التعجب وإلى ذلك أشارت الملائكة؛ صلوات الله عليهم؛ في قولهم: «رحمةٌ 
٠‏ الله وبركاثة عَلَيْكُمْ أهْل الْبَيت 4 ارادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة» 











ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة؛ فليست بمكان عجب . والكلام مستانف» 
علل به إنكار التعغجب, كانه قيل: (إياك والتعجب) فإن أمثال هذه الرحمة والبركة 
1 متكائرة من اللّه عليكم - انتهى -. 
1 فالجملة خبرية» وجوز كونها دعائية. و(أهل البيت) نصب على النداء أو 
التخصيصء لان أهل البيت مدح لهم إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن 
ا لَإِنْهُ حَمِيدُ4 أي مستحق للمحامد, لما وهبه من جلائل النعم مَجِيدٌ» أي 
1 كريم واسع الإحسان؛ فلاءيبعد أن يعطي الولد بعد الكبر. وهو تذييل بديع لبيان أن 
مقتضى حالها أن تحمد مستوجب الحمد المحسن إليها بما أحسن» وتمجده؛ إذ 
شرفها بما شرف . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َدعَب عَوْهلوعوََآن ريك جنر كا مَر مول (©) 

اسان ا مار لسك و بلقن 
الْبخْرى 4 أي بدل الروع طيُحَادلنا في قوم لُوط» أي في هلاكهم؛ استعطافًا لدفعه. 

روي أنه قال: أتهلك البارٌ مع الأثيم» أتهلكها وفيهم خمسون بارًا؟ حاشا لك! 


فقيل له: إن وجد فيهم خمسون بارا فنضفح عن الجميع لاجلهم! 
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سورة هود, الآيتان / فلاو 75 يل 
مجاه اف ست ارا ا 1 200 
فقال: أو أربعون؟ 
فقيل: أو أربعون! 





وهكذا إلى أن قال: أو عشرة» فقيل له. لا نهلكها من أجل العشرة: إلا أنه ليس 
فيها عشرة أبرار» بل جميعهم منهمك في الفاحشة. فقال: إنه فيها لوطا! فقيل: نحن 
أعلم بمن فيها لننجيته . 

وظيُجَادلَْا 4 جواب (لمًا ) جيء به مضارعاً على حكاية الحال أوأن (لما» 
ك (لَوْ) تقلب المضارع ناضياً: كما أن (إنْ) تقلب الماضي مستقبلاً أو الجواب - 
محذوفء» والمذكوردليله أو متعلق به. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

سدس عع حقى 
امتهم تملع أوَميت 9 

« إن إنراهيم لَحَليم» أي غير عجول على الانتقام من المسيء «أوأة4 كثير 
التاسف 9إمُبيب » أي راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضاه. والمقصود بتعداد 
صفاته الجميلة المذكورة: بيان الحامل على المجادلة» وهو رقة القلب وفرط الترحم 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يانه عرض عَن هذا َدجَة ميك وَإِب انيم عَدَابُ عرص ذو م 03 

يا إبراهيم 4 أي قيل له : يا إبراهيم :طأعْرض عَنَ هذا أي الجدال لإِنّهُ قد جام 
رونك أي حكمه بهلاكهم (إِنّْهُم آنيهم عذَاب غير مُرْدُودٍ» أي بجدال ولا بدعاء» 

خوائد : 

قال بعض المفسرين: لهذه الآيات ثمرات: : وهي أ أن حصول الولد المخصص 
بالفضل نعمة» وهلاك العاصي نعمة. لأن البشرى قد فسرَتْ بولادة إسحاق» كما في 
آخر الآية» وهي : اها إسْحاق 4 الخ وكرت بهلاك قوم لوط. 

ومنها: استحباب نزول المبثر على المبشّرء لان الملائكة أرسهلم الله بذلك . 

ومنها: أنه يستحب للمبشّر تلقي ذلك بالطاعة؛ شكراً لله تعالى على ما بُشر به. 

وحكي الاصم أنهم جازوه في أرض يعمل فيهاء فلما فرغ غرز مسحاته» 
وصلى ركعتين. 
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ومنها: أن السلام مشروعء وأنه ينبغي أن يكون الرد أفضلء» لقول إبرا 
سّلام 4 بالرفع» كما تقدم ار 

ومنها: مشروعية الضيافة» والمبادرة إليهاء واستحباب مبادرة الضيف بالاكل 
منها. 

ومنها: استحباب خدمة الضيف» ولو للمرأة» لقول مجاهد : ل« وَآمْرَتُهُ قائمةٌ 4 
- أي في خدمة أضياف إبراهيم . قال في ( الوجيز): وكنّ لا يحتجين» كعادة العرب 
ونازلة البوادي» أو كانت عجوزا »وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق . 

ومنها: جواز مراجعة المرأة الاجانب في القول» وأن صوتها ليس بعورة. كذا 
في (الأكليل) . 

ومنها: أن امرأة الرجل من أهل بيتهء فيكون أزواجه عليه الصلاة والسلام من 
أهل بيته. وياتي ذلك أيضاً ذ في آية: ف فأسر بأمْلك 4 [هود:١4]‏ و [الحجر:6؟]. 
وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 
ا كَالَ مندَ 


5 ا عَصِيِتٌ () 

«ولمًا جاءت رسْلّنا لوطا 4 _ بعد متصرفقها امن عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وكان مقيماً في ( بلوط مَمْرا)» التي ب (حَبْرُون) المدينة اللتعروفة اليوم 3 
(الخليل)؛ «سيءً بهم4 أي ساءه مجيثهم؛ لانهم أتره على صورة مُرْدء حسان 
الوجوهء فخاف أن يقصدهم قومه لظنه أنهم بشر إوضاق بهم ذَرْعًا 4 يقال:ضاق 
بالأمر ذرعه وذراعه؛ وضاق به ذرعء أي ضعفت طاقته؛ لم يجد من المكروه فيه 

قال الجوهري: اصل الذرع بسط اليد فكأنك تريد: مددت يدك إليه فلم 

تمله. وقيل: ا و ولا يطيق 
طاقته فضربٌ مثلاً للذي سقطت قوته» دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه 

وقال الأزهري: : الذرع يوضع موضع الطاقة» والاصل فيه, أن البعير يذرع بيديه 
في سيره ذرعاًء على قدر سعة خطوه؛ فإذا حمل عليه أكثر من طوقه طاق به ذرعاً عن 
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ذلك وضعف» وم عنقه: فجل ضيق الذرع عبارة عن ضيق ضيق الوسع والطاقة. 
و(ذرعاً) تمييز» لأنه خرج لفسا حول الاصل: ضاق ذرعي به» وشاهد 
الذراغ قوله: 
َْبَاتَ وَحْشاًليلةًلم يَضبها 0 ذراعاولم يُصْبح لها وهر حَاشِعُ 
قال هذا يوم عصيب 4 أي شديد. وكيف لا يشتد عليه وقد ألم المحذورء» 
كما قال تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
صم َنم مع بيه ون جل 116 تنهزة لتيتلن 6ل جزم كل 
كلق حي هر كك كا 1:4 شوو شين ربك ليك © 
لوَجَاءه قَومُهُ يُهرَعون إليه» أي يسرعون كانما يدفعون دفعاً. وقرئاٌ مبنياً 
للفاعل. «ومن قَبِلُ4 اي قبل مجيئهم « كأنُوا يَعْمَلُونَ السَّينَات »4 أي الفواحش 
ويكثرونهاء فمرنوا عليها» وقل عندهم استقباحهاء فلذلك جاءوا مسرعين مجاهرين» 
لايكفهم جياء فالجملة معترضة لتاكيد ما قبلها. وقيل: إنها بيان لوجه ضيق صدره 
أي :.لما عرف لوط عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك طقال » أي لوط «إيا قوم 
هؤلاء بثاتي هن أطْهْرٌ لكم» أراد أن يقي أضيافه يبناته» وذلك غاية الكرم» أي 
فتزوجوهن . . أو كان ذلك مبالغة في تواضعه لهم» وإظهار لشدة امتعاضه» مما أوردوا 
عليه؛ طمعًا في أن يستحيوا منه» ويرقُوا له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه هذا 
ملخص ما في ( الكشافت) ومن تابعه - وظاهر أنه عليه السلام كان واثقاً بان قومه لا 
يؤثرونهن بوجه ماء» مهما أطرى وأطنب» وشوق ورغُب» فكان إظهاره وقاية ضيقائهٍ 
وفداءهم بهن مع وثوقه المذكور وجزمه - مبالغة في الاعتناء نحمايتهم» وقياما 
بالواجب في مثل هذا الخطب الفادح الفاضح؛ الذي يدوم عاره وشناره» .من الدفاع 
عنهم بأقصى مايمكن لكيلا ينسب إلى قصور. وليعلم أن لا غاية وراء هذا لمن لا 
ركن له من عشيرة أو قبيلة» فذلك غاية الغايات في حيطتهم ووقايتهم . 
وفي قوله: <هن أطهر لكم 4 من التشويق: على مرأى من ضيفانه ومسيع؛ ما 
فيه من زيادة الكرم والإكرا » ورعاية الذمام. وبالجملة فهو ترغيب يمحال الوقوع 
باطتاء وإعذارٌ لنزلائه ظاهراً - واللّه أعلم - وفي هذا إرشاد إلى التطهر بالطرق المسدونة؛ 
وهي البكاح . وإشارة إلى تناهي وقاحه أولعك بما استاهلوا به أخذهم الآتي. 
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< فَائَقُوا الله أي أن تعصوه بما هو أشد من ألزنى خبثاً. 

« ولا نُخْزُود في ضيفي » أي ولا تهينوني وتفضحوني في شانهم, فإنه إذا خزي 
ضيف الرجل أو جاره» فقد خزي الرجلء وذلك من عراقة الكرمء وأصالة المروءة 
و( تخزون ) مجزوم بحذف النونء والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة» وقرئُ بإثباتها على 


الاصل . 
(أليس منكُم رجل رَشيد 4 أي فيرعوي عن القبيح» ويهتدي إلى الصواب . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


000 


اولدعت مَالَافِبَايكَنْحقٍ وَإَِكَ لزيد © 

طقَانُوا لقد عَلِمْت ما لنا في بُناتك من حَقْ» أي حاجة؛ إذ لا نريدهن. رفي 
تصدير كلامهم باللام المؤذنة بأن ما بعدها جواب القسم أي: والله لقد علمت - 
إشارة إلى ماذكرناه من أنه كان وائقاً وجازماً بعدم رغبتهم فيهن. وأيذ ذلك قولهم: 
ل وك لََعلَممَا نُرِيدُ4 استشهاداً بعلمه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لأسي يوامرك تدب( 

قال َو أن لي بكم قرْة» أي بدفعكم قوة» بالبدن أو الولد «أَوٌ عاوي إلى ركن 
شديدٍ » أي عشيرة كثيرة» لانه كان غريباً عن قومه؛ شبهها بركن الجبل في الشدة 
والمنعة. 

أي : لفعلت بكم ما فعلت» وصنعت ما صدعت - 

تنبيه : 

قال الإمام ابن حزم رحمه اللّه في ( الملل): 

ظن بعض الفرق أن ماجاء في الحديث الصحيح من قوله يه : ورحم الله لوظأ» 
تقد كان ياوي إلى ركن شديد)2' إنكارٌ على لوط عليه السلام. ولا تتخالف بين 
القولين» بل كلاهما حق, لآن لوطا عليه السلام إنما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه 





(1) آخرجه البخاري في: الانبيا» ١١‏ باب: ط ولُوطا إذْ َال ّمه أنَاُون القاحشة. .. 4 الخ. عن 
أبي هريرة أن النبي عَيْهُ قال : ويغفر الله للوطء إن كان ليّاوِي إلى ركن شديد : . 
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مما هم عليه من الفواحشء من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. وما جهل قط لوط 
عليه السلام أنه ياوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة» واشد ركن. ولاجناح على لوط 
عليه السلام في طلب قوة من الناس» فقد قال تعالى: 9 وَلَْلا دَفْع الثاس يَعْضَهُمْ 
بِبَعْضٍ لفسّدات الأرض 4 [البقرة:1١0؟]‏ فهذا الذي طلب لوط عليه السلام.وقد 
طلب رسول الله َيه من الانصار والمهاجرين منعه حتى يبلّغ كلام ربه تعالى؛ فكيف 
ينكر على لوط أمرأ هو فعله عليه السلام. تاللهإما أنكر ذلك رسول الله عه وإنما 
أخبر أن لوطأ كان ياوي إلى ركن شديد» يعني من نصر الله له بالملائكة. ولم يكن 
لوط علم بذلك. ومن اعتقد أن لوطا كان يعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد» فقد 
كفرء إذ نسب إلى نبي من النبياء هذا الكفر. وهذا أيضاً ظن سخيف إذ من الممتنع 
أن يظن برب أراه المعجزات؛ وهو دائبا يدعو إليه» هذا الظن. انتهى - 
القول في تأويل قوله تعالى: 


جج ووتجو< ‏ عد : خي ميت وح نوت عد يد الولو ووه بجع عت عع نج نووكي ونم لويد اعرد 


قائا يول مسرْرَية وكات ر اميد كيوظم مَنَايدَا 


لوم اع 000 ير سوط وس مقعى وعم 


يتنك أحدِلَّا مأك إتَمْصِيبَا مَآأصاببإنَمؤعدَ هلصب 
يسامح قري © 
طقائرا ا لوط إِنَا رُسُلَ ربك لَن يَصلُوا إليك» أي إلى إضرارك بإضرارنا طقَاسْر 2 ؛ 
بآهْلك بقطع من اللَيلِ» أي بطائفة من آخره. أي ببقية سواد منه عند السحَّرء وهو 3 
وقت استغراقهم في النوم؛ فلا يمكنهم التعرض له ولا لاهله. وقرئ طفَاسْرٍ 4 بالقطع 
والوصل . 
ؤ رلا يَلْفَتَ منكُم أُحَد» أي لا ينظر إلى ورائه؛ لكلا يلحقه أثر ما نزل عليهم 
( إلا امرآئك إِنْهُ مُصيبهًا ما أصابَهُم4 أي من العذاب» فإنها لما سمعت وجبة العذاب 


0 


قال في ( الإكليل) : فيه أن المرأة والأولاد من الاهل. 

ذإِن مرعدهُم الصبّح اليس الصبّحّ بقريب»4 أي موعدهم بالهلاك الصبح» 
والجملة كالتعليل للامر بالإسراءء أو جواب لاستعجال لوط واستبطائه العذاب» أو 
ذكرت ليتعجل في السير؛ فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع في الإسراء؛ للتباعد عن 


موقع العذاب . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
لبآ تابنا عَِهَاسَاِلَهَاوآمط ْئعلنهَا يبصارة يَنْسِيِلٍ 
تشور 9 

لِقَلَمَا جاء :أمرت.» أي عذابدا «جَعَلنَا عَاليَهَا سافلها 4 أي نقلبت تلك المدن 
ونبتها بسكانها جميعاً ٠‏ (وأنطرناعََيهَا حجَارة من سجمل» أي طين متحجر» كقوله: 
«( حجار من طين 6[ الذاريات :17]» ف منْضُودٍ» أي يرسل بعضه في إثربعض متتابعاً. 

قال المهايمي: اتصل بعضه ببعض» ليرجموا رجم الزناة» بما يداسب قسوتهم 
ورَيّنهم الذي اتصل بقلوبهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تَوَمَةَندَرَيَلقَ,وَمَايَ اليك يعد ©) 


لمُسَومَة عند يك 4 معلمة عنده (وما هي) أي تلك الحجارة («إمن الظالمين» 
أي بالشرك وغيره «ببعيد» فإنهم يسبيب ظلمهم مستحقون لهاء وملابسون بها. 
وفيه وعيد شديد لآهل الظلم كافة. وقيل: الضمير للقرى» أي هي قريبة من ظالمي 
مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» وقد صارموضع تلك المدن بحرماء أجاج لم 
يزل إلى يومنا هذاء ويعرف ب (البحر الميت) لأن مياهه لا تغذي شيئا من جنس 
الحيوان» وب ( بحر الزفت) أيضأء لأنه ينبعث من عمق مقره إلى سطحه؛ فيطفو فوقه» 
وب( بحيرة لوط) والأرض التي تليها قاحلة لا تنبت شيئاً. 

قال أبو السعود : وتذ كير ( بعيد ) على تأويل (الحجارة ) بالحجره أو إجرائه على 
موصوف مذكر» أي بشيء بعيد» أو لآنه على أنه المصدر ك ( الزفير) و(الصهيل). 
والمصادر يستوي في الوصف بهاء المذكر والمؤنث. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َِلَ من أَمَاهْرَ شَيَاةليَمَوْ عيدو الما لحكم ْله عيرم 

و َلانْشُ لصيل ليرا إإتأزيدحكم لِعَيْرٍ وَإِنَلَمَاكُ 


بيَوْ وش 5 © 





00 





«وإلى مديْن» أي وأرسلنا إلى مدين: عطف على ما قبله و( مدين) يلد بين 



















































































! 
0 
[ 
[ 
ظ 


سورة هؤد, الآية / 48 ينذا 





الحجاز والشام» على مقربة من ( معان) ويطلق على أهلهاء وهم قوم من العرب كانوا 
يعمرونها. 

«أخاهم شَعيْباً قال يَاقُوم اعبّدُوا الله مَا لم من إله ؛ غير ولا تَنقَصُوا المكبّال 
اماد أي لتبخسوا الناس أشياءهم بالباطل (إإني ركم بَخَْرٍ» أي نعمة وثروة في 
رزقكم ومعيشتكمء وعافية وتمتع قي وجودكم. يعني: فلا تتعرضوا لزوال ذلك 
عنكم بما تأتونه مما تُنَهُوْه عنه» كما قال سبحاته : «وإني أخَاف عَلَيِكُم عذَاب يو 
مُحيط 4 أي مهلك؛ أو لا يش منه أحد. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَكْقَوْرِ لصحيل ولراك بِالْقسْيل وَكَاَبْحكَسُوأ حَسُوأ ألَّاسَ 

ضما هُمْوََاتَمتَوَا فالْارَضِ مُفْسِدِبنَ © © 

« ويا قوم أوقُوا المكيال والْميرَانَ بالقسط » اي العدل. 

قال.الزمخشري فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء» فما فائدة قوله: 
ذارقوا»؟. 

قلت: نهرا أولاً عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص, المكيال والميزان» 
لان في التصريح بالقبيح بغياً على المنهي» وتعييراً له. . ثم ورد الأمر بالإيفاء» الذي هوٍ 
حسن في العقول, مصرحا بلفظه لزيادة تزغيب فيه» وبعث عليه. . وجيء به مقيدا 
(بالقسط) أي ليكن الإيغاء على وجه العدل والتسوية» من غير زيادة ولا نقصان مرا 
بما هوالواجب . لان ما جاوز العدل فضلء وأمر مندوب إلية. وفيه توقيف على أن 
الموفي» غليه أن ينوي بالوفاء القسطء لأن الإيغاء وجهُ حسنه أنه قسط وعدل. فهذه 
ثلاث فوائد . انتهى -. 1 

(ولاً تَبَخْسُوا الئاس أشيَّاءَهُم» أي لا تنقصوهم حقوقهم بطريق من الطرق» 
كالكيل والوزن. وغيرهماء فهو تعميم بعد تخصيصء لانه أعم من أن يكون في 
المقدار وغيره. والبخس : الهضم والنقص. ويقال للمكس: البخس . قال زهير: 

أفي كل أسواق العراق إناوة وفي كل ما باع امرؤ طن ورم 

آلا تَستحي منا موك وَتتّقي محَارِمَنًا لا تَتّقَي الدمّ بالدم 

وروي «(مكس درهم). يريد زهير: أخذ الخراج؛ وما هو اليوم في الأسواق 
' من:رسوم وظلم. وكان قوم شعيب ياخذون» من كل شيء يباع» شيئاً. كما تفعل 
السماسرة» أو كانواليمكسون الناس» أو كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من 
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الاشياءء فنهوا عن ذلك - كذا في ( الكشاف ) و( شرحه) 

قال القاشاني: لما رأى شعيبء عليه السلام» ضلالتهم بالشرك» واحتجابهم 
عن الحق بالجبت» وتهالكهم على كسب الحطام بأنواع الرذائل»وتماديهم في 
الحرص على جمع المال باسوا الخصال - نهاهم عن ذلكء وقال: إني أراكم بخير في 
استعدادكم من إمكان حصول كمال وقبول هداية» وإني أخاف عليم إحاطة 
خطيئاتكم» لاحتجايكم عن الحق» ووقوفكم مع الغير» وصرف افكاركم بالكلية إلى 
طلب المعاش» وإعراضكم عن المعاد» وقصور هممكم على إحراز الفاسدات 
الغانيات» عن تحصيل الباقيات الصالحات» فلازموا التوحيد والعدالة» واعتزلوا عن 
الشرك» والظلم» الذي هو جماع الرذائل وأم الغوائل. 

(ولاً تعوا في الأرض مُفْسدينَ 4 أي لا تعملوا فيها الفساد. يعم أيضاً تنقيص 
الحقوق وغيره؛ كالسرقة» والدعاء إليه؛ والصد عن الإيمان ونحوها . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

8 تله لَك إن حكُشم ومين ومآ أنْأعَييكُم مَفِيظٍ 


١‏ بْقيْةُ الله أي ثوابه الباقي على وفاء الكيل والوزنء أو ما أبقاه قري 
التنزه عن الحرام» أو ما تفضل عليكم من الربح بعد 0 
دينكم ودنياكم «إن كنشم مُؤمنين 4 فإن المؤمن يبارك له: إذا تنزه عن الحرام. 
مصدقين بما أقول. 

وقال القاشاني: : أي إن كنتم مصدقين ببقاء شيء؛ فما مو 
الكمالات والسعادات الاتروية» خير لكم من تلك المكاسب الفانية التي تشقو 
بهاء وتشقّون على أنفسكم في كسبها وتحصيلهاء لم قركببا سر بايد 
منها معكم شيء إلا وبال التبعات والعذاب اللازم» لما في نفوسكم من رواسخ 























الهيئات . 

ؤرما أنا عَليْكُمْ بحَفيظ) أي رقيب لاحفظكم عن القبائح وأكفكم عنها 
بسيطرة . وإنما أنا مبلغ نذير. 

ا 

كاوا شيك مرك رك انعد “اتآؤتا ْنَل 


أَنْوِتَامَاقْمكوَا 0 هَالْحَلِيِ اليد © 
قاو اهعيب أسلوتك تأمزلة أذ تعرلة ما عبد آنا 4 آي من الاصنام» أجابوا به 


#دمدعم- 29-2 تند 372322 6ح »دحج وتتوقتلا كلد كي نرم ميج 36 وت ودع 























302621522522222 





سورة هود, الآية / 84 








أمرهم بالتوحيد» على الاستهزاء والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لايدعو إليه داع 
عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب 
كثير الصلاة» فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقرئ : (أصلاتك) بالإفراد - 
قاله القاضي - 

«أرْ أ تَفْمَلَ في أمرالدا ما نَشَاء 4 من نقص ونحره ظإِنكَ لأنت الْحَليمْ الرُشيد» 
أي الموصوف بالحلم والرشد في قومك يعنون أن ما تأمر به لايطابق حالك» وما 
شهرت به. 

كما قال قوم صالح عليه السلام : قن كُنْت فَينا مَرْجُوَا قبل هذًا) [هود:57]» 
أو قالوا ذلك تهكما يه, والمراد أنه على الضد من ذلك. قيل: وهذا أرجح.؛ لأنه 
أنسب بتهكمهم قبله والادق هو الأول لمماثلته لما خوطب به صالح» وتعقيبه بمثل 
ما عقب به» وهو قوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالي: 5 


عزن ارين 


كَالْيَمَو ِأَرَمَبْشْرْإِن كنت عيضر وقوه حسناوما ميدن 


يرل ماتبدسك عنةينأربئالالإنقة مَاأستَطْتوَمَاتوفيق 
16 








م ع حي ا ع ار ا ب 





طقال يا قوم أيهم إن كنت عَلَى يبن من بي » أي أخبروني إن كنت على برهان 
يقيني مما أتاني ربي من العمل والنبوة «( ررقتي منهُ رزقًا حسناً» أي مالا حلالاً 
مكتسباً بلا بخس وتطفيف» أو حكمة ونيوّة» وكمالاً وتكميلاً بالاستقامة على 
التوحيد . هل يصح لي أن أخون الوحي» وأترك النهي عن الشرك والظلم» والإصلاح 
بالتزكية والتحلية. وهو اعتذار عما أنكرره عليه من تغيير المالوف والنهي عن دين 
الآباء. وحذف جواب (أرأيتم) لما دل عليه في مثله؛ كما مرّ في نيا نوح وصالح 
عليهما السلام؛ وعلى خصوصيته هنا من قوله: « وما أريد أن أخالفكُم إلى ما أنهاكم 


نهم أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه» لاستبد به دونكمء فلو كان صواباً لآثرته» ‏ 2 

ولم أعرض عنه» فضلا عن أن أنهى عنه - أفاده القاضي - . 8 

وفي (التاج): يقال: خالفه إلى الشيء: عصاه إليه؛ أو قصده بعد مانهاه عند 3 

وهو من ذلك . 

0 

5846525475 6ك 29:226 :2ك قرع اكتري الا 2 0 مشلح م لنكه جه سوفن عمص وما 
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قال القاشاني : أي ما أقصد إلى جر المنافع الدنيوية الفانية» يارتكاب الظلم 

الذي أتهاكم عنه. 

(إن ريد إلا الإمسلاح ما استَطعت > أي إصلاح نفوسكم بالتزكية» والتهيئة 

لقبول الحكمة؛ مادمت مستطيعاً متمكنًا منه . لإوماً قوفيقي إلأ بالله4 أي وما كوني 

موفقاً للإصلاح إلا بمعونة الله وتاييده. ظعَلَيْهِ توكلت » اي اعتمد 9 وليه انيب » 

أي أرجع في السراء والضراء.. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َعم ْمَك هبه بكم ينْزْمَآأمَابَ َم نوج وهم هود 
و صر عبد 9 

«وا قوم لا يجَرمئكُم شقاقي » أي لا يكسبنكم عدواتي «أذ يُصبِكُم مثل ما 

أصاب قرم وح أر قوم هود أز قَوْمٌ صالح» من الغرق والريح والصيحة «ومًا قرم لوط 

منْكُم ببَعيدٍ»4 فإن منازلهم قريبة منكمء وقد علمتم ما نزل بهم من قلب الأرض 

وإمطار الحجارة. وذلك لان مخالفة الرسل تقتضي احد هذه الأمور. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَآسَتَفْفرو ركه ثم بو له انرق ودود 07 

«واستغفروا ربكم » أي من عبادة الأصنام ْنم نُوبُوا يه 4 أي بالتوحيدء أو 

بالرجوع عن البخس والتطفيف «إن ني رحيم 4 أي للمستغفرين التائبين ظرَدُودٌ 4 

أي مبالغ في المحبة لهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لسعب مَاتقْفَه 0 00 خسم صََعِيِقَا وَاوْلَارَهْظكَ 

2000 ما نفهم ظ كيرا مما تَقُولَ 4 كالتوحيد؛ وحرمة 

البخس . يعدون أنهم لايقبلونه, أو قالوا ذلك استهانة بهء كما يقول الرجل لمن لا يعبا 

بحديئه: ما أدري ما تقول! أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً لا ينفعهم كثير منه 

و( الكثير) مراد به الكل» أو قالوه فرارا من المكابرة . 
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سورة هود الآيتان / 47ر97 يفن 





قال ابو السعود: الفقه معرفة غرض المتكلم من كلامه. أي: ما نفهم مرادك؛ 
وإنما قالوهبعد.ما سمعوا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلغه وضاقت 
عليهم الحيل» فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاء سوى الصدود عن منهاج الحق» 
والسلوك إلى سبيل الشقاء؛ كما هو ديدن المفحّم المحجوج يقابل:البينات بالسبٍ 
والإبراق والإرزعاد. فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ» وأنواع 
العلوم والمعارف؛ من قبيل ما لا يفهم معناه» ولا يدرك فحواه» وأدمجوا في ضمن 
ذلك أن في تضاعيفه ما يستوجب أقصى ما يككون من المؤاخذة والعقاب. ولعل ذلك 
ما فيه من التحذير من عواقب الأمم السالفة, ولذلك قالوا: 

ارا ارقا سسلاة 3 لاقرة لك» لتنج 0 أردنا بك سوءا ا 
ا ا ا ا عه 
الرجم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 1 

001 عو ا 2 سس 

َالْيمَوَِأَرَمىَ أَمَرْعَاكَك ين أله واد شُمُوه ورآءكْ ظِهْ نات 

رَقَ يمت 3 تََ 11 يبط ه 

قلي ييأر يكم م لد اي من ره ووحيه ودينه «وَانْحَدَتمُوهُ 
وراءكم ههرياً» أي نسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر» لا يعبأ به. 
و( الظهري ) منسوب إلى الظهرء والكسير من تغييرات النسب؛ كما قالوا. : (إمسي) 
بالكسر في النسبة إلى (أمس) و ذُهري)؛ بالضمء في النسبة إلى ( الدهر) «إن ني 
ما تَعَمَلُونَ محيط 4 أي عالم» لا يخفى عليه؛ فيجازيكم . 


الفول في تأويل قوله تعالى : 
ير أعْمَؤاء1 يكولس عَوْكَ تنكموس مَرْيَأتِوعَدَابٌ 


50070 رديه 


م مُه ون هر كَذ وار 2 


توق ممَحكرَفِيبٌ 9 


ريا قم أعملوا َلى مكانكُمْ» أي غاية تمكنكم واستطاعتكم» أو على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليهاء من كفركم وعداوتكم (إِنْي عامل اي على 
مكانتي التي كنت عليها من الثبات على الإسلام والمصابرة . 
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5257 سورة هود. الآيات / 5-4و 





« فسوف تَعَْمُونَ من يأنيه عَذَابِ يُخْزيه ومَنْ هو كاذب وارنَقَبُوا إِنّي مَعَكم رقيب » 
أي منتظر لهلاككم . وفي زيادة (معكم ) إظهار منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره. 

قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في «سوف 
تَعلَمُونَ 4؟ قلت: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها وصل خفي 
تقديري بالاستعناف الذي هو جواب لسؤال مقدرء كأنهم قالوا : فما يكون إذا عملنا 
نحن على مكانتناء وعلمت أنت؟ فقال: سوف تعلمون ! فوصل تارة بالفاءء وتارة 
بالاستعناف» للتفنن في البلاغة» كم هو عادة بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما 
الاستثناف . للإشعار بانه مما يسأل عنه؛ ويعتني به .ولذا كان أبلغ في التهويل. 





القول في تأويل قوله تعالى: 
ا وَكَتَّلصكَ راجيا شْمَيا واد لْدَبنَامَوأْمَعَ ةنا وأَعَرَ تلن ظَليوأ 
0 لصَيْسَة بحُن مره يديت 

















وق جا لز يا طني ادي ثرا ةيما إنا ذكره بالواوء كما 
في قصة عاد إذ لم يسبقه ذكر وعد يجري مجرى السبب له بخلاف قصتي صالح 
ولوطء» فإنه ذكر بعد الوعدء وذلك قوله: «وعد غير مر مكنْذُو ب [هرد:0" ]2 
وقوله: 3 مَوْعدَهُم م البح 4 [هود:١2]81‏ فلذلك جاء بفاء السيبية. أفاده 


القاضي . 

ظ رخدت الذين ظَلَمُوا الصيْحَة » أي بالعذاب «فاصبَحُوا في ديارهم جآئمين 4 
أي ميتين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


نامدا لست كابيدت كهرف © 
< كان لم يَغتا» أي إيقيموا «فيها ألا بُعْدا لمذين كما بُعِدّت ل لَمُودُ» شبههم 
بهم؛ لآن عذابهم كان أيضاً بالصيحة؛» وكانوا قريباً منهم في المنزل» ع في 
الكفرء وقطع الطريق» وكانوا أعراباً مثلهم . 
ْ 00 قوله تعالى : 1 
كذ سكاس َِِاوسنس يي © 
ولقد أرسَلا ا أي التسع طوَسَلْطَان مُبين4 وهو العصا. وكانت 
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سورة هود الآيات / /41 - 914 1 كنل 





أبهر معجزاته» فلذا خصت,ء أو هو الآيات» والعطف للإشارة إلى الجمع بين كونها 


آبات وسلطاناً واضحاً على رسالته. 
ف عه مع عع نماك دن 
إل جعزت وَمََإنآمروَعوََمآمر عورش 9 
(إلى فرَعَونَ ومَلئه فَائبعُوا أمْرَ عون 4 أي بالكفر بموسىء أو طريقة فرعون 
الجائرة . 


قال الزمخشري: هذا تجهيل لمتبعيه» حيث شايعره على آمره» وهو ضلال 
مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل. وذلك أنه ادعى الإلهية؛ وهو بشر 
مثلهم؛ .وجاهر بالعسف والظلم والشر الذي لاياتي إلا من شيطان مارد» فاتبعره 
وسلموا له دعواه؛ وتتابعوا على طاعته. 


َفْمْفيْمَويوَالْقِسمَةِكاورَدهْمْالتَارٌَوَيفْسَالْوردُ الموثوذ © 

(ِيْقَدم قوم يم القهامة 4 أي يتقدمهم إلى النار» كما كان يقدمهم في الدنيا 
إلى الضلال «فَأُوردَهُم النارم أي يوردهم. وإيثار لفظ الماضي للدلالة على تحققه 
والقطع به . وشيه معن بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء؛ وأتباعه بالواردة» والنارٌ 
بالماء الذي يردونه . 

ثم قيل: ه وبمس الْوردُ الْمَورُودُ 4 أي بعس النني يردونه النارء لآن الورد - وهو 
النصيب من الماء - إنما يراد لتسكين الظماء وتبريد الكبد» والنار على الضد من 
ذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

د ل ده مدو تفة ور عن مزاع 
يوأ حَذه لَحَدوَيَليمة يفت الزفدالمرَفوذ © 

روا في هذه اي الدنيا دَلْعْنََ ويم الْقيامّة4 أي يلعدون في الدنيا 
والآخرة: فهي تابعة لهمء» أين كانوا. ف( يوم) معطوف على محل ( في ) هذه لابتداء 
كلام. 
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1 سورة هود, الآيات / ١١-9٠٠١‏ 
36 كك امح الك اك الاوك دز وود لاطا راو الوا ا 
« بكس الرقد الْمَرَقُودُ 4 أي بعس الغطاء المعطى وهي اللعنة في الدارين 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َك الكاتشمْعدِك ينهاكآ دٌوَعَصِبدٌ © 


الإذلك» إشارة إلى ما قص من آنباء الأمم «من أنْبَاء الْقْرَي» أي المهلكة 
(نقصه علَيك» أي بالوحي «طامنها قائم4 أي باق ينظر إليهاء قد باد أهلها 
ظرَحصيدٌ 4 أي ومنها عافى الآثر كالزرع المحصرد. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وما لوكين طلا ظَلَبوأ لشب قمآ عنس عن الهم الت يَدعُونَ 
من دون َك ينعي وتاج مورك ومَاَاوَهُمْ َرَتَئِيبٍ © 
(رنا طَتسَامُم) بإملاكنا إيامم (ولكن طَلمُوا الُْسَهُمْ4 أي بتعريضها لما 
أوجبه من الشرك وعبادة الاوثان والظلم ظفَمَا أغنت عَنْهُم الههم لل يدعون من دون 
الله من شيء لما ججاء أمر ربك وما زَادُوهم غير تعْبيبٍ» أي إهلاك وتخسنير 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَكَكللك ميك دآ كَمَدَلشرَئ و ظرة ند ند سبد © 
«وكذلك أخد رَبك إذا أحَدَ القرى وهي ظالمة إِنْ أَخْدَهُ أليم شَدِيد 4 فيه إشعار 
بظلمهم وإعلام بسنته تعالى في أخذ الظالمين» التي لا تتبدل» وإنذار كل ظالم ظلمٌ 
نفسه أي غيره» من سوء العاقبة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
َف َك لَآبَهٌمَنَْاكَعَدَ لايرو دلوم يموع لهاس وَدلِكَينء 


تنهرة © 





< إن في ذلك 6 أي فيما قْص في هذه السورة» أو في اخذ الظالمين ولدف أي 
لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة 4 فيعتبر بها عن موجباته (ذلك يُوْم مُجمُوع لَهُ الئاس 
وذلك يوم مُشْهَود » أي يشهده الآولون والآخرون؛ وأهل السماء والارض 

































































5252 5 6525-2 2 26 255.7 ©2226 22522622522 


:23ت 626635-26 :26:22:55 22160351-26-5522 2 نس 2 


سورة هرد, الآيات / 1١ 1١8-15٠4‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وما رمد لالب معدو 
ؤرما نوَخْرهُ» أي ذلك اليوم « إلا لأجَل مُعْدُودٍ» أي لمدة محدودة. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
وبأ لاتكلم تش لذن مهسفن وسَعِيدُ 
ليم يات لا تكلم نفس إلا بإذنه»ٍ أي بإذن الله تعالى: كقوله تعالى: «إلا 
يتَكَلمُونَ إلا من أذن لَه لمن وَكَالَ صراباً 4 [البا :1 ؟]ء ( فمنهم شقي رسعلا . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
رامق انها دَفرْرَسَهِقٌ © 
اا الدين شما قفي الذَار لهم فيه فير وَشهمق الزفير إخراج ج النفّس مع صوت 
عمدود والشهيق: رده .كني بهما عن الغم والكرب, لأنه يعلو معه النفس غالباً أو 
شَيّة صراسخهم باصوات الحمير. 





القول في تأويل قوله تعالى: 
َدِدِي مداصت العو تُوالارسُ لماع رين رَبك َمَالِّمًا 
ريد © علد لذبن سود أمَف كه مامت لسوت وَالارْضُ 


لاكةرعلة نرت 


طخَالدين فيها مَادَامت السّموات والأرض إلا ما شَاء وك نونك مال لما يري 4 . 
ٍ وأا دين سعدُوا ففي الْجنة خَالدينَ فيها مَادَامّت السسمَواتَ والأرض إلأما شاء رَبك عطاء 
غير مَجْدُو ذٍ 4 أي غير مقطوع» ولكنه ممتد إلى غير نهاية. 

وفي التوقيت ب( السموات والأرض ) وجهان: 

أحدفما: أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع: كقول العرب: (ما أقام 
تّبير)» و( ما لاج كوكب) و(ما طما البحر) ونحوها: لا تعليق قرارهم في الدارين 
بدوام: هذه السموات والارضء فإن النصوص دالة على تابيد قرارهم» وانقطاع 
دوامهما. 


30 
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0-0 سورة هرد الآية / ١١6‏ 





وثانيهما: أن يراد سموات الآخرة وأرضهاء إذ لابد لاهلها من مظل ومقلّ قال 
تعالى : يوم ثبل الأرض غير الاررض والسّموَات 4[ إبراههم :46 ]» وقوله: « وآوْركتا 
الارْض نَعَبوَاً من الجنّة حَيْثْ نٌشاء 6 [ الزمر:1]. 

فإن قلت: ما معنى الاستثناء بالمشيئة» وقد ثبت خلود أهل الدارين فيهما من 
غير استثناء؟ . 

فالجواب: ما قدمناه في قوله تعالى : قل ل آمْلكُ لتفْسي تَفْعاً ولة ضر إلا ما 
شاء الله #4 [الأعراف :188 ]» يعني أن الاستثناء بالمشيعة قد استعمل في أسلوب 
القرآن» للد لالة على الشبوت والاستمرار. 

والنكتة في الاستثناء بيان أن هذه الامور الثابتة الدائمة إنما كانت كذلك 
بمشيئة الله تعالى بطبيعتها في نفسهاء ولو شاء تعالى أن يغيرها لفعل. 

وقد أشار لهذا ابن كثير بقوله: يعني أن دوامهم ليس أمراً واجباً بذاته» بل 
موكول إلى مشيئته تعالى . 

وابن عطية بقوله : هذا على طريق الاستثاء الذي ندب الشارع إلى استعماله في 
كل كلام كقوله: للتَدَخُلْنَ الْمَسْجِد الْحَرامٌ إن شاء اللَهُ4 [الفتح:717]» فليس 
يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع. 

وللمفسرين هنا وجوه كثيرة» وما ذكرناه أحقها وأبدعها. 

ولما قص تعالى قصص عبدة الاوثان وذكر ما أخله بهم من نقمة» وما اعد لهم 
من عذابه قال: 5 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لكك وَمِرَي تابد توك مَإسبْدونَ كسيد اهمو قل وَإنَا 

( فلا تك في مرية مما يَعُبّدُ هؤلأء4 أي في شك من عبادتهم: في أنها ضلال مود 
إلى مثل ما حل بمن قبلهم. وفيه تسلية له صلوات الله عليه؛ وعدة بالانتقام؛ ووعيد 
لهم . اما يَعبَدْدَ إل كما يبد آباوّهُم من قَبْل أي فهم سواء في الإشراك» وقد بلغنك 
ما نزل بآبائهم؛ فسيحل بهم مثله. وهو استعناف معلل للنهي عن المرية ظوإنًا 
لَمُوَنُوهم نصيبَهم 4 أي من العذاب» كما وفي لآبائهم «غَير منْقُوصٍ »4 . 
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سورة هود الآيتان / ١٠91و١١١1‏ و 
اشر ا ا ا 1 
القرل في تأويل قوله تعالي: 
عر ودع ار موس وار م ام عق ل »ديري م2 


َلْقَد مَاتسَا موس ىالحكتب قحتلت وول كِِمَُسبََت من ريك فى 
تم لين ثريو 9 
« وَلَقَ د آنْينَا مُوسَى الْكتَاب » أي التوراة ط فَاخْتُلف فيه 4 أي آمن به قوم» وكفر به 
آخرون» كما اختلف هؤلاء في القرآن فإ ولول كَلمَةٌ سبقَت من ربك 4 يعني ما أشير إليه 
في قوله تعالى: وما كأن اللَهُ ليعَذَيهُم وأَنْتَ فيهم » [الانفال:؟7]» ( لقني 
نهمٌ) أي باستعصالهم. ( نهم أي هؤلاء» وهم كفار مكة في شلا منة4 أي 
القرآن ط مريب » أي موقع للناس في الريبة. 


القول 0 8 قوله تعالى: 
لانَتَالوَهِئَ رَبك كه تسمه حردٌ ا 


عه 4 عم 0 


لاق :0 شل لاد بسلاسير» ولد قا 
شيء منه» وسيجزيهم عليه. والتنوين في ( كُلاُ) عوض عن المضاف؛ أي وإن كل 
المختلفين فيه . 

تنبيه : 

في هذة الآية قرلات: قرئ (إنه) و( لما)مخففتين ومشددتين» وبتخفيف 
(إن) وتشديد (لما)» وبعكسهاء وهذه الأربع قراءات كلها متواترة . 

قاما الأولى : ففيها إعمال (إن) المخففة؛ وهي لغة ثابتة عن العرب» واللام في 
(لما) لأمر الابتداء؛ داخلة في خبر (إن) و(ما) إما موصولة بمعنى ( اللذين ) واقعة 
غلى من .يعقل؛ واللام في ( ليوفينهم ) جواب قسم مضمر. أي: وإن كُلا الذين» 
والله! ليوفينهم. وإما ذكرة موصوفة» والجملة القسمية وجوابها صفة ( ما). أي: وإن 
كلاً لخلق» أو لفريق والله! ليوفينهم. وقيل: اللام الاولى موطفة للقسمء ولما اجتمع 
اللامان؛ واتفقا في اللفظ. فصل بينهما ب (ما) فهي زائدة لإصلاح اللفظ. وقيل: 
اللام المذكورة هي الفارقة بين المخاففة والنافية. وقيل: إنها جواب القسم كررت 
تأكيداً. 
1 وأما الثانية: وهي تشديدهماء ف (إن) على حالها. وما بعدها منصوب على أنه 
اسمهاء و( لمّا) بمعنى (إلأ) أوجازمة بمعنى (لم) ومجزومها محذوف. أي: لما 
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سورة هود, الآيتان / ١١و١١‏ 


يمهلواء أو لما يوفوا أعمالهم إلى الآن» وسيوفونها. 

وأما الثالئة: وهي تخفيف (إن) وتشديدرلم) ف (إن) مخففة عاملة كما 
تقدم» و(لما) بمعنى (إلا) أوجازمة أيضاً أو (إِن) ناقية بمنزلة (ما) و(ما) بمعنى 
(إلا) و( كُلاً) منصوب بمضمرء أي: وما أرى كلا إل . 

وأما الرابعة: وهي تشديد ( إن ) وتخفيف ( لما) فواضحة ف (إن ) هي المشددة 
عملت عملها. 

والكلام في (اللام) و(ما) مثل ما تقدم أولاً من الوجوه الاربعة في (اللام) 
والثلاثة في (ما) . 

وثمّة قراءات أخر فلتراجع في ( السمين ) وغيره. 

وقوله تعالى: 

ا قوله تعالى : 

َأَسْتَقِم آرت وكاب مَعَك و لاططمرا نَويعَاقَمورت ير عد © 

( لتق خم رت » أي في القرآن» و( الكاف ) للتشبيه» أو بمعنى (على) 
ومن تاب مَعْك 4 أي من الشرك؛ وهم المؤمنون. «ولاآ نَطْغُوا 4 أي تجاوزوا حدود 
الله (إِنْهُ بمَا تَعْمَلُودَ بصي أي فيجازيكم به. قال ابن كثير: يامر تعالى رسوله 
والمؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصرء وينهى 
عن الطغيان وهو البغي» فإنه مصرعة, ولو كان على مشرك. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ركا كول ينثا تمان دُوَمَالْحَكُم ين دو نالوم نَ أيه 

ئَّ 6 21 تصوُورت )ا 

«ولا تَرْكَمُوا إلى الذين ظَلَمُوا » أي أنقسهم بالشرك والمعاصي أي : لا تسكنوا 
إليهم. ولاتطمعنوا إليهم. لما يفضي الركون من الرضا بشركهم وتقويتهم» وتوهين 
جانب الحق . لفَعْمَسكُم الَارومَا لَكُمْ من دون الله من أو ياء 4 أي أنصار يمنعون عذابه 
عدكم بركونكم | إليهم «ثم لا تنصرود » أي لاتمنعون مما يراد بكم. والقصد تبعيد 
المؤمنين عن مواذة المشركين المحادين للّه ولرسوله؛ والئقة بهم؛ وهم أعظم عقبة 
























































































سورة هردء الاية / 1١57‏ لايل 


في الصندٌ عن سبيل اللّه؛ لان ذلك ينافي الإيمان. 

قيل: الآبة أبلغ ما يتضور في النهي عن الظلم» والتهديد عليه؛ لآن هذا الرعيد 
الشديد إذا كان فينمن يركن إلى أهله؛ فكيف بمن ينغمس في حماته؟. 

تنبيه : 

قال عض المفسرين اليمانين: الآية صريحة بان الركون إلى الأّمة محرم 
وكبيرة»:لانه تعالى توعد بالنار. ولكن ما هو الركون الذي أراده تعالى؟ قلنا: في ذلك 
وجوه؟ 

فروي عن. أبن عباس والاصم أن المعنى : لا تميلوا إلى الظلمة في شيء من 
دينكم. 

وقيل : ترضوا بأعمالهم ٠‏ عن أبي العالية - . 

وقيل: تلحقوا بالمشركين - عن قتادة - . 

وقيل: تداهنوا الظلمة عن السدي وابن زيد - . 

وقيل : الدخول معهم في ظلمهم؛ وإظهار الرضا بفعلهم؛ وإظهار موالاتهم. فاما 
إذا دخل عليهم لدفع شرهم» قيجوزء لانه تعالى أمر بالرفق في: مخالطة الكفارء 
والظلمةٌ أولى. 

قال الزمخشري: النهي . يتناول: الانحطاط في هراهم والانقطاع إليهم» 
ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم» والرضا بأعمالهم» والتشبه بهمء» 
والتزيي بزيهم» ومد العين إلى: زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. وتامل قوله: 
«ولا تَْكَنُوا 4 فإن الركوث هو الميل اليسير. وقوله : « إلى الذين ظَلْمُوا 4 أي إلى الذين 
وجد منهم الظلم» ولم يقل: إلى الظالمين. 

وحكي أن الموفق صلى خلف الإمام؛ فقرا بهذه الآية» فغشي عليه؛ فلما أفاق 
قيل له» فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم؛ فكيف بالظالم؟ انتهي . 

قال اليماني: قد وسع العلماء في ذلك وشدّدواء والحالات تختلف» والأعمال 
بالنيات؛ والتفصيل أولى» فإن كانت المخالطة لدفع منكرء أو استعانة عليه؛ أو رجاء 
تركهم الظلم» أو استكفاء شرورهم فلا حرج في ذلك» وريما وجب» وإن كان 
لإيناسهم وإقرارهم فلا. انتهى --. 

وأقول: كل هذا مبني على عموم الآية» وأما إن كانت في مشركي مكة» 
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سورة هود: الآية / 114 





اعتماداً على سباق الاية وسياقهاء فالمراد منها ما ذكرناه أولاً - واللهُ اعلم - . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ماكر طر وتران أل سكب يذه آلشيتا كيك 
وكرائكيت © 

« رأقم الصّلأة طرفي النْهَارٍ» أي غدوة وعشية «وَزْلَفاً من الَمْلٍ 4 أي وساعات 
منهء وهي ساعاته القريبة من آخر النهار. من ( أزلفه ) إذا قربهء وازدلف إليه. وصلاة 
الغدوة: الفجر وصلاة العشية: الظهر والعصرء لان .ما بعد الزوال عشي» وصلاة الزلف 
المغرب والعشاء - كذ! في الكشاف -. 

والآية كقوله تعالى: «أقم الصّلاة لدلوك الشمْس إلى غُسَقٍ اليل وقرآن 
الْقَجْرٍ [الإسراء:14]. في جمعهما للصلوات الخمس جمعاً بالغاً غاية اللطف في 
بلاغة الإيجاز وانتصاب (طرفي النهار) على الظرف لإضافته إليه. و( زلفاً) قراها 
العامة بضم ففتح» جمع زلفة» كظلمة وظلم. وقرئ بضمهماء إما على أنه جمع زلفة 
أيضأء ولكن ضمت عينه إتباعاً لفائه؛ أو على أنه اسم مفرد كعنق. أو جمع زليف 
بمعتى زلفة كرغيف ورغف. 

وقرئ بإسكان اللام» إما بالتخفيف» فيكون فيها ما تقدم» أو على أن السكون 
على أصله؛ فهو كبسرة وبسرء من غير إتباع. 

وقرئ ( زلفى ) كحبلى» بمعنى قريبة» أو على إبدال الألف من التنوين» إجراء 
للوصل مجرى الوقف. ونصبه إما على الظرفية؛ بعطفه على ( طرفي النهار) لآن المراد 
به الساعات» أو على عطفه على ( الصلاة ) فهو مفعول به. 

والزلفة عدد تعلب» أول ساعات الليل. 

وقال الاخفش: مطلق ساعات الليل» واصل معناه القرب. يقال ازدلف أي 
اقترب و( من الليل) صفة زلفاً - كذا في العناية - . . 

لإِنْ الحَسَنَات 4 أي التي من جملتهاء بل عمدتهاء ما أمرت به من الضّلوات 
(يدهين السيّئات 4 أي التي قلما يخلو منها البشر » أي يكفرنها. ( ذلك » أي إقامة 
الصلوات في الاوقات المذكورة؛ «ذكْرى لللذاكرين 4 أي ذكرى .له تعالى؛ وإحضار 
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سورة هود, الآية / ١1١5‏ 
للقلب معه» وتصفية من كدورات اللهو والدسيان لعظمته . 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أن رجلاً جاء إلى النبي َيه فقال: يا 
رسول الله! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة؛ وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء 
وأنا هذا: فاقض في ما شعت شعت ! فقال له عمر رضي الله عنه : لقد سترك اللّه تعالى لو 
سترت على نفسك . قال فلم يرد النبي عَهله شيعاً . فقام الرجل» فانطلق فاتبعه النبي 
عله رجلاً فدعاهء وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرفي الْهَارٍ من الل إن الْحسَنَاتٍ 
يُدهبْنَ المنيّات 4 الخ. 

فقال رجل من القوم: يا رسول اللّه! هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة - 
أخرجه البخاري!'؟ وغيره . 

وفي رواية عن أبي أمامة("2 قال له عَلْنّه : انممت الوضوء وصليت معنا؟ قال: 
نعم قال : فإنك من خطيكتك كما ولدتك آمكء فلا تَعَلا. . وقرا الآية. 

وفي رواية فنزلت الآية؛ والمراد بالنزول شمولهاء بنزولها المتقدم» لما وقع» 
لانها كانت سبباً في النزول كما بيناه غير مرة -. 

وفي الصحيح!"؟ عن أبي هريرة عن النبي' َيه قال: أرأيتم لو أن نهر بباب 
أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا: لا. قال: 
فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحر اللّه بها الخطايا. ورواه البخاري أيضا عن جابرء 


10 


حعود حت 


ديف دعبي )> كرد" :جوج مد ج027 


وروي نحوه عن عثمان وسلمان. 
وللإمام أحمد0 !2 عن معاذء أن رسول الله َيه قال: أتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن. 


وله عن أبي ذر2*» مرفوعاً (إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة تمحها) قلت: 





)١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ١‏ - سورة هود + - باب إوأقم الصّلاة طرَئي التّْهارٍ وكا من 
الْليْلٍ ب حديث رقم 741. 
أما النص الذي ساقه المؤلف» فهو ما أخرجه مسلم في صحيحه في : التوبة» ٠/‏ - باب قوله تعالى: 
إن الحَسَنات يُلْهْنَ السيقَات 4 حديث رقم 41 . 


اجججد ع عد" بي ومع جويد بويع جر باد ور لو 1 


. 19 أخرجه مسلم في : التوبة» حديث رقم‎ )1١( 
2م أخرجه البخاري في : مواقيت الصلاة؛ 7 - باب الصلوات الخمس كفارة» احديث 27414 ع‎ 
0 .598/© آخرجه الإمام احمد في المسند‎ )4( 
2 6/٠ (ه) آخرجه الإمام أحمد في المسدد‎ 
تفع سنا وموم لد ل البد أل تالوادم تعطق‎ ١ عو 2092522502 اتح امع‎ 




































































١١8 / سورة هود., الآية‎ 257١ 


ها رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال (هي أفضل الحسدات) أي: 
فالحسنات مث الصلاة والذكر والصدقة والاستغفار» ونحو ذلك من اعمال البرٌ. 

لطيفة: 

أشار القاشاني عليه الرحمة إلى سر الضلوات الخمس :في أوقاتها بما يجدر 
الوقوف عليهء فقال: 

لما كانت الحواس الخمس شواغل تشغل القلب بما يَرِدُ عليه في الهيعات 
الجسمانية؛ وتجذبه عن الحضرة الرحمانية؛ وتحجبه عن النور والحضورء بالإعراض 
عن جانب القدس» والتوجه إلى معدن الرجس» وتبدله الوحشة بالانس» والكدورة 
بالصفاء - فرضت خمس صلواتء يتفرغ فيها العبد للحضورء ويسد أبواب الحواس» 
لعلاً يرد على القلب شاغل يشغله» ويفتح باب القلب إلى الله تعالى بالتوجه والنية» 
لوصول مدد النور» ويجمع همه عن التفرق و يستأنس بربه عن الترحش, مغ اتحاد 
الوجهة. وحصول الجمعية؛ فتكون تلك الصلوات خمسة أبواب مفتوحة للقلب» 
على جناب الرب» يدخل عليه بها النور بإزاء تلك الخمسة المفتوحة إلى جانب 
العُرورء وداراً للعين الغرور التي تدخل بها الظلمة يدهب النور الوارد أثارٌ ظلماتهاء 
ويكسح غبار كدوراتها. وهذا معنى قوله: «إِنّ الْحَسَنَاتَ يُذْهيْنَ السنييات 4: 

وقد ورد في الحديث7') (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر) 
وآمر بإقامتها طرفي النهار» ليدسحب حكمها ببقاء الجمعية» واستيلاء الهيئة الدورية» 
في أوله إلى سائر الاوقات» فعسى أن يكون من الذين هم على صلاتهم دائمون» لدوام 
ذلك الحضور وبقاء ذلك النور» ويكسح ويزيل في آخرة ما حصل في سائر الاوقات 
من التفرقة والكدورة..ولما كانت القوى الطبيعية المدبرة لأمر الغذاء» سلطانها في 
الليل» وهي تجذب النفس إلى تدبير البدن بالنوم عن عالمها الروحاني» وتحجزها عن 
شانها الخاص بهاء الذي هز مطالعة عالم القدس بشغلها باستعمال آلات الغذاء, 
لعمارة الجسدء فتسلبها اللطافة» وتكدرها بالغشاوة ‏ احتيج إلى تلطيفها وتصفيتها 
باليقظة» وتنويرها بالصلاة» فقال: ظ وَزْلقَاً من اليل » انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وميزكةلهكتيي رسيي © 
( راصي ر» أي على مُشاق ما أمرت به من التبليغ؛ أو على ما يقولون؛ أو على 





200 أخرجه مسلم في : الطهارة؛ حديث رقم 15 . عن أبي هريرة . 




































































سورة هودء الآية / 115 غيل 


الصلاة كقوله : ه وَاصطبر عَلَيْهًا #4 [[طه:؟17١]»‏ ولا مانع من شموله للكل. 

ل فَِنُ الله لأ يُضْيعٌ أجْرَ الْمُحْسِِينَ م أي في أعمالهم فيوفيهم أجورهم من غير 
بخس . قال.أبو السبعود: وإنما عبر عن ذلك بنفي الإضاعة؛ لبيان كمال نزاهته تعالى 
عن ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدروه عنه سبحانه» .وإبراز الإثابة في معرض 
الأمزر الواجبة.مع الإيماء إلى أن الصبر على ما ذكر من باب الإحسان . انتهى . 

وأشار الشهاب في ( العناية ) هنا إلى لطيفة من البلاغة القرآنية» وهو أن الأوامر 
بافعال الخير أفردت للنبي فيه وإن كانت عامة في المعنى» وفي المنهيات جمعت 


للآمة. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 7 
فَوْلَا كَمنَالْ وم نلك ولا ينوع ْالقَسَادٍ 3 رض 
ماين أي ينقد وآتجعالزت طكثراما كرغ أفي دوا 


فْنَولاً كان» أي فهلا وجد (من الْقُرُون من قَبَدكُم أولُوا بقيّ نهُوْنَ عن الفساد 
في الأرض 4 أي يعمل الشرور والمنكرات» فإن لو كان منهمٍ ناهون لم يؤخذ الباقون 
و لي بشو الما متهم ) اجنام مفطع. . أي لكنّ قليلاً ممن أنجينا من القرون 
نهوا عن الفساد؛ ؤسائرهم تاركون للنهي . 
لطيفة: 
( البقية) إما بمعنى الباقية» والتأنيث لمعنى الخصلة أو القطعة. أو بقية من 
الراي والعقل. أو بمعنى :الفضيلة» والتاء للنقل إلى الاسمية كالذبيحة. وأطلق على 
الفضل (بقية) استعارة من البقية التي يصطفيها المرء لنفسه. ويدخرها مما ينفقهء 
فإنة يفعل ذلك بأنقسها . ولذا قبل : (في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا) و( فلان من 
بقية القوم) أي من .خيارهم وجوز كرن (البقية) مصدرا بمعنى ( البقوى )؛ كالتقية 
بمعنى التقوى» أي فهلا كان منهنم ذوو إبقاء على أنقسهمء صيانة لها من سخطه 
تعالئ وعقابه . 
ج رَائبَع الذين ظَلَمَُا ما أثرفوا فيه 4 أي ما صاروا منعّمين فيه من الشهوات» حتى 
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سورة هود الآيعان / ١11/‏ و 6م١1‏ 


فجاهم العذاب» وأتباعه كناية عن الاهتمام به» وترك غيره» كما هو داب التابع 
للشيء. 

وط الذين ظُلَموا 4 اعم من المباشرين بانفسهم للفساد» ومن تاركي النهي عنه» 
وقصره الزمخشري على الثاني» لانهم المقصود بالنعي قبله» حيث قال: أراد ب 
(الذين ظلموا) تاركي النهي عن المنكرات» أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهوالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعقدوا هممهم بالشهوات» 
واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف» من حب الرئاسة والثروة» وطلب اسياب العيش 
الهنيء ورفضوا ما وراء ذلك» ونبذوه وراء ظهورهم . 

«ركائرا مُجرِمين» أي باتباعهم المذكور أو كافرين» قال القاضي: كانه أراد 
أن يبين ما كان السبب لاستفصال الأمم السالفة» وهو فشو الظلم فيهم» واتباعهم 
للهرى؛ وترك النهي عن المدكرات مع الكفر, وقد أشير نذلك بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَاككَادٌ بك لهك الْشرَئ يطل هلها ضيخرت © 


«ومًا كان ريك للك القرى بظلم وأملهًا مُصْلِحُونَ) اي بامرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنكر. و( بظلم) الباء فيه إما للملابسة» وهو حال من القاعل» أي 
استحال في الحكمة أن يهلك القرى ظالماً لهاء وتنكيره للتفخيم» والإيذان بان 
إهلاك المصلحين ظلم عظيم. أو للسببية» والظلم: الشرك» أي لا يهلك القرى 
بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم 
فسادا آخرء وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه تعالى. ولذا قيل: (يبقى 
الملك مع الشرك؛ ولايبقى مع الظلم) وهذاء وإن كان صحيحا إلا أن مقام دعوة 
الرسل إلى التوحيد» ومحو الشرك أوّلاً, : ثم إلى الاستقامة في المعاملات ثانيك يقضي 
بحمل ( الظلم) هنا على ما هو اعم من الشرك» وأصناف المعاصي . وحمل الإصلاح 
ا على إصلاحه؛ والإقلاع عنه بكون بعضهم متصدين للنهي عنه» وبعضهم متجهين 
0 إلى الاتعاظ؛ غير مصرّين على ماهم عليه من الشرك ونحوه - كذا أشار له أبو السعود. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

ا وَلوَسَآَربْكَبَمَلَالاسَ ناض َي © 
ل « ولو شاء رَبك لَجَعْلَ الئاس أمة واحدة» أي مجتمعة على الحق والإيمان 



















































سورة هودء الآية / 115 14 


والصلاح ولكنه لم يشا ذلك «ولاً يََانُون مُحْتَلفِينَ 4 أي في الحق» منهم المؤمن به 


ومنهم الكافر به. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
يريك وََِِكَ َلمَهْروكستْكِِمَهْريَكَ لَأملأنجهَتَمنَلْجنةٍ 


كد 9 
(إلا من رَحمَ ك4 أي لكن ناساً رحمهم بهدايتهم إلى التوحيد» وتوفيقهم 
للكمال؛ فاتفقوا في المذهب والمقصدء ووافقوا في السيرة والطريقة؛ قبلتهم الحق» 
ودينهم التوحيد والمحبة. 
وقوله تعالى: ظ وَلدَلِكَ خَلَقَهُمْ 4 في المشار إليه أقوال. أظهرها أنه للاختلاف 
الدال عليه ( مختلفين). فالضمير حينكذ للناس» أي لثمرة الاختلاف» من كون فريق 
في الجنة؛ وفريق في السعير» خلقهم. واللام لام العاقبة والصيرورة» لان حكمة 
خلقهم ليس هذاء لقوله تعالى : 9 وما خَلَفْت الجن والإْس إلا ليَعْبُدُون 4[الذاريات: 
6ع ولآنه لو خلقهم له, لم يعذبهم عليه. أو الإشارة له وللرحمة المفهومة من 
(رحم) لتأويلها ب(أن والفعل) أو كونها بمعنى الخير. وتكون الإشارة لاثئين» كما 
في قوله: عَوَان بَيْنَ ذلك 4 [البقرة :54]. والمراد لاختلاف الجميع ورحمة 
بعضهم خلقهم. وهذا معزو إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان الضمير ل 
( من ) فالإشارة للرحمة بالتاويل السابق - كذا في العناية -. 
وأشار القاشاني إلى بقاء اللام على معناهاء وهوالتعليل بوجه آخرء حيث قال: 
وللاختلاف خلقهم ليستعد كل منهم لشأن وعمل» ويختار بطبعه أمرا وصنعة» 
ويستتب بهم نظام العالم» ويستقيم أمر المعاش؛ فهم محامل لأمر الله حمل عليهم 
حمول الأسباب والارزاق» وما يتعيش به الناس»؛ ورتب بهم قوام الحياة الدنياءكما أن 
الفعة المرحؤمة مظاهر لكماله؛ أظهر اللّه بهم صفاته وأفعاله» وجعلهم مستودع 
حكمه ومعارقه وأسراره . 
١‏ وقوله تعالى: طوتمت كَلَةُ )4 أي أحكمت وابرمت وثبتت وهي هذه: 
والتعريف للعهد, والقرينة عقلية لما علم من الشرزع أن العذاب مخصوص بهم؛ وأن 
الوعيد ليس إلا لهمء ولاحاجة إلى تقدير مضاف كما قيل. ب لأَجْمَّعِينَ 4 حينعذ 











































































































سورة هود الآيئان / 1٠١‏ و١175‏ 


ظاهرء وإن لم يحمل على العهدء وأبقى على إطلاقه ففائدة التاكيد بيان أن ملء 
جهنم من الصنفين» لا من أحدهما فقطء ويكون الداخلوها منهما مسكوتاً عنه 
موكولاً إلى علمه تعالى» فاندقع ما أورد على ظاهرها من اقتضائه دخول جميع 
الفريقين جهنم. ويطلائه معلوم بالضرورة. أما على الأول فظاهر وأما على الثاني 
فالمراد بلفظ ( أجمعين) تعميم الأصناف» وذلك لا يقتضي دخول جميع الأقراد. 
كما إذا قلت: ملأت الجراب من جميع أصناف الطعام فإنه لا يقتضي ذلك إلا أن 
يكون فيه شيء من كل صنف من الأصئافء لا أن يكون فيه جميع أفراد الطعام. 
كقرلك: امتلا المجلس من جميع أصناف الناس» لا يقتضي أن يكون في المجلس 
جميع أقراد الناس» بل يكون من كل فرد صنف» وهر ظاهر. وعلى هذا تظهر فائدة 
لفظ ( أجمعين ) إِذ فيه ردّ على اليهود وغيرهم» ممن زعم أنه لايد خل النار - كذا في 
العناية . 

ولما ذكر تعالى فيما تقدم من أنباء الأمم الماضية: والقرون الخالية» ما جرى 
لهم مع أنبيائهم - أشار هنا إلى سر ذلك وحكمته؛ بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


يد عر مه 011 سس ير الم ع مره 


مات ميدن ْمل مافييتُي ادوج دن هذه الحو ومَرِْطةٌ 

ط ركلا نص عَليِكَ من أنبَاءِ اسل ما تُبْتُ به قُؤادك4 أي نقوي به قلبك لتصبر 
على أذى قومك؛ وتتاسى بالرسل من قبلك؛ وتعلم أن العاقبة لك؛ كما كانت لهم . 

04 3 9 
و( كلا ) مفعول (لنقص) و(من أنباء) بيان له. و(ما ثبت) بدل من ( كلاً) أو خير 
محذوف. 

(رجاءك في هذه 4 أي السورة: أو الأنباء المقتصة لاالْحَق» أي القصص الحق 
الثابت « وموعظة وذكرى للمؤمسين» أي عبرة لهم يحترزون بها عما أهلك الامّمء 
وتذكير لما يجب أن يتديئوا به» ويجعلوه طريقهم وسيرتهم . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

َف رسآ انسذواءل مكلك دعن 0 
طإركل للأذين لايُرْسون4 أي بهذا الحق» ولا يتعظون ولا يتذ كرون طاعْمَلوا عَلَى 

مَكَاندكُم » أني حالكم من اتباع الاهواء إن عَامِنُودَ4 أي على حالنا من اتباع ما 
جاءنا والاتعاظ والتذكر به. 
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سورة هود, الآينان / ١١1‏ و ١171"‏ يذل 
مسا اباو ل اب ا ا ا ا ا الا اام شت 
القرل في تأويل قوله تعالى : 
َرأ ناسود 0 


ل وَانْتَظرًا» أي العواقب ؤِإِنَا مُنْمَظرُون» أي ما وُعدنا به من الفتح». وقد 
أتجز اللّه وعده. ونصر عبده؛ فله الحمد وحده. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

وي لوالاب ويح اننكل تأعيدذه توك عليه 

وَمَارَيكَبسَفْلِعَمَائد 2 0 

«رلله غيب السّموات والْأرْض » أني فلا تخفى عليه خافية مما يجري فيهماء 
فلا تخفى عليه أعمالكم وليه يُرْعٌ الأ كلهم أي امر العباد في الآخرة» فيجازيهم 
باعمالهم:. وفيه تسلية للنبي َه وتهديد للكفار بالانتقام منهم <فَاعبّده وتوكل 
عَلَيّْه» فإنه كافيك < رما ربك بغافل عم تَعْمَلُونَ 4 بالياء التحتية في قراء الجمهور» 
مناسبة لقوله «للْذِينَ لآ ُؤْمنون 4 وفي قراءة بالتاء الفرقية على تغليب المخاطب» 
أي أنت وهم . أي فيجازي كلا بما يستحقه - واللَهُ أعلم -. 





























لوه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





سميت به؛ لآن معظم قصته مذكورة» ومعظم مأ فيها قصته. 

قال الشهاب: لما خدمت السورة التي قبلها بقوله: «وكُلاً نُقْصُ عَلَيْكَ من 
آنبَاء الرْسُلٍ » ذكرت هذه بعدهاء لانها من أنبائهم. وقد ذكر أولاً ما لقى الأنبياء 
عليهم السلام من قومهم وذكر في هذه ما لقى يوسف من إخوته؛ ليعلم ما قاسوه من 
أذى الأجانب والأقارب» فبينهما أتم المناسبة. والمقصود تسلية النبي قَيّه بما لاقاه 
من أذى القريب والبعيد . انتهى - . 




















وريرسف) اسم عبراني» تعريبه يزيد أو زيادة. وذلك لما روى أن أمه 
( راحيل) كانت قعدت عن الحمل مدة؛ ولحقها الحزن تلقاء ضراتها الوالداتءولما 
وهبها تعالى» بعد سنين» ولداً سمته ( يوسف ) وقالت : يزيدني به ربي ولداً آخر. 

وهذه السورة مكية اتفاقء وآيها مائة وإحدى عشرة بلا خلاف . 

وقد روى البيهقي في (الدلائل) أن طائفة من اليهود» حين سمعوا رسول الله 
َيه يتلو هذه السورة» أسلموا لموافقتها ما عندهم. 
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سورة يوسف, الآيئان / ١‏ و؟ 14 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
الريك ميث الكتب لين ©) 

«إآلر »4 تقدم الكلام على مثله؛ وأنها إما حروف مسرودة على نمط التعديد, 
والإشارة في قوله : « تلك آيات الْكتّاب الْمُبينٍ 4 إلى آيات السورة: نزّل ما بعده؛ لكونه 
مترقباء منزلة المتقدم. والإشارة بالبعيد لعظمته؛ وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة» 
والإشارة في ( تلك ) إليها. والمراد ب ( الكتاب ) السورة لانه بمعنى المكتوب» فيطلق 
عليها. أو القرآن؛ لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه. و(المبين) بمعنى 
الظاهر أمرّها وإعجازهاء إن أخذ من (بان) لازم بمعنى ظهر؛ وإن أخذ من المتعدي 
فالمفعول مقدّرء أي أنها من عند الله تعالى. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

كاعري اهل تنيزت جه 

«إنَا أنْرنْتَاه4 أي الكتاب المنعوت بما ذكر «قراناً عربياً لَملَكُمٍ تعقلون» أي 
لكي تفهموهءوتحيطوا بمعانيه» ولا يلتبس عليكم. كما قال تعالى: 9« وَلَوْ جَمَلْنَاة 
قُرآنًا أعجميا لَقَالُوا لول فُصلت آيَانَهُ 4 [فصلت:44 ]) أو لتستعملوا فيه عقولكم 
فتعلموا أن اقتصاصه كذلك,ممن لم يتعلم القصص» معجزء لا يمكن إلا بالإيحاء . 
أو للْعَلَكُم تَعْقلُونَ4 بإنزاله عربيأء ماتضمن من المعاني والأسرار» التي لا يتضمنها 
ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لآن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء 
وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. قال بعضهم: نزل أشرف الكتب» باشرف 


اللغات؛ على أشرف الرسل؛ بسفارة أشرف الملائكة, وكان ذلك في أشرف بقاع + 
1 
الارض» وفي أشرف شهور السنة» وهو رمضان» فكمل له الشرف من كل الوجوه. 0 


10030126222226 :اوقا ا ونلا الل لتقيو احم لجو عن كعم اج لع باحو الس صر بوره الموج بايد اوساو بن 










































سورة يوسف. الآيعان / "و 4 





القول في تأويل قوله تعالى: 
تقش عَليكَ أحْسَسَالْقَصصٍ اوليك هد الْشُرَءَان ون حصت 
منقنيه- لافيت 00 

انحن نَقْص عَليك أحْسَنَ اْقَصّصٍ» أي أبدعه طريقة» واعجيه أسلوباًء وأصدقه 
أخباراً وأجمعه حكماً وعبراً ( بمًا أرحينا إِلَيِكَ 4 أي بإيحائنا إليك « هذا الْقُرآنَ وإِن 
كنت من قبّله لمن الْمَافْلِينَ 4 أي عنه؛ لم ييخطر ببالك . والتعبير عن عدم العلم بالغفلة 
لإجلال شان النبي عَهت . وقد جوز في هذا أن يكون مفعول نقص» على أن ( أحسن) 
نصب على المصدر. وأن يكون مفعول ( أوحينا) على أن مفعول نقص ( أحسن) أو 
محذوف . وأن يكون بدلا من ( ما) على أنها موصولة أو خبر محذوف كذلك. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِذْقَالُنوء سَف لمات إنْرَايتٌ دعم َدَحَسَ يوامس وَاْهمر ريني لي 

سبيت 00 

«إذ قَالَ يُوسف لأبيه 4 يعني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. 
والظرفٍ بدل من المفعول قبله بدل اشتمال» أو مفعول لمحذوف ٠‏ «يا أت إني رأيت 
أحد عَشَرَ كوكبا والشمس والْقَمَر رأيئهُمٍ لي ساجدين4 إنما ناجى يوسف أباه بهذه 
الرؤياء لاعتقاده كمال علمه؛ وشفقته عليه» بحيث لو كانت رؤياه تسوءه لامكنه 
صرفها عنه. 

قال القاشاني: هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير» لانتقال المتخيّلة من 
النفوس الشريفة التي عرض على النفس من الغيب سجودها لهء إلى الكواكب 
والشمس والقمر وما كانت في نفس الأمر إلا أبويه وإخوته. (يا أبت) أصله يا أبي» 
فعوض عن_الياء تاء التانيث لتناسبهما في الزيادة» وكسرها لأنه عرض عن حرف 
يناسبها. وقرئ بفتحها لآنها حركة أصلهاء أو لانه كان ( يا أبا) فحذف الألف» وبقي 
الفتحة . وقرئ بالضم إجراء لها مجرى الاسماء المؤنثة بالتاء» من غير اعتبار التعريض. 
وقوله: : (رأيتهم) استغناف لبيان حالهم التي رآهم عليهاء فلا تكرير : أو تاكيد للأولى 
تطرية لطول العهدء كما في قوله: ظ أيَمَد كم أنْكم إذا مُثمْ وكنكمْ رابا وعظاماً أنَكُمْ 
مُخْرجون » [ المؤمنون :2 وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع 
صفتهم جمعاً سالمأ لوصفها برصفهم؛ وهوالسجود. 
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قال المهايمي :ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال . قال: ولم أرَ من تعرض لهيئة 
السجود» ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأإسفل, مستديرة ظهرت أو مستطيلة 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َِالْجَفع كعمس ياك عَلإِخْوََكَ بَبكدُ الدَكِد لطن إلإنكن 


لع 74 عر «حنس 


عدومييت ووذ 

فلي صغره لصغر سنهء ولشفقة عليه؛ ولعذوية المصقره ؛ (الاَتَقْسْص 
ياك علَى تك فيدراك كيدا 4 أي فيفعلوا لأجلك أو لإهلاكك تحيلاً عظيماً 
متلفاً لك. ظإِن الشمطآت للإنسان عدو مُبين 4 أي ظاهر العداوة» فلا يالو جهداً في 
إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. 

قال القاشاني: هذا النهي من الإلهامات المجملة» فإنه قد يلوح صورة الغيب 
من المجردات الروحانية في الروح؛ ويصل آثره إلى القلب» ولا يتشخص في النفس 
مفصلاء ختى يقع العلم به كما هرء فيقع في النفس منه خوف واحتراز إن كان 
مكروهأء وفرج :وسرؤر إن كان مرغوباً. ويسمى هذا النوع من الإلهامء إنذارات 
وبشارات فخاف» عليه السلام؛ من وقوع ما وقع قبل وقوعه؛ فنهاه عن إخبارهم برؤياء 
اخترازاء ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته» وزيادة 
قدره على إخوته؛ فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك . انتهى . 

تنبيه : 

قال السيوطي في ( الإكليل ). قال الكيا: هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة 
لمن يخشى منه حسد ومكروه. 

وقال ابن العربي : فيه حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال: وفيه أن 
يعقوب عرف تاويل الرؤيا ولم يبال بذلك» فإن الرجل يرد أن يكرت ولده خيراً منه» 
والاخ.لا يود ذلك لاخيه. 

وقال بعض المفسرين اليمانين: قال الحاكم: هذا يدل . على أنه يجب في 
بعضن الاوقات إخفاء فضيلة» تحرزأ من الحسود . وهذا داخل قني قولنا: إن الخسن إذا 
كان سيبا للقبيح قبح. ومنه آية الانعام: «إولا تَسُبُوا الذينَ يَدْعُونَ من دون الله 
ُمَسسْيُوا الله عدوا بير عل [الانعام:8١٠].‏ 00 


1 
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وفي هذا ما ذكر عن زين العابدين: 

إني لاكتم من علمي جواهرة كي لا يَرَى الحق ذُو جهل فُيَفَْنًا 

الأبيات المعروفة؛ ذكرها عن زين العابدين؛ والغزالي في ( منهاج العابدين) 
والديلمي في كتاب (التصفية) وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف أن لا 
يقص رؤهاه على إخؤته؛ والمعنى واحد» فلا معنى لإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا 
يحل كتمه. انتهى . 

ومقصوده أن خوف شر الأشرار من الصوارف عن الصدع بالحق. 

قال السيد ابن المرتضى اليماني في (إيثار الحق): مما زاد الح غموضاً 
وخفاء خوف العارفين» مع قلتهم. من علماء السوءء وسلاطين الجور» وشياطين 
الخلق» مع جواز التقية عند ذلك» بنص القرآن» وإجماع أهل الإسلام. ومازال 
الخوف مانعاً من إظهار الحق» وما برح المحق عدوا لأكثر الخلق. 

وذكر رحمه اللَهُ قبل في الاستدلال على التقية؛ أنه تعالى أثنى على مؤمن آل 
فرعون» مع كتم إيمانه؛ وسميت به سورة (المؤمن). وصح أمر عمار به وتقريره 
عليه ونزلت فيه : «إلا مَنْ أكْره وََْبهُ مُطْمَعنَ بالإيمّان © 1 النحل وقد صح 
عن أبي هريرة0"» أنه قال في ذلك العصر الأول: حفظت من رسول الله عَيقّه وعاءين» 
أما أحدهما فبئثته لكم» وأما الآخر فلو بَتَنْتّهُ نقطع هذا البلعوم. قال الغزالي في خطبة 
( المقصد الأسنى ): من خالط الخلق جدير بانه يتحامى . لكن من أبصر الحق عسير 
عليه أن يتعامى . انتهى . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

كييك ريك وبمك أو للدي ثوَيْيِوُيمْمَتَمْعللكَ وَعَل 

َالِيَعَقُوب كمآ1 أتَتَهَاعكَأبوبكَِ بهم تصق إِدَمَبَكَعَلِءْعكءٌ 0 

( ركذلك يُجتبَيك ربك » أي مثل ذلك الاصطفاءء بإراءة هذه الرؤيا العظيمة 
الشأنء يصطفيك للنبوة والسيادة (وِيُمَلمكَ من تاويلٍ الأحاديث » أي تعبير 
المنامات» وإنما سمي التعبير تأويلاً لانه جعل المرئي آيلاً إلى مايذكره المعبر بصدد 
التعبير وراجعاً إليه. والأحاديث اسم جمع للحديث , سميت به الرؤيا لانها إما 
حديث مَلَك أو نفس أو شيطان. « ويتم نعْمَتَهُ عَلَيك4 أي بما سيؤول إليه أمرك 
































)١( 3‏ أخرجه البخاري في : العلم؛ 47- باب حفظ العلم» حديث رقم .١١1‏ 
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<رَعَلَى آل يَعْقُرْب) وهم اهله من بنيه» وحاشبتهم؛ أي يسبغ نعمته عليهم بك 
حا أذثها على بويك من قي إنراهيم وإسْحاق رَبك لم4 بمن هو مستحق 
للاجتباء إحَكِيم 4 في صنعه . 

تنبيهات : 

الأول - قال أبو السعود؛ كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله : « وَيُعَلْمُكَ من 
تأويلٍ الأحاديث » إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام» من تعبيره لرؤيا صاحبي 
السجن» ورؤيا الملك: وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى 
التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب علية السلام ذلك منه من جهة 
الوحي . أو أراد كون هذه الخصلة سبباً لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق» فيجوز 
حينكذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة؛ والاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات 
والمخايل» بأن من وفقه اللّه تعالى لمثل هذه الرؤياء لا بد من توفيقه لتعبيرهاء 
وتأويل أمثالهاء وتمييز ما هو آقاقي منهاء مما هو أنفسي كيف لاء وهي تدل على 
كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم المثال» وقوة تصرفاتها فيه» فيكون أقبل 
لفيضان المعارف المتعلقة بذلك العالم» وبما يحاكيه من الأمور الواقعة بحسبها في 
عالم الشهادة» وأقوى وقوقا على النسب الواقعة بين الصور المعاينة في أحد ذينك 
العالمينء وبين الكائنات الظاهرة على وفقها في العالم الآخر. وإن هذا الشأن البديع» 
لابد أن يكون انموذجاً لظهور أمر من اتصف به؛ ومداراً لجريان أحكامه» فإن لكل 
نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة؛ بها تظه رآثاره» وتجري أحكامه. 

الثاني - استدل بالآية علنى أن ( الجد) يطلق عليه اسم (الآب)» فيدل أن من 
نسب رجلا إلى جده وقال: ( يا ابن فلان) ! أنه لايكون قذفا. 

'الثالث - قال المهايمي: من فوائد هذا المقام استحباب كتمان السرء وجواز 
التحذير عن شخص بعينه» ومدح الشخص في وجهه إذا لم يضره» واعتبارالسبب وإن 
لم يؤثر؛ وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء؛ وأنه تعبر الرؤيا من الصغار» وإن كان 
من عالم الخيال» إذ تصور المخيلة معاني معقولة؛ بصور محسوسة؛ فترسلها إلى 
الحس المشترك فيشاهدها. والصادقة منها ما تكون باتصال النفس عند فراغها من 
تدبير البدن أدنى فراغ» فيتصور بما فيها مما يناسب المعاني» فإن كانت شديدة 
المناسبة استغنت عن التعبير» وإلا احتاجت إليه قالأخبار عن هذه الرؤيا آية» وعما 
ترتب عليها آيات . 
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بحث في الرؤيا: 
قال الإمام الراغب الاصفهاني في كتابه (الذريعة) في بحث (الفراسة) ما 


مثاله : 


ومن الفراسة علم الرؤيا . وقد عظم الله تعالى أمرها في جميع الكتب المنزلة» 
وقال لنبيه يه : وما جَعَلَنَا الوؤيًا الي رَيْتَاكَ إلا فْنَة تلاس 4 [الإسراء:5]» 
وقال: طإِذْ يُربكَهُم اللَهُ في مَتَامك.... » [الانفال :*؛] الآية» وقال في قصة 
إبراهيم يا بي ّي أرى في لمَنم أ مك4 [الصافات ٠:‏ وقوله: يا 
بت إِنّي ركيت أحَدّ عَشْر كَوْكَبا 4 [يوسف 1 

والرؤيا هي فعل النفس الناطقة؛ ولو لم يكن لها حقيقة لم يكن لإيجاد هذه 
القرة في الإنسان فائدة. واللّه تعالى يتعالى عن الباطل. وهي ضربان:ضرب وهو 
الاكثر. أضغاث أحلام وأحاديث النفس بالخواطر الردية» لكن النفس في تلك الحال 
كالماء المتموّج. لا يقبل صورة. 

وضرب وهوالاقل» صحيح؛ وذلك قسمان : قسم لا يحتاج إلى تأويل» ولذلك 
يحتاج المعبر إلى مهارة يفرق بين الأضغاث وبين غيرهاء وليميز بين الكلمات 
الروحانية والجسمانية؛ ويفرق بين طبقات الناسء إذ كان فيهم من لا تصمّ له رؤياء 
وفيهم من تصح رؤياه. ثم من صح له ذلك» منهم من يُرَشّح أن تلقى إليه في المنام 
الأشياء العظيمة الخطيرة» ومنهم من لا يرشح له ذلك . ولهذا قال اليونانيون. يجب 
أن يشتفل المعبر بعبارة رؤيا الحكماء والملوك دون الطغام؛ وذلك لان له حظاً من 
النبوة . وقد قال عليه الصلاة والسلام''): (الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة) وهذا العلم يحتاج إلى مناسبة بين متحريه وبينه» فرب حكيم لايرزق 
حذقا فيه ورب نزر الحظ من الحكمة وسائر العلوم توجد له فيه قوة عجيبة . انتهى -. 

وقال الآستاذ ابن خلدون: حقيقة الرؤيا مطالعة النفس الناطقة» في ذاتها 
الروحانية؛ لمحة من صور الواقعات . فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات 
فيها موجودة بالفعل» كما هو شأن الذوات الروحانية كلهاء وتصير روحانية بأن تتجرد 
عن المواد الجسمانية» والمدارك البدنية. وقد يقع لها ذلك لمحة يسبب النومء كما 





)١(‏ أخرجه البخاري في: التعبيرء ؟ - باب رؤيا الصالحين» حديث ١075‏ ونصه: عن أنس بن مالك 
أن رسول الله يه قال «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح. ..* 
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نذكر» فتقتبس بها علم ما تتشوّف إليه من الامور المستقبلة» وتعود به إلى مداركها. 

فإن كان ذلك الاقتباس ضعيقاًء وغير جلي بالمحاكاق,» والمثال في الخيال لتخلطه 
فيحتاج من أجل هذه المحاكاة إلى التعبير» وقد يكون الاقتباس قويا يستغنى فيه عن 
المخاكاة, فلا يجتاج إلى تعبير لخلوصه من المثال والخيال والسبب في وقوع هذه 
اللمحة للنفس» انها ذات روحانية بالقوة» مستكملة بالبدن ومداركه» حتى تصير 
ذاتها تعقلاً محضاً ويكمل وجودها بالفعل» فتكون حينكذ ذاتاً روحانية مدركة بغير 
شيء من الآلات البدنية؛ إلا أن نوعها من الروحانيات دون نوع الملائكة؛ أهل الافق 
الاعلى؛ على الذين لم يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره» فهذا 
الاستعداد حاصل لها ما دامت في البدن. ومنه خاصء كالذي للاولياء. ومنه عام 
للبشر على العموم؛ وهو أمر الرؤيا. وأما الذي للانبياء فهو استعداد بالانسلاخ من 
البشرية إلى الملكية المحضة التي هي أعلى الروحانيات. ويخرج هذا الاستعداد 
فيهم متكرراً في حالات الوحي» وهي عندما يعرج على المدارك البادنية) ويقع فيها ما 
يقع من الإدراك» شبيهاً بحال النوم شبهاً بينأء وإن كان حال النوم أدونٍ منه بكثير» 

فلاجل هذا الشبه عبّر الشارع عن الرؤيا بانها (جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ) 

وفي رواية ( ثلاثة وأربعين)؛ وفي رواية ( سبعين) وليس العدد في جميعها مقصوداً 
بالذات» وإنما المراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب» بدليل ذكر السبعين في بعض 
طرقه» وهو للتكثير عند العرب» وما ذهب إليه بعضهم في رواية ( ستة وأربعين) من 
أن الوحي كان في مبتدثه بالرؤيا ستة أشهر» وهي نصف سنة ومدة النبوة كلها بمكة 
والمدنية ثلاث وعشرون سنة» فنصف السنة منها جزء من ستة وأربعين - فكلام 
بعيد من التحقيق. لانه إنما وقع ذلك للنبي قَيّه ومن أين لنا أن هذه المدة وقعت 
لغيره من الأنبياء؟ مع أن ذلك إنما يعطي نسبة زمن الرؤيا من زمن النبوة» ولا يعطي 
نسبة حقيقتها من حقيقة النبوة. وإذا تبين لك هذا مما ذكرناه أولاء علمت أن معنى 
هذا الجزء نسبة الاستعداد الاول الشامل لليشرء إلى الاستعداد القبريب الخاص بصدف 
الانبياء الفطري لهم صلوات الله عليهم: إذ هو الاستعداد البعيد . وإن كان عامًا في 
البشرء ومعه عوائق وموانع كثيرة من حصوله بالفعل. ومن اعظم تلك الموائع 
الحواس الظاهرة؛ ففطر اللهُ البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم» الذي هو جبلي 
لهنم: فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ما تتشوف إليه في عالم الحق» فتدرك 
بعض الاحيان منه لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب. ولذلك جعلها الشارع من 










































































29 36 25ت »يت )26 226 1525نت ذ 26د راتت ©7236 +97ج62:82 جد + : :33373 2< . 8< 





16 سورة يوسف. الآبة / 5 





المبشرات فقال('2: ( لم يبق من النبوة إلا المبشرات)! قالوا: وما المبشرات يا رسول 
الله ! قال ( الرؤيا الصالحة» يرأها الرجل الصالحء أو ترى له) . 

لاح ان و ا 0 أن النفس 
الناطقة إنما إدراكها وأفعالها بالروح الحيواني الجسماني؛ وهو بخار لطيفء مركزه 
بالتجويف الأيسر من القلب - على مافي كتب التشريح لجالينوس وغيره - وينبعث 
مع الدم في الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة» وسائر الافعال البدنية» ويرتفع 
لطيفه إلى الدماغ» فيعدل من بردهء وتدم أفعال القوى التي في بطونه. فالنفس الناطقة 
إنما تدرك وتعقل بهذ! الروح البخاري» وهي متعلقة به لما اقتضته حكمة التكوين 
في أن اللطيف لا يؤثر في الكثيف. ولمًا لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد 
البدنية» صار محلا لآثارالذات المباينة له في جسمانيته» وهي النفس الناطقة» 
وصارت آثارها حاصلة في البدن بواسطته . 

وقد كنا قدّمنا أن إدراكها على نوعين: إدراك بالظاهر وهو بالحواس الخمس» 
وإدراك بالباطن وهو بالقوى الدماغية. وأن هذا الإدراك كله صرف لها عن إدراكها ما 
فوقها من ذواتها الروحانية؛ التي هي مستعدة له بالفطرة. ولما كانت الحواس الظاهرة 
جسمانية» كانت معرضة للوسن والفشلء؛ بمايدركها من التعب والكلال؛ وتغشى 
الروح بكثرة التصرفء؛ فخلق الله لها طلب الاستجمام» لتجرد الإدراك على الصورة 
الكاملة. وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيواني من الحواس الظاهرة كلهاء 
ورجوعه إلى الحس الباطن. ويعين على ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب 
الحرارة الغريزية أعماق البدن» وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون مشيعة مركبهاء 
وهو الروح الحيواني» إلى الباطن. ولذلك كان النوم للبشر في الغالب إنما هو بالليل. 
فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة» ورجع إلى القوى الباطنة» وخْقّت عن النفس 
شواغل الحس وموانعه» ورجعت إلى. الصورة التي في الحافظة؛ تمثل منها بالتركيب 
والتحليل صورة خيالية وأكثر ماتكون معتادة» لأنها منتزعة من المدركات المتعاهدة 
قريباً. ثم ينزلها الحس المشترك؛ الذي هو جامع الحواس الظاهرة؛ فيدركها على 
ا أنحاء الحواس الخمس الظاهرة . 
7 وربما التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية» مع منازعتها القرى الباظنية» 
م 
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فتدرك بإدراكها الروحاني لانها مفطورة عليه. وتقتبس من صررالاشياء التي صارت ا 
متعلقة في ذاتها حينكذ» ثم يأخذ الخيال تلك الصور المدركة؛ فيمثلها بالحقيقة أو ' 
المحاكاة في القرالب المعهردة. والمحاكاة من هذه هي المحتاجة للتعبير» وتصرفها 
بالتركيب والتحليل في صور الحافظة» قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما تدركه هي - 
أضغاث احلام. 


وفي الصحيح أن النبي #َيقّه قال0'): (الرؤيا ثلاث: رؤيا من اللّه » ورؤيا من 
الملّك» ورؤيا من الشيطان) وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه فالجلي من الله 
والمحاكاة الداعية إلى التعبير من الملّك؛ وأضغاث الأحلام من الشيطان لأنها كلها 
باطل» و١‏ الشيطان ينبوع الباطل. 

هذه حقيقة الرؤياء وما يسببها ويشيعها من النوم. وهي خواص للنفس 
الإنسانية» موجودة في البشر على العموم» لا يخلو عنها أحد منهم؛ بل كل واحد من 
الإنسان رأى في نومه ما صدر له في يقظته مرارا غير واحدة» وحصل له القطع أن 
النفس مدركة للغيب في النوم» ولابد. وإذا جاز ذلك في عالم النوم؛ فلا يمتنع في 
غيره من الأحوال» لآن الذات المدركة واحدة» وخواصها عامة في كل حال. انتهى. 

وذكر رحمه اللّه عند بحث (علم تعبير الرؤيا) أن التعبير لها كان موجودا في 
السلفء كما هو في الخلفء» وأن يوسف الصديق» صلوات الله عليه» كان 
يعيرالرؤيا كما وقع في القرآن» وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي تنه , وعن أبي 
بكر رضي الله عنه» والرؤيا مدرك من مدارك الغيب كما تقدم. وأما معنى التعبير 
فاعلم أن الروح العقلي» إذا أدرك مدركه» وألقاه إلى الخيال فصوره» فإنما يصوره في 
الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء. ومن المرئي مايكون صريحا لا يفتقر إلى 
تعبير» لجلائها ووضوحهاء أو لقرب الشبه فيها بين المدرك وشبهه. وللبحث تتمة 
سابغة» انظرها ثمة. 
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وقوله تعالى : : 
القول في تأويل قوله تعالى: ٍ 
كوف بسك وَإِْوَتَ مت لسََاتَ © 1 


ؤِلقَد كآن في يُوسُفَ وإخوته » أي في قصتهم وحديئهم (آيات» أي دلائل ٠‏ 
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سورة يوسف. الآية 1م 


على قدرته تعالى» وحكمته في كل شيء «للساتلين 4 أي لمن سال عن نبثهم . أو 
آيات على نبوته صلوات الله عليه؛ لمن سال عن نبعهم» فأخبرهم بالصحة من غير 
تلق عن بشر أو أخذ عن كتاب. 

وقال القاشاني: أي آيات معظمات لمن يسال عن قصتهم ويعرفهاء تدلهم 
أولاً: على أن الاصطفاء اء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى» لا يغعلق بسعي 
ساع ولا إرادة مريد» فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. 

وثائياً - على أن من أراد الله به خيرً»لم يمكن لاحد دفعه. ومن عصمه الله 
لم يمكن لاحد رميه بسوءء ولا قصده بشرء فيقرى يقينهم وتوكلهم. 

وثالثاً - على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحدء حتى الانبياه» 
فيكونون منه على حذر. وأتوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم» الذي هو 
الانتقال الذهني» على أحوالهم في البداية والنهاية» وما بينهماء وكيفية سلوكهم إلى 
اا رو 1 بصيرتهم » وتقوي عزيمتهم . 

القول في تاريل / تعالى : 

د فَالوالُوسْف وَأَحْوه أَحَب لك (ِيَامتَاءكمعْمسبَة ناليم سَكَلٍ 

1 

(إذ ازا ليُوسُف وأخُوهُ4 وهو ينيامين شقيقه؛ وأمهما راحيل بنت لابان» خال 
يعقوب . <أحَب إلى أبينا من وَنَحْنْ عْصبّة» أي والحال أنا جماعة أقوياء» احق بالمحبة 
من صغيرين» لا كفاية فيهما. والعصية والعصابة: الجماعة من الرجال - عشرة 
فصاعداً- - سموا بذلك لكون الأمور تعصب بهم أي تشد فتقوى وذكرها ليس لإفادة 
العدد فقط» بل للإشعار بالقوة» ليكون أدخل في الإنكار» لانهم قادرون على خدمته» 
ال فى وقد كاب ارد لو سن لمق ا 

(إذ أيَانَا َفي ضلال مُبين» أي ذهاب عن طريق الصواب في ذلك لتفضيله 
المفضول بزعمهم. وغاب عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايل» 
لاسيما بعد تلك الرؤيا. وبنيامين لكؤنه ‏ شقيقه. وأصغرهم. ومن المعروف زيادة 
الميل لأصغر البنين 


وقوله تعالى : 
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سورة يوسفء الآية / 4 0 
القول في تأويل قوله تعالى: 
دوا بست أَواطرخ ‏ أرْصَال لوَجِهإيك وَكُووأيِنْ يَعْدِو قوم 
صَلِحِينَ 09 


افعنُوا يُوسُف أو اطْرَحوَه أرْضاً» من مقول قولهم المحكّي قبل» وإنما قالوا هذا 
لان خبر المنام بلغهم ويروى أنه قصه عليهم؛ فتشاوروا في كيده؛ وقالوا ذلك» 
وقالوا: لبرى بعد ما يكون من أحلامه» سخرية واستهزاء. وتدكير( أرضاً) وإخلاؤها 
من الوصفء للإبهام» أي في أرض مجهولة؛ لايعرفها الاب» ولايمكن ليوسف أن 
يعرف طريق الوصول إليه . 
وقوله : ظيَخْل لَكُمِ وه أبيكُم 4 جواب الأمرء كناية عن خلوص محيته لهم 
لأنه بدل على إقباله عليهم بكليته» وعلى فراغه عن الشغل بيوسف» فيشتغل بهم. 
< وَتَكُونُوا من يَعَدِهِ 4 أي من بعد الفراغ من قتله أوطرحه ط قرماً صالحين 4 أي تائبين 
إلى الله عنما جنيتم» فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه. أو تصلح 
دنياكم؛ وتنتظم أموركم بعده بخلو وجه أبيكم. 
تنبيهات : 
الأول: قال ابن إسحاق : تقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالد». وقلة الرافة بالصغيرء .الذي لا ذنب له وبالكيير الفاني» ذي الحق والحرمة 
والفضلء والده؛ ليفرقوا ينه وبين ابئه على صغر سنهء وحاجته إلى لطف والده» 
وسكونه إليه . يغفر الله لهم!. 
الغاني - قال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف: وظاهر 
السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي 
هذا نظر وبحتاج مدعي ذلك إلى دليل. ولم يذكروا سوى قوله تعالى: ظ قُْلوا آمَنا 
بالله وَما أنْزِل ينا وما أل إلى إنراهيم وإسْمَاعيلَ وإسلحاق وَيْمْقُوبْ والأسسباط » 
[البقرة:177]ء وهذا فيه احتمال» لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الاسباط» كما 
يقال للعرب قبائل. وللعجم شعوب. يذكر تغالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني 
إسزائيل».فذكرهم إجمالاً لانهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف . ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء آنهم أوحي إليهم . واللّه أعلم . 
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ل تعالى : 
لمعت فلوست :ولتق مب ابيص ضُلسَيَارَة 
ع 9 ََمِاِنَ 07 

ؤقال قائل منهم» 0 صريحاً ورضي به الباقون «لأَتَقتلُوا يُرسُّف » أي لان 
القتل من الكبائر التي يخاف معها سد باب الصلاح. وإنما أظهره في مكان 
الإضماراستجلاياً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقعله. 9 وَالْقُرهُ في غيابة الجُبْ» أي 
في غوره. و( الجب): البعر التي لا حجارة فيها: 9 يُلْتَقطه بعْض السَيارة 4 أي بعض 
الأقوام الذي يسيرون في الأرضء فيتملكه؛ فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه؛ فيحصل 
مطلوبكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها سل باب الصلاح. 

إن كُنُْمْ فاعلين 4 أي عازمين مصرّين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي 
أن القائل هو أخوهم الأكبر» بكر يعقوب ( رؤُوبين). 

ولما تواطاوا على رأيه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
َالويتأبانامَاك لَاتَأستَاعلَ بو. سف وَإِنَمُ تحن 09 

ؤقَاثُوا» اي لابيهم (يا أبَانَا ما لَك لا تأمنًا عَلَى يُوسّف وإنَا لَهُلَنَاصِحُون » أي لم 
تخافتا عليه؛ ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه؟ أرادوا بذلك استنزاله عن عادته 
في حفظه منهم. وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يامنهم عليه - كذا 
في الكشاف - . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أَرِْهُممَنَاضَدَا يري ويل وَإَِالمُ لَحسنِظُونَ ©© 
































«أرسله مَعْنَا غَدا يرت ويَلْمَبْ وإنًا لَهُ لحَافظُون» (الرتع): الأكل والشرب» 
والسعي والنشاط؛ حيث يكون الخضر والمياه والزروع. يريدون: أن إلزامك إياه 
أن يكون بمكانك؛ موجب لملاله القاطع لنشاطه على العبادة» واكتساب الكمالات. 
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سورة يوسف, الآيات / ١6 - ١8‏ /ا1 
القول في تأويل قوله تعالي: 
الاق لبَحرْدَآنتدْسَيوا مأو وَأحَافُ نأك كلد وَأَنشْرْعَنةٌ 
عَنفوس 9 


طقال إِني لبَحْْني أن تَدمَبُوا به وأحَاف أن يَاكُلَهُ لقب وأنكم عَنْهُ غَافلُونَ 6 يعني : 
وإن زعمتم أنكم له حافظون» فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه» لككن لايخلو 

الإنسان عن الغفلة» فاخاف غفلتكم عنه. 

قال الزمخشري : اعتذر إليهم بشيئين. 

أحدهما:.أن ذهابهم به ومفارقته إياه؛ مما يحزنه لأنه كان لايصير عنه ساعة. 

والثاني : خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه» برعيهم ولعبهمء أو قل به 
اهتمامهم» ولم تصدق بحفظه عنايتهم. 

قال الناصر: وكان أشغل الآمرين لقليه خوف الذئب عليه لأنه مظنة هلاكه. 
وأما حزته لمفارقته ريئما يرتع ويلعب ويعود سالما إليه عما قليل» فامر سهل. 
فكانهم لم يشتغلوا إلا بتامينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه. انتهى - أي فيما 
حكي عنهم بقوله : 

القزل 9 تأويل قوله تعالى: 

مون أأَكَلَهَالزن وَتَخْنْ حُصْبَةإئإدا لَحَيِرْودَ ) 

( قَالُوا لعن أكلَهُ الب وحن عصبةٌ 4 أي جماعة أقوياء» يمكدنا أن ننزعه من يد 
الذئب ذإ إذا لخاسرون 4 أي هالكون ضعقًا وجبنا. أو عاجزون» أو مستحقون لأن 
يدعى عليهم بالخسارة والدمار. 

القول في تأزيل قوله تعالى: 

َلَمَادهَبوأيوء وَأَبمَعوا أن صْمَاو: مو ينأ وَسَِِآإل وكين برهم 

داوق لجنئرة 5 

(ِفَلَمًا ذَهبُوا به » أي بعد مراجعة أبيهم في شانه ظ وَأَجْمَعُوا أن يُجَعَلُوهُ في غيابة 
الْجُْبْ» فيه تعظيم لما أزمعواء إذ أخذوه ليكرموه» ويدخلوا السرور على أبيه» 
ومكروا ما مكروا. «وأوحينا إليه لتبئنهمْ بأمرهم هَذَا م أي أعلمناه بإلقاء في روعه؛ أو 
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بواسطة ملّك عند ذلك تبشيراً له بانك ستخلص مما أنت فيه؛ وتحدثهم بما فعلوا 
بك. 

وقوله: ءرمم لأ يَشْعرُود4 إما متعلق ب (أوحينا) أي أوحينا إليه ذلك وهم 
لايشعرون» إيناسا له وإزالة للوحشة؛ أو حال من الهاء في ( لتنبئنهم )» أي : 
لتحدثنهم بذلك وهم لابشعرون أنك يوسفء لعلو شانك» كما سياتي في قوله 
تعالى : ط فَعَرفَهُم وهم لَه مُْكرُون © [ يوسف :8ه ]. 

روي انهم نزعوا قميص يوسف الموشى الذي عليه؛ وأخذوه» وطرحوه في 
البعرء وكانت فارغة لا ماء بهاء وجلسوا بعدءياكلون ويلهون إلى المساء. 

وجواب ( لما) في الآبة محذوفء مثل فعلوا ما فعلواء أو طرحوه فيها. وقيل: 
الجواب ( اوحينا ) والواو الزائدة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َعَلَوَ ميمه سكت 9 

( رجَاءوا أَاهُمْ عشاء يَبْكُونَ 4 بيان لمكرهم بابيهم بطريق الاعتذار الموهم موته 
القاطع عنه متمناه؛ لتنقطع محبته عنه» ولو بعد حين» فيرجع إليهم بالحب الكلي. 
وقّدموا عشاء لكونه وقت الظلمة المانعة من احتشامه في الاعتذار الكذب» ومن 
تفرسه من وجروههم الكذب وأوهمواء ببكائهم وتفجعهم عليه؛ إفراط محبتهم له 
النانعة من الجرأة عليه. ثم نادوه باسم (الآب) المضاف إليهم ليرحمهمء فيترك 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كاد ناهين وَرَحَدَوْسْدَيِندَ مت كأس ]لد 
7 طقالوايَ ينا نا فََبْنَا نَستَِق 4 أي في المَددُو والرمي بالنصل لَوثَركْنَا يُوسْق 
عند متاعنا 4 أني ما يتمتع به من الشياب والازواد وغيرهما ليحفظه ل فَاكَلهُ اذب 4 أي 
كما حذرت 

وقوله تعالى : «إومًا أنت بِمُؤْمِن لدا ولو كُنا صادقين 4 تلطف عظيم في تقرير ما 
يحاولونه . يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالة» ولو كنا عندك صادقين» 
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فكيف وانت تتهمناء وغير واثق بقولنا؟ 
:وقد استفيد من الآية أحكام : 
منها: أن بكاءً المرء لا يدل على صدقه, لاحتمال أن يكون تصنعاً - نقله ابن 
ومنها: مشروعية المسابقة. وفيه من الطب رياضة النفس والدواب» وتمرين 

الاعضاء على التصرف - كذا في الإكليل - . 
قال بعض اليمانين: اللعب إن كان بين الصضغار جاز بما لا مفسدة فيه ولا 

تشبه بالفّسقة وأما بين الكبار» فيه ثلاثة أقسام: 
الاول: أن يكون في معنى القمار, فلا يجوز. 
الثاني : أن لا يكون في معناهء وفيه استعانة وحث على القوة والجهاد» 

كالمناضلة بالقسي» والمسابقة على الخيل» فذلك جائز وفاقاً. 
الثالث: أن لا يكون فيه عرض كالمصارعة ونحوها. ففي ذلك قولان 

للشافعية. رج جح الجواز» إن كان بغير عرض» أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضاء 

لاذه َه '» صارع يزيد بن ركانة . 


وروي أن عائشة'قالت(2'0: سابقت رسول الله قَفنّه مرنين» فسبقته في المرة 
الاولى» فلما بدنت سبّقني وقال: هذه بتلك. 

وفي الحديث (؟: ليس من اللهر ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله»وتاديبه فرسهء» 
ورميه بقوسه. انتهى. - 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َو عييصِد. بدكدِ ةلل سوك شخ رادجل 

وَآسَعلْصسعَعَانعَلَ مَاِطُونَ 02 
<«وَجَاوُوا عَلَى قُميصه بُدَمٍ كذب» بيان لما تآمروا عليه من المكيدة» وهو أنهم 





. 5098 باب في العمائم؛ حديث‎ - 5١ أخرجه أبو داود في : اللباى»‎ )١( 

(7). أخرجه ابن ماجة في : النكاح .0 - باب حسن معاشرة النساء» حديث رقم 1918م 

(7) أغرجه أبو داود» من حديث طويل» عن عقبة بن عامرء في: الجهاد؛ ١+‏ - باب في الرمي» 
حفديث رقم 78011. 
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أخذوا قميصه الموشى» وغمسوه في دم معز كانوا ذبحوه. و( كذب ) مصدر بتقدير 
مضافء أي: ذي كذب. أو وصف به مبالغة» كرجل عدل. و(على) ظرف 
ل جاءوا) مشعر بتط اي ا 





عني» والاعغذار الكاذب. 














قال الناصر: وقواه على اتهامهمء أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب» 
عليه السلام؛ هلاكه بسببه أولاء وهو أكل الذئبء» فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر 
من قوله لهم: « وَآخَاف آن يَأكُلَهُ الذَئْبْ 4 وكثيراً ما تتفق. الأعذاز الباطلة» من قلق 
في المخاطب المعتذر إليه حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقئون السارق الإنكار. 
انتهى . 

وفي (الإكليل): استنبط» من هذاء الحكم بالأمارات» والنظر إلى التهمة» 
حيث قال: ظبل سَولت.... 4 . 

لطائف: 

قال المهايمي : في الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسدء كالمال» وهو 
يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوهاء بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة 
الأجانئب» وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسودء وبمن يراعيه؛ وانه إنما يكون 
برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من الممكور به. وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ 
والمحبة» بل أظهره فعلاء لم يعتمد عليه. 

وكذا من أظهر الأمانة قولاً وفعلاً يفعل الخيانة. وأن الإذلال والإعزاز بيد اللّه» 
لا الخلق. وأن من طلب مراده بمعصية اللّه بعد عنه» وأن الخوف من الخلق يورث 
البلاء وأن الإنسان» وإن كان نبيأء يخلق اولاً على طبع البشرية. وأن اتباع الشهوات 
يورث الحزن الطويل. وأن القدر كائن» وأن الحذر لا يغني من القدر. 

قيل للهدهلر: كيف ترى الماء تحت الأرضء ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال: إذا 
جاء القضاء عمي البصر. 
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د 


و( التسويل) تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه؛ وتصوير القبيح بصورة 
الحسن. (فَصبْرٌ جَممل» (صبر) خبر أو مبتداء لكونه موضوفاً أي فشاني ضير 
جميل. أو فصبر جميل أجمل والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا 


يجح »دجيو جص عدم 
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عرضت» والجمبل منه هو ما لاشكوى فيه إلى الخلق ولاجزع؛ رضا بقضاء الله 
ووقوفاً مع مقت مقتضى العبودية. 

«والله الْمُستَعَانُ عَلَى ما نَصفُونَ4 أي المطلوب منه العون على احتمال ما 
تصفون من هلاك يوسف - كذا قدزوه - وحقق أبو السعود؛ أن المعنى على إظهار 
حال ما تصفون وبيان كونه كذبأ» وإظهار سلامته؛ فإنه عَلَمْ في الكذب قال سبحانه : 
«سْبْحَانَ ريك رب العزة ة عَمّا يَصِفُونَ # [ الصافات ٠:‏ وهو الأليق بما سيجيء 
من قوله تعالى: لصِيْرٌ جميلٌ عَسَى اللهُ آن يأتيّني بهم جميعاً 4 [يوسف :ماو 
4]ء وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسفء والصير على 
الرزء فيه - ياباه تكذيبه عليه السلام لهم في ذلك» ولاتساعده الصيغة» فإنها قد 
غلبت في وصف الشيء بما ليس قيه؛ كما أشير إليه. انتهى . 

وفي قوله : ظ واللهُ الْمُستَعَانْ 4 اعتراف بان تليسه بالصير لايكون إلا بمعونته 
تعالى . 

قال الرازي: لأن الدواعي النفسانية تدعره إلى إظهار الجزع» وهي قوية. 
والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر والرضا. فكانهما في تحارب وتجالد. فما لم 
تحصل إعانته تعالى؛ لم تحصل الغلبة فقوله: لفَصَيْرٌ جميل 4 يجري مجرى قوله: 
( إبَاك نَعُبْدُ 4 وقوله: «والله الْمُسْتَعَنُ 4 يجري مجرى قوله: ظ وَإيّاك َسْتَعِينَ ©. 
انتهى . 

ثم ذكر تعالى ماجرى على يوسف في الجبء بعد ما تقدم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يع ب 1 كذ :15 بك هذا خلأ وه يتن 
له عي يما يرت 09 

(وجاءت سَيَارة 9 دهم » أي الذي يرد الماء ويستقي لهم ( فَاذلى 
دلَوُم أي أرسلها في الجب ليملاهاء فتعلق بها يوسف للخروج؛ فلما رآه طقال يا 
يُشْرَى هذا غلامٌ 4 وقرئ يَابْشْرَاي 4 بالإضافة والمنادى محذوف. أو نزلت منزلة من 
ينادي ويقال: إن هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. 

قال الزجاج: معنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب هو تنبيه المخاطبين» 


تكو حعهت هم تتم و نت يو رحبو 


و 
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ٍ! 11 سورة يوسف, الآية / ٠١‏ 
.رتوكيد القصة» فإذا قلت: ياعجياه! فكانك قلت : اعجبوا. 
' و( الغلام) : الطارٌ الشارب : أو من ولادته إلى أن يشبً. والتدوين للتعظيم . 
١‏ «وأسروة بضاعة 4 أي أخفره متاعاً للتجارة ف بضاعة4 حال. رفي 
5 جم مه رف هف 
(الفرائد ) أنه ضمّن «أصروة © معنى (جِعَلُوهُ) أي جعلوه بضاعة مسرين» فهو 
ُ مفعول به؛ أو مفعول له. أي: لأجل التجارة. و( البضاعة ) من البضع» وهو القطع لانه 
قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة: ل« والله عليم بمًا يعْمَلُونَ 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى: 

سوسس يفيس دَرهِمْمندُوءووَكَا ينلدت () 

١‏ «وشررة بفمن بحْس دراهم مُعَدُودَة ركأثوا فيه من الزاهدين» الضمير في 
(أسروه) و( شروه) للسيارة لأنها بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجاراً 
من بلدة مدين. فلما أصعد واردهم يوسف» وضمّوه إلى بضاعتهمء باعوه لقافلة مرت 
بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة:» ثم أتوا بيوسف إلى مصر. و( دراهم) 
بدل من الثمن و( المعدود )؛ كناية عن القليل؛ لان الكثير يوزن عندهم. و( الزهد ) 
فيه بمعنى الرغبة عنه. 

فوائد: 

قال في.( الإكليل )»استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط» فاخذوا منها أن 
اللقيط يؤخذ ولايترك . ومن قوله: ( هذا غلام) أنه كان صغيراء وأن الالتقاط خاص 
به فلا يلتقط الكبيرء وكذا قوله ا وأحَاف أن يَاكْلَهُ الذَئُبْ » لان ذلك أمر يختص 
بالصغار. ومن قوله: « وشَرَوَه بَعَمْنِ بس » أن اللقيط يحكم بحريته. وأن ثمن الحرٌ 
حرام. قال بعضهم: وجه الاستدلال لانهم باعوه بثمن حقير لكونه لقيطأء وهو لا 
يملكء إذ لو ملك استوفوا ثمنه. 

قال بعض الزيدية. ورد هذا الاستدلال بان قعلهم ليس شريعة. وأما الآن 
فلاشبهة أن ظاهر اللقيط الحرية؛ كما أن ظاهزه الإسلام . 

قال المهايمي: ومن الفوائد أن الفرج قد يجصل من حيث لايحتسبء» وأنه 
ينتظر للشدة وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما.لم يكن في خاطره. وأن الشيء 
الخطير قد يعرض فيه مايهونه. وأن البشرى قد يعقبها الحزن» والعزة قد يعقبها 
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الول في تايل قو ملو 





عرس يت 


0 تف الاي رلايكم لم ا 

الْحَحَادِيثْوَاسَمُعَااتٌ عل أَمْره كمصخ ين ابتكم موس 9 

«وقال ؛ الذي اشر من مر لامرأته اكرمي معْواهُ عَسَى أن يَنْفَنا أ نخد لدم 
يخبر تعالى عن لطفه بيوسف» إذ يسّر له من اشتراه فني مصرء فاعتنى به» وأوصىٍ 
أهله» وتوسم فيه الخير والصلاح. . ومعنى «أكرمي مثْواة 4 اجعلي مَقامةا عنسننا 
مرضياً. و( المثوى ) محل الثواء» وهو الإقامة . 

قال الشهاب: وإكرامُ مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه؛ لآن من أكرم 
المحل بإحسان الأسرّة» واتخاذ الفراش ونحوه» ققد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. أو 
(المقوى ) مقحم. كما يقال: المقام السامي . 

روي أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه منهم رئيس الشرط عند ملك مصرء فاقام 
في بيت سيدهء والعناية الربانية تحفهء والنجاح يحوطه فكان يرى سيده أن كل ما 
ياتي به ينجحه الله تعالى على يدهء فتال حظرة لديه» واقامه قيّماً على كل ما 
بملكه» وضاعف تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. 

«وكذلك مَكًْا ليُرسُف في الأرض ولنْعَمَهُ من تَأويل الأحاديث » أي كما جعلنا له 
مثوى كريماً في منزل العزيز وقلبه» جعلنا له تصرفا بالأمر والنهي» ومكانة رفيعة في 
أرض مصصرء ووجاهة في أعلهاء ومحبة في قلوبهم» ليكون عاقبة ذلك. تعليمه تاويل 
الرؤيا التي ستقع من الملك» ونفضي بيوسف إلى الرياسة العظمى . 

طواللهُ غالب عَلَى أمْرِه» اي لا يُمْنَعٌ عما يشاء ولا يتَارَعٌ فيما يريد . . أو على أمر 
يوسفء أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة» فلم يكن إلا ما أراد اللّه له من العاقبة 
الحميدة . 

رلكن أكر الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 أي أن الأمر كله بيده» فياتون ويذرون زعماً أن 

لهم شيعاً من الامر. أو لا يعلمون لطائف صنعهء وخفايا لطفه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 





د وجنت هي ووذ تجوز .6ت 1ل جوتت د62 
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تب أمدَمَتَتتهحكنَاوَطمَأركدِكَ بر يني (©) 
طولما بَلََ شد آنْناهُ كما وعلماً وكَدَلِكَ نجي الْمُحْسدِينَ» هذه الآية كالتي 1 
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قبلهاء تخللت تضاعيف نظم القصة لمعنى بديع؛ وهو البدار إلى الإعلام بنتائج صبر 
يوسفء وثمرات مجاهداته» وعجائب صنع الله تعالى في مراداته إذ طوى له المنحع 
في تلك المحن» وذخرله السيادة في تلك العبودية. ومعنى ظ بلع أشدة » أي زمان 
اشتداد جسمه وقوته. 

قال أبو عبيدة: العرب تقول: بلغ فلان أشدهء إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته 
قبل أن ياخذ في النقصان. و( الحكم) إما الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل؛ أر 
الحكم بين الناس . 

قال الزمخشري: وفي قوله تعالى : طوَكَدَلِكَ نُجزي الْمُحْسنين 4 تنبيه على أنه 
كان محسناً في عمله» متّقياً في عنفوان أمرهء وأن الله آناه الحكم والعلم جزاء على 
إحسانه . 

وعن الجسن : من أحسن عبادة ربه في شبيبته آتاه اللَهُ الحكمة في اكتهاله . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

فنأ ْو ف يِما نوموقت الأتوابت دك يتل 

َالْمَصَادأتمرَقَأَحْسَنَمواق اميم يدوت © 

ا« راواه التي مو في يها عن نفسه وَعَلَقَت الأبواب وقَالَت هَبْتَ لك قال مَعَاذَ 
الله إنهُ وبي أحسن مْوَي إِنْهُ لا يُفلح م الظالمُون »4 هذا رجوع إلى شرح ما جرى على 
يوسف في منزل العزيز يعد ما أمر امرأته بإكرام مثواه» من مراودتها له وإبائه. 
والمراودة: المطالبة . أي: طلبت منه أن يواقعها. وتعديّها ب (عن) لتضميئها معنى 
المخادعة. والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر والسترء وإيراد 
الموصول دون امرأة العزيز» لتقرير المراودة. فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. 
قيل لامرأة: ما حملك على ما لاخير فيه؟ قالت : قرب الوساد؛ وطول السواد. ولإظهار 
كمال نزاهته عليه السلام - كما سياتي-. 

و( هَيْتَ) قرئت ك (لَيْتْ وقيل وحَيْثْ)» وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدهاء 
وفتح التاء وضمها. وهي في هذه اللغات اسم فعل بمعنى ( تعال). واللام لتبيين 
المفعول أي المخاطب. ونقل عن الفراء أنها لغة لأهل حوران سقطت إلى مكة 
فتكلموا بها. 
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قال ابن الأبياري: هذا وفاقً بين لغة قريش وأقل حوران» كما اتفقت لغة 
العرب والروم في ( القسطاس ) ونحوه. 

وظمَعَاذَ الله منصوب على المصدر. أي : أعوذ باللّه معاذاً مما تدعينني 
إليه» لكونه زنى وخيانة فيما اؤتمنت عليه» وضرًا لمن توقع النفع» وإساءة إلى 
المحسن. 

قال ابو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه» وإشارة إلى التعليل بأنه 
منكر هائل»!يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه؛ وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد 
شاهد بما آراه اللّه تعالى من البرهان النيّر على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح» 
ونهاية السوء. 

وقوله : «إِنْهُ ز َب أَحْسن مَغُواي4 تعليل للامتناع ببعض الأسباب الخارجية» مما 
عسى أن يكون مؤثرا عندهاء وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي 
الذي تكاد تقبله لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن. وفائدة تصدير الجملة به 
الإيذان بفخامة مضموتهاء مع ما فيه من زيادة تقريره في الأزهنء فإن الضمير لا يفهم 
. منه من أول الأمر إلا شأن ميهم له خطرء في فيبقى الذهن مترقباً لما يعقبه» فيتمكن عدد 
. وروده له فضل تمكن. فكأنه قيل: إن الشان الخطيرهذاء وهر ربي» أي سيدي 
العزيز» أحسن مثواي» أي تعهدي؛ حيث أمرك بإكرامي: فكيف يمكن أن أسيء إليه 
بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بالطف وجه. وقيل: الضمير 
لله عر وجل» و رئي 4 خبر إن 24 وط أحسن مثواي » خبر ثان. أو هو الخبر والأول 
بدل من الضمير. والمعنى: أن الحال هكذاء فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة 
الكبيرة؟ وفيه تحذير لها من عقاب اللّه عر وجلّ. وعلى التقديرين» ففي الاقتصار 
على ذكر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه» إيذان بأن هذه المرتبة 
من البيان كافية في الدلالة على استحالته» وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع اصلاً. 

وقوله تعالى : (إِنّهُ لا يفْلحَ الظَالمون 4 تعليل للامتناع المذكورء غب تعليل. 
و(الفلاح) الظفرء أو البقاء في الخير. ومعنى( أفلح) دخل فيه كاصبح وآخواته. 
والمراد ب ( الظالمين) كل من ظلمء» كائناً من كام فيد خل في ذلك المجازون 
للإحسان بالإساءة؛ والعصاة لأمر اللّه تعالى» دخولاً اوليّأ وقيل: الزناة» لانهم ظالمون 
لإنفسهمء وللمزني بأهله . انتهى . 

وقال بعض اليمانين: ثمرات هذه الآية ثلاث: 
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الاولى - أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك» 
ليعصمه منهاء ويدخل فيه دعاء الشيطان» ودعاء شياطين الإنس» ودعاء هوى النفس. 

الثانية - أن السيد والمالك يسمى (ريّا) 

الثالثة - أنه يجوز ترك القبيح لقبحه» ورعاية حق غيره؛ وخشية العار أو 
الفقر» أو الخوف» ونحو ذلك . ولايقال: التشريك غير مفيد في كونه تاركاً للقبيح» 
وانه لايئاب وتدل أيضاً على لزوم حسن المكافاة بالجميل» وأن من آخلّ بالمكاناة 
عليه؛ كان ظالماً . انتهى . 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
وَلْقَدهْسَْوموَهَمَيب لول أن رم برْسنَرَي. مكَدَلِكَ لضْرِفَعَنْهُ 
ألشر وَالْشَحْمَآءَتمنْعبَاو الشخلييرت ) 


<رلقد همْت به رهم بها لولاً أن رأى بُرْهَان ند كَدلك لتصرف عَنْهُ السُوء 
وَالْقحشاء. إِنهُ من عبَادنا المُخْلْصينَ) (الهم) *يكون يمعتى القصد والإرادة» ويكون 
فوق الإرادة ودون العزم؛ إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإزماع عليه؛ وبالعزم: 
القصد إلى إمضائه؛ فهو أول العزيمة. وهذا معنى قولهم: الهم همان: هم ثابت معه 
عزم وعقد ورضا وهو مذموم مؤاخذ به؛ وهم بمعنى خاطرء وحديث نفسء من غير 
تصميم» وهو غير مؤاخذ به. لأنه خطور المناهي في الصدور» وتصورها في الأذهان» 
لامؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان. 

روى الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة عن النبي َه قال: إن الله تجاوز 
لامتي عمًا حدثت ثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به. ورواه الطبراني عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنهمال" . 

فمعنى قوله تعالى: : « ولقد هِنت به» أي بمخالطته» أي قصدتها وعزمت 
عليها عزماً جازم لا يلويها عنه صارف»؛ بعد ما باشرت مبادئها من المراودة» وتغليق 
الأبواب» ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها ظمَيْتَ ك4 مما اضطره إلى الهرب إلى 
الباب . 





)١(‏ أخرجه البخاري في: العتق؛ * - ياب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» حديث رقم 
ليده 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 5١١‏ و5305 
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ومعنى قوله ظ وهم بها ولا أن رأى ران به 4 أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها. 
كما همت به؛ لتوفر الدواعي. ولكنه رأى من تاييد الله له بالبرهان ما صرف عنه 
السوء والفحشاء. 

قال ابو حيّان: ونظيره (قارفت الإثم لولا الله عصمك). ولا نقول: إن جواب 
(لولا) يتقدم عليهاء وإن لم يقم دليل على امتناعه: بل صريح أدوات الشرط العاملة 
مختلف فيهاء حتى ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمهء بل نقول: هو 
مجذوف لدلالة ما قبله عليه. لان المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. 
انتهى . 

فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يهم أصلاً. وقيل: جواب (لولا) لغشيها ونحوه. 
فمعنى (الهم) حينئذ ما قاله الإمام الرازي: من أنه خطور الشيء بالبال» أو ميل 
الطبع . كالصائم في الصيف. يرى الماء البارد» فتحمله نفسه على الميل إليه؛ وطالب 
شربه» ولكن يمنعه دينه عنه . وكالمرأة الفائقة عا وجمالأء تتهيا للشاب العاري 
القوي» فتقع بين الشهوة والعفة» وبين ن النفس والعقل» مجاذبة ومنازعة ( فالهم ) هنا 
عبارة عن جواذب الطبيعة» ورؤيةٌ البرهان جواذب الحكمة؛ وهذا لايدل على حصول 
الذنب» بل. كلما كانت هذه الحال أشدء كانت القوة على لوازم العبودية. أكمل. 
انتهى . 

وكذا قال أبو السعرد+-إن همه بها بمعنى ميله إليهاء بمقتضى الطبيعة 
البشرية؛ وشهوة الشباب وقرمه؛ ميلاً جبليأً لا يكاد يدخل تحت التكليف»ء لا أنه 
قصدها قصداً اختيارياً.. الا يرى إلى ما سبق من استعصامه المنبئ عن كمال كراهيته 
له ونفرته عنه» وحكمه بعدم إفلاج الظالمين؟ وهل هو إلا تسجيل باستحالة صدور 
الهم منه - عليه السلام - تسجيلاً محكماً؟ وإنما عبر عنه بالهم؛ لمجرد وقرعه في 
صحبة همها في الذكرء بطريق المشاكلة؛ لا لشبهه به كما قيل. ولقد أشير إلى 
تباينهماء حيث لم يُلرَا في قَرَن واحد من التعبير» بأن قيل: ولق هما بالمخالطة؛ أو 
هم كل منهما بالآخر. وصّدرالاول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي» وعقب 
الثاني بما يعفو أثره من قوله عر وجل: طلولاً أن رأى بِرَهَانَ ربّهم أي حجته الباهرة» 
الدالة على كمال قبح الزنى» وسوء سبيله. والمراد برؤيته لها كمال إيقانه» ومشاهدته 
لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين. وكانه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب 
ذلك البرهان التير» على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون» وأوجب ما يجب أن 
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يحذر منه؛ ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام» والحكم بعدم إفلاح من يرتكبه. 

وجواب (لولا) محذوف, يدل عليه الكلام. أي: لولا مشاهدة برهان ربه في 
شأن الزنى لجرى على موجب ميله الجبّلي؛ ولكن حيث كان مشاهداً له من قبل» 
استمر على ما هو عليه من قضية البرهان» وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه 
السلام» لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة؛ بل لمحض العفة والنزاهة» مع وفور 
الدواعي الداخلية» وترتيب المقدمات المخارجية؛ الموجبة لظهور الاحكام الطبيعية. 
أنتهى . 

فاتضح أن لاشبهة فيها على عصمة يوسف عليه السلام» فإن الانبياء ليسوا 
بمعصومين من حديث النفس؛ وخواطر الشهوة الجيآية» ولكنهم معصومون من 
طاعتهاء والانقياد إليهاء ولولم توجد عندهم دواع جبلية» لكانوا إما ملائكة أو عالماً 
آخر. ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي» لانهم يكونون مقهورين على تركها 
طبع والعتين لايؤجر ويئاب على ترك الزنيى ؛ لان الاجر لا يكون إلا على 0 
والترك بغير داعية ليس عملا وأما الترك مع الداعية» فهو كف النفس عما تتشو 

إليه» فهو عمل نفسي . 

وحقيقة عصمة الأنبياء هي نزاهتهم, وبعدهم عن ارتكاب الفواحش والمنكرات 
التي بعثوا لتزكية الناس منهاء لثلا يكونوا قدوة سيئة» مفسدين للأخلاق والآداب» 
وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع؛ وليس معناها أتهم آلهة منزهون عن 
جميع ما يقتضيه الطبع البشري. 

هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الولعين بسرد الروايات» ما تلقفره من اهل 
الكتب» ومن المتصولحين» من تلك الاقاصيص المختلقة على يوسف عليه السلام» 
في همه؛ التي أنزه تأليفي عن نقلهاء بردهاء وكلها - كما قال العلامة أبوالسعوه - 
خرافات واباطيل» تمجها الآذان» وتردها العقول والأذهان» ويل لمن لاكها ولفقّهاء أو 
سمعها وصدقها. وسبقه الزمخشري» فجود الكلام في ردهاء فلينظر» فإنه مما يسر 
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. الواقف عليه . 

0 و( السوء): المنكر والفجور والمكروه. ( والفحشاء ) : ما تناهى قبحه 

ا قال أبو السعود: وفي قوله تعالى « صرف عَنْهُ... 4 الخ آية بينة؛ وحججة قاطعة 
5 على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية» ولا توجه إليها قطء .وإلا 
1 لقيل: لنصرفه عن السوء والفحشاء. وإنما توجه إليه ذلك من خارج» فصرفه الله 
3 تعالى بما فيه من موجبات العفة والعصمة . فتامل. 
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و( المخلصين ) قرئ بكسر اللام» بمعنى الذين اخلصوا دينهم لله ويالفتح أي 
الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم. 

قال الشهاب: قيل: إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه 
السلام. فشهد الله تعالى بقوله «لتَصرف...» الخ» وشهد هو على نفسه بقول: 
«هي رَاوَدني 4 ونحوهء وشهدت امرأة العزيز بقولها: «ولقد راوَدنهُ عن نَفْسهِ 
فاسَْنْصَم م وسيدها بقوله: طإِنْكَ كُنت من الْحَاطينَ# وإبليس بقوله: ( اريم 
أجْمعينَ إلا بادك مهم المخْلصِين» فتضمن إخباره بأنه لم يُغْوهء ومع هذا كله لم يبرئه 
أهل القصصء انتهى عقا الله عنهم! 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَأَسَْبَقَااَابَوَقَدَتْ قَِيِصَوْن درولاب 0 لت مَاجرَآ 


مئأامبأضةسشوة لال منج عاك أب 

(وَاستبقَا الباب4 متصل بقوله: لإ وَلقَد هَمْتْ ب 34 الخ وقوله: 
وكذنك 4 إلخ؛ اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريراً ا والمعنى: ولقد 
همت به»:وابى هوء واستبقا الباب» أي قصد كل سبق الآخر إلى الياب : فيوسف عليه 
السلام ليخرج» رهي لتمنعه من الخروج ووحّد (الباب) هنا مع جمعه أولاًء لان 
المراد بالباب البراتي الذي منه المخلص. 

«رقدات قُميصه من شر أي اجتذيته من خلفه فانقدّءأي انشق قميصه. 
« وألقيا سيدا لَدَى البآب » أي صادفا بعلها ثمة ثمة قادماً. 

طإقالت ما جرَاءُ من أراد باهلك سُوءا إلا أنا يُسْجَنْ أوْ عَذَابُ أليم 4 تبرئة لساحتهاء 
وإغراء عليه . 

القول في تأويل قوله تعالي: 
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5 00 





فصدقت وَهُوَ من الكاذبين » لأن قده منه أمارة الدفع عن نفسها به؛ أوتعثره في مقاد 
ذبين زه كلهم عن وتعثره في مقادم 


قميصه بسبب إقباله عليهاء فقد لإسراعه خلفها . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
دان ِضُم دمن د كدي وَهْوٌ منَلصَدرِوْنَ ا 


(وإن كَانَ قميصه قد من دَبْر فَكَذَبتْ وهر من الصّادقين» لأنه أمارة إدباره عنها 
بسب أنها تبعته» واجتذبت ثوبه إليها فقدته. 

ومن الطائف ما قيل: إن هذا الشاهد أراد ألا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بأن 
انقطاع قميصه إنما كان من دبرء فنصبه أمارة لصدقه وكذبها. ثم ذكر القسم الآخر» 
وهو قلأه من قبل على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى ينفي عن نفسه التهمة في 
الشهادة» وقصد الفضيحة؛ وينصفهما جميعاء فيذكر أمارة على صدقها المعلوم 
نفيه» كما ذكره أمارة على صدقه المعلوم وجوده. ومن ثم قدم أمارة على صدقهاء 
على آمارة صدقه في الذكر إزاحة للتهمة» ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة؛ فلا 
يضره تأخيرها. وهذه اللطيفة بعينها ‏ واللّه أعلم - هي التي راعاها مؤمن آل فرعون 
في قوله: فول َك كايا له كذية وإ يك صادقا يُصيْكُم بض الذي معداكم» 
[غافر:4؟]. فقدم قسم الكذدب على قسم الصدق» إزاحة للتهمة التي خشي أن 
تتطرق إليه في حق موضى عليه السلام» ووثوقا بان القسم الثاني وهو صدقهء هو 
الواقع» فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه انفائدة ومن ثم قال: «إ بَعْضُْ الذي يَعَدْكُمْ » 
ولم يقل: كل ما يعدكمء تعريضا بأنه معهم عليه وأنه حريص على أن يبخسه حقه 
وينحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام» لكشف وعاء أخيه الآتي ذكره؛ لانه لو 
بدأ به لفطنوا أنه هو الذي أمر بوضع السقاية فيه - واللّه أعلم - 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ٍفلمًا وأى قممص فد من دير قالإِنهُ من دكن يدن يم يعني بالكيد : 
الحيلة والمكر. وإنما استعظم كيدهن» لانه الطف واعلق بالقلب؛ وأشد تاثيرا في 
النفس» ولهن فيه نيقة ورقق» وبذلك يغلبن الرجال 

تنبيه : 

قال ابن الفرس: يحتج بالآية من يرئ الحكم بالامارات والعلامات» فيما لا 
تحضره البينات» كاللُمَطَةٌ والسرقة والوديعة ومعاقد الحيطان والسقوف وشبهها. 


وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وُسْ ف أَعْرضْسَنْ هَدَوَاسْتَْفرِى لدَيْكََوِ حك ب نَكفَايلِيبنَ © 


5 أغرض عَنْ هذا » نودي بحذف حرف النداءء لقربه وكمال تفطنه 
للحديث. 

أي : يا يوسف أعرض عن هذا الأمر واكتمه» ولاتحدث به 

« واستغفري لَدنْبكَ » أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب» ثم قذفه 
بما هو بريء منه. 

(ِإِنْك كلت من العاطعين » أي من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال: 
خطئ إذا آذتب متعمداء وأخطأ إذا فعله من غير تعمد. ولهذا يقال: أصاب الخطاء 
واخطا الصواب» وأصاب الصواب.. وإيثار جمع السالم تغليباً للذكور على الإناث» 
ودل هذا على أن العزيز كان رجلاً حليماً» إذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار. 

قال ابن كثير: أو أنه عذرها لانها رات ما لا.صبر لها عنه. ويقال: إنه كان قليل 
الغيرة . 

قال الشهاب : وهو لطف من الله تعالى بيوسف عليه السلام. 

وقال أبو حيان : إنه مقتضى تربة مصر. انتهى . 

وقد تقرر لدى المحققين أن لاختلاف أحوال العمران في الخصب والجدب» 
وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتوابعها - آثراً في أخلاق البشر وأبدانهم - انظر 
المقدمة الزابعة والخامسة من ( مقدمة ابن خلدون ) . 

لم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة - وهو مصر- 
بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

ضوهن الْمَدسَةٍأم رآ تَالْعريبوقَدهَا عَنَتَْسِهِقَدْسَعَمَهَاحبَاإِنَا 


2007 


لنرينهافٍ افصَكلِصُينٍ 09 
« وقال نسنوةٌ في المديئة امْرآة الْمَزيزٍ ترود قََاهَا عن نفَسه 4 العزير: الاميرء مأخوذ 
من (العز) وهو الشدة والقهرء وقد غلب على أمير مصر والإسكددرية. 
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ذِقْد شَفْقّها حبَا4 أي خرق حبه شَغافَ قلبهاء حتى وصل إلى الفؤاد. 
و(الشّغاف ) كسحاب» حجاب القلب. 


0 ( إن لترأها في ضلال مبمن» أي في خطا عن طريق الرشد والصواب. وإقحام 

8 الرؤية» للإشعار بان حكمهن بضلالها صادر عن رؤيّة وعلم؛ مع التلويح إلى تنزههن 

عن مثل ذلك. 
القول في تأويل قوله تعالى: 

1 فَمَاسمعت مع تبمَكْرِهِنَ رس دصرن لَرَمتكَارَانتْ م ُوسدَوَبتْنيِن 


ء دخ عوة 


/ لخر عَلررلته كز وَعَطَعْنَ نونحس ينما هَدَاسر إن 
مَدَآإلمَكُ ويد 

فَلَمًا معت بِمَكْرهنُ» أي اغتيابهن» وسوء قالتهن. استعير ( المكر) ل( الغيبة) 
(الغيبة) لشبهها له في الإخفاء أو (المكر) على حقيقته» وكن قلن ذلك لتريهن 
يوسف. 

« أرسلت إِليْهِن 4 اي تدعوهن للضيافة مكراً بهن» «واعتدت) اي أحضرت 
وهيات لمن مكنا أي ما يتكئن عليه من الوسائدء 8 وآنت انت كل واحدة مَنْهِن 
سكينا» أي ليعالجن بها ما ياكلن من الفواكه ونحوها. ظوَقَالَت 4 أي ليوسف 
طاخرج عَلَمهِن» أي ابرز إليهن 

قال الزمخشري تعيدت يتلل الهيئة - وهي قعودهن متكئات والسكاكين 
في أيديهن - أن يدعشن وِيِبْهَئْنَ عند رؤيته» ويشغلن عن نفوسهن» فتقع أيديهن 
على أيديهن فيقطعنهاء ؛ لان المتكئ إذا بهت لشيء وقعت يده على يده؛ فتيكنهن 
بالحجة» وقد كان ذلك كما قال تعالى : « فَلَمًا رأينه أكْبَرنْه 4 اي اعظمنة» وهين 
حسنه الفا ثق» ج وقطْعن يدهن 4 أي جرحنهاء كما تقول: : كنت أقطع اللحم فقطعت 
يدي» تريد: : جرحتها ف وَقُانَ حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا مَك كريم» حاش : أصله 
حاشاء وحذفت ألفه تخفيفا» وبها قرأ أبو عمرو في الدرج, أي تنزيها له سبحانه عن 
صفات النقص والعجز» وتعجباً من قدرته على مثل ذلك الصنع البديع. وإنما نفين 
عنه البشرية لغرابة جماله. وأثبتن له الملكية» » على نهج القصرء بناء على ما ركز في 
الطباع ألا أحسن من الملك» كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان؛ ولذلك يشبهء كل 
متناه في الحسن والقبح بهما 
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سورة يوسفء الآيتان/ 1" و "97 ايفن 
ا ا ا ا مم 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 
كت على ليو ودود يواستم وفع 
تانزتجهر ركنا ضبن © 

لقانت فذلكن الذي لُمَمْسي فيد أي في الافتتان به ط ولق راودثهُ عن نفسه 
فَاسْتَمْسَم» أي امتنع» طالباً للعصمة مستزيداً منها. 

قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة» يدل على الامتناع البليغ, والتحفظ 
الشديدء. كانه في عصمة؛ وهو يجتهد في الاستزادة منها. ونحوه: استمسك» 
واستوسع الفتق» واستجمع الرأي» واستفحل الخطب. وهذا بيان لما كان من يوسف 
عليه السلام» لا مزيد عليه» ويرهان لاشيء أنور مئه» على أنه برىء مما أضاف إليه 
أهل الحشوء مما فسروا به الهم والبرهان. انتهى . 

طولين لم يَفْمْلْ ما آمْرْه لَيُسْجمْنْ م أي ليعاقبنٌ بالسجن والحبس ظوليكُونا من 
الصاغرين » أي الأذلاء المهانين. 

ولما سمع يوسف تهديدها: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ع عار نر بخ 2 صر سم جر 2 و عام ات ميا ع رصعل ل وك, وري 2 

َال رب الجن أحبإَِمِمَا يعون إِليْهِ و إلاتصرف 2 صب لين 

ينهي © 

قال رب المسّجَنْ أَحَبْ إلَي مما يدعونني إليّه4 أي من مواتاتهاء لأنه مشقة 
قليلة» تعقبها راحات أبدية. ثم فزع إلى الله تعالى في طلب العصمة بقوله «رإلاً 
تضرف عَنّي خَيدَْنْم بعني: ما أردن مني أصب إلبهن» أي أمل إلى إجابتهن 
بمقتضى البشرية «وأكن من الجاهلين» أي بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من 
القبيح. © 

قال أب السعود: هذا فزع منه؛ عليه السلام؛ إلى الطاف الله تعالى. جرياً على 
مسئن الأنبياء والصالحين» في قصر نيل الخيرات» والنجاة من الشرور» على جناب الله 
عز وجل» وسلب القوى والقدر عن أنفسهم» ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف 
كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة» كقول المستغيث: أدركني وإلا هلكت. لا 
أنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة؛ وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن. 
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قال القاشاني : وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبداً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«فاستجاب لَه به 4 أي أجاب له دعاءه ظ فَصّرَف عَنْهُ كَيْدَهْنْ» أي أيده بالتاييد 
القدسي» فصرفه إلى جناب القدس» ودفع عنه. بذلك: كيدهن (ِإِنّهُ مُوَ المع 4 أي 
لدعاء المتضرعين إليه: ظَالْعَليمٍ 4 أي بما يصلحهم. 

القول في تأويل قوله تعالى : 
بعد ماروا الت لَيُسَجْْنمُ حَقّحِدنِ 





ذِتُمْ بدا َهُم 4 أي ظهر للعزيز وأهلهء «إمن بعد ما روا الآيات 4 أي الشواهد 
على براءته» فإ ليسجننة حتى حون » أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَدَكَلَ مَعََليَجْنَّ فتََانِ فَالَأَحَدُهُمَآ إِفْأرنن عو حمر 

بكر رهم «جميالة عءى ساس مو م بس سارة 4 2 

نحي لقوق وأو مانا كل دنه يونا لكين 

«ودَخل معَهُ السّجن فعَيانِ4 روي أنهما غلامان كانا لفرعون مصرء أحدهما 
رئيس سقاته والآخر رئيس طعامه؛ غضب عليهما فحبسهماء فكانا مع يوسف. ثم 
رآهما يوما وهما مهمومان فسألهما عن شانهما؛ فذكرا له أنهما رأيا رؤيا غمتهماء 
وليس لهما من يعبرها. فقال لهما: أليس التأويل للّه؟ قصًا علي! فذلك قوله تعالى: 
«إقال أحدهما »4 وهو صاحب شرابه: «إإِنّي أراني أَعْصِرٌ خَمْرأ 4 أي عدبا تسمية 
للعنب بما يؤول إليه؛ أو الخمر بلغة عمان اسم للعنب» وذلك أنه قال: رآيت في 
المنام كاة بين يدي وعاءا فيه ثلاثة قضبان عنب» ثم نضجت عناقيدها وضارت 
عنباء وكانت كأس فرعون في يديء فاخذت العنب» وعصرته في الكاس» وناولتها 
لفرعون . 

95 «رقان الآخر» وهو صاحب طعامه: (إِني أراني أحمل فَوْقَ رأسي خْبْا ناكل 

الطير منه 4 وذلك أنه قال له: رايت كان فوق راسي ثلاث سلال حوّاري» والطير تاكل 
من السلة العليا فوق رأسي . 
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سورة يرسف» الآية/ 710 وار 


نينا بَتأويله 4 أي أخبرنا بتفسير ما رأيناء وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا ( إنا 
ناك من الْمُحْسِينَ4 أي الذين يحسنون عبارة الرؤياء أو من المحسنين إلى أهل 
السجن» تداري مريضهم» وتعزي حزينهم؛ وتوسع على فقيرهم» فأحسن إلينا 
بكشف غمتناء إن كنت قادرا على ذلك . 

ثم أشار» عليه السلام؛ لهما بان ما رأياه سهل التأويل» لوجود مثاله في المنام» 
وأن له علماً فوقه» وهو أن يبين لهما كل جليل ودقيق من الأمور المستقبلة» وإن لم 
يكن هناك مقدمة المنام» حتى إن الطعام الموظف الذي ياتيهما كل يوم يبينه لهما 
قبل إتيانه» وإن ذلك ليس من باب الكهانة؛ بل من الفضل الرباثي لمن يصطفيه 
بالنبوّة, وهذا معنى قوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَكَاييَكْماطلمَا سا رتكا بوبه قبل ْنَا 

عَلْمْن رَفَِِقْرَكْتْ يك رجن بأئه ركه اليو كن زه 

ؤِقَالَ لا ياتيكُمًا طعام تُرزقائه إلا نَبانَكُما بتاويله قبل أن يَاتيكُما 4 أي قبل أن 
يصلكما. والمراد بالطعام ما يبعث إلى أهل السجن. وتأويله ذكر ما هوء بأن يقول: 
ياتيكما طعام كيت وكيتء» فيجدانه كذلك. وحقيقة (التأويل) تفسير الألفاظ 
المراد منها خلاف ٠‏ ظاهرها ببيان المراد. 

قال أبو السعود : فإطلاقه على تعيين ما سياتي من الطعام» إما بطريق الاستعارة . 
فإن ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المبهم بمنزلة التاويل» بالنظر إلى ما رئي في 
المنام؛ وشبيه له؛ وإما بطريق المشاكلة؛ حسبما وقع في عبارتهما من قولهما: :ا( نبَننا 
بتاويله 4. ومراده عليه السلام بذلك: بيان كل ما يهمهما من الآمور المترقبة قبل 
وقوعها. وإنما تخصيص الطعام بالذكر لكونه عريقاً في ذلك» بخسب النحال» مع ما 
فيه من مراعاة حسن التخلص إليه مما استعبراه من الرؤيبَيْن المتعلقتين بالشراب 
والطعام: 

ؤذَلكُما» أي ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات ومن عَلْمي ري »4 أي بالوحي 
والإلهام» لا من التكهن والتنجيم. وفيه إشعار بأن له علوماً جمة؛ ما سمعاه شذرة من 
جواهرها . وقوله تعالى : طإنَي ترَكْت مله قوم لايُؤْسونَ باللهرَهُمْ بالآخرة هم كافررْد ) . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
َأتضْتْمِلََمابَلعيرهِيمَوَإسْحَقَ وَينْقُوبَ ماكات 2 لان رك ومن 
عََدَللكَ بنع هناك اديس وَلكنَأخ اَي للتذكرة © 
(وَائبعْت ملة آبائي إبرآهيم وإسحاق وَيَعْقُوب, ما كان لْنا أن نُشْرِك بالله من شيي 
ذلك من فضل الله عَلَيَنَا وَعَلى الئاس ولكن أكْثْرَ النّاس لا يَشكُرُود » هذه الجملة إما 
مسوقة لبيان علة تعليم الله له بالوحي والإلهام» أي خصني بذلك لترك الكفر» 
وسلوك طريق آبائي المرسلين» أو كلام مستانف» ذكر تمهيداً للدعرة» وإظهار أنه من 
بيت النبوة» لتفوى رغبتهما في الاستماع إليه» والوثوق به» والمراد بتركه ملة الكفر 
الامتناع عنها رأسنًء كما يفصح عنه قوله : لمَاكَانَ لَنا أن شرك بالقه من شيء» أي ما 
صح ولا استقام ذلك لناء فضلاً عن الوقوع . وإنما عبر عنه بذلك» لكونه أدخل 
بحساب الظاهر في اقتدائهما به عليه السلام . والتخصيص بهم مع أن الشرك لايصح 
من غيرهمٍ أيضاء لآنه يثبت بالطريق الآولى . أو المرد نفي الوقوع منهم لعصمتهم. 
وتكرير (هُمْ) للدلالة على اختصاصهمء وتاكيد كفرهم بالآخرة. وزيادة (من) في 
المفعولء أعني «إمن شيء» لتاكيد العموم,» أي لا نشرك به شيئاً من الاشياء » قليلا 
أو حقيرأ صئماً أوملكاً أوجنياً أو غير ذلك. 
ا 
ا وقوله: طذَلك من فضل الله علَيْنا وَعَلَى اناس 4 يعني عدم الإشراك بالله» وهو 
0 التوحيد؛ من نعم اللّه العامة» التي يجب شكره تعالى على الهداية لها بالفطر 
ا السليمة» ونصب الدلائل الأنفسية والآفاقية . 
١‏ ثم بين أن أكثر الئاس نبذوا هذه النعمة بعد ما حق عليهم شكرها . 
ا 





























ولما ذكرء عليه السلام, ما هو عليه من الد ين القويم» تلطف في الاستد لال 
على بطلان ما عليه قومهما من عبادة الأصنام» فضرب لهما مثلاً يتضح به الحق خق 

0 اتضاح بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


١ 

ْ يصَدحي اليج رياب مسَفرفوت َي أ أمَهالوسِدُالْتَهَادُ (©) 
0 

ا 





( ياصاحبي السُجن أأرباب مُتَفْرَقُون خَيْرٌ أم الله الواحد الْفََارّ4 وصغهما بالصحبة 
الضرورية المقتضية للمودة؛ وبذل النصيحة. أي: ياصاجبي فيه. فجعل الظرف 
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سورة يوسفء الآية/ 4٠‏ لفن 





توسعأء مفعولاً به. أي: أأرباب شتى تستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب 
واحد قهار لا يغالب؟ 

قال بعضهم: دلت الآية على أن الشرع كما جاء مطالباً بالاعتقاد» جاء هادياً 
لوجه الحسن فيه. وذلك أن هذه الآبة تشير إشارة واضحة إلى أن تفرّق الآلهة يفرق- 
بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم. وهو يذهب بكل 
فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه؛ وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى. أما 
اعتقاد جميعهم بإله واحدء فهو توحيد لمنازع تقوسهم إلى سلطان واحد» يمخضع 
الجميع لحكمه؛ وفي ذلك نظام أخوتهم؛ وهي قاعدة سعادتهم. فالشرع جاء مبينا 
للواقع في أن معرفة اللّه بصفاته حسنة في نفسهاء فهو ليس مُحُدِثٌ الحسن. انتهى . 

وفي قوله: أْرْبَاب مَُفَرَقُونَ4 إشارة إلى ما كان عليه اهل مصر لعهده عليه 
السلام» من عبادة أصنام شتى . 

يقول بعضهم: كما أن مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطة» كذلك في 
عبادة.الأصنام: فإن اهلها فاقوا كل من سواهم في الضلال. فكانوا يسجدون للشمس 
وللقمر والنجوم والأشخاص البشرية والحيواتات» حتى الهوام وأدنى حشرات الآرض . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 





050 2 90 5 
مَاتبدُونَ من دونو ءٍلَاَأَسَمَآه سَيَِحْمُوهَ أنَشرٌ وََابَآزْكُم لَه 3 
9 2 4 عه وسو ع عر و عر ووس 2# قم ا م مم 3 
يجان سُلْط لحك لابه رامذ كَالِ نسم 1 





أسخار الايد لاننلئرت ( ْ 

ونا تَعْبُدُودَ من دُونه» أي من دون الله «إلأ أسْمَاءٌ سَمَيكُمُوهَا نكم وآناؤكم » 

يعني أنكم سميتم, ما لا يستحق الإلهية» آلهة» ثم طفقتم تعبدونهاء فكانكم لا 
تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ما أنزل الله بها من سُلْطان» أي حجة 
تدل على صحتها إن الْحُكْم 4 أي في آمر العبادة والدين طلا لله م لانه مالك» وهو 
لم يحكم بعبادتهاء لانه طِأْمْرٌ آلا تَعْبّدْرا إلا إياهُ) لآن العبادة غاية التذلل» فلا 








يستحقها إلا من له غاية العظمة؛ ل ذَلكَ» أي التوحيد الدال على كمال عظمة اللهى 
بحيث لأيشاركه فيها غيره «الدين الْقَيّم4 أي الحق المسعقيم الثابت» «ولكن أكْفرَ ‏ * 
الئاس لآ يعْلمُون » أي لجهلهم: ولذا كان اكثرهم مشركين. : 
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لا يخفى أن قوله تعالى: لقَالَ لا يَاتيكّما طُمَامٌ 4 إلى هناء مقدمة لجواب 
سؤالهما عن تعبير رؤياهماء» مهدء عليه السلا » بها له ليدعوهما إلى التوحيد» 
ليزدادا علماً بعظم شأنه, وثقة بأمره» توسلاً بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه من 
هدايتهماء لا سيما وأن أخدهما ستعاجله منيته بالصلب» فرجا أن يختم له بخير» 

قال الزمخشري : لما استعبراه ووصفاه بالإحسان» افترض ذلك» فوصل به وصف 
نفسه بما هو فوق علم العلماء» وهو الإخبار بالغيب» وأنه ينبعهما بما يحمل إليهما 
من الطعام؛ وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد. ويعرض عليهما 0 
ويزيئه لهماء ويقبح بح إليهما الشرك بالله . وهذه طريقة» على كل ذي علم أن يسلكها 

مع الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم» أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة 

الحسنة والنصيحة أولأء ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتي فيه 
ثم يفتيه بعد ذلك . . وفيهء أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم» فوصف نفسه بما هو 
بصدده - وغرضه أن يقتبس منه وينتفع به فني الدين - لم يكن من باب التزكية. 
انتهى . 

وبعد تحقيق الحق» ودعوتهما إليه» وبيانه لهما مرتبة علمه» شرع في تفسير ما 
استفسراة . ولكونه بحثاً مغايراً لما سبق» فصله عنه بتكرير الخطاب فقال: 

لقول في تويل قوله تلى: 

سبي اي تائم ذكمَفنققويمكتوان ريسا تتأسطز 

لطي يمن رأ ا 

يا صاحبي السجن أمًا أحدكما فيَسْقي ره خَمرا» أي ييخرج من السجن» ويعود 
إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمرء «وآمًا الآخْر فَيُصلْبْ فَتأكُل الطيْرٌ من رأسة» 
أي فيقتل ويعلق على خشبة» فتاكل الطير من لحم رأسه . 

«قضي الأمْرٌ الذي فيه تسْتَفْمان 4 أي قطع وتم ما تستفتيان فيه. يعني :ماله 
وهو نجاة أحدهماء وهلاك الآخر. والتعبير عنه ب (الأمر)» وعن طلب 'تأويله ب 
(الاستفتاء) تهويلاً لامرهء وتفخيماً لشأنه. إذ الاستفتاء إنما يكون في .النوازل 
المشكلة الحكمء المبهمة الجواب» وإيثار صيغة الاستقبال» مع سبق استفتائهما في 
ذلك؛ لما أنهما بصدده. إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وطره . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
بلك طَنَّأتَمْاج مَنهْمَااَدْكُرْنِ عِنِدَرَيلك فَأَنْسَنهُ ألشَّيطنُ 
إصكرريه فلت فلج نِيِضْمٌ سيت م سيد © 


ل وَقَالَ لذي طَنْ أنْهُ ناج منهمًا اذْكُرتي عند ربك » أي قال يوسف للذي علم 
نجاته من الغتيين» ) أبي خلوصه من السجن والقثل» وهو الساقي : « اذكرني عند ربك »4 
أي: اذكر حالي وصفتي» وعلمي بالرؤيا» وما جرى علي» عند الملك سيدك» عسى 
يخلصني مما ظلمت به. 

و( الظن) بمعنى العلم واليقين» ورد كثيرأً» والتعبير به إرخاء للعنان» وتادب 
مع الله تعالى. وقيل: الظن بمعناه المعروف» بناء على أن تاويل يوسف بطريق 
الاجتهاد؛ والحكم بقضاء الأمر اجتهادي أيضاً والأول أنسب بالسياق . 

اتنبيه : 

دلت الآية على جواز الاستعانة بمن هو مظنة كشف الغمة» ولو مشركاً. وقد 
جاء ذلك في قوله تعالى : ا وتَعَاونُوا عَلى الْبرّوالتّقْرى » [المائدة:؟]» وقوله حكاية 
غن عيسى: : من أنْصّاري إلى الله 4 [آل عمران:؟0] و [الصف:4١]2‏ وفي 
الحذيث: ( واللّهُ في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)('2. وجلي أن ذلك من 
نظام الكونء والعمران البشري» ولذلك مير الإنسان بالنطق. 

وأما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً: لو.لم يقل - يعني يوسف - 
الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث يبتغي الفرج من عند غير 
الله تعالى - فقال الحافظ ابن كثير: حديث ضعيف جد وذكر من رجاله الضعفاء 

راؤيين سماهما. ثم قال: وروي أيضا مرسلاً عن الحسن وقتادة. قال: وهذه 
المرسلات هاهنا لا تقبل» لو قُبلَ المرسل من حيث هوء في غير هذا الموطن - واللّه 
أعنلم - انتهى ولقد أجاد وأفاد عليه الرحمة . 

وقوله تعالى :.ه فَانْسَاهُ الشيطآن ذكر ربّه » يعني: فشغله الشيطان حتى نسي 
ذكر يوسف عند الملك. لفُلْثَ» أي مكث يوسف (في السّجْن بطع ستين» أي طائفة 
متها.. 1 

(1) أخرجه مسلم في: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حذيث رقم 8 من حديث طويل لأبي 
هريرة. 
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ولاهل اللغة أقوال في ( البضع): ما بين الثلاث إلى التسعء أو إلى الخمسء أو 
مالم يبلغ العقد ولانصفه: يعني ما بين الواحد إلى الأربعة وقيل غير ذلك . 
ولما دنا الفرج من يوسف عليه السلام» برحمته تعالى» وما هيأه من الأسباب: 
رأى فرعون مصر هذه الرؤيا التي أشار إليها تعالى بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
05 ه22 
سَدلدتٍ خضروا ِدَأْخَرَيَِستَتٌ 84 يلكا وف ري ىإ كدر ريا 
اق سل 
سيت © 
طوقال الْمَلك 4 أي لملعه : (إني أرى سبع بقرات سمَانٍ يأكلن سبع عجّاف 4 أي 
هالكات من الهزال. . بجمع عجفاء» بمعنى المهزولة؛ ضد السمينة» «وَسيع هات 
أي وآرى رؤيا ثانية سبع سنبلات 9خُظر وأخْرَ يابسات 4 أي وسبعاً آخر يابسات 
دقيقة» أي نبتت وراءهاء فابتلعت السنابل الخضر الممتلئة وإنما استغنى عن عددها 
وإعدامها للخضرء للاكتفاء بمااذكر من حال البقرات لانها نظيرتها . 
وقوله: «إيا أيْها الملا أفُوني في رُؤيّاي إن كُنْكُم للرؤيًا تَعبرُونَ 4 خطاب للاشراف 
من قومهء وكان دعاء إثر استيقاظه. سحرة مصر وحكماءها » وقص عليهم رؤياء هذه. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لسن ع 9 م عر اج سر له مر سه 


َالُواَضمَثٌ حا مَوَمَائَنَأوبلٍ قبسي ©) 


<قَانُوا» أي الملا للملك «أضفاثٍ أحلاو» أي تخاليطها. جمع (ضغث) 
وهوفي الاصل ما جمع من اخلاط النيات حزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة 
من أحاديث النفس» ووساوس الشيطان» وتريها في المنام . و(الأحلام) جمع 
(حلم)؛ وهو ما يراه النائم» فهومرادف للرؤياء إلا أنها غلبت في رؤيا الخيره والشيء 
الحسن»وغلب الحلم على خلافه. وفي الحديث؟ الرؤيا من اللّه» والحلم من 
الشيطان'"؟ . 


ا ل سورة يوصفء الآيعان / 47 و46 
ا ميحج ا 0 























)١(‏ أخرجه البخاري في : التعبير» ٠١‏ - باب من رأى النبي قله في المنام» حديث 24 عن أبي 
قتادة . 


3607-3 +2 دهج 6د ا دعرو وج جحو >5 +جمحتبدم :+ 3# جيتع عر حبص جنم ةج يدع حههد #وعصمحصح حدملا 


[ 
ٍ 
ٍ! 
ا 
1 




















264 >6256:25522 62636 جود وندتجوا ٠‏ 1 + .ود 


سورة يوسف, الآية / © 4 14 





قال التوربشتي: الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤياء والتفريق من 
الاصطلابحات التي سنها الشارع للفصل بين الحق والباطل؛ كانه كره أن يسمى ما 
كان من اللّهء وما كان من الشيطان باسم واحد» فجعل الرؤيا عبارة عن الصالح منهاء 
لما في الرؤيا من الدلالة على المشاهدة بالبصر أو البصيرة» وجعل الحلم عبارة عما 
كان من الشيطان» لآن أصل الكلمة لم يستعمل إلا فيما يخيل للحالم في منامه من 
قضاء الشهوة؛ مما لا حقبقة له. انتهى. 

والمراد بالجمع في (الأحلام) مافوق الواحدء لأنهما حلمان؛ رأى كل واحد 
منهما إثر استيقاظه منه, كما روي» وفهم بعضهم أنه حلم واحدء فالتمس للجمع 
نكتة فقال: إما المبالغة في وصفه بالبطلان» أو تضمنه أشياء مختلفة. ولا حاجة إليه؛ 
كما بينا. 

«ومًا نَحْنْ بتأويل الأحلام بُعَالمِينَ4 يحتمل أن يريدوا ب (الاحلام) المنامات 
الباطلة خاصة. أي: ليس لها تأويل عندناء وإنما التاويل للرؤيا الصادقة . وأن يعترفوا 


بقصور علمهم؛ وأنهم ليسوا في التعبير بنحارير. 
قال الناصر: وهذا هو الظاهر. وحمل الكلام على الأول يصيّره من وادي: 
*« على لاحب لايهتدى بمناره *« 


كاتهم قالوا: : ولاتاويل للأحلام الباطلة» فنكون به عالمين. وقول الملك لهم 
أولاً: «إن كم للرؤيًا تَعبروْن 4 دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عاتمين بهاء 
لانه أتى بكلمة الشك» وجاء اعترافهم بالقصور مطابقاً نشك الملك الذي أخرجه 
مخرج استفهام عن كونهم عالمين بالرؤيا أوْ لأء وقول الفتى : « آنا أتَبدكُمْ بتأوِيله » 
إلى قوله: الَمَلّي أرْجع إلى الئاس لَعَلَّهُمْ يَعْلَمِّنَ 4 دليل ايضاً على ذلك - والله 
أعلم-. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َالَأ ماما كرد موتكم بتأويلد. رسن © 

«وقال الذي نجَا منهمًا 4 أي من صاحبي السجنء وهو الساقي: طواذكر بَعْدّ 
أمّةِ)»م أي تذكر بعد مدة. وكان تذكره؛ على ما رويء بعد سنتين طأنَا أَنبِكُم 
بتأويله 4 أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه؛ لا من تلقاء نفسي» ولذلك لم 
يقل: أنا أفتيكم'فيهاء وعقبه بقوله طفَأرْسلُون 4 أي فابعثوني إلى يوسفء وإنما لم 





تيد ات جيه اوعد _عابيا حمدهد تعد زم 
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يذكرهء ثقة بما سبق من التذكرء وما لحق من قوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وس سف أْلصَدِدُأفِنَاقِ سَبْع بقرت يسمَانِيأكُلهنَ 
سي شاي شفر لح ل د 
يوسف أيُها الصديق 4 أي أرسل إليه» فاتاه فقال: يا يوسف! ووصفه بالمبالغة 
في الصدق. حسبما ذاق أحواله» وتعرف صدقه في تأويل رؤياه» ورؤيا صاحبه» 
حيث جاء كما أوّل؛ لكونه بصدد اغتنام معارفه» فهو من باب براعة الاستهلال «أفتنا 
في سبع بقَرات سمالا ماعن سبع عجاف' وسيع مات حُضْر وخر يَابسات» أي في 
تاويل رؤيا ذلك.. ولم يغير لفظ الملكء لأن التعبير يكون على وفقه» كما بينوه. وفي 
قوله: «أفْتنًا 4 مع أنه المستفتي وحده إشعار بآن الرؤيا ليست له؛ بل لغيره ممن له 
ملابسة بأمور العامة» وأنه في ذلك معبر وسفير» كما آذن بذلك قوله: ل« لَعَلّي أرجع إلى 
الئاس 4 أي إلى الملك ومن عنده « لعلّهم يَعْلَمُونَ 4 أي ذلك: فيعملون بمقتضاه؛ أو 
يعلمون فضلك ومكانك من العلم» فيطلبوك ويخلصوك من محنتك . وإنما لم يست 
الكلام» بل قال (لعلي) و(لعلهم) مجاراة معه على نهج الادب؛ واحترازاً عن 
المجازفة» ! إذ لم يكن على يقين من الرجوع» فربما اخترم دونه . 
* لعل المنايا دون ما تعداني * 


ظ ولامن علمهم بذلك» فربما لم يعلموه أشار إليه أبو السعود -. 
ا 


00 عي 


القول في تأويل قوله تعالى : 

َال رعو سَبَعْيسيند أب فَاحصَدم مدَووهْفي بلول َللامِمَانا لون 

© يبد دك سَبعيدا ديأ عن مَاَدَمم ناما نرت 
022 2 


َبَتَك اميا تناس وَفيهِ 9 وف يعصرون 

جقال» أي يوسف له في تاويلها « تزرعون َع نين ؛ طبأ» أي دائبين 
مواظبين كل عام منها ظقَمًا حصدثم » أي من الزرع فَذَرَوه في سنبله 4 7 لا 
تدرسوه؛ فإنه أبقى له «إلا قليلاً مدا ون ). أي في تلك السنين» يعني بقدر ما 
تأكلون. 


5 طلم يُأتي من بَعْد ذلك 4 أي السبع المذكورات ظسَبْعٌ شداد» أي سبع سنين 
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اسع سخ تم 
صعاب على التامنء لقوة القحط بعلن ما فَدْمُثُم لَهُنْ 4 أي ما رفعتم لهن من الحبوب 
المتروكة في ستابلها. ولما عبر عن البقرات بالسنين؛ نسب الاكل إلى السنين. كما 
رأى في الواقعة البقرات ياكلن حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المرئي في المنام» 
والمعبر به» وهر تأويله. ولا يتعين المجاز العقلي - أي يؤكل فيها - كما في: 
( نهاره صائم ) لجواز أن يكون مشاكلة حينكذ ٠‏ ( إلا قُليلاً مما نُحَصِئُونَ» أي تحرزون 
وتخبعون للزراعة . 

َنم يأني من بَعْد فلك 4 أي السنين الموصوفة بالشدة. واكل الغلال المدخرة 
لعَامُ فيه يِفَاثْ الاس » أي يمطرون من الغيث» أي يغاثون من القحط؛ أو يرفع عنهم 
مكروهه من الغرث «وفيه يَعُصرون » أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من عنب 
وزيتون ونحوهما . 

قال ابو السعود: والتعرض لذكر (العصر)»: مع جواز الاكتفاء عنه بذكر 
( الغيث ) المستلزم له عادة» كما اكتفى به عن ذكر تصرفهم في الحبوبء إما لآن 
استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب» إذ المذكورات يتوقف صلاحها على 
مبادئ أَخَرٌ غير المطر. وإما لمراعاة جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصة به؛ بشارة 
له؛ وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس» في القراءة بالفوقانية . وقيل: 
معنئ( يَعْصِرون) يحلبون الضروع. انتهى . 

واللفظ بعموم معناه يشمله» لأن الحلب فيه عصر الضرع ليخرج الدر. 

قال الزمخشري: تأويل البقرات السمان والسنبلات الخضر بسئين مخصبة» 
والعجاف واليايسات بسئين مجدبة» ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام 
الشامن يجيء مباركاً خصيباً » كثير الخير» غزير النعم؛ وذلك جهة الرحي . 

تغبيه : 

قال في (الإكليل): هذه الآية من أصول التعبير. وفيها أيضاً صحة رؤيا 
الكفار» وجواز تسميته ملكا وأن قولنا (الرؤيا لأول عابر) ليس عامًا في كل رؤياء 
لانهم قالوا: «أضغاثٍ أخلام 4 ولم تسقط بقولهم ذلك» فتخص القاعدة بما 
يحتمل من الرؤيا وجوهاً فيعير باحدهاء فيقع عليه. . وفي قوله: طلم يأتي من بَعْد ذلك 
عام.:» الخ زيادة على ما وقع السؤال عنه» فيستدل به على أنه لا بأس بذلك في 
تعبيز الرؤيا والفتوى. انتهى . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 


وَكَا َكل كتوفي يِدسَلمَا جام لمسُولْمَالَنْعْ ميهد مَََلْمْمَابَالُ 
لوأل ديمرق يكن دعل( 

< وقَال الْمَكَ الثوني به 4 أي أخرجوه من السجن وأحضروه؛ لما علم من علمه 
وفضلهء طفلمًا جَاءَهُ الرْسُول4 أي يستدعيه إلى الملك طقال4 أي يوسف له: 
«ارجع إلى رَبك 4 أي سيدك الملك؛ « فَام آله ما بال النسوة اللاتي قَطْعن أَيديَهُنَ 4 أي 
ما شانهن وخبرهن؟ أمره بان يساله ويستفهمه عن ذلك».ولم يكشف له عن القصة» 
ولا أوضحها له» لأن السؤال مجملاً مما يهيج الملك على الكشف والبحث 
والاستعلام» فتحضل البراءة. وإنما كان السؤال المجمل يهيج الإنسان» ويحركه 
للبحث عنه» لأنه يأنف من جهله وعدم علمه به؛. ولو قال: سله أن يفتش عن ذلك» 
لكان طلباً للفحص عنه» وهو مما يتسامح ويتساهل به؛ وفيه جرأة عليه» فريما امتئع 
منه» ولم يلتفت إليه. 

قال الزمخشري: إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك» وقدم سؤال النسوة» ليظهر 
براءة ساحته عما قرف به وسجن فيه لثلا يتسلق به الحاسدون إلى تة تقبيح أمره عندةع» 
ويجعلوه ه سلما إلى حط منزلته لديه؛ ولئلا يقولوا : ما خلد في السجن إلا لأمر عظيم 
وجرم كبير» حق به أن يسجن ويعذب» ويستئكف شره» وفيه دليل على أن الاجتهاد 
في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. قال عليه السلام: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفن مواقف التهم. ومنه قال2'0 رسول الله وه للمارين 
به في معتكفه» وعنده بعض نسائه: هي فلانه اتقاء للتهمة. 








وعن النبي َه لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره» واللّهُ يغفر له حين سثل 
عن البقرات العجاف والسمان. ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط أن 
يخرجوني. ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: «ارجع إلى رَبك 4 ولو كنت 
مكانه ولبشت في السجن ما لبشت» لاسرعت الإجابة» وبادرتهم الباب» ولما ابتغيت 
العذر؛ إن كان لحليماً ذا أناة. انتهى . 


رواه عبد الرزاق في مصنفه مرصلاً عن حكرمة . 





)١(‏ أخرجه البخاري في : الاعتكاف» / - باب هل يخرج المعتكف لحرائجه إلى باب المسجد» 
حديث 2٠١71‏ عن صفية» زوج النبي عه . 
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وقد روي في المسند والصحيحين(١2‏ مختصراً عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله لله : لو لبئت في السجن مالبث يوسف لأجبت الداعي - مدحه النبي َيه على 
هذه الأناة» كان في طي هذه المدحة بالاناة والتنبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسبق 
إلى الوهم أنه هم بإمراة العزيز هما يؤاخذ به. لأنه إذا صبر وتغبت فيما له ألا يصبر 
فيه» وهو الخروج من السجن» مع أن الدواعي متوافرة على الخروج منهء فَلأَن يصبر 
فيما عليه أن يصبر فيه من الهمء أولى وأجدر - أفاده الناصر. 

قال أبو السعود: وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز» معرماءلقي منها ما لقي» من 
مقاساة الاحزان» محافظة على مواجب الحقوق» واحترازاً عن مكرهاء حيث اعتقدها 
مقيمة في عدوة العداوة» وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن 
بإقرارها بأنها راودته عن نفسه قاستعصم » ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع 
الايدي» ولم يصرح بمراودتهن له» وقولهن ( أطع مولاتك ) واكتفى بالإيماء إلى ذلك 
بقوله: 9 إن بَى بِكَيْدهنْ عَلِيمْ 4 يعني ما كدنه به» وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى 
عظمه» وأن كنهه غير مأمول الوصول إليه» لكن ما لا يدرك كله؛ لا يترك كله. وفيه 
تشويق وبعث غلى معرفته» فهوتتميم لقوله: (اسال )» ودلالة على أنه برىء مما قرف 
به للاستشهاد بعلمه تعالى عليه وفيه الوعيد لهن على كيدهن» وأنه تعالى مجاز 
عليه, وقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ع له مس ع ةس لتر دع سار معس4 وروم وس جع سكف ل 

من سوَءْوَال َرأ تارب ان حضحص الح ل أنأرود تعن سم هلين 

طقال مَا خَطَبْكُنْ إذْ راود يُوسُف عن نَفْسِه 4 استعناف مبني على السؤال؛ كانه 
قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ فقيل : قال الملك: ما خطبكن - أي شانكن - إذ راودتن 
يوسف يوم الضيافة؟ يعني : هل وجدتن منه ميلا إليكن ؟ 





١ 
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.577/1 أخرجه الإمام أخمد في المسند‎ )١( 
باب قوله عز وجل: ل( وهم عن ضيف إبْرَاهيمْ 4 حديث‎ - 1١ وأخرجه البخاري في : الأنبياء»‎ 
.١ه99 رقم‎ 
. 592 وأخرجه مسلم في : الإيمان؛ حديث رقم‎ 
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ذفن حا لل ما لمن عليه من مُوو» أي فنيح. بال في نفي جنسه عنه 
بالتدكير» وزيادة ( من ) قَالَتَ امرأةٌ العزيز الآن حصحص الْحَقّ» أي ثبت واستقر 
وظهر بعد خفائه . «أنا راودتُهُ عن تفْسه وإنهُ لمن الصّادقينَ» أي في قوله: هي رَأوَدَنْنِي 

قال الزمخشري: ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة» والنزاهة» واعترافهن على 
أنفسهن» بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم بأن 


. صاحبه على الحق» وهو على الباطل» لم يبق لاحد مقال. انتهى -. 


* والفضل ما شهدت به الأعداء » 
القول في تأويل قوله تعالى : 





َك كنل حملي هابر ىك د فين )ا 


« ذلك » تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي طِليَعْلَم أي لَمْ 
حْنهُ بالفَيَب 4 أي ليعلم يوسف آني لم أكذب عليه في حال الغيبة» وجكتٌ بالصحيح 
والصدق فيما سكلت عنه؛ أو ليعلم زوجي أني لم آخنه بالغيب في نفس الأمرء ولا 
وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع» فاعترفت ليعلم أني 
بريكئة. ١‏ 

ل رن اله لا يهدي كيد الخَائنين أي لايرضاه ولايسدده. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ودء 6 سخ 4 هه 


تقس تاباش . 


مَعَآأيره 









عمد ".اخ أ دمت 
لسو إلامارجم ينرق مورحم 67 

وم بر في إذ انف اما السو لاا مدي لني ررحم تريد: 
وما أبرئ نفسي مع ذلك؛» فإن النفس تتحدث وتتمنى» ولهذا راودته. أو تعني :أني ما 
أبرئ نفسي من الخيانة؛ فإني قد خنته حين قرفته وقلت: فم جَرَاءُ مَنْ أرَادَ بلك 
مسُوءا إلا أن يُسْجَنَ4؟ وأودعته السجن. تريد الاعتذار مما كان منها أن كل نفس 
لأمارة بالسوء, إلا نفساً رحمها اللّه بالعصمة» كنفس يوسف . 

ثم إن تأويل قوله تعالى : ف ذلك لََعْلَمَ... 4 الآية - على أنه حكاية قزل امرأة 
العزيز - قال ابن كثير: هو القول الاشهر والاليق والانسب بسياق القصةء ومعاني 
الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره؛ وانتدب لدصره الإمام أبو العباس ابن تيمية 
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رحمه اللّهء فافرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسفء ولم 
يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سراه والمعنى: ذلك التثبت والتأني والعشمر 
لظهورالبراءة» ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب في أهلهء أو ليعلم الله أني لم 
أخنهء لأآن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله: رن اللّهَ لا يدي كيد 
الخائنين » وانه لو كان خائناً لما هدى الله عز وجل أمره» أي: سدده واحسن 
عاقيته» وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبالعزيز في خيانة أمانة الله 
تعالى؛ حنين ساعدها بعد ظهور الآيات على حيسه) ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم 
نفسه لعلا يكون لها مزكياً وبحالها في الآمانة معجباً ومفتخرأ وليبين أن ما فيه من 
الامانة ليس به وحده» وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعصمته فقال: «وما أبرَئُ نفسي 4 
أي لا أنزهها من الزلل» ولا أشهد لها بالبراءة الكلية» ولا أزكيهاء فإن التفس البشرية 
تأمر بالسوء» وتجمل عليه :بما فيها من الشهوات» إلا ما رحم اللّه من النفوس التي 
يعصمها من الوقوع في المساوئ. 

هذا خلاصة ما قرروة على أنه كلام يوسف.. قال ابن كثير: والقول الول أقوى 
واظهر لأن منياق:الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف 
غليه السلام عندهمى بل بعد ذلك احضره الملك - واللّه أعلم -. 

لطائف: 

الأولى - محل قوله: ( بالعَيبِ) الحال من الفاعل أو المفعول» على معنى - 
وأنا غائب أو غائبة غنه» أو وهو غائب عني خفي عن عبني» أو هو ظرف» أي بمكان 
الغيب» وهو الخفاء والاستتار وزاء الأيواب. 

- قيل: معنى ءالآ يعدي كيد الخائنين »© أي: لا يهديهم بشيب 

كيدهمء أوقعت الهداية المنفية على الكيد؛ وهي واقعة عليهم تجوزاء للمبالغة: لآنه 
إذا لم يهد السببء علم منه عدم هداية مسيبه بالطريق الأولى . 

وقيل: المعنى لايهديهم في كيدهم؛ كقوله تعالى: ف يُضَاهِفُونَ قَوْلَ الَّذينَ 
كَمَرُوا 4 [التوبة:70] أي في قولهم . 

وقبل: هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسديده. 

الثالئة - قال في (الإكليل): «وما أَبَرئُ نَفْسي 4 أصل في التواضع» وكسر 
النفس وهضمها. 
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الرابعة - قال الزمخشري: تقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة - ثم ساقها - 
وقال: وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله. 

قال الناصر: ولقد صدق في التوريك على نقلة هذه الزيادات بالبهت» وذلك 
شأن المبطلة من كل طائفة. ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل. 

الخامسة: رأيت لابن القيم في (الجواب الكافي) في عجيب صبر يوسف 
وعفته, مع الدواعي من وجوه؛ قال عليه الرحمة؛ بعد أن مهد مقدمة في مفاسد عشق 
الصور العاجلة والآجلة: إنها أضعاف مايذكره ذاكر؛ فإنه يفسد القلب بالذات» وإذا 
فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال: وفسد ثغر التوحيد . واللّه تعالى إنما حكى 
هذا المرض عن طائفتين من الناس: وهم اللوطية والنساءء فاخبر عن عشق امراة العزيز 
ليوسف؛ وما راودته؛ وكادته به» وأخبر عن الحال التى صار إليها يوسف» لصبره 
وعقته وتقواه, ومع أن الذي ابتلي به أمر لايصبر عليه إلا من ضبره الله عليه. فإن 
موافقة الفعل» بحسب قوة الداعي» وزوال المانع» وكان الداعي ههنا في غاية القرة 
وذلك لوجوه: 

أحدها - ما ركب الله سبحانه في طيع الرجل من ميله إلى المرأة كما يميل 
العطشان إلى الماء» والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام 
والشراب» ولا يصير عن النساى وعدا لا يلم إذا ادق حلالاً بل يحمد. 

الثاني - أن يوسف عليه السلام كان شابأء وشهوة الشباب وحدته أقوى. 

الثالث - أنه كان عزياً لا زوجة له ولا سرية تكسر شدة الشهوة. 

الرابع -- أنه كان في غربة يتاتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى لغيره 
في وطنه؛ وبين أهله ومعارفه . 
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الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث أن كل واحد من هذين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس - أنها غير آبية ولا ممتنعة» فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته في المرأة 
إباؤها وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لهاء وكثير من الناس 
يزيده الإباء والامتناع زيادة حب» كما قال الشاعر: 

وزادني كلفاً في الحب أن مُتَمَت أب شيء إلى الإنسان ما مُنعا 

قطباع الناس مختلفة في ذلك: فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المراة 


لمحو و ع حو ع وو 6261 وت تت تت مخعيم تتاو بن اوح 62و نهد مه 
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ورغبتهاء وتضمحل عند إبائها وامتناعهاء» ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع» 
ويشتد شوقه بكل ما منع» ويحصل له من اللذة بالظفر بالضد نظير ما يحصل من لذة 
الظفر بعد امتناعه ونقاره. واللذة بإدراك المسالة بعد استصعابها وشدة الحرص على 
إدراكها. 

السابع - أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهدء فكفته مؤنة الطلب» وذل الرغية 
إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزير المرغوب إليه . 


الثامن - أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرهاء بحيث يخشىء إن لم . 


يطاوعهاء من آذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهية. 

التاسع -' أنه لا يخشى أن تنمي عليه هيء ولا أحد من جهتهاء فإنها همي 
الطالبة والراغبة» وقد غلقت الأبواب» وغيبت الرقباء . 

العاشر - أنه كان مملوكاً لها في الدارء بحيث يدخل ويخرج ويحضر معهاء 
ولا ينكر عليه؛ وكان الأنس سابقاً على الطلب» وهو من أقوى الدواعي» كما قيل 
لامرأة من العرب: ما حملك على كذا؟ قالت: قرب الوسادء وطول السواد. تعني: 
قرب وساد الرجل من وسادتي» وطول السواذ بيننا. 

الحادي عشر - أنها استعانت عليه بائمة المكر والاحتيال؛ فارته إياهن» 
وشكت خالها إليهن؛ لتستعين بهن عليه فاستعان هو باللّه عليهن؛ فقال: « ولأ 
تضرف عَني كَيْدَهْنّ أصلب إِليْهنٌ وَأكُنْ منّ الْجَاهلين © [ يوسف: 79]. 

الغاني عشر - أنها توعدته بالسجن والصغارء وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تهديد 
ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به؛ فيجتمع داعي الشهوة؛ وداعي السلامة» من 
ضيق السجن والصغار. 

الغالث عشر ب إن الزوج لم يُظهر من الغيرة والقوة ما يفرق به بينهماء ويبعد كلا 
منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما خاطبهما به أن قال ليوسف: 9 أعرض عَنْ هذا # 
[ يوسف :71]» وللمرأة :8 اسْتَفْفري لدنبك إن كنت من الخاطئين 4[ يوسف:19]» 
وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع؛ وهنا لم يظهر منه غيرة . 


عد يود ويد ع يد جع ليجع لوكا طلا عد لع دك جيه 


ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة اللّه وخوفه» أوجمله حبه لله على أن اختار | 73 

السجن على الزنى» فقال: « رب النّجْنُ أحَبْ إليّ مما يدعونني إلَيّْهِ © [يوسفا: 0 5 

]» وعلم أنه لايطيق صرف ذلك عن نفسه؛ وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف << لا 
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عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه. وكان من الجاهلين» وهذا من كمال معرفته يربه 
وبنفسه» وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم مايزيد على ألف فائدة. انتهى 
كلام ابن القيم . 
ثم أشار تعالى إلى ما أمتن به على يوسف من رفع قدره بصبره» وإعلاء منزلته 
برحمته بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَثَالَالْمَلِكَ نويد آتتَمِْضَهُ نوكا كلمَهقالَِنكَبوَمدينامكين 


أبن © 

«وقال الْمَلكُ الثوني به استخلصة لنفسي 4 أي أخصه بهاء دون العزيزء جريا 
على عادة الملوك من الاستعثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب 
إليه؛ وكرم نفسه؛ وسعة علمه ظفَلَمًا كَلْمه4 أي فلما أتوا به» وكلمه » أي خاطبه 
الملك وعرفه» وشاهد فضله وحكمته وبراءته - وجوز أن يكون فاعل ( كَلْمه) 
يوسف عليه السلام - طقال إِنْك اليو لَدينَا مكين » أي ذو مكانة ومنزل؟ « أمين» أي 
مؤتمن على كل شيء. 

روي أذا يوسف عليه السلام لما حضر الملك؛ وعبّر له رؤياه ابتهج بحديثه هو 
وخاصته, وقال لهم: : هل نجد مثله رجلاً مهبطاً للإمداد الرباني ؟ وقال ليوسف: بعد 
أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك؛ وانت على بيتي» وإلى كلمتك تنقاد 
رعيتي» ولا أكون أعظم منك إلا بعرشي؛ وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع 
خاتمه من يده. ووضعه في إصبعه, وأليسه ثياب بز وجعل طوقاً من ذهب في عنقه 
وأركبه مركبتهء وأمر أن يطاف به في شوارع مصرء وينادى أمامه بالخضوع له» وقال 
له الملك: لايمضي أمر, ولا ينفذ شان في مصرإلا برأيك ومشورتك» وسماه مخلص 
العالم» وزوجه بنت أحد العظماء لديه. وكان يوسف وقتكذ ابن ثلاثين سنة - والله 
أعلم - . 

قال بعضهم: إن من أمعن النظر في قصة يوسف عليه السلامء علم يقيناً ان 
التقي الأمين لايضيع الله سعيه؛ بل يحسن عاقبته» ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة» 
وآن المعتصم بالصبر لايخشى حدثان الدهر وتجاربه: ولا يخاف صروفه ونوائبه» فإن 
الله يعضده وينجح مسعاه ويخلد ذكره العاطر على ممر الأدهار فإن يوسف عليه 
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السلام لما لم يخش للدوائب وعيداً ولا للتجارب تهديدا . ولم يخف للسجن ظلماً و 
شيا ولا للتدكيل به المأ وضراًء بل ألقى توكله على الرب» وصبر إزاء تلك البلية 
ثبت القلب - نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر. وها إن 
فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الايام» ولم يعبث بنضارتها كرور الأعوام» بل 
ادخرت .لنا مغالاً نقتفي أثره عند طروء التجارب» وملاذا نعوذ به في المحن 
والمصائب» ومقتدى نتدرب به على التثبت في مواقف العثار» وننهج منهاجه في 
التقرى وطيب الإزار. فننال في الدنيا سمة المجدء ونفوز في الآخرة بدار الخلد . 

وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

قَالَ أجعل ملعل كَرَآب رضن حفط عل © 


طقال4 اي يرسف للملك ظااجِعْلني على خَرَائْن الأرض 4 أي ولني خزائن 
أرضك . ٠‏ يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها» 
فيتصرف لهم على الوجه الأرشد والأاصلح» ثم بين اقتداره في ذلك فقال: «إني 
عنفيظٌ عَليمَ 4 أي أمين أحفظ ما تستحفظنيه » عالم بوجوه التصرف فيه. 

قال الزمخشري: وصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هم طلبة الملوك ممن 
يولونه . 

وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء احكام الله تعالى: وإقامة الحق» ويسط 
العدل. ا لاجله تبعث الأنبياء إلى العباد؛ ولعلمه أن أحداً غيره لايقوم 
مقامه في ذلك فطلب التولية ابتغاء وجه الل لا لحب الملك والدنها. 

فإن قلت: كيف جاز أن يتولى عملاً من يد كافرء ويكون تبعاً له وتحت أمره 
وطاعته؟ 

قلت: روى مجاهد أنه كان قد أسلم. وعن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن 
يتولى الإنسان عملا من يد سلطان جائر. وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة 
البغاة ويرونه . وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا 
بتمكين الملك الكافر أو الفاسق» فله أن يستظهر به. 

وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه؛ ؤلا يعترض عليه في كل ما رأى» فكان في 


حكم التابع له والمطيع. انتهى . 
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وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه» لنمن وثق من نفسه بالقيام 
بحقوقه» وجواز التولية عن الكافر والظالم . واصل في جواز 0-6 الإنسان نفسه 
لمصلحته. وفي أن المتولي أمرأ» شرطه أن يكون عالماً به؛ خبيراً» ذكي الفطئة - 
كذا في (الإكليل). 

قال أبو السعود: وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله» عليه السلام» من 
جعله على خزائن الارضء إيذاناً بان ذلك أمر لا مرّد له» غني عن التصريح» ولاسيما 
بعد تقديم ما يندرج تحته من أحكام السلطنة بحذافيرهاء من قوله: 9 إِنّك اليَوْم لَدينًا 
مَكِينْ أمين 24 وللتنبيه على أن كل ذلك من الله عرِّ وجل» وإنما الملك آلة في ذلك. 

تنبيه : 

قال ابن كثير: خزائن الأرض هي الأهرام التي يجمع فيها الغلات.. . الخ. 

ولم أر الآن مستدده في كون الاهرام كانت مجمع الغلات» ولم أقف عليه في 
كلام غيره . 

و( الأهرام ) بفتح الهمزة» جمع هَرم بفتحتين وهي مبان مربعة الدوائر؛ مخروطية 
الشكل» ؛ بقي منها الآن ثلاثة ة في الجيزة» بعيدة أميالاً عن القاهرة» معدودة من غرائب 
الدنيا دعيت لرؤياها أيام رحلتي للديار المصرية عام ١*1١‏ ه. وقد استقرٌ رأي 
المتأخرين في ت تحقيق شأنها على أنها كانت مدافن لملركهم . 

ففي كتاب (الأثر الجليل لقدماء وادي النيل): : جميع الأهرام ليدبت إلا مقابر 
ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس» كنا تميزوا عنهم مدة 
حياتهم؛ وتوُوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الدهور, وتراخي العصورء وقد 
أجمع مؤرخو هذا العصر على أن الهرم الأكبر قبر للملك ( خوفو ) والثاني ( خفرع) 
والئالث للملك ( منقرع ) وجميعهم من العائلة المنفيسية. ولا عبرة بقول من زعم 
أنها معابد أو مراصد للكواكبء أو مدرسة للمعارف الكهدوتية» أو غير ذلك . انتهى . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و ره نِيبُ بينام 

َتَامولاضضِيمُ جر لني © 7 
رتل مكنا ليوف في اضر 1 أي 0 ينزل من 
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بلادها لحَيْتْ يَشَاءُ» وذلك أنه عليه السلام لما ولآه النظر على خزائن مصرء تجوّل 
في قطرهاء وطاف قراهاء والآمر أمرهء» والإشارة إشارته» عناية منه تعالى ورحمة, كما 
قال : 9 نُصيبْبرَحْمبَنَا من نَشَاء ولا نْضِعُ اْمُحْسنِين 4 أي الذين أحسنوا عملاً 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مك ممامع و2 


وَلَدَخْرٌ الْأحْرَوَ َي لذن َامَنوأ أْمَكادوأنفُونَ 9 


8 2 :75ت ب حت «زن تت 5ت يت مت 


<وِلأجْرُ الآخرة خَيرَ للذين آممُوا وكأنُوا يكْقُونَ4 أي ثوابها خير من ثوب الدنيا 
للمؤمنين المتقين. إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة» وأن ما يدخر 
لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولرث به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والغروة 
والملك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وج ِخْوَة :وشت تَدَحَْاءَكه مه روَهْم م كرت 09 


(وَجَاء إِخرةٌ يُوسْف فَدَخُلوا عَلَيْه فَعرقَهمِ وهم لَه مُنكرون » إشارة إلى ما وقع من 
مصداق رؤيا يوسف . وذلك أن الأرض أخصبت سيع سنين؛ وأخرجت من بركاتها ما 
يعادل رمل البحر كثرة» فجمع يوسف غلالهاء وجعل في كل مدينة غلال ما حولها 
من الحقول» ولما مضت هذه السبع؛ دخلت السنون المجدبة» فعم القحط مصر 
والشام ونواحيهماء فاخذ الناسء من سائر البلادء في المسير إلى مصر ليمتاروا منها, 
لانفسهم وعيالهم؛ لما علموا من وجود القوت فيها. وكان من جملة من سار للميرة 
إخوة يوسف؛ عن أمر أبيهم يعقرب» لتناول القحط بلادهم - فلسطين - فركبوا 
عشرة نفر» واحتبس يعقوب عنئده ابنه ينيامين» شقيق يرسف, خشية أن يلحقه سوء» 
وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما هبطوا مصرء دخلوا على يوسفء ولم يعرفوه 
لطول العهد؛ ومفارقته إياهم في سن الحداثة؛ وعدم استشعارهم في أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليه؛ وأما هو فعرفهم. روي أنهم لما دخلوا عليه سجدوا له 
برجوههم إلى الأرض» تحية له فشرع يخاطبهم متنكرا لهم؛ وقال: من أين قدمتم؟ 
قالوا: من أرض كنعان؛ لنبتاع طعاما. فقال لهم: أنتم جواسيس» إنما جكتم لتجسوا 
ثغور الأرض! قالوا: معاذ اللّه! ما جاء عبيدك إلا للميرة» لان الجهد أصايناء ونحن 
إخوةء بنو أب واحد. قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشرء هلك منا واحد. قال: 
فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: عشرة. قال: فاين الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو عند أبيه 
يتسلى به من الهالك. قال: لابد من امتحان صدق كلامكمء فليبة, واحد منكه 


بو تيع تع نوس وي رد جات يوز 


تعطود ١‏ جع هريد مدع لصح تنيت مجم مانا يقد الاي :جود 
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عندي رهينة ولعذهب بقيتكم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلكم» وأتوا باخيكم الصغير 
إلي» ليتحقق صدقكم. ثم أخذ شمعون» واحتبسه عنده؛ وأذن للبقية» وأمر أن يعطوا 
زادا للطريق» وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَما جَهرَهْمِيجَهَازِهِم قَالَأنُور ذلك ينيك الاترقت يَف الكل 
شري © 


(ولمًا جرهم كا يفج 0 وقرئ يكترهاء أي أوقر ركائبهم 


(رأنا خيْرٌ اه أي 9 وقول ذلك تحريض لهم على الإتيان به لا 


أمتنان . 





القول في تأويل قوله تعالى: 
ا ار 

ا . فالياء محذوقة» والنون نون الرقلية, ١‏ 

القول في تأويل فوله تعالى: 

َانوأسَمودْعَنْهُحَه وَإنَالتَِْنَ (© 

طقالوا راود عنهُ أبَاه4 أي ستتخادعه ونحتال في انتزاعه من يده» ونجتهد في 
ذلك. وفيه تنبيه على عزة المطلب. وصعويبة مناله - قاله أبو السعود س <رإنًا 
َفَاعلُون 4 أي ذلك . يعنون المراودة» أو الإتيان بهء فيكون ترقياً إلى الوعد بتحصيله 
بعد المراودة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َال ليه أَجْمَ واب أبِصَعَت ف رادم لمَلَمْرْيَمْرَآإدَ أنسَببوَا إل أَمْلرْ 

لمت © 

وكا فيان 4 أي لخدامه الكبالين: ظ اجعلُوا بسَاعَتهُم في رِحَالهِمٍ4 يعني 

بيضاعتهم, ما شروا به الطعام. روي أنها كانت فضة. أي اجعلوها في أمتعتهم من 
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حيث لايشعرون . وِلعَلَهُم يَْرقُوتَهًا)» أي لكي يعرفونهاء ( إذَا اَْبُوا إلى أهْلهمٍ 4 أي 
وفتحوا أوعيتهم «لَعَلْهم يَرْجِعُونَ» أي حسبما امرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء 
البدلين من أقوى الدواعي إلى الرجوع . 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 

وبموك يوط َاثايأَاكاميم وكير لْمَمَآآَحَنا 
7 كنال © 

لما رَجَعُوا إِلَى أبيهم قَانُوا يا أبَآنَا مع منا الْكَيْلَ» أي أنذرنا بمنعه بعد هذاء إن 
لم نات باخيناء «فَارْسل معنا أخَانَا تكثل » أي ترفع المانع من الكيل» ونكتل من 
الطعام ما نحتاج إليه» وقرئ ( يكتل ) بالتحعية أي أخونا لنفسه مع اكتيالناء ظوإنا لَه 
لَحَافظُونَ 4 أي من أن يناله مكروه. 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 

َلَهْءَا سكعل إلَاحكمآ نفك عدأضِيوين يَْاهَهمرْسَفِظًا 

مرجي( 

ؤقال» أي يعقرب لهم مَل أمَنْكُم عََيْه إلا ما أمنُكم عَلَى أخيه من قبل » أي 
من قبله؛ يوسف . يعني : هل أقدر أن آخذ عليكم العهد والميثاق» أكثر مما أخذت 
عليكم في يوسف» وقد قلنم: وإنًا لَهُ لُحَافظون 4 [يوسف:؟١]2‏ ثم خنتم 
بضمانكم؟ فما يؤمنني من مثل ذلك؟ فلا أثق بكمء ولا بحفظكم وإنما افوض الآمر 
إلى الله ( فاللهُ خَيرَ حَافظاً 4 أي منكم ومن كل أحد < وَهُرَ أرجم الراحمين »4 أي أرحم 
من والديه وإخوتهء فارجو أن يرحمني بحفظه. وهذا ميل منه إلى الإذن في إرساله 
معهم لما رأى فية من المصلحة. 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

هذ يصْعَنَا وتوت ْنَا وَكَنَظ لَمَانَاوسرْدَادْملَبَعِيرِذِكَ 

لوَلَمًا قَتَسُوا منَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُم رَدْتَ إليهم »4 أي وجدوا دراهمهم؛ ثمن 
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روي أن أحدهم فتح متاعه لياخذ علفاً لدابته؛ فرئى فضئه في فم متاعه فقال 
لإخوته: قد ردت دراهمي وها هي في متاعي ثم لما وصلوا كنعان» وأخذوا يفرغون 
أوعيتهم» وجد كل واحد منهم صرة دراهمه في وعائه» فاستطارت قلوبهم» ودهشواء 
وحمدوا عناية اللّه بهم. 

قَانُوا يا أبانَاما تبي 4 أي ماذا نبتغي وراء ذلك؟ هل من زيادة ؟ أي: لا مزيد 
على ما فعل, لانه أكرمنا» وأحسن مثوناء بإنزالنا عنده؛ ورد الشمن علينا . والقصد إلى 
استنزاله عن رأيه. أو: لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك؛ من إحسانه 
الداعي إلى امتثال أمره. أو: ما نبغي وما ننطق إلا بالصواب فيما نشير به عليك من 
تجهيزنا مع أخينا وقرئ على الخطاب. أي : أي شيء تطلب وراء هذا من الدليل 
على صدقنا؟ 

هه بضَاعئُنا ردت ْنَا جملة مستائفة موضحة لما دل عليه الإنكار من 
بلوغ اللطف غايته» كانهم قالوا: كيف لاء وهذه بضاعتنا ردت إلينا تفضلاً من حيث 
لاندري؟ 

«وتميرٌ أمُلنَا» معطرف على مقدر مفهوم. أي: فنستظهر بهاء ونمير أهلنا 
إذا رجعنا إلى الملك: أي: نأتيهم بميرة» أي بطعام. يقال: (ماره) أتاه بطعام ومنه: 
( ما عنده خير ولا مير) . 

لوَتْحَفَظ أخَانَا4 أي: فلا يصيبه شيء مما تخافه «وَتَرْدَادُ كيْلَ بُعير» أي 
باستصحابه «ذلك كَيْلْ يُسيرٌ» أي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه: فلا 
يضايقنا فيه. أو المعنى قصير المدة؛ ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسيب الحبس 
والتأخير أو المعنى: ذلك الذي يكال لنا دون أخينا شيء يسير قليل؛ فابعث أخانا 

وقال ابن كثير: هذا من تمام الكلام وتحسينه. أي: إن هذا يسير في مقابلة 
أخذ أخيهم لا يعدل هذا. فلا يكون من كلامهم» والجملة محتملة للكل. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَكنْ ْمَك حَقَّنُؤونِ مَوفدَات نوتأ ونال نجاط يك 

ناز متهم كل أمََمَولوكِيلٌ © 
طقال 4 اي لهم أبوهم « أن ْلَه مَعَكُم4 أي بهذه المقالة حت تُتُون مُولقاً 
































توت دوجن < :3 ح وح ود وتسخة وال بعتت بلا اهن 























سورة يوسف, الآية / /51 1 


عي بحي 
من الله لَتَأتئبي به أي عهداً منهء ويميئاً به» لتردئّه علي إلا أن يُحَاط بكم » أي 
تغلبوا كلكم» » فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من: (أحاط به العدوٌ) سل عليه 
مسالك النجاة ودنا مُلاكه . 

(فَلَما انه مرئقَهُمقَالَ الله عَلَى ما نَقُولَ وكيلٌ» أي شهيد رقيب. والقصد 
حثهم على ميثاقهم بتخويفهم من نقضه بمجازاته تعالى . : 

قال ابن إسحاق : : وإنما فعل ذلك لأنه.لم يجد بدا من بعفهم لأجل الميرة التي لا 
غنى بهم عنها. 

لطيفة: 

قال الناصر: ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر» وهو قولهم: ( البلاء موكل 
بالمنطق) فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً في حق يوسف: : «وآخَاف أن يَاكُلَهُ 
التأثب 4 [ يوسف:١]ء‏ فابعلي من ناحية هذا القول. وقال ها هنا ثانياً: ( إلا أن 
يُحَاط بكم » أي تغليوا عليه . فابتلي أيضاً بذلك» وأحيط بهم وغلبوا عليه. أنتهى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَفَالَيبنَّ 9 ادبا ونج وَاَدْحُ وام بوب عركوَوَمَآ سفت 

َه من َو إن لَك إلا يليد ْمَك مبتوكْالْمتَوَكَدرنَ 0 

« رقال 4 أي أبوهم 25007077010 من أبُوَاب متَقَرقة 4 
أي لعلا يستلفت دخولهم من باب واحد؛ أنظار من يقف عليه من الجند» ومن يعس 
للحاكم؛ فيريب بهمء لأن دخرل قرم على شكل واحدء وزي متحدء على بلدهم 
غرباء عنه» مما يلفت نظر كل راصد . وكانت المدن وقتعذ مبوبة لا ينفذ إليها إلا من 
أبوابهاء وعلى كل باب حرسه؛ وليس دخول الفرد كدخول الجمع في التنبه» واتباع 
البصر. وقيل: نهاهم لثلا تصيبهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة - وسياتي بياله - . 

ونا أغني عَدْكُمْ من الله من شيمم أي لا ادفع عدكم بتدبيري شيغاً مما قضى 
عليكم, فإن الحذر لا يمنع القدر. 

قال أبو السعود: ولم يرد به عليه السلام إلغاء الحذر بالمرة» كيف لا وقد قال 
عر قائلاً: «ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَْلّكَة 4. [البقرة:19]» وقال: ظ حُدُوا 
حذارَكُم 4 [النساء:١ا‏ و 6٠١7‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما يستوجب 
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المراد لا محالة» بل هو تدبير في الجملة. وإنما التأثير وترتيب المنفعة عليه من العزيز 
القديرء 3 إل أل با اقم للقدر بل هو استعانة بالله ا وهرب منه إليه. 


يكل المتركلوط4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَمّا سمحت مره أوْهُم تَحكَا ب يفن عَنْهُم مَل مِنسْءٍ 
حدقي يمو بََصَدْهَاوَنمٌ دوي ِنَمَاعلمَنَهُ وَلكنَأَكارٌ 


كنا لاينكمُوت (© 

< ولمًا دَخَلُوا من حيّث أمَرَهم بوهم اي : من الأبواب المتفرقة ما كان 4 أي 
ذلك الدخول « يني نهم من الله من شي ء إِلآسَاجَة في نفس يَحْقُوب قضاهًا 4 أي ابداهاء 
<وإنهُ لذو علم لما عَلْمْنَاه) أي: علم جليل» لتعليمنا إياه بالوحي» ونصب الأدلة» 
حيث لم يعتقد أن الحذرء يدفع القدر» وآن التدبير» له حظ من التأثير. وفي تاكيد 
الجملة ب (إن) و(اللام) وتدكير العلم؛ وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته سبحاته» 
من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلوٌ مرتبة علمه وفخامته, ما لا يخفى - 
أفاده أبو السعود - . 

ل ولكن أَكثَرَ الئاس لا يَعْلَمُوَ 4 أي فيظنون الاسباب مؤثرات . 

قال ابن حزم في (الملل): كان أمر يعقوب عليه السلام بدخولهم من أبواب 
متفرقة» إشفاقا عليهم» إما من إصابة العين» وإما من تعرض عدوً» أو مستريب 
بإجماعهم» أو ببعض ما يخوفه عليهم . وهو عليه السلام معترف أن فعله ذلك» وأمره 
إياهم بما أمرهم به من ذلكء لا يغني عنهم من الله شيعا يريده عر وجل بهم . ولكن, 
لما كانت طبيعة البشر جارية في يعقرب عليه السلام» وفي سائر الأنبياء عليهم 
السلام» كما قال تعالى حاكياً عن الرسل أنهم قالوا: «إِنا نَحْنْ إلا يَسْرٌ مُتْلكُم 4 
[إبراهيم:١1١]؛‏ حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لحاجة النفس ونزعها وتوقها 
إلى سلامة من تحبء وإن كان ذلك لا يغني شيعء كما كان عليه السلام يحب الفال 
الحسن20 , 





. أخرجه البخاري في: الطب» 4 - باب الفال» حديث 278؟؟) عن أنس‎ )١( 
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قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية - على ما روي عن بن عباس 
ومجاهد وغيرهما - أن العين حق210 » وان الحذر لا يرد القدر. ومع ذلك لا بد من 
ملاحظة الأسباب . انتهى . أ 

وقال بعض اليمانين: لهذه الجملة ثمرات وهي: استحباب البعد 9 مضارٌ 
العباد» والحذر عنها. فاما فعل اللّه تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم قال: وفي 
( التهذيب ) ان ابا علي انكر الضرر بالعين» وهو مروي عن جماعة من المتكلمين. 

وصحح الحاكم والأمير الحسين وغيرهما جواز ذلك» لأخبار وردت فيها. 

ثم قال: واختلف من أين أتت المضرة الحاصلة بالعين» فمن قائل: بأنه يخرج 
من عين العائن شعاج يتصل بمن يراه» فيؤثر فيه تأثير السم. وضعفه الحاكم بأنه لو 
كان كذلك» لما اختص ببعض الأشياء دون بعضء ولأن الجواهر متمائلة» فلا يؤثر 
بعضها في بغض. ومن قائل: بانه فعل العائن. قال: وهذا لا يصحء لان الجسم لا 
يفعل في جسم آخر شيئاً إلا بمماسّته. أو ما في حكمها من الاعتمادات» ولآنه لو 
كان فعلّهء وقف على اختياره. ومن قائل: بأنه فعل اللّه؛ أجرى الله العادة بذلك 
لضرب من الإصلاح . وصحح هذا الحاكم؛ وهو الذي ذكره الزمخشري والآمير 
الحسينء وهو قول أبي هاشمء ذكره عنهما في ( التهذيب ) انتهى . 

وقد أوضحه الرازي: يقوله : قال أبو هاشم وآبو القاسم البلخي: إنه لا يمتنع أن 
تكون العين حمّاء ويكون مغناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به 
استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله ذلك الشخصء وذلك الشيءٍ 
حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقاً يهء فهذا المعنى غير ممتنع. ثم لا يبعد 
أيضاً أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة» وعدل عن الإعجاب» وسأل ربه أن يقيه ذلك» 
فعنده تتعيّن المصلحة. ولما كانت هذه العادة مطردة» لا جرم. قيل: العين حق. 
أنتهى . 

أقول: وقد بسط الإمام ابن القيّم في ( زاد المعاد) هذا البحث بما يشفي 
ويكفي» في (بحث هديه عَيهُ في علاج العين) بعد إيراده ما روي في الصحيحين 
وغيرهما من حقيّة العين» وشهرة تأثيرها عند العرب» قال : 





(1) أخرجه البخاري في : الطب» - باب العين حق» حديث 21171 عن أبي هريرة . 
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فابطلت طائفة ممن قل نصيبهم من السمع- والعقل» أمر العين» وقالوا: إنما 
ذلك أوهام لا حقيقة لهاء وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل» ومن أغلظهم 
حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبعدهم عن معرفة الأرواح والنفوس» وصفاتها وافعالها 
وتأثيراتها. وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا يدفع أمر العين ولا ينكره» 
وإن اختلفوا في سببه؛ وجهة تأثير العين» فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه 
بالكيفية الردية» انبعنت من عينه قوة سمية» تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا: ولا 
يستدكر هذاء كما لا يستنكر انبغاث قوة سمية من الافعى تتصل بالإنسان فيهلك» 
وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الافاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك» 
فكذلك العائن. 


وعد م 


د 


م 


وقالت فرقة أخرى: لا يستيعد أن ينبعث من غين بعض الناس جواهر لطيفة» 
غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسامٌ جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت : فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه؛ من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاً. وهذا 
: مذهب منكري الاسباب والقوى والتاثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم 
9 باب العلل والتاثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين. ولاريب أن الله سبحاته 
خلق في الأجسام والارواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كشير منها خواصَ 
وكيفيات مؤثرة» ولا يمكن العاقل إنكار تأثير الارواح في الأجسامء فإنه أمر مشاهد 
ِ محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه. 
ع ويستحيي منه؛ ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافهء إليه. وقد شاهد الناس من 
3 يسقم من النظرء» وتضعف قواه؛ وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح. ولشدة ارتباطها 
بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة وإنما التاثير للروح» والارواح مختلفة 
1 في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى يّنأ 
1 ولهذا آمر اللّهُ سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره. وتاثير الحاسد في أذى 
المحسود أمر لا يشكيره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أضل الإصابة 
بالعين؛ قإن النفس الخبيثة الحاسدة تعكيف بكيفية خبيئة تقابل المحسود فتؤثر فيه: 
بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذاء الافعى . فإن السم كامن فيها بالَوة: فإذا قابلت 
عدوها انبعث منها قوة غضبية» وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية فمنها ما قشتد 
كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين» ومنها ما يؤثر.في ظمس البصر. كما 


غئد بح يه كلمتو جيوتت و جاه 
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قال ييلّه2'1 في الابتر وذي الطفيتين من الحيات: إنهما يلتمسان البصرء ويسقطان 
الحبل. ومنها ما يؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
خبث تلك الدفس» وكيفيتها الخبيثة الموثرة. والتاثير غير موقوف على الاتصالات 
الجططيةة كما يظنه من قل علمه. ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التاثير يكون تارة 
بالاتصال. وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يوثر فيه» وتارة 
بالادعية والرقي والتعوذات؛ وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تاثيرها 
على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء؛ فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره.وكثير 
من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال الله تعالى لنبيه :هرذ 
يَكَادُ الذين كَفْروا ليَزْلِفُوئكَ بَأنصّارهم 4 [القلم: 0١‏ ]» وقال: «ثل أعوذٌ برب 
الْقَاقِ» من شر ما خَلَقَ وس غَاسقٍ إذا وقب» ومن شْرٌ النعائات في العْقَّدٍ ومن شٍِ 
حَاسد إذا حَسّد 4 [الفلق -0]؛ فكل عائن حاسد» وليس كل حاسد عائناً . فلما 
كان الحاسد أعم من العائن؛ كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن» وهي سهام 
تخرج من نفس الحاسد والعين نحو المحسود والمعين» تصيبه العين تارة» وتخطثه 
تارة» فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه أثرت فيه؛ ولا بد. وإن صادفته حذرأء شاكي 
السلاح؛ لا منفذ فيه للسهام؛ لم تؤثر فيه؛ وربما ردت السهام على صاحبها. وهذا 
بمثابة الرمي الحسّي سواء» فهذا من النفوس والأرواح» وهذا من الأجسام والأشباج. 
وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم يتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على 
تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه» وقد يعين بغير إرادته» بل 
بطيعه. وهذا أردا ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من 
الفقهاء : إن من عُرف بذلك» حبسه الإمام» وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت . وهذا 
هو الصواب قطعاًء انتهى . كلام ابن القيّمٍء عليه البحمة. 
وقال الرازي: ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثره بحسب الكيفيات 
المحسوسة؛ أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» بل قد يكون التاثير نفسانياً 
محضاء ولا يكون للقوى الجسمانية بها تعلق» والذي يدل عليه أن اللوح الذي 
يكون قليل العرض» إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسان على المشي عليه؛ ولو 
كان موضوعاً فيما بين جدارين عاليين لعجز الإنسان عن المشي عليه. وما ذاك إلا 
لأن خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه. فعلمنا أن التأثرات النفسانية موجودة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الآدب» 145 - باب في قتل الحيات: حديث 201617 عن أبن عمر. 
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وأيضاً إن الإنسان إذا تصور كون فلان مؤذياً له حصل في قلبه غضبء» ويسخن 
ْ مزاجه جد فمبدا تلك السخونة ليس إلا لذلك التصور النفساني» ولآن مبدأ 
الحركات البدنية ليس إلا التصورات النفسائية؛ فلما ثبت أن تصور النفس يوجب 
7 تغير بدثه الخا لح ا و رت لل 
سائر الأبدان» فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة في سائر الأبدان. وايضاً 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية؛ فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بخيث يؤثر في 
تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن يراف» ويتعجب منه. فثبت أن هذا المعنى أمر 
ا محتمل» والتجارب من الزمن الاقدم ساعدت عليه؛ والنفوس النبوية نطقت بهء فعنده 
لا يبقى في وقوعه شك. وإذا ثبت هذاء ثيت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من 
المفسرين في تفسير هذه الآبة بإصابة العين» كلام حق. لا يمكن ردّه. انتهى. 
ظ القول في تأويل قوله تعالى: 

8 


رامد وَمَذْ 


وَلَمَا مسأل يرشك ءَوعت إِلَيه حا مَالَ 'إِفَْأنأ لوا 
ماك يموت 9© 

«ولمًا دَخَلُوا على يُوسّفَ على إليّه أَخَاه قَال ني أنا أحُوك فلا نس بمًا كأثُوا 
يَعْمَلُونَ » يخبر سبحانه بأن إخوة يوسف لما قدموا عليه ضم إليه أخاه» بنيامين» إما 
على الطعام» أو في المنزل» وأعلمه بأنه أخوه» وقال له: لا تبتكس . . أي لا تحزن بما 
كانوا يعملون بنا فيما مضىء فإن الله تعالى قد أحسن إلينا» وجمعنا بخير. 

وقد روي أنهم لما قدموا عليه» ووقفوا بين يديه, رأى أخاه بنيامين معهم» فأمر 
بإنزالهم في بيته» وحلولهم في كرامته وضيافته» وحضورهم معه في غدائه. ثم دخل 
عليهم فقاموا وسجدواله؛ وسالهم عن سلامة أبيهم؛ ورفع طرفه إلى أخيهء فادتاه وآواه 
إليه» وآئسه بحديثه - كما ذكر في الآية - ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه 
عنده» فتواطا مع فتيائه» إذا جهز إخوته أن يضعوا سقايته في رحل أخيه؛ كما بينه 
تعالى بقوله. 


القول في تأويل قوله تعالى: 


عي ع هد مع 00 


كد35 أ 


ورم 


كَلَمَاجَهَرَهُمجَهَازِهِمْ جَمَلَألِسَفَايَة ف رَحْ لأَحِيهِ م م َ دن مَووْن أَنَتْهَاألْمِيرٌ 


كك تسرفو9© 


طَفَلَمًا جهْرهُم بجَهَازِهم4 أي من الطعام «جَعَلَ السْقَايةَ في رَمْلٍ أخيه» رهي 
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جام فضة يشرب به يوسف» وضعه في ميرة أخيه. 

وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلواء أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلاً 
عن المدينة» ثم أمر أن يسعى في إثرهمء ويؤذنوا بما فقد كما أشار إليه تعالى 
بقوله : طكُم أن مون يا الْعيرْإِنُكُم لْسَارقُون © . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

الأ كبوا لتم مَدَاتَقْقِدُوت كَالوأنفهِدُصْوَاعَآلْنيكِ وَلِمَن 

جَآوبه حيمر وَأَنَأبرَعِيةٌ © 

جقائرا َأقْبلُوا عليْهمِ ماذَا تفقدون. 

طفالوا نَفْقدُ راع املك وَلمنْ جد به حمل بعير وأنا به وَعيم» معنى (اذْن» 
نادى. يقال:آذنه: أعلمهء وأذّن أكثر الإعلام» ومنه (المؤذن) لكثرة ذلك منه. 
و( العير): الإبل التي عليها الأحمالء لأنها تعيرء أي تذهب وتجيء؛ وهو اسم جمع 
للإبل» لا واحد له» فاطلق على أصحابها. وقيل: هي قافلة الحمير» ثم كثر حتى قيل 
لكل قافلة ( عير) . و( الصواع ) هو السقاية المتقدمة» إناء فضة . 

اتئبيه : 

قال في (الإكليل): في الآية دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح» 
وما فيه الغبطة والصلاح» واستخراج الحقرق . 

قال ابن العربي : وفي إطلاق السرقة عليهم» وليسوا بسارقين» جواز دفع الضرر 
بضرر أقل منه. 
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وقوله: ( وأنَا به زَعيم 4 أصل في الضمان والكفالة. انتهى . 

ولما اتهمهم المؤذن ومن معه من الفتيان: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

«قَانُوا تاللّه لَقَدَ عَلمكُمْ مَا جنا لنفْسد في الأرض وما كُنَا سارقين4 أي ما جكنا 
للسرقة؛ أو لمطلق فسادء وإنما جكنا للميرة» وما كنا نوصف بالسرقة. وإنما 













































































ع5 جع 2 6 6 +52527252222 :نبت 5ت 23455222 © تت 2656:23:52 2568/56 202 2:16 



































© 22222 25 35ح © مج © تت تح 252 جز عجر جع 5 تج جح ورك د رتترو وو :26 جوحترو كص عخ يمد و00 





74 سورة يوسفء الآيات / 75-14 
5 استشهدوا بعلمهم على براءتهم» لما تيقنوه من حالهم» في كرنّي مجيثهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
نووم دكيْرَ كاتس تيدف ينهو جرا3 
كَدَيكَ يجْرَى اتيت © 





ل قَانُوا ما جرَاءه 4 أي السارق « إن كُنْكُمْ كأذبين» . 

(قائوا» أي لثقتهم ببراءتهم ٍَجَرؤة من وجل في ْله فَهُوَ جْرَاؤة» أي جزاء 
سرقته» أخذ من وجد في رحله ارقيقاً. وهو قولهم: (فَهُوَ جَرَاوهُ4. تقريراً لذلك, 
الحكم وإلزامه» أي: فأخذه جزاوه لا غيره. ويجوز أن يكون (جزاؤه »4 مبتداء» 
والجملة الشرطية كما هي خبره؛ على إقامة الظاهر مقام المضمرء والاصل جزاؤه من 














وجد في رحله فهو هو. 
< كذلك نَجَزِي الظالمين» أي بالسرقة» تأكيد إثر تأكيدء وبيان لقبح السرقة. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لديل وَل َه أِيؤٌ ككك كز 
شاع سق ماحد أحَاهُف و نِ ْمَك دآ يك هوم تمن 


عد وَمَوََصكُلَ وى عِلْرعيءٌ 0 

(فبدا» أي فتى يوسف «بارعيتهم » أي ففتشها دقل وِعَاءِ أخيه 6 أي 
بنيامين» نفيا للتهمة ؤِثُمْ استخرجها 4 أي السقاية (من وِعاء أخيه كَذلك كدنًا 
ليُوسف» أي دبرنا لتحصيل غرضه اما كَان لبَأخْذَ أَحَاهُ في دين الملك » أي شرعه 
وقانونه. والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه. أي: ما صح له أن يأخذ 
أخاه في قضاء الملك» فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على السارق» لإيصال 
يوسف إلى أربهء رحمة منه وفضلا. وفيه إعلام بان يوسف ما كان يتجاوز قانون 
الملك» وإلا , لاستيد بما شاء» وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته ويستدل به 
على جواز دسمية قوافين ملل الكقر ودين لها والآيات في خلك كثيرة . 

وقوله تعالى: «إلا أن يَشَامٍ الله يعني: أن ذلك .الأمر كان بمشيئة الله 
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7 وتدبيره؛ لان ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته؛ حتى جرى الأمر وفق 
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#جدجع و وحمو مجع محت و تت ومح عد مجع نون وتو ممت هد لي ا 
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ؤترقعٌ درّجات مُنْ نَشَاءم أي بالعلم؛ كما رفعنا يوسف. رفي إيثار صيغة 
الاستقبال إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة» غير مختصة بهذه المادة. 


وَقَوْقَ كُلَّ ذي علم» أي من أولعك المرفوعين ظعَليمَ 4 أي فوقه أرفع درجة 








القول في تأويل قوله تعالى: 
كنرف مَقَدْسَرَك أ وَل ْسَرَمَاوْسْفْنْسِهِ 
م 1 ِ 


وَمبعَالَهُرْلَ أنثز كَرٌسَكَ الما ينك © 
< قانوا إن يُسْرق فَقَد مرق أ لَهُ من قبل 4 هذا تنصل منهم إلى العزيز بالدشبيه به 
أي : إن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون به يوسف . 

ؤناسرها يوس في نفسه ولم يدها لهم فال ألم هر مكاناً» أي منزلة» حيث 
سرقتم أخاكم من أبيكم: ثم طفقتم تفترون على البريء. 











« والله ألم بما تَصفُون 4 أي من أمر يوسف . ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 
الاك العرئئ اكه امَمْدْلَسَا َك رهن 0 ' 

التغبيت© . ا 


0 





< الوا يا أيْهًا العريرٌ إن لَه أبأ هيخا كبيراً فَحُدْ أحَدنآ مكانه. إنَا تراك من 
المحسنين 4 لما تعين أخذ بديامين وإيقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهمء طفعوا 
يعطفونه عليهم» بان له أبا شيضاً كبيراً يحبه حباً شديداً يتسلى به عن أخيه المفقود» 
فخذ أحدنا بدله رقيقاً عندك . 

قال بعضهم؛ الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقاً يتوسل به كما توسلوا كبر 
يعقوب وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ. انتهى . 

وفي ما عزموا عليه لإنقاذ اخيهم من شرك العبودية» المقضي عليه بهاء ما 
يشف عن حسن طوية:؛ ووفاء بالوعد» ويعرب عن أمانة» وصدق برء وشدة تمسسك 
بموثق أبيهم» محافظة على رضاه وإكرامه» وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. 

وقولهم: ؤإِنا نْرَاك من الْمُحسين» أي إليناء فاتمم إحسانك بهذه التدمة. 
أومن المتعوذين بالإحسان» فليكن هذا منه. 


5 


هيو تجها لتو ها تحتو جد محل 1 قور ووو عور جو بجي 




















































































و ححا نكن 0 ج01 ٠‏ 


1 سورة يوسف, الآيتات / هلاو ١٠م‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 


َالَ مَحادَأنَه آنتَأخْذَإِلَامَن وَجَدْنَامَتَصمَا نموا دا 





طقال مَعَاذَ الله أن مَاخْدَ إلا من أوجدنا ماعنا دده إِنَا إذاً لَظَالمُود» أي إن أخذنا 
بريعاً بمتهم, لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره . قال بعضهم : إلا ما ورد في العقل. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلَمَأسَيِسَمُوْنْهُ حَصُوابجَكَا مَلكبرْهْْ ألم تسَكيانك أبا قد 
الْديْسَ 


و 


2 أْحَدَعَككْم طٍِ مَوْيْضَامَنَالهِ وَمنْقِبَلُ مَامرَطتّ ف يُوسف فَن أت 
حَقَأد لح حسَئل وَهْوح لفكي (©) 

طفَلَمًا استيّاسُوا مه خلَصُوا تجا 4 أي يعسوا من يوسف وإجابته لهم أشد ياس. 
كما دل عليه ( السين والتاء ) فإنهما يزادان في المبالغة. 

قال أبو السعود: وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من الياس» لما شاهدوه من 
ماك لو ار ذلك عدده في أقصى مراتب الكراهة, وانه مما 
يجب أن يحترز عنه» ويعاذ باللّه عر وجل» ومن تسميته طإظلماً © بقوله: «إإنا إذأً 
لظالمون 4 و( خلصوا) بمعنى اعتزلوا وانفردوا عن الناس» خالصين» لا يخالطهم 
سواهمء و(نجياً ) حال من فاعل ( خلصوا) أي: اعتزلوا في هذه الحالة مناجين وإنما 
أفردت الحال» وصاحبها جمع؛ إما لآن النجي (فعيل ) بمعنى( مفاعل ) كالعشير 
والخليط» بمعنى المعاشر والمخالط» اكقوله : وقَرينَاة تجياً» [مريم:؟0]ء أي 
مناجيا وهذا في. الاستعمال يفرد مطلقاً. يقال: هم خليطك وعشيرك أي مخالطوك 
ومعاشروك. وإما لآنه صفة على ( فعيل) بمنزلة صديق» وبابه. فوحد لأنه بزنة 
المصادر كالصهيل والوحيد والذميل. وإما لانه مصدر بمعنى التناجي؛ أطلق على 
المتناجين مبالغة؛ أو لتأويله بالمشتق: والمصدرء ولو بحسب الأصل» يشمل القليل 
والكثير» وتنزيل المصدر منزلة الأرصاف أبلغ في المعنىء ولذا قال الزمخشري : 
وأحسن منه - أي من تأويل نَجيَاً) بذوي نجوى أو فوجاً نجيّاً أي مناجياً - إنهم 
تمحضوا تناجياً لاستجماعهم لذلك» وإفاضتهم فيه؛ يجد واهتمام» كأنهم في 
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سورة يوسفء الآية / .م ف 
أنفسهم صورة التناجي وحقيقته» وكان تناجيهم في تدبير أمرهم على أي صفة 
يذهبون» وما يقولون لأبيهم في شأن اخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم من ن الخطب» 
فاحتاجوأ إلى التشاور . انتهى 

لطيفة: 

ذكر القاضي عياض في ( الشفا) في ( بحث إعجاز القرآن): أن اعرابياً سمع 
رجلاً يقرا: :كننا امعاسرا ميد خاضرا تجاه فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على 
مثل هذا الكلام. 

وقال الشعالبي في كتاب ( الإيجاز والإعجاز ) في الباب الأول: من اراد أن يعرف 
جوامع الكلم» ويتنبه لفضل الاختصارء ويحيط ببلاغة الإيماء» ويفطن لكفاية 
الإيجاز فليتدبر القرآن» وليتامل علّوه على سائر الكلام . 

ثم قال : فمن ذلك قوله عر ذكره؛ في إخوة يوسف طفلما استياسوا منه خلصوا 

نجيًاً» ملق كن لان وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن» وأخذهم في 
تزوير ما يلقون به أباهم عدد عودهم إليه» وما يوردون عليه من ذكر الحادث. 
فتضمدت تلك الكلمات القصيرة معاني القصة الطويلة. 

وقوله تعالى: ظقال كبيرهم »4 أي في السن» كما هو المتبادر» وهو فيما 
يروى» ( ربين )» ألم تَعْلَمُوا أن أَاكُم قد أحَدَ عَلَيْكُم مُوقاً مْنَ الله 4 أي عهداً وثيقاً 
في رد أخيكم. وإنما جعل منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم ٠‏ ( ومن قبل» 
أي قبل هذا اما فَرْظِنُم في يُوسّفّ 4 أي قصرتم في شانه و(ما) إما مزيدة» و( من) 
متعلق بالفعل بعده؛ والجملة حالية. وإما مصدرية في موضع رفع بالابتداء ومن 
قبل) خبره. أو في موضع نصب عطفا على معمول (تعلمرا). وإما موصولة 
بالوجهين» أي: قدمتموه في حقه من الخيانة» ولم تحفظوا عهد أبيكم» بعد ما 
قلعم : ظ وَإنًا لَه لنَاصِحُونَ 6 [ يوسف:١1]»‏ وظ ونا لَهُ تحَافظون ‏ [ يوسف:717]. 

« فلن أبرح الأرض » أي: : فلن أفارق أرض مصر «حَتّى يأذَن لي أبي 4 أي في 
الرجوع لْأريحْكُم الله لي 4 أي بالخروج من مصرء أو بخلاص أخي بسبب ما رفو 
خَيْرُ الحاكمين » لانه لا يحكم إلا بالحق والعدل . 

ثم أمركبيرهم أن يخبروا أباهم بما جرى»؛ فقال: 
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4 سورة يرسف, الآيات / 2١‏ - لم 
1 2له”<+7ححا "تت اك كك لكف واي اكه كدت بائذ 1 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أنجعو اك يك مَفوثوأيتأبانآا ص آبنَكَ سَرَدَوَمَاسَدْمَآلَايِمَاءَََِا 
وَمَاكُنَا َي حَفِظِيتَ (©) 

طارجعُوا إلى أبيككم فَقُونُوا ا أبَانا إن انك سَرق 4 أي: تُسب إلى سرقة صواع 
الملك؛ «إوماً شهدنَا إلا بمَا عَلمَا أي ما شهدنا عليه بالسرقة, إلا بما تيقناة من 
إخرا اج الصواع من رحله. 

تنبيه : 

استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهادة على الكتابة بلا علم وتذكر. وكذا 
من سمع كلمه من وراء حجاب» لعدم العلم به - كذا في الإكليل - ولا يخفى أن 


مثل هذا مما يستأنس به في مواقع الخلاف. 
طومًا كنا للْقَيْب حَافظينَ» أي: وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموئق. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


َسْعلِالْعَْيةَ أرقِا لسرت 9 
« رسأل الْقَرية التي كُنا فيها 4 يعنون مصر.أي: أرسل إلى أهلها فسلهم عن كته 
القصة . ط وَالْعير التي فبلا فيها 4 أي جعنا معها. وكان صحبهم قرم من كتعان « وإنا 
الصادقُون » اي فيما اخبرناك. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مسوك لك لشك ارا َع صواء ةنيوز 
جبِسَإنَةُهْرَ اليرالتسكيز © 


طقال بل سولت لم أنْفْسُكُم أمرأ 4 معناه : فرجعوا إلى أبيهمء فقالوا له ما قال 
لهم أخوهم. فقال: بل سولت» أي زينت وسهلت أنفسكم أمرأء ففعلدموه. 


لطيفة: 
قال الزمخشري: أمرأً أردتموه» وإلا فما أذْرَّى ذلك الرجل أن السارق. يؤخذ 
بسرقته. لولا فتواكم وتعليمكم. 
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سورة يوسفء الآية / 4.4 1 





قال الناصر: هذا من الزمخشري إسلاف جواب عن سؤال؛ كان قائلاً يقول: هم 
في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمراً بلا مراء وأما في هذه الوقعة الثانية» فلم 
يتعمدوا في حق بنيامين 00 ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليتهء وما تركوه 
بمصر إلا بمغلوبين عن استصحايه» فما وجه قوله ثانياً طبَلْ سَوْلَت لكُم انْفْسَكُم 
مْرأ» كما قال لهم اولاً؟ وإذا ورد السؤال على هذا التقرير» فلا بد من زيد بسط في 
الجواب» فنقول: كانوا عند يعقرب عليه السلام حينئل متهمين» وهم من باتهامه 
لما أسلفوه في حى يوسف عليه السلام» وقامت عنده قريئة تؤكد د نفي التهمة 
وتقريهاء وهي أخذ الملك له في السرقة» ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب وحدهء 
لا من دين غيره من الناس» ولا من عادتهم. وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى: 
«ماكان ليَاخُدٌ حا في دين امّلك #4 [يوسف:77]» تنبيهاً من اللّه تعالى على 
وجه اتهام يعقوب لهم؛ فعلم إن الملك إنما فعل ذلك بفتواهم له به» وظن أنهم أفتوه 
بذلك بعد ظهور السرقة تعمدا ليتخلف أخوهمء وكان الواقع أنهم استفتوا من قبل أن 
يدعي عليهم السرقة؛ فذكروا ما عندهم» ولم يشعروا أن المقصود إلزامهم بما قالوا. 
واتهام من هو بحيث تنطرق التهمة إليه لا جرج فيه؛ وخصوصاً فيما يرجغ إلى الوالد 
من الولد .. ويحتمل - واللّه أعلم - أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القرل في 

حقهم؛ أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في رحله؛ سرقة » من غير 
أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونها سارقاً بوجه معلومء وهذا في شرعنا لا يغبت لا 
سرقة عليه - واللّه أعلم -. 

وقوله:. طبل. سْوْلَت لَكُم أَنْفُسَكُم أثرأ» واقع بمكانه من حالهمء وإن كان 
شرعهم يقتضي ذلك مخالفاً لشرعناء فالعمدة على الجواب الأول. 

وقوله تعالى : لقَصبْر جمِيلٌ» اي: بلا جرع طعَسَى الله أذ بأنيمي بهم جَميما م 
أي بيوسف وأخيه المتوقف بمصرء فتذهب أحزانه بمرة واحدة «إنهُ هو الْعَليمْ 
الحكيم » أي العليم بحالي وحالهمء الحكيم في تشديد الأمر لينظر مقدار الصبر 
فيفيض بقدره الأجر؛ ومن الأجر المعجل تعجيل الفرج. 

القرل في تأويل قوله 0 

7 7 
رتولى 6 أي أعرض عَنْهُم 4 أي عن بنيه كراهة لما جاؤوا به ( وَقَال يا أسَقَى 
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عَلَى يُوسّف » اي يا حزني الشديد! و(الالف) بدل من ياء المتكلم للتخفيف» 
وقيل: هي ألف الندبة» والهاء محذوفة. و(الاسف) أشد الحزن والحسرة على ما 
فات» وإنما تأسف علي يوسف دون أخويه؛ والحادث رزأهما. والرزء الاحدث أشد 
على النفس» وأظهر آثراً - لأن الرزء في يوسف كان قاعدة مصيباته التي ترتبت عليها 
الرزايا في ولد فكان الأسف عليه أسفا على من لحق به؛ ولانه لم يزل عن فكره» 
فكان غضاً طرَياً عنده؛ كما قيل: 

ولم سني أوثى المصيبات بُمْدَهُ ‏ وكُل جَديد يُذكْر بالقديم 

ولانه كان واثقاً بحياتهما - دون حياته. 

( وابِمَضت عيَِاه من الْحُرْن » وذلك لكثرة بكائه . 

قال الزمبخشري: إذا كثر الاستعبار محقت العٌّبرة سواد العين؛ وقلبته إلى بياض 
كدر. ظفَهّرَ كظيم») أي مملوء من الغيظ على أولاده؛ ولا يظهر ما يسوؤهم. 
(فعليل) بمعنى ( مفعول ) كقوله مر كط [القلم: أو بمعنى شديد 
التجرع للغيظ أو الحزن؛ لانه لم يشكه إلى أحد قط . فهو بمعنى (فاعل) . 

تنبيه : 

دلت الآية على جواز التأسف والبكاء عند المصيبة ‏ 

قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جاز لنبي اللّه أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟ 

قلت: الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الشدائد من الحزن» 
ولذلك حمد صبره؛ وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن. 

ولقد بكى رسول الله عه على ولده إبراهيم وقال0'): إن العين تدمع والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يَرْضي ربناء وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون . 

وإنما الجزع المذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة ولظم الصدور 
والوجوه وتمزيق الشياب . 

وعن الحسن أنه بكى على ولد» أو غيره فقيل له في ذلك؟ فقال: ما رايت اللّه 
جعل الحزن عارا على يعقوب . 
































)١(‏ اخرجه البخاري في : الجنائزء 46 - باب قول النبي قله ( نا بك لمحزونون)) حديث 3917 عن 
أنس . 
وأخرجه مسلم في : الفضائل؛ ١١‏ - باب رحمته قله الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك» 
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وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
سو موت اع ع واس “لراك يد 2 


َالوتَاهِتَفْمَؤارْحكرَبوسْفَحَقٌ كت حا وتكؤت 
الوببكيت © 

اطقالوا4 اي اولار حرا للبم على جيل نه والشفقة عليه: ظ تالله 
َفًْا تَذكْرُ يُوسّفْ حَبّى نَكُونَ حَرضاً) اي مريضاً مشفياً على الهلاك؛ 9 أ نَكُودَ من" 
الْهالكين» أي بالموت. يقولون: إن استمر بك هذا الحالء خشينا عليك الهلاك 
والتلف» واستدل به على جواز الحلف بغلبة الظن. وقيل: إنهم علموه لكنهم نرّلوه 
منزلة المنكرء فلذا أكدوه. وظتفمًا4 مضارع فتئ» مثلثة التاء. يستعمل مع النفي 
ملفوظأ أو منويًا لأن موضعه معلوم: فيحذف للتخفيف كقوله: 











فقلت يمينٌ الله أَبْرَحٌ قاعداً ولو قُطعوا رأسي لديك وأوصالي 
أي : لا أبرح .. ومعنى ( تفتا ): لا تزال ولاتبرح . 
لقول في تأويل قوله تعالى: 





َالَإِتَمَآ َماَق وخر لَ أنه وَآعَلَْوِ الوم لاتسَلموت © 

« قال إِنْمَا أشكر بتي 4 أي غمي وحالي ٠‏ وني إلى لقو ابي لا أشكو إلى 
أحد منكم ومن غيركم» إنما أشكو إلى ربي داعياً لهء وملتجاً إليف 0 
وشكايتي. 
00 دِرعلَم من الله أي لمن شكا إليه من إزالة الشكوى» ومزيد الرحمة لاما لا 
تعلمون 4 ما يوجب حسن الظن به» وهو مع ظن عيده به. 

ولما علم من شدة البلاء مع الصبر» قرب الفرج» قوى رجاءهم, وأمرهم أن 
يرحلوا لمصرء ويتطلبوا خبر يوسف وأخيه بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

يَنِيقَأذْهَبوأْتَحْسْ وين يوس ف وَأَحِو وَلَاتَنمَسُوأ من روجأ تملا 

يسن روجأ ِل ألَْومالَكَِرونَ © 
ليا يبي اْهُْوا فتَحنْسُوا من يُوسّف وأخيه» أي تعرفوا من نبعهماء وتخبروا 
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خبرهما (إولاً ياسُوا سن روح الله أي فرجه ورحمته المريحة من الشدة. (ِإِنّهُ ل 
يعاس من روح الهم لم يُقَلَ (منه) إشارة إلى ظهور حصوله لمن لم بياس - (إلأ 
الكافرُود4 أي باللّه ورحمته» وقدرته على إفاضة الرَوْحء بعد مضي المدة في الشدة 
وسنته في إفاضة اليسر مع العسرء لاسيّما في حق من أحسن الظن به. 

وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


دي ع صل وس ع ل وس كوك موص الحع عل سك عمق 4غ ع اح ع شين 


َلمَادسَلواعليوِقا لوا يناما الْمَرِرْمْسََاوا هلا اضر قا بيضق مَرْحلة 
َف الكل وَتَصَدَفْعَلنا نَأ يحْرَى الْمتصّدقت 7 


(فلمَا َحَنُوا َلَيْهِ4 أي على يوسف بعد ا ولانفهامه من 
المقام طوى ذكره إيجازً ( قَائُوا : يا أَْا امير أي: الملك القادرء المتمنع لمَسُنا 
وهنا الضْر» أي : الشدة من الجدب ٠‏ (وجتنا ببضاعة مُرْجَاٍ) أي : بدراهم قليلة 
في مقابلة ما نمتاره. استقلوا الشمن واستحقروه اتضاعاً لهيبة الملك؛ واستجلاباً 
لرافته وحنانه. وأصل معنى ( التزجية): الدفع والرمي: فكنوا به عن القليل الذي 
يدنع رغبة عنه» لذلك 9 فَأوْف لنَا الكيلَ 4 أي : أتممه ووفره بهذه الدراهم المزجاة» 

كما توقره بالد راهم الجياد. «رتصدق عَلْْنَا 4 أي : برد أخيناء أو بالإيفاء» أو 
بالمسامحة وقبول ما لا يعد عوضاً . لإِنْ الله يُجزي المتصدقين » أي يثيبهم أحسن 
المثوبة . 

تبيهات : 

الأول - في الآية إرشاد إلى أدب جليل» وهو تقديم الوسائل أمام المآرب» فإنها 
أنجح لها. وهكذا فعل هؤلاء: قدموا ما ذكر من رقة الحال» والتمسكن» وتصغير 
العوض» ولم يفجؤوه بحاجتهم» ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم, يبعث الشفقة» 
وهز العطف والراقة وتحريك سلسلة الرحمة - كما قدمنا ‏ ومن ثم رق لهمء» 
وملكته الرحمة عليهم؛ فلم يتمالك أن عرفهم نفسه؛ كما يأتي - 

الثاني -. يؤخذ من الآية جواز شكوى الحاجة لمن يرجئ منه إزالتها . 

الثالث - استدل بعضهم بقوله تعالى : «فأوف لَنا الْكمِل 4 على أن أجرة الكيال 
على البائع» لأنه إذا كان عليه توفية الكيل» فعليه مؤنته؛ وما يتم به. 

الرابع - استدل بقوله تعالى: ط وتَصّدق ينا من قال: إن الصدقة لم تكن 
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محرمة على الأنبياء - كذا في الإكليل - وهذا بعد تسليم نبوة إخوة يوسف . وفيها 
خلاف.. وسياتي في التنبيهات» آخر السورة» تحقيق ذلك. 

الخامس - في قوله تعالى: طإإنّ الله يَجْزِي الْمْتَصَدقِينَ م حث على الإحسان» 
وإشارة إلى أن المحسن يجزى أحسن جزاء منه تعالى» وإن لم يجزه المحسّن إليه. 

ثم بين تعالى رآفة يوسف بتعرفه إليهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0201110 


َلَهَلْ تافلم يبوشت واي وإ أسْرجَوئوت © 
0" «قآل4 اي يوسف مجيباً لهم مَل عَلمُم ما فلكم بِيُوسُف وآخيه إذ أنكم 
جَاهنُوَ» أي شبان غافلرن؟ استفهام تقرير» يفيد تعظيم الواقعة. ومعناه: ما أعظم ما 
أرتكبتم في يوسفء وما أقبح ما أقدمتم عليه! كما يقال للمذتب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت؟ وهذه الآية تصديق لقوله تعالى: 9 وَأوْحَيْنا إليّه 
عُتبَْنهُمْ بأمْرهم هذا وَهُمْ لايَشعُرُون 6 1[ يوسف:6١].‏ 


لطائف : 1 
الاولى - أبدى المهايمي مناسبة بديعة في قول يوسف لهم: هَل عَلمكُمٌ) إثر + 
قولهم: إن الله يَجْزِي الْمُتَصدقِينَ » وهو أنهم أرادرا بقرلهم: طإإِن الله يَجْرِيِ  ١‏ 
المُتصدقِينَ4 أنه يعطيهم في الآخرة ما هو خير من العوض الدنيوي» فاشار لهم د 
يوسف باأنكم تريدون دفع الضرر العاجل» بوعد الأجر الآجلء ولا تدفعون عن 2 
أنفسكم الضرر الآجل» كانكم تنكرونه» هل علمتم ضرر ما فعلتم بيوسف؟ 1 
, الثانية - قيل: من تلطفه بهم قوله: «إذ نتم جاهلون 4 كالاعتذار عنهم» لان 
فعل القبيح على نجهل بمقدار قبحهء أسهل من فعله على علم. وهم لو ضربوا في + 
طرق الاعتذار لم يُلُْوا عذراً كهذا. آلا ترى أن موسى عليه السلام» لما اعتذر عن ١‏ + 
نفسه لم يزد على أن قال: قَمَلتُهَا إذاً ونا من الضّالِينَ4 [الشعراء:١2]‏ ففيه 4 





لذ عمجيو 


: الغالثة - قال الزمخشري: فإن قلت: ما فعلهم بأخيه؟ قلت: تعريضهم إياه 
للغم والشكل» بإفراده عن أخيه لآبيه وأمه, وجفاؤهم به حتى كان لا يستطيع أن 2 


يكلم أحداً منهم إلا كلام الذليل للعزيز» وإيذاؤهم له بأنواع الأذى . انتهى . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
قَالْوَأ وت لذت يُوسْضقَالَ ايوس 
تيسق وي 1 يئر الدع مين © 

طقَانُوا4 أي: استغراباً وتعجباً من أن هذا لا يعلمه إلا يوسف 5-0 لأنت 
يُوسّف؟ قَال: أنا يُوسُف 4 أي : الذي فعلتم به ما فعلتم» «وَهّذَا أخي » أي من أبوي. 

قال أبو السعود: زادهم ذلك مبالغة في تعريف نفسه» وتففيياً لشأن أخيه؛ 
وتكملة لما أفاده قوله : ط[ هل عَلِمَكم مَا فََلتم بِيُوسُفْ وأخيه © حسبما يفيده قوله: 

قد مَنْ اللهُ عَلينَا 4 فكانه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال» 
فانا يوسف؛ وهذا أخي» قد من الله علينا بالخلاص مما ابتلينا به» والاجتماع بعد 
الفرقة» والعزة بعد الذلة» والانس بعد الوحشة. 

ثم علل ذلك بطريق الاستئناف التعليلي بقوله : (إِنهُ من يق » أي ربه في 
جميع أحواله « وَيَصْبر» أي: على الضراءء وعن المعاصي . ظفَإِنّ الله لا يُضيع أجرٌ 
المحسنين » أي أجرهم وفي وضع الظاهر موضع الضميرء تنبيه على أن المنعوتين 
بالتقوى والصيرء موصوفون بالإحسان . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َالوأتاسه َقَد مكرك مئاد طن تايرك فا 

قَالُوا تالله لَقَد ارك الله علْيْنَا 4 أي فضّلك بما ذكرت من التقوى والصبره 
وسيرة المحسنين إن كُنًا لْخَاطبِينَ4 أي: وإن شاننا وحالنا أنا كنا متعمدين 
للذنب؛ لم نتق ولم نصبرء ففعلنا بك ما فعلناء ولذلك أوثرت علينا. وفيه إشعار 
بالتوبة والاستغفارء ولذلك: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َل لاتؤسَ َلك ايمر مالك مَوَارِحَ مْالتجييرت فا 

طقال لأ تعْرِيب» أي: لا تعيير ولا توبيخ ولا تقريح, لعَلَيْكُم اليْمِ4 أي : وإن 
كنتم ملومين قبل ظهور منتهى فعلكمء ولا إثم عليكم ؛ إذ ط يَغْفرٌ اللّهُ لَكُم) أي 
حقي لرضاي عنكم» وحقه أيضاً لواسع رحمته كما قال : ظ وهر أَرْحَمْ الراحمين» أي: 


5000 ب 
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فكانه لا خطا منكم. و( اليوم) متعلق بالتثريبءأو بالمقدر في (عليكم) من معنى 
الاستقزار» والمعنى : ولا أثربكم اليوم؛ وهو اليوم الذي هو مظنة التغريب» فما ظدكم 
يغيره من الأيام؟! فتعبيره ب ( اليوم) ليس لوقوع التثريب في غيره» لأن من لم يغرب 
أول لقائه واشتعال ناره؛ فْيَعْدَهُ بطريق الاولى . 

وقال الشريف المرتضى في (الدرر): إن اليوم موضوع موضع الزمان كله 
كقوله: 

اليوم يرِحَمّنا من كان يَغْبِطّنا 2 «اليوم نَْبَعُ من كانوا لنا تَبَعَا 

ثم زادهم تكريماً بأن دعا لهم بالمغفرة» لما قرط منهم بقوله: ظيَثْفَُ الله 
لكر ١‏ 

وقوله: ا وَهُرَ أَرْحَمْ الراحمين) تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم» فالله 
أولى بالعفو والرحمة لهمء وبيان للوثوق بإجابة الدعاء. وجوز تعلق (اليوم) 
بإيغفر). والجملة خبرية سيقت بشارة بعاجل غفران اللّه» لما تجدد يومئذ من 
توبتهم وندمهم عل خطيئتهم . والوجه الأول أظهر. والغاني من الإغراب في 0 
التوجيهات. 


تنبيه : 


قال بعضهم: إن تجاوز يوسف عن ذنب إخوته؛ وإبقاءه عليهم» ومصافاته لهم» 
تعلمنا أن نغفر لمن يسيء إليناء ونحسن إليه» ونصفي له الوذ» وأن نغضي عن كل 
إهانة تلحق بناء فيسبغ فيسبغ الله تعالى إذ ذاك علينا نعمه وخيراته في هذه الدنياء كما 
أوضع على يوصف ويورئنا السعادة الآخروية . . وأما إذا أضمرنا السوء للمسيئين إليناء 
ونقمنا منهمء فينتقم الله مناء ويوردنا مورد الثبوز» فنعوذ بالله من شرور أنفسناء 


وسيئات أعمالنا. 
ثم قال لهم يوسف: 
القول في تأويل قوله تعالى: ا 
دهم ممص هدَاَالْصُومُ لَه تِبَصِدا وفوف بِأَمْلِصكُمْ 
نورت 5 


اذْهْبُوا بقميصي هذا فَالقُوهُ عَلَى وَجْه أبي يأت بَصيرأ وأثُوني بأهلكم أجمعينَ» 
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أراد يوسف تبشير أبيه بحياته» وإدخال السرور عليه بذلك» وتصديقه بإرسال حلة 
من حلله التي كان يستشعر بها أو يتدثرء ليكون في مقابلة القميص الأول» جالب 
الحزن» وغشاوة العين. و( الإلقاء على وجهه) بمعنى المبالغة في تقريبه منه» لما ناله 
من ضعف بصرهء فتتراجع إليه قوة بصره؛ بانتعاش قلبه» بشمّه واطمكنانه على 
سلامته. وللمفرحات تأثير عظيم في صحة الجسمء وتقوية الأعضاءء وقد جوّد 
الكلام في ذلك الحكيم داود الانطاكي في ( تذكرته ) في مادة مفرح بما لايستغنى 
عن مراجعته. : 

. وفي ( الكنوز) من كتب الطب: الفرح, إن كان بلطف» فإنه ينفع الجسمء 
ويبسط النفس» ويريح العقل» فتقوى الاعضاء وتنتعش . انتهى .. 

ثم رأيت الرازي عول على نحو ما ذكرناه؛ وعبارته: قال المفسرون: لما عرفهم 
يوسف سألهم عن أبيهء فقالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصه. قال المحققون: إنما 
عرف أن إلقاء القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى» ولولا 
الوحي» نما عرف ذلك, لأن العقل لا يدل عليه. ويمكن أن يقال: لعل يوسف عليه 
السلام علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء» وضيق القلب» ضعف بصره» 
فإذا ألقي عليه قميصه. فلا بد أن ينشرح صدره.ء وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد. 
وذلك يقري الروح» ويزيل الضعف عن القوى» فحينئذ يقوى بصره» ويزول عنه ذلك 
النقصان . فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب . فإن القوانين الطبية تدل على صحة 
هذا المعنى . انتهى . 

ولعل الرازي عنى بالمحققين الصوفية» أو من يقف على الظاهر وقوقاً بحتأء ولا 
يخفى أن أسلوب التنزيل في كناياته ومجازاته أسلوب فريد» ينبغي التفطن له. 

| وقد جوز في قوله: يت بُصيراً» أن يكون معناه يصير بصيراًء أويجيء إلي' 
بصيراء على حقيقة الإتيان ف (بصيراً) حال. قيل: ينصره قوله: ظ وأُوني بأهلكُم 
أجمعين » أي: بأبي وغيره» وفيه نظرء لان اتحاد الفعلين هنا في المبنى لا يذل على 
اتحادهما في المعنى . ولا يقال: الاصل الحقيقة» لأن ذلك فيما يقتضيه السياق» ولا 
اقتضاء هنا. فالأول أرق وأبدع, لما فيه من التجانس. 

روي أن يوسف عليه السلامء بعد أن دعا لهم بالمغقرة قال لهم: إن الله بعئني 
أمامكم لاحييكم وقد مضت ستتا جوع في الأرض وبقي خمس سنين» ليش فيها 
حرث .ولا حصاد. فارسلني الله أمامكم ليجعل لكم بقية في الارضء ويستبقيكم 


3 
3< ارهق جم نودوجوم عم لاطو اد مرا عم م وح ١‏ ملع وو عوك 


226226 02:26 ج20 
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لنجاة عظيمة. وقد جعلني سبحانه أب لفرعون» وسيداً لجميع أهله؛ ومتسلطاً على 
جميع أرض مصرء فبادروا وأشخصوا إلى أبي وأخبروه بجميع مجدي بمصرء وما 
رأيعمزة وقولرا له: كذا قال ابنك يوسف: قد جعلني الله سيداً لجميع المصريين» 

فهلم إلي» فتقم في أرض جاسان» وتكرن قريباً مني أنت وبنوك» وبنو بنيك» 
ومواشيك» وجميع ما هو لك؛ وأعولك؛ ها هناء فقد بقي خمس سنين مجدبة» 
فاخشى أن يهلك الأهل والمال. وكان نما الخبر إلى بيت فرعون. وقيل: جاء إخوة 
يوسفء» فسرٌ بذلك فرعون وخاصته وآمره أيضا بان يؤكد عليهم إتيانهم بأبيهم 
وأهلهم؛ ووعدهم خير أرض في مصر تكون لهم, لكلا يأسفوا على ما خلفوا. ثم زود 
يوسف إخوته أحسن زاد. وأعطاهم من الحلل والثياب والدراهم مقدارا واقراء وبعث 
إلى أبيه بمثل ذلك» وأصحبهم عجلات لأطفالهم ونسائهم» وأوصاهم ألا يتخاصموا 
في الطريق - والله أعلم. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


02001100 ا راع ا كم 


وَكَمَافْصَدتِ الْهِيرُ مك أبْوْهْمْإنِ لَْصِدُرِيِحَ يُوسف لؤلآآن 


تدرو 

(رلمًا فَصلَت الْعير» أي خرجت من مصر. يقال: فصل القوم عن المكان 
وانفصلواء بمعنى فارقوه طقال أَبُوهُم 4 أي: لحفدته ومن حوله من قومهء من عظم 
اشتياقه ليرسفء وانتظاره لرَوْح الله: هإِنْي لأجد ريح يُوسّف ولا أن تُقَنّدون » الريح: 
الرائحة» توجد في النسيم. أي: لاتدسم رائحته مقبلة إلي. كناية عن تحققه وجوده 
بماالقى الله في روعه من حياته؛ وساق إليه من نسائم البشارة الغيبية بسلامته. وقد 
كان عظم رجاؤه بذلك من مولاه» ووثق بنيل مأموله ومبتغاهء ولذلك نهى نبيه عن 
الاستيئاس من روح اللّه . وإذا دنا أجل الضراء؛ اخذت تهب نسائم الفرج حاملة عَرْف 
السراء» يدري ذلك كل من قوي إحساسه. وعظمت فطنته؛ واستدارت بصيرته؛ 
فيكاد أن يلمس في نهاية الشدة زهر الفرّج؛ ولا يحدث إن آلى أنه يجد من نسيمه 
أزكى الفرج. عرف ذلك من عرف» فاحرى بمن نالوا من النبوة ذروة الشرف . 

وإضنافة الريح إلى الولد معروفة في كلامهم: وفي حديث عند الطبراني: ري 
الولد من ريح الجنة: وقال الشاعر: 


0 
ع 


5 


دع 7 3638م 1 ف 7 اد .. بولك . او خا لذ بع 0 


لدع لود ا متمد م لل لتر 


ع جلت جهيو دوا 
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يا حبذا ريح الود ريح الخُرَامَى في البَلَد 
وقوله: «لولاً أن تُفنْدُون 6 بمعنى إلا أنكم تفندون. أو لولاه لصدقتموني. 
و( فئّده ) نسبه إلى القند بفتحتين. و ل 
قال في ( العناية ): مأخوذ من الفند» وهو الحجر والصخرة» كانه جعل حا 
لقلة فهمهء كما قال: 
إذا انت لم تعشق ولم تدر ما الْهَرَى << فكن حَجَراً من يَابس الصّخْر جَلْمّدَا 
ثم اتسع فيه فقيل: فنده» إذا ضعف رأيه؛ ولامه على ما فعله ‏ 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ادك سَكيك الكديره) 
طِثَالُوا4 أي حفدته ومن عنده: «تالله ِنْكَ لَفي صلالك الْقَدِيمٍ4 أي لفي 
ذهابك عن الصواب المتقدمء» في إفراطك في محبة يوسفء» ولهجتك بذكره» 
ورجائك للقائه» وكان عندهم أنه مات أو تشتت» فاستحال الاجتماع به. وجعله فيه 
لتمكنه ودوامه عليه. 
ا في تأويل قوله تعالى: 
َلَمَأنَسَا اشير َلقنة عل جه مَاربَدَصيراقالٌ ألَمَقلَكمٍْ 


1 رمه 


عَلَممِنَألَهِ الما لَاسَلمُوَ © 

طلم أن جاء اتشير» أي المخبر بما يسرّه من أمر يوسف طألقاه عَلَى وجْهِ» 
أي: طرح البشير النميص على وجه يعقوبء أو ألقاه يعقوب تفسه على وجهه, 
«فارتد بصيراً» أي عاد بصيراً لما ندث فيه من السرور والانتعاش. «إقال: ألم أقلّ 
لحم إني ألم من الله مَا لا تَعلَمُونَ 4 أني: من حياة يوسف» وإنزال الفرج وجوز كون 
(إني أغقم »4 كلاماً مبعدا. والمقول ظلآئَيْآسُوا من رَوْحِ الله 4 إن كان الخطاب 
لبديه . أو طني لآجد ريح يُوسّف © إن كان لحفدته ومن عنده. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َانُوأ يكأباا مركا ذثردآإتاكا حملي 02 


ل قَالُوا يا آبَانَا استغفر نا ُنُوبْنَا نا كنا خَاطِينَ » الضميز لبنيه . طلبوا أن يستغفر 


و 
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لهم لما فرط منهم؛ أو لحفدته ومن عنده لقولهم: طإِنّكَ لفي ضَلالك الْقَدِيمٍ 
والآول أقرب وأصوب. 

ولما كان من حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه» ويسأل له المغقرة» وعدهم 
بذلك: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نه له ع جع دع روس ل كل كو ورمع بع 6ه حثم 
قالّسوت أسْتَمْفْرلك رياه وَالْعفو رايسم 9ه 

«قان موف 2 ستَغَفرٌ نكم ري نه هر الْعَفُورٌ الرحيم »4 أي: سوف أدعوه لكمء 
فإنه المتجاوز عن السيئات» الرحيم لمن تاب . 

قال المهايمي: صرّحوا بالذنوب دون الله لمزيد اهتمامهم بهاء وكانهم غلب 
عليهم النظر إلى قهره. وصرّح يعقوب بذكر الرب دون الذنوبء إذ لا مقدار لها بالنظر 
إلى رحمته التي ربّى بها الكل. انتهى . 

وهذا من دقائق لطائف التنزيل ومحاسنها فيه. 

تنبيه : 

قيل: في هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستحبابه» ؤجواز 
السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنيا. وفيها دلالة على إرجاء الاستغفار والدعاء 
الوقت يرى أنه أحضر فيه قلبا من غيره أو أنه أفضل وأقرب للإجابة. 

وقد روي أنه أخر الاستغفار إلى السحر. وتخصيص الأوقات الفاضلة بالاستغفار 
والدعاء معروف في السنة» ومنه شرع الاستغفار في السحرء وعقب الصلوات» وقضاء 
الحج. وكات الدعاء في السجودء وعند الأذان: وبينه وبين الإقامة» والإفطار من 
الصيام؛ أقرب للإجابة مما عداه 

القول في تأول قوله تعالى: 


00 ع علس 


دحوأ بُوسُفٌ وليه أبوَيْهِوَقَالَد خلوأْمِضْرَ 
َأمنِينَ © 

«فْلمًا دَخَلُوا عَلَى يُوسف عَارَى إلَيْه بوي 4 إشارة إلى ورود يعقوب وآله على 

يوسف , وذلك أنهم تخلوا عن آخرهم» وترحلوا من بلاد كنعان» وأركبرا أطفالهم 
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ونساءهم على العجل التي بعث بها فرعون» وصحبوا ماشيتهم وسرحهم؛ وهبطوا 
أرض مصر - وروي أنهم كانوا سبعين نفسا - وتقدمهم يهوذا إلى يوسف ليدله على 
أرض ( جاسان ) فينزلوها. ثم خرج يوسف في مركبته» فتلقى أباه في ( جاسان) ولما 
ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى طويلا. والمراد بدخولهم على يوسف وصولهم 
لملتقاه خارج البلدء وبإيواء أبويه ضمهما إليه» واعتناقهما واصطحابه لهما في 
مركبه. قالوا: عنى بأبويه والده وخالته؛ لأن أمه راحيل توفيت وهي نفساء بأخيه 
بنيامين» وتنزيل الخالة منزلة الأم» لكونها مثلها في زوجة الأبء وقيامها مقامها 
وتوقيرهاء كتنزيل العم منزلة الاب في قوله: «وإله عابآئنك إِبرَاهِيم وَإِسْمَاعيلٍ 
وَإِسْحَاق © [البقرة: «11]. 
ظرَقَالَ ادْخُلرًا مصر إن شاء الله آمنين » أي من القحط وأصناف المكاره . 


القول في تأويل قوله تعالى: 











20 الدج رع ووم عر م قد ماودب عه 
وفع أبوَيْدِع امرش وروا لم سَجَدَاوكَالَيكامتهَدَ دأو مِلْن ومن 
عه موف رن اح هه وير اين 
َدسَهَاََ قوذ أخسوده ليحو لين وكليد نوين 


00200 


بعد انوع 0 لطي لْمَامَاة شمر إنَمِهْوَالْمَلِيِمٌ 


0 

« ورقع أبويه عَلَى 77 أي أجلسهما معه على سرير ملكه تكريماً لهما 
لوَخَرُوا لَهُ سجُداً 4 أي سجد له أبوه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشرء تحية وتكرمة 
له.وكان السجود عندهم للكبير يجري مجرى التحية عندنا. 

فاليا نت هذا اي السجرد لماريلٌ» اي تعبير يي مقي أي التي 
رأيتها آيام الصباء وهي سجود أحد عشر كركباً والشمس والقمرظ قد جَْلَهَا ني 
حَقا» اي صدقاً مطابقاً للواقع في الحسس ف( وقد أحْسَن بي إذْ أربي من السْجنٍ» ابي 
نجاني من العبودية» وجعل الملك مطيعاً لي مفوضاً إلي خزائن الأرض» وفي الاقتصار 
على التحدث بالخروج من السجن على جلالة ملكهء وفخامة شأنه من التواضع» 
وتذكر ما سلف من الضراء استدامة للشكرء ما فيه من أدب النفس الباهر» وفيه إشارة 
إلى النعمة في الانطلاق من الحبسء لانه كما قال عبد الملك بن العزيز» لما كان في 
حبس الرشيد : 


2367© جح يرجم وجو جين عد محم ينجي جك د نود مجو عجو عاد اكد ديو ونه ته : د تله . نهد 


ب 
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ومحلة شمل المكاره أهلّها وتقلدوا مشنوءَةٌ الاسماء 

دارٌ يهاب بها اللثامٌ .وتُتّقَى «وِثَمَلُ فيها هيبةٌ الكرماء 

ويقول علْج ما أرَادّه ولاترى حرا يقول برقة وحياء 

ويرق عن مس الملاحة وجهه فيصونه بالصمت والإغضاء 

وقال شاعر من المسجونين: 

حرجنا من الدنيا نحن من أهلها ‏ فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 

إذَا جاءنا السجّان يوماً لحاجة عَجَيْنَآ وقلنا: جَاءٌ هذا مِنْ اليا 

ويؤثر عن يوسف عليه السلام أنه كتب على باب السجن: هذه منازل البلاء» 
وتجربة الأصدقاء. وشماتة الأعداء. وقبور الأحياء. 

هذا وقد حاول كثير من الأدباء مدح السجن بسحر بيانهم» فقال علي بن 
الجهم : 


قالوا: حُبِسسْت فقلت ليس بضائري عيسي. واي مهد لا يُغْمَدُ؟ 
أَوَ ما رايت الليث يالف غَابَهُ كيرا واوباشُ السْبَاعٍ تَرَّدْدُ 
والبدر يُدْركُهُ المحاق قَتَنْجَلىي ‏ أيَامَهُ وكانة ‏ متَجَددُ 


ادي بي عمم 


ولكل حال مُعْقب وِلربّمَا أُجْلَى لك المكروة عَما 

والسجنٌ ما لم تَفْشَهُ لني شُنْمَاهه نعم المنزل المتَورةُ 

بيت يُجَدّدُ للكريم٠‏ كَرَامَة فَيرار فيه ولا يَرُورُ وَيِحْقَدُ 

وأحسن ما قيل في تسلية المسجونين قول البحتري: 

أما في رسول الله يوسفّ أسوةٌ لمثلك محبوساً على الجَوْرٍ والإفْك 

أقامٌ جميل المبْر في السجن بره فآل به الصبّر الجميلٌ إلى امّلك 

نقله التعالبي في ( اللطائف واليواقيت). 

«وجَاء بكم من الْبَدرِ) أي البادية» وقد كانوا اصحاب مواشء «من بعد أن 
نَرَع 4 أي أفقسد « الشيطان بيني وبين إخوتي » أي بالحسد . وأسنده إلى الشيطان لانه 
بؤسوسته وإلقائه. وفيه تفاد عن تثريبهم أيضاً. وإنما ذكره لآن النعمة بعد البلاء 
أحسن موقعاً. 





جحت بهت يري ة ود ودح عد وت ةب جح د 
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( إن ربّي لطيف لمآ يَشَاُ» أي لطيف التدبير له» والرفق بهء لإنّه هر الْعَليِم » 
بوجوه المصالح 8 الْحكيم » في أفعاله وأقضيته . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رب ب هَدَ ابسن مِنَالْمَاكِ عَتَو نولو يستكت وض 

أت وي ف لديا وا لجرو وك مس لِماوَأَلْحِفْ نبالصَدِلِحِينَ © 

« رب قد آتيتي من الملك » أي بعضاً منه عظيماًء وهو ملك مصرء 9رَعَلْمسبي 
من تَأوِيلٍ الأحَاديث 4 أي تعبير الرؤياء طفَاطِرَ السّمَوَات والأرض » أي مبدعهما 
وخالقهماء «أنت ولي 4 أي مالك أموري» في الدانيا والآخرة توقني مُسُلماً والحقني 
بالصّالحين » أي من النبيين والمرسلين. دعا يوسف عليه السلام بهذا الدعاء لما 
تمت نعمة اللّه عليه باجتماعه بأبويه وإخوته وما آثره به من العلم والملك» فسأل ربه 
عز وجل» كما أتم عليه نعمته في الدنياء أن يحفظها عليه باقي عمره؛ حتى إذا حان 
أجله قبضه على الإسلام» والحقه بالصالحين. فليس فيه تمن للموت» وطلب التوفي 
منجزاً كما قيل. 

روى الإمام أحمد والشيخان عن انس قال: قال رسول الله َه : لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل به؛ إن كان محسناً فيزداد» وإن كان مسيعاً فلعله يستعتب: 
ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وفي رواية: وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيراً لئ00, 0 

تنبيهان : 

الأول - في فقه هذه الآيات: قال بعض اليمانين: يستدل مما روي أن يوسف 
خرج للقاء أبيهء على حسن التعظيم باللقاء» وكذا يأتي مثله في التشييع» ومنه ما روي 
في تتشييع الضيف : ويستدل مما روي أن المراد بامه خالته - كما مر- أن من نسب 
رجلاً إلى خالته فقال : يا ابن فلانة! لم يكن قاذفاً لها ويستدل من رفعهما على العرش 
- وهو السرير الرفيع - جواز اتخاذه» ورفع الغير» تعظيماً للمزفوع» ويستدل من قوله: 
«وجاء بكم من الْبَدْو» على أن الانتقال منه نعمة؛ وذلك لما يحلق أهل البادية من 


+328 22> 26ح 26 وجح و 22 ك5 ,تت 62> 26وج هج 5ج 26 252,9 م2 مكحيو د2 ,دج 





,75149 باب الدعاء بالموت والحياق» حديث‎ - 7٠١ أخرجه البخاري في: الدعوات؛‎ )١( 
.٠١ ومسلم في : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» حديث رقم‎ 
.31١1/17 والإمام أحمد: في مسنده‎ 































































































































سورة يوسف. الآية / ١١1‏ 


الجفاء؛ والبعد عن موارد العلوم» وعن رفاهة المدنية؛ ولطف المعاشرة» والكمالات 
الإنسائية؛ ورؤي لجرير: 
أرض الحراثة لو أنَاهَا جَرْولٌ 2 اعني الحُطَيعَةٌ لاغتدى حَرَانًا 
ما جئتّها من أي وجه جدتها ‏ إلا حسبت بيوتها أجداثاً 

وفي الحديث”'2 : ( من بدا جفا) أي: من حل البادية. وفي آخرا": ( إِنّ الجفا 
والقسوة في الفدادين). ففي هذا دليل على حسن النقلة من البوادي إلى المدن. 
بزيادة. 

الثاني - قص كثير نبا استقرار يعقوب وآله بمصر. ومجمله أن يوسف اختار 
لمستقرهم أرض جاسان. فلما دخلوا مصر أخبر يوسف فرعون بقدوم أبيه وإخوته 
وجميع ما لهم إلى أرض جاسان؛ ثم أدخل آباه على فرعون. فاكرمه وكلمه حصة. 
وسأله عن عمره فأجابه: مائة وثلاثون سنةء وأقطعه وبنيه أجود أرض في مصرء وهي 
أزض رعمسيسء أي عين شمسء وملكها إياهم؛ ودعا له يعقوب ثم انصرف. ثم 
أخذ يوسف خمسة من إخوته» فمثلهم بين يدي فرعون» فقال لهم: ما حرفتكم 
فأجابوه -. : كما أوصاهم يوسف -: نحن وآباؤنا رعاة غدم! فقال فرعون لموسف: إن 
كنت تعلم أن فيهم ذوي حذق» فأقمهم وكلاء على ماشيتي . وأجرى يوسف لأبيه 
وإخوته وسائر أهله طعاماً على حسبهم. وأقاموا في أرض مصر بجاسان» فتملكوا 
فيهاء ونموا وكثروا جد . وعاش يعقوب في أرض مصر سبع عشرة سنة» فكانت مدة 
عمره كله ماثة وسيغاً وأربعين سنة. ولما دنا أجله قال ليوسف: لا تدفني بمصر إذا 
متء بل احملني منها إلى مدقن آبائي» فأجابه لذلك. ثم بعد مدة أخبر يوسف 
بمرض أبيهء فأخذ ولديه وسار إلى أبيه» فانتعش أبوه بمقدمه؛ ورأى ولديهء فقال: 
من هذان؟ فقال: ابئاي ررّقنيهما الله ها هنا. فقال : أذنهمًا مني » فادناهما » فقبلهم؛ 
ودعا لهماء وقال له: لم أكن أظن أني أرى وجهكء والآن أراني الله نسلك أيضاً. ثم 
أعلم يوسف بدنو أجله؛ وبشره بأن الله سيكون معكم. ويردكم إلى أرض آبائكم. ثم 


دعا بقية بنيه» ودعا لهم بالبركة» وأوصاهم بأن يضموه إلى قومه» ويدفتوه مع آبائه في 


5/1/2 آخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري في: بدء الخلق؛ ١١‏ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» حديث 
عن أبن مسعودء من حديث » ونصه: ألا إن القسرة وغلظ القلوب. .الخ 
وأخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم 4 
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ليف سورة يوسف. الآية / ١١5‏ 





المغارة التي في حبرون» وهي المعروفة اليوم بمدينة الخليل فإن فيها دفن إبرا 
وسارة امرأته؛ وإسحاق ورفقة زوجته؛ وليأة امراة يعقوب . ولما فرغ يعقرب من وصيته 
لبنيه فاضت روحهء فوقع يوسف على وجه أبيهء وبكى وقبله. ثم أمر الأطباء أن 
يحنطوه ويصبروه. ولما انقضت أيام التعزية به» استأذن يوسف فرعون بأن يبرح لدفن 
أبيه: عملا بوصيته فأذن له وسار من مصرء وصحبه إخوته آل أبيه وحاشيته؛ ووجهاء 
مصرء وأتباع فرعون في: موكب عظيمء إلى أن وصلوا أرض كنعان ودفنوه في المغارة 
- كما أوصى - ثم عاد بمن معه إلى مصرء ولم يزل يوسف يرعى إخوته بالإكرام 
والإحسان: إلى أن قرب أجله؛ فاوصاهم بأن ينقلوه معهم إذا عادوا إلى الارض التي 
كتبها الله لآبائهم . ثم توفي يوسف» وهو ابن مائة وعشر سنين» قفحتطوه » وجعلوه 
في تابوت بمصر. 

هذا ما قصه قدماء المؤرخينء والله أعلم بالحقائق. وإنما لم يذكر هذاء القرآن 
الكريم؛ لأن القرآن لم يبْنَ على قانون التاريخ؛ فليس فيه شيء من التاريخ من حيث 
هو قصص وأخبار وإنما هي الآيات والعبر؛ تجلت في سياق الوقائع» ولذلك لم تذكر 
قصة بترتيبها وتفاصيلهاء وإنما هذ كر موضع العبرة فيهاء كما سياتي الإشارة إليه في 
قوله تعالى : لإلقد كان في فصميوم عير 5 لأولي الألبَّاب 6 [ يوسف ١غ‏ وقوله: 
« روكلا نقْصُ عَلَيِكَ من أنباء الرسل ما ند لثبت تُتَبْتْ به قُوَادَكَ م [هرد:١11]»‏ ومضى في 
المقدمة بسط هذا البحث,؛ فراجعه. وسنذكر إن شاء الله في آخر السورة شيئا من 
الحكم والعبر المقتبسة من نبا يوسفء فانتظر. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لِك ِنْب ألمب شد ٍلك وَمَا كت لدَتإذ أبمَعوأ رموش كمون 07 

« ذلك من أنباء الْغَيب توحيه إِلمِك » إشارة إلى ما سبق من نيأ يوسف» البعيد 
درجةٌ كماله في بجميخ ما لا يتناهى من المحاسن والاسرار حتى صار معجزاً. 
والخطاب لرسول الله انه أي : هذا من أخبار الغيوب السابقة» نوحيه إليك» ونعلمك 
به لما فيه من العبرة والاتعاظ . 

وقوله تعالى: «ومًا كنت لَديْهم إذْ أجْمَعُوا أمرّهم رُم يَمْكْروِد4 كالدليل على 
كونه نبا غيبيا ووحيا سماويا. أي: لم تعرف هذا النبا إلا من جهة الوحي, لانك لم 


2313 5,32 جو بوتت جم جحتومتة اتن بخ سام عو لسعلا عر ع جد محمد مد رع موحيد يي 
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تحضر إخوة يوسف» حين أجمعوا أمرهم على إلقاء أخيهم في البثر» وهم يمكرون 
به إذ حثوه على الخروح معهم» يبغون له الغوائل» وبأبيهم في استعذانه ليرسله معهم 
أي فلم تشاهدهم حتى تقف على ظواهر أسرارهم ويواطنها . 

قال أبو السعود: وليس المراد مجرد نفي حضوره عليه الصلاة والسلام ني 
مشهد إجماعهم ومكرهم فقطء بل سائر المشاهد أيضاً. وإنما تخصيصه بالذكر 
لكونه مطلع القصة» وأخفى أحوالها كما ينبئ عنه قوله تعالى (رَهُم يُمَكْرُود» 
والخطاب - وإن كان لرسول الله ف - لكن المراد إلزام المكذبين. والمعنى : ذلك 
من أنباء الغيب نوحيه إليك» إذ لا سبيل إلى معرفتك إياه سوى ذلك» إذ عدم سماعك 
ذلك من الغير» وعدم مطالعتك للكتب أآمر لايشك فيه المكذبون أيضأء ولم تكن 
بين ظهرانيهم عدد وقوع الأمر حتى تعرفه كما هزء فتبلغه إليهم . وفيه تهكم بالكفار»ء ا 
فكانهم يشكّون في ذلك فيدفع شكهم. وفيه أيضاً إبذان بأن ما ذكر من امنيا هو ا 


نتتت#جج تت حتت :2255:2350 © 7جج :تو حت عب نت وتبر حو بو رجتم - 


الحق المطابق للواقع؛ وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه. بي يعني: أن مثل 
هذا التحقيق بلا وحي لا يتصور إلا بالجضور والمشاهدة» وذ ليس ذلك بالحضور ا 
فهو بالوحي: ومثله قوله تعالى: طومَا كنت لديهم إذ يُلقُرن اقلاتهم أيْهُمْ يَكْثْلٌ 7 
مَرْيُم © [آل عمران:4 4 ]» وقوله: «ومآ كنت بجانب الْعَرْبِيَ إِذْ قضِينًا إلى مُوسى إٍ 























الأمر #. أنتهى . ١‏ 
وقوله تعالى: ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 


وَمَآأحك الئاس وَلَوْحَرَضْت بِعْؤْيِرينَ 

«ومًا أَكْثَرُ الئاس » يريد به العموم» أو أهل مكة «ولّو حَرْصتَ» أني جهدت 
كل الجهد على إيمانهم: وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك» 
« بمؤمدين 4 أي بالكتب والر, » لميلهم إلى الكفر وسبيل الشر. يعني : قد وضح 
بمثل هذا النبا نبوته صلوات الله عليه؛ وقامت الحجة . ومع ذلك فما آمن أكثر 
الناس» كما قال تعالى: إن في ذلك لآيهَ وما كان أكْتَرهُمَ مُؤْمنينَ 6 [الشعراء:4 - 
لك لطاىؤ س١؟ [89-١‏ - له ١‏ - 4لا - .]١19 ١:‏ 

قال الرازي: ما معناه: وجه اتصال هذه الآية بما قبلهاء أن كفار قريش» 
وجماعة من اليهود؛ طلبو من النبي عليه الصلاة والسلام قص نبا يوسف تعنتاء فكان 
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يُظَنْ انهم يؤمنون إذا تلي عليهم؛ فلما نزلت وأصروا على كفرهمء قيل له: (وَمًا 
أكفر الناس » الخ. وكأنه إشارة إلى ما ذكر في قوله تعالى : 9 إِنكَ لا تَهْدي من أحَببْتَ 
ولكن الله يمدي من يشَاء # [القصص:05] . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لماه رجعروة دي ملعل ء. وراة ورد« 1 + ونث 
وَمَاَسَلْصْرْ ومن إن مْوَلَ دح وْلْحَلِينَ © 

وما تسألهم عَلَيْه4 أي على هذا النصح, والدعاء إلى الخير والرشدء «من 
أجر» أي أجرة ظإن هُوَ) أي ما هرء يعني القرآن, «إلا ذكْرٌ للْعالمين» أي: عظة 
لهمء يتذ كرون به ويهتدون وينجون في الدنيا والآخرة يعني : أن هذا القرآن يشتمل ٠‏ 
على العظة البالغة» والمراشد القويمة» وانت لا تطلب في تلاوته عليهم مالأء ولا 
جعلاً. فلو كانوا عقلاء لقبلواء ولم يتمردوا. 

قال بعض اليمانين: في الآية دليل علي أن من تصدّر للإرشاد» من تعليم 
ووعظء» فإن عليه اجتئاب ما يمنع من قبول كلامه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وكين ين ليوف اموت ِوَالْأَرْضِ يَمروَعَكهَا وَهْمْعَنَامْفرِطُونَ 6 

«وكاين من ءاي في السّمُوات والأرض يَمُرُونَ عَليِهًا وهم عَنْهَا مُعْرِضُونَ 4 أي: 
وكم من آية على وحدانية الخالق» وقدرته الباهرة» ونعوته الجليلة» في السموات: من 
كواكبها وأفلاكها. وفي الارض: من قطع .متجاورات» وحدائق وجنات» وجبال 
راسيات» وبحار زاخرات» وقفار شاسعات» وحيوان وئبات» وثمار مختلفات» وأحياء» 
وأموات» يشاهدونهاء ولايعتبرون بها. 

قال الرازي: يعني أنه.لا عجب إذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك» فإن 
العالم مملوء من.دلائل التوحيد» والقدرة والحكمة ثم إنهم يمرون عليهاء ولا 
يلتفتون إليها. واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة؛ لا بد وان 
تكون من أمور محسوسة؛ وهي إما الاجرام الفلكية» وإما الاجرام العنصرية. أما 
الأجرام الفلكية فهي قسمان: أفلاك وكواكب أما الأفلاك: فقد يستدل بمقاديرها 
المعينة على وجود الصانع. وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحتهء وقد 
يستدل باحوال حركاتهاء إما بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم؛ فلا بد من محرك 
قادر» وَإِمًا بسبب كيفية حركاتها في سرعتها وبطئهاء وإما بسبب اختلاف جهات 
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تلك الحركات وأما الاجرام الكوكبية: فتارة يستدل على وجود الصانع بمقاديرها 
وأحيازها وحركاتهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيراتها في حصول الأضواء 
والأظلال, والعللمات والنور. 

وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية: فإما أن تكون مأخوذة من بسائط» 
وهي عجائب البر والبخرء وإما من المواليد وهي أقسام: 

أحدها -- الآثار العلوية» كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح. 

وثانيها - المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها. 

ثالئها ب النباث وخاصية الخشب والورق والتمر» واختصاص كل واحد منها 
بطبع خاص وطعم خاص» وخاصية متخصوصة. 

ورابعها - اختلاف أحوال الحيوانات في أشكالها وطبائعها وأصواتها وخلقتها. 

وخامسها - تشريح أبدان الناس» وتشريح القوى الإنسانية» وبيان المنفعة 
الحاصلة فيها. 

فهذه مجامع الدلائل. 

ومن هذ!: الباب:أيضا قصص الأولين» وحكايات الأقدمين» وأن الملوك إذا 
استولوا على الأرض وخربوا البلاد» وقهروا العباد» ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر 
ولا آثر» ثم بقي الوزر والعقاب. 

ولما كان العقل البشري لا يفي بالإحاطة بشرح دلائل العالم الأعلى والأسفل» 
ذكر في الكتاب العزيز مجملاً انتهى . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَمَابْؤْمنأحَرهُ بضلا وم تفرك 7 

( رما يُؤْمن اكترهم » أي : الناس» أو أهل مكة» طابالله 4 أي في إقرارهم بوجوده 
وخالفيته «إلا وَهُم مُشْرِكُون» أي: بعبادتهم لغيرهء وباتخاذهم الأحبار والرهيان 
أربابأء وبقولهم باتخاذه تعالى ولذاً. سبغانة رتعالى عدا يقزلرة علراً كبيراً. 

تنبيه : 

كما تدل الآية على النعي عليهم بالشرك الأكبر» وهو أن يعبد مع اللّه غيره. 
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تشير إلى ما يتخلل الافئدة وينغمس به الأكثرون من الشرك الخفي» الذي لا 
0 به غالباً ومنه قول الحسن في هذه الآية : ذاك المنافق» يعمل إذا عمل 
رئاء الناس» وهو مشرك بعمله. يعني : الشرك في العبادة. فصاحبه» وإن اعتقد 
وحدانيته تعالى: - ولكن لايخلص له في عبوديته بل يعمل لحظ نفسه؛ أو طلب 
الدنياء أو طلب الرقعة والمنزلة والجاه عند الخلق. فلله من عمله وسعيه نصيب» 
ولنفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيبء» وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر 
الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي ف فما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك 
في هذه الآمة أخفى من ذبيب النمل. فالرياء كله شرك؛ وهو محبط للعيادة؛ مبطل 
ثواب العمل» ويعاقب عليه إذا كان العمل واجباً. فإنه تعالى أمر بعبادته خالصة. قال 
تعالى : ط وما أُمرُوا إلا ليَعْبَدُوا الله مُخْلصِين لَهُ الدّينَ حُتَمَاء 4 [البينة:0]: فمن لم 
يخلص لله في عبادته» لم يفعل ما أمر به؛ بل الذي أتى به شيء غير المامور» فلا 
وروى مسلم 2١”‏ وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مله : يقول الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه. 
وروى الإمام أحمد”'2 عن محمود بن لبيد» رفعه إلى النبي َيه : إن اخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر! قالو: وما الشرك الأصغر يا رسول اللّه؟ قال : الرياء! 
ومن الشرك نوع غير مغفور, وهوالشرك باللّه في المحبة والتعظيم؛ بأن يحب 
مخلوقا كما يجب اللّه. فهذا من الشرك الذي لا يغفره اللّه» وهو الشرك الذي قال 
سبحانه فيه : ومن الئاس من يَتُخَذ من دُون الله أَنْدَادا . . » [البقرة:56١]‏ الآية, 
وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم» وقد جمعتهم الجحيم: : ف تالله إن كنا لفي ضَلالٍ 
مُبِين إِذْ تُسَوْيكُمْ برب الْمَالمِينَ © [الشعراء -548] ومعلوم أتهم ما سووهعيه 
سبحانه في الخلق والرزق» والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» وإنما سووهم ب به في 
الحب والتاله» والخضوع لهم والتذئل. وهذا غاية الجهل والظلم فكيف يسؤى من 
خلق من التراب» برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب» وكيف يسوى 
الفقير بالذات» الضعيف بالذات» العاجز بالذات» المحتاج بالذات» الذي ليس له من 
ذاته إلا العدم, بالغني بالذات؛ القادر بالذات» الذي غناه وقدزته وملكه ووجوده 


.45 أخرجه مسلم في : الزهد والرقائق» حديث‎ )١( 
. 458/9 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام» من لوازم ذاته؟ فاي ظلم أقبح من هذا 
وأي حكم أشد جور منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه؛ أفاده الشمس أبن القيّم 
في ( الجراب الكافي ) . 

قال الحافظ ابن كثير: ونم شزك خفي لايشعر به غالباً فاعله» كما روي عن 
حذيفة أنه دخل على مريض» قرأى في عضده سيراً فقطعه» ثم قال: «ومًا يمن 
أكْترهُم بالله إلا وهم مُشرِكُود 4 . 

وفي الحديث ي00): : من حلف بغير الله فقد شرك - رواه الترمذي عن ابن عمر 
وحسليه. وفي الحديث الذي رواه 2 وآبو داود( 5 وغيرهما عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله قَوه : إن الرقي والتمائم والُولَةَ شرك. ورواه الإمام أحمد بابسط 
من هذا عن زينب امرأة عبد اللّه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى 
الباب» تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه؟ قالت: وإنه جاء ذات يوم 
نجع ؛ وعندي عجوز ترقيني من الحمرة» فادخلتها تحت السرير. قالت: فدخل 

فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطأء فقال : ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط 
رقي لي فيه! فاخذه فقطعه؛ ثم قال: إن آل عبد الله لاغنياء عن الشرك. سمعت 
رسول الله قله يقول: إن الرقي والتمائم والتَولَة شرك. قالت: قلت له: لم تقول هذاء 
وقد كانت عيني تفرق» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها 
سكنت؟! فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنهاء 
كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي يَلله أذهبٍ الباس» ربب الناس» اشف وأنت 
الشافي . لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سما 

وروى الإمام أحمد0!» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَكلّه: من علق 
تميمة فقد أشرك! 

وأخرج أيضلا*؟ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَكّه : من ردته 
الطَيّرّةٌ عن.حاجته فقد أشرك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في: النذور والإيمئان» 4 - باب حدثنا قتيبة» حدثنا أبو خالد الاحمر. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 781/١‏ والحديث رقم 17018 

(1) أخرجه أبو داود في: الطبء 19 - باب في تعليق التمائم؛ حديث رقم 7881 . 

(4) آخرجه الإمام أحمد في مسنده 4 /1931. 

(ه) آخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١/1‏ والحديث رقم 049 
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| وبما ذكر يعلم أن لفظ الآية يتناول كل ما يصدق عليه مسمى الإيمان. مع 
وجود مسمى الشرك فاهل الشرك الأكبر ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق إلا وهو 
ا مشرك به بما يتخذه من الشفعاء, وما يعبده من الآصنام. وكذا أهل الشرك الاصغر 
من المسلمين؛ كالرياء مثلأ ما يؤمن أحدهم بالله إلا وهو مشرك به؛ بذلك الشرك 
الخفي . وعلى هذاء فالشرك يجامع الإيمان» فإن الموصورف بهما مما تقدم, مؤمن 
فيما آمن بهء ومشرك فيما أشرك به والتسمية في الشريعة لله عر وجل ولرسوله» فلهما 
أن يوقعا أي اسم شاءا على أي مسمى شاءا. فكما أن الإيمان في اللغة التصديق» ثم 
! أوقعه الله عر وجل في الشريعة على جميع الطاعات» واجتناب المعاصي» إذا قُصِد 
' بكل ذلك» من عمل أر ترك وجه الله تعالى كذلك الشرك نقل عن شرك شيء مع 
1 آخر مطلقاً ؛ إلى الشرك في عبادته تعالى» وفي خصائص ربوبيته. 
قال ابن القيم: 
حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق: والتشبه للمخلوق به فالمشرك مشبه 
للمخلرق بالخالق في خصائص الإلهية؛ فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر 
والنفع؛ والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء؛ والخوف والرجاء» والتوكل به 
ا وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعاً 
١‏ ولا ضراًء ولا موتاً ولاحياة ولا نشورأء فضلاً عن غيره» مشبهاً بمن له الأمر كلهء جل 
وعلا. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات . ومن 
٠‏ خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع .الوجوه؛ الذي لانقص فيه بوجه من 
الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهء والتعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل» مع غاية الحب؛ كل ذلك 
يجب عقلاً وشرعا وفطرة» أن يكون له وحده. ويمنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون 
ْ لغيره . فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير» بمن لا شبيه له» ولا ند 
له وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحهء وتضمنه غاية الظلمء» » أخبر سبحاتنه 
عباده أنه لا يغفره. مع أنه كتب على نفسه الرحمة» ومن خصائص الإلهية العبودية 
التي قامت على ساقينء لا قوام لها بدونهما: غاية الحب» مع غاية الذل. هذا تمام 
1 العبودية . وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الاصلين. فمن أعطى 
حبه وذله وخضوعه لغير اللهء فقد شبهه به في خالص حقه؛ وهذا من المحال أن 
ا تأتي به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل . ولكن غيرت الشياطين 
فطر أكثرالخلق وعقولهم» وأفسدتها عليهم؛ ومضى على الفطرة من سبقت له من اللّه 
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الحسنى .. إذا عرف هذا فمن خضائص الإلهية السجود. فمن سجد لغيره فقد شبه 
المخلوق به. ومنها التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه بهء ومنها التوبة؛ فمن 
تاب لغيرة فقد شبهه يه. ومنها الحلف باسمه تعظيماً وإجلالاً. فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبرء ودعا 
الئاس إلى إطرائه في المدح والتعظيم؛ والخضوعء والرجاءء وتعليق القلب به؛ خرفاء 
ورجاءء والتجاء» واستعانة» فقد تشبه به» ونازعه في ربوبيته وإلهيته؛ وهو حقيق بأن 
يهينه غاية الهوان» ويذله غاية الذل. 

وفي | بح١"؟‏ عنه عله قال: : يقول اللَّهُ عر وجل: العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي»فمن نازعني واحداً منهما عذبته. وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا 
ينيغي إلا للّه وحدهء كملك الاملاك, وحاكم الحكام» ونحوه. 

وفي | بح(" عنه َيه . أغيظ رجل على الله رجل يسنمى ملك الأملاك؛ لا 
ملك إلا الله . 
فهذا غضب الله على من تشبه في الاسمء الذي لا ينبغي إلا لهء فهو سبحانه 
ملك الملوك وحده يحكم عليهم كلهم» ويقضي عليهمء لاغيره. 

وندمة هذا البحث في ( الجواب الكافي ) لابن القيّمء فانظره . 


وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
أكَإْمِمواآنمَأيء. َيية دايا م مَملسَاعة اعُبْسَةوَهُمْ 


ل عو يتنغرُورك 09 
ايان لقف د رد عا لا ان : عقوبة 
تنبسط عليهم وتغمرهم أو تَانيّهُم الْساعَة بَْتَة» اي فجأة رمم لأيشغرود» أي 
بإتيانها وهذا كقوله تعالى: طآئامن لين مَكَروا السسيئَات آنا يخْسف الله بي 
الأْض أ يَانِيَهُمُ المَذَاب من حَيِتُ لا يُشْعُرُون أ يَأَحْدَهُمْ في تَقَلَبهِمْ نَمَا هم 


.1175 أخرجه مسلم في : البرّ والصلة والآداب» حديث رقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في ؛ الادب؛ 1١4‏ - باب أبغض الأسماء إلى الله حديث رقم 257717 عن أبي 
هريرة. 
ومسالم في : الآداب» حديث رقمي ١و‏ 731. 
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وتم خعوحيو 


بمُعجزين» أ يَأحُذَهُمْ على تَحَوف فَإِن ركم لرؤوف رَحيم # [النحل:0؛ - 40 - 
47 ]2 وقوله: «[ امن آَمْلٌ الْقَرَى ان ١‏ يأتيهُم بسنا بيَاناً وهم َائمُون» أو آمن آهْلٌ 
الْقُرَى أن يَأتيهُم بَأسنًا ضحى وَهُمْ عير أكأممُوا مر الله ملا يمن مر الله إلا الوم 
الْخَاسرُونَ » [الأعراف :/ا9 - 948 -94]. 


حو 66 




















0 قرله تعالى: 
مذو سَبَِآَدَعْرَلَ سول بَص ةا وم نابم وْوَسبْحَنَ الَهوَمَآأنَأ 
والتتريت © 

















طقل هذه سَبيلي » أي هذه السبيل» التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد» 
سبيلي: أي طريقي ومسلكي وسنتي. والسبيل والطريق يذ كران ويؤنتان. ثم فسر 
سبيله: بقوله: طأدعر إلى اللّه) أي: إلى دينه وتوحيده؛ ومعرفته بصفات كماله» 
ونعوت جلاله «عَلَى بصيرة» أي: مع حجة واضحة» غير عمياء. «أنا ومن نعي 4 
أي : آمن بي » يدعون إلى الله أيضاً على بصيرة» لا على هوى ٠‏ سبحا اللو» أي: 
وأنزهه وأجله واقديته غن أن يكون له شريك؛ أو ند أو كفم أو ولد أو صاحبة» 
تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. ( وما أنَا من الْمُشْرِكين » أي: على دينهم . 

تبيهات: 

الأول قال السمين ظأَذْمُو إِلَى الله »4 يجوز أن يكون مستائفاء وهر الظاهر 

وأن يكون حالاً من الياء. وظِعَلَى بُصيرَة4 حال من فاعل طأَذْعْر 4 أي: ادعو كائناً 
أ على بصيرة وقوله: « ومن اتبّعبِي 4 عطف على فاعل (أذغر» ولذلك أكد بالضمير 
1 المنفصل. ويجوز أن يكون مبتدا» والخبر محدوف . أي: ومن اتبعني يدعو أيضاً 
00 ويجوز أن يكون طعَلَى بُصيرة» خيراً مقدماًء وظأنا4 مبتدا مؤخراً وظمَن انيعي » 
000 عطف عليه ومفعول طأَذْعُو » إما منوي» أي الناس» أو منسي . 
1 الثاني - دل قوله تعالى: ظعَلَى بصيرة » على مزية هذا الدين الحنيف» ونهجه 
١‏ الذي انفرد به وهو أنه لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته؛ ولكنه ادعى 
١‏ وبرهن وحكى مذاهب المخالفين» وكر عليها بالحجة» وخاطب العقل» واستنهض 
1 


2.5 5 حت ب حج هود 52 جح دح © حتو تج م روحت مت نوو تماوج يجت 


الفكرء وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقاذء على أنظار العقول» 
وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه - انظر ( رسالة 
التوحيد ) في تكمة ذلك , 
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الغالث - دلت الآية على أن سيرة أتباعه عَتّه » الدعوة إلى الله . 

قال الرازي: كل من ذكر الحجة» وأجاب عن الشبهة» فقد دعا بمقدار وسعه 
إلى اللّه. وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن ويجوز مع هذا الشرط: 
وأن يكون على بصيرة مما يقول» وعلى هدى ويقين» فإن لم يكن كذلك» فهر 
محض الغرور. انتهى . 











ولا يخفى أن الدعوة إلى الله إنما هي بنشر مطالب الدين» وإذاعة آدابه 
وتعليمه. 

قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يكون حديئه مع العامة» في حال مخالطته 
ومجالسته لهمء في بيان الواجبات والمحرمات» ونوافل الطاعات» وذكر الثواب 
والعقاب» على الإحسان والإساءة. ويكون كلامه معهم بعبارة قريبة واضحة يعرفونها 
ويفهمونها. ويزيد بياناً للأمور التي يعلم انهم ملابسون لها ولا يسكت حتى يسال 
عن شيء من العلم؛ وهو يعلم انهم محتاجون إليه» ومضطرون إليه» فإن علمه يذلك 
سؤال منهم بلسان الحال» والعامة قد غلب عليهم التساهل بأمر الدين »علماً وعملا 
فلا ينبغي للعلماء أن يساعدوهم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم وإرشادهم فيعم 
الهلاك؛ ويعظم البلاء. وقلما تختبر عامياً ‏ وأكثر الناس عامة - إلا وجدته جاهلاً 
بالواجبات والمحرمات» ويامور الدين التي لا يجوز ولا يسوغ الجهل بشيء منها. وإن 
لم يوجد جاهلاً بالكل» وجد جاهلاً بالبعض . وإن علم شيفاً من ذلك » وجدت علمه 
به علماً مسموعاً من السنة الناس» لو أردت أن تقلبه له جهلاً فعلت ذلك بايسر 
مؤونة» لعدم الاصل والصحة فيما يعلمه. وعلى الجملة؛ فيتاكد على العلماء أن 
يجالسوا الناس بالعلم» ويحدثوهم به» ويبثوه لهم» ويكون كلام العالم معهم في بيان 
الامر الذي جاؤوا من أجله. مثل ما إذا جاؤوا لعقد نكاح: يكون كلامه معهم فيما 
يتعلق بحقوق النساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف . أو لعقد بيع» يكون 
كلامه في صحيح البيوع وآدابهاء وفوائد التجارة النافعة» واجتناب الغش والخداع 
وهكذا . ولا مضي للعالم أن يعخوضى مع الفائشين» ولا أن يصرف شيعا من توقاته في 
غير إقامة الدين. وبالسكوت عن التذكير والتعليم» » يغلب الفساد, ويعم الضررء ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 


وقوله تعالى: 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
وم رَسَنتَان قنك الاح لهم ينص لمر مقر يروف 
لاض يسَنظوُوأ كىَّآت انفلم ودارا روسك 


26 
ٍ بد نواد تْهَوْدَ © 
ونا لزنا من لكألا موسي نهم مل فى » لي لا ملائكة من اهل 
السماء. رد لقول المشركين: الَو شَاء ربا لأنْرلَ مَلائكَة 6 [فصلت :4 وهذا 
كقوله تعالى: لإ وما آرْسَلمَا من كبلك من المَرْسَلن إلا إِنهُمْ لَكلُونَ الطْمَام وَيَمْشُونَ 
في الأسواق © [ الفرقان: ٠‏ وقوله: وما جَعَلنَاهُمْ جَسَدا لا ياكلون الطَمَام وم 
كَانُوا خَالدِينَ 4 [الأنبياء:4]. وقوله: دِثُل ها كُنْتُ بدعاً من الرسُل 4 
[الأحقاف:9] الآية. 
واحتج بقوله تعالى : «إلأ رِجَالاً4 على أنه لم ينتظم في سللك النبوّة امرأة. 
والمقرى: : جمع قرية» وهي على ما في ( القاموس ) : : المصر الجامع؛ وفي ( كفاية 
المتحفظ ): القرية كل مكان اتصلت به الابنية» واتخذ قراراء وتقع على المدن 
وغيرهما. أنتهى . 

ا قال ابن كثير: والمراد بالقرى هنا المدن. أي: لا أنهم من أهل البوادي الذين 
هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً. وهذا هو المعهود المعروف: أن أهمل المدن أرق 
طباعاء وأالطف من أهل بواديهم . وأهل الريف والسواد اقرب حالاً من الذين يسكنون 

في البوادي. ولهذا قال تعالى : « الأغراب أشَد كُفرا ونقاقاً. ... 6 الآية [العوية :410 ]. 
قال قتادة: : إنما كانوا من أهل القرى لانهم أعالم وأحلم من اهل العمور. 
وقوله تعالى : «أقلَم يَسيرَوا 4 أي : هؤلاء المكذبون: طإفي الأرض فينظرُوا » أي 

نظر تفكُر. ( كيف كان عَاقبةُ الدين من قبلهم » أي : من الامم المكذبة. كقوله تعالى: 

«أقلم يسيروا.في الآرض فكو لهم قُلُوبٌ يَمْقَلُوَ بهًا... 4 الآية [الجج:40], 

فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله أهلك الكافزين» ونجى المؤمنين. ؤهذه كانت 

سنته تعالى في خلقه؛ ولهذا قال تعالى: « ولدار الآخرة خَيْرٌ للذين اتقُّوا6 أي: الشرك 

والفواحشء وآمئوا ياللّه ورسله وكتيه. 








قال ابن كثير: أي وكما نجينا المؤمنين في الدنياء كذالك كتبنا لهم النجاة في 
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مو ا ع ا ا ا ا 
الدار الآخرة» وهي خير لهنم من الدنيا. كقوله تعالى: (إإنَالَنْصْرٌ رسْلْنَا وَالْذِينَ آمنُوا 
في الحَياة لدنم ويم يَُومُ الأسهّاد 4 [غافر:01]. : 

«أفلاً تَعْقلون 4 أي تستعملون عقولكم» فتعلموا أن الآخرة خيرء أو تعلموا 


كيف عاقبة أولكك. 

ثم بين تعالى أن العاقبة لرسله» وان نصره يأتيهم إذا تمادى تكذيبهم, تثبيتاً 
لفؤاده مله فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


عي د أشتتتسالبشل وَكلبوا بعد كد وأءَهُمْ سَرْاهَييقَمن 
عنقا ر ونور للؤو سام م2 مزوء اس 
تماد وَكَائرةبأشتاع التو ألفجريي 0 
دِحَتْى إذَا اسمَيْاسَ الرْسُلَ» أي: من إجابة قومهمء طوَظَنُوا 4 أي: علموا 
وتيقنوا. يعني : الرسل . ل أَنْهُم قد كذبوا جاءهم نصرنا » يقرا « كذبوا 4 بضم الكاف 
وتشديد: الذال. أي: كذبهم. قومهم بما جاؤوا به لطؤل البلاء عليهم.. ويقرأ بضم 
الكاف وتخفيف الذال. فالضمير في ظظَنُوا م - على ما اختاروه - للقوم. أي: ظنوا 
أن الرسل قد كذبوا. أي: ما وعدوا به من النصر. 
وروي عن ابن عباس أن الضمير للرسل.. أي: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا أنهم 
قد أخلقوا ما وغدهم الله من النصرء وقال: كانوا بشرأء وتلا قوله تعالى : « وَرُلْلُوا 
حَنّى يَقُولَ الرسُولٌ والّذينَ عَمْنُوا مُعَهُ متَى نَصِرٌ الله [ البقرة:4 ]7١‏ وقد استشكلوه 
على ابن عباس» وتاولوا لكلامه وجوها: 
قال الزمخشري: راد بالظن ما يخطر بالبال» ويهجس في القلب» من شبه 
الوسوسة» وحديث النفس» غلى ما عليه البشرية. انتهى. 


وقيل: المراد بظنهم عليهم السلام ذلك» المبالغة في التراخي والإمهال» على 
طريق الاستغارة التمثيلية» بان شبه المبالغة في التراخي بظن الكذب, باعتبار استمزام 
كل منهماء لعدم ترتب المطلوب؛ قاستعمل ما لاحدهما للآخر. 

وقال الخطابي : لا شلك أن ابن عباس لا يجيز على الرسلل أنها تُكْذَبْ بالوحي» 
ولا.تشك في صدق المخبر» فيحمل كلامه على أنه أراد أنهمء لطول البلاء عليهم» 
وإبظاء النضر وشدة استنجاز ما وعدوا به - توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان 
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حسباناً من أنفسهمء وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك: فيكون 
الذي بني له الفعل أنفسهم. لا الآتي يالوحي . والمراد ب( الكذب ): الغلط» لا حقيقة 
وميه و ا 


ل ل ) الرسل. 

وقال أبو نصر القشيري: ولا يبعد أن المراد خطر بقنلب الرسل» قفصرفوه عن 
أنفسهم . أو المعنى : قريوا من الظن؛ كما يقال: بلغت المنزل» إذا قربت منه. 

وقال الترمذي الحكيم: وجهه: أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله : 
النصر أن يتخلف النصرء لا من تهمة بوعد اللّه؛ بل لتهمة النفوس أن تكون قد 
أحدثت حدثاً ينقض ذلك الشرط» فكان الأمر إذا طال» واشعد البلاء عليهم؛ دخلهم 
الظن من هذه الجهة. 

وحكى الواحدي عن ابن الأنباري أنه قال: ما روي عن ابن عباس غير معوّل 
عليه» وأنه ليس من كلامه؛ بل تَؤُوّل عليه. 

قال ابن حجر: وعجب لابن الأنباري في جزمه بأنه لا يصح ثم للزمخشري في 

قفه عن صحة ذلك عن ابن عباس» فإنه صح عنه؛ أي : فرواه البخاري” '؟ في تفسير 
1 : ذَهَبْ بها هناك» وأشار إلى السماءء وزاد : الإسماعيلي عنه : كانوا بشراً 
ضعفوا وأيسوا وظنوا أنهم قد كذبوا. 

وروى البخاري0© أن عائشة كانت تقرأ ( كذبوا) مشددة» وتتأولها على 
المعنى الأول» وأن عروة قال لها: لعلها ( كذبوا) مخففة» فقالت: معاذ اللّه! 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا ظاهر في أنها أنكرت القراءة بالتخفيف» ولعلها لم 
تبلغها ممن يرجع إليه في ذلكء» وقد قرأها بالتخفيف أئمة الكوفة من القراء: عاصم 
ويحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي . ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن 
القعقاع: وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي» والحسن 


)١1(‏ أخرجه البخاري في: التفسيره ؟ - سورة البقرة» 78 - باب ام حَسَيْكُمْ أن تَدْخْلُوا الْجَنْةَ ولمًا 
يا ا يب 

)1١(‏ أخرجه البخاري في : التفسير» ١‏ - سورة البقرة» .2 9 م5 تَدَخُلُوا الجئّة وما 
يأتكُم ستل الذي خَلوا من فيكم 4: حديث رقم 16/8؛ عن عائشة 


1 +562 5ت 55 تت 2 225 © 22 22 25 55ت 226 بوتت+ 53,6ت/ 22625 ©2225 22 تاتتبرع ته بحبو /جح مرح" 








09 

















سورة يوسف, الآبة / 1١١‏ يفيف 


البصري ومحمد بن كعب القرظي في آخرين. 

وقوله تعالى : طفَنْجِي مْنَ نْشاءُ» وهم الرسل والمؤمنون بهم. وقرئ ( فندجي ) 
بالتخفيف والتشديد . وقرئ ( فنجا) 

ولا يرد بَأسْمَام أي عذابنا طعَن الَْرم المُجْرِمِينَ» أي: إذا نزل بهم . 

وفيه بيان من شاء اللّه نجاتهمء لانه يعلم من المقابلة أنهم من ليسوا 
بمجرمين. وهم من تقدم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لقذكات سف صَصِيعْ عبر َه وبي أبنب مَاكنَ حَدِيكا فرك 
وكتحكن تَصْرينَ ىبن يدنه وَتَفْصِيِلَ كل سَْدِوَهُدٌّى 
يدو بؤْسْنَ 0 

<ِلَقَدْ كن في قُصّصهم عبْرةٌ لأولي الأنبَاب 4 الضمير ليوسف وإخوتهء أو للأنبياء 
وأممهم. ورجّح الزمخشري الثاني بقراءة (قصصهم) بكسر القاف» جمع قصة. 
والمفتوح مصدر بمعنى المفعول. وأجيب بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة 
على قصص وأخبار مختلفة؛ وقد يطلق الجمع على الواحد» كما مرّ في « أَضْغَات 
أحلآم 4 وسنذكر وجوه العبر منها بعونه تعالى . 

دما كان » أي : القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة «حديناً يفترى » 
أي : يختلق. ظولكن تصديق الذي بين يَديْه 4 أي: من الكتب المنزلة؛ فهو يصدق ما 
فيها من الصحيح) وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم عليها 
بالنسخ أو التقرير. 

قال بعض المحققين: المراد به أن قصص القرآن ليست يخترعة ولا مفتراة» 
بدليل وجود أمثالها بين الناس» قبل نزوله. ٠‏ فهي وإن اختلفت قليلاً في بعض التفاصيل 
والجرئيات» عما يرويه الناسء إلا أن توافقها في الجملة» وتصدقها في الجوهر فلا 
تظنوا أيها المشركون أن النبي اخترعها بعقله بل اسألوا عنها أهل الكتاب» تجدوا 
أنها معروفة بينهم؛ ومروية في كتبهم؛ فوجود قصص القرآن عند الناس من قبل» من 
أعظم ما يصدقه ويؤيده؛ لأن النبي صلوات اللّه عليه لم يطلع على كتب أهل 
الكتاب. ولا يتوهم من هذه الآية أن قصص القرآن يجب الا تختلف عن قصص 
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التوراة والإنجيل في شيء ماء كلا إذ لو صح هذا لما قال تعالى: 8 إِنّ هذا الْقرآن 
يَقْصْ عَلَى بني إسرائيل أكْثرٌ الذي هم فيه يَخْتَلفُونَ 4 [الدمل:77]) فقصصه قد 
تختلف عما عندهم. وتبين. لهم حقه من باطله. فلا منافاة بين تصديق القرآن 
لقصصهم في الجملةء» ومخالفته لها في بعض الجزئيات - كما قلنا - ويجوز أن 
يكون المراد بقوله: « تصديق الذي بين يديه تصديق الحق الذي عندهمء لا كل 
الذي عندهم» » وإلا لدخل في ذلك عقائدهم الفاسدة» وأوهامهم وخرافاتهم وغيرها, 
مما جاء القرآن لإزالته ومحقه» ويستحيل أن يكون مصدقاً لما جاء لإبطاله .فتنيه 
لذلك. ولا تكن من الغافلين . انتهى . 

وقوله تعالى: «وتَفصيل كُلّ شيء» أي. تبيان كلل ما يحتاج إليه من أحكام 
الحلال والحرام» والآداب والأخلاق» ووجره العبر والعظات» ولذا كان أعظم ما تنقذ 
به القلوب من الغيّ إلى الرشاد» ومن الضلال إلى السداد. وتبتغي به الرحمة من رب 
العياد» كما قال تعالى: : «رهدى» أي: من الضلالة « ورَحمة م أي : : من العذاب 
لقم يؤْمنودَ4 اي يصدقون بهء ويعملون باوامره فإن الإيمان قول وَعَقْدٌ وعمل. 
وخصهم لانهم المنتفعون به. 

خاتمة في مباحث مهمة: 

الأول - فيما قبل في وجوه العبر في هذا القصص. 

قال في ( اللباب ): الاعتيار والعبرة: الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة 
المشاهد إلى ما ليس بمشاهد. والمراد منه التأمل والتفكر. ووجه الاعتباز بهذه 
القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه» وإخراجه من 
السجن» وتمليكه مصر بعد العبودية. وجمع شمله بابيه وإخوته بعد المدة الطويلة» 
20٠١‏ والياس من الاجتماع» قادر على إعزاز محمد قف وإعلاء كلمته» وإظهار دينه. وان 
الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى الإخبار عن الغيوب»فكانت معجزة له َه . 





وقال بعضهم: إن قصة يوسف الصديق» جمة الفائدة؛ وجليلة العائدة» تحدو 
بكل امرئُ أبي إلى الاقتداء بها. فإن من أطلق سوام الفكر في حياة يوسف عليه السلام 
رآها رغيدة؛ وألفاها هنيثةء وما ذلك إلا لطيب سيرته» وحميد سريرته» وتمسكه 
بعرى التقوى والفضيلة: ولاسيّما فضيلة العفة والطهارة» التي ترقع قدر صاحبهاء 
وتنزله المنزلة السامية. فعلى المرء أن يقتقي أثر هذه الفضيلة الجليلة» كيوسف» 
فيتسنم ذروة المجد في هذه الدنياء وينال السعادة الدائمة في الآخرة . انتهى : 
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قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: هذه السورة من جملة ما قص على النبي» 
صلوات اللّه غليه» من أنباء الرسل» وأخبار من تقدمه؛ مما فيه التثبت المشار إليه في 
قوله تخالى: « وَكُلا تفص عَلَيّكَ. . 4 [هود:١؟١]‏ الآية. وإنما أفردت على حدتهاء 
ولم تنسق على قصص الرسل» مع أنهم في سورة واحدة» لمفارقة مضمونها تلك 
القصص . ألا ترى أن تلك قصص إرسال من تقدم ذكرهم عليهم السلام» وكيفية 
تلقي قومهم لهم» وإهلاك مكذبيهم؟ أما هذه القصة. فحاصلها: فرج بعد شدة)» 
وتعريف بحسن عاقبة الصبر؛ فإنه تعالى امتحن يعقوب عليه السلام يفقد ابنيه 
وبصيره» وشنات بنيه. وامتحن يوسف عليه السلام بالجب والبيع وامرأة العزيز وفقد 
الاب والإخوة والسجن. ثم امتحن جميعهم بشمول الضرء وقلة ذات اليد سنا 
وَأعْلنَا اضر . 4 [ يوسف :88] الآية . ثم تداركهم الله بإلفهم » وجمع شملهم؛ ورد 
بصر أبيهم» وائتلاف قلوبهم» ورفع ما نزغ به الشيطان وخلاص .يوسف عليه السلام» 
وبكيد من كاده » واكتنافه بالعصمة:» وبراءته عند الملك والنسوةء وكل ذلك مما 
أعقبه جميل الصبر وجلالة اليقين» وحسن تلقي الاقدار بالتفويض والتسليم؛ على 

توالي الامتحان» وطول المدة. ثم انجرٌ في أثناء هذه الققصة الجليلة إنابة امرأة العزيزة 
ورجوعها إلى الحق» وشهادتها ليوسف عليه السلام» بما منحه اللّه من النزاهة عن كل 
ما يشين. ثم استخلاص العزيز إياه. إلى ما انجر في هذه القصة الجليلة من العجائب 
والعبرء فقد انفردت هذه القصة بنفسهاء ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام؛ وما جرى في أممهمء فلهذا فصلت 
8 : وقد أشار في سورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم ليتنبه المؤمنون إلى 

في طي ذلك . وقد صرح لهم ما أجملته هذه السورة من الإشارة في قوله تعالى : 
2 اللّهُ الَذِينَ آمنوا منكُم وَعَمِلُوا الصّالحَات َيَسْتَخْلتَئْهُمْ في الأرْض... » 
[النور:50] إلى قوله : 9آمناً» وكانتت قصة يوسف عليه السلام بجملتها أشبه شيء 
يحال المؤمدين في مكابدتهم في أول الأمره وهجرهم» وتشققهم مع قومهمء وقلة 
ذات أيديهمء إلى أن جمع الله شملهم : 9 وَاذْكُرُوا د نَعْمّةَ الله ه عَلَيكُم إِذ كم أغداء 
كلف بين قُلُوِ قُلُوبَكُمْ فَأصَبْحكُم ب بتعمته ؛ إخواناً» [آل عمران ٠:‏ وأورثهم الأرض» 
وأايدهم ونصرهمء وذلك بجليل إيمانهم وعظيم صبرهم» فهذا ما أوجب تجرد هذه 
القصة عن تلك القصص - والله أعلم -. 

ثم إن حال يعقوب ويوسف عليهما السلام؛ في صبرهماء ورؤية حسن عاقية 

الضبر في الدنياء ما أعد لهما من عظيم الثواب» أنسب بحال نبينا عليه السلام في 
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مكابدة قريش» ومفارقة وطنهء ثم تعقيب ذلك بظفره بعدوه» وإعزاز دينه» وإظهار 
كلمته؛ ورجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون المؤمنين» وما فتح الله عليه 
وعلى أصحابه. فتامل ذلك! ويوضحه ختم السورة بقوله: «طحَنّى إِذَا اسْعَياسَ 
الرْسّل. .. 4. فحاصل هذا كله الآمر بالصيرء وحسن عاقبة أولياء الله فيه كذا في 
تفسير البرهان للبقاعي ملخصا- 

وجاء في كتاب (النظام والإسلام) في بحث التربية والآداب في قصص القرآن 
ما مثاله: 

طال الأمر على أمتناء فاهملت ما في غضون كتابها من أساس التربية والحكمة» 
وكيف تنتقى الرجال الأكفاء في مهام الأعمال. يا ليت شعري! ما الذي أصابها حتى 
غضت النظر عن القصص التي قصهاء وأهملت أمرهاء وظن أهلها أنها أمور تاريخية 
لا تفيد إلا المؤرخين. القصص في كل أمة» عليها مدار ارتقائهاء سواء كانت وضعية 
أم حقيقية» على ألسنة الحيوان أو الإنسان أو الجماد. على هذا تبحث الام 
قديمها وحديثها. وناهيك بكتاب ( كليلة ودمنة) وما والاه من القصص الناسجة 
على منواله في الإسلام» ككتاب (فاكهة الخلفاء ) و( مقامات الحريري ) . جاء القرآن 
بقصص الأنيياع وهي لا جرم . أعلى منالاء وأشرف مزية. كيف لا وقد جمعت 
أحسن الأسلوب؛ واختيار المقامات المناسبة لما سيقت إليه؛ والقدوة الحسنة 
للكمل المخلضين من الأنبياء ومن والاهمء وتحققها في أنفسهاء لوقوع مواردهاء 
وإن حب التشبه طبيعة مرت زة في الإنسان» لاسيما لمن يقتدي بهم. فهذه خمس 
مزايا اختصت بها هذه القصصء ونقصت في سواها. أليس من العيب الفاضح أن نقرأ 
قصص القرآن» فلا نكاد نفهم إلا حكايات ذهيت مع الزمان» ومرت كامس الدابر؟! 
وما لنا ولها إذن؟! تائله إن هذا لهو البوار! ولم يكن هذا إلا للجهل بالمقصود من 
قصصهاء وأنها عبرة لمن اعتبر» وتذكرة لمن تفكرء وتبصرة لمن ازدجر. أما الرجوع 
إلى التاريخ» ومقارنته بما قصه المؤرخون في كتبهم؛ وما سطره الاقدمون على 
مباينتهم» وما يقوله القاصّون في خرافتهم؛ فتلك سبيل حائد عن الجادة» يضلّ فيه 
الماهرون. يرشدك لذلك ما تسمعه من نبا فتية الكهف, وكيف يقول: « سَيَقُولُونَ 
ثلاثةٌ رابعهم كلهم وَيَمُولُونَ حَمْسةٌ منادسهم كَلبهُمْ رَجْماً بالقيب. ويقُولُون سبع 
تامهم كَلبهُم كل رب آعلم بعدتهم ما يَْلَمُهُمْ إلا قليلٌ4 [الكهف:؟؟]:فانظر 
| كيف أسند العلم لله ولم يعول على قول المؤرخين المختلفين ثم لم يبّين الحقيقةء 























لغلا يكون ذريعة للطعن في التنزيل. فإن قال: خمسة: قالوا: سنة؛ وإن قال: أربعة» 
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قالوا سبعة. فكتب المؤرخين كثيرة الاختلاف في القصص وما المقصود منها إلا 
ليكون عبرة . وبالإجمال: فليس القصد من هذه القصص إلا منافعهاء والعبر المنصرة 
للسامعين للد كا في قُصْصهم عبرة لأوليالألباب 4. 

ولسنا ممن يتبجح بالقول :بلا بيان» فلا نعتمد إلا على البرهان. تأمل هذا 
القصص» تجده لا يذكر إلا ما يناسب الإرشاد والنصح, ويعرض عن كثير من الوقائع» 
إذ لا زوم له» ولا معوّل عليها. فلا ترى قصة إلا وفيها توحيد وعلم ومكارم أخلاق» 
وحجج عقلية؛ وتبصرة وتذكرة» ومحاورات جميلة تلد العقلاء. ولأقتصر من تلك 
القصص على ما حكاه عن يوسف الصديق عليه السلام» وكيف جاوز فيها كل ما لا 
علاقة له بالأخلاق» من مدنية المصريين وأحوالهمء إلى الخلاصة والثمرة. ألا ترى 
كيف صدرت بحديث سجود الشمس والقمر والكواكب له في الرؤياء دلالة على ان 
للطفل استعداداً يظهر على ملامحه؛ وأقواله وأفعاله ورؤياه؟ وهذا أعظم شيء اعتنى 
به قدماء الحكماء» من اليونان والفرس» كما ذكره المؤرخون وعلماء الأخلاق : كانوا 
يختبرون ابناءهمء ويتإمّلون ملامحهمء ليعرفوا ما استعدوا له من الصناعات والرئاسات 
والعلوم. ثم تأمل في قصة الإخوة؛ وحديث القميص والجب والذئب والدم» لتعلم ما 
نشاهده كل يوم من معاداة الأقران لمن ظهرت مبادئُ الجمال النفسي» والخلق 
المرضي» والجلال الظاهر على ملامحه. فيعيبونه بما يشينه في نفسه أو عرضه أو 
خلقه» ل ل ال 
حسنت اخلاقه وجمل ظاهره وباطنه .. 

كل الجارات فد تعن إرالتيا إلا عداوة من عاداك من حسد 

جرت تلك السنّة في الاناسي : فإذا صير الصالح فاز بالولاية عليهم؛ وأحبوه بعد 
العداوة ولو بعد حينء وعادوا من آذاه! ثم انظر في حديث قصة امرأة العزيز» وكيف 
عف مع الشياب» وكيف ساس نفسه وصدق ظن مولاه في الأمانة» وأرضى إلهه, 

واتّسم بالفضيلة» فَتَوَارَى جماله الباطني والظاهري . .! ولتكتفٍ بهذا القدرالآن» 

ولنشرع في الكلام على الآداب والاخلاق وتربية الامراء والعفو والصفح التي تضمنتها 
تلك القصة! 
فأما علم الأخلاق» وتربية رؤساء الأمم منهاء فتأمل في كلام الحكماء - أولهم 
وآخرهم - تجد اجماعهم على أنّ سياسة أخلاق النفس أوَلاً فالمنزل فالمدينة كل 
واحدة مقدمة للاحقتها ثمرة لسابقتها؛ إذ لا يعقل أن يسوس منزله من لم يسس 
نفسه؛ أو يسوس أمته من لم يدبر إدارة منزله! 
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بايع الصحابة - عليهم رضوان. الله - الخليفة: الاول» فاخذ قماشاً وذراعاً 
وذهب إلى السوق في الغداة» فاستاء ..١‏ ابة ولاموه فقال: إذا أضعت أهليء فانا 
للمسلمين أَضْيَّعٌ ! ففرضوا له دريهمات من بيت المال» فقال: إذن أنظر في 

شؤونكم! تذلك: نجد الغربيين - إذا ولوا رجلاً إدارة بلادهم - أكثروا السؤال عن 

قرينته وإدارة منزله» علماً منهم أن منزله أقرب إليه من الامة. 

فانظر هذه الحقائق ل ا الكتب 
السماوية» ورتبت في القرآان تر تيبا تحكماء ذكرت فيها السياسات الثلاث مرتبة 
هكذا: النفس فالمنزل فالمدينة, ترتيباً طبيعياً» تنبيهاً لبني الإسلام على معرفة هذا 
العلم وانتقائهم الأكفاء للأعمال العامة. فاشير فيها لتربية الاخلاق الفاضلة بالعفة في 
عنقوان الشباب مع الصديق. وليت شعري! كيف حفْظ أخلاق آبائه وقومه والانبياء 
في وسط مدنية المصريبن وزخرفهم وجمالهمء وعَبَّد الله وحده؛ ونسي ما يراه من 
أبي الهول وأبيس والأرباب المتفرقة...؟! يذكر هذا تبصرة لمن أحاطت بهم أمواج 
الحد ثان من كل جانب» أن يحافظوا على أصول دينهم وقواعده, ثم ليفعلوا مايشاءون 
في أمور دنياهم 07 

ظهر صدق يوسف في أخلاقه الشخصية: فلم يكن ذلك كافياً لإدارة أموره 
العامة» فاودع السجن واحيط بالاجداث والجهلة من كل جانب» فاخذ يسوسهم كما 
يسوس الرجل' أهل منزله» وبثة عقيدتة ا بينهمء ظاهراً بمظهر الكمال ل والإحسان 
والعطف عليهم: 8 َال لا يَأتِيكُمًا طَعَامٌ تُرزكانه . [يوسف: 7"] الآية. واخذ 
يقص عليهم سيرة أسلاقه» وحبّه المذهيهمء وبغضه لأصنام المصريين» ونحوهم» 
فقال: «إإني تَرَكْتْ ملة قَوْمٍ لا يَؤْمِئُونَ بالله.. 4 [يوسف:7"] الآية. ثم أخذ 
هذكرهم أن تفرق وجهة الآمة ضللال في الشياسة وأنّ توحيد وجهتها كياسة فيهاء 
فقال: فإيا صاحبي السجن أأرباب" متفرقُون َي ير آم اللهُ الواحد القَهَارٌ 4 [يوسف: 
ضفن فتفريق الوجهة شتات الجامعة .الم سيد أمة في الوجود إلا يرجال 0 
وجهتها أياً كانت فيؤمّون مقصداً واحداً! والتفصيل لا يخفى على أولي الالباب. .! 

وفي (آراء أهل المدينة الفاضلة) للفارابي اثنتا عشرة جامعة يكل منهن قوم 
اتحدت بها: كاللغة» والوطن» والدين؛ .والاخلاق.والجنس» والحكيم المرشدة 
والاب الأكبر ونحو ذلك مما امتازت به أمة أو جماعة: 


ولما تم لهء عليه السلام» الأمران -. سياسة النفس والعشيرة - أخرج من 


62-22 225 ص و جك 5ك تتح 22 5/7 حو 5ك 2257252 :277 25 6-27 7252م 22ج 0 

































































29>2 6,25 تت رحج جع هت ,وج عدج حيو <حي 6م تبج هرج كت برحمد” © ومح وو 5:56 



































©2522 2ك 5222 و:ت,2576- 26-272 :7ن :7+ +اختج 3د : 62633و 479 


75-2256359 
سورة يوسف. الآية / 11١١‏ يدن ْ 
| 


السجن معظماً مبجلاً وترقى من تعليم الصعلوك في السجن إلى تعليم الملوك على 
العروش» واخذ يربهم كيف يقتصدون الأموال» وعبّر لهم السنبلات الخضر 
واليابسات والبقرات السمان والعجاف» وأرشدهم إلى خزن البر وسنابله لعلا يفسدء» 
وغير ذلك من الأمور العامة . وهذه هي المرتبة الثالثة سياسة الآمة باجمعها بعد قطع 

والبراعة والكياسة في علوم العمران؛ وتدبير أمر الآمة» إِمّا بوحي وهذا خا به 
وبامثاله من الانبياء عليهم السلام؛ وَإِمّا بتعليم وتدريب وهو اللائق بسائر الئاس . 

ترشد هذه السيرة الشريفة إلى أن الاخلاق الفاضلة ما تغبت عليها النفس مع 
الحقير والعظيم والضغير والكبير» وآن الإنسان لا يستحقر تعليم الاصاغي فإنه لا بد 
يوماً ما أن يصل إلى الاكابرء كما في حديث هرق ل( مع أبي سفيان» وتعليم الصديق 
من في السجن. فبلغ صاحب السجن فرعون المصريين . 

إبتلي هذا النبي بالسراء والضراء فلم تتغير أخلاقه» وكان نموذج الكمال في 
سعة نيت الملك والجلال» وموضع الثقة في ضيق قبر السجن وعشرة الأسافل التي 
تتغير بها الاخلاق» وتنسى بها أصول الأعراق» وتنزل الكامل من عروش الفضيلة إلى 
أسفل مقاعد الرذيلة» ومن أوج الكمال إلى حضيض النقص! 

وهذه قصة يوسف - الذي تربى في مصر ونشأ فيها ولم تبهجه زخارف تلك 
المدنية إلى الرذيلة - جاءت عبرة للناس كافة وإلى المصريين خاصة! بهذه الأخلاق 
اعتلى يوسف عرش العظمة والجلال فساس مصر بعد أن كان مسوساء وملك بعد أن 
كان مملوكاً! ليس الجزاء. على الأخلاق والكمال خاصاً بالآخرةء بل في الدارين: 
ف( وكذلك مكنا ليُوسْف في الارض يعبر مها حت يشا نُصيب برحمَنَا من فشا 
ولا تم ع اللاو ولاجرٌ الآخرة خَيرٌ للذين آمَنُوا وكأنوا يُتَقَونَ 4 [يوسف: 
كه سلاهة]. 

هذه هي الأخلاق الفاضلة» ذكرت في التنزيل نموذجاًء في غضون هذه السيرة» 
للامم الإسلامية لياخذوا ثمرتها ولا يضيّعوا الزمن في أصلها وموردها في التاريخ كما 
يجمد المفسّر على الإعراب أو الصرف أو البلاغة وهذا غيض من فيض من حكم هذه 





ووه عوحد جع و0205 









































(1) أخرجه البخاري في : الونجي» ١‏ - باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع». حديث رقم لاء عن أبي 
سفيان بن حرب . 
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القصة وبها نفهم ما ذكر في أولها : نحن نَقْص عَلَيِكَ أحْسَنَ القَصصٍ بم أوْحينًا 
إِلَيّكَ هذا القرآن » [يوسف:7]» دع قول الجاهلين». وفهم المتنسكين» وتجاوز 
خلط المؤرخين» واختلافهم؛ واصغ إلى ما في هذه القصة من هيكة تربية اللحكام 
والأمراءء كما أشرنا سابقأء ولنزدك بياناً! 

قال علماء الأخلاق والحكماء: لا ينتظم أمر الامة إلا بمصلحين» ورجال 
أعمال قائمين» وفضلاء مرشدين هادين» لهم شروط معلومة. وأخلاق معهودة؛ فإن 
كان القائم بالأعمال نييَاً فله أربعون خصلة ذكروها . كلها آداب وفضائل بها يمسوس 
أمته. وإن كان رئيساً فاضلاً لمدينة فاضلة» اكتفوا من الشروط الاربعين ببعضها. 
وسيدنا يوسف عليه السلام حاز من كمال المرسلين وجمال النبيين. ولقد جاء في 
سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدى لاختيار الأكفاء في مهام الأعمال» إذ قد حاز 
الملك والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالنبرة لانقطاعهاء وإنما نذكر ما يليق بمقام رئاسة 
المدينة القاضلة؛ ولنذكر منها ثلاث عشرة خصلة هي أهم خصال رئيس المدينة 
الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآن» وتنبيهاً للمتعلمين - العاشقين 
للفضائل - على نفائس الكتاب العظيمء وحباً في نظرهم في القرآن» وليعلموا أن 
تلك القصص وقد أودعت ما لم يكن ليخطر على بال من سمعه للتغني به ومجرّد 
اللهو واللعب! 

أهم ما شرطه الحكماء في رئيس المديئة الفاضلة: 

١‏ - العفة عن الشهوات» ليضبط نفسه وتتوافر قوته النفسية «[ كَذَلِك لََصرِفَ 
عَنْهُ السو والمَحْشَاء إِنّهُ مَِ عبَادًا المُخْلْصِينَ 4 [ يوسف 9 

؟ - الحلم عند الغضبء ليضبط نفسه «قالُوا إن يَسْرِقا كَقَدْ سَرَقَ أخ لَهُ من 
ار قلعن أرنت في افده راع لاد لام 4[ عريسف 0 












































والعتجز للشدة. 
4- ثقته بنفسه ل اجعلني عَلَى خَرَائين الآرْض إِنّي حَفِيظ عَلَيمْ 4[ يوسف:هه]. 
© - قوة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب ومضى له سنون» ليضبط السياسات 
ويعرف للناس أعمالهم ( وَجاء إِخْوَةٌ يُوسُّف قَدَخَلُوا عَلَيْه َعرَفهُمْ وَهُمْ له مُنكرون » 
[يوسف:88]. 























625552226626552 566 26222626 2096 :::*. 5< :+2:4ع25 5:56 02762622 
سورة يوسفء الآية / 111 515 


+ - جودة المصوّرة والقوة المخيّلة حتى تأتي بالاشياء تامة الوضوح (إإِنّي 
رآيْت أجَدَ عَشَرَ كوكباً والشَّمْس والْقَمَرَ رآيتَهُمْ لي سَاجدِين # [ يوسف:4 ]. 

/ - استعداده للعلمء وحبه لهء وتمكنه منه ل وَانَبَمْتْ ملّة آبائي إِبْرَاهيم 
وَِسْحَقَ ويَعقُوب » ما كان ْنا آنا تُشْرلة بالله من شيع ذلك من مضل الله عَلينا وعَلَىٍ 
لاس ولك أكْثرٌ لئاس لا يَشْكُرُون 4 [ يوسف ٠:‏ ط لما بَلعَ اده آنبْنَاه حُكْما 
وعلماً وكذلك نَجَزِي الْمُحْسنين © [يوسف:؟؟]2» «رب قد ءَاتيتَني من املك 
وَعَلْمْتَي من تأويل الأحَادِيث ‏ [يوسف:1. ١60]ء‏ 

م - شفقته على الضعفاء وتواضعه مع جلال قدره وعلو منصبه. فخاطب 
الفتيين المسجونين بالتواضع فقال : (إيًا صّاحبّي السلّجن. [يوسف :ومع الآيق» 
وحادثهما في أمور دينهما ودنياهماء فالأول بقوله: «طإلا يأتيكُمًا طُعَامٌ رقا إل 
بّنُكُمَا بتأويله 4 [ يوس ف:97]. والثاني بقوله: «إِنّي رت مل م زم لا يمون 
بالله. .. # [يوسف:/ام] الآية» وشهدا له بقولهما: «إِنّا تَرَاكَ من الْمُحْسِنهنَ» 
توس ]. 

1 - العفو مع القدرة طقال لا تعيب عَلَيَكُم الَوْمٌء َعْفر الله لَكُمء وَهْوََرْحَمْ 
الراحمين © [يوسف: 95]. 

.]97: إكرام العشيرة «إ وَانتُوني بأَهْلكُم أَجْمعِينَ # [ يوسف‎ - ٠ 

١‏ قوة البيان والفصاحة بتعبيره رؤيا الملك» واقتداره على الأخذ بافئدة 
الراعي والرعية والسوقة» ما كان هذا إلا بالفصاحة المبنية على العلم والحكمة ظآقَلَمًا 
كَلْمَه قَال نك الْيوْم َديْنَا مَكِينٌ أمين 4 [ يوسف:غ ]. 

!1 حسن التدبير «إفمًا حَصدتُمْ قَذْرُوَهُ في سسنبله.. 4 [يوسف: 47] 
الآية. 








تعو دحوو وي مرح عو مجم نمع متم جيعد عه وخ 306 لال بلا ا 
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ثم تأمل في اقتدار يوسف عليه السلام على سياسة الملك؛ وكيف اجتذب إليه 
القلوب بالإحسان 8 وقال لفيّانه اجْعَلُوا بضاعَتَهُم . . # [يوسف:11] الآية» ودبر 
الحيلة العجيبة بمسألة الصواع والاتهام بالسرقة ليضم أخاه إليه 8 قَبَدَآ بأوعيتهم 
[يوسف:75] الآية» وعامل المحكومين بشرعهم ودينهم وملتهم وعادتهم» 
كما عليه جميع الأمم الشرقية الحية من الرفق بالأمة المحكومة لهم» فيسوسونهم 
بدينهم وعادتهم وشرعهم وأخلاقهم وأموالهم اتباعا لما رسمته الشريعة الغراء مما 
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يناسب حكم سيدنا يوسف عليه السلام» وذلك أنه أمر أتباعه أن يسالوهمظ قَانُوا كما 
جَرَاؤُه إن كُنتُمْ كَاذيِينَ6 [يوسف :74 الآية» فكانت شريعة بني يعقوب أن 
يستعبدوا السارق سنة عند صاحب المتاع؛ فعاملهم بما هم عليه؛ ولذلك يقول الله 
تعالى: «إما كن ليخد أَخَاهُ في دين الْمَلك إلا آنا يَشاء الله تَرْعُ درجات مَنْ 
٠‏ نَشَاءءوفوق كل ذي علم عَلِيمْ 4 [يوسف:7]) امتدح على حسن خطته في 

السياسة ومراعاته عادة أولئك القوم. وهذه < وإن كانت مسالة بسيطة الظاهر - فهي 

أم السياسة ورأس علوم العمران» وأول ما يوصى به السواس والعقلاء! 

تالله! ما أجمل القرآن وما أيهج العلم! وليت شعري كيف يقول اللّه بعدها 
رقع رجات من نَشَاءُ وقَوق كل ذي علم عَليمٌ 6[ يوسف:75]. ولولا ما فيها من 
ميدأ شريف وحكم عالية مع وضوحها وبساطتها لذوي النظر السطحي والبّله القُقْل 
ما أعطاها هذا الجلال والإعظام ومدح العلم! فحيا الله العلم وأدام دولته .! 
ومن العجيب الغريب. تدبير هذه الحيلة بإخفاء الصواع؛ ثم نظر أمتعتهم 
0١‏ مهما يدا بأرعيعهم بل عا أخيه كم ايها من وا أشي © [ يوسف: 
وهذه: - وأيم الله - هي بعينها ما يصنعه ملوك الارض قاطبة اليوم من 
السياسات والتلطف في الأمور الخفية؛ وإلياسها البسة مختلفة لسياسة بلادهم, وطلباً 
لحصول المقاصد النافعة» ودخولاً للبيوت من أيوابها؛ ولكن بينهم وبين هذا النبي 
بون بعيد ...! فانظر كيف تعطي هذه القصة هذه الأمور العجيبة! 

لعمري! إن من طالع ما أمليناه بإمعان عن هذه القصة يتخيل عند تلاوتها أنه 
مشاهد أعمال الأمم الحاضرة والغابرة! وكانما ظالع آراء أهل المدينة الفاضلة» وعرف 
الحكماء وسواس الأمم؛ رشاهد جمال العلم والادب والحكمة والموعظة الحسنة» 
حتى يعلم علم اليقين كيف قال اللّه في أول السورة لانَحْنٌ نَمْصْ عَلَيْكَ آحْسّنَ 
القَمّصٍ ما أرْحَيْنا ِلك هذا الْمُرآن وإنا كُنْتَ من قَبّله َم الَْافلينَ ‏ [ يوس ف :0]» 
ويقول في آخرها: « ذلك من أَنْبَاءِ العَيّب تُوحيه إِلَيِكَ 4 [يوسف:؟١٠]»‏ ويقول: 
طقل هذه سَبيلي أذعو إلى الله عَلَى بصيرة أنا ومن اتبعني وسُبْحَانَ الله وما أنَا من 
الْمُشْرِكين 6 [ يوسف »]١٠١8:‏ ثم ذكر أن الإنسان لا يتبغي له أن يياس من روح الله 
فقال: ( حَتَى إذا اسمس الرسُل: . © [يوسف: ١٠١‏ الآية» ثم أفاد أن المقضود هو 
العبر والنظر لتأثير القصص وثمراتهاء لا مجزد تفسيرها؛ إذ مجرد التفسير أمر بسيط 
يقنع به البسطاء. وإنما المقصد هو الاتعاظ والاعتبار فقال: للَقَد كَادَ في قَصصِهِم 
عبر لأولي الألبّاب, ما كان حَديئاً يُفتّرى.  .‏ الآية. 
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وهله ترشدك - إن كنت من ذوي الهمة العالية - أن تصبر نفسك مع الذين 
يتعلمون امداً ظويلاء ولا تعجل بالرئاسة حتى يبلغ الكتاب أجلهء وتثال حظاً وافراً 
من الأخلاق والعلوم. فلا باس بالوظائف ونفع الآمة مع دوام المثابرة على العلمٍ 
والاستزادة منه! فلقد صبر هذا النبي عليه السلام أياماً واياماء ولبس للحوادث أثواباً 
واثوابًء حتى إذا غلب اليأس جاء الفرج والرفعة! 

فتأمل! كيف كانت هذه السورة يقرؤها القارئون» ويسمعها الجاهلونٍ وهم عن 
آياتها معرضون! فإذا سمعوا صوتا حسنا ظنوا أن هذا هو جمال القرآن» فقالوا 
للقارئ: سبحان, من أعطاك! وفرحوا بما عندهم من العلم بظواهر ورونق القراءة» أو 
مجرد التفسبير ومعرفة القصةء ولم ينظروا إلى الحكم المودعة فيها! فقبح الجهل! 
يترك الرجل أعمى وإن لبس الحلل وارتدى ثياب الفخار الكاذب والسراب الخداع .. 
كم للإنسان من آيات وعبر في السموات والأرض فيعرض عنها! خلقت لنا الأبصار 
والاسماع والعقول لننظر ماذا في السموات والأرض مما ذرأ المبدع في الكون» وتلا 
القرآن - وهو كلام مبدع الكون - وتلطف في تصوير المعاني» وأليسها أجمل لباس» 
فأعرض العقلاء فضلاً عن العامة! فما للعامة لا يتعلمون! وما لذوي البصائر لا 
ينصحون ولا يبينون؟ وما للناس لا يكادون يفقهون؟ 

ذكرنا تموذجاً عن هذه السورة استنشاطاً لهمم العقلاء؛ وحثاً لمن لهم ذكاء 
وفطن وعقول راجحة - على الرجوع إلى كتابهم ونظرهم فيه» وإزالة لشبه من ارتاب 
في هذه القصص-فاعرض! وجلي أن قصص القرآن جميعها مملوءة بالحكم كهذه 
التقصة؛ وفي كل واحدة منها ما ليس في الاخرى كأنها ثمرات مختلف لونها! أين من 
يفقه هذا ممن يقف مع الفاظها وهم عن آياتها معرضون؟ ولا عجب فإن نفوس 
الاسافل تأخذ الحكمة:فترجعها من آفق سمائها إلى أرض ضعتهاء 1 
شجرة الحنظل مراً. فيقصدها هذا للنغمات» وذلك لقصة بسيطة» وآخر نسلية 
وتضييعاً للزمن» وآخر يقف عند الالفاظ وإعرابها وصرفها وبلاغتها . 

ولكن هذا أرفى مما قبله - فقد سار في الطريق.وهي الالقاظ» ولكن هيهات أن 
يصل للمقصود والثمرات إلا إذا أعدّ تلك القواعد مقدمة للمقصود.وبحث فيه! 
وآخرون يسمعون الآيات فيعرضونها على التاريخ» والمؤرخون مختلفون كما قدمنا. 
وما مثل هؤلاء في سيرهم إلا كمثل رجل أوتي آلة بخارية ليسقي بها الحرث من 
النهرء فجلس بجانبها وترك استعمالها وأخذ يتفكر: من أين هذا الحديد؟ ولم 
يجلب الماء؟ وإلى أي مسافة يرتفع» وما العلة فيه» ومن أين ياتي الفحم الحجري» 
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وفي أي الطرق يسير إلى أن يصل إلينا؟ فيمر عليه شهر وشهران فيذبل زرعه وتبوز 
أرضه , .! ذلك مثل من يقرأ القرآن ويجعل جل عنايته تطبيقه على كلام المؤرخين أو 
قواعد النحويين أو الصرفيين وعلماء البلاغة فحسب! اللهم | إلا قدراً تسيراً للفهم! 
وهذا - لعمر الله - انتكاس على الراس» واتعخاذ الوسيلة مقصداًء كمثل من أراد الحج 
فجعل همته إعداد الذخائر سنين فاختطفته المنون وفارق الحياة ولم يحج! ذلك 
مشلهم. !! انتهى. 

المبحث الثاني : 


احتج من جوز المعصية على الأنبياء - وهم الكراميّة والباقلآني- بما جرى من 
إخوة يوسف وبيعهم أخاهم وكذبهم لأبيهم» وبما وقع من يوسف نفسه من أخذه 
أخاه وإيحاشه أباه. 

قال الإمام ابو محمد بن حزم رحمه الله في ( الملل والنحل ) : 

ما أحتهوا به لا حجة فيه عر يوسف» عليه السلام» لم يكونوا أنبياع» 
ولا جاء قط - في أنهم: أنبياء - نص لا من قرآن» ولا من سنة صحيحة: ولا من 
إجماعء ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم! فأما يوسف عليه السلام 
فرسول الله بنص القرآن» قال عز وجل: ف وَلقّد جاءكُم يُوسُفْ من قَبلَ بالَينَاتَ كما 
رَلْنُمْ في شك مما جَاءَكُمْ به به. . © إلى قوله - طمن بَعْده رَسُولا © [غافر :4*] وأما 
إخوته فافعالهم تشهد بأنهم لم يكونوا متورعين عن العظائم» فكيف أن يكونوا 
أنبياء! ولكن الرسولينَ ‏ أباهم وأخاهم - قد استغفرا لهم وأسقطا التشريب عنهم! 

وبرهان ما ذكرنا - من كذب من يزعم أنهم كانوا أنبياءً - قول اللّه تعالى حاكياً 
عن الرسول اخيهم أنه قال لهم: فإ ْم شر مكانً 4 [ يوسف :6117 ولا يجوز البتة إن 
يقوله لنبي من الانبياء؛ نعم» ولا لقوم صالحين!» إذ توقير الأنبياء فرض على جميع 
الناس» لأن الصالحين ليسوا شرًا مكاناً! وقد عق ابن نوح أباه باكثر مما عق به إخوة 
يوسف أباهمء إل أن إخوة يوسف لم يكفروا . ولا يحل لمسلم أن يُدخل في الانبياء 
| مُنلميات نص ولا إجماع أو نقل كافة بصحة نبوّته! ولا فرق بين التصديق بتبوّة من 
: ليس نبياء وبين التكذيب بنبوّة من صِحّت نبوّته منهم! فإن ذكروا في ذلك ما رؤي 
1 عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد ب بن أرقم: (إنما مات إبراهيم ابن رسول 
ا الله عَيّه لآنه لا نبي بعد رسول الله قَيه وأولاد الأنبياء أنبياء!) فهذه غفلة شديدة 
وزلة عال من وجوه: 
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أولها: أنه دعوى لا دليل على صحتها! 

وثانيها: : أنه لو كان ما ذكر لأمكن أن ينبا إبراهيم في المهد كما نبئ عيسي 
عليه السلام» وكما أوتي يحبى الحكم صبياً؛ فعلى هذا القول لعل إبراهيم كان نبا 
وقد عاش عامين غير شهرين» وحاشا لله من هذا. ! 

وثالئها : أن ولد نوح كان كافراً ب: بنص القرآن : عمل عملاً غير صالح تمن 
أولاد الأنبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبا . وحاشا للّه من هذا .! 

ورابعها: لو كان ذلك؛ لوجب ولا بد أن تكون اليهود كلهم أنبياء إلى اليوم؛ 
بل جميع أهل الأرض أنبياء» لأنه يلزم أن يكون الكل من ولد آدم لصلبه أنبياء» لآن 
أباهم نبي» وأولاد أولادهم أنبياء لأن آباءهم أنبياء وهم أولاد أنبياء» وهكذا ... أبدا 
حتى يبلغ الأمر إلينا! وفي هذا من الكفر لمن قأمت عليه الحجة وثبت عليه - ما لا 
خفاء به. وبالله تعالى التوفيق ..! 


ثم قال ابن حزم: 

وذكروا - يعني الكرامية ومن وافقهم - أيضاً آخْدَ يوسف عليه السلام أخاه» 
وإيحاشّه اه منه» وأنه أقام مدّة يقدر فيها على أن يعرف أباه خبره وهو 
يعلم ما يقاسي به من الوجد عليه؛ فلم يفعل وليس بينه وبينه إلا عشر ليال! 
وبإدخاله صواع الملك في وعاء أخيه ولم يعلم بذلك سائر إخوته» ثم أمر من هتف 
ٍأبْتهَا العيرٌ إِنُكُمْ َسَارقُون 4 [يوسف:.7]» وهم لم يسرقوا شيئأء ويقول الله 
تعالى : 9 وقد حَمّتا به وَهَم يه ّؤلا نا راى بُزْهان ريه [ يوسف :) وبخدمته 
لفرعون» وبقوله للذي كان معه في السجن ظ اذْكرّني عند رَّكَ 4 [ يوسف 1 ]ء 

قال ابن حزم: وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه» ونحن نبين ذلك بحول الله 
تعالى وقوته؛ فنقول وبالله تعالى نتايّد : اما أخذه أخاه وإيحاشه أباه منه فلا شلك في 
أن ذلك ليرفق باخيه وليعود إخوته إليه؛ ولعلهم لو مضوا باخيه لم يعودوا إليه وهم في 
مملكة أخرى» وحيث لا طاعة ليوسف عليه السلام ولا لملك مصر هنالك» وليكون 
ذلك سبباً لاجتماعه وجمع شمل جميعهم! ولا سبب إلى أن يظن برسول الله يوسف 
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عليه السلام الذي أوني العلم والمعرفة بالتاويل - إلآ أحسن الوجوه. وليس مع من ِ 
خالفنا نصّ بخلاف ما ذكرنا. ولا يحل أن يظن بمسلم فاضل عقوق أبيه» فكيف 3 
برسول الله صلوات الله عليه؛ وأما ظتهم - أنه أقام مدة يقدر فيها على تعريف أبيه 1 
خبره ولم يفعل - فهذا جهل شديد ممن ظن هذا لان يعقوب في أرض كنعان من 0 
8 
: 


+662225556255 تع 623,0 3626262 < 0-0652 جمحمه دعم سم مع ددمت جوج تع وو-و 3 


































































































الل سورة يوسفء الآية / 11١١‏ 


عمل فلسطين» في قوم رحَّالين خصاصين في لسان آخر وطاعة أخرى ودين آخر وأمة 
أخرى! فلم يكن عند يوسف عليه السلام؛ علم بعد فراقه أباه بما فعل» ولا حي هو أو 
ميت» أكثر من وعد اللّه تغالى بأن ينبئهم يفعلهم به. ولا وجد أحداً يثق به فيرسل 
إليهء للاختلاف الذي ذكرنا. وإنما يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام ومصر 
لأمير واحد وملّة واحدة؛ ولساناً واحداً وأمة واحدة» والطريق سابل» والتجار ذاهيون 
وراجعون, والرفاق سائرة ومقبلة» والبود ناهضة وراجعة» فظن كل بيضاء شحمة 
ولم يكن الآمر حيدكذ كذلك» ولكن كما قدمنا! ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم 
يؤخره؛ واستجلب 8 وأهله أجمعين عند ضرورة النامن إليه» وانقيادهم له للجوع 
الذي كان عم الأرضء وامتيازهم عنده؛ فانتظر وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه 
في الجب فأتوة ضارعين راغبين كما وعده تعالى في رؤياه قبل أن يأتوه! وأما قول 
يوسف الإخوته 9إِنّكُمْ َسَارقُونَ 4 وهم لم يسرقوا الصواع؛ بل هو الذي كان قد 
أدخلةه في وعاء أخيه دونهم» فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه وباعوه» 
ولم يقل عليه السلام: إنكم سرقتم الصواع » وإنما قال: « تققد ضراع المَلك » 
[يوسف :1*)؛ وهو في ذلك صادق لأنه كان غير واجد له فكان فاقداً له بلا شك! 
وأما خدمته عليه السلام لفرعون فإنما خدمه تقية وفي حق لاستنقاذ اللّه تعالى 
بحسن تدبيره؛ ولعل الملك أو بعض خواصه. قد آمن به إلا أن خدمته له على كل 
حال حسنة وفعل خير» وتوصل إلى الاجتماع بأبيه وإلى العدل وإلى حياة النفوس؛ إذ 
لم يقدر على :المغالية ولا أمكنه غير ذلك» ولا مرية في أن 0 
يوسف عليه السلام بخلاف شريعتناء: قال اللّه تعالى: للكُلّ جَمَلنا مذكم شر 
وَمنْهَاجأً 4 [المائدة 44] ا 0 
كان فعلاً حسناًء وتحقيق رؤياه الصادق من اللّه تعالى . ولعل ذلك السجود كان تحية 
كسجود الملائكة لآدم عليه السلام . إلآ أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة 
ولا تذلل وإنما كان سجود كرامة فقظ بلا شك» وأما قوله عليه السلام للذي كان معه 
في السجن ا اذْكُرْني عند ربك 4 [ يوس ف :57 ]؛ فما علمنا الرغبة في الانطلاق من 
السحجن محظورة على أحد! وليس في قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدغاء إلى الله عر 
وجل. . لكنه عب هذا الذي كان معهافي السجن في قعل الخير وحضتّه عليه! وهذا 
فرضً من وجهين: : أحدهما وجوب السعي في كف الظلم عنهع» والثاني : دعاؤه إلى 
الخير والحسنات. وأما قوله تعالى. ظ فَانْسَاهُ الشَيْطِانُ ذكْرٌ ريه [يوسف:437 ]0 
فالضميز الذي في ( أنساه) وهو الهاء راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجن» 
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أي : أن الشيطان أنساه؛ أن يُلَكرَربه أمر يوسف عليه السلام؛ ويحتمل أيضاً أن يكون 
أنساه الشيطان ذكر الله تعالى» ولو ذكر الله عرّ وجل لذكر حاجة يوسف عليه 
السلام وبرهان ذلك قول الله عرّ وجل فإ واذكر بعد أمم [ يوسف :] فصح يقيناً 
أن المذّكر بعد آمة هو الذي أنساه الشيطان ذكر رب حتى تذكّر. وحتى لو صح أن 
الضمير من ( أنساه) راجع إلى يوسف عليه السلام لما كان قي ذلك نقص ولا ذنب. 
إذ ما كان بالدسيان فلا يبعد عن الانبياء! وأما قوله ط[ منت بوه وهم بهًا للا أن رأى 
يُرْهَانَ ريه © '1يوسف:74] فليس كما ظن من لم يمعن النظر حتى قال من 
المتآخرين من قال: (إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة ) ومعاذ الله من هذا أن يظن 
برجل من ضالحي المسلمين أو مستوريهم! فكيف برسول الله قله !! فإن قيل: إن 
هذا قد روي عن ابن عباس رضي اللّه عنه من طريق جيدة الإسناد, قلنا: نعم! ولا 
حجة في قول أحدر إل فيما صحّ عن رسول الله َه فنقط! والوهم في تلك الرواية إنما 
هي بلا شك عمّن دون ابن عباس أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك إِذْ إِنْما أخذه 
عمن لا يدري من هوء ولا شك في أنه شيءٌ سمعه فذكرهء لانه رضي الله عنه لم 
يضر ذلك ولا ذكره عن رسول اللّه, ومحال أن يقطع ابن عباس بما لاغلم له به! 
لكن مغنى:الآية لا يعدو احد وجهين: إِما أنه هم بالإيقاع بها وضربها: كما قال 
تعالى : «( وَمَمَّتْ كل مه َرَسُولهمٌ لِيأحُدوهُ 4 [غافر:ه]» وكما يقول القائل: لقد 
هممت بكء لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه اللّه إياه استغنى به عن 
ضربها. وعلم أن الفرار أجدى عليه وأظهر لبراءته؛ على ما ظهر بعد ذلك من حكم 
الشاهد بامر قد القميص. والوجه الثاني : أن الكلام تم عند قوله « ولَقَّد مت به 
م ابتد! تعالى خبراً آخر فقال رهم يها لولا أن رأى بُرَْانَ بهم وهذا ظاهر الآية بلا ؛ 
تكلف تاويل» وبهذا نقول. وبرهان ربه هاهنا هوالنبوّة وعصمة الله عرّ وجل إياه» ْ 
ولولا البرهان لكان يهم بالفاحشة» وهذا لاشك فيه! ولعلّ من ينسب هذا إلى النبي 
المقدس يوسف» ينزه نفسه الرذلة عن مثل هذا المقام فيهلك. وقد خشي النبي عله 
الهلاك على من ظن به ذلك الظنء إذ قال للانصاريين حين لقيهما: : هذه صفية('؟ ! 
ومن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنى وهو يسمع قول 
الله تعالى: ظ كذلك لتَصرف عَنْهُ السو والْفَحْشَاءَ م [يوسف:54]» إفنسال من 









































(1) آخرجه البخاري في : الاعتكاف» م - باب هل يخرج المعتكف لحرائجه إلى باب المسجدء | 
حديث 3011,. 
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خالفنا عن الهم بالزنى: سوء هو ام غير سوء؟ فلا بد أنه سوء» ولو قال: إ نه ليس بسو 
لعائّد الإجماع فإذ هو سوءء وقد صرف عنه المنوءة فقد صرف عنه الهم بيقين! 
وأيضاً فإنها قالت:8 ما جَرَاءُ مَنْ أرَادَ ملك س4 [يوسف:0؟] وأنكر هو ذلك 
فشهد الصادق المصدق «إن كان قَمِيصٌهُ قد من دَبْرٍ فَكَدَيتً وَهُرَ من الصّادقينَ # 
[يرسف:57] فصح أنها كذبت بنص القرآن» وإذ كذبت بنص القرآن فما أراد بها 
قط سوءاًء فما هم بالزنى قط . ولو أراد بها الزنى لكانت من الصادقين» وهذا بيّن جداً 
وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال : «(وإلأ صرف عَنْي كيده امل ِلَيْهِنْ وَأكُن من 
الجاهلين. ا 7] فصح عنه أنه قط 
لم يصب إليها 

انتهى كلام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان. وإنما نقلت كلامه برمته لأئه كما 
قيل: 

( وما محاسن شيء كله حسن ...!1) 
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سمّيت به لما فيها من قوله ع زوجل: لإ وَيُسَبُحٌ الرَعّدُ بحَمْده ‏ [الرعد :1] 
الدال على الصفات السلبية والثبوتية» مع الإخبار عن الأمور الملكوتية» ومع كون 
الرعد جامعاً للتخويف والترجية؛ وهذه من أعظم مقاصد القرآن - قاله المهايمي . 

وللسلف رأيان في أنها مكية أو مدنية؛ ويقال: إنها مدنية إل قوله : « ولا يَرَالُ 
الذينَ كَفْروًا. .. 4 [الرعد ]8٠:‏ الآية» ويقال: من أوَلها إلى آخر طوَلوْ ان كراناً» 
[الرعد »]7١:‏ مدني وباقيها مكي. واللّه أعلم . 


وآيها ثلاث وأربعون ‏ 
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14 سورة الرعد. الآية / ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لمر يكبن ثُالْكتي وَالَدِىَأرلَإِِكَ مِِرَيكَالْحَنْ وَلَكنَا كرَالئيس 
لجؤمنود 9) 


قال أبو السعود: «إآلمر» اسم للسورة» ومحله:إما الرفع على أنه خبر لمبتدا 
محذوفء أي: هذ السورة مسماة بهذا الاسم وهو أظهر من الرفع على الابتداء إذ 
لم يسبق العلم بالتسمية. وقوله تعالى « تلك » على الوجه الأول؛ مبتدا مستقل» 
وعلى الوجه الثاني» مبتدا ثان» أو بدل من الاول أشير به إليه إيذاناً بفخامته. وإما 
النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو : اقرا أو اذكرء فط تلك » مبتدا كما إذا جعلٍ 
«المرم رودا على نمط التعديد» والخبر على التقادير» قوله تعالى «آيات 
الكتاب »4 أي: كا الاي حال التي كن اللرعيت به لواب وكات دن بن 
الكتب» الحقيق باختصاص اسم الكتاب به» فهر عبارة عن جميع القرآن» أو عن 
الجميع المنزل حينهذ. وقوله تعالى :و والفي أثرل إلاله من ربل لي : 0 
المذكور بكماله « الحق» أي : الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به الحقيق بان 
يخص به الحقية لعراقته فيها» وقصور غيره عن مرتبة الكمال فيها. وفي التعبير عنه 
بالموصول . وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول» والتعرّض لوصف الربوبية 
مضافاً إلى ضميره عليه السلام . . من الدلالة على فخامة المنرّل التابعة لشأن جلالة 
المنِل وتشريف المنزّل إليهء والإيماء إلى وجه الخبر - ما لا يخفى...! انتهى 
ملخصا بزيادة. 

لطيفة: 








في الذي أَنْزِل» وجهان: أحدهما هو في موضع رفعء وَلٍالْحَق 4 خبرهء أو 
الخبر « من ويك » وه الحق» خبرٌ محذوف» أو خبر بعد خبر. وثانيهما محله الجر 
بالعطف على «الكتاب 4 عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الآأخرى» 
أو بتقدير زيادة الواو في الصفة» و الْحَق4 خبرٌ محذوفء» ومنع كشير من النحاة زهادة 
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الواو في: الصفات . وآخرون على جوازها لتاكيد اللصوق» أي الجمع والاتصال. لأنها 
كما تجمع النعطوف بالمعطوف عليه كذلك تجمع الموصوف بالصفة» وتفيد أن 
اتصافه به أمر ثابت» وقوله تعالى: ولكن أكفْر الئاس لا يُوْسُونَ) أي: بذلك الحق 
لرفضهم التدبر فيه شقاقاً وعناداً. وهذا كقوله تعالى وما أَكْثَرَ الثاس ولو حرصت 
بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف:17١1].‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َأ رتوت ير عَدِتروْتَا باستو عمش وَسَخرَالَسس وَالفمرٌ 

ف بء له يد ول وو كي لل ل خ مي 0 1 ل 

بر ىلل مس َبْدبالامرََي لآب للح بلقل ربخ وق ون 029 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بقدرته رفع السموات» 
أي خاقهن مرتقعات عن الأرض ارتفاعا لا ينال ولا يدرك مداه! ! وقول تعالى (بثير 


للاستهاد برؤيعهم السموات كذلك» كقول الشاعر: 
* أنا بلا سيف ولا رمح تراني * 

أو صفة ل (ِعَمّدِ) جيء بها إيهاماً؛ لآن لها عمداً غير مرثية» وإليه ذهب كثير 
من. السنلف» ورجّح ابن كثير الأول وأنها لا عمد لهاء قال: وهذا هو اللائق بالسياق 
والظاهر من قوله تعالي «وَيمْسك السَّمَاءَ أن تَقَعَ على الأرض إلا بإذنه 4 [الحج: 
8 والاكمل أيضاً في القدرة!.وثولة تعالى: ظِثُم امترى على العرش م تقدم 
تفسيره في سورة الأعراف» وأنه يُمَرٌ كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل 
ولا تمثيل. وقوله تغالى رَسْخْرَ اشم والْقَمرٍ» أي ذللهما لما أراد منهما من نفع 
العالم السفلي . وقول تعالى كل يجري لأجل مُسلى » أي لغاية معينة ينقطع دونها 
سيره» وهو قيام الساعة» كقوله تعالى : راسمس تَجْري لمُسْمَقرٌ لها » [يس:78] 
وقد بين ذلك في قوله تعالى ظ ذا الشّمْس كُوْرَتْ 4 [التكوير:١‏ ]» ط وإذا الكواكبً 
انَْكَرتَْ 4 [الانفطار:؟ ]2 والاقتصار على الشمس والقمرء لانهما أظهر الكواكب 
وأعظم من غيرهما فتسخير غيرهما يكون بطريق الأولى. .وقد جاء التصريح 
يعتكرمما نع غيرهما في قوله تعالى : فإ ومس وَالْقَمَرَ وَالشجُوم مُسَّخْرا تٍ بأمره» 
آلا لَه الْخَلقَّ والآمر» [الأعراف:4ه ]» وقوله تعالى 8يدبْرْ الأمر» أي: أمر العالم 
العلوي والسفلي ويصرفه ويقضيه بمشيكته وحكمته على اكمل الأحوال. لا يشغله 
شان عن.شآن . وقوله تعالى 9 يُفَعصَلٌ الآيات » يعني : الآيات الدالة على وحدته وقدرته 
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ونعوته الجليلة. أي يبيّنها في كتبه المنزلة: وقوله تعالى: ظلَعَلْكُمْ بلقاء رَنَكُمْ 
ُوقُود4 أي: لعلكم توقنون وتصدقون بآن هذا المدبر والمفصل» لا بد 5 من 
المصير إليه؛ بالبعث بعد الموت للجزاء؛ فإن من تدبر حق التدبر» أيقن أن من قدر 
على إبداع ما ذكر من الآيات العلوية. قدر على الإعادة والجراء! . 


الأولى - جور في قوله.تعالى «اللهُ الذي رقع السَّمَواتَ 4 أن يكون الموصبول 
خبرأء وأن يكون صفة؛ والخبر يدير الأمْرَ4 ورجّح في (الكشف) الأولء بان قوله 
الآتي ظرَهُرَ الذي مد الآرُض 4 [الرعد:؟]» عطف عليه على سبيل التقابل بين 
العلويات والسفليات وفي المقابل الخبرية متعينة» فكذا هذا لم ل ره 
لقوله ف وَاْذي أُنِْلَإِليِكَ من ريك الحق 4 [الرعد »]١:‏ وعدل عن ضمير الرب إلى الجلالة 
لترشيح التقرير. كأنه قيل: كيف لا يكون المنزل ممن هذه أفعاله هو الحق؟ وتعريف 
الطرفين لإفادة أنه لا مشارك له فيها . لاا سيما وقد جعل صلة للموصول . وهذا أشد مناسبة 
للمقام؛ من جعله وصفاً مفيداً لتحقيق كونه مدبراً مفصلاً مع التعظيم لشاتهما. 
والمقصود بالإقادة قوله : (لَعَلْكُمْ بلقاء رَبَكُم تُوقئُونَ » فالمعنى أنه فعلها كلّها لذلك . 

الثانية - قال القاضي : قوله تعالى رقع السّمُوات 4 الخ دليل على وجود 
الصانع الحكيم؛ فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية» 
واختصاصها بما يقتضي ذلكء لابد وأن يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسماني» 
يرجح بعض الممكنات على بعض بإرادته؛ وعلى هذا المنهاج سائر ما ذكر من ن الآيات: 

الثالئة - «يدبر» وف يفصّل 6 يقرآن بالياء والنون . وهما مستأنفان. أو الأول حال 
من ضمير ( سخَّر) والثاني من ضمير ( يدبّر) أو كلاهما من ضمائر الافعال المذ كورة . 

ولما قرر الشواهد العلوية. أردّفها بذكر الدلائل السفلية على قدرته وحكمته. 
فقال تعالى : 

القرل في تاريل قوله تعالى: 


ها ماخ بد ممع ده 


وى مدَآلا رس مااي و كارت جَمَل ارين 
نْيْنِيفْث ىالل اَن َكلت قوري بت د 
وهر الذي مد الأرض » أي بسطها وجعلها متسعة ممتدّة في 'الطول والعرض 
لإخراج النعم الكثيرة منها. 
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قال الشهاب: استدل به بعضهم على تسطيح الارض وأنها غير كريّة بالفعل. 
وآن من أثبته آراد به أنه مقتضى طبعها! ورد بأنه ثبت كريّتها بأدلة عقلية» لكنه تلعظم 
جرمها يشهد كل قطعة وقطر منها كانه مسطح! وهكذا كل دائرة عظيمة. ولا يعلم 
كريتها إلأ هو تعالى : 

رَجَعْلَ فيها رُواسي 4 أي: جبالاً ثوابت أوتاداً لها يكثر فيها النبات وتنحفظ 
تحتها المياه «وأنهاراً 4 متفجرة منهاء وذلك لتكثير النبات والأشجار وحفظ الحيوان 
«ومن كل القّمْرات عل فيها رَوْجين الْنِينَ) أي: صنفين اثنين كالحلو والحامض» 
والاسود والأبيض؛ والصغير والكبير» والبستاني والجبلي. 

قال المهايمي: ليفيد كل صنف فائدة غير فائدة الآخرء فكان كل صنف نعمة 
بعد الإنعام بأصول الاصناف» وجعل لإتمام الإنعام بالأصناف المختلفة الطبائع لثلا 
تجتمع فتضارٌ متناولها فصولا مختلفة, إذ. 

< يُفْشي اللَيْلَ الُهار» أي: يليسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض 
منيراً فبطول الليل يحصل الشتاءء وبطول النهار يحصل الصيفء وباحد: الاعتدالين 
يحصل الخريف, وبالآخر الربيع « إن في ذلك » أي: في مد الأرض وما بعده «لآيات 
لقَرْميتفَكْرُونَ 4 أي لآيات باهرة لقوم يتفكرون فيستدلون بان تكوين ماذكر على هذا 
النمط البديع لابد له من قادر حكيم! أو يتفكرون فيعلمون أن تكثير النعم لجلب 
محبة المنعم بصرفها إلى ماخلقت من اجله. والمحبة موجبة للرجوع إليه . وفيه إشارة 
إلى أن من دبّر ذلك لمعايشهم أفلا ينعم عليهم بإرسال رسل. وإنزال كتب ترشدهم 
إلى مافيه سعنادتهم؟ بلى: وهو أحكم الحاكمين. 

لطائف: 

الأولى - قال الرازي: من الاستدلال بأحوال الجبال» أن يسببها تتولد الأنهار 
على وجه الأرض. وذلك أن الحجر جسم صلب . فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر 
الارض ووصلت إلى الجبل احتبست هناك فلاتزال تتكامل فيحصل تحت الجبل مياه 
عظيمة. ثم إنها لكثرتها وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض. فمنفعة 
الجبال في تولد الانهار هو من هذا الوجه,ءولهذ السبب . ففي أكثر الأمر اينما ذكر 
الله الجبال» قرن بها ذكر الانهار. مثل ما في هذه الآية» ومثل قوله : ظ وَجَعَلْنا فيها 
رواصي سَامِخَاتٍوَآسْقيْنَاكُمْ ماء قُراناً 4 [ المرسلات: 317 ], 

الثانية - أشار الرازي إلى أن الناسء كما ابتدأوا من زوجين اثنين بالشخص» 
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هما آدم وحواء» فكذا الاشجار والزروع خلقت أولاً من زوجين اثنين ثم كثرت والله 
أعلم . 

الثالئة - في قوله طيُغْشي المّل النْهارَ استعارة تبعية تمثيلية مبنية على تشبيه 
إزالة نور الجو بالظلمة» بتغطية الأشياء الظاهرة بالاغطية» أي يستر النهار بالليل. 
والتركيب وإن احتمل العكس أيضاً - بالحمل على تقديم المفعول الثاني على الأول 
- فإن ضوء النهار أيضاً ساتر لظلمة الليلء إلا أن الانسب بالليل أن يكون هو الغاشي . 
وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية» وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهراً ت 
باعتبار أن ظهوره في الأرض - فإن الليل إنما هو ظلها. 'وفيما فوق موقع ظلها لا ليل 
أصلا. ولآن الليل والنهار لهما تعلق بالشمرات من حيث العقد والإنضاجء على انهما 
أيضا زوجان متقابلان مثلها. 

وقرئ ( يغشي ) من التغشية - أفاده أبو السعود. 

ثم بين تعالى طائفة من الآيات بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ل ع مه سم وو سب ع 5 


وَفاَلْأَرَضٍ لوست أغتى وَوقعتك لصوا وَغيرٌ 
وان يق يما بحر وَيفَضِلْبَعْضَهَا عن بَعْضٍ الْحح لدف ديلت 


لَآت تو رِيمَقِرت ©) 

«دفي الأرض قطّع مُتَجَاوِرَاتَ 4 أي: بقاع متقاريات مختلفة الطبائع. فمن طيّبة 
إلى سبخة» ومن صلبة إلى رخوة» مما يدل على قادر مدبر مريد حكيي في صنعه 
9وَجَنَاتَ من أَعَنَابٍ وزع َتَخيل صنوانٌ وَغيرٌ صنوان 4 جمع صنوء وهي نخلة أصلها 
واحد وفروعها شتى'» وفي (القاموس) النخلتان» فما زاد في الأضل الواحدء كل 
واحدة منهما صنو. ويضم أو عام في جميع الشجرء وإفراد الزرع لآنه مصدر في 
الأصل يشمل القليل والكثير « يسقى » قرئُ بالتحتيّة والفوقية 9 بماء واحد» أي: 
بماء المطر أو بماء النهر ف وَل يَْضها على بَعْض في الكل 4 فتتفاضل قدرا. وشكلاً 
ورائحة وطعما. والاكل» قرئُ بضم الههمزة والكاف وتسكينها وهو مايؤكل؛ وهو هنا 
الغمر والحب. والمجرور إما ظرف ل ( نفضل) أو حال من بعضهاء أي: نفضل بعضهاً 
ماكولا أو : وفيه الاكل ذإ في ذلك » أي : الذي فصل لآيات» على وحدائيته 
تعالى وباهر قدرته ف لقَوم يعْقلُونَ 4 فإن من عقل ماتقدم جزم بآن من قدّر على إبداعها 
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وخلقها مختلفة الاشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك البقاع «المتباينة 
المتجاورة» وجعلها حدائق ذات بهجة - قادرٌ على إعادة ما أبداه؛ بل هو أهون في 
القياس . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَإِنْعَنجَ 000 ماربا لْالتَىحَاقٍ جرد وليكاييت 

كرام ويك الكل فَأعنَاقِهء وَأْوْليكَ أَصَحْبَالَارههَفَا 

حَنِدُونَ © 

< رن تَعْجَب فَعْجَبْ قوئهم أنذا كنا تُرابً ئنا لفي خلْق جديدر» خطاب للنبي َل 
أي::إن تعججب من شيء فقولهم عجيب حقيق بأن يقتصر عليه التعجب»؛ لآن من 
شاهد ما عدّد من الآيات العجيبة التي تدل على قدرة يصغر عندها كل عظيم - أيقن 
بأن مّنْ قدر على إنشائها ولم يعي بخلقهاء كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره» 
فكان إنكارهم اعجوبة من الأعاجيب . وجوز أن يكون خطاباً لكل من يصلح له أي: 
إن تعجبء يا مَنْ نظر في هذه الآيات» وعلم قدرةً من هذه أفعاله» فازدد تعجبا ممن 
يدكرء مع هذاء قدرته على البعث» وهو أهون من هذه! 

قال آبو السغود: والانسب يقوله : وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسّيعة 4 [الرعد 0 
هو الأول و(عجب ع خير قدم على المبتذا للقصرء والتسجيل من أول الأمر بككون 
قولهم ذاك آمر عجبياً. 

وقوله 'تعالى: ذارفت» أي. المنكرون لقدرته على البعث «الذين كَقَروا 
برهم 4 أي: تمادوا. في الكفر؛ فإن من أنكر قدرته تعالى فقد أنكره؛ لان الإله لا 
يكون عاجزأًء وفيه ا لخبرة ولرسله عليب.م السلام «وأولّتك الأغلال في 
أعْنَاقهم 4 أي: السلاسل في أيمانهم مشدودة إلى أعناقهم يوم القيامة؛ لانهم غلا 
أفكارهم عن النظر في هذه الأمور كما جعلوا خالقهم مغلول القدرة على .ذلك وهو 
القادر الحكيم . ظ« رأولعك أَصْحَاب الثَارِ هُم فيها خَالدونَ 4 . 

القول في تأؤيل قوله تعالى: 

وَمْتَعِْلوبَكَ لينم َلَالْد سو وقد كين قله المت تون 

ريك ادو مِمْفِرَوَلَسعَلْظلْمهُمٌ وَإنَّرِ يك لَمَريداليِكَابِ ©) 
«وَيَستَعجِلُونَكَ بالسيّئة قَبْلَ الْحَسنَة) أي: يستعجلونك بالعقوبة قبل العافية 
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والسلامة منها؛ وذلك أنهم سألوا رسول اللّه صلوات الله عليه أن ياتيهم بالعذاب 
استهزاء منهم بإنذاره . 

قال الشهاب: والمراد بكونها قبل الحسنة؛ أن سؤالها قبل سؤالهاء أو أن سؤالها 
قبل انقضاء الزمان المقدّر لها!. 

« وقد خَلْتَ من قَبَلِهِم الْمثُلآت 4 أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين. فما لهم 
لا يعتبرون بها ولا يخشون حلول مثلها؟ أو العقوبات التي يضرب بها المثل في 
الشدة . والجملة خالية أو مستانفة. و( المثلات ) قراءة العامة فيها فتح الميم وضم 
الغاء جمع مَثُلَة - كسمرة وسمرات - وهي العقوبة الفاضحة . سميت بها لما بين 
العقاب والمعاقب عليه من الممائلة كقوله «#وجراء سَيْعَة سيعَة مثلها » أو هي 
ماخوذة من المثال بمعنى القصاص . ويقال: أمثلته والعتضكد بمعنى واحد» أو مي 

من المثل المضروب لعظمها. وقرئ بفتح الميم وسكون المثلثة» 'وهي لغة أهل 

الحجازء وقرئ بضم الميم وسكون المثلثة» وقرئ بفتحهما وبضمهما. 

وقوله تجالى: «و إِنْ رَبك لذو مُغفرة للئاس على ظُلْمهم 4 من الناس من حمل 
المغفرة على المتعارف منهاء وهو مغفرة الذنوب مطلقا إلا حيث دل الدليل على 
التقييد في غير الموحد فإن ظلمه - أعني شركه - لا يغفر".. وما عدا الشرك فغفرانه 
في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى المغفرة مراد بها معناها اللغوي. وهو الستر 
والصفح, بالإمهال وتاخير العقاب إلى الآخرة» أي: إنه ذو صفح عظيم لا يعاجل 
بالعقوبة . مع أنهم يظلمون ويخطثون بالليل والتهار. كما قال سبحانه : ط ولو يؤَاخلاٌ 
الله النّاسَ بما كَسَبوا مآ ترك عَلَى ظهرمًا من دَبّة4 [فاطر : ]ء وهذا العاويل أنسب 
بالسياق الرهيب! 


[ 





















وعجب من الشهاب حيث واقق الرازي في دعواه (إِن تأخير العقاب لا يسمى 
مغفرة لأنه مخالف للظاهر» ولاستعمال القرآن. وللزومه كون الكفار كلهم مغفورا لهم 
لاجل تأخير عقابهم إلى الآخرة) ولا يبخفاك صحة تسميته مغفرة لانه في اللغة الستر. 
ومن أفراده الستر بالإمهال؟ ودعوى أنه مخالف للظاهر ولاستعمال القرآن: تحكّم 
بحت على أسلوب القرآن» بإرجاعه إلى ما أصّلوه. مع أن التحاكم إليه في الفروع 
والأصولء وهو الحجة في اللغة والاستعمال! ودعوى 1 اللزوم وتهويل خطبه - 
فارغة» لأنه لا محذور في ذلك. لا سيما وهو المناسب لاستعجالهم العذاب المذ كور 
قبل» فالتلازم صحيح! ثم من المقرر أن القرآن يفسر بعضه بعضا فهذه الآية في 
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معناها كآية « ولو يواد اللهُ الناس. . 4 الخ. فما ذكر من التأويل مؤيد بهذه الآية ْ 
ُتَفَطْنْ ولا تكن أسير التقليد ..! 

ولما بين تعالى سعة حلمه؛ قرنه ببيان قوة عقابه» ليعتدل الرجاء والخوف» 
فقال سبحانه: : ءارا ري لَهديدٌ العقاب » أي: : لمن شاء, كما قال تعالى: « فَإِنا , 
كيوك فل ربكم ذُو رَحْمَةَ واسعة ولا يرد بَأسّهُ عن القوم ومين 
[الانعام ١419:‏ ]: وقال تعالى: طن إن رَبك لْسَرِيع العقّاب» وإِنَّهُ عمُورٌ ريم 1 
[الأعراف :1117 ]» وقال سبحانه: «ا نَبَئ عبادي أنْي أنا الْمَفُورٌ الرّحِيم» ون عَذَابِي هو 7 
الْمَذَآابُ الآليمٌ 4 [الحجر:؟4 .]6٠-‏ 1 

القول في تأويل قوله تعالى: 7 

بور نوللا أْردَعَكَهِءايَةُسنَيوِإتَمآآَتَ صْذِدوَعَْوَرِمَارٍ 09 

ظوَيَقُول الذين كَفَروا 4 وهم المستعجلون بالسيية المتقدمون . 

قال ابو السعود: وإنما عدل عن الإضمار إلى الموصول» ذماً لهم ونعياً عليهم 
كفرهم بآيات الله تعالى التي تخر لها صم الجبال» حيث لم يرفعنوا لهم راساً ولم 
يعدوها من جنس الآيات وقالوا عناداً: 

« لوا أنزل عليه آيةٌ من رَبّه» أي :مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام؛ أرٍ 
مثل ما يقترحونٍ من جعل الصفا ذهبأء أو إزاحة الجبال وجعل مكانها مروجاً وأنهاراً 
ؤرما أنت مُندِر)» أي: مرسل للإنذار والتعخويف من سوء عاقبة ما ياتون ويذرون» 
وناصح كغيرك من الرسل» فما عليك إلا البلاغ» لا إجابة المقترحات «ركل قوم 
هَادٍ» أي: نبي داع إلى الخق مرشد بالآية التي تناسب زمنه كقوله تعالى: ا ون من 
مه [ل.خَاةُ فيها تذير4 [ فاطر :4 ] تعريض بانه َيه ليس بدعاً من الرسل. فقد خلا 
قبله الهداة الداعون إلى الله عليهم السلام؛ أو المعنى : لكل قوم هاد عظيم الشأن» 
قادر على هدايتهم, هو الله سبحانه, فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم. وإيتاؤهم 
الإيمان وصدهم عن الجحود. فإن ذلك لله وحده كقوله تعالى: ليس عَلَيِكَ 
هُدَاهُمْ ولكن الله هدي من يشاء # [البقرة:171]) أو المعنى: « لكل قرم هادم 
قائد يهديهم إلى الرشد . وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان الهداية إلى ما فيه 
صلاحهم. يعني : أن سر الإرسال وآيته الفريدة وإنما هو الدعاء إلى الهدى وتبصير 
شيله والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى. وقد أنزل عليك من الهدى أحسنه. 
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فكفى بهدايته آية كبرى وخارقة عظمى. وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله وقد 
لايفيد إنزالها هداية! قال تعالى: م مَنَعنَا أن تُرسل بالآيّات إلا أن كَذبْ بهًا 
الاولرن 4 [الإسراء:2]04 « وما يُشْعرَكُمْ أنّها إذا جاءتا لا ومو 4 [ الانعام : 
٠‏ مع ما يستتبع الإصرار بعدها من الآخل بلا إمهال! سّئة الله في الّذين خَلَوا 
من قبّل» ولَن تَجِدّ لسنّة الله تَبْديلاً 4 [الأحزاب 5]. 

قال الشهاب: وجوز عطف (هاد) على ( منذر) وجعل المتعلق مقدماً عليه 
للفاصلة فيدل على عموم رسالته وشمول دعوته. وقد يجعل خير مبعد! مقدر أي: 
وهوهاد, أووانت هاد» وعلى الأول فيه التفات . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


00 ل 0 


ا تحلص لني مَل ضُالأيحاء وَمَائرَدادوَصكل شو 
١‏ 























عَنْدَهِيمِفَدَارٍ ل عداما عَدِمَالميب وَألشَّهَْدَةٍ والكبي رْالْمسحَالٍ )0 
«الله يُعلّم ما نشل كزلقو» جملة مستانفة» جواب سؤال وهو: لماذا لم 
يجابوا لمقترحهم فتنقطع حجتهم فلعلهم يهتدون بأنه آمر مدبر عليم نافذ القدرة 
فعال لما تقتضيه حكمته البالغة دون آرائهم السخيفة؟ وهذا على أن (الهادي) 
بمعنى ( الداعي إلى الحق) . 
وإن كان المراد به اللّه سبحانه, فالجملة تفسير لقوله (هاد) أومقررة مؤكدة 
لذلك - كذا في ( العناية) . 
وأشار الرازي إلى أن الآية : إما متصلة بما قبلها مشيرة إلى أنه تعالى واسع العلم 
لا يخفى عليه أن اقتراحهم عناد وتعنت» وأنهم لا يزدادون بإظهار مقترحهم إلا عنادأ» 
فلذا لم يجابوا إليه. وإما متصلة بقوله: «إ وَيُسَتَمْجِلوتَكَ © يعني أنه تعالى عالم 
بجميع المعلومات . فهو تعالى إنما ينزل العذاب بحسب ما يعلم أن فيه مصلحة. 
: ثم إن لفظ (ما) في قوله تعالى: اما تَحْملٌ» مصدرية أو موصولة؛ أي: 
حملها أو ما تحمله من الولد: على أي حالة هو من ذكورة وأنوثة» وتمام وخداج» 
وحسن وقبح؛ وطول وقصر .... وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبة. 
(ومًا تغيض الأرحام) أي: تنقص من الحمل «إومًا تَْدادُ4 آي: تاخذه زائداً . 
قال الزمخشري: ومما تنقصه الرحم وتزدادى, عدد الولد؛ فإنها تشمل على 
واحد. وقد تشتمل على اثنين وثلاثة واربعة. ويروى أن شريكاً كان رابع أربعة في 
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بطن أمه ومنه جسسد الولد فإنه يكون تاماً ومخدجاً. ومنه مدة ولادته فإنها تكون اقل 
من تسبعة أشهر. وازيد عليهاء ومنه الدم فإنه يقل ويكثر. 

«دكل شيم عند بمقدار» أي : بقدر وحدً لا يجاوزه حسب قابليته اكقوله 
تعالى : : « إن كل شيء خَلَفْنَاه يدر [القمر وقوله : وخلق كل شير 
فقدره َه تقديراً4 [ الفرقان :! ]» وذلك أنه تعالى خص كل مكون بوقت وحل معينين» 
وهيا لوجوده . وبقائه أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك : (عَالمُ لقب م أي ما غاب عن 
الحس ط رالشّهادة 4 أي ما شهده الحس ط الْكَبِيرٌ 4 أي العظيم الشأن الذي كل شيء 
دونه <الْمتعال » أي المستعلى على كل شيء بقدرته. أو الميزه عن صفات 
المخلوقين» المتعالى عنها . 

وأكثر القراء على حذف ياء طِالْمتعَال 4 تخفيفاًء وصلاً ووقفاًء وقرئ بإثباته 
فيهما على الاصل. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

يوتسي الْقرَلَوَصَجَهَرَيهوَمَْهْرَمْسَتَحْ ف باَب لِوَسَاربُ 

بار 

. سوا مِنْكُمْ من أسر الول 4 أي في نفسه طومن جَهر به أي لغيرم رمن هو 
مُستخف ب بالفيل » أي : طالب الخفاء في مختبا بالليل في ظلمته «رسارب بالثهارٍ 4« 
أي : ذاهب في سربه؛ أي في طريقه يبصره كل أحد . 

لطيفة: 

قيل: إن ( سؤاء ) بمعنى الاستواء وهويقتضي ذكر شيكين؛ وهنا إذا كان 
( سارب ) معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة» ا 

وأجيب عنه بوجهين: (الأول) أن( سارب ) معطوف على ( من هو) لا على 
(مستخفر) كانه قيل: سواء منكم إنسان هو مستخف وآخر تهو سارب و( الثاني ) 
أنه عطف على ( مستخف ). إلا أن ( من) في معنى الاثنين كقوله: 

كانه قيل: سواء منكم اثنان هما مستخف وسارب. وعلى الوجهين ( من) 
موصوفة لا موصولة. فيحمل الأولان على ذلك ليتوافق البكل. 

وهناك وجه آخر وهو أن يكون الموصول محذوفاً وصلته باقية؛ والمعنى : ومن 
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هو مستخف بالليل ومن سارب بالنهار. وحذاف الموصول المعطوف وبقاء صلته 
شائع. خصوميا وقد تكرز الموصول في الآية ثلاثاً. ومنه قوله تعالى وما دري ما 
ُفْعَلُ بي ولا بكم 4 [الاحقاف :. والأصل: ولا ما يفعل بككم. وإلآ كان حرف 
النفي دخيلا في غير موضعه. لأن الجملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول 
بوايقلة العاطف» م يكن للنفي موقع؛ وإنما صحب في الأول الموصول لا الصلة» 


جود 


8 

اع 
1 
١‏ 
3 
0 


ا ويمدحة وينصرة سَواءً! 

أي : ومن يمدحه وينصره. 7 

وهذا الآخير نقله الناصر فى ( الانتصاف) وهو وجيه جداً. وأما تضعيف غيره 
له بلزوم حذف الموصول وصدر الصلة معاًء وآن النجاة» وإن ذكروا جواز كل منهماء 
لكن اجتماعهما منكر - فهو المنكر. لأن أسلوب التنزيل هو الحجة؛ وإليه التحاكم 
في كل 7 ومحجة والجمود على القواعد ورد ما خالفهاء إليها - من التعصّب 
واللجاج؛ والغفلة عن مقام التنزيل في الاحتجاج! . 

وقوله تعالى: ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

مدي ون َل يتينم رارك رك أله لَايمَيرمَبقوْمٍ 


سًّ أ ما 


5ت 52 و ود جرح 
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3غ ةضومح وداج يلتبا عد جاجد جود ١‏ مد ونه ١‏ باتج دعوو ددعو 


21010 


ينسم تاثا انتيق و تواللامرة ذُومَالصُومندُونوين 


كال 09 

دنه مُمْقْبَاتَ » أي: لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب» ملائكة يتعاقبون 
عليه دم بين يديه ومن ) خَلّفه 4 أي من جوانبه كلهاء أو من أعماله؛ ما قدم وآخر 
ويُحْفَظُونه من أمر الل أي: يراقبون ما يلفظ من قول وما ياتي من عمل» خيراً أو 
شرأء بأمره وإذنه؛ أو من أجل أمره لهم بحفظه. ف ( من) تعليلية أو بمعنى باء السببيّة 
ولا فرق بين العلة والسبب عند النجاة» وإن فرق بينهما أهل المعقول . 

وفي ( الصحيح)('2: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهاز. ويجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسالهم؛ وهو أعلّم 





)١(‏ أخرجه البخاري في : مراقيت الصلاة؛ 1- باب فضل صلاة العصر» حديث رقم 508. عن أبي هريرة. 
ومسلم في: المساجد ومواضع الصلاة: 70 - باب فضل صلاتي الصبح والعصر؛ والمحافظة 
عليهماء حديث رقم 251١١‏ 
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بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلّون. 

وفي الحديث الآخرا'»: إن معكم من لا يقارقكم إلا عند الخلاء» وعند 
الجماع فاستحيوهم وأكرموهم!. 

و( المعقبات ) جمع معقبة من (عقّب ) مبالغة في (عقّب ) فالتفعيل للمبالغة 
والزيادة في التعقيب فهو تكثير للفعل أو الفاعل» لا للتعدية. لان ثلاثيّه متعد بنفسه 
أصل معنى (العقب) مؤخر الرجّل. ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة. 
كان أحدهم يطا عقب الآخر. قال الراغب: عقبه إذا تلاه. نحو دَبَرَهُ وَقَقَاهُ وقيل: هو 
من (اعتقب ) أدغمت التاء في القاف؛ وردّوه بأن التاء لا تدغم في القاف من كلمة 
أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف: إن القاف والكاف» كل منهما يدغم في الآخر 
ولا يدغمان في غيرهما. والتاء في ( معقبة) واحدة (المعقبات) للمبالغة لا 
للتأنيث» لأن الملائكة لا توصف به. مثل نسابة وعلامة . أو هي صفة جماعة 
وطائفة . ومن بين يديه 4 ظرف مستقر صفة طمُعَفاتَ 4 أو ظرف لغو متعلق بها. 
و( من ) لابتداء الغاية أو حال من الضمير الذي ف في الظرف الواقع خيرا . . والكلام على 
هذه الاوجه يتم عند قوله ظ ومن خَذْفه 4 ا 0 
معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه, أي تحفظ ما قدم وآخر من الأعمال» 
كناية عن حفظ جميع أعماله» ويجوز أن يكون 9 يَحَفَظُونَه 4 صفة ل ط مُعَقْبَات » أو 
حالا من الظرف قبله» بمعنى أن المعقبات محيطة بجميع جرانبه. 

تنبيهات: 

الأول - ما قدمناه في معنى الآية هو الأشهر. وعن ابن عباس : هوالسلطان الذي 
له حرص من بين يديه ومن خلفه . 

قال الزمخشري: أي يحفظونه في توهمه وتقديره؛ من أمر اللّه. أي من قضاياه 
ونوازله . أو على التهكم به. 

قال الرازي: وهذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاتي . والمعنى : أنه يستوي في 
علم الله تعالى السرٌ والجهر. والمستخفي بظلمة الليل والسارب المستظهر بالأعوان 
والانصار. وهم الملوك والامراء! فمن لجا إلى الليل فلن يفوت الله أمره» ومن سار نهاراً 
بالمعقبات وهمء الحراس والاعوان الذين يحفظونه - لم ينجه حرسه من الله تعالى! 


. لم.اقف على هذا الحديث بعد البحث عنه في ما بين يدي من أصول السئّة‎ )١( 





م ا عن 
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والمعقب العون. لأته إذا أبصر هذا ذاك» فلا بد أن يبصر ذاك هذاء فتصير بصيرة كل 
واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخرء فهذه المعقبات لا تخلّص من قضاء اللّه ومن قدره! 
وهم وإن ظنوا أنهم يخلصون مخدومهم من أمر اللّه ومن قضائه» فإنهم لايقدرون على 
ذلك البتة! والمقصود من هذه الجملة: بعث السلاطين والامراء والكبراء على أن 
يطبوا الخلاص من المكاره» عن حفظ الله وعصمته؛ ولا يعولوا في دفعها على 
الاعوان والانصار» ولذلك قال تعالى بعد : « وَإذًا أراد الله بقَوْم سُوءًا ... » الآية. 

الثاني : قدمنا أن الضمير في طله مُعَْبَات 4 لمن اسرٌ أوجهر.. الخ. وأرجعه 
بعضهم لله وما بعده (لمن). قال الشهاب: فيه تفكيك للضمائر من غير داع. 
وقيل : الضمير ( لمن ) الأخير» وقيل: للنبي لانه معلوم من السياق . 

الثالث - أشار الرازي في معنى الآية الاشهر إلى سر اختصاص الحفظة ببني 
آدم؛ ما ملخّصِه: إنهم يدعون إلى الخيرات والطاعات بما يجده المرء من الدواعي 
القلبية إليهاء وإن الإنسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه أعماله كان إلى الحذر من 
المعاصي أقرب . لأن من آمن» يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم؛ فإذا حاول 
الإقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونهاء زجره الحياء منهم عن الإقدام عليهاء 
كما يزجره عنه إذا حضره من يعظمه من البشر. وإذا علم أن الملائكة تحصي عليه 
تلك الاعمال» كان ذلك أيضاً راذعا له عتها. وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان 
الردعٌ اكمل.! 

إن الله لا يُعَيرمَا قوم أي : من العافية والنعمة <حَتَّى يُغيْرُوا ما بأْفسهم » 
أي : من الأعمال الضالحة أو ملكاتهاء التي هي 'فطرة اللّه التي فطر الناس عليها إلى 
أضداها ف« وإّذ أراد اللَّهُ بقرم سُوءَاً 4 أي : لسوء اختيارهم واستحقاقهم لذلك «فلاً مَردُ 
له أي: فلا رد أقضائه فمهم وا لَهُمْ من ونه من والر» أي: يلي أمرهم فيدقع 
عنهم الشوء الذي أراده الله بهم بما قدمت أيديهم من تغيير ما بهم. وفيه دلالة على 
أن تخلف مراده تعالى محال. وإيذانم بانهم بما باشروه من إنكار البعث واستعجال 
السيئة واقتراح الآية. قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة» واستحقوا لذلك خلول غضب 
الله تعالى وعذابه - أفاده أبو السعود. 

تنبيه: 

في هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع» بأنه إذا انحرف الآخذون بالدين 
والمنعمون إليه عن جادته المستقيمة» ؤمالوا مع الأهواء. وتركوا التمسك بآدابه 
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وسنته القويمة» حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلاياء ويفرق كلمتهم» ويوهي 
قوّتهم» ويسلط عدوّهم! 

وفي حديث قدسي عند ابن. أبي حاتم: ليس من أهل قرية ولا أهل بيت 
يكونون على طاعة اللّه» فيتحولون منها إلى معصية الله؛ إل حول الله عنهم ما يحبون 
إلى ما يكرهون . 

ولابن أبي شيبة : ما.من قرية ولا أهل بيت» كانوا على ما كرهت من معصيتي» 
ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي» إل تحرلت لهم عما يكرهون من عذابي» 
إلى ما يحبون من رحمتي . 

وقال القاشاني : لا بل في تغيير النعم إلى النقم؛ من استحقاق جلي أو خفي. 

وعن بغض السلفن: إن الفارة مرّقت خُفّيّ. وما أعلم ذلك إلآ بذنب أحدثته» 
وإلا ما سلطها الله غلي! و تمثّل بقول الشاعر: 

* لو كنت من مازن لم تسح إيلي * 

أقول : المنقول عن بعض السلف مجمول على شدة الخوف منه تعالى» وإلآ 
فالنحقيق الفزق بين ما ينال الشخص والقوم, كما أشارت له الآية. وقد جود الكلام 
في ذلك الإمامٌ؛ مفتي مصر في ( رسالة التوحيد ) في بحث الدين الإسلامي فقال: 

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون الكبير 
( العام ) والكون الصغير (الإنسان). فقرر أن آيات الله الكبرى في صنع العالم إنما 
يجري أمرها على السنن الإلهية!التي قدرها الله في علمه الأزلي . لا يغيّرها شيء من 
الطوارئ الجزئية. غير أنه لايجوز أن يغفل شأن اللّه فيها. بل ينبغي أن يحبي ذكره 
عند رؤيتهاء فقذ جاء على لسان النبي له : «إن الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
لايخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكرو اللّه2'(6. وفيه التصريح بأن 
جميع آيات الكون تجري على نظام واحد لا يققضي فيه إلآ العناية الأزلية على السنن 
التي أقامته عليها. ثم أماط اللثام عن حال الإنسان في النعم التي يتمتع بها الأشخاصٍ 
أو الأمنم» والمصائب التي يرزؤن بها. ففصل بين الأمرين ( الأشخاص والأمم) فصلا 
لا مجال معه للخلط بينهما. 


(:1): أخرجه الببخاري في : الكسوف» ١‏ - باب الصدقة في الكسوف» حديث رقم 2084 عن عائشة. 
ومسبلم في : الكسوف» ؟ - باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف» حديث رقم 4. 
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فاما النعم التي يممع اللّهُ بها بعض الاشخاص في هذه الحياة؛ والرزايا التي يرز 
بها في نفسه؛ فكثير منها كالثروة والجاة والقوة والبدين» أو الفقر والضعة والضعف 


-. والفقد» وقد لا يكون كاسبها أو جالبها ما عليه الشخص في سيرته من استقامة أو 


عوج أو طاعة وعصيان! وكثيراً ما أمهل الله بعض الطغاة البغاة» أو الفجرة الفسقة. 
وترك لهم متاع الحياة الدنيا.» إنظاراً لهمء حتى يتلقاهم ما أعدّ لهم من العذاب 
المقيم في الحياة الأخرى! وكثيراً ما امتحن اللّه الصالحين من عباده» وأثنى عليهم 
في الاستسلام لحكمه. وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة» عبّروا عن إخلاصهم في 


٠‏ التسليم بقوله : «إإِنّا للّه وا َيه رأجعُون 4 ! فلا غضب زيد. ولارضا عمري ولا 
0 إخلاص سريرة» ولافساد عمل مما يكون له دخل في هذه الرزايا» ولا في تلك النعم 


الخاصة: اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة. 
كارتباط الفقر بالإسرافء والذل بالجبن» وضياع السلطان بالظلم. وكارتباط الثروة 
بحسن التدبير في الأغلب. والمكانة عند الناس بالسعي في مصالحهم على الاكثر. 
وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر. .! 

أما شان الأمم فليس على ذلك؛ فإن الروح الذي أودعه اللّه جميع شرائعه 
الإلهية: من تصحيح الفكر وتسديد النظر» وتاديب الاهواء» وتحديد مطامح 
الشهوات؛ والدخول إلى كل أمر من بابه»؛ وطلب كل رغيبة من أسبابها» وحفظ 
الأمانة» واستشعار الأخوة» والتعاون على ألبرء والتناصح في الخير والشرء وغير ذلك 
من أصول الفضائل: ذلك الروح هر مصدر حياة الأمم. ومشرق سعادتها في هذه 
الدنيا قبل الآخرة « ومن ير واب الدانيًاتؤته مها 6 1آل عمران:40١]ء‏ ولن يسلب 
اللّه عنها نعمته ما دام هذا الروح فيها. يزيد الله النعم بقوته وينقصها بضعفه حتى إذا 
فارقها ذهيت السعادة على أثره وتعبته الراحة إلى مقره! واستبدل اللّه عزة القوم 
بالذل» وكُثرهم بالقل» ونعيمهم بالشقاء؛ وراحتهم بالعناء؛ وسلط عليهم الظالمين أو 
العادلين فأخذهم بهم وهم في غفلة ماوت : «وإذا ردنا أن نَيْلكَ قريَة آمرنا مُثْرَفيها 
فَفَسَهُوا فيهًا كَْحَقّ عَلَيْهَا الْقَول كُدَمَرتَاهًا تدميراً 4 [الإسراء:7١]؛‏ أمرناهم بالحق 
ففسقوا عنه إلى الباطل» ثم لا ينفعهم الأنين» ولايجديهم البكاء, ولا يفيدهم ما بقي 
من صور الأعمال ولا يستجاب منهم الدعاء ولا كاشف لما نزل بهم إلا أن يلجاوا إلى 
ذلك الروح الأكرم فيستنزلوه من سماء الرحمة يُرِسُل الفكر وألذكر والصبر والشكر 
< إن الله لا يمير ما بوم حَى يغَيْرُوا ما بَأْفسهم . ظسُنَة الله في الَذَينَ خَلوَا من قبل 
وَلَنْ تَجدّ لسئّة الله تبْديلاً» [الاحزاب:717], وما أجل ما قاله العباس “بن عبد 
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المطلب في استسقائه . اللهم! إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة..! 

على هذه السئن» جرى سلف الأمة: فبيدما كان المسلم يرفع روحه بهذه 
العقائدالسامية. وياخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة؛ كان غيره يظن أنه 
يزلزل الأرض بدعائه» ويشق الفلك ببكائه. وهو ولع بأهوائه. ماض في غلوائه» وما 
كان يغني عنه ظنه من الحق شيثاً. .! 

ولما خوّف تعالى العباد بإنزال ما لا مرّد له أتبعه ببيان آيات قدرته وقهره 
وجلاله. 

فقال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َال رْيصحمْ لوق حَرْفَاوَطمَصًا نالعاب لقال 9 

مسي ردصم والليكَ هسهو لصَوعنَ ِب يها 

مَدَيَآةوَعْمْجدِؤْت ف أَموَسَر ْمَل © 

هو الذي يُرِيِكُم الْبَرق خَوفاً4 أي من الصواعق (رطمماً» أي المطر أن يحيي 
النبات ه وَيُنْشَئُ السَّحَاب لقال 4 أي الماء « وَيُسبْحْ الرّعد بحمده 4 أي يسبح سامعره 
من العباد:الراجين للمطر متلبسين بحمدهء أي: يضجون ب ( سبحان الله والحمد 
للّه) فيكون على حذف مضاف أو إسناداً مجازياً للحامل والسبب» أو يسبح الرعد 
نفسهء بمعنى دلالته على وحدانيته تعالى وفضله» المستوجب لحمده. فيكون 
الإسناد على حقيقته والتجوز في التسبيح والتحميد. إذ شبه دلالته بنفسه على 
تنزيهه عن الشرك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظي.ودلالته على فضله ورحمته» 
بحخمد الحامد لما فيها من الدلالة على صفات الكمال. 

قال الرازي: الرعد اسم لهذا الصوت المخصوص. والتسبيح والتقديس وما 
يجري مجراهما. ليس إلأ وجود لفظ يدل .على حصول التنزيه والتقديس لله سبحانه 
وتعالى . فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود متعال عن النقص والإمكانء 
كان ذلك في الحقيقة تسبيحاً وهو معنى قوله تعالى: وإ من شيء إلا يُسَبْح 
بِحَمْده 4 [الإسراء:؛ 4 ] 

(والْمَلائكَةٌ من خيفته 4 أي: وتسبح الملائكة من خوف الله تعالى وخشيته 
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ولعلاقة لوثم رافق لصوب ان مهاه أي : فهلك بها تن شاد رقواة 
تعالى : فوَهم يحادلُونَ في الله 4 ب يعني الكفرة المخاطبين في قوله تعالى : ؤهْر الذي 
يُرِيكُم البرق »4 اوقد التفت إل الغيبة إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً 
عنهمء وتعديداً لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب . كانه قيل: : هو الذي يفعل 
أمثال هذه الافاعيل العجيبة» من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال الصواعق 
الدالة على كمال علمه وقدرته. ويعقلها من يعقلها من المؤمئين أو الرعد نفسه 
والملائكة. ويغملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى 
١‏ و( هم ) أي الكفرة الذين حكيت مَنَانُهُم مع ذلهم وهوانهم وحقارة شانهم: يجادلون 
في شانه تعالى؛ بإنكار البعث واستعجال العذاب» استهزاء واقتراح الآيات. قالوا 
ا ولعطف الجملة على ما قبلها من قوله تعالى : « هو الذي يُرِيكُم 4. أفاده أبو السعود. 
[ أي: يريكم ما ذكر من الآيات الباهرة الدالة على القدرة والوحدانية. وانتم 








تجادلون فيه و( الجدال) أشد الخصومة؛ من (الجدل ) بالسكون - وهو فتل الحبل 
ونحوه لانه يقوى به وتشتد طاقته. ظوَهُوَشَدِيد المحال4 أي: والحال أنه شديد 
المماحلة والمماكرة والمكايدة لاعدائه. يانيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون من 
( مَحَلَهُ) إذا كاده وعرّضه للهلاك: ومنه ( تمسّل لكذا) إذاتكلف استعمال الحيلة 
واجتهد فيه. 

تنبيه : 

ذكر في العلم الطبيعي: أن الصواعق شرارات تنطلق دفعة واحدة من تموّجات 
السحب ومصادمتها لبعضها: فيحصل في الهواء اهتزاز قوي» وآما الرعد فهو الصوت 
الذي يحصل من ذلك الانطلاق ويصل إلينا بيطء على حسب يعد السحب الحاملة 
للصواعق عنا. وعلى حسب اتساع السحب» يطول سماعنا لصوت الرعد وإذا لمع 
البرق. من السحابة» فقد تمت نتائج الصاعقة فمتى مضت برهة لطيفة بين لمعان 
البرق وسماع الرعد فقد أمن ضررها. فإن لم يمض بينهما شيءء بان كان الإنسان 
قريبا من محل الصاعقة وسمع الرعد مع مشاهدة البرق في آن واحد» أمكن أن يصاب 
بالصاعقة في مرورها. وأما سبب انفجار الصاعقة فقالوا: من المعلوم أن انطلاق 
الكهربائية إنما يحصل باتحاد كهربائية الاجسام مع بعضهاء فإذا قرب السحاب من 
الأجسام الأرضية طلبت الكهريائية السحابية أن تتحد بالكهربائية الأرضية فتتبجس 
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بينهما شرارة كهربائية هي البرق. وحينئذ يقال: إن الأجسام الأرضية صعقت: هذا 
مجمل ما قالوه: 

وقد خاول الرازي الجمع بين ما روي عن بعض السلف : أن الرعد ملك؛ وبين 
فااثيت في العلم الطبيعي بما يدقع المنافاة فقال: اعلم أن المحققين من الحكماء 
يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما نتم بقوى روحانية فلكية؛ فللسحاب روح معين 
من الأرواح الفلكية يدبره؛ وكذا القول في الرياح وفي سائر الآثار العلوية . قال: وهذا 
عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله فهذا الذي قاله 
المفسرون بهذه العيارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء . فكيف يليق بالعاقل 


الإنكار؟ انتهى. 
وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مولي ويد دمن وزو اوردق إلا مط كََإ لمك 
ملكي لاف صَترِ9) 


دِلَه دعوَةٌ الْحَقَّ) أي : الدعاء الحق بالعبادة والتضرع والإنابة؛ وتوجيه الوجه 
ثابت له تعالى لا لغيره. لانه الذي يجيب المضطر ويكشف السوء فهو الحقيق بان 
يعبد وحده بالدعاء والالتجاء . فإضافة الدعوة للحق من إضافة الموصوف للصفة . 

وفيها إيذان بملابستها لملحق» واختصاصها به؛ وكونها بمعزل من شائبة 
البطلان والضياع والضلال. كما يقال: كلمة الحق. 

ثم بين تعالي مثال من يعبد من الأصنام ويدعي» في عدم النفع والجدوى 
بقوله : «والذين يَدعُودَ من دونه » أي : الاصنام الذين يدعرهم المشركون من دونه 
تعالي لا يُسْتَجِيبُونَ لهم بشي و» أي: من مطلوباتهم «إلأ كبّاسط حَفْيّه إلى الْماء 
بلع فاه وما هو ببالغه »4 أي : إلا استجابة كاستجابة باسط كفيّه أي كاستجابة الماء 
لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء جماد لا يشعر يبسط كفه ولابظماه 
وحاجته إليه فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم و لا يستطيع إجابتهم ولايقدر على نفعهم! والغرض نفي الاستجابة على 
القطع بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها تحصيل مباغيهم» أخيب ما يكون أحد 
في سعيه لما هو مضطر إليه فضلاً عن مجرد الحاجة؛ وحاصله: : أنه شبه آلهتهم - 
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حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلاً عن 
الاستطاعة للاستجابة» وبقائهم لذلك في الخسران - بحال ماء بمرأى من عطشان 
باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة. فهر لذلك في زيادة ظما وشدة خخسران! 
والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل» أبرز في معرض التهكم حيث 
ثبت للماء استجابة» زيادة في التخسير والتحسير. فالاستثتاء مفرغ من اعم عام 
المصدرء أي: لا يستجيبون شيئاً من الاستجابة والضمير في ( هر) للماء و( بالغه) 
للفمء وقيل: الاول للباسط والثاني للماء. وبسط الكف: نشر الأصابع ممدودة كما 
في قوله : 
َعَوْهَبَسْط الكف حتى لوأنّه آراد انقباضاً لم تُطِعْهُ نامل 

درم دعَاءٌ امككافرين » أي: عبادتهم والتجاؤهم لآلهتهم «إلأفي ضلالٍ» أي: 
في ضياع لا منفعة فيه لعدم إمكان إجابتهم . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دس َلتَموْتِوَآئارضِ طوْعًا وَكَمَاوَطلَم مدا لآسَرٍ 09 

«رلله يَسيمْدُ من في السّموات والأرض طوعاً وكرهاً وهم بالْغُدّرٌ والآضال » 
إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي قهر كل شيع بأنه يقاد لجلاله وإرادته 
وتصريفه المكونات بأسرها من أهل الملا الأعلى والأسفل؛ طائعين وكارهين لا 
يقدرون أن يمتنعوا عليه» وكذا تنقاد له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مشيكته في 
الامتداد والتقلص والفيء والزوال! وقوله هبِالْمُدْرٌ والآصال » إما ظرف ل ( يسجد) 
والباء يمعن ( في ) والمراد بهما الدوام لآنه يذكر مثله للتاييد وإما حال من ( الظلال) 
والمراد ما ذكر. أو يقال التخصيص لان امتدادها وتقلّصها فيهما أظهر. هذا ما 'جرى 
عليها الاكثر في معنى ( السجود ) فيكون استعارة للانقياد المذكورء أو مجازاً مرسلاً 
لاستعماله في لازم معناه لان الانقياد مطلقاء لازم للسجود. 

وفي ( تنوير الاقتباس ): تاويل السجود بالصلاة والعبادة وجعل (طوعاً وكرهاً) 

نشرا على ترتيب اللف. قال (طوعا) أهل السماء من الملائكة .لان عبادتهم بغير 
مشقة و( كرهاً) اهل الأرض لان عبادتهم بالمشقة؛ ثم قال. ويقال ( طوعاً) لاهل 
الإخلاص و( كرهاً) لأهل التفاق. ثم قال: ( وظلالهم) يعني وظلال من يسجد لله 
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سورة الرعد, الآية / ١5‏ فنا 


أيضأء وتسجد غدوة عن أيمانهم» وعشية عن شمائلهم . 

قال أبو السعود: وقد قيل: إن المراد حقيقة السجود» فإن الكفرة حال الاضطرار 
وهو المعنى بقوله تعالى: 9 وَكَرهاً» يخصون السجود به سبحانه. قال تعالى: ظقَإذًا 
ركبوا ذ في الْقُْك دَعُوا الله مُخْلصين له الدذينَ4 [ العدكبوت ار بد الات 
لله على في الطلال اقهام وقول بها تسجد لله سيحاه» كما خلتها للجبال حت 
اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها آثار التجلي كما قاله ابن الأنباري. ويجوز أن يراده 
بسجودها ما يشهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها. وأنت خبير بأن اختصاص 

.سجوذ الكافرء حالة الضرورة والشدة؛ فاللّه سبحانه لايجدي» فإن سجودهم 

لاصنامهم. حالة الرخاء مخل بالفصين'! المستقاد من تقديم الجار والمجرور» فالوجه 
حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد الكل في إبداع والإعدام له تعالى» 
أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء . من دونه من تحقيق أسجودهم له تعالى. 
وتخصيص انقياد العقلاء بالذكر مع كون غيرهم أيضاً كذلك لأآنهم العمدة. 
وانقيادهم دليل انقياد غيرهم . انتهى . 

وهذه الآية كقوله تعالى: وله أمللم مَنْ في السَّمَّوات والآرْض 4 [آل 
عمران :2]85 وقوله: أو لم يرا إلى ما خلق الله من شَيء يَتَفبًاً ظلالة. .4 
[النحل :8 : ] الآية. 

تنبيه : 

هذه السجدة من عزائم سجود التلاوة» فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد 
عقد قراءته واستماعه لهذه السجدة ‏ كذا في ( اللباب ) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
مُرْمَو تلصوت وَالْأيَض م مدقل عدم ين دونو أو يتيشم 


رسخ ١و‏ 


ركاسياعمز تو الي ويه زتره الطثكث وال تجتنا 
ريسكتل تيلف يأف ان كي فرخز التكز 2 


(قل من رب السّمَوَات والأرض » أي خالقهما «قل الله 4 أمر بالجواب من قبّلهِ 
غيل إشعاراً بتعينه للجواب» فهو والخصم في تقريره سواء. أو أمره بحكاية 
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سورة الرعد. الآبة / ١١‏ 








اعترافهمء إيذاناً بانه أمر لا بدّ لهم منه.كانه قيل: احك اعترافهم فبكتهم بما 
يلزمهم من الحجة طإقل» أي: إلزاماً لهم وتبكيساً لِأفَائْخَذَتُم من دونه أولياء» 
أي: بعد أن علمتموه رب السموات والأرض» عبدتم من دونه غيرّه فجعلتم ما كان 
يجب أن. يكون سبب التوحيد من علمكم وإقراركم؛ سبب الإشراك؟ أفاده 
الزمخشري . 

لآ يَمَلكُونَ لأنفُسهم نَفعَاً ولمشرام أي: لا يقدرون على نفع أنفسهم ولا على 
دفع الضر عنها. فكيف يستطيعونه لغيرهم! فإذن عبادتهم محض العبث والسفه! 
«قُل هل يُسْمَوي الأعمى والْبَصيرٌ أم هَل تَسْنْوِي الظَلِمَات والتُورٌ» لما بين ضلالهم 
وفساد رأيهم في الحجة المذكورة:؛ بيّن أن الجاهل بها يكون كالاعمى» والعالم بها 
كالبصيرء والجهل بمثلها كالظلمات؛ والعلم بها كالنورا وكما أن كل أحد يعلم 
بالضرورة أن الأعمى لا يساوي البصير والظلمة لا تساوي النورء كذلك كل احد يعلم 
بالضرورة أن الجاهل بهذه الحجة لا يساوي العالم بها! «أم جَعلُوا للّه شركاء» أي: 
بل اجعلواء والهمزة للإنكار وقوله: : <خَلَقُوا كَخلقته » صفة ل ( شركاء) داخلة في 
حكم الإتكار ل فْتَشَابَه الحَلْقَ عَلَيْهِمْ 4 أي : خلق الله وخلقهم؛ والمعنى: أنهم ما 
اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق» فيقولوا هؤلاء خلقوا كما 
خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها. ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون 
على ما يقدر غليه الخلق؛ فضلا عما يقدر عليه الخالق. 

قال الناصر: وفي قوله إتعالى : (ِخَلَقُوا عَخَلقَه» في سياق الإنكار» تهكم بهم» 
لأن غير الله لا يخلق 'خلقاً البتة» لا بطريق المشابهة والمساواة للّهء تقدس عن 
التشبيه؛ ولا بطريق الانحطاط والقصور. فقد كان يكفي في الإنكار أعليهم» أن 
الشركاء التي اتخذوها لا تخلق م مطلقا ء ولكن جاء في قوله تعالى : ( كَخَلقه 6 تهكم 
يزيد الإنكار تأكيداً! 

طقل اللَهُ خَالِقَ كل شيّء» أي: : لا خالق غير الله ولا يستقيم أن يكون له 
: شريك في الخلق فلا يكون له شريك في. العبادة! ظوَهُوَ الواحد 4 أي. المتوحد 
٠‏ بالربوبية «القَهارٌ) الذي لا يغاب وما عداه مربوب. ومقهور! 




















ثم ضرب تعالى مثلين للحق في ثباته وبقائه. والباطل في اضمحلاله وفنائه 


بقوله: 
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سورة الرعد, الآية / /31 ليف 


القول في تأويل قوله تعالى: 
أنَرَلَهِ لتم يدانا ِيَأ ماودو 
لقا رِأَتعَاسِلةٍ ومع ريد يكل ده يَصْرِ باحق يكوه 


5 


يدهب جما وَأمَامَانمَعالنَاسَ م َعَم لخر كديصر ميال 07 
«أنزل من السسمَاء » أي المزن طماء » أي مطراً «فسّالت ؛ أودية بقدرِهًا » اي 
بمقدار ملئها في الصغر والكبر» أي أخذ كل واحد بحسبه ٠‏ فهذا كبير وسع كثيراً 
من الماء» وهذا صغير وسع بقدره 9فَاحْتَملَ اسيل ربد رابياً4 أي : فحمل ورقع؛ من 
قوة الجيشان» زبداً عالياً على وجه الماء «(وممًا يُوقدون عَلَمّهِ في الثارٍ» أي : من نحو 
الذهب والفضة والتحاس» مما يسبك في النار (ابتغا حفيّة» أي: طلب زينة ة «أو 
متا ع4 كالآواني وآلات الحرب والحرث 9 زْبَدُ مله 4 أي: مثل زبد السيل: وهو خبثئه 
الذي ينفيه الكيرٌ ف كَذلِك يصب الله قبطل أي مثلهماء » أي : إذا اجتمعا لا 
ثبات: البأطل ولا دوام؛ كما أن الزبد لا ينبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة 
ونحوهماء مما يسبك في النار بل يذهب ويضمحل. . وقد بين ذلك بقوله تعالى: 
<فامًا الرْدُفَيََمَبْ جُفَاء 4 أي مقذوفاً مرمياً به أي: فلا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق 
ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرباح. وكذلك خبث ما يوقد عليه 
من المعادن يذهب ولا يرجع منه شيءء ولا يبقى إلا ما ينتفع به من الماء والمعدن 


كما قال: : 9 رأما ما يَْقَع الا فيمْكْتْ في الأرض » أي يبقى فيها منتفعاً به ( كلك" 


مُعسْرب الله الأمقال 4 | إلى أمثال الحق والباطل! 

تنبيهات: 

الأول - قدمنا أن هذه الآية مئل ضربه الله للحق وأهله. والباطل وحزبه؛ كما 
ضرب الأعمى والبصير والظلمات والنور مثلاً لهما. فمثل الحق وأهله بالماء الذي 
يُنْزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بانواع المنافع . . وبالمعدن 
الذي. ينتفعون به في صوغ الحلي مد منه واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» وأن ذلك 
ماكث في الأرض: باق بقاء ظاهرا. يقبت الماء في مناقعه ويسلك بعضه في عروق 
الارض إلى العيون والقنى والآبار. ا 'متطاولة؛ وشبه الباطل 
في سرغة اضمخلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة» بزبد السيل وخبث 
المعذن. فإنه - وإن علا وارتفع وانتفخ - إلا أنه أخيراً يضمحل؛ وكذلك الشبهات 
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لشف سورة الرعدء الآبة / ١1/‏ 


والتمويهات الزائفة قد تقوى وتعظم. إلا أنها في الآخرة تبطل وتضمحل وتزول. 
ويبقى الحق ظاهراً لا يشويه شي 7 الشبهات. لأنه لا بقاء إلا للناقع وما تصارع 
الحق والباطل» إلا وفاز الحق بقرنه .. 

الثاني قوله تعالى: «تتترن» صفة (أودية)» أو متعلق ب (سالت) أو 
( أنزل). وقرأ عامة القراء بفتح الدال » وقرا زيد بن علي والاشهب وأبو عمروء في 
رواية» بسكونها . 

الثالث - قوله تعالى : 8 احَثَمَلَ # بمعنى حمل فالمزيد بمعنى المجرد - كذا 
قيل . ويظهر لي : :يكار عق ونان ل مشا ووو 0 

الرابع - الأودية جمع واد. وهو مفرج بين جبال أو تلال أو ؟كام. والإسناد إليه 
مجاز عقلي» كما في ( جرى النهر) 

قال السمين: وإنما نكثّر الأودية وعرّف السيل؛ لأن المطر ينزل في البقاع على 
المناوبة فيسيل في بعض أودية الأرض دون بعض. وتعريف السيل لانه قد فهم من 
الفعل قبله وهو (فسالت ) وهو لو ذكر لكان نكرة. فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف 
نحو: رأيت رجلا فاكرمت الرجل . انتهى . 

وأصله لأبي حيان حيث قال: عرّف السيل لأنه عنى به ما فهم من الفعل. 
والذي يتضمنه الفعل من المصدر وإن كان نكرة؛ إلا أنه إذا عاد في الظاهر كان 
معرفة . كما كان لو صرح به نكرة . وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من 
المصدر نحو: من كذب كان شرا له أي الكذب. ولو جاء هنا مضمراً لكان جائراً 
عائدا على المصدر المفهوم من ( فسالت ) وأورد عليه : أنه كيف يجوز أن يعني به ما 
فهم من الفعل وهو حدث,ء والمذكور المعرّف عيّن؛ فإن المراد به الماء السائل؟ 
وأجيب : بانه بطريق الاستخدام! 

قال الشهاب: وهو غير صحيح؛ لا تكلف - كما قيل - لان الاستخدام أن 
يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر. سواء كان حقيقياً أو مجازياً؛ وهذا 
ليس كذلك. لآن الأول مصدرءاي حدث في ضمن الفعل» وهذا اسم عين ظاهر 
يتصف بذلك الحدث» فكيف يتصور فيه الاستخدام؟ نعم! ما ذكروه أغلبي لا 
مختص بما ذكر فإن مثل الضمير اسم الإشارة» وكذا اسم الظاهر كما في قول 
بعضهم: 
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يداخت الغزالة إشرافاً وملتفتاً» 






































سورة الرعد, الآية / ١17‏ يفف 
المع كك1كك 


فالحق أنه إنما عرّف لكونه معهوداً مذكوراً بقوله ( أودية 4 وإنما لم يجمع لآنه 
مصدر يحسب: الأصل . 

الخامس - قوله تعالى: ظوممًا يُوقدُونَ عَلَيّه في انار جملة أخرى معطوفة 
على الجملة الاولى؛ لضرب مثل آخر. و( زبد ) متبدأ قدم عليه خبره؛ ( من) في 
(ممًا) للابعداء أي: نش منه» وجوز كونها للتبعيض أي: هو بعضه؛ وردّه أبو السعود 
بأنه يخلٍ بالتمثيل . وقوله ط في الناري صفة مؤسسة» لان الموقد عليه يكون في النار 
وملاصقا لهاء وقيل: إنها مؤكدة. وقال ابو السعود: في زيادة النار إشعار بالمبالغة في, 
الاعتمال للإذابة وحصول الزبد. وعدم التعرض لإخراجه من الأرض لعدم دخل ذلك 
العنوان في التمثيل» كما أن لعنوان إنزال الماء من السماء دخلاً فيه حسبما فصل 
فيما سلفء بل له إخلال بذلك. وسرٌ التعبير الموصول في قوله: « رَممًا يُوقدُون.. 4 
الخ؛ الإيجاز بجمعه لأنواع المعادن مع إظهار الكبرياء بالتهاون بهاء كان اشرف 
الجواهر خسيس عنده تعالى؛ إذا عبر عن سبكه بإيقاد النار به» المشعر بأنه كالحطب 
الخسيس» وصوره مي أحط حالاته. وهذا لايدافي كونه ضرب مثلاً للحق - 0 
مقام الكبرياء يقتضي التهاون به مع الإشارة إلى كونه مرغوباً فيه متنفعاً به بقوله: 
ا 

السادس - قدمنا أن قوله تعالى: « كذلك يَضْربْ الله الْحْقَ والباطل» على 
حذف مضافء أي مثلهماءوسرٌ الحذف الإنباء عن إكمال التمائل بين الممثل 
والممثل به كأن المثل المضروب عين الحق والباطل! . 

السابع: بد بالزبد في البيان في ' قوله: طفَامًا اليد 4 وهو مر متاخر في الكلامٍ 
السابق» لآن في التقسيم يبدأ بالمؤخر كما في قوله : ف يَوم بض وجوه وَتَسَوَد وَجُوة 
فامًا الَّذِينَ اسُودت. .4 الخ [آل عمران:7١٠]»‏ وقد راعى الترتيب فيه» ولك أن 
تقول النكتة فيه أن الزبد هو الظاهر المنظور أولا. وغيره باق متاخر في الوجود 
لاستمراره. والآية من الجمع والتقسيم؛ على ما فصّله الطيبي - كذا في ( العناية) . 

الثامن - قوله تعالى : ط كذّلك يُضرِب الله الأمثال» تفخيم لشان هذا التمثيل 
وتاكيد لقوله: ظ كَذَلكَ يَضْرب الله الحق والباطل » إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل 
الاول» أو بجعل ذلك إشارة إليهما - كذا في أبي السعود. 

اتاسع - أشار الحافظ ابن كثير إلى كثرة ضرب الأمثال النارية والمائية في 
التنزيل .والسنةء قال: 












وت و حبص حعز بجع و جع 6و 06 عوج حي يوحت تيعو + جعي :جنل جوت تنج ة36 د ير ميم يم عن #دذ لعز تت فة*7 :6د ب 


بد توت جر وز ته 

















ك0 ؛3 36ت وك 6 كته 


يف سورة الرعد. الآية / /ا1 





وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة مَتَلَيّْن - ناري ومائي - 

وهو قوله ظمَثَلهُمْ كَمَئَلٍ الذي اسْتَوْقَدَ ناراً كلما أضَاءت ما حولةُ... 4 
[البقرة:107] الاية» ثم قال: « أو كَصِيْبٍ من السّمَاءِ فيه ظُلْمَات وَرَعْدْ ويترق. . 4 
[البقرة:9١]‏ الآية وهكذا ضرب للكافرين في سورة النور مَكَلَيّْنَ أحدهما قوله 
« والدين كَمَرُوا أعْمَالهُم كسَراب. . 4 [النور:9.] الآية» والسراب إنما يكون في 
شدة الحرً؛ ولهذا جاء في ( الصحيحين ): ( فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فيقولون؟ أي ربنا! عطشنا فاسقنا. فيقال : آلا تَردُو؟ فُيرِدُونَ الناره فإذا هي كسراب 
يحطم بعضها بعضاً)0"©. ثم قال تعالى في المثل الآخر أن كَظلُمَات , في ابَخْرٍ 
لحي . ا 7 وفي ( الصحيحين ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله َكل قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضاً فكان منها طائفة هة قبلت الماء فانبتت الكلا والعشب الكثير. وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الئاس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا. وأصابت 
طائفة منها أخرى. أنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً! فذلك مثل من فقّه 
في دين الله ونفعه الله بما بعثتي ونفع به فمَلم وعَلّمَ ومثل من لم يرفع بذلك راسأء 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به؛ فهذا مثل الماء.”'2 . وفي ( مسند الإمام 
أحمد ) عن أبي هريرة عن رسول الله فيه أنه قال: : مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد 
نارأء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار» يقعن 

فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ 
يسجزي من الثار: هلم عن النار! فتغلبوني شو فيا 0 .. وأخرجاه في 
( الصحيحين 6" أيضاً . فهذا مثل ناري. انتهى . 




















لك أخرجه البخاري في : التفسير 4 - سورة التساءء ؛/ - باب «إن الله لا يَظلم مال َرة»: حديك 
رقم 251 عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم ف في : الإيمان» حديث رقم 705. 
بي ارج لتر :لم ٠‏ - باب فضل من عَلمّ وعلّم» حديث 58. 
وأخرجه مسلم في : الفضائل؛ حديث رقم 2.18 
(؟) أخرجه في مسنده ١144/7‏ والحديث رقم 7517 
(4) أخرجه البخاري في: الرقاق» 1١‏ - باب الانتهاء عن المعاصي» حديث رقم 1117٠١‏ 
وأخرجه مسلم في : الفضائل» حديث رقم 19 . 
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وئمًا بين سبحانه شان كل من الحق والباطل حالاً ومآل» تأثره ببيان حال اهل 
كل منهما مآلاً.<ترغيبا وترهيبا. بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 
َكسَمَاو يخود يتح وات لَهُمَا لقص 

ِنَهَادُ 9) 
' 9 للذين اسْتَجَابُوا لبهم الْحُسنَى 4 أي : للمؤمنين الذين استجابوا لربهم بطاعته 

وطاعة رسوله المثوبةٌ الخسنى كما قال تعالى: 9 للّذين أَحْسَنُوا الْحُسْنى وزيادة # 
[يونس:13]» فالحسني ميتدا قدم عليه خبره الموصول (والذين لم يَستَجهْموا لهم 
وهم ألكفرة للَو أن لَهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لا فتدوا به أي: بمافي الأرض 
ومثله معه من أصناف الأموال» ليتخلّصِوا عما بهم؛ وفيه من تهريل ما يلقاهم ما لا 
يحيط به البيان ولاجله عدل عن أن يقال: وللذين لم يستجيبوا السوءى» كما 
تقتضيه المقابلة « أولئك لَهُمْ سُوءِ الحساب » أي: في الدار الآخرة. فيناقشون على 
الجليل والحقير « ومأواهم جهنم وبئس المهاد» أي: المستقر. وفي قوله: « وَمَأواهم 
جهنم 4 إشعار بتفسير الحسبنى بالجنة؛ لانفهامها من مقابلتها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


(افمن يلم اي يصدق طائما أنْزل يك من ربكم يعني القرآن لاَق من 
هُرَ أَعْمَى» أي: كمن لا يعلم ذلك» إلا أنه أريد تقبيح حاله فعبر عنه بالاعمى (إْمًا 
يَُذَكُرُ أولوالأبَاب » أي : العقول المبرأة عن مشايعة الإلف ومتابعة الوهم . 

القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 


نودي تيسق ) 





























«الذين يُوفُونَ بعهد الله 4 أي: مما كلفهم به «إولاً ينَقُضُونَ الميّاق» أي: ما 
وثقوه على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين العباد» 
وهوتعميم بعد تخصيص» وفيه تاكيد للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل - 
آفاده أبو السعود. 
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لل سورة الرعد. الآيات / 714-91١‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَل نَيِصِلُونَ مم رميو ديصل ستو رين وكَافُونَ سو لِسَانٍ 2 





ط وَالذين يَصلُودَ ما أمْر الله به أذ يُوصّلَ» أي: من أرحامهم وقراباتهم وإخوانهم 
المؤمنين؛ بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة عليهم 
والنصيحة لهم وكف الأذى عنهم 8 وَيَحْشُونَ رهم 4 أي: يعملون له أويخافون وعيده 
فلا يعصونه فيما أمر ط ويَحَافُونَ سُوء الحسّاب 4. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لصوو أيصَةَوَجَ رم وَأقَامو لض َوَفَفواْكَاردَقتهم اولاني 

ويَدْءُوت بِأَْسَوَالسََ أله ولك كَمنىَكدر 

«والذين صَبرًا ابتغاء وججه بهم وأقَامُوا الصلآة وََنْقَقُوا مما ررَقْاهم سراً وعلانية 
يدرَوُونَ بالْحَسنَة السنّيئة 4 أي: يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيء إذا خاطبهم به 
الجاهلون كما قال تعالى: ادقع بأْتي هي أَحْسَنْ. .. 4 [المؤمنون:17] الآية» أو 
يتبعون السيكة الحسنة لتمحوها «إأولتك لَهُم عُقْبى الذار4 أي: عاقبة الدنيا وهي 
الجنة لأنها مرجع أهلها. فتعريف الدار للعهد . 
















القول في تأويل قوله تعالى: 
ا تعد نويا وَمَنْصَلح نامور ووب درست لمك َه يدحُلوعيوم 


ولباب سلعْعة يمام 


, مُق كدر © 


جنات عدن مَدْخْلُونها وس صلَح من آبانهم وأزراجهم داهم » أي : آمن ووسمّد 
1 وعمل صالحا من هؤلاء . 

١‏ قال أبو السعود: وفي التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك 
ا بمجرد حبل الانساب , 

1 واصله للزجاج حيث قال: بيّن تعالى أن الانساب لا تنفع إذا لم يحصل معها 
1 أعمال صالحة» بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة . 
1 


وقرئ - شاذاً - بضم لام ( صل ). قال الزمخشري: والقتح أفصح. 
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ع0 


«والتلادخة يدلو لهم من كل ياب ملام عَليْكُمْ با ركم طم عقي 
الذار» . 

ثم بين تعالى مآل مقابل الفريق الأول بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ليمك عم فهر اع عرو مم2 اله 


والذين ينفضون عهد الله من بعد 
ِالارْضْأولَكَ كسمه ومس ادر ©) 
«زالذين يَنقْصُودَ عهد الله من بَعْد ميثاقه وَيعْطعُونَ ما أُمرَ الله به أن يُوصل 
وَيُفَسِدُونَ في الأرض أوكك لهم اللَعَةُ ولَهُمْ سوء الذار» أي : عذاب جهنم. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


رصنت عم 


2 يماود رقا لوزلة لديَاوَمَاكفيوالدنانا 
212111111710 بالحياة الدنيا وما اليا اانا في 
الآخرة إل ممَاعٌ م هذا كقوله تعالى : 9 أيحْسَبُونَ الْماتُمدهُمْ به من مَالر وبين نُسَارِعٌ 
َهُمْ في اخيرات بل لا يشعرون 4 [ المؤمنون :6ه ]» وتدكير (متاع ) للتقليل كما في 
آية ف قل مَمَاعٌ الدانيً ليل والآخرة ير لمن َّمَى ولآنظلَمُونَ متيلا 6 [المساء :909]» 
وقال : يل تثرو اليا الدنياء والآخرَةُ خَيْرٌ وبُقى » [الاعلى تحلدال]. 
القول في تأويل قوله تعالى : 


جو 11 و4 


وتشول ١‏ ال كعروا لول عكيوا 1 علكالَْضِلُ موه 4 

يوعل وناب © : 

رَيَقول الذين كَمَرُوا لول أنزل عليه أي من ربّهِ 4 كقولهم: «قليآتنا بآية كما ١‏ 

سل الأولون 4 [الانبياء :0 وتقدم الكلام على هذا غير مرة. وقوله تعالى: «قل الله ' 

يُضل من يشاء ويَهَدي إلَيِه من أناب » جملة جرت مجرى التعجب من قولهم» مشيرة إلى 

أنه من باب العناد والاقتراح لما لا تقتضيه الحكمة من الآيات المحسوسة التي لايمهل 

أحد بعد مجيثئهاء لا من باب طلب الهداية م ا ل 
لكفاهم إنزال هذا الكتاب من مثله» صلوات الله عليه آية» فإنه آية الآيات. . 


دعم 


مكفبلمت يدو 
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ظ ولكنهم قوم آثروا الضلال على الهدىء زاغوا عنه فازاغ الله قلوبهم. فطوى ما دل 





عليه هذه الجملة» إيجازاً للعلم بها . 

قال أبو السعود: «قل: إن الله يضل مَنْ يَشَاءُ 4 إضلاله مشيعة تابعة للحكمة 
الداعية إليهاء أي يخلق فيه'الضلال لصرفه اختياره إلى تحصيله؛ ويدعه منهمكاً فيه 
لعلمه بأنه لا ينع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد كمن كان على صفتكم في 
المكابرة» والعناد, والغلوٌَ في الفساد. فلا سبيل له إلى الاهتداء؛ ولو جاءته كل آية. 
ثم قال: ظ ويْهِدي إليَه من أنآب 4 أي: أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما نزل من 
دلائله الواضحة. وحقيقة الإنابة الدخول في نوبة الخير. وإيثار إيرادها في الصلة على 
إيراد المشيئة» كما في الصلة الاولى» للتنبيه على الداعي إلى الهداية بل إلى 
مشيئتهاء والإشعار بما دعا إلى المشيثة الأولى المكابرة. وفيه حث للكفرة على 
الإقلاع عما هم عليه من العتو والعناد. وإيثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء 
الهداية لسابقة الإنابة» كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة الاولى للدلالة على 
استمرار المشيعة حسب استمرار مكابرتهم؛ انتهى . 











وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
طوبه يوك امه ألابنِصخ رٍآئَه لوث 80 


«الّذينَآمنُوا 4 بدل من 9 من أناب 4 أي : آمنوا باللّه ورسوله وكتابه طإ وتَطْمَن 
قُلُوبهُم بذكْر الله4 أي تسكن وتخشى عند ذكره» وترضى به مولى ونصيراً. . والعدول 
إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمعنان واستمراره جلا بذكر الله َطْمَين الْقُلُوبْ 4 
أي: بذكره دون غيره تسكن القلوب انساً به واعتماداً عليه ا منه؛ وقدر 
بعضهم مضافاً. أي بذكر رحمته ومغفرته» أو بذكر دلائله الدالة على وحدانيته؛ 
ورأى آخرون .أن المراد «بذكر اللّه 4 القرآن» لانه يسمى ذكرأء كما قال اتعالى: 
«وهذا ذكْر مبَارَلٌ د آنْرلَِاه 4 [الأنبياء : 6٠‏ ]» وقال سبحانه : دِإنا تحن نَرْلْنا الذكرٌ وإنًا 
ل لَحَافظون 4 [الحجر:؟ ]» لأنه آية بيئة تسكن القلوب وتغبت اليقين.فيها. وهذا 
المعنى يناسب قوله: « لو لا أَنْزِلَ عَلَيّْهِ آية من ره 4 [يونس:١٠].‏ أي: هؤلاء 
يدكرون كونه آية. والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمكن لها قلوبهم بيرد اليقين: 
قال الشهاب : وهو أنسب الوجوه. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
لس ءَآممْوَصَيِ و لصحت طُوتَ لَهُرْوَعْسْنُ ماب © 

«الذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحَات طُوبى لْهُمْ وَحْسنْ مَآبِ» الموصول إما مبتدأ 
وظ طوبى لهم » مبتدا ثان وخبر في موضع الخبر الآول» وإما خبر لمحذوف أي همء 
وإما بدل من «[ أناب # وجملة ‏ طوبى لهم » دعائية أو خبرية. 

قال الزمخشري : (طوبى ) مصدر من (طاب ) كبشرى وزلفي» ومعنى ( طوبى 
لك) أصبت خيراً وطيباً. ومحلها السسية أو الرقع. كقرنك . طيباً نك وطيب لك» 
وسلاماً لك وسلام لك. والقراءة في قوله ط وَحْسن مَآبِ» بالرفع والنصب تدلك على 
مخليها . واللام في «إلهم 4 للبيان مثلها في ( سقياً لك)؛ والواو في 8 طوبى 4 منقلبة 
عن ياءء لضمة ما قبلها. قال تعلب: قرئ طوبئ لهم بالتنوين. 

قال الفاسي : ومن نون إطؤبى 4 جعله مصدراً بغير الف كسقيا وزعم بعضهم: 
أنها كلمة أعجمية وفي (لسان العرب) عن قتادة؛ أنها كلمة عربية» تقول العرب: 
طوبى لك إن فعلت كذا وكذا! وأنشد: 

طوبى لمن يستبدل الطُوْد بالقّرى2 ورسلا بيَقْطينَ العراق وقُومهًا 

الرسل اللبن» والطود: الجبل» والفوم: الخبز والحنطة - كذا في ( تاج العروس ) 

القول في تأويل قوله تعالى : 

كلك َرَسَلْتَكَ ف أْمََصَدَسَلَتْمنقَيْلِهاً أمَمإتَنْواعق ال عَانَسنِناإِئكَ 

وَميَكْدو "عكر هرق لمعه رََكَدْوَاِيه مب (ها 

« كذلك أَرْسَلْناك في أمُة قد خَلَتَ » أي مضت «من قبّلهًا أمم لتَدلو عَلَيهُمْ الذي 
أَوْحَينا إليك » أي: لتبلغهم هذا الوحي العظيم والذكر الحكيم» كما بِلّعْ من خلا 
قبلك من المرسلين أممهم. وقوله: ظرَهُم يكفْرُونَ بِالرّحْمَنِ4 جملة حالية أو 
مستانفة أي: يكفرون بالبليغ الرحمة» الذي وسعت رحمته كل شيء والعدول إلى 
المظهر 0 علي الرحمة؛ إشارة إلى أن الإرسال ناشئ منهاء كما قال تعالى وما 
أَرْسَلْتَاكَ إل رَحْمّة مذ للعالّمينَ » [الأنبياء:07١٠‏ ]2 وإلى أنهم'لم يشكروا نعمة هذا 
الوحي 00 المنافع الدينية والدنيوية» وإلى أن الرحمن من أسمائه الحسنى 
ونعوته: العليا. . وقد. كانوا يتجافون هذا الاسم الكريم. ولهذا لم يرضوا يوم 
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الحديبية(21 أن يكتبوا (بسم الله الرحمن الرحيم) وقالوا: ما ندري ما الرحمن 
الرحيم؟ كما في الصحيح. وقد قال تعالى: «إقُل اذْعُوا الله أو اذعوا الرّحَمَنَ 4 
[الإسراء: ٠١١‏ ]. وفي ( صحيح مسلم ) عن ابن عمر مرفوعا: (أحب الأسماء إلى اللّه 
عبد الله وعبد الرحمن)!"© , 

طقل مو أي: الرحمن الذي كفرتم به وأنكرتم معرفته « بي لآ إله إلا هو عَلَيّ 
توكلت وليه مَتَاب 4 أي : توبتي وإنابتي . فإنه لا يستتحق ذلك غيره. ثم أشار تعالى 
إلى عظمة هذا الوحي وتفضيله على ما سواه بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلشرنت ملت يوالأيش ا يدالمزة لالز 

جما لني اموا مم1 أله لصَدَىألدَاسَجِمَاوَلارَال اَن 

11 اس مرو وت ع ووه م 

كَفَروا ثم هم يِمَاصسَعُوافَارِعه وتحل فيان داهم 

لامي نيعاد © 

« ولو أن قرآناً4 أي قراناً ما ط سرت به» أي: بإنزاله أو بعلاوته « الْجبّال4 أي 
أذهبت عن مقارهاء وزعزعت عن أماكنها « أو قُطْعَتْ به الأرضْ » أي : شققت حت 
تتصدع وتصير قطعا «أو كُلْم به الْمَوْنَىَي4 أي خوطبت بعد أن أحييت بتلاوته 
عليهاء والجواب محذوف أي: لكان هذا القرآن؛ لكونه غاية في الهداية والتذكير» 
ونهاية في الإنذار والتخويف. وعلى هذا التقدير» فالقصد بيان عظم شان القرآن 
وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات . فاقترحوا 
غيره مما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام. وقدر الزجاج الجواب ( لما آمنوا به) 
كقوله: « ولو أَنْنا تَرْلَنَا إلَيْهِمْ المَلائكَة وَكَلْمَهُمْ الْمَرْتّى . . © [الانعام:1١١]‏ الآية, 
وعليه فالقصد بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضلال والفساد. 

ونقل عن الفراء؛ أن الجواب مقدم عليه وهو قوله: ف وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرّحْمّنِ 4 
وما بينهما اعتراض وفيه بعد وتكلف . وأشار بعضهم إلى أن مراده أنها دليل التجواب؛ 


مع عم 272 


وعد اله إن الله 


























)١(‏ أخرجه البخاري في: الشروط» ١١‏ - باب الشروط في الجهاد والمصالخة مع اهل الحرب وكتابة 
الشروط» حديث رقم ١84و‏ 887 عن المسور بن مَخْرّمة ومروان؛ وهو حديث طويل جامع؛ فلا 
يفتك الاطلاع عليه. ففيه غنم كبير. 

7 أخرجه مسلم في : الآداب؛ حديث رقم‎ )١( 
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والتذ كير في ( كلم ) لتغليب المذكر من الموتى على غيره. 

وقوله تعالى بل لله الأمْر جميعاً» أي : له الأمر الذي عليه يدور فلك الاكوان 
وجوداً وعدماء يفعل ما يشاء . ويحكم ما يريد لما يدعو إليه من الحكم البالغة وهو 
إضراب عما تضمنته فلو من معنى النفي؛ أي : لو أن قرآناً فعل به ما ذكر لكان هذا 
القرآن .ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشان الآن, لآن الامر كله له وحده؛ وعلى 
تقدير الزجاج السالف» فالإضراب متوجه إلى ما سلف اقتراحهم مع كونهم في العناد 
على ما شرح. أي: فليس لهم ذلك بل لله الأمر جميعا. إن شاء أتى بما اقترحوا وإن 
شاء لم يات به حسبما تستدعيه الحكمة؛ من غير أن يكون عليه تحكم أو اقتراح. 


كذا في أبي السعود. 
وقوله تعالى لٍأفََمْ ياس الذين آمنُوا أن لَرْ يام اللهُ َهّدى الئاس جميعاً» أي: 
أفلم يعلم ويتبيّن كقوله: 
ألم بَيآَسِ الاقوامٌ أنّي أنا ابْنْهُ 2 وإن كنت عن أَرْض العشيرة نائيا 
وقوله: 












































أقول لهم بالشمْب إذ يَيْسرُونتي 20 الم تَيَْسُوا أني ابن فارس رَهْدمٍ 

أي: ألم تعلموا! وييسرونني من إيسار الجزور» أي يقسمونتني» ويروى: 
يأسرونني من ( الأسر) . أي : أفلم يعلموا أنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم؛ لأن الآمر 
له. ولكن قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار. 

«ولاً يرال الذين كَفْرُوا 4 أي: من آهل مكة « تُصِيبِهُم بمًا صَنَعُوا قَارِعة 4 أي: 
يسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه. وعدم بيانه لتهويله أو استهجانه والقارعة: 
الداهية التي تقرع وتقلق» يعنى ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل 
والآسر والنهب والسلب «أو تَحل» أي : تلك القارعة « قريياً4 أي : مكاناً قريباً ( من 
ذارهم 4 فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها (ِحَتّْى يأني وَعَدْ الله 4 أي: فتح مكة ه 
إن اللّه لا يُخْلفْ الْميعاد 4 أي: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولاتباعهم في الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: (إفلاً تَحْسَبّنٌ الله مُخْلفّ وَعْده رُسْلَهُ 4 [إبراهيم :400 ]» 
وفي الآية وجه آخرء وهو حمل «الذين كفروا» على جميع الكفار أي: لا يزالون» 
بسبب تكذيبهم» تصيبهم القوارع في الدنيا أو تصيب من حولهم ليعتبرواء كقوله 
تعالى: « وكقد أَمْلَكْنا مَا حَولَكُمْ من القُرى وصرفنا الآيات لعَلّهم يَرْجعون » 
[الأحقاف:7؟] وقوله: 9 أفلاً يَرَونَ أنّا نأتي الارض تَنقّصُها من أطرافهاء أَنْهُمْ 
الْغَالبُونَ 6 [الانبياء:4 4 ]. 





مجو كح رعو م0 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
وَل دِأَسْمهْرع برشل يَنقِكَفَأمَكت لِدِ نكرو مهم كلنَ كاد 


عِنَابِ 9) 

«ولقد استهزىء برْسْلٍ من ) فيلك فأمَلَيت للذين كَفْروا» أي: امهلتهم وتركتهمٍ 
ملاوةٌ من الزمن, في أمن وَدعَة كما يملى للبهيمة في المرعى «ثم أخَدتَهُم فَكِيف 
كان عقاب » أي : : عقابي إياهم . وفيه من الدلالة على فظاعته ما لا يخفى. . والآية 
تسلية لرسول الله عَيلّه عما لقي من المشركين من التكذيب والاقتراح؛ على طريقة 
الاستهزاء به) ووعيد لهم. 

الفول في تأويل قوله تعالى: 

كن موقا دعل يريما لبت وحمو هبك شرء ل سوال َم وما 

ابعل فالْارَضٍأ) يطهريَالقوِيل د ذُ 


دروام كرهُمْ وَصد ون 
أَلسَّمِلوَمَنْيِضَل لأسَهقَالومِن كاوق 

لَأفْمَنَ هُرٌ قائم على كُلْ نَفْس بما كسبت» أي : مراقب لاحوالها ومشاهد لهاء لا 
يخفى عليه ما تكسبه من خير أو شر. فهر مجازء لأن القائم على الشيء عالم به 
ولذا يقال: وقف عليه - إذا علمه فلم يخف عليه شيء من أحواله؛ والخبر محذوف 
تقديره: كمن ليس كذلك - وإنما حذف اكبفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله: 
رَجَعَلُوا لله شركاء » أي: عبدوها معه من أصنام وانداد وأوثان وقوله: قل 
سَمُوهم 4 تبكيت لهم إثر تبكيت» أي: سمّوهم من هم» وماذا اسماؤهم؟ فإنهم لا 
حقيقة لهم! أوصفوهم وانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستاهلون الشركة؟ . 

وقال الرازي: إنما يقال ذلك في الآمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى ألا 
يذ كرولا برو له انم ونيد ذلك يقالا سمه إن شكت» يعني : أنه أخس من يسمى 
ويذكرء ولكنك إن شئعت شفت أن تضع له اسماً فافعمل . فكانه تعالى قال: سمُوهم بالآلهة, 
على سبيل التهديد» والمعنى : سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به. فإنها 
في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. 

«أم تُبُونهُ بمَا لأ يعْلَمُ في الأرض » أي : بشركاء لا يعلمهم سبحانه. وإذا كان لا 
يعلمهمء وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون» فهم لا حقيقة لهم. فهو نفي 
لهم بنفي لازمهم على طريق الكناية. 
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قال الناصر: وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء وان الله لا يعلمهم كذلك 
لانهم ليسوا كذلك: وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها اللّه؛ إلا.أنها مربوية حادثة لا 
آلهة معبودة. ولكن مجيء النفي على هذا السئن المتلوٌ بديع لا تكتنه بلاغته وبراعته 
ولو أتى الكلام على الاصل غير محلى بهذا التصريف البديع لكان: وجعلوا لله 
شركاء ومااهم بشركاء. فلم يكن بهذا الموقع الذي افتضته التلاوة . . 

وقوله تعالى : جأم بظاهر من الْقَوْل 4 أي: بل اتسمونهم شركاء بظاهر من القول 
من غير أن يكون لذلك اي ل ا ا 
ظيبة» لقرط الجهل وسخافة العقل» وهذا كقوله تعالى : « ذلك قَولَهُمْ بأَنْوَاههم 4 
[التوبة :0] لما تَعبَدُونَ من دونه إل أسسْماء سَمَيْجُمُوها 4 [يوسف:٠4]»‏ وعن 
الضحاك إن الظاهر بمعنى الباطل. كقوله: 

وذلك عار يا ابن رَيْطَة ظَأهِرٌ :. 

تنببيه : 

قال الزمخشري: هذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليهاء» مناد على 
نفسه بلسان طلق ذلق» أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. 

قال. شارحوه : فإن قوله تعالى لأَفَمَنْ هُو قائمٌ عَلَى كل نَفْسِ» لما كان كافياً في 
هدم قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وما ضمن من زيادات النكتء وكان إبطالاً من 
طريق حق» مذيلا بإيطال من طرف النقيض على معنى : : ليتهم إذ أشركوا بمن لا يجوز 
أن يشرك به» أشركوا من يتوهم فيه ذلك أدنى توهمء وروعي فيه أنه لا أسماء 
للشركاء ولا حقيقة لها فضلاً عن المسمى على الكناية الإيمائية. ثم بولغ بأنها لا 
تستاهل أن يسال عنها على الكناية التلويحية استدلالاً بنفي العلم عن نفي المعلوم . 
ثم منه إلى عدم الاستئهال مع التوبيخ» وتقدير أنهم يريدون أن ينبعوا عالم السرٌ 
والخفيات بما لا يعلمه وهر محال على محال وفي جعل اتخاذهم شركاء. ومجادلة 
الرسول عليه الصلاة والسلام إنباء له تعالى» نكتة بل نكت سرية. ثم أضرب عن ذلك 
وقيل: قد بين الشمسن لذي عينين وما تلك التسمية إل بظاهر من القول لا طائل 
تحته بل هو صوت فارع . ْ 

فمن تامل حقّ النامل اعترف بأنه كلام خلق القُرَى والقُدّرء الذي تقف دون 
أستار أسراره أفهام البشر. ..! 


وقوله تعالى : بل زيْنَ لأذين كَفَروا مَكَْهُمم إضراب عن الاحتجاج عليهم. 


















































































































































395 سورة الرعد. الآيتان / 4 و6" 
كانه قيل: دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم. لأنه زين لهم كفرهم 
ومكرهم» فلا ينتفعون بهذه الدلائل. 

وقوله تعالى : 


ط وَصْدُوا عن السيلٍ» أي : عن سبيل اللّه» وقرئُ بفتح الصاد أي: صدوا الناس 
« ومن يُضلل الله أي : يخلق فيه الضلال بسوء اختياره» أو يخذله 9فَمَا لَهُ من هاد» 
أي : من أحد يهديه. 

القول في تأويل قوله تعالي: 

َمعَدَاي لتو ليوا الاي اَم مواق © 

ل لهم عدَابْ في الحياة اانا 4 وهو ما نالهم على أيدي المؤمنين» أو ما فيه من 
عذاب الحيرة والضِلَّة . فإن نفس غير المؤمنين في نكد مستمر ودام دوي ؛ لابرء له إل 
الإيمان . كما فصل في موضع آخر ط ثعاب الآخرة أشّق» أي : من عذاب الدنيا كمّاً 
وكيفاً ( وما لَهُم من الله من واق,» أي : حافظ يعصمهم من عذابه. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


1 مه سه 0100 لس ع وود 


١‏ تك الئاق ونش نجي كنع لاه مواق 
ا عُعَ الب لومي أ كنار ©؟ 
ا َمل انه التي وعد امَو أي عن الكفر والمعاصي (تجري من تمبها 
ا الأنهارء أكلُها دائم وَظلهاء تلك عُقبى الذين انّقََاء وَعُقَيّى الكافرين الَار) . 
في الآية وجوه من الإعراب : 
1 (الاول): أن ( مثل) مبتدأ خبره محذوف» أي: فيما يقص ويتلى عليكم صفة 
5 الجئة» وجملة ( تجري ) مفسرة أو مستانفة استعنافا بيانيا أو حال من ضمير (وغد) 
أي: وعدها مقدرأ جريان أنهارها. وهذا الوجه سالم من التكلف» مغ ما فيه من 
4 الإيجاز والإجمال والتفصيل. وقُددر الخبر فيه مقدما لطول ذيل المبتداء أو لثلا 
5 يفصل به بينه وبين ما يفسره» أو هو كالمفسر له. 

( الثاني ) : أن خبره ( تجري) - على طريقة قولك: صفة زيد أسمر- قيل: هو 
غير مستقيم معنى» لانه يقتضي أن الانهار في صفة الجنة. وهي"فيهاء لافي صفتها. 
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مع تأنيث الضمير العائد على المثل حملاً على المعنى . 
(الغالث): أن ثمة موصوفاً محذوفاًء أي: مثل الجنة جنة تجري من تحتها 
الأنهار» وقوله ( وظلها) مبتدأ محذوف الخير أي: كذلك. 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 
ْ 5 لق ويفا ميك ريْصَمُ 





0 


نمأت دكار ةيعوا وَِلِوِمَكَابِ ويا 


ل ل 
والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب الشالفة قيل: عنى بهم 7 
الذين آمنوا بالنبي عه من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» فإنهم يفرحون بما أنزل 1 

من القرآن؛ لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا يمترى فيه؛ ومن ن المعارف ا" 
والمزايا الباهرة التي لا تحصى كما قال تعالى : «الذينَ آتيْناهُمْ الكتاب يَعْلُونّه حَّ ا 
تلآرته 4 [البقرة 111] .هون الأحْرَاب 4 يعني باقية أهل الكتاب والمشركين لمن ٠‏ 
نكر بِعْضَّهُ4 وهو ما يخالف معتقدهم» وجوز أن يراد ( بالموصول ) من يفرح به 
منهم لمجرد تصديقه لما بين يديه وتعظيمه له وإن لم يؤمنوا. وب «الأحزاب » ' 

1 
1 





المشركون» خاصة المنكرين لما فيه من التوحيد . ولذا أمر برد إنكارهم بقوله تعالى: 
طقل إنما أمرت أن أعْبدٌ الله ولا أشرك به ليه أَدْعُو 4 أي: لا إلى غيره «وإليّه مآب » 
أي : مرجعي للجزاء؛ لا إلى غيره . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كت هنايو بت أخوء هميئدما جا َم َال ِمَالكَ 


























ننه نول ْوْلَاوَاقٍ 69 
( ركذلك انْرَلناهُ حُكْما عَرَبياً» اي: حاكماً بالحق» أو حكمة عربيّة «ولعن 
اْبعْتَ أهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من الْعلّم ما للك من الله من ولي ولا واقب» أي لىن تابعتهم 
على دينء ما هو إلا أهواء بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج فلا ينصرك ناصر 
ولا يقيك واق. وهذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين على الثبات في 
الدين والتصلب وأن لا يزلٌ زالٌ عدد الشبهة بعد استمساكه بالحجة. وإلاأ فكان 
رسول الله هوه من شدة الشكيمة بمكان - كذ في ( الكشاف ) . 
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000 سورة الرعد, الآيتان / 4" و9 
القرل في تأويل قوله تعالى: 1 
قد أَزسََامْْلَاي َك وملا ركان لِرَسولأنيأقَ 


بياذ مهلعل بتكنا 9 


( ولد أرسلنا رسلا من قبالك وَجَعَلا لهم أزواجأ وريد ني : مثل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وغيرهم وهو رد لقولهم: لو كان نبيًاً لكان من جنس الملائكة كما قالوا: 
طم لهذا الرُسول يَاكُلَ الطُعام وَيَسْشي في الأسواق © [الفرقان:7]» وإعلامٌ» بان ذلك 
سنة كثير من الرسل» فما جاز في حقهم لم لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالى له: 
طقل إِنْمَا آنا بَعْرٌ مُْلَكُم يُوحى إلي 4 [الكهف:١١1].‏ 9إومًا كان لرّسُول أن ياتي 
بآية إلأ بإذن الله م أي: : ما صح له ولا استقام ولم يكن في وسعه أن ياتي بما يقترح 
عليه إلا بإرادته تعالى في وقته» لان الآيات معينة بإزاء الاوقات التي' تحدث فيهاء 
من غير تغير وتبدل وتقدم وتاخر. فامرها منوط بمشيئته تعالى» المبنية على الحكم 
والمصالح التي عليها يدور أمر الكائنات ظالكُلَ أجل كتاب4 أي لكل وقت من 
الأوقات أمر مكتوب» مقدر معين أو مفروض في ذلك الوقت على الخلق حسبما 
تقتضيه الحكمة فالشرائخ :معينة عند اللّه بحسب الأوقات» في كل وقت' يأتي» بما 
هو صلاح ذلك الوقت» رسولٌ من عنده . وكذا ب جميع الحوادث من ,الآيات . وغيرها 
فليس الأمر على إرادة الكفار واقتراحاتهم» بل على حسب ما يشاؤه تعالى ويختاره 
وفيه رد لاستعجالهم الآجال وإتيان الخوارق والغذاب. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يَمْحُواأ سويت وَعدده :لكي 9 





22ت 5.5 ,تت2 هو وت وجو ه:ه,هم +26222222526 





دِيَْحُوأ الله ما يشام أي: : ينسخ ما يشاء نسخه من الشرائع لما تقتضيه 
الحكمة بحسب الوقت ويثبت » أي : بَدَلْهُ ما فيه المصلحة» أو يبقيه على حاله 
غير منسوخ ( وعندة أمالكتاب) أني : أصله. 

قال الرازئي يي: العرب تسمي كل ما يجري مجرى الاصل للشيء أَمّا له: ومنه أم 
الرآس للدماغ وأم القرى لمكة . وكل مدينة فهي أمْ لما حولها من القرى فكذلك آم 
الكتاب هو الذي يكون اصلاً لجميع الكتب . روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في الآية يقول: يبدل الله ما يشاء فيدسخه ويثبت ت ما يشاء فلا يبدله «وعندة أم 
الْكتَاب 4 يقول: وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ. وما يبدل وما 
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سورة الرعدء الآية / 6 الم 


يغبت . كل ذلك في كتاب. وعن قتادة: أن هذه الآية كقوله تعالى: ما نَنْسَحْ من 


آبة أ نسسها # الآية. 
تعبيه : 


تمسّك جماعة بظاهر قوله تعالى : هيمح الله ما يَشَاهُ و يُشبت» فقالوا: إنها 
عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا: يمحو الله من الرزق ويزيد فيه. 
وكذا القول في الاجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر. 

قال الرازي: هو مذهب عمر وابن مسعود. والقائلون بهذا القول كانوا يدعون 
ويتضرعون إلى اللّه تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء . انتهى . 

أشار.بذلك إلى آثار اخرجها ابن جرير عن عمر وابن مسعود. وليس في 
الصخيح شيء منها . 

ظهِرَ لي في دمر في ١1‏ ربيع الاول سنة 4 315: 

ناما يستدل به ألكثير من الآيات لمطلب ماء أن يدق النظر فيه تدقيقاً زائدا» 
فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره» ويظن ظان أنه يستدل بها في بحث آخرء 
وقد يؤكده ما يراه من إطباق كثير من أرباب التصانيف على ذلك وإنما المدار على 
فهم الأسلوب والسياق والسباق . 

خُذ لك مثلاً قوله :تعالى: 9يُمْحُوا الله مَايْشاءُ ويُبِتَ وَعِنْدَه أ الكتاب 4 فكم 
ترى من يستدل بها على العلم المعلق» ومحو ما في اللوح الذي يسمونه (لوح 
المحو والأثبات ) ويوردون من الإشكالات والاجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا ولا 
مطماناً. 


حيري امو اع بو ع جح بي 2 








نكر دج وو يت عومد مروت نت ودح دحج حر 


جج ترح بحر تج > تع 5 02ت 56 نرت 2ب مد 


مع أنّ هذه الآية» لو تمعن فيها القارئ» لعلم أنها في معنى غير ما يتوهمون. 
وذلك .انهم كانوا يقترحون على رسول الله عه في أوائل البعثة» أن يأتي بآية كآية 
موسئى وعيسى . توهماً أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في كل زمان ومكان 
فاعلمهم.اللّه تعالى أن دور تلك الآيات الحسيّة انقضى دورها وذهب عصرها. وقد 
استعاد البشر للتنبّه إلى الآية العقلية وهي آية الاعتبار والتبصّر. وإن تلك الآيات 
محيت كما محي عصرها. وقد أثيت تعالى غيرها مما هو أجلى وأوضح وأدل على 
الدعوة. وهو قوله تعالى قبلها: « وما كآن لرَسُول أن يَأني بآية إل بإذن الله لكل أَجَلر 
كتّاب. يَمْحُو الله ما يَشاء ويُنْبت وَعِنْده أُم الكتّاب © . 


7 
1 
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سورة الرعد, الآيعان / 4٠‏ و 41 






















وقول تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَإِدمَارْسَكَبَمْسَاَى بِدُهْمْأوَنتوَنَكَ يتَادَدَ الِلَمْوَعكِلْلْسَابُ © 
ارس وي ابي مره فر بي ار ا 
فنك 4 أي: قبل ذلك 9فَإنُما عَليِكالبَلآعْ 4 أي: تبليغ اتوحي ( وَعَلينَا الحسّاب » 
أي: حسابهم وجزاؤهم. قال أبو حيّان: جواب الشرط الآول ( فذلك شافيك ) والثاني 
( فلا لوم عليك) وقوله تعالى 9 فَإِنْما علَيِكِ... 4 الخ دليل عليهما 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تلطه بن فشكيو وَهْوَ 

محري ليساب 69 

«أر لم يرا أن ثاتي الأرض نَنْقْصُها من أطرافها 4 أي: أرض الكفرة. ننقصها 
عليهم بإظهار دين الإسلام في أطراف ممالكهم. 

قال ابن عياس: أي: أو لم يروا أنا نفتح للرسول الارض بعد الارض؛ يعني أن 
انتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على أنه تعالى ينجزر 
وعدهء ونظيره قوله تعاثى: 9 أفلاً يَرَوْنَ أنَا تأتي الأرْض نَنْقُصّهَا من أطرافهاء أفهُمْ 
الغَالِبُونَ 4 [الانبياء:4 4 ]» وقوله: طإ ريم آيَاتنَا في الآفاق. . 6 [ فصلت :08]. 

قال الشهاب: هذا مرتبط بما قباله. يعني لم يؤخر عذابهم لإهمالهم, بل لوقته 
المقدرء أو ما ترى نقص ما في أيديهم من البلاد وزيادة ما لأهل الإسلام. ولم 
يخاطب النبي عَيلّه به تعظيماً لهء وخاطبهم تهويلاً وتنبيهاً عن سنة الغفلة. ومعنى 
+ نأتي الأرض » يأتيها أمرنا وعذابنا. انتهى . 

وقيل: ننقصها من أطرافها بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم. فهؤلاء 
الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال هذه الوقائع؟. 

تنبيه : 


يذكرون - ها هنا - رواية عن ابن عباس ومجاهد: أن نقصها من أطرافها هو 






























































سورة الرعدء الآية / 41١‏ ينذا 
الم كك 


موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها.. ويؤيد من يعتمد ذلك بان الجوهري حكى 
عن ثتعلب : أن الأطراف يطلق على الاشراف جمع طَرّف وهو الرجل الكريم؛ وشاهده 
قول الفرزدق : 
امال با وَبَكُم إذا وَرَدتْ منى اطراف كل قَبيّلة من يَتَبَعُ 

يريد أشراف كل قبيلة . فمعنى الآية: أو لم يروا ما يحدث في الدنيا منٍ 
الاختلافات : موت بعد حياة» وذل بعد عر ونقص بعد كمال! وإذا كان هذا مشاهداً 
موا فما الذي يؤمنهم من أن يقلب اللّه الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة! 
ولأيخفاك أن هذا المعنى لايذكره السلف تفسيراً للآية على أنه المراد منهاء وإنما 
يذكرونه تهويلاً لخطب موت العلماء بسيب أنهم أركان الآرض وصلاحها وكمالها 
وعمرانهاء فموتهم نقص لها وخراب منها. كما قال أحمد بن غزال : 

الأرض تحيى إذا ما عاش عالمها ' متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض تحيى إذا ما الغيثُ حل بها 2 وإن أبى عاد في اكنافهًا الثّلْفْ 

ولذا قال الأزهري كما في (لسان العرب): أطراف الأرض نواحيها الواحد 
طرفء؛ وظ نتقصها من أطرافها 4 أي نواحيها ناحية ناحية» وعلى هذا من فسر ( نقصها 
من أطرافها ). فتوح الارضين. وأما من جعل ( نقصها من أطرافها) موت علمائها فهر 
من غير هذاء قال: والتفسير على القول الأول . 

وقوله تعالى : ل والله يُحَكُم 4 أي: ما يشاء كما يشاءء وقد حكم للإسلام بالعز 
والإقبال. وعلى الكفر بالذل والإدبار» حسبما يشاهد من المخايل والآثار. وفي 
الالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ وبناء الحكم على الاسم الجليل» من الدلالة على 
الفخمة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبرء بالإشارة إلى العلة» ما لايخفى وهو 
جملة اعتراضية جيء بها لتاكيد فحوى ما تقدمها. 

وقوله تعالى : إلا مُق لحُكْمه 4 اعتراض في اعتراض . لبيان علو شأن حكمه 
تغالى: وقيل: نصب على الحالية كانه قيل: والله يحكم نافذاً حكمه - كما تقرل: 
جاء زيد لا عمامة على رأسه» أي حاسراً. و( المعقب) من يكرّ على الشيء فيبطله 
وحقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد والإبطال. أفاده أبو السعود. 

درَهْرَ ريع الحسّاب» أي فعمًا قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعد 
عذاب الدنيا بالقتل والأسر. 













































































»وتوت 5و 22672 
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للف سورة الرعد, الآيتان / ؟4 و24 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َقَدمَكَانَم كلهم قَلَهآلمَ ربصا ينآ ا تيس لين يلالد 
لمَْعْمىَالدَارِ 3 


«وقد مَكْرَ الذين من قَبَلِهِم4 أي مكر الكفار الذين خلواء إيقاع المكرزه 
بانبيائهم والمؤمنين كما مكر هؤلاءء وقوله: طفلله المككر جميعا 4 إشارة إلى ضعف 
مكرهم وكيدهم لاضمحلاله وذهاب أثره؛ وأنه مما لا يسوءء وأن المكر المرهوب هو 
ما سيؤخذون به من إيقاع فدون النكال» وهم نائمون على فرش الإمهالء مما لا يخطر 
لهم على بال كما يومئ إليه قوله تعالى : 9 يَعَلَمُ ما نسب كل نَفْس 4 أي فيوفيها 
جزاءها المعد لها على ما كسبت من فنون المعاصي التي منها مكرهم» من حيث لا 
يحتسبون «وسيعلم الْكْمَارُ لمن عقبى الدارمٍ أي العاقبة الحميدة؛ وعلى من تدور 
الدائرةء وهذا كقوله تعالى: دسَكررا تكرا ومكرناً مككراً 52 ايرود فانظر 
0 كان عاقبةٌ مَكْرِهم آنا دمرناهم وَقَرْمَهُم أجمعين» تلك بوهم جاوية بمًا 

[الدمل:.ه-؟5] الآيات. 
عا قوله تعالى: 
0 00 

<ويَقُول الذين كفروا لَسْت مُرسلاً قل فى بالله شهيداً بيني وَبينَكُم 4 فإنه أظهر 
على رسالتي» من الحجج القاطعة والبينات الساطعة. وما فيه مندوحة عن شهادة 
شاهد آخر. قيل: جعل هذا شهادة ( وهوفعل والشهادة قول) على سبيل الاستعارة» 
لأنه يغني عن الشهادة بل هو أقوى. انتهى. ولا يخفى أن الشهادة أعم من القول 
والفعل. على أن المراد من تلك الحجج هي آيات القرآن والذكر الحكيم؛ وهي كلامه 
تعالى» وقد قال تعالى : هوَيَستَبُِونَك أحق هُرَء قل إي وَربّي 4 [ يونس ]. 

وقوله تعالى : (رمن عندة علم الكتاب » أي ومن هو من علماء أهل الكتاب 
فإنهم يجدون صفة النبي عَيّهُ ونعته في كتابهم من بشارات الانبياء به. كما قال 
تعالى : « الذي يجدونه مَكْتوباً أعنْدهُم في التوراة والإنْجيلٍ # [الأعراف :/2]181 
وقال تعالى : ا أوَلَم يكن لهم آية امه علَماءُ بتي إسرائيل # [الشعراء 1]. 

ويروى عن مجاهد أنه عنى ب «إمن عندة علمّ الكتّاب 4 عبد الله بن سلام. 
































سورة الرعد؛ الآية / 47 للف 





ونؤقش بأن السورة مكية» وإسلامه كان بالمديئة. وأجاب البعض بأن بعض السور 
النكية ربما وجذ' في مدني وبالعكس» وكأن هذه الآية من ذلك. 

وقد روى الخافظ أبو نعيم الاضفهاني في ( دلائل النبوة): أن عبد الله بن سلام 
أسلم قيل الهجرة؛ حيث رحل إلى مكة قبلهاء واستيقن نبوته صلوات اللّه عليه. ثم 
آب إلى المدينة وكتم إسلامه إلى أن كانت الهجرة . واللّه أعلم . 
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سميت به لاشتمالها على دعوات لإبراميم عليه السلام» تمت بهذه الملة. 
كالحج وجعل الكعبة قبله الصلاة. مع الدلالة على عظمتهاء بحيث صارت من 
المطالب المهمة للمتفق على غاية كمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وعلى نبوة 
نبيّنا عليه اكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله» وهذا من أعظم مقاصد 
القرآن! أفاده المهايمي.. 

وهي مكية النزول» قيل: إلا قوله تعالى : ط ألم َرّ إلى الْذين يَلُوا نعْمّت الله 
كفراً 4 [إبراهيم :7]. وهي اثنتان وخمسون آية. 
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سورة إبراهيم, الآيات / "-.١‏ يننا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اسع د لور رباد دن رَبَهُمٌ 
إِدَصِرْطِالْعَرِيرٍا لد 09 


وا عاد جر ل قرع حلى خرن نذا . أو خبر لمحذوف على كونه خبراً 
لمضمرء أو مسروداً على نمط التعديد. وقوله تعالى: ظأأَنرَلْناه إِليِك» صفة له 
تحرج الئاس من الظلمَات إلى التُور» أي : من الضلال إلى الهدى « بإذن ربهم » أي: 
أمره. وقوله تعالى : إلى صراط العزيز الْحَمِيدِ 4 بدل من قوله : «إلى الثُورٍ» بعكرير 
العامل. أز مستانف» كانه قيل: إلى أي نور؟ فقيل: «إلى صراط ...4 الخ 
وَط الْعزِيزٍ 4 الذي لا يغالب ولا يمانع بل هو القاهر القادر. وه الْحَمِيهِ 4 المحمود في 


أمره ونهيه لإنعامه فيهما باعظم النعم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وى لَوْمَافٍالسَموَتِ ماف لارْضٍ ووس ل لفرت 41 يعدا 
شَدِيدِ 


«الله الذي لَهُ ما في السُمَوات وما في الأرض » قرئ لفظ الجلالة بالرفع على 
الابعداء وخبره ما يعده. أو على الخبرية لمحذوف. 'وقرئُ بالجرء» عطف بيان ل 
طالعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ 4 «رويل للكافرين » أي : بما أنزلناه إليك «من عَذَاب شديدٍ» يوم 


القيامة وهوعدَاب النار. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لدي يسْسَحبُونَ الحيوة ا 


سر سح حر مل 


0 م 
يعوا َوْلَهِكَ د صَك ليد (7) 
طالذينَ يسْتَحبُونٌ الْحَياةَ الدّنيا على 0 أي : يؤثرونها عليها ط رَيَصُدُودَ عن 
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سبيل الله م بتعويق الناس عن الإيمان ط ويبَقُونها عوجاً» أي يصفونها بالانحراف عن 
الحق والصواب» أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة» أو يبغون لها اعوجاجاً» أي يطلبون 
أن يروا فيها عوجاً قادحاًء على الحذف والإيصال «أوليك في صّلال بعيد» أي : ضلُوا 
عن طريق الحق ووقفوا دونه بمراحل» والبعدافي الحتيقة للضال نقسةخ وضفإية فعلهٍ 
للمبالغة» بجعل الضلال نفسه ضالاً. . وفي إيثار الظرف على ( أولئنك ضالون ضلالاً 
بعيداً) دلالة على تمكّنهم فيه باشتماله عليهم اشتمال المحيط على المحاط» 
مبالغة في إثبات وصف الضلال . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَمََأَرْسَلْمَا! موسو ل إِلَابِلِسَانَ وه مد سبيت فيض لاه ُ مَنْيَمَاه 
وَيَهُدِى مَنِيسَآء وَهْوَا 1 0 


«وما أرسلنا من رُسُولٍ إلآ بلسان قومه ليبن لهم » أي: : ليفقهوا عنه ما يدعوهم 
إليه فلا يكون ن لهم حجة على الله ولا يقولوا : لم نفهم ما خوطبنا به كما قال: ف وكوا 
جَعَلْنَاهُ قرآناً أعْجمياً لقَأنُوا لولا مُصِلَتْ آياثه » [فصلت:45] . (فإن قلت): لم 
يبعث رسول الله ل إلى العرب وحدهمء ا 
الشّامس إنّي رَسُولُ الله إِلِيِكُمْ جميعاً © [الأعراف »]١8:‏ بل إلى الثقلين وهم على 
السنة مختلفة: فإن:لم تكن للعرب حجة فلغيرهي الحجة. وإن لم تكن لغيرهم 
حجة» فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة أيضاً. (قلت): لايخلو إما أن ينزل 
بجميع الالسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله بجميع الالسنة لآن الترجمة تنوب 
عن ذلك وتكفي التطويل؛ فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الالسدة لسان قوم 
الرسول لانهم أقرب إليه. . فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر» قامت التراجم 
ببيانه وتفهيمه؛ كما ترى الخال وتشاهدها من نيابة التراجم في كل أمة من أمم 
العجم» مع ما في ذلك من اتفاق امل البلاد المتباعدة والاقطار المتنازحة والأمم 
المختلفة والأجيال المتفاوثة على كتاب واحدء واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم 
معائيه.» وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد» وما يتكائر في إتعاب النفوس وكدّ 
القرائح فيه» من القرّب والطاعات المفضية إلى جزيل:الثواب؛ ولأنه أبعد من التحريف 
والتبديل واسلم من التنازع والاختلافء ولانه لو.نزل بالسنة الثقلين كلها مع 
اختلاقها وكثرتهاء وكان مستقلاً بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلم الرسول 
العرني كل أمة بلسانها؛ كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجزاً ‏ لكان ذلك 
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صورة إبراهيم, الآية / © 
أمراً قريباً من الإنجاء . ومعنى ظ بلسان قومه 4 بلغة قومه - كذا في (الكشاف ). 

وقال بعض المحققين: يقول قائل : ألا تدل هذه الآية على أن بعثة النبي ) كله 
كانت للعرب خاصة؟ نقول: لا. لانه جرت سنة الله أن يختار أمة واحدة ويعدّها 
لتهذيب الامم الاخرى . كما يعد فرداً واحداً منها لتهذيب سائر أفرادها. ولما كانت 
الآمة العربية هي المختارة لتهذيب الآأمم وتعديل عوجها وإقامة منار العدل في ذلك 
العالم المظلم - فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستعد 
وتتهيًا لآداء وظيفتها. وقد أتم اللّه نعمته عليهاء فقامت بما عهد إليها بما أدهمش 
العالم أججمعء وللّه في خلقه شؤون. 

تنبيه : 

استدل بالآية مَنْ ذهب إلى أن اللغات اصطلاحية . قال: لأنها لو كانت توقيفيّة 
لم تعلم إل بعد مجيء الرسول» والآية صريحة في علمها.قبله. 

وقوله تعالى: فيسل الله من يشآء4 أي لمباشرته أسبابه المؤدية إليه؛ أو 
ييخذله ولا يلطف به تعلمه أنه لا ينجع فيه الإلطاف . (ويهدي من يَشَاءم لما فيه من 
الإنابة والإقبال إلى الحق. و(الفاء) فصيحة» كانه قيل: فبيّنوه» فآضّل اللّه من شاء 
إضلاله. وهدى من شاء. والحذف للإيذان بان مسارعة كل رسول إلى ما أمر به» 
وجريان كل من أهل الخذلان والهداية على سنته؛ أمر محقق غني عن الذكر والبيان 
ْوَمُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أي : فلا يغالب» ولا يقضي إلا بما فيه الحكمة. 

ثم أشير إلى تفصيل ما أجمل في قؤله تعالى: طوَمَآ أرْسَلْدا من رُسُول إل بلسانٍ 
قومه » بقوله سبحاته: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَلَقسَد كد يننا موس بعَاييتَآآأن أخر قَوْمَكَ مت الظلْمْتٍإ الور 
1 ا ل 


الله 4 أي 00 وم . ومنه: : أيام 
العرب؛ لخروبها وملاخمهاء. لأنها تعظم بها الأيام. وقيل: أيامه نعماؤه عليهم» 
فتكون الآية بعدها تفصيلاً لها.. وقيل: هي اعم من النعماء والبلاء. والوجه الأول 
أولىء فيما أراة لاختصاض كل آية يمقام» والتأسيس خير من التاكيد . وفي الالتفات 
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من التكلم إلى الغيبة» بالإضافة إلى الاسم الجليل» إيذان بفخامة شأنها. قال أبو بكر 
ابن العربي : هذه الآية أصل في الوعظ المرقق للقلوب . 

إن في ذلك » اي: في التذكير بها (لآيات لككلٍ بار شَكُورٍ) أي: يصبر على 
بلائه ويشكر نعماءة. فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم؛ أو أفاض عليهم 
من النعمء تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر. وقيل: أراد (لكل مؤمن) لان 
الشكر والصبر عنوان المؤمن. وتقديم (الصبار) على ( الشكور) لتقدم متعلق الصبر 
- أعني الإيمان على متعلق الشكر ‏ أعني النعماء - وكون الشكر عاقبة الصبر. 








القول في تأويل قوله تعالى: 
مسو تمسرو اينمة متك إذ مدخ ينال 


47 ممم سو و 


زعت يَموموبَك شو وَءَالْمرَابِ ودعو دك وستحيوت 


كذ تلكا يض ع و 


سوء الْعَذَاب » أي: فوتكم إيا رَيُدَبَحُونَ أنتاكر» أي : الجؤلودين. صغاراً 
«إويستحيون نساءكُم » أي: يبقونهن في الحياة طرفي ذَلكُم بلأء من رَبْكُمْ عدم » 
الإشارة إلى فعل آل فرعون.. ونسبتُه إليه تعالى للخلق أو الإقدار والتمكين . قيل 
كون قتل الابناءء ابتلاء ظاهر. وأما استحياء النساءء وهن البنات أني ل 
فلانهم كانوا يستخدمونهن ويفرقون بينهن وبين الازواج» أو لأن بقاءهن دون البنين 
رزية في نفسه كما قيل: 
ومن أعظم الرزْءِ فيما أرَى بقَاءٌ البنات وموت الْبَنينًا 

ويجوز أن تكون الإشارة إلا الأنجاء من ذلك. و( اليلاء ) الابتلاء بالنعمة» وهو 
بلاء عظيم . 

قال الزمخشري: البلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميعاً. قال تعالى: 
لا وَتبْلُوكُم بالششرٌ والْخَير فم 4 [ الانبياء :7 وقال زهير: 

* فابلاهما خير البلاء الذي يبلو » 
ولذا جوّز أن تكون الإشارة إلى جميع ما مرّ الشامل للنعمة والنقمة. 
لطيفة : 


أشار أهل المعاني إلى نكتة مجيء ل ويُذبّحُونَ4 هنا بالواو» وفي سورة البقرة 
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سورة إبراهيمء الآيعان / 1و2 لديا 
ط يُدَبُحُو 4 [ البقرة :9 ]2 وفي الأعراف : ط يُقَمْنُونَ # [الأعراف:41١])‏ بدونها. 
والقصة واحدة - بأنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه» فلم يعطف لما 
بينهما من كمال الاتصال. وحيث عطف - كما هنا لم يقصد ذلك. والعذاب. إن 
كان المراد منه الجنس» فالتذبيح» لكونه أشد أنواعه» عطف عليه عطف جيريل على 
الملائكة» تنبيها على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنس . وإن كان المراد به غيره» 
كاسترقاقهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة» فهما متغايران والمحل محل العطف. 
وجوّز أيضاً كون العطف هنا للتفسير وكأن التفسير - لكونه أوفى بالمراد وأظهر- 


3 #وبحهى جح 2 »بحيو حيو حورت 56 0 














يمنزلة المغاير فلذا عطف. 1 
وقوله تعالى: ا 
القول في تأويل قوله تعالى: 1 

مد رف إن سَحكرَث يدك كن مكدة ا 
ام عر 0 

عَدَ كنيد 0 ١‏ 

وإذ تَادْن ركم 4 أي : آذن وأعلم إعلاماً بليغاً - من جملة ما قال موسى لقومه ا 

(لين شَكَرتم) أي: نعمه» بصرفها إلى ما خُلقت له. كالعقل إلى تصحيح الاعتقاد 1 

فيه وامنتعمال سائر النعم بمقتضاه «الأزِيدئكُم » أي: من النعم «ولين كَفَركُم إن ١‏ 

عَدَابي لَشَدِيدٌ 4 فيصيبكم منه ما يسلب تلك النعم ويحل أشل النقم . | 

0 

القول في تأويل قوله تعالى: 
لوسك نككقرأ هومن ف لاض جِيسَائَاركَ أله جيذ 0 3 
«وقال مُوسى 4 أي: لقومه «إن تَكْفُرُوا أنُم وَمَن في الأرّض جميعاً إن الله لغنِي 0 

حَمِيد 4 أي: غني عن شكر عباده» التحمود باجل المجامد. وإن كفره من كفره.- .ا 

وهو تعليل لما حذف من جواب(إِنْ) أي: إن تكفروا لم يرجع وباله إل عليكم . فإن 7 

ألله لغني عن شكر الشاكرين . : 
وفي ( صحيح مسلم )220 عن أبي ذرَّ عن رسول الله َيه فيما يرويه عن ربه عزّ ! 

7 باب تحريم الظلم؛ حديث رقم 06 من حديث‎ - ١6 أخرجه مسلم في: البرٌ والصلة والآداب,‎ )١( 

طويل عظيم جدا فاقراء. ع 
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وجل: أنه قال: ويا عبادي! لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكمء مازاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أرلكم وآخركم 
وذ إنسكم وجتكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكمء ما نقص ذلك في ملكي 
شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسآلتُهُ ما نقص ذلك مما عندي إلآ كما ينقص المسخْيّط إذا أذخل 
البحر) فسبحانه من غني حميد 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : ٠‏ 

لتزليكتز بيس ميسكم مو وكاو دكئوة رليرت ينا 

بم لابعلتهع لا دنهم شه يليت حيمر نأتوههز 

ينث ]زب © 

«ألم يأنكم» أي : ني مؤاخذة من كفر ط نبأ الذين من قَبْلكُم قوم وح» أي: 
مع كثرتهم «وعاد4 أي مع غابة قوتهم مود مع كثرة تحصنهم وصنائعهم 
< والذين من بعدهم لا يَعلَمُهُمْ إلا الله جاءتهم رَسَلّهم بِالْبَينات فرَذوا أَيْديَهُم في أفواههم 
قَانُوا إِنا كفرنا بمآ أرْسلتُم به وإنًا لفي شك مما تدعوننا إلِيّه مُريبٍ». 

قال ابن جرير: هذا من تمام قول موسى لقومه» يعني : وتذكاره إياهم بأيام اللّه 
بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل . 

قال ابن كثيز: وفيما قال ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستانف من الله تعالى 
لهذه الآمة؛ فإنه قد قيل: إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام 
موسى لقومه لقصّه عليهم» ولاشك حينكذ أن تكون هاتان القصتان في التوراة واللّه 
أعلم . 

وقوله تعالى: «والذين من بَعْدهم لا يَعْلَمُهُمْ إلا الله جملة من مبتدا وخبر 
وقعت اعتراضاء أو عطف (الذين) على قوم وحءو ذلا يعلمهم.. 4 الخ اعتراض» 
ومعني الاعتراض» على الثاني: ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يخصى كثرة 
فتعتبروا بها؟ إِنْ في ذلك لمعتبرا. وعلى الأول. فهو ترق ومعناه: ألم ياتكم نبا هؤلاء 
ومن لا يحصى بعدهم؟ كانه يقول: دع التفصيل فإنه لا مطمع فيه» وفيه لطف لإيهام 
الجمع بين الإجمال والتفصيل. 
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سورة إبراهيم, الآبة / 4 يكن 





. وقوله تعالى: طفَرَدُوا أَيْديَهُمْ في أفراههم »4 يحتمل الأيدي والأفواه أن يكونا 
الجارحتين المعروفتين. وأن يكرنا من مجاز الكلام. وفي الأول وجوه: 

أي: ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل» 
كقوله: عضرا عَلَيكُمْ الآّامل من الْمَيِظ 4 [آل عمران:5١1]».أو‏ وضعوها على 
أقواههم ضحكاً واستهزاء كمن غليه الضحك. أو وضعوها على أفواههم مشيرين 
بذلك إلى الانبياء: أن يكقُوا ويسكتوا. أو أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل أن: 
اسكتوا. و(في) بمعنى (إلى) أو وضعوا أيديهم على أفراه الرسل منعاً لهم من 
الكلام أو أنهم أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليقطعوا كلامهم. ومن 
بال في منع غيره من الكلام؛ فقد يفعل به ذلك. أو أشاروا بأيديهم إلى جوابهم وهو 
قولهم ؤَإِنَا كَفَرْنَا ب أي: هذا جرابنا الذي نقوله بافواهناء والمراد إشآرتهم إلى 
كلامهم كما ا يقع ني كلام المتخاطبين» أنهم يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم 0 
يقررونه» أو يقررون ثم يشيرون بأيديهم إلى أن هذا هز الجواب. قيل: وهو أقرى 
الوجوه المتقدمة. لانهم لما حاولوا الإنكار على الرسل كل الإنكار؛ جمعوا في 
الإنكار بين الفعل والقول. ولذا أتى بالفاء تنبيهاً على أنهم لم يمهلواء بل عقبوا 
دعوتهم بالتكذيب. وفي تصديرهم الجملة ب( أن) ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب 
وإعادة ذلك» مبالغة في التاكيد. 

وفي الثاني - أعني المعنى المجازي - وجوه: 

قال ابو مسلم الأصفهاني: المراد باليد ما نطقت به الرسل من الحجج؛ » وذلك 
لآن إسماع الحجة إنعام عظيم, والإنعام يسمى يدأ يقال لفلان عندي يد إذا أولاه 
معروقً؛ وقد يذكر اليد والمراد منها صفقة البيع والعقدء كُقوله تعالى : ظإِنَّ الذين 
ُبَابعُونَك إِنمَا يبَايعُون الله يَدُ اللّه فوق زق أيديهم 6 [الفتح: .]٠‏ فالبينات التي كان 
الانبياء عليهم السلام يذكرونها ويقررونها نعم وأيادء وأيضاً العهود التي كانوا يأتون 
بها مع القوم أياد؛ وجمع اليد في العدد القليل هو الأيدي» وفي العدد الكثير 
الايادي. فثبت أن بيانات الانبياء عليهم النلام وعهودهم صح تسميتها بالايدي. 
وإذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم فإذا لم تقبل صارت مردودة إلى 
حيث جاءت؛ ونظير قوله تعالى: ظإذ تلْقوتَهُ بالستدكم وتقولون بأفواهكُم ما ليس : 
لَكُم ا ل 0 
.في الافواه . انتهي . 








نات 


بي 
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سورة إبراهيم. الآية / ٠١‏ 
وفي ( الرازي) تعمة الاوجه فانظرها إن شعت . 
1 





قال في ( العناية ) : فإن قلت : قولهم 9«إِنا كَفَرنا 4 جزم بالكفر لاسيما وقد أكّد 
ب(إذ)ء فقولهم (وإنا لني شلا » ينافيه؛ قلت : أجيب بان الواو بمعنى أو, أي أحد 
الأمرين لازم وهو: إنا كفرنا جزما فإن لم نجزم فلا أقل من أن نكون شاكين فيه. وآياً 
ما كان فلا سبيل إلى الإقرار. وقيل: إن الكفر عدم الإيمان عمن هو من شأنه» فكفرنا 
بمعنى لم نصدقء» وذلك لا ينافي الشك» أو متعلق الكفر الكتب والشرائع» ومتعلق 
الشلك مايدعونهم إليه من التوحيد مثلا. انتهى . 

أي: فلا ينافي شككّهم في ذلك كفرهم القطغي بالأول. 

وقوله تعالى : طمُرِيبٍ» بمعنى موقع في الريبة» من ( أرابه ) أوقعه فيها؛ أو ذي 
ريبة» من ( أراب ): صار ذا ريبة وهي صفة مؤكدة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ىل لتْمسله فلو ع ارا 000 لرْضٍ يدعو لمر 

ين مويك وَبيَفِرَكُْ ل أجل - و مُسَعَىَمَالوأإنْانث د 0 

ربو أن تَصدُونا عَنَاءَ مَسيعبدٌ يَمْيْدُ اموا بساك يي 

«قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السسّموات والأرض 4 أي: وهو مما لا مجال 
نواه مايا لور 

قال ابن كثير: هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أفي وجودة شك؟ فإن الفظر 
شاهدة بوجوده ومجيرلة علق الإقرار به . فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» 
ولكن قد يعرض لبعض الفطر شك واضطراب فيحتاج إلى النظر في الدليل الموصل 
إلى وجودهء ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفتة بأنه فاطر السموات 
والأرض - أي الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق - فإن شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر عليهما . فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله إل هو خالق كل 
شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العيادة له» شك؟ 
وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شزيك له فإن 
غالب الأمم كانت مقرة بالصائع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظئونها 
تنفعهم أو تقرّبهم من الله زلفى . انتهى . 

وسبق لنا في: سورة الاعراف البحث في أن معرفته تعالى. ضرورية أو نظرية 
فارجع إليه . 
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سورة إبراهيم الآية / 1١‏ مم 


وفي إدخال همزة الإنكار على الظرف إيذان بأن مدار الإنكار ليس نفس الشك 
بل وقوعه فيما لا يكاد يتوهم فيه الشك أصلاء وفي العدول عن تطبيق الجواب على 
كلام الكفرة بان يقولوا: (أأَنْثُم في شك مُريب من الله) مبالغة في تنزيه ساحة جلاله 
عن شائية الشك وتسجيل عليهم نسخافة العقول. 

وقوله تعالى: (يَدْعُوكُم ليَغفر لَكُم من ذُنُوبِكُمٍ » أي: يدعوكم إلى الإيمان 
بإرساله إياناء لا أنّا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهمه قولكم: ( مما تدعوننا 
إليه). ولام (ليغفر) متعلقة ب (يدعو) أي: لاجل المغفرة لا لفائدته» تعالى 
وتقدّسء أو للتعدية أي: يدعوكم إلى المغفرة: كقولك: دعوتك لزيد . و( من) إِما 

تبعيضيّه أي: بعض ذنوبكم وهو ما بينهم وبين اللّه تعالى دون المظالم» أو صلة» 

على مذهي الاخفش وغيره» من زيادتها في الإيجابء أو للبدل أي: بدل عقوبة 
ذنوبكمء أو على تضمين ( يغفر) معنى ( يخلص) . 

وادعى الزمخشري مجيكه ب ( من) هكذا في خطاب الكافرين دون المؤمنين في 
جميع القرآن. قال: وكان ذلك للتفرقة بين خطابين» ولعلا يسوى بين الفريقين في 
الميعاد. 

قال في (الكشف ): وللتخصيص فائدة أخرى وهي التفرقة بين الخطابين 
بالتصريح بمغفرة الكل وإبقاء البعض في حق الكفرة مسكوتاً عنه لئلا يتكلوا على 


الإيمان. 


وقوله تعالى : طويُوَخْرَكُمْ إلى أجل مُسَمََ4 أي: يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل 


مسمّى طقَالُوا إن أنكُم إلا بشر مدلا ُِيدُونَ أن تَصّدُونا عم كان يعمد آباؤنا فأنونَا بسلْطان 


مين 4 أي : آية مما نقترحه تدل على فضلكم علينا بالنبوة. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لك لي مشله رون بتر ننلسك ولكرلله تفؤعل تدبكائين 


عبَاوووَماكات لَنآآن تَأيِسَكْم يلط ن لدبا ذ نمه وح لاه قيس 
التزيئرت (© 7 

«قالت لهم رسَلُهُم إن نحن إلا بشر مَعْلُكُم ولك الله يمن على من يشاءً من عباده » 

أي: بالرسالة والنبوة ط وما كان لنا أن نَأنِيَكُمٍ بسلْطان إلا بإذن الله 4 أي: بأمره وإرادته» 





ا 
1 
/ 
ا 
أ 
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جرح ان 


ان سورة إبراهيم, الآيات / 14-11 
م حم يي ا بر ا 
وهو لم يرد ذلك» لقوله: طإ وما مَتَعَنا أن تُرْسِلّ بالآيات إلا أن كَذذُبَ بها الأولون » 
[الإسراء:89]. 


لرَعَلَى الله فليتوكُل الْمؤْمُونَ) قال الزمخشري: أمرٌ منهم للمؤمنين كافة 
بالتوكل؛ وقصدوا به أنفسهم قصدًاً أولياً ومرُوها به كانهم قالوا : ومن حقنا أن نتوكل 
على الله في الصبر على معاندتكم وما يجري علينا منكثم. آلا ترى إلى قوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
مالآ ألَتوصكلَع أنه وَكَد هدخ ظلنوَلَصرك عل مَآءَا سمو 
توكو 7 











( وما لنا الأ نوكل على الله» ومعناه : وأي عذر لَنَا في أن لا نتوكل عليه « وقد 
هَدانًا سبلّدا 4 أي : : أرشد كلاً منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلركه 
في الدين. وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في 
التوكل» قالوا على سبيل التوكيد القسمي» » مظهرين لكمال العزيمة : « ولَمصبِرنُ عَلَى 
ما يمون أي : من الكلام السيء والافعال السخيفة. وقوله : ه وعلى الله فلَمتوكُل 
الْمتَوكْلُونَ 4 فيه اهتمام بالتوكل عليه سبحانه لأن مقام الدعوة يقتضيه. ولذا أعيد 
ذكره. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


مي ه30 :2 رد جو 


وَقَالَأَلْدِنَ كرو 0 اضر توضركفى 
0 كن ألطليلييك 9 وآد: ييه 


تدهم اي 
«رقال دين كَفَرُوا لِرْسُلهم لُخْرِجَنَكُم من أرضنًا أو لمَعُودْدْ في م يك فأوحى إليهم 
بهم لَْهْلكَنَ الظالمين . 
« وَلَْسَكنئكُم الأرض من بَعٌدهمء لَك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 4 يخبر تعالئ 
عما توعد به الكافزون رسلهمء لما رأوهم صابرين متوكلين» لا يهمهم شانهم من 
الإخراج من الأرض» والنفي من بين أظهرهمء أو العود في ملتهم. والمعنى : ليكوئن 
أحد الأمرين. 





كه 7 
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سورة إبراهيم, الآية / ١16‏ يا 





والسبب في هذا التوعد - كما قال الرازي - أن أهل الحق في كل زمان يكونون 
قليلين» وأهل الباطل يكونون كثيرين. والظلمة والفسقة يكونون متعاونين 
متعاضدين: فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة. فإن قيل: يتوهم من لفظ 
(العود) أنهم كانوا في ملة الكفر قبلُ. اجيب: بأن (عاد) بمعنى صار. وهو كثير 
الاستعمال بهذا المعنى؛ أو الكلام عى ظنهم وزعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل 
إظهار الدعوة. أو الخطاب للرسل ولقومهم, فغلبوا عليهم في نسبة العود إليهم. 

وقوله تعالى: « فَأرْحَى إلبهم م الخ وعد صادق للرسل» وبشارة 
حقة. كما قال تعالى: «رلقد سبقت كَلمَتُنَا لعبادنا الْمرْسَلِينَ إِنْهُمْ لهم 
المنصورون» وإنّ جندنا لهم العَالبُونَ # [الصّافات: 2]178-11/١‏ وقال تعالى: 
ظوَوْرَننَا القَوْم الذين. كانُوا يُسْتَضْمَفُونَ مُشارقَ الارضٍ وَمَمَارِيَها 4 [الاعراف: 
17 ]. والآبات في ذلك كثيرة. والإشارة في ( ذلك) إلى الموحى.ية وهو إهلاك 
الظالمين. وإسكان المؤمنين. وقؤله. طلمُن خاف...» الخ: أي: للمتقين 'لانهم 
الموصوقون ما ذكر كقوله: طإ وَالْعَاقبَةُ للْمتْمَينَ 6 [الاعراف:158]. و(المقام) إما 
موقف الحساب» فهو اسم مكان» وإضافته إليه سبحانه لكونه بين يديه» أو مصدر 
ميمي» بمعنى : حفظي وقيامي لاعمالهم ليجازوا عليها. أو مقحم للتفخيم والتعظيم 
كما يقال: المقام العالي . ؤياء المتكلم في ( وعيد ) محذوفة للاكتفاء بالكسرة عنها 
في غير الوقف . 

قال السمين: أثبت الياء - هنا وفي (ق) في موضعين: «كل كدب الرْسُل 
فحق وعيد 4 [ق:11]ء #إفدكر بالقرآن من ياف وعيد 4 [ق:ه4]: وصلء 
وحذفها وقفا - ورشُ عن تاقع . وحذفها الباقون وصلاً ووقاً. 

وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


م د م أ م مه 2 0 ددشم 
َلعَنْكَخُواوءنَ حك رْجكار عي( 


م 


جت عون جح جو 3026 عدا تج يض جد اد :كناد لالظ بد ا كيم يز )2 تل كا كب كذ :يجو جل" جل وا ب جد لبون كو ب ان . 





رامِتفْتَسُواً» اي: سالوا من الله النتح على أعدائهم» أو القضاء بينهم وبين 2 "ٌ 
أعدائهم . من ( الفتاحة ) وهي الحكومة كقوله: 9 رب وَبَيْنَ قوْمنا بالحق # ا 
[الاعراف:85]» فالضمير: للرسلء وقيل : للكفرة» وقيل: للفريقين فإنهم سالوا أن 5 
ينصر المحقّ ويهلك المبطل: وقوله: ظوخاب كل جّارٍ عنيدٍ» أي: فنصروا عند 2 
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سورة إبراهيم, الآيات / 18-١5‏ 





استفتاحهم وأفلحوا ؤرَخَاب كل جار ع4 وهم قومهع. . أو استفتح الكقار على 
الرسل وخابوا ولم يفلحوا. وإنما قيل: (وخَاب كل جبّار عديادٍ4 ذم لهم وتسجيلاً 
عليهم بالتجبر والعناد. أو استفتحوا جميعاً فتصر الرسل وَانْجَرَ لَهُم الرعدء وخاب 
أعداؤهم. و(الجبار) المتكبر على طاعة اللّه تعالى وعبادته و(العنيد) المعاند 
للحق» كخليط بمعنى مخالط. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وريه موق ينآ مكيير 9 

طمن ورآئه جهنم جملة في محل جر صفة ل (جبار) كناية“عن تطلبها له 
وترصدها إياه» ومن تطلب شيئا وترصده أدركه لا محالة. وقيل: على تقدير مضاف» 
أي: من وراء حياته وانقضاء عمره. ظ وَيُسَفَى من مآء صّديدٍ 4 وهو ما يسيل من جوف 
أهل النارء قد خالط القيح والدم . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ييَحَدَّضْإولَايحكاد شيفم وَيَأَئ والْمَوْثُنَكُلمَكَانِ وماهوٌ 


نيدت وَرَآيذء عدا دْهَيُ © 
طيِتَجَرْعْه 4 أي: يتكلف تجرعه لقهره غليه «إولاً يَكَادُ يُسيِمُهُ»4 ولخبثه 
ويّأتيه الْمْوْتَ من كُلّ مكآن ومَا هُوْ بُمَيّتِ» أي : تحيط به أسبابه من الأهوال؛ وما هو 
بمستريح مما نزل به ط ومن ورآئه عذاب غليظ # أي: شديد متصل لا ينقطع. 
القول في تأويل قوله تعالي: 
ادي كْفَروابردٍ 7 ته أتسئم كرما لفتدّي دياصق 


عه 


موت با حكتبراظ تر قيلت يلك هراسك هيد 09 
«مُمْلٌ الذين كَمَرُوا برَبَهمء اعْمَالَهُم كماد اشعددت به الريح في يَوْمِ عاصف ل 
يَقْدِرُودَ ممًا كَسَبُوا عَلَى شيء, ذلك هُوَ الضلال البَعِيُ 4 المثل مستعار للصفة التي فيها 
غرابة. شبه تعالى أعمالهم اللاتي كانوا يعملونها لأوثانهم أو يراؤون بها - كإنفاق 
الأموال وعقر الإبل للضيفان» في حبوطها - لكونها على غير تقوى وإيمان - برماد 























2522272225256 22 32296226002165 ته ٠‏ ر#حبوهج؟ تح © جع5ب5 #1 :2ع جح 2 2:002522 6 





سورة إبراهيم الآيتان / 18 و ٠٠١‏ 5-5 
طيرته الريح العاصف . وقوله تعالى : «الأ يَقَدِرُونَ...» الخ مستانف فذلك للتمثيل 
بمعنى المقصود منه ومحصل وجهه أي: لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من 
أعمالهم على شيء منهاء أي لأ يرون له أثرأ من ثواب» كما لا يقدر من الرماد 
المطير في الريح؛ على شيءٍ 
قال أبو السعود: الاكتفاء ببيان عدم رؤية الاثر لأعمالهم للأصنام؛ مع أن لها 
عقربات هائلة» للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند اللّه تعالى. 
وفيه تهكم بهم. وفي توصيف الضلال بالبعد» إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق 
أو عن الثواب. 
( واشتد به) من ( شل) بمعنى عدا والباء للتعدية أو ملابسة. أو من (الشدة) 
بمعنى القوة أي: قويت بملابسة حمله. و( العصف ) قوة هبوب الريح. وصف به 
زمانها على الإسناد المجازي 5( نهاره صائم ) وخبر ( مثل) محذوف أي: فيما يتلى 
عليكم. وجملة (أعمالهم كرماد) مستانفة جوابا لسؤال: كيف مثلهم؟ أو 
( اعمالهم ) بدل من ( مثل ) و( كرماد) الخبر. 
وهذه الآية كقوله تعالى: ظوَتَّدمَنا إلى ما عَمِلُوا من عمل كَجَمَلْناهُ هَباءٌ 
مرا 4 [الفرقان:1؟ ]» وقوله تعالى : ا مُكَل ما يُْقُونَ في هذه الحّياة انا كَمَكَلٍ 
م ا د ا 
نَفُسَهُمْ يَظلمُونَ 4 [آل عمران نذا . وقوله تعالى : طيا أيها الّذِينَ آمنُوا لا تُبطِلُوا 
ماك بالمَن والآذى كانّذي يُنفق مَالَهُ رثاء التّاس ولايؤْمن باللّه والْمَومٍ الآخرء 
فمَئْلُهُ كمكل صَفْوَان عَلَيْهِ تراب لساب وابل فَتَركَهُ صَلْدَا لا يَْدِرُونَ عَلَى شيء مما 
كَسَبُواء واللّه لا يَهدي الْقَومُ الْكّافرِينَ © [ البقرة:75؟]. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلك نهلك الصعوت وَالارس باخ َإنِبَمأ يدسِبكم يتلق ١‏ 
.يبوه مََاظة مصخ 20 د 


525050 5000 








جروج من موز دحت وود 43 ود د هد عم :ا 


بساحت ذاو مل د مو 


اعد عتم 


او و سا م ٠‏ أو لكل 
أحد من الكفرة لقوله ( يذهبكم ) والرؤية رؤية القلب. 
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وفي الآية وجهان من التأويل: أحدهما أنها سيقت لبيان قدرته تعالى على معاد 
الأبدان يوم القيامة» بانه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس. أي 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من 
الكواكب الثوابت والسيارات والآيات الباهرات؛ وهذه الارض بما فيها من مهاد ووهاد 
وأوتاد وبراري وقفار وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها 
وأشكالها وألوانها: طأوَ لم يرو أن الله الذي خَلَقَ السّموات والاررض لم يني 
بِحَلْقهن بقار عَلَى أن يحي الْمَوْتى» بَلى إِنّهُ على كُلَ شيء قديرٌ 6 [الاحقاف: 687]. 

وقال تعالى: طإأوَ لم يْرَ الإنسان أنّا حلقَْاهُ من تُطقَة إذا هر خصيم مُبينٌ 
وضرب لنا مُثلاً نسي حَلقَهُ وقال من يحي العظام وَهي ريب قل يُحْبيها الذي 
أنَشأهًا أل مرّق وهو ِكل خلق عَلِيمْ الذي جَمْلَ لكُمْ من الشّجّر الأخضر نار مَإذا 
أنكُم منه تُوقدون» أو ليس الذي خَلقَ السّمُوات والارض بقادر عَلَى ان يَخْلْقَ مثْلَهُم 
بَلَى وَهُوَ الخَلأق الْعَلِيمُ 64. [يس:/الا- 41 6 

الوجه الثاني : ترهيب المشركين بأنهم غير معجزين؛ أي: إن يشا يهلككم إذا 
خالفتم أمره؛ ويخلق قوماً خيراً مدكم كقوله تعالى: «وإن تَعُولوا يَسْمَيْدل وما 
غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا اناكم 6 [ محمد :8 ؟], وقوله : ف إن يَشَأ يُذْهيْكُم أيّهَا الام 
وَيَات بَأخرِين؛ وَكَان الله عَلَى ذلك قديراً © [ النساء:15]. 1 

وقوله تعالي : باحق » أي: بالحكمة المنزهة عن العبث كقوله : «ريّنا ما 
خَلفْت هذا باطلا # [آل عمران:141] وقوله: ل وَمًا خََقْنَا السّمَاء والارض وما 
بَينَهنا باطلاً 4 1[ص:77] وقوله: «طإما اخَلْقَّ اللّهُ ذلك إل باحق [يونس:ه]» 
وذلك ليتفكر في خلقها ويستدل بها على وجود بارئها وقدرته ووحدته . 
آ ثم أخبر تعالى بمن تخاصم المجرمين في المحشر وتبرئهم من بعضهمء بقوله 
|| سبحانه : 
: القول في تأويل قوله تعالى: 


باجعا فَفَالَ ألصْمَعكوا ذبن أسيكيوا ِنَاكُنَا ل بَمَافَهَلُ 
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1 5 لموعرى رعس امه مس سام ٍ 

ا أن مُفْنُونَ نان عَدَا لون نالهك دنا دحك موا 

( عد آم سَه] لامح‎ ١ 

0 «وبرزوا لله جميعاً» أي: اجتمعوا لحسابه وقضائه يوم القيامة في براز من 
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#8 بق 67 ججات<ه : كدالي جاتقدةا #ذاكدال :جيه ةطيع د لان لجيج بود بود عدم امإ امم 2ق اوه اه رحج ارارق كي و 
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الأرض . وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً» أو برزوا من قبورهم أي: ظهروا 
لذلك ل فَقَالَ الصْمَفاءُ» وهم الأتباع «لمذين أستَكبرُوا 4 أي : على الرسل وهم قادتهم 
535 توبيخاً لهم <إنا كنا لَكُم تبْعا» أي : تابعين» مهما أمرتمونا اثتمرنا « فهل أنثم 
ل بعض الإغناء (إقالوا 4 أي : المستكبرون قاو 





باهتدائنا» ولكن زغنا فأزاغنا كما قال 0 «فلمًا زَاعُوا زا الله كُلْوبَهِم » 
[الصف :0 ط سوا علا أجزعنا أم صبرنا مانا من مُحيصر» أي: : منجى ومهرب من 
العذاب؟؛ ونظمر الآية قوله تعالى ٠:‏ # ولو د ترى إذ الظّالمُون مُوْقُوقُونَ عدد رهم تزجع 
بَعْضْهُمْ إلى بعْض الَْوْل يَقُولَ الذين: استظعفُوأ للّذين امْتَكْبَروًا للا أنعم لَكْنا 

مؤمنين © [سيا:١37].‏ 

واستظهر ابن كثير هذه 7 في النار يعد دخولهم إليها الآية: ١د‏ 
ياود في الثَارٍفيقُولَ الضمَقَاء للد بن استَكْبَرُوا إِنّا كنا لَكُمْ تبعا فهل أنم مَغْنُون 
عا نَصيباً من الغَارٍ 6 [غافر:40]. 

ولا يخفى أن الآية في هذه السورة تصدق بالتخاصم في الموقف وفي النارء» 
لإفادتها أن ذلك أثر بروزهمء» وهو صادق بما ذكرناء فلا قرينة فيها لكون 0 
فقطء كما ادّعاه. وربما كان قوله طوَبَرَرُواً4 يدل للموقف بمعناه المتقدم. ثم إن 
هذا التخاصم يجوز أن يكون متعدد المواطن لظاهر قرله : عند نهم 4 وقوله: 
ني ار ويجوز أن يكون مرة واحدة. والمراد + التار) العذاب. ووقوفهم عند 
ربهمء والياس محيط بهم» وجهنم ترقبهم» عذاب وأي عذاب! . 


3 كر توج وا ربعيل جح تق عور ججح وو واو ااه 3 عت وحن ع« م 


55 


القول في تأويل قوله تعالى: : 
قط لافوالتزركلة وسوق ولغ | 
ناتك وَمَاكنَ لي عَكَك ين لطن سمو" : 
تَلُوسوف وُوموأ أتفّسحكم مَآأنَأ بتتريسحك را شر مضرغريت” 9 

300 ا عه م 2 000 9 
إنْحكَتَرث بي أدرَسحشْون ينيبي لَهْْعَدَابُ أي( 1 
«رقال ] الشيطان لما قُضي الأمْر» وهو الحكم بنجاة السعداء وهلاك الأشقيام | 

طإِنْ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ اْحئ» أي: على السنة رسله بان في اتباعهم النجاة والسلامة» 
أي: فوفى به وانجز ( وَرَعدُكُم فَاخْلفدُكُم» أي: ووعدتكم وعد الباطل» وهو ان لا + 


ز 
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<فَاخْلَفتَكم » عليه . والإخلاف مستعار لعدم تحقق ما أخبر به وكذبه؛ أو مشاكلة. 
وفي الآية من الإيجاز البليغ شبه الاحتباك . حيث حذف أولا (فوفى به) لدلالة قوله 
بعد فَاخلَفتْكُم) عليه لأنه مقابله» وحذف ثانياً (وعد الباطل) لدلالة «وعَد 
الحق 4. 

طإومًا كان لي عَلَيَكُمِ من سُلْطان» أي حجة وبرهان «إلاً أن دَعَوتُكُم فاسِتَجَيكُم 
لي 4 أي : أسرعتم لطاعتي بمجرد ذلك؛ أي وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والآدلة 
الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه طفَلاً 
تَلْومُرني 4 أي : بوعدي إياكمء إذ لم يكن بطرق القسر لإ ولُومُوا أَنفْسَكُم » أي : حيث 
استجبتم لي باختياركم؛ حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل. ولم تستجيبوا ربكم إذ 
دعاكم دعرة الحق المقرونة بالبراهين والحجج . 

قال القاشاني: لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور بثوره؛» أسلم 
وأطاع وصار محا عالماً بان الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحق» لا له . ودعوته إلى 
الباطل بتسويل الحطام وتزيين الحياة الدنيا عليهم - واهية فارغة من الحجة . وأقرّبان 
وعده تعالى بالبقاء بعد خراب البدن والثواب والعقاب عند البعث» حق قد وفى به. 
ووعدي بأن ليس إلا الحياة الدنيا باطل اختلقته. فاستحقاق اللوم ليس إلآ لمن قبل 
الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها. وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم 

وحكي في ( الإكليل) عن ابن الفرس: أن بعضهم انتزع من هذا إبطال التقليد 
في الاعتقاد . قال : وهو انتزاع حسن . لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه» ولم يطلبوا 
منه برهاناً . فحكى الله تقبيحاً لذلك الفعل منهم . انتهى . 
ش (ما أنا بمُصرٍخكم » أي: بمغيثكم ومنجيكم من العذاب «إومًا أنثم 
بمصرخي 4 أي: مما أنا فيه. قال ابن الأعرابي: الصارخ: المستغيث؛ والمصطرخ: 
المغيث» يقال: : صرخ فلان إذا استغاث وقال: واغوثاه! وأصرخته أغثته.. فالهمزة 
للسلب. يعني أزلت صراخه؛ وهو مد الصوت. (إِنْي كَفَرتُ بمًا أظرَكتُمُون من قبل 
أي : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم - أي في الدنيا ‏ يعني : جحدت 
أن أكون شريكا لله عز وجل» وتبرات منه ومدكم فلم يبق بيني ونينكم علاقة كقوله 
تعالى: ط وَيومَ القيامّة يَكْمُرونَ بشرككم © [فاطر: »]١4‏ وقوله: ط وإذًا حُشرَ لماي 


ْ بعث ولا جزاء. ولئن كانء فالاصنام شفعاؤكم. ولم يصرح ببظلانه لدلالة قوله: 
!| 
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كَانُوأ هم اعْداء وكاثوأ بعبّادتهم كَافرِينَ) [الاحقاف :"]» وقوله : ل( كلا سيَكفُرُونَ 
بعبادتهم وَيَكُونُونَ عَليْهُم ضِداً 6 1 مريم :). إن الظالمين لهم عَذَابُ أليم ‏ ابتداء 
كلام منه تعالىء أو تتمة كلام الشيطان. 
قال الزمخشري: وإنما حكى اللَّهُ عرّ وعلا ما سيقوله في ذلك الوقت» ليكون 
لطفاً للسامعين في النظر لعاقبتهم والاستعداد لما لا بد 0 من الوصول إليه وأان 
يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول» فيخافوا ويعملوا 
ما يخلصهم منه وينجيهم. 
ولماذكر تعالى مآل الاشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال» عطف بمآل 
- السعداء بقوله سبحانه. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 


040000 ل مخ توس و 


اولصح تجن ججرِى من تحله لا كر 


حَينَ ادن بيهم عبنم فَامَكَمْ © 

« وأذخل الذين آمَئُوأ » أي بالله ورسوله وكتابه ل وَعَمِلُواً الصّالحَات 4 أي: 
الطاعات جنات نُجرِي من تتا الأنهاز» أي: : من تحت مساكنها وشجرهاء انهار 
الخمر والماء والعسل' واللبن ظخَالِدِينَ فيها بإذد رَنهم4 متعلق ب (أدخل) أي: 
أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره طتحيْهُم فيهًا سلام» أي : تحيبهم وتكرمهم 
الملائكة بالسلام عليهم؛ كقوله تعالى: 9وَثَالٌ له خَرْنَمها سَلام عَلَيكُم 4 
[الزمر:7]ء .وقوله : « والملائكةٌ يدخُلُونَ عَلَيْهِمٍ من كُلَّ بابء سلامٌ عَليْكُم » 
[الرعد :37 -514؟)]: 

ولما بيّن تعالى ما أعدً للمشركين والمؤمتين من المآل الأخروي» ضرب مثلا 
للشرك والإيمان - بان مال الثاني الثبات والاستقرار لأنه الذي ينفع الناس» ومآل الأول 
إلى الدمار والاندحار - فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ألم تَرَكْكَ صَرَبَ لتلا ِِمَه طقَبَةٌ كسَصَرَوَطِئِبَةِأَضْلْهَائَات وَفَعْهَا 

فى السَسماء سما لحمل 9 : ار 

لعْزجةآ كرت © 


< ألم ثَرَ عَيْفَ ضرب الله معلا كَلمَة طَيْبَدُ حَشَجَرَة طَيبّة أصلّها ثابت4 يعني في 


عمد عمجت جد ل رعوو. اجو وعد 0 + 0020 
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الأرض ضارب بعروقه فيها «وَقَرعُها 4 أي أعلاها ورأسها (في السماء تُؤتي أكلّها » 
أي ثمرها كل حين بإذن ربْهًا » أي بإرادته وتكوينه « وَيَصرِبْ الله الأمثالَ لئاس 
َعَلْهُم يَذَكُرُون » أي : لآن فيها زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني المعقولة بالصور 
المحسوسة. 

القرل فى تأويل قوله تعالى: 

تل له جَبنَوَ كتجرَز ةلك ين وق ال ما لها ين مَرَارٍ © 

«رنعل كلمة خَبيئة كشّجرة خبيئة اجَتْفْتْ» أي: استؤصلت واخذت جنتها 
بالكلية «إ من فُوق الأرض » أي: لآن عروقها قريبة منه لإمَا لها من قرار» أي: استقرار. 

تنبيه : 

لحظ في الممثل به - أعني الشجرة - أوصاف جليلة لتلحظ في جانب الممثل 
له. قمنها: كونها طيبة. أعم من طبب المنظر والصورة والشكل ومن طيب الريح. 
وطيب الثَّمَرَة وطيب المنفعة. وكون أصلها ثابتا أي : راسخا باقيا في أمن من الانقلاع 
والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على 
كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها وقوتها في التصاعد, مما يبرهن 
على ثبات الأصل ورسوخ العروق» وجهة بعدها عن العفونات والاقذار فتكون ثمرتها 
نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب وكون ثمرتها تجتنى كل حين فلا تنقطع 
بركاتها وخيراتها. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على قخامة الموصوف 
وإنافة فضله. ولا تخفى مطابقة هذا الممثّل به للممثل له - اعني الحق - وهو 
الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم السلام . 

ولمًا كان المثل مضروباً للحق والباطل في الثبات وعدمهء والقصد أهلهماء 
صرح بهما فذلك له. فقال في أهل المثل الاول: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يِنثائالي امو ايالقول لدت ا خيزة الدُيَاوفالآيعرة 

ينادم وَيَفْملُ أَعمَابكآ:) 

ط يبت اللهُ الذين آمو بالقول القابت في الْحيّاة اللانيًا وفي الآخرة القول الثابت 
هو الكلمة الطيبة التي ذكرت صفتها العجيبة وهو الحق. و(بالقول) جوّروا تعلقه ب 
(.يشيت:) و(آمنوا). والمعنى على الأول: ثبتهم بالبقاء على ذلكء أو ثبتهم في سؤال 
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القبر به» وعلى الثاني فالباء سيبية والمعنى : آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه 
عمًا لا يليق بجنابه. و( في الحياة) متعلق ب ( يثبت أو بالغابت ) كما قاله أبو البقاء. 
واقتصر الزمخشري واتباعه على الأول حيث قال: 

القول الثابت الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه ا 
واطماقت إليه نفس . وتثبيتهم به في الدنياء أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزلوا. كما 

ثبت أصحاب الاخدود والذين نشروا بالمناشير ومشطث لحومهم بأمشاط الحديد؛ 
وتثبيتهم في الآخرة أنهم إذا سعلوا عند تواقف الأشهاد عن معتقدهم ودينهم لم 
يتلعثموا ولم يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشر. ؤقيل: : معناه الثبات عند سؤال القبر. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ أن رسول الله عله قال: «المسلم إذا سْعلٍ في 
القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» قال: فذلك قوله تعالى : ٠‏ ينْبْتَ 
الله الذي آمنُوأ بالقول القابت . ٠‏ » رواه الشيخان< وأهل السنن. 

وعليه؛ فتفسير الآخرة بالقبر» لكون الميت انقطع بالموت عن أخكام الدنيا. 

وقال في أصحاب المثل الثاني : 

« رَيُضل الله الظالمين» أي : يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبَّتَ المؤمنين 
عليه حسب إرادتهم واختيارهم؛ ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء في غير موضعه؛ أو 
لظلمهم أنفسهم حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها « ويفعل الله ما يَشَاء» 
أي : من التغبيت والإضلال حسبما تقتضيه حكمته البالغة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ألْْترَِ1َ لذبن بَدَلويضمتَانوقا وََحَلوأقوَمَهُم َرَالوَارٍ © جَهَمَ 

يشتوتهارينى_القَرَادٌ ©) وَجَعَو ا اياعر سوق 

تَمتَُوأ إن وَمَصِررَكإِلَالئَارِ زف 

ا ا ا عو 
التوحيد والإيمان والهداية ببعئة رسولٍ من أنفسهمء فبدلوا شكرها كفرا عظيما 
وغمصاً لها لواحَلُوَا قَْمَهُمْ) أي: ممن أضلره وصدوه عن الهدى فتابعهم 9دَارٌ 





عت ون تهج 52522543322 تخت 6د 1 م3 


2 2542774-36 ع جهن 


© تحت تت 5226625 


)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسير ١4‏ - سورة إبراهيم ؟ - باب 9 يُكَبْتْ اللهُ الدينَ آمَنُوا بالقؤل 
الثابت #) حديث 16ل 
وأخرجه مسلم في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم 7 . 
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البُوار» أي: الهلاك «جهئم 4 عطف بيان لها 9يَصَلوتَها وبعس الْقَرَا وَجَعَلُوا لله 
أنداداً » أي من الأوثان فعبدوها «لَيُصْلُوا عن سَبيلهٍ» أي : عن عبادته وحده (ثل» 
أي : تهديداً لاولئك الضالين المضلين ط تَمِتْعُوا» اي : بشهوات الحياة الدنيا ظفَإِنٌ 
مُصيرَكُم إلى الثار» . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ُللْمَِادىآلَدِنَ إن مايقب لصَلوءوسِْاْتَاررتهُمْسَِ اوْعَلَايَةٌ ين 

لسابو لبيعفيه يكز (© 

طقل أعبادي الذي نآسنوا يُقيِمُوا الصا ويُفقُوا مما ورقناهُمْ را وعلانية من قَبْلِ أن 
أي يرم 4 وهو يوم القيامة طلا بعٌ فيه 6 أي : ليتدارك به التقصير» أو يفتدى به لول 
خلال ) أي: : مخالة. مصدر بمعنى المصاحبة؛ أي لا مفاداة فيه ولا خلة أحد بمغنية 
شيثاً من شفاعة أو مسامحة بمال يفتدي به» كما قال تعالى : «وَائْهُوأ يَوْماً لأ تجخزي 
نفْس عن نُفْس شيعا ولا يُقبّلُ منها عدلٌ ولا تَنفَعُها شفاعَةٌ ولا هُمْ يُصِرُون 4 
[البقرة:1؟1] 

قال الزمخشري: فإن قلت كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بانه لا بيع فيه 
ولا إخلال؟ قلت: من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون 
بدلاً لياخذوا مثله. وفي المكارمات ومهاداة الاصدقاء ليستجروا بهداياهمٍ أمثالها أو 
خيراً منها؛ وأما الإنفاق لوجه الله خالصاًء فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص» فبعثوا عليه : 
لياخذوا بدله في اليوم لا بيع فيه ولا خلال. أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة ولا 
بما ينفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات» وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه 
الله . انتهى . 


ا 


قال أبو السعود: والظاهر أن ( من) متعلقة ب ( أنفقوا) وتذ كير إتيان ذلك اليوم 
لتاكيد مضموته» من حيث أن كلا من فقدان الشفاعة وما يتدارك به التقصيرء 
معاوضة وتبرعاًء وانقطاع آثار البيع والخلال الواقعين في الدنيا وعدم الانتفاع بهما- 
من أقوى الدواعي إلى الإتيان بما تبقى عوائده وتدوم فوائده من الإنفاق في سبيله 
تعالى. أو من حيث إن ادخار المال وترك إنفاقه» إنما يقع غالبا للتجارات والمهاداة. 
فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة» فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص 
التاكيد بذلك لميل الطباع إلى المال» وكونها مجبولة على حيه والفتنة به. ولا يبعد 
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أن يكون تاكيداً لمضمون الأمر بإقامة الصلاة أيضأء من حيث إن تركهاء كثيراً ما 
يكون بالاشتغال بالبيوع والمخالات . كما في قوله تعالى : © وَإِذَا روا تجَارة أو لهواً 
انقضُوا ليها [ الجمعة:١1]»‏ ولما ذكر أحوال الكافرين لنعم الله" تعالى» وأمر 
المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكراً لنعمه» شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة 
الأنام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام» حثاً للمؤمنين عليها وتقريعاً 
للكفرة المخلين بهاء الواضعين موضعها الكفر والمعاصي» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل لكوت اوأر الشمل مهمحري يون 


و 


3 2 


تّمت ردكا 22 سَخَرَلكالْفْلكَ َم كلِتَجْرقَ في البخر مرو وَسَخَرَ1َ 
الأتهكر © 

«اللهُ الذي خَلَقَ السّمَوَات والأرض وأنزل من السّماءٍ م أي المزن ظماء فأخرج به 

0 أي ا 0 0 


وسقي ,وستواهما. 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
وَسَطَرَلكُه القَسَْوَالفَمرَءيوَسَخَرَلمابلَوَالبَارَ © 
« وَسَخْر لَكُمْ الشمس والْقَمر دآثبين » أي يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما 
الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والابدان والنبات 8وَسَخْرَ لَكُم اليل 
والتُهارٌ» أي يتعاقبان خلفه, لمعاشكم وسباتكم . 


القول في تأويل قوله تعالى: 
سكين صل امود مَددُواينتَاقٌ لاموساات 
الإنكنَ لك كدَد © 
(راناكم من كُلْ ما بِآلمُمُوهُ4 اي ما تحتاجون إليه مما تصلح احوالكم 
ومعايشكم به؛ فكأنكم سالتموه أو طليتموه بلسان الحال. 
وقال القاشاني : .طمن كُلّ ما سألكُمُوهُ4 بالسدة استعداداتكمء فإن كل شيء 


عوك و :2:ج وج جع »جو :3+2 :24333 كتهو 
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يسأله بلسان استعداده. كما لا يفيض عليه مع السؤال بلا تخلف وتراخ «وإن تَعْدوا 
نعمت اللّه لا نُحْصُوها» لعدم تناهيها إن الإنسآن لَظَلومٌ 4 أي بوضع نور الاستعداد 
ومادة. البقاء في ظلمة الطبيعة ومحل الفناء وصرفه فيها. أو بنقص حق اللّه أو حق 
نفسه بإبطال الاستعداد « كار أي بتلك النعم التي لا تحصىء باستعمالها في غير 
ما ينبغي أن يسبتعمل» وغفلته عن المنعم عليه به واحتجابه بها عنه. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ود كَالَإيهِوْرَتَكْسَلْمَدَالدَءيكًا وَأْجْدُب وبق نيد لكام 9 

وذ قال إنراهيم » أي اذكر وقت قوله صلوات الله عليه . 

قال أبو السعود: والمقصود من تذكيره» تذكير ما وقع فيه من مقالاته عليه 
السلام على نهج التفصيل. والمراد به تاكيد ما سلف من تعجبه عليه السلام ببيان فنٍ 
آخر من جناياتهم؛ حيث كفروا بالنعم الخاصة بهمء بعدما كفروا بالنعم العامة. 
وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة» شرفها الله ثعالى: لإقامة 
الصلاة والاجتداب عن عبادة الاصنام والشكر لنعم اللّه تعالى. وسأله تعالى أن يجعله 
بلدا آمنا ويرزقهم من الثمرات. وتهوي قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق. 
فاستجاب اللَّهُ دعاءه وجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكفروا بتلك 
النعم العظام . واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار. وجعلوا لله أنداداً وفعلوا ما فعلوا. 

ارب اجمل هذا اَذ يعني البلد الحرام» مكة المكرمة وإآمناً) اي ذا أمن. أو 
آمناً أهله . « واجنيني وبي » أي بعدني وإياهم طأن تُعْبّدَ الأصنام » 

القول في تأويل قوله تعالى: 


مهوي عط يل اسل سيو ارارم رسا 


ْ٠‏ رَبَإبنَأُصْلَلْ نكا الاين _ضَسَينَعنٍ وتوم وَمَْعَصَاقِ وك عَفُورٌ 
5 





مو هجوت وو وح و56 << 


عو 























تسد © 
رب إن سكن كثبر م اثاي» أي كن سبباً في إضلالهم. كما يقال: 
فتنتهم الدنيا وغرتهم . إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق لا تحصى.. والجملة تعليل 
لدعائه . وإنما صدره بالنداء إظهاراً لاعتنائه به» ورغبته في استجابته «فَمَن تبعني 4 
باافاى لني ونا سيلا سصاما حزان ولاه بل وين فنا 4 آي قحلت 
ملعي« فَإِنْكَ غفور رُحيم » أي فإنك ذو الأسماء الحسنى» والمجد الأسمى, الغني: عن 
الناس أجمعين . وتخصيص الاسمين إشارة إلى سبق الرحمة. 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
11 إِفَاسَكت من ذْرَسقٍبوَادٍ عرذِى نَع عِندَيئيِكَ الْمِحَرَم يالب ليقِيِمواً 


000 


لصَلوةكأجْع ل أدهي الاين تبوبة التو وَأردقهُم يلتم أت لعَلَهْرَ 
بكر © 


( ريما ني أسكنت من ذريْي» أي بعض أولادي. وهم إسماعيل ومن ولد منه 
«بواد .هو وادي مكة طغيرٍ ذي زع أي لا يكون فيه زرع «عند بيتك الْمُحَرِم» 
أي الذي حرمت التعرض له والتهاون به «رَيُنا لمُقيمُوا الصلاة» أي لكي ياتوا 
بعبادتك مقومة في ذلك الوضع. وهو متعلق ب ب «أسكنت» أي ما أسكنتهم هذا 
الوادي إلا 0 الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. 
وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة. 

<ِفاجْمَلَ أفمدة من الئاس تهوي إِليْهم» أي تسرع إليهم وتطير نحرهم شوقاً. 
فبانسوا ويتعارفوا فيتآلفرا ويعودوا على بعضهم بالمنافع < وَأررْفُهُم من الثُمَرَاتَ 4 أي 
فتجلبها إليهم التجار طِلْعَلْهُم يَشْكُرُونَ) أي: نعمة إقامتهم عند بيتك المحرم 
بالصلاة فيهاء على كمال الإخلاص والتوحيدء مع فراغ القلب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

بتاك كمف وَمَاففلوَمَلْض لاهن عن لض ولا الما () 

ربا نك تَعْلَم مَا نُخْفِي وما نُعْلنْ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 
السْمَاء 4 لان الكل خلقه ( الا يَعْلَمُ من خَلَقَ 4 [الملك: 14]. 

قال الزمخشري: المعنى : إنك أعلم؛ باحوالنا وما يصلحنا وما يفسدناء منا. 
وأنت أرحم بنا منا بانفسنا ولها. فلا حاجة إلى الدعاء والطلب. وإنما ندعوك إظهاراً 
للعبودية لك» وتخشعا لعظمتك وتذللاً لعزتك» وافتقازاً إلى ما عندك؛ واستعجالاً 
لنيل أياديك» وولهاً إلى رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبة في إصابة 
معروفه؛ مع توفر السيد على حسن الملكة . 

وعن بعضهم: أنه رقع حاجته إلى كريم فابطا عليه النجح. قاراد أن يذ كره 
فقال: مثلك لا يذكر استقصاراً ولا توهماً للغفلة عن حوائج السائلين. ولكن ذا 
الحاجة لا تدعه حاجته أن لا يتكلم فيها. انتهى . 
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١‏ سورة إبراهيم, الآيات / 9" - 47 
الك كك ا ا ست الاك و هص االو لود 116 1 ال 
وجو في قوله تعالى : « وما يُحْفَى عَلَى الله من شيء» الخ» أن يكون من كلامه 
تعالي» تصديقا لإبراهيم» أو من كلامه عليه السلام . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
| رن و د ١‏ عرس ص ١‏ لص عي إل عر ل صا صر ص جاص ل ماص وم رمت 
ِْ ألْحَمَد الى وهب ِى علَ الك إسْمَوي ل وَإِسْحوَ درق لي الدع[ © 








لالْحَمد لله الذي وهب لي عَلَى الكبر إسماعيل وإسحق 4 أي ليقوما مقامي في 
1 الدعوة إليه تعالى وبث الحنيفية وإقامة الصلاة بعد ذهابي « إن بي لسَميع الدّعاء » أي 
مجيبه 


: جيبه. 

قال الزمخشري: وإنما ذكر حال الكبر لآن المثة بهبة الولد فيها أعظم؛ من 
١5‏ حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة. والظفرٌ بالحاجة» على عقب اليأس» من أجل 
0 النعم وأحلاها في نفس الظافر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
١‏ عل مُق مَاصَلوَوَين باتكل خآ ©) 
ْ «ربْ اجعلْبي مُقيم الصلاة ومن ذَرَيّتي ربَْا وتقبّل دعَاء4 أي عبادتي: كذا في 
1 (التنوير). 
1 القول في تأويل قوله تعالى: 


ْنَم لساب ( 
طرَيّما اغْفر لي ولوالدي وللْمؤمين يوم يَقُومُ الحسَابُ» أي مجازاة العباد على 
أعمالهم . قرئ ط ولوالدي 4. بالإفراد وكآن هذ! قبل تبين آمره له عليه السلام. 
القول في تأويل قوله تعالئ: 


فوالاتس ري 














تحسبه؛ إذا أنظرهم وأجلهمء أنه غافل عنهم؛ مهمل لهم لايعاقبهم على عملهم؛ بل 
هر يحصيه عليهم ويعده عليهم عدا: وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه» ووعد له 
أكيدء ووعيد للكفرة وسائر الظالمين شديد. 
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سورة إبراهيم. الآيتان / 47 و 414 لف 
5-5 777 7577 


7 طِإِنُما يُرَشْرْهُمح أي بإمهالهم متمتعين بشهراتهم» ولا يعجل عقوبتهم لوم 
تشخص فيه الأبصار» أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف» لهول ما يرون. فلا تقر 
أعينهم في أماكنها ولا تطرف. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

موي مُفْي زمُوسي دلوم هه م هَوَآك) 

«مهطعين 4 أي مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المخشر وهذا بيان 
لكيفية قيامهم من قبورهم» وعجلتهم إلى المحشر كقوله تعالى : ظ مهْطعِينَ إلى 
الداع 6 [ القمر :4]» وقوله : يوم يَْرْجُونَ من الاجداث سراعاً ‏ [ المعارج ]. 

« مقنعي رؤوسهم »4 أي رافعيها إلى السماء «ل يَرْتَدُ إليهم طرفهم» اير لا 
يطرفون. ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان ط رأفندثهم هوآء» 
أي لا قوة فيها ولا ثبات؛ لشدة الفزع. 

قال الزمخشري: الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام؛ فوصف به. فقيل: قلب 
فلان هواءء إذا كان جباناً لا قوة في قلبه ولا جراءة . ويقال للاحمق أيضاً : قلبه هواء. 
والمعنى: أن القلوب يومكذ زائلة عن أماكنها. والابصار شاخصة. والرؤوس مرفوعة 
إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته وخوف ما يقع فيه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَأ ِالنَاسَيَوْيأَنِهمْ الْعَدَابُ مقولالدينَ 1م 2 َك أجل 


























بجت عوك ونح تيع الثل أوَلمتَحكُووا أَقْسَنْكم ين مَل 
مَالَحكُم يديا © 
قوله : « وأنذر انان يَوْمْ يأنيهم العَذَاب » يعني يوم القيامة < فَيَقُولٌ الذين ظَلَمُوا 
ينا أخْرنا »ي أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا «إلى أجل قريب » أي أمد من الزمان قريب 
١‏ “جب دونك » أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى . « وتم اسل ».أي 


ظ 
ٌ 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
دعونا إليه من الشرائع: 0 
١‏ 








كونوا ا 
أخرى للجزاء. كقوله تعالى : ل وَافْسمُوا بالله جهد أيْمَانَهِمْ لا ييْمَثُ اللَهُ من 
[التحل:78]. 
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١‏ 355 سورة إبراهيم, الآيات / 410-48 
القول في تأويل قوله تعالى : 
27 فى 038 58 لين لام 1 وت كك 
لاه 2 نت لكمالنتاد © 





0 أي بما 5 في 06 من آثار ما نزل بهم وما توا ري 
أخبارهم ظ وَضَريًْا لَكُمْ الأمثال »4 أي صفات ما فعلرا وما فعل بهم. أي ومع ذلك فلم 


يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر. 
| القول في تأويل قوله تعالى: 
وَكَدْ مَكر أْمَحكرَهْم وعندَألَه مَكْرُهُمْ ونان مَحكرهم ل 


















ِنْدُلْْبَالُ © 

طوقة كوأ أي بالنبي صلرات الله عليه مَكْمُم أي المظيم لي الذي 
استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل «وعند الله مكرهم » أ جزاء 
مكرهم (إن كان مكرهم » أي في العظم والشدة «لتزول من الْجبّال 4 أي وق 
وَمْعْداً لإزالة الجبال عن مقارّها» لتناهي شدته. 

وجوز في (إن) كونها نافية واللام مؤكدة له. والمعنى : ومحال أن تزول الجبال 
بمكرهم. على أن الجبال مثل (أي استعارة تمثيلية) لآيات اللّه وشرائعه.. لانها 
بمنزلة الجبال الراسية ثباتا وتمكنا. وينصره قراءة ابن مسعود: «وما كان مكرهم #4 
وقرئ <لْمَُولَ» بلام الابتداء أي هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع من 
أماكنها . 

القرل في تأويل قوله تعالى : 
لاسن أنه لف وعد وشا 86 هري ذوآانيه © 

فلا تحَسبَن الله مُخْلف وعده رَسْلَهُ4 أي من نصرهم المبين في قوله تعالى: 
طإِنا لتر رُسلنَا [غافر:01] « كب الله لغ وَرُسُلِي © [المجادلة: 
١‏ وعد اللّهُ الذينَ آمَنُوا منكُمْ وَعَمِنُوا المسالحات لَيَسْتَخلقتهُمْ في الأرض © 
[الدور :هه] الآية. 
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سورة إبراهيم, الآيعان /44 و49 فنا 
لالع فقون لوا وطن ان رن < الك كرك باسك اك اا اك ا 13 1 


واستظهر أبو السعود: أن المعنى بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله 
تعالى : ظإِنّمَا يُؤَخْرهُمْ ليو إلخ [إبراهيم:؟7]) ولا يخفى أن الرعد قد بين في 
مثل الآية الأخيرة والاوليين؛ في معناها . والبيان يرفع اللبس وإنما أوثر تقديم المفعول 
الغاني» أعنني (وعده)» على الأول وهو ( رسله) للإيذان بالعناية به». فإن الآية في 
سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما توعدهم اللّهُ به على السنة الرسل. فالمهم في 
التهديد ذكر الوعيد . كذا في ( الانتصاف ) . 

وفي ( الكشف ) تقديمه للاعتناء به وكونه المقضود بالإقادة. وما ذكره ممن 
وقع الوعد على لسانه. إنما ذكر بطريق التبع للإيضاحء والتفصيل بعد الإجمال. وهو 
من أسلوب الترقي كما في قوله: رب اشرّحٌ لي صَدرِي » [طه: .]7١‏ وه إن الله 
عَزِيرٌ» أي غالب لا يماكرٌ طذُو انتقام 4 من أعدائه؛ نصرا لأوليائه 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

بَوْميْبدَل رض عْرَالَرْضِوَاسَموْ نألو امار © 

يوم تُبَدْلَ الأرض غَيْرَ الأرض والسّمَواتَ 4 وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها 
وتفجر بحارها وتسوّى» فلا يرى فيها عوج ولا أمت. وتبدل السموات بانتفار 
كواكيها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابا و( يوم) بدل من 
( يوم ياتيهم ) أو ظرف للانتقام أو مقدر ب( اذكر) أو (لا يخلف وعده). 

«ررزوا» أي الخلائق أو الظالمون من أجدائهم «للّه الواحد الْقَهَارٍِ)4 أي 
لحسابه وجزائه . 

قال أبو السعود: والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة وإظهار 
بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له. وتحقيق إتيان 
العذاب الموعود على تقدير كونه بدلاً من(يوم يأتيهم العذاب) فإن الأمر إذا كان 
لواحد غلآب» كان في غاية الشدة والصعوبة . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ترك الُْجِْمِنَبَومَذ ممَرنَ ف لاسََادٍ 
وترى الْمُحَرِمِين يومد مُفَرنِينَ في الأصقاد م جمع ( مقرّن) وهو من جمع في 
كَرَن زبفتحتين) الوثاق الذي يربط به. أي قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في 
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لففنا سورة إبراهيم, الآية / 6٠‏ 
:الل سس سب ببح 


الجرائم والفساد. فيجمع بين النظراء والاشكال منهم» كل صنف إلى صنف. كما 
قال تعالى: ا أحَشِرًوا الّذِينَ ظلموا وَآرَواجَهُمْ 4 [الصافات:11]. وقال: © وإذا 
الثفوس زوجت # [التكوير:/9]» أو: قرنوا مع الشياطين؛ لقوله تعالى : « لتَحْشْرنُهُمْ 
وَالشَياطِينَ © [مريم:14]: أو قرنت أيدهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال. وقوله 
تعالى : طفي الأصفَاد 4 أي القيود أو الاغلال جمع صَفَّد ( بفتحتين ) بمعنى القيد أو 
الغل. والقيدٌ هوالذي يوضع في الرجل. والخُل ( بالضم) ما في اليد والعنق وما يضم 
به اليد والرجل إلى العنق. والجار متعلق ب طمُقَرْتِينَ» أو حال من ضميره أي 
مصفدين وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سَرَلهممِقَطانِوتَْئَق وُجُوهَهمْلتَارُ 069 

« مَرَآبِيلهُمٍ من قطان 4 تشبيه لهم باكره ما يوجد منظراً عند العرب . وهو الإبل 
الجربى التي تطلى بالقطران. وإعلام بان لهم أعظم ما ينال الجلد داء وهو تقرحه 
بالجرب. وأخبث ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا » وهو القطران. فإنه أسود منتن 
الريح . 

قال الزمخشري: نطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي 
القمص لتجتمع عليهم الأربع: لذع القطران» وحرقتهء وإسراع النار في جلودهم» 
واللون الوحشء ونتن الريح. على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوات بين النارين 
وكل ما وعده الله وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقاو 
قدره. وكأنه ما عندنا منه إلا الاسامي. والمسميات ثمة. فبكرمه الواسع نعوذ من 
سخطه . ونساله التوفيق فيما ينجينا من عذابه. انتهى 


»722©ك.6 ج22 ج2662 


ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرب جهنم : ما رواه الإمام 
أحمد0' ومسلم”'2 عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول َه : أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لايتركوهن: الفخر بالأاحساب. والطعن في الانساب. 
والاستسقاء بالنجوم . والنياحة على الميت. والنائحة إذا لم تعب قبل موتهاء تقام يوم 
القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . 
































.7141/© أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
.59 أخرجه مسلم في : ضحيحه في : الجنائز حديث‎ )١( 
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سورة إبراهيمء الآية / ٠ه‏ كفن 





وقد وقفت على رسالة لشمس اليلغاء الخوارزمي أنفذها لمن شكا إليه داء 
الجرب . جاء منهاقوله: الجرب حكة.مادتها يبوسة وحرارة و وقود والتهاب. وعسكر 
من عساكر البلاء تمده القذارة. كما تزيد فيه اليبوسة والحرارة. وعلة تدل على 
تضييع. واجب النفس من التعهد. وعلى التفريط في العلاج والتفقد. تنطق بأن 
صاحبها ضعيف المَنّة في التوقي . أسير في يد الحرص والتشهي . غاش لنفسه . قليل 
البقيا على روحه. وهذه العلة تكسب صاحبها خزيا وحياء. وتورثه خجلاً واسترخاء 

ينظر إلى الناس بعين المريب. ويتستر عنهم كتستر المعيب. تنفر عنه الطباع» 
تقل النفوس .“ونبو هو كواكللة العيون . وأقل ما.يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم 
وهي يداه. وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. ولو لم يكن من دقائق آفاتها. ومن عجيب 
هياتها . إلا انها تند تشيخ الفتيان وتسيع الإننبان . وتجعله آم بعد أن كان غير مي . 
وأعجمياً وليس ا ٠.‏ تنفر عن نفسه نفسُه. وتهرب من فراشه عرسّه. ويتياعد 
عنه أقرب الناس منه. ثم هي ربع من أرباع الخذلان وقسم من أقسام الحرمان. قال 
الشاعر: 

أعاذك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والحجَربُ 

وما الظن بداء قد سارت به الآمثال وقيلت فيهء دون سائر الأدواء» الأقوال. 


























وج متحت رمد : موعت بد معد موحت و و 


قال أبو تمام: 

لما رات أُخنّها بالامس قد خَرِبَتْ كان الخراب لها أعْدَى من الْجَرب 

وقال لبيد: 

ذهب الذين يُعَاشُ في أكنافهم وبقيت في خلف كجلدٍ الأجرّب 

فجعله رأس الادواء. ووصفه بأنه غاية البلاء . انتهى . وقوله تعالى: 

ل وَتَفْسَى وُجُوهَهُمْ التاز4 اي تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم 
المسريل بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفه. 
كالقلب في باطنه ولذلك قال: ا تَطْلعٌ على الأذْعدّة 4 [الهمزة:77]» ولكونها مجمع 
الحواس التي خلقت لإدراك الحق. وقد أعرضوا عنه» ولم يستعملوها في تدبره. كما 
أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطئة ومحل المعرفة: قد ملؤوها بالجهالات. أفاده 
الزمتخشري وابو السعود. 


وجا و مذي 


ا 2 


عد ل 





تو ودج ج3225 236 :2ت :بوت وجتع و ته 


































































































هفنا سورة إبراهيم, الآيتان / 01١‏ و 7ه 
اسل سل ا سس سه 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ِيَأ نفس ما َاكْسَبَسْ إِذَآلَهسَرِيعْالْحِسَابٍ © 
(لبخري اللّهُ كل نفس ما كُسبّتْ» الجار متعلق بمحذوف. أي يفعل 
بالمجرمين ما يفعل ليجزي الخ. و( النفس) مخصوصة بالنفس المجرمة بقرينة 
المقام. أو عام للبرة والفاجرة. وعليه فيجوز تعلقه بقوله 8 وبَرزا 4 وما بينهما 
اعتراض أو ب ( ترى ) إن اللَهَ سرِيعٌ الحسّاب » أي محاسبة الخلائق يوم القيامة. لانه 
لا يشغله شان عن شان. . وجميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم. كقوله : 
دم نا خَلفَكُم ولا بَعدكُم إلا كَنَفْس واحدة 4 [لقمان :8 أو المعتى ريع حسابه 
أي مجيئه كقوله : 9اقْتَرب للتاس حسابهم وهم في غَفْلّة [ معْرضُوناً # [الأنبياء ١:‏ ]2 
وقوله تعالى: 
القول في تأويل في قوله تعالى : 
عَدَبَكَم دوا يد وَلعلموا أَسَاهْو له وِد ول 8 ددا ليذ كرَأَوا لوالاب 0 ف 
هذا 4 إشارة إلى القرآن أو السورة وقوله طإبَلاَغٌ لاس » أي كفاية لهم لما فيه 
من العظة والتذكير. وقوله « ويروا ب أي ليخوفوا ولبوعظوا به عن الجرائم التي 
أخذ بها الأولون < وَليَعْلَمُوا أنْمًا هر إل واحد» أي يستدلوا بما فيه من الحجج 
والدلائل على أنه لا إله إلا هو. وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به؛ دعتهم 
المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. لان الخشية آم الخير كله. افاده 
الزمخشري: <وليَدْكر أُونوا الألباب 4 أي ليتعظ به ذوو العقول» فيقبلوا على ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم. 












































بسم اللّه الرحمن الرحيم 


أن 


2 
: 


سميت بها لاشتمالها على قوله تغالى: ل وَلَقَدْ كدب أَْحَابُ الحجرٍ 
الْمُرْسّلِين 6 [الحجر:١4]»‏ إلى قرله: اما كأنوا يَكْسِيُونَ 4 الدال على مؤاخذتهم 
لمجرد. تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى وجوه المؤاخذة» مع غاية 
تحصنهم. ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات. وهو من أعظم مقاصد القرآن: أفاده 
المهايمي . رهي مكية وآياتها تسع وتسعون . 


























































































































سورة الحجر الآيات / ١‏ -* 








بسم الله الرحمن الرحيم 


الْرَيَكَءاكثالصكتي وَفدَِانِمنٍ 0 
«آلر» تقدم الكلام في مثله « تلك ءِايَاتَ الكتاب رقرآن مُبِينِ» الإشارة إلى 
' «آلر» لأنه اسم للسورة أي تلك السورة العظيمة آيات الكتاب الكامل وآيات قرآن 
0 عظيم الشأن» مبين للحكم والأحكام ولسبيل الرشد والغي. من ( أبان ) المتعدذي. أو 
7 الظاهر معانيه أو أمْر إعجازه؛ وكونه آية قاهرة من ( أبان) اللازم. أو الإشارة إلى آيات 
السورة أو إلى جميع آيات القرآن. وتعريف الكتاب للتعظيم والتفخيم» كتدكير 


ا 
١‏ 
1 القرل في تأويل قوله تعالى: 
ْ 


























1 

1 ( قرآن ). وقوله: 

ا القرل في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
! او دَسكَده الوك انيه 


1 «ربمَا يَوَدُ الذين كمَرُوا َو كَانُوا مُسْلمِينَ4 ته تبشير للنبي عَهُ بظهور دينه. وأنه سوف 

001ايأتي أيام يتمنى الكافرون بهاء أن لو منيق لهم الإسلام فكانوا من السابقين. لما يرون . 

١‏ من إعلاء كلمة الدين وظهوره على رغم الملحدين. لآن من تآخر إسلامه منهمء وإن 

١‏ ناله من الفضل ما وعد به الحسنى؛ ولكن لا يلحق السابقين «إلا يَسْتَوي منكُم من 

ا أَنفَىَ من قَبْلٍ الْمَنْحٍ وقائل أؤلعك أَعْظْمْ دَرَجَة» [الحديد:١٠].‏ وفيه تعبيت للنبي 
عله على الصدع بالدعوة والصبر عليهاء لما أن العاقبة له. وإنما جيء بصيغة 

| التقليلء جرياً على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على فعلك. ترف 

ٍ واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على اذعاء ظهوره . 

1 القول في تأويل قولة تعالى: 

١‏ دَرْهْمْياكُلوا و وَيَتَمَتَّمأ 5 20 لحمو يلون و2 

لذْرهُم يَاكلوا ويتَمتعُوا» 8 ا وتنفيذ شهراتهم (ريْلههم الأمْل» أي 
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سورة الحجرء الآيات / 4-م حفن 1 





يشغلهم عن التوية والتذكير, آمل استقامة الحال. وأن لا يلقوا إلاخيراً في المآل 
ل فسَرف يُعلَمُوَ4 أي لمن تكون له العقبى . 
قال الزمخشري : فيه تنبيه. 
ثم بين تعالى سر تأخير عذابهم بقوله: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
وتآأقلكنا نري لَوَخَاكَابٌ نَل ©0 
(وما أَهلكنا من قرية إلا وها كتَاب مُعْلُوم4 اي اجل مقدّر ليتامّل في أسباب 
الهلاك ليتخلص عنهاء وذلك بما قام من الحجة عليهاء يتقدم الإنذار وتكرره على 
اي د ش 
القول في تأويل قوله تعالى: 
تَانَتَِوونْأْمَةٍ أََلهَاوَمَاْتَفْرونَ 05 
نا سبق من أمّه أجَلَهً 4 أي لا تهلك قبله (وما يُستَنْخْرُونَ» أي عنهء للزوم 
الحجة وارتفاع الأعذار. ثم أخبر تعالى عن عتوهم في كفرهم بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وََافْيَم الى مُرْلَعَليَه الك نك سجن 0 
« وقائوا يا أيها الذي ُرَلَ عَليّه الذكرُ إِنْكَ لَمْجَنُونُ» أي يا أيها المدعي ذلك! 
إنك لمجنون في دعائك إيانا إلى اتباعك: وترك ما وجدنا عليه آباءنا. أو في دعواك 
تنزيل الذكر. أو نادوه بذلك استهزاء وتهكماً. أو هو من كلامه تعالى تبرئة له عما 
نسبوه إليه من أول الأمر. 











ع 64-26 





القول في تأويل قوله تعالى: 01 
ا لمي ِوَالصدِدِوِنَ (ي) مايل المكيكةإ لَابأَمقّ 
مَاكانوأ توأ إِدامْطيتَ 09 


«لو ما تأنينا بِالْمَلائكَةِ إن كُنتْ من الصادقين» أي هلاً تاأتينا بالملائكة 
يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك كقوله : «لولا أنزل إليْه مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ 


ديد عمحه ويح وو جيه عصو وص يح عجو مر حص نع د مورت وير ود “وال > بإمموخيوز لجؤي حضو :ذلا كيرا 


567606562562522 ززم1 0520739 :0 209097 :1 2 افو بدا ٠‏ ا ا ا ميج مدا وياد تج اتيج 














































































سورة الحجرء الآيات / 4 ب ١‏ 


تذيراً4 [الفرقان:7]» وقول فرعون: طفَلوْلا لقي عَليْه آسْوِرةٌ من ذهب أو جاء مَعْهُ 
الملائكةٌ مُقَّْرنينَ 6 [ الزخرف :07 ]. 

ثم أشار إلى جواب مقالهم؛ ورد مقترحهم بقوله تعالى: لاما تُتَزلٍ الْمَلائكة ب 
أي عليهم فيأتونهم ويشاهدونهم إلا بالحق» أي الحكمة التي جرت بها المنئة 
الإلهية وهو العذاب وما كَانوا إذا مظرينَ4 أي مؤغْرين. كقوله تعالى: طوقالَ 
لذن لا مرو لقنا لولا أنرل علينا الملائكة أو ثرَى رئتاد لقد استطيروأ في 
انهم وتوا ُو بير يوم مرا الملائكة لا مُشرَى ومع للمُجرمين ومَقُولونَ 
حجرا محجورا » [الفرقان:١5-١7].‏ 

ثم أشار إلى رد إنكارهم التنزيل مع تسلية وبشارة عظيمة» بقوله تعالى 

القول في تأويل قوله تعالى: 

نَاحَنْدرلَالدِكَوَنَمكْفِطنَ () 


(إنا نحن تنا الْذكْرَ وإنًا لَه َحَافظُودَ4 أي من كل من بغى له كيداً. فلا يزال 
نور ذكره يسري». وبحر هداه يجري؛ وظلال حقّيّته في علومه تمعد على الآفاق» 
ودعائم أضوله الثابتة تطاول السبع الطباق» رغما عن كيد الكائدين» وإفسناد 
5 د ورمع عام 42 ٠‏ م د وه 00 
المفسدين 9 يريد ليطفئوا ثور الله يافواههم واللهُ متم ثُوزه ولو كر الكأفرون » 
[ الصف :8 ]» وفي إيراد الجملة الثانية اسمية» دلالة على دوام الحفظ . 


القول في تأويل قوله تعالى: 


وَْقَدَأَرَسَلْنَامِن قََِكَ ف شم لاون ومين يَسُول إلا كاثوأيه 





رون 

ٍ قد امنا أي رسلاً «من قَبْلكَ في شمّع الأولين» أي فرقهم وطوائفهم. 
جمع (شيعة) وهي الفرقة المتفقة على مذهب وطريقة. و(الآولين) نعت 
لمحذوف. أي الأمم. أو الكلام.من إضافة الصفة للموصوف. «ومًا يأتيهم من رَسُولٍٍ 
إلأ كاثوا به يُستَهْرِؤُونَ 4 أي كما يفعله هؤلاء المشركون . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

م 5 مكعم ام دوه وع عاليه دده و وال وي مه 

كَدَِكَ لكف ُو ب الْسجْرِمنَ (© لاوم دسل سَهالأوينَ ا 


«كذلك نَلْكُهُ 4 أي الذكر المنزل «في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ» أي الكافرين 

















سورة الحجرء الآيتان / ١4‏ و6١‏ لليف 





8 
وقوله: «لأ يُؤْمنُوَ به» أي بالذكر. حال من ضمير (نسلكه) أي مكذباً مستهزاً به ْ 
غير مقبول. 

قال المخشري: كما لو أنرلت بلعيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك || 
انزلها باللئام. تعني مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مزدودة غير مقضية. وقيل الجملة بيان ا 
لما قبلها. وجوّز في ضمير (نسلكه) أن يعود إلى الاستهزاء والتكذيب المعلومر  ١‏ 
وقوله تعالى:. «وَقَد خْلَتَْ سْنْةُ الأؤلين4 استعناف جيء به تكملة للتسلية» وتصريحاً 1 
بالوعيد والتهديد. اي.قد مضت السنة فيهم من هلاكهم. وزهوق باطلهم» ونصر 
الرسل» وغلبة جنود المؤمنين عليهم» واستعمارهم. ديارهم. ثم بين تعالى أنهم 
لايتركون الاستهزاء بالرسل وإن أتتهم الآيات التي تشبه الملجعة لقوة عنادهم 
وبغيهم» بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : ا 

مسنم مالسل يمون (2) راكب ١‏ 

ا 5-2 نصدرئا بلح قوم تسخوزور 7 

( ولو فحنا علَيهِم 4 أي على هؤلاء سس ويا نم لا أي 
فصاروا طول نهارهم 9 فيه يَعْرّجُونَ» أي يصعدون مستوضحين لما يرونه فيها من 
العجائب لَقَانُوا إِنْمَا سُكْرَت أَبْصارَنا 4 أي حيّرت أو حبست من الإبصارء وما نراه 
شي بمخايله لا حلت له لضن قزم سونو م . 

قال الناصر في (الانتصاف): المراد؛ واللَهُ أعلم» يعني من الآيتين» إقامة 
الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم وأدخله في سويدائها. 
كما سلك ذلك في قلوب المؤمئين المصدقين . فكذب به هؤلاء وصدق به هولاء. 
كل على علم وفهم للْيهْلكَ من هَلَكَ عن ينه ويَحْبَىّ من حي عن يّنم [ الانفال: 
]؛ ولعلا يكون للكقار على اللّه حجة بأنهم ما فهموا وجوه الإعجاز كما فهمها 
من آمن . فأعلمهم اللَهُ تعالى من الآن . وهم في مهلة وإمكانء أنهم ما كفروا إلا على 
علم. معاندين باغين غير معذورين؛ واللَه أعلم. ولذلك عقبه تعالى بقوله «ولّو 
فحنا عَلَيْهم » الآية» أي هؤلاء فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه وولج ذلك في 
قلوبهم ووقر» ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسيمتهم اللدد؛ حتى لو سلك بهم أوضح 
السبيل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدة» وذلك بأن يُفتح لهم باب في السماء 
ويعرج بهم إليه حمتي يدخلوا منها نهاراً. 



































دمحت وحم متت وتهكو حوجعم 0 مدحعوديت 


وت وحع وك اماج 2 2 ا«اختع حومط . 3/8 عدا ناز 7 انلخ عل تاي جد «بعا بد 
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وإلى ذلك الإشارة بقوله هفَظَلُوا 4 لأن الظلول إنما يكون نهاراً. لقالوا بعد هذا 
الإيضاح العظيم المكشوف إإِنْما سَكْرَتَ أبصارنا» وسحرنا محمد. وما هذه إلا 
خيالات لا حقائق تحتها. فاسجل عليهم بذلك انهم لاعذر لهم في التكذيب؛ من 
عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب وفهم: كما فهم غيرهم من المصدقين؛ لآن 
ذلك كله حاصل لهم. وإنما بهم العناد واللدد والإصرار» لا غيره. واللَهُ أعلم . 

ثم بين تعالى دلائل وحدته وعظمته وقدرته الباهرة؛ بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


0ك 


ماس م و حَفْظبهَامنكل 
عَبطَويصِو © إِلَضَاسرَالتن تَسَوبت 9 
ا لي 00 
المنازل الآثني عشر التي تنتقل فيها الشمس في ظاهر الرؤية . 
وقد فسرت البروج في الآية بالنجوم وبالمنازل المذكورة وبالقصور» على 
التشبيه بحضون الأرض وقصورها. فإن النجوم هياكل فخيمة عظيمة ط وَرَينَاهًا 4 أي 
السماء بتلك البروج المختلفة الأشكال والاضواء المرئية <للتاظرين» أي إلى 
حركاتها واضوائها. أو للمتفكرين المعتبرين المستدلين بها على قدرة موجدها 
ووحدانيته «( وَحَفظناها من كل شيطان ري إلا من استرْق 4 أي اختلس 9السّمْع 4 أي 
من الملائكة السماوية جفاتبعه» أي تبعه ولحقه «شهاب مين 4 أي لهب محرق 
ا فيرجع أو فيحترق . 
القول في تأويل قوله تعالى: 0 
الوص مَدَد هناها وَومِىَوَلبَا ا كل كن وموو 6 
ل( والأرض مددناها م أي بسطباها « وآلقينا فيها إرواسي 4 أي جبالاً ثوابت 
« وأنبها فيها من كَل مُوُون» أي وزن بميزن الحكمة» وقدر بمقدار تقتضيه» لايصلح 
فيه زيادة ولا نقصان» أو بمعنى مستحسن متناسب من قولهم : كلام موزون. 








سم 


وقد ذكر الشريف المرتضى فيٍ (الدرر) : أن العرب استعملته بهذا المعنى» 
كقول عمر ابن أبي ربيعة. 
. 6م 0 مجع اه ممم 
وَحَدِيثُ آلذهُ هُوَ مما تَشْتّهِيه النفوس يوز وَزْنًا 


























جو ج646 كج 52ص 26356 220 222 -2222 1 27-72 ا 1 
سورة الحجرء الآيات / ٠١‏ - 77 اوفيانا 
بت 2252 هئ 7 057 


القول في تأويل قوله تعالى: 

ين من مزل خأ 

يلها معيس وس لد ام 

حَرَُْوَمائتم لََِد سر 09 

عدم سو 10 ل واوا و د 
مما تقتضيه ضرورة الحياة هومن لستم له برازقين 4 أي من الاأنعام والدواب وما 
أشبهها. قال القاضي : وفذلكة الآية الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل 
معينين» مختلفة الأجزاء في الوضع؛ محدثة فيها أنواع النبات والحيوان المختلفة 
خلقة وطبيعة؛ مع جواز أن لايكون كذلك؛ على كمال قدرته وتناهي حكمته 
والتفرد في الألوهية والامتنان على العباد, بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدره 
ويعيدوه. ثم بالغ في ذلك وقال: طون من شيء إلا عندنًا خرائئه وما تُنزلهُ إل بقدر 
مُعْلُومٍ4 أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما وجد منه. 
شبه اقتداره على كل شيء وإيجاده بالخزائن المودعة فيها الاشياءء المعدة لإخراج ما 
يشاء منها وما يخرجه إلا بقدرمعلوم» استعارة تمثيلية. أو شبه مقدوراته بالاشياء 
المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. استعارة مكنية . ومعنى ( تله » 
أي نوجده وتخرجه في عالم الشهادة. والقدر المعلوم الاجل المعين له؛ حسيما 
تقتضيه الحكمة» وقوله تعالى: 

. القول في تأويل قوله تعالى : 
وَرَسَلَاسَحَ لوَقِمَكاَرَلَانَلتسَةَ مةكَأَسفتضُو؛ وسَآأْشر 
درنس ونا لحني يلاي ا 

<وَأرْسَلْنا ريح أواقح 4 أي تلقح السحاب أي تجعلها حوامل بالماء .وذلك أن 
السحاب بخار يصيرء بإصابته الهواء البارد» حوامل للماء. قاله المهايمي: فاللواقح» 
عليه؛ جمع ( ملقح) بحذف الزوائد . أو تلقح الشجر بجري مائها فيه أو تنيمته ليثمر 
ويزهو. وجوز كون اللواقح جمع (لاقح) وهي الناقة الحامل. فشبهت الريح التي 
تجيء بالمزن الممطرة بها. كما يشبه ما لا تكون كذلك ب (العقيم) فيقل: ريح 
عقيم. طفَانرَنَا من السّمَاءِ ماء فَاسْقَيَْاكُمُوهُ وما أنثم لَهُ بخازنين4 أي بقادرين على 
إيجاده وإنزاله . و( الخزن ) اتخاذ الخزائن يستعار للقدرة» كما مر. أو بحافظين له في 
أمكنة ينابيعه» من سهول وجبال وعيون وآبار» بل هو تعالى وحده الذي حفظه 
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وسلكه ينابيع في الأرض وجعله عذاباً ورحم العباد بسقياه ظ وَإنًا نحن تخي وثُميتً 
تحن الوارثون» أي الباقون بعد هلاك الخلق كله . وقيل للباقي : وارث؛ استعارة من 
( وارث الميت) لأنه يبقى بعد فنائه. ومنه قوله صلوات الله عليه في دعائه: واجعله 
الوارث منا. كذا في ( الكشاف). 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

قينا لتق ريسك وين تيه( ورك نلق 


إنمعكعع 
<وَلَقَد عَلمنا المستقدمين منكُم ولقد عَلمْنَا الْمُسْتَمْخْرِينَ6 أي من تقدم ولادة 
وموتاً. ومن تأخر من الأولين والآخرين. أو من خرج من أصلاب الرجال ومن لم ييخرج 
بعد. أو من نقدم في الإسلام وسبق إلى الطاعة ومن تأخر. لا يخفى علينا شيء من 
أحوالكم. . وهو بيان لكمال علمه» بعد الاحتجاج على كنال قدرته؛ فإن ما يدل على 
قدرته دليل على علمه . رفي تكربر قوله ط ولق علمنا 4 من كمال التاكيد مالا يخفى 
وإ ربك هو يُحْشْرْهُمٍ 4 أي الآولين والآخرين على كثرتهم ِإِنْهُ حكيم» أي يدير 
أمرهم في الحشر على وفق الحكمة 9عَلِيم4 أي بكل ما فيهم من خفايا الصفات 
الذميمة «إ سَيّجَزِيهِم وَصْفَهُمْ » [الأنعام :119 ]. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لكالا مسنسَ وين جإت نو رلذلائتة يجري كر 
اتثير ا 
< وَلَقَد خَلَفنا الإنسان 4 يعني آدمٌ «من صلْصالٍ» أي طين يابس مصوأت دين 
َم صفة لصلصال .أي كائن من طين متغير مسود مسو أي مصور من ( صنة 
الوجه) وهي صورته. أو مصبوب» من (سن الماء) صبّه. أي مفرغ على هيئة 
الإنسان . كأنه سبحاتنه ني | الحما فصور منها تمثال إنسان أجوفء فيبس حتى إذا 
نقر صلصل» ثم صيّره جسداً ولحماً ونفخ فيه من روحه طوالْجَانُ خَلَقَنَاُ من قبل أي 
0005 من قبل الإنسان. 
ا «إمن نَارِالْسمُوم 4 أي من نار الريح الشديد الحرٌ. 
/ 


























قال أبو السعود: ومساق الآية» كما هو, للدلالة على كمال قدرته تعالى» وبيان 


! 
داه عو : عدوك وتع ب رق ومح وح جوج انز نتن 261 واو « 30*61 365 معز مر تل هات نري برد 
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بدء خلق الثقلين. فهو التنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء 
وهو قبول المواد للجمع والإحياء. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

مرب كدق حَبوسسرَاتن سَنْص لون حَمَإَِسئْون 9 كا : 

وتم وَنفَحْتفِوِن تفع دسَمِينَ ©) 

وذ قال ريك لأملائكة إِنْي خالق بَشَرا من صفْصال من حَمٍَ مُسنُونِ قإذا ويه » 
أي عدلت خلقته وأكملتها (وَنَفَخْتْ فيه من روحي ففَعُوا لَهُ ساجدين» أي تحية له 

القول في تاريل قوله تعالى : 

سعد لمليكَةطْئه مود ا اليس كيناتيت 

ئيس مالك كنم الدب ©160 لاك لَْسجْدَكَرِ 

حَلقْتَعُمِنصَلْص ل ميْجَإِسَسْنُووٍا 

لفسَجَد الملائكةٌ كُلَهُمْ أَجْمَعُونَء إل إبليس أبى أن يَكُونَ مَعْ السّاجدين» قال يا 
إنْليِسْ ما لك ألا فَكُونَ مَعْ الساجدين» قال لم كن لأسْجْد لبَشْر خلَقَْهُ من صلصال من حَمُرٍ 
مستُودم. 

يعني : : وقد خلقتنى من نار فنا خير منه. كما صرح به في آية غيرها. ٠‏ رفي 
تكرير قوله : (إمن صَنْصالِ) الخ تذكير للإنسان بأصله هذا المفضولء ليكون كابحاً 
من جماح غوايته» وشدة تمرده. 

القرل في تأويل قوله تغالى : 

قال بيئك يسع © وَإدَعَبك اليد ادن )كل 

رب فَنَطِرَفَا قو عون لَك ب نَالسظرين © يورا ٠‏ 

لمر ©) 

«قال فَاخرج منها 4 أي من زمرة الملائكة المعززين فَإِنُكَ جيم 4 أي مطرود 

من كل خير وكرامة. فإن من يطرد يرجم بالحجارة. أو شيطان يرجم بالشهب. وهو 
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وعيد يتضمن الجواب عن شبهته. فإن من عارض النص بالقياس فهو رجيم ملعون. 
أفاده أبو 00 
إلى يوم يعون قال فنك م من 0 إلى يوم م الوفت ا وهويوم البعث . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َالْرَ َي َموي 2 كو كمع الى وري تعدا © بادك 

متم التخلصيت )نَل مدَاء رطع مسَيَقِةٌ 9 

طقال رب بمًا أغويسي لازي لَهُم 4 أي المماصي (في الأرض ولأض مين 
إل عبادك منهم المُخْلّصِينَ» أي الذين أخلصتهم لطاعتك وجردتهم بالتوجه إليك. 
وقرئ بكسر اللام أي الذين أخلصرا دينهم لك وأعمالهم من غير حظ لغيرك فيها . 

طقال هذا صراط عَلْي مُسْتْقيم 4 أي حق نهجه ومراعاته لا اعوجاج فيه. وهو أن 
لا سلطان لك على عبادي المخلصينء إلا الذين يناسبونك في الغواية والبعا. عن 
صراطي » فيتبعونك كما قال سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ا لكا لْصَاونَ تدهم 

و دمن مون © دَاسبع ةنو لبا ينم رقم تقرط 9 


امن لاعتو اق فوفد ارد 




















فين » قال المهايمي : لان غوايتهم إنما كانت بترك متابعة 0 مع متابعة 
الأهوية الباطلة, لغلبتها عليهم للها سَبْعَةُ أبوابٍ لكل باب مَنْهُم »4 أي الغواة « جزء 
مُقسوم » أي حزب معين مفرز من غيره» حسبما يقتضيه استعداده. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ادك لوجتت مَمْبونْ 9©) دحلم سَك مان () وَبَرَْنَامَاقِ 

سُدُورهِم نعل ونا عل مسرم عم رمت كب © لَايَمَسهُم فيه 0 اله 

اش تون © | 
إن الْمَّقَينَ في جنات وَعَيُونِء اذْخْنُوها 4 أي يقال لهم ادخلوها « بسلام» أي 





:! 
35-3 262 433/27335 3ت »رتح 3 دود 
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سالمين أو مسلماً عليكم «آمنين 4 اي من الآفات والزوال طوترْعنا ما في صّدُوِهم من 
غلم أي حقد كان في الدنياء لبعضهم علي بعض (إخواناً» حال من فاعل 
لَادَغْلُوها 4 أو الضمير'في (آمنين) 9عَلَى سر » أي مراتب عالية «مُتقابلين» 
لتساوي درجاتهم وتقارب مراتبهم. فيتلذذ بعضهم برؤية وجه بعض « مُتقابلين لآ 
يَمَسسّهُم فيها نَصبْ) أي تعب (إومًا هم مُنْهَا بمُخْرَجِينَ 4 لسرمدية مقامهم. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 شور يد 09 وَأَنَعَدَاكِ هْوَالْمَدَابُآلاليم [©) 

بهم عن صف رآهم (©إِذدَعَثواَكه َف ْسلَالَنَاسكْعْنَ ©) 

د 0 أني أنا الْفَفُورُ الرحِيمُ4 أي لمن تاب وآمن وعمل صالحاً (وأنّ 
عَذَابي هو الْمَذَاب الأليم 4 أي لمن لم يتب عن كفره. والجملة فذلكة لما سلف من 
الوعد والوعيد وتقزير له. طوَبنْهُم عن ضيف إيراهيم » أي عن نَبَّه. والضيف كالزورء 
يقع على الواحد والجمع. 

قال في الكشاف: عطف لوبهم على (ثيّى عبادِي 4 ليتخذوا ما أحلَ من 
العذاب بقوم لوط» عبرة يعتبرون بها سخط الله وانتقامه من المجرمين» ويتحققوا 
عنده أن عذابه هوالعذاب الاليم ج إذ دَخَنُو علَيِْ فقانُوا لاما قال إنا مدكُم وجلون 4 أي 
خائفون. وذلك لما رأى آيديهم لاتصل إلى طعامه. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
كَانُوا لامكب م ري ذِعَكَسَيّ ىلجر 
مقر مُسقَرُوتَ ا قاو سرد جيك بآلْحَيْ مَلامَكٌ يلصي (©) فَالّوَمن 


0 6 
(قالوا لا توْجَل إِنا تسرك بْلامٍ علي قال أيشْرتمُوني على أن مسي اكب أي 
مع مس الكبر بأن يولد لي» والكبر مانع منه طقَبِمَ تُبَشْرُونَ» قال الزمخشري : هي 
(ما) الاستفهامية دخلها معنى التعجب. كأنه قال: فبأي أعجوبة تبشره تبشروني . . أو أراد 
إنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة. فبأي شيء تبشرون؟ يعني لا تبشروني 
في الحقيقة بشيء. لأن البشارة بمثل هذاء بشارة بغير شيء. 
قَانُوا يَشْْنَاكَ بالْحقَ فلا تَكُن من الْقانطينَ» أي الآيسين من ذلك. طقال ومن 


بيه 1 لاق ل اداو كا ا امجاوي كر بم كر لا مر وار با 0 








حو حورت و بوك وود وعد 6ص 
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يقن من رُحْمّة به إلا الالو يعني لم استنكر ذلك قنوطاً من رحمته» ولكن 
استبعاداً له في العادة التي أجراها اللّه تعالى. والتصريح برحمة الله في أحسن 
مواقعه. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َلَمَمَاعسلتك أيَلْمرسَلُوتَ © كَالواينا ]َم وتيت © إِلَآءال 
كوم ك له 24 8 و مه 
لول إِنَالْمَجُوهُم ميت © ِلَاأئرَتَمهَدر: َإَِاَِنَ الصبيت 69 

قال 4 أي إبراهيم . بعد أن ذهب عنه الروع «فمًا خطبَكُم 4 أي امركم الخظير 
الذي لاجله أرسلتم» سوى البشارة « أيه الْمَرسَلُونْء قالوا نا أرْسذنا إلى قوم مُجْرمينَ» 
أي إلى إهلاكهم. يعنون قوم لوط «إلأ آل لوط إن لمنجوهم أجمعينَء إلأ امرأته قدرنا 
إنها لمن القابرين 4 أي الباقين مع الكفرة» لتهلك معهم. وإسناد التقدير لهم مجازي 
من ياب قول خواص الملك ( دبرنا كذا وأمرنا بككذا) وإنما يعنون دبر ملك زأمر. هذا 
إذا كان (قدرنا) بمعنى أردنا وقضيئا. وإن كان بمعنى علمناء فلا غرو في علم 
الملائكة ذلك» بإخباره تعالى إياهم به. 

ومن الناس من يجعل ( قدرنا) من كلامه تعالى» عير محكي عن الملائكة . قال 
في ( الانتصاف ) وهو الظاهر لاستغنائه عن التأويل . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لمجآ الوط الْمرْسَلُون (© قال إتك زم كيرد الاب فلك 

يسَاكاوافِهِ ينترورت ويا ريسك لْحَيوَإِنَ رفوه ته 

«فلمًا جَاء آل لوط الْمُرَسَلُونْ قال إنكُم قُوْم مَُكَرُونَ 4 أي لا أعرفكم ولا أدري 
من أي الأقوام انتم وما اقدمكم. 

وقال المهايمي: أي يخاف منكم تارة وعليكم أخرى. والظاهر أنه قال ذلك 
لهم بعد معاناته الشدائد من قومه لأجلهم. كما فصل في سورة هود طقَانُوا بل 
جِتنَاكَ يما كانوا فيه يُمْتَرردَ)4 أي العذاب الذي كنت تتوعدهم به فيمرون به» 
ويكذبونك « يناك باْحق» أي المقين مع هلاكهم طون نصَادقُون» . 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
ادر بيبط كوبش كابوت يكلم واتشواحدث 
موود وا وَعَصَيَْإلِيَهِ دك مرت ارول مقطوع مُصيحِنَ 9 جين © 
يهان زالتريكة نيزر © 
قار بأطلة) اي ذلذتب' بهم في للل يفط سلب4 أي في طائقة نه 
وهي آخره «رائيع رهم » أي كن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على 
حالهم (ولاً يلقفت متكم أحَدْ)4 أي لينظر ما وراءة» فيرى من الهول ما لا يطيقه 
(وَامْصُوا حَيْثْ تُْمرُونَ وقضيّنا إليه ذلك الأمرَ أن دابر هؤلاء مَقطوعٌ مُصبحين4 أي 
يستأصلون عن آخرهم؛ حال كونهم داخلين في الممج «وجاء َمل المدينة 4 أي 
مدينة لوط» وهي سدوم طيُسْتَبْشرُون 4 أي باضيافه» طمعاً فيهم . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َنم تولك سيف كلا نسحن راقو لوكا رو اوتنك 
عواكلي © َال متو يي نك سَعِىَ () لَعترة ملم سكم 
تعزن للدت الشبعة قرو (2) بايا سايهاانطرا طيخ 
11011101097 
شَفِكَيِكَ كَبَدََنزِينَ © 
(فال 0 هلا ضيفي فلا تفسخود», أي بالإساءة 0 فإن ا إلبمم 




















عبرا متهم أو تدقع عنهم أو تمتع بيننا وبيتهمة نهم كارا يتعرضون لكل اح . 

وكان يقوم ص بالنهي عن المنكر والحجر بينهم وبين المتعرض له. فأوعدوه وقالوا: 

ف« لعن لم تسيا أوط لََكُوئْنَ من المُخْرجينَ 4 [ الشعراء ١819:‏ ]» أفاده الزمخشري | 
«قال هَؤْلاء بناتي إن كُنثم قاعلين » تقدم الكلام عليه في سورة هود» مفصلاً 


0 


ِلَعَنْرَك4 قسم بحياة النبي فيه اعترض به تعياً من شدة غفلتهم وتكريماً 


جد عد عون عد هتعدو حة »حرج جع < وعد جح نتنه جد عد مص جح 366 اد نيد 


للمخاطب (ِإِنّْهُم في سكرتهم » أي غفلتهم التي ذهبت معها أحلامهم 9 يَعْمَهُون» :3 
أي يترددون فلا يفهمون ما يقال لهم . ولما لم يسمعوا منه؛ النصيحة المبقية لهم» د 
أسمعهم الله الصيحة المهلكة لهم (ِفَاحَدَتْهُم الميحَة4 أي صيحة العذاب ‏ 2 
0 
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خا سورة الحجرء الآية / للا 


ا 
(«مشرقين4 أي داخلين في وقت شروق الشمس 9فَجَعَلْنَا 4 أي من تلك الصيحة 
المحركة للأرض طعاليهَا سافلّها 4 قال المهايمي لجعلهم الرجال العالين كالنساء 
السافلات . 
١‏ ف( رأنطرنا لهم حجار من جيل » أي طين متحجرء لرجمهم على لواطهم 
١‏ إن في ذلك لآيات, للْمرسْمينَ م اي الناظرين بطريق في الآيات «إوإنها 4 يعني مدينة 
قوم لوط المدمّرة سيل مقبو» أي ثابت يسلكه الناس» لم يندرس بعد وهم 
يبصرون تلك الآثار. 
1 قال الزمخشري: وهوتنبيه لقريش . كقوله: لا وَنُكُم تَمرُونٌ عَلَيْهِم مُصْبحين» 
١‏ وَالليْلِ » أفلا تَعْمَنُونَ © [الصافات الالو جاع 
١‏ طن في ذلك لأيْة لْمُْسينَ» أي في هلاكهم لعيرة لهم . 
ا تبيهان: 
ا الأول - قال ابن القيّم: : في (أقسام القرآن): أكثر المفسرين من السلف 
والخلف بل لايعرف السلف فيه نزاعاً - أن هذاء يعني قوله تعالى ظ مرك قسم 
من الله بحياة رسوله عل . وهذا من أعظم فضائله أن يُقسم الربُ عر وجل بحياته. 
وهذه مزية لا تعرف لغيره. 

ولم يوفق الزمخشري لذلك. فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط . وإنه من قول 
الملائكة . 

فقال: هو على إرادة القول. أي قالت الملائكة للوط عليه السلام: 
#لعمرك... » الآية وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين بل ظاهر اللفظ 
وسياقه إنما يدل على أن مافهمه السلف أطيبء لا أهل التعطيل والاعتزال. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ف[ لعمرك 4 أي حياتك: قال: وما أقسم الله 
تعالى بحياة نبي غيره. والعمر والعمر واحد . إلا انهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات 
الأخف, لكثرة دور الحلف على السنتهم. وأيضا فإن العمر حياة مخصوصة. فهو 
عمر شريف عظيم أهلّ أن يقسم به. لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم. ولا 
ريب أن عمره وحياته من أعظم النعم والآيات . فهو أهل أن يقسم به . والقسم به 
أولى من القسم بغيره من المسخلوقات . ثم قال ابن القيّم: وإنما وصف الله سيحانه 
اللوطية بالسكرة, لان للعشق سكرة مثل سكرة الخمر كما قال القائل: 
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سورة الحجرء الآية / بالا دكا 


كران : سك هَوى وسككْر مُدَامَةٍ ومتى إفاقةٌ 07 به سكران ؟ 

الثاني .- قوله تعالى: طإِنّ في ذَلِك نَ لأيات للْمتَرَسّمِينَ» قال السيوطي في 
(الإكليل): هذه الآية أصل في الفراسة . أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد 
مرفوعاً : 9اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بور اللّه )27 . ثم قرا هذه الآية . وقد كان بعض 
قضاة المالكية يحكم بالفراسة في الاحكام؛ جرياً على طريق إياس بن معاوية . . انتهى . 

وقد أجاد الكلام في الفراسة» الراغب الأصفهاني في كتاب (الذريعة) حيث 
قال في الياب السابع: 30 الفراسة» فالاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله والوانه 
وأقواله» على أخلاقه وفضائله ورذائله . 

وريما يقال: هي صناعة صيادة لمعرفة اخلاق الإنسان واحواله. وقد نبه الله 
تعالى على صدقها بقول : إن في ذَلكَ لأيّاتٍ لمن [الحجر :ه/ع) وقوله: 
فا تَعرِنهُم بسمَاهُم 6 [ البقرة:77]) وقوله: طولتَِْنهُم في لَْن الْقَول 4 [محمد : 
2 ولفظها من قولهم (فرّسَ السبع الشاةًٌ) فكانً الفراسة اختلاس المعارف . . وذلك 
ضربان: ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لايعرف سببهء وذلك ضرب من الإلهام؛ بل 
ضرب من الوحي . وإياه عنى النبي َيه بقوله("؟: «المؤمن ينظر بتور الله؛ وهو الذي 
يسمى صاحيه المروع والمحدّث . وقال عليه الصلاة والسلام (إن يكن في هذه الآأمة 
محدث؛» فهو عمر)0 . 

وقيل في قوله تعالى: « وما كان لبَشَرٍ ان يُكَلَمَهُ الله إل وَحْياً أو من وراء 
حجَابٍ» [الشورى :ه] الآية: إنما كان ونيا ا وذلك للانبياء كما 
قال عز وجلٌ: نَل به الروخ الأمين» عَلى قَلبك # [الشعراء:؟19 - 154]؛ وقد 
يكون يإلهام في حال اليقظة وقد يكون في حال المنام . ولأجل ذلك قال تمليه الصلاة 
والسلام : ( الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعينَ جزءاً من النيوة)290. 

والضرب الثاني من الفراسة يكون بضاعة متعلمة وهي معرفة ما بين الألوان 
والأشكال» وما بين الأمزجة والاخلاق والافعال الطبيعية. ومن عرف ذلك كان ذا فهمٍ 














جتن زج تعد عرس >3 >7 تج ددج 5ت ا ناوا ١‏ 17 34 1 ده باولا هاعد ا يلود ٠‏ عق الا 2 عد مو :تعد« بجناو ددا 


. سورة الحجر» * - باب حد ثنا محمد بن إسماعيل‎ - ١6 أخرجه الترمذي في : التفسيرء‎ )١( 

222 أخرجه الترمذي في : التفسير ١6‏ - سورة الحجر ” - ياب حدئنا محمد بن إسماعيل؛ عن أبي 
سعيد الخدري» من حديث. 

(ع) اخرجه البخاري في : فضائل اصحاب النبي تيه ١‏ - باب مناقب عمر بن الخطاب؛ أبي حفص 
القرشي» العدوي؛ رضي الله عنه؛ الحديث رقم ١77‏ عن أبي هريرة . 

( 4 ) أخرجه البخاري في : التعبير» ؟ - باب رؤيا الصالحين؛ الحديث رقم 567:7» عن أنس بن مالك , 


يد معدا موا حار 


#ااطرا« نعود بجوايعع انيد مين بد مجوة بوتجعدك وو ان بوجو وتوم مرجي 
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ثاقب بالفراسة. وقد عمل في ذلك كتب. من تتبع الصحيح منهاء اطلع على صدق 
ما ضمنوه . والفراسة ضرب من الظن. وسثل بعض محصلة الصوفية عن الفرق بينهما 
فقال: الظن بتقلب القلب . والفراسة بنور الرب . ومن قوي فيه نور:الروح المذكور في 
قوله تعالى : ل وََفَطْت فيه من رروحي 6 [ الحجر :4 ]و[ ص :1/]»كان ممن وصفه 
بقوله : «أقمن كان على ب بَيّئة من ربه وَيَتَلُوه شَاهدٌ هذ مُه 6 [هود:١]:‏ وكان ذلك 
النور شاهدا أصاب فيما حكم به. ومن مث الفراسة قوله عليه الصلاة والسلام في 
المتلاعنين : (إن أمرهما بين لولا حكم الله" . 

القول قي تأويل قوله تعالى: 

لاض الأبكر فكي © تلتتنايتم عملم 

وَلتَدكد ب أب افج لسن © ومابَهُم "يدا كا ونا فض( 

«وإن كآن أصحَاب الأيكة لَظَالمِينَ 4 (إنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن محذوف. أي : وإن الشان كان أصحاب الايكة. وهم قوم شعيب عليه السلام. 
كانوا يسكنون أيكة, وهي بقعة كثيرة الاشجار» فظلموا بأنواع من الظلم» من شركهم 
بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان. فبعث الله إليهم شعيباً عليه 
السلام فكذبوه. 9 فَأنتقَمًا منهم 4 أي بعذاب الظلة» وهي سحابة أظلتهم بنار 
تقاذقت منهاء فاحرقتهم «وإئهُنا» يعني قرى قوم لوط والايكة طلبإمام مين 4 أي 
طريق واضح. وقد كانوا قريباً من قوم لوطء بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في 
المكان. ولهذا لما أنذرهم شعيب قال : دنا لوط مم بيعيد » هون تقم]. 

« وقد كذب أصحابً الحجر ‏ الْمَرْسَلينَ» يعني ثمودء' كذبوا صالحاً عليه 
السلام. ومن كذب واحداً من الأنبياء عليهم السلام» ققد كذب الجميع. لاتفاقهم 
على التوحيد والاصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. و( الحجر) واد بين 
المدينة والشام كانوا يسكنونه . معروف . يجتازه ركب الحج الشامي . 

( وآنيناهم آياتنا فُكانُوأ عنْها مُمْرضِين 4 يعني بالآبات ما دلهم على صدق دعوى 
نبيهم . كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء. وكانت تسرح 



































(1) اخرجه البخاري في : الطلافء -9١‏ باب قول النبي له : لو كنت راجماً بغير بينة» حدديث رقم 
7». عن ابن عباس . 
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في بلادهم. «لها شرب ولْكُمْ شرب يَْم معلُومٍ 4 [الشعراء:ه6١])‏ فلما عتوا 
وعقروهاء قال: فط تَمتعُوأ في دَارِكُم تَلأنة ياي ذلك وَعْد غَيْر مَكلْذُوب © [هود:19]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عْوَعَنهُم تَام سبو (6) وَمَاعَلقَنا لسوت والارض وَمَابيسا إلا 

قم عر اسع سي سف سدس سن اج لم 1 1 جحي 2-2 معسكد د 

ِالْحَقّ وَإِكَ'السّاعة لان صمح لصفم جيل (©) نر ينهو الخلق 

له( ْمَك سبَمَات نتن وَالقات لمم © 

المنيْحةُ مُصْبِحِينَ 4 أي وقت الصباح من اليوم الرابع . وفي سورة الأعراف : «إ فَأَحَذَنْهُمْ 
الرّجْفَةُ 4 [ الأعراف: 7 أي الزلزلة وهي من توابع الصيحة. أو هي مجاز عنها. 

هِفَمَا أغنى عَنْهُمِ ما كَانُوا يَكْسَبُْونَ4 أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم 
وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة» حتى عقروها لعلا تضيق عليهم في المياه» فما 
دفعت عنهم تلك الأموال لما جاء أمره تعالى : طوَمًا خَلْقَنا السُمَوَات والأرض وما بيْنَهُمًا 
إلا بالْحقّ» أي إلا خلقاً متلبساً بالحق والحكمة الثابتة» التي لا تقبل التغير. وهي 
الاستدلال بها على الصانع وصفاته وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه» بحيث لا يلائم 
استمرار الفساد . ولذلك اقتضت الحكمة إرسال الرسل مبشرين ومنذرين ظوإة 
الساعة لأثية 4 أي فيجزي كلاً بما كانوا يعملون «فَاصمّح الصفح الجميل»4 أي 
عاملهم معاملة الصفوح الحكيم» كقوله: طفاصْتّح عَنْهِمْ وَقلَ سلام» فَسُوفً 
يعْلمون » [الزخرف:89]. 

وقوله تعالى : (إِنْ رَبك هُرَ الْخَلاقً الْعَليِمْ4 تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر على 
إقامة الساعة . فإنه الخلق الذي لا يعجزه خلق شيءء العليم بما تمزق من الاجساد 
وتفرق في سائر اقطار الارض كقوله تعالى : أ ليس الذي خَلقَ السّمّوات والآرْض 
بقَادر عَلَى آن يَخْلُقَ مَلهُم بَلى وَهُرَ اْخَلأقَ الْعَليم 6 [يس:١8].‏ 

« ولَقد آنيناك سَبْعاً من الْمََاني والْقُرَآنَ الْعَظيم4 قال الرازي إنه تعالى لما صبره 
على أذى قومه وآمره بان يصفح الصفح الجميل» أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي 
خصه بها. لآن الإنسان إذا تذكر كثرة نعم اللّه عليه» سهل عليه الصفح والتجاوز. 

( والسبع المثاني ) هو القرآن كله كما قاله ابن عباس في رواية طاوس. لقوله 
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لد 575515572999909 وو ااا لالت سفت ال ا وف 191 حرا 


تعالى : ظ كتاباً مُتَشابهاً مُثاني 4 [الزمر:؟؟] والواو في قوله: ‏ وَالْقرَدْ العظيم» 
لعطف الصفة كقول الشاعر: 
إلى المّلك الْقَرمٍ وابن الهُمَامٍ 2 وليث الكتيبة في المُرْدَحَمْ 

و(السبع) يراد بها الكئرة في الآحاد. كالسبعين في العشرات. و(المثاني) 
جمع مثنى بمعنى التغنية أو الثناء. فإنه تكرر قراءته أو ألفاظه أو قصصه ومؤاعظه. أو 
مئنى عليه بالبلاغة والإعجاز. أو مثن على الله تعالى بافعاله العظمى وصفاته الحسنى . 

وقد روي عن بعض السلف تفسير السبع بالسور الطوال الاول؛ وهذا لم يقصد 
به. إلا أن اللفظ الكريم يتناولهاء لا أنها هي المعنيّة. كيف لا وهذه السورة مكية 
وتلك مدنيات؟ كالقول بأنها الفاتحة سواء. وأما حديث(2©: (الحمد لله رب 
العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) عند الشيخين» فمعناه انها 
من السبع» لعطف قوله ( والقرآن العظيم الذي أوتيته) ولو كان القصر على بابه» 
لناقضه لمعطوف. لاقتضائه أنها هو لا غيره. وبداهة بطلانه لا تخفى . 

وسر الإخبار بأنها السبع» كون الفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن. وكل 
ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها. كما بينه الإمام مفتي مصر في ( تفسير 
الفاتحة ) فراجعه. هذا ما ظهر لي الآن في تحقيق الآية. 

وللاثري الواقف مع ظاهر ما صح من الأخبار» الجازم بأن السبع في الآية هي 
الفاتحة لظاهر الحديث - أن يجيب عن القصر بأن المراد بالمعطوف القرآن بمعنى 
المقروء؛ لابمعنى الكتاب كله. واللّه أعلم. 


وقوله تعالى : 
الفول في تأويل قوله تعالى: 


لادنيك ل معناو ابا نهر وا حرَنْ ملم ولْخْفِض بال ومين 
©تَريٍ لاليراتيث ©كاآلرك قي © 
إلا تمدن عَيْنيِكَ إلى ما مُنْعنَا به أزواجاً منْهُمْ» يعني: قد أوتيت النعمة 
العظمى» التي كل نعمة وإن عظمت» فهي إليها حقيرة. وهي القرآن العظيم. فعليك 
)١(‏ أخرجه البخاري في: التفسيرء ١‏ - سورة الفاتحة؛ ١‏ - باب ما جاء في فاتحة الكتاب» حديث 
© عن أبي سعيد بن المغلى. 
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أن تستغني ولا تمدن عيد عينيك إلى ما متعنا به» من زخارف الدنيا وزينتهاء أصنافًا من 
الكفار متمنياً لها. فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته. وفي التعبير عما أوتره 
( بالمتاع ) إنباء عن وشلك زوالها عنهم. ١‏ 

لافنا متهرٍ» اي سدم يسفن امارج سنيه عقي ضعفاء السلميق ...أ 
بهم «واخفض جَنَاسَكَ للْمُؤْمينت4 أي تراضع لمن معك من ققراء المؤمنين 1 
وضعفائهم . وطب نفساً عن إيمان الأغنياء والأقوياء . ا 

«ركُل ني أنا المّير الْمبين» أي المنذر المظهر للعذاب لمن لم يؤمن ظ كما ا 
ندا عَلَى الْمُفمَسمِينَ 4 أي مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين. . أو إنذاراً مثل 
ما أنزلنا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح عليه 
السلام» الذين تقاسموا بالله لَنْبَيََهُ وأهله فاخذتهم الصيحة» كما مر. فالاقتسام من 
( القسم) لا من القسمة. 

وهذا التأويل اختاره ابن قتيبة 





وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لَبنَجَصَهالشدَعِضِينَ (©) رك لَسَلتَجْمْ نون (©عَنا 


« الذين جَعنُوا الْقُرآنَ عضين » أي أجزاء جمع ( عضة) يعنى كفار مكة . قالوا: 
سحر. وقالوا: كهانة. وقالوا: أساطير الاولين. وهومبتدا خبره قر رَبك لنَسَئلتهُمْ 
َجْمَعِينَ عمًا كانوا يَعْمَلُونَ4 اي من التقسيم فنجازيهم عليه. وجوز تعلق (كمَا) 
بقرله: «لْتَسْتَلئّهُمْ 4 اي لنسالئهم أجمعين مثل ما أنزلنا. فيكون ( كما) رأس آية 
و( المقتسمون ) حينقةءٍ إما من تقدمء أو المشركون. ويعنى بالإنزال عليهم إنزال 
الهداية التي أَبَوْها. وجوّز جعل الموصول مفعولاً أول للنذيرء أو لما دل عليه من 
أنذر. أي النذير. أو أنذر المعضين الذين يجزثون القرآن إلى سحر وشعر واساطيزء 
مثل ما أنزلنا على المقتسمين. وجوّز جعل (كما) متعلقاً بقرله تعالى: «ولقاً | ؛ 
آتَيْنَاك # أي أنزلنا عليك كما أنزلنا على أهل الكتاب الذين جزؤوا القرآن إلى حق : 
وباطل. حيث قالوا: قسم منه حق موافق لما عندنا. وقسم باطل لا يوافقه. أو القرآن ‏ + 
هو مقروؤهم. أي قسموا ما قرؤوا من كتبهم وحرفوه. فأقروا ببعضه وكذبوا ببعضه. 3 


والْلهُ اعلم . 
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0 قوله ا 
0 
(فأصدع بما تُوْمَرع آمر من ( الصدع) بمعنى الإظهار والجهرء من ( انصداع 
الفجر). أو من (صدع الزجاجة) ونحوها وهو تفريق أجزائها. أي: افرق بين الحق 
والباطل طإ وأعغرض عن الْمُشْركِين» أي الذين يرومون صدك عن التيليغ» فلا تبال يهم 
ٍْ ( إن كفياك الْمَستَهْرئِينَ4 أي حَفظنَاكَ من سَرّهمء فلا يدالك منهم ما يحذر. وهذا 
ضمان منه تعالى» له صلوات الله عليه لينهض بالضدع نهضة من لايهاب 
ولايخشى . كما قال تعالى :الا سوك ّنا أل ليك من بملت» وإ لم قل 
قَما يَلْفْتَ رِسّالتة واللهُ يَمْصِمُكَ من الئاس [المائدة ل 
١‏ «الذين يَجعَلُودَ مَع الله إلهأ آخَرَ) وصفهم بذلك» تسلية له عليه. الصلاة 
والسلام . . وتهويناً للخطب عليه؛ بأنهم أصحاب تلك الجريمة العظمى» الني هي أكبر 
١‏ الكبائر؛ التي سيخذلون يسبيها . كما قال : (فسوف يَعَلَمو) أي عاقبة أمرهم. وقد 
جوز في الموصول أن يكون صفة (للمستهزئينَ) ومنصوباً بإضمار ار فعل. ومرفوعاً 
بتقدير (هم). وفي الآية وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبوداً آخر. وقد أشار 
ْ كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى : إنَاكَفيناك الْمَسَْهتين 4 عنى به.ما عجله من 
إهلاكهم. كما روى ابن إسحاق عن عروة: أن عظماء المستهزئين كانوا خمسة نفر. 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم: من بني أسد أبو زمعةء كان النبي عَفّْهُ قد دعا 
عليه لما كان يبلغه من اذاه واستهزائه. فقال: اللهم! أعم بصره وأثكله ولده. ومن 
بني زهرة الأسود. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة. ومن بني سهم العاص بن وائل. 
ومن خزاعة الحارث . فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله مه الاستهزاءء أنزل 
ظ الله تعالى: و ا قوله: «فسوفة يَعْلمُونَ4: قال ابن إسحق عن 
عروة» إن جبريل أتى رسول الله عله وهو يطوف بالبيت. فقام وقام رسول الله إلى 
0 جنبه . فمربه الأسود فاشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه . ومر به الوليد فأشار 
إلى أثر جراح بأسفل كعب رجله. كان أصابه قبل ذلك بسنتين. فانتقض به فقتله. 
ومر به العاص بن وائل فاشار إلى أخمص قدمه؛ فخرج على حمار يريد الطائف. 
فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه ومرّ به الحارث فأشار إلى رأسه فامتخط 
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ومثله ما روه ابن مسعود: قال: كنا مع رسول اللْدعَفُه نصلي في ظل الكعبة. 
وناس من قريش وأبو جهل قد نحروا جزوزا في ناحية مكة: فبعثوا فجاؤوا بسلاها 
وطرحوه بين كتفيه وهوساجد . فجاءت فاطمة فطرحته عنه. قلما انصرف قال: اللهم! 
عليك بقريش وبابي جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عثبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي 
معيط20. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: فلقد رايهم قتلى في قليب بدر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


سح عجوو 


وَلْفَدَنع ل نك يضِيقٌ وُصَدْرْك صَدْومَايقوُونَ (6) صََحْءِ - مد ريك وك يِنَاسجِدينَ 
2 رَيَكَحَقَأْيَةَ القت 9 

« ولقد نعم نك يَضْيقَ صَدرك بما يُقولون. فَسَبْح بحمد رَبك وَكُنَ من السسّاجدين. 
وأعبد ربك حَتَى يأتيّك الْيّقينَ 4 نما ذكر تعالى أن قومه يهزأون ويسفهون, أعلمه بما 
يعلمه سبحانه منه» من ضيق صدره وانقياضه بما يقولون: لآن الجبلّة البشرية والمزاج 
الإنساني يفتضي ذلك. ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن. وذلك أمره من 
التسبيح والتحميد والصلاة. كما قال تعالى: 9 وَأسْتَعيئُواً بالصَبْرٍ رو 
[البقرة :40 ]» وقال : آلا بذكر الله تمن القَلُوب 4 [الرعد :] ومعلوع أن في 
الإقبال على ما ذكرء استنزال الإمداد الرباني بالنصر والمعونة. لقوله: إن الله مَعّ 
الصسابرين » [اليقرة:61١]‏ و 0 ))؛ وقوله: فاذكروني َذْكْركُم 4 
[البقرة:؟6١]»‏ وقوله: إن الله مم الْذ الذِينَ لَّوأ والدينَ هم مُحْسُون 4 [النحل ن4اا]. 

وقد روي في شمائله صلوات اللّه عليه؛ أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 
تاويلاً لما ذكر. 

قال أبو السعود: وتحلية الجملة بالتاكيد 5-0 تحقيق ما تضمنته من 
التسلية. وفي التعرض لعنوان الربوبية» مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. 
ما لا يخفى من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام» والإشعار بعلة الحكم» أعني 
الأمر بالتسبيح والحمد: والمراد من ( الساجدين) المصلين. من إطلاق الجزء على 








1198 أخرجه البخاري في : الوضوءء 15.- باب إذا القي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» حديث‎ )١( 
وأخرجه مسلم في: الجهاد والسيرء 8 - باب ما لقي النبي تيه من اذى المشركين والمناققين»‎ 


21١1 احديث‎ 
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الكل . و(اليقين): الموث. فإنه متقين اللحوق بكل حي مخلوق . وإسناد الإتيان إليد» 
للإيذان بأنه منوجه إلى الحي طالب للوصول إليه . والمعنى 8 على العبادة ما دمت ع 
كقوله تعالى في سورة مريم: فإ وَأُوْصاني بالصّلاة والرُكَاة ما دْنْتْ حياً 6 [ مريم:١9].‏ 

وقيل: المراد ب ( اليقين ). تعذيب هؤلاء وأن ينزل بهم ما وعد . ولا ريب أنه 

من المتيقن. إلا أن إرادة الموت منهء أولى. يدل له قوله تعالى إخبارا عن أهل النار: 

طقالوالم نك من : لين لم تك نُطعم المسكين» وكنًا نَخُوضَ مع الخَائضِينَ» 
وَكُنًا نُكَذْبْ بِيَومٍ الدين» حَ حَتّى أََانَد ايقن » [المدثر: 41و47 ]2 وما في الصحيح 
عن أم العلاء, امرأة من الانصار: أن رسول الله يَه لما دخل على عثمان بن مظعون 
وقد مات» قالت أم العلاء: رحمة الله عليك, ابا السائب! فشهادتي عليك» لقد 
أكرمك الله! فقال رسول الله عه : وما يدريك أن الله اكرمه؟ فقلت: بابي وامي يا 
رسول اللّه! فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين؛ وإني لأرجو له الخير2). 

تنبيه : 

قال الحافظ ابن كثير: يستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله: « وأعبّد ربك حْنى 
يأنيك الْيَقين4 على أن العبادة» كالصلاة وتحوهاء واجبة على الإنسان ما دام عقله 
ابت كما في صحيح البخاري7') عن عمران بن حصين رضي الله عنهما؛ أن رسول 
الله يله : قال: صل قائماً. فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب. 
ويستدل بها على تخطفة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة. 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم.. وهذا كفر وضلال 
وجهل. فإن الأنبياء 0 5 كانوا هم وأصحابهمء أعلم الناس باللّه» وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيمء وكانواء مع هذاء أعبد الناس وأكثرهم 
مواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. انتهى . 



































00 اخرجه البخاري في: الجنائز » * - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كنفه» 
ا الحديث رقم 355. 
(1) أخرجه البخاري 





تقصير الصلاة, ١/‏ - باب صلاة القاعد حديث رقم 211. 
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سميت بها لاشتمالها على قوله تعالى: 9 وأوحى ربك إلى الْخْلٍ 4 
النحل:18]: المشير إلى أنه لايبعد أن يلهم اللّهُ عر وجل بعض خواص عباده؛ أن 
يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب. .بحمل كلماته على مواضع 
الشرف. وعلى المعاني المثمرة». وعلى التصرفات العالية. مع تحصيل الاخلاق 
الفاضلة وسلوك سبيل التصفية والتزكية. وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرك به مقاصده. قاله المهايمي . 

وقال بعضهم: تسمية السورة بذلك تسمية بالآمر المهم. ليتفطن الغرض الذي 
يرمى إليه . ك ( الجمعة) لاهمية الاجتماع الأسبوعي ومايّنجم عنه من مصالح الأمور 
العامة والحديد لمنافعه العظيمة.. و( النحل). و( العنكبوت ). و( النمل ). للتفطن 
لصغارالحيوانات الحكيمة الصنائع , وهكذا. وسياتي طرف من حكمة انحل وأسراره 
عند آيته في هذه السورة. 

وهي مكية. واستثنى ابن .عباس آخرها. وعن الشعبي إلا قوله تعالى: ون 
عَاقَبتُم 4 [النحل:5؟١])‏ الآيات وعن الشعبي: إلا قوله تعالى : © وَالْذِينَ هَاجَرُوا في 
الله 6 [النحل: 4١‏ ]» الآيات. وآياتها مائة وشمان وعشرون . 

وعن قتادة: تسمى سورة النعم. وذلك لما عدد اللّه فيها من النعم على عباده. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 





القول في تأويل قوله تعالى : 
ون تناز 35 004 8 000 سبحنمو تعن عمَادض ركو روت 9 


(اني أن له ف جلو ساق وعلى خنا برخم تقرر في غير ما آية» 
أن المشركين كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو إهلاكهم. كما فعل يوم 
بدرء استهزاء وتكذيباً بالوعد . فقيل لهم: «أتى أَمْرْ الله أي ما توعدونه مما ذكر. 
والتعبير عنه ب فإ أمر الله ) للتفخيم والتهويل يل. وللإيذان بان تحققه في نفسه وإتيانه» 
منوط بحكمه النافذ وقضائه الغالب . وإتياه عبارة عن دنر واقترابه» على طريقة نظم 
المتوقع في سلك الواقع. أو عن إتيان مباديه القريبة» على نهج إسناد حال الأسباب 
إلى المسببات. والآية كقوله تعالى: لاقترب لئاس حمابهُم وهم في غَفْلَمَ 
مُْرِضُون 4 [الأنبياء: ١‏ ]» وقوله: «العريس الساعة وانشّق نَع القمر» [القمر ا 
وقوله : ط ويُسْتَمْجِلُونَكَ بالمّدَابِ ولول أجل مُسمى لَجَاءَهُم العَذَابُ. وليأتيئهُم بَغْتَُ 
وَهُم ملآ يشعرون »4 [ العنكبوت :7 ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» 
وعبادتهم معه ما سوأه» من الأوثان والانداد» الذي أفضى بهم إلى الاستهزاء والعناد» 
واعتقاد أنها شفعاؤهم إذا جاء الميعاد. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


و خرمه 


نرلْالْمَكَيَكهبالروي وح نمو علمْيَايناوود ارا أتَمْكإِكَم له 
أتأائفون ) 


( يِل المَلائكخة باْروح من أمْرِه على من يَشَاءُ من عبآده أن أنذروا أنْهُ لآ إله إلا أنا 
فَاتفُود 4 7 لاستبعادهم ‏ النبوة» بأن ذلك سنة له تعالى. ولذا ذكر صيغة الاستقبال 
كقوله تعالى: يلقي الروح من أمْر على من يشاءٌ من عباده 4 [غافر:1]+ وقوله 
تعالى: الله يَصْطفي من الملائكة رسلا ومن الئاس 4 [الحج:/1]» والروح هو 
الوحي, الذي من جملته القرآن . لقوله تعالى : ه وكذلك أوْحَينا إلَيِكَ رُوحاً من أمرناء 
مَا كنت تَدذري ما الكتاب وَل الإيمانٌ ولكنَ جَعلناه ُوراً نهدي به من نشاءٌ من عباددًا » 
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سورة النحلء الآيات / 5-1 دوم 





[الشورى:51]» والتعبير عنه بالروح على نهج الاستعارة. فإنه يحيي القلوب الميتة 
بالجهل وط من أمْرِهِ» بيان للروح» أو حال منه؛ أو صفة» أو متعلق ب ( ينزل) و( من) 
للسببية و« أن أنذروا» بدل من الروح . أي أخبروهم بالتوحيد والتقوى. فقوله «فأنّقُون » 
من جملة المنذر به . أو هو خطاب للمستعجلين» » على طريقة الالتفات» والفاء فصيحة 
أي إذا كانت سنته تعالى ذلكء فاتقون؛ بما ينافيه من الإشراك وفروعه. من الاستعجال. 
قال الزمخشري: ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هوء بما ذكرء مما لايقدر 
عليه غيره. من خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان وما يصلحه؛ وما لابد له منه 
من خلق البهائم لأكله وركوبهء وجر أثقاله وسائر حاجاته. وخلق ما لا يعلمون من 
أصناف خلائقه. ومثله متعال عن أن يشرك به غيره . بقوله سبحانه : 
القول في تأويل قوله تعالي: 
رم شر حول ل يس ل لعج سس 720100 52 
وتوت وَالْارَ ص بالْحق تدعا طروت وخَقَْ الإضس 
ين شُلْفَةَوَدَاهْوسَص بست( وَالْاتْعترٌ َلك فِهَادِفْء وَمَكَفعْ 
وَِنْهَائَاْكُلُونَ 75 بلجت ونون تروة 09 


«خَلَقَ السّمُوات والأرض بِالْحَق» أي بالحكمة كما تقدم (ثَعالى عَم يُشركون 
خَلَقَ الإنسن من نُطُفة» أي مهينة ضعيفة طإفإذا هو بعد تكامله بشراً «خصيم 
مبين » أي مخاصم لخالقه مجادل. يجحد وحدانيته ويحارب رسله. وهو إنما خلق 
ليكون عبدا لا ضداً <ولأنْعَامٌ خَلقَها لَكُم4 أي لمصالحكم وهي الازواج الثمانية 
المفصلة في سورة الأنعام . 

قال الزمخشري : وأكثر ما تقع على الإبل . 

«إفيها دفاء ) أي ما يدفئ أي يسخن به من صوف أو وبر أو شعرء فيقي البرد 
« رمنافع » أي من نسلها ودرّها وركوب ظهرها طوَمنها تأكلُون» وَلَكُم فيه جمال > 
أي زينة «إحين تُرِيحُون 4 أي تردونها من مراعيها إلى مراحها (بضم الميم) وهو 
مقرّها في دور أهلها بالعشي إوحين نَسَرَحُونَ» أي تخرجونها بالغداة إلى المراعي . 

قال الزمخشري: من الله بالتجمل بها كما من بالانتفاع بها. لأنه من أغراض 
أصجاب المواشي. بل هو من معاظمها لأن الرعيان» إذا روحوها بالعشي؛ وسرحوها 
بالغداة» فزينت بإراحتها وتسريحها الافنية؛ وتجاوب فيها الثغاء والرغاء؛ أنست أهلها 


جد ع2 صيبعج ع ,© تحبو حو ص 6 حو بجع تتحع ,كح ه22 ج52 25:22 >2 2 25:2: :6512:26:22 7 6ح 5ت 26 .592252226225 702295259399:592 

















































































































سورة النحلء الآيعان / /ا وم 
وفرحت أربابها. واجلتهم في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم الجاه والحرمة عند 
الناس؛ ونحوه :9 لتَرَكَبُوها وي 6[ النحل :4 ]» فل يواري سوءاتكُم وَرِيشاً 4[ الأعراف :17]. 
فإن قلت: لم قدمت الإراحة على التسريح؟ قلت: لآن الجمال في الإراحة 
7 أظهر» إذا أقبلت ملأى البولون» حافلة الضروع؛ ثم أوت إلى الحظائر حاضرة لاهلها. 
08 








انتهى . 1 


ثم أشار إلى فائدة جامعة للحاجة والزينة فقال: 

َك ل 3 تأويل قوله تعالى : 

0 و جد ا ا با اد 
1 

أ 


تك مم 4 200 2 20200007 ل ياس دع لع سك يده دع كر 


حسم يلْوليِعَال والحميرل لرحكبوهاوزينة ويخلق ما لاتملمون 
ا أي أحمالكم «إلى بَلَدِ لم تَكُونُوا بَالغيه إل بشق الأنفس » 
بكسر الشين المعجمة وفتحها. وقراءتان وهما لغتان في معنى (المشقة) أي لم 
تكونوا بالغيه بانفسكم إلا بجهد ومشقة؛ فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم 
7 أثقالكم إن ركم روف رَحيم 4 أي حيث سشخرها لمنافعكم. ثم أشار إلى ما هو 
ْ أتم في دفع المشقة وإفادة الزينة» فقال: <وَالْخَيل وَالْبغَالِ وَالْحمير» عطف على 





(الانعام) ظلتَركبرها ك4 عطف محل (لتركبوها) فهي مفعول له أو مصدر 
لمحذوف . أي وتتزينوا بها زينة» أو مصدر وافع موقع الحال من فاعل ( تركبوها) أو 
مفعوله. أي متزيئين بها أو متزينا بها. وسر التصريح باللام في المعطورف عليه دون 
المعطوف؛ هو الإشارة إلى أن المقصود المعتبر الأصلي في الأصناف» هو الركوب: 
وأما التزين بها فأمر تابع غير مقصود قصد الركوب. فاقترن المقصود المهم باللام 
المفيدة للتعليل. تنبيها على أنه أهم الغرضين وأقوى السببين. وتجرد التزين منها 
تنبيها على تبعيته أو قصوره عن الركوب . واللَهُ اعلم . كذا في (الانتصاف ) 

اتدل بهذه الآية القائلوت بتحريم لحوم الخيل . قائلين بأن التعليل بالركوب 
يدل على أنها مخلوقة لهذه المصلحة دون غيرها . قالو!: ويؤيد ذلك إفراد هذه الانواع 
الثلاثة بالذكر وإخراجها ععن الأنعام . فيفيد ذلك اتحاد حكمها في تخريم الأكل. 
قانوا: ونو كان أكل الخيل جائرا لكن ذكزه والامتنان به أولى من ذكر الركوب» لانه 
أعظم فائدة منه وأجاب المجوزون لأكلهاء بأنه لا حجة في التعليل بالركوب؛ لان 
وكرناعو الأخلب م نياف ها لا كاتي مير 
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سورة النحلء الآية / 4 ارنانا 
سو وال 0 


ولا نسلم أن الأكل أكثرفائدة من الركوب حتى يذكر ويكون ذكره أقدم من 
ذكر الركوب. وأيضاً لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل لدلت على تحريم 
الحمر الأهلية . وحينئذ لا يكون ثم حاجة لتجديد التحريم لها عام خبير. وقد قدمنا 
أن هذه السورة مكية. 

والحاصل أن الادلة الصحيحة قد دلت على حل أكل لحوم الخيل. فلو سلمنا 
أن هذه الآية متمسكاً للقائلين بالتحريم لكانت السئّة المطهرة الثابتة رافعة لهذا 
الاحتمال» ودافعة لهذا الاستدلال. وقد ورد في حل أكل نحوم الخيل؛ أحاديث منها 
ما في الصحيحين”'» وغيرهما من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول اللّه 
يله فرساء فاكلناه. وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والترمذي”'؟ وصححه 
والنسائي”"2 وغيرهم من جابر قال: أطعمنا رسول الله عه لحوم الخيل» ونهانا عن 
لحوم الحمر الأهلية. وأخرج أبو داود نحوه. وثبت أيضا في الطحيحين”؟» من 
حديث جابر قال: نهى رسول اللَهَ ينه عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في الخيل. 

وأما ما أخرجه ابو داود* والنسائي”'2 وغيرهما' من حديث خالد بن الوليد 
قال: نهى رسول الله َيه عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن لحوم الخيل والبغال 
والحميرء ففي إسناده صالح بن يحبى. فيه مقال. ولو فرض صحته لم يقر على 
معارضة أحاديث الحل. على أنه يمكن أن يكون متقدمأ على يوم خيبر» فيكون 
منسوخا. كذا في ( فتح البيان). 

وني (الإكليل): أخذ المالكية؛ من الاقترآن المذكور, رداً على الحنفية في 
قولهم يوجوب الزكاة فيها. أي الخيل. وقوله تعالى: 

لِرِيَخْنُقنُ ما لا نَعْلَمُونَ) أي من المخلوقات في القفار والبحار. وصيغة 
الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار. أو لاستحضار الصوزة . 





٠75١5 ياب النحر والذيح» حديث‎ - ١ 4 أخرجه البخاري في : الذبائح والصيدء‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الصيد والذبائح.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في : الاطعمة؛ ه - باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. 

222 أخرجه النسائي في : الصيد والذبائح» باب الإذن في أكل لحوم الخيل. 

فق أخرجه البخاريّ في : المغازي» 78 - باب غزوة خيبر» حديث 19١4‏ وآخرجه مسلم في : اليد 
والذبائح» حديث رقم 757. 

(ه) أخرجه أبو داود في: الاطعمة؛ ١٠‏ - باب في أكل لحوم الخيل» حديث رقم 179/84 

22 اخرجه النسائي في : الصيد والذبائح؛ ٠١‏ - باب تحريم آكل لحوم الخيل , 
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ان سورة الدخلء الآية / 9 


القول في تأويل قوله تعالى : 
2 وَعلَأطَهصَسَدُ لتيل ومِنْهَا] رد ره هي لمعب 9 

ل ا 

في الآية فوائد: 

الاولى : قال ابن كثير: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل 
الحسية نبّه على الطرق المعئوية الدينية . وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور 
الحسية إلى الامور المعئوية الدينية. كقوله تعالى : ل تدوأ إن ير الزاد المُقوى © 
[ البقرة 5 ]» وقال تعالى: فيا يني آدمّ قد أنرَلنَا عَلَيِكُم لباساً يواري سَواءتكم 
وريشأء ولباس التّقوى ذلك َي [الأعراف 1 ]. 

ولما ذكر تعالى» في هذه السورة الحيوانات من الانعام وغيرها» التي يركبونها 
ويبلغون عليها حاجة في صدورهم . وتحمل أثقالهم إلى البلاد والاماكن البعيدة 
والأسفار الشاقة» شرع فق في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه . فبين أن الحق منها 
موصلة إليه. فقال: < على الله قد السبيل». كقوله تعالى: « ون هذا صراطي 
مُسُعقيما فَائُِوهُ ولا ينعو السسبل مرق بكم عن سبيله 4 [الانعام ١5:‏ ]. وقال: 
ط هذا صراط عَلَيّ مُسْتقِيمْ 4 [ الحجر انتهى . وقوله سبحانه : ( إن عَلَيْنَاللْهدَى 6 

الثانية -- قال أبو السعود: ( القصد) مصدر بمعنى الفاعل. يقال سبيل قصد 
وقاصد . أي مستقيم . على طريقة الاستعارة أو على نهج إسناد حال سالكه إليه»كانه 
يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه . أي حقّ عليه سبحانه وتعالى» 
بموجب رحمته ووعده المحتوم؛ بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه إلى 
الحق» الذي هو التوحيد. بنصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب لدعوة الناس 
إليه. أو مصدر بمعنى الإقامة والتعديل . قاله أبو البقاء. أي عليه » عر وجل» تقويمها 
وتعديلها. أي: جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. لكن لا بعد ما كانت في 
نفسها منحرفة عنه» بل إبداعها ابتداء كذلك على نهج ( سبحان من صَغّْر البعوض. 
وكبر الفيل ) وحقيقته راجعة إلى ما ذكر من نصب الأدلة. وقد فعل ذلك حيث أبدع 
هذه البدائع التي كل واحد منها لاحب يهتدى بمناره. وعلم يستضاء بتاره. وارسل 
رسلاً مبشرين ومنذرين. وأنزل عليهم كتباً من جملتها هذا الوحي الناطق بحقيقة 


شْ الحق. الفاحص عن كل ما جل من الاسرار ودق . الهادي إلى سبيل الاستدلال بتلك 
:3592-23 :2+3 2ج بوتت ونح وج 2ع كت 2 وص 22+26 5+ :توك 5< 
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سورة النحلء الآيتان / ٠١‏ و 1١١‏ ونيانا 
الف ال اك 
الادلة المفضية إلى مُعالم الهدى.. المنحّية عن فيافي الضلالة ومهاوي الردى. 

الثالئة - الضمير في «ومثهًا جَائرٌ 4 للسبيل. فإنها تؤنث. أي : وبعض 
السبيل مائل عن الحق» منحرف عنه» لا يوصل سالكه إليه . وهو طرق الضلالة التي لا 
يكاد يحصى عددهاء المندرج كلها تحت الجائر. كقوله تعالى : © وَأ هذا صراطي 
مُستّقيماً فَانّبِعُوهُ ولا تَعبعُوأالسَبل فَتََرْقَ بكم عن سَبيله © [الانعام: 1817]. 

قال أبو السعود » بعدما تقدم أي: وعلى الله تعالى بيان الطريق المستقيم 
الموصل إلى الحق وتعديله» بما ذكر من نصب الأدلة ليسلكه الئاس باختيارهم 
ويصلوا إلئ المقصد -- وهذا هو الهداية المفسرة. بالدلالة على. ما يوصل إلى 
المطلوب . لا الهداية المستلزمة للاهتداء البتة . فإن ذلك مما ليس بحق على الله 
تعالى . لا بحسب ذاته ولا بحسب رحمته. بل هو مخل بحكمته» حيث يستدعي 
تسوية المحسن والمسيء» والمطيع والعاصي» بحسب الاستعداد. وإليه أشير بقوله 
تعالى : ظوَلَوْ شاءً لَهدَاكُم أَجْمَعينَ4 أي لو شاء أن يهديكم إلى ما ذكر من التوحيد» 
هداية موصلة إليه البعة» مستلزمة لاهتدائكم أجمعين؛ لفعل ذلك. ولكن لم يشأه. 
لان مشيعته تابعة للحكمة الداعية إليها. ولا حكمة في تلك المشيعة. لما أن الذي 
عليه يدور فلك التكليف» وإليه ينسحب الثواب والعقاب» إنما هو الاختيار الذي 
عليه يترتب الأعمال» التي بها نيط الجزاء . 

ولما كان أشرف أجسام العالم السفلى: بعد الحيوان» النبات» تأثر ما مر من 
الإنعام بالانعام والدواب» التي يسعدل بها على وحدته تعالى» بذكر عجائب أحوال 
النبات»؛ للحكمة نفسها. فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

هه 2-7 نم عر ع تار م 
مر ىَكرَلَمِ اَمَك ملكويَئهُ شَرَابوَونة توف ينوت 
إِدَِدَِك لآَبَهَعوْ تَكَكَررت 09 

هْوَ الذي أنزل من السّمَاء» أي المزن طمَاءً لَكُم منْهُ شَرَاب 4 يسكن حرارة 
العطش «ومنْهُ سجر أي ومنه يحصل شجر. والمراد به ما ينبت من الأرض» سواء 
كان له ساق أو لاء «فيه تُسيّمون » أي ترعون انعامكم ظيُنبِت» أي الله عزّ وجل 
ذلكم به الزرع 4 أي الذي فيه قوت الإنسانت طوالرَيئود »4 أي الذي فيه إدامه 


كما ِ حت دحته .انمه 1 4 6ن ا ع وريج يلك 1 ايو 041ل يزخلا ناوا 1< و#زة3# 
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« والنخيل والأعناب » أي اللذين: فيهماء مع ذلك؛ مزيد التلذذ «إومن كُلْ الدُمَرَاتَ »4 
أي يخرجها بهذا الماء الواحد» على اختلاف صنوفها وطعومها وآلوانها وروائحها. 
ولهذا قال: اولان له أي في إل الماء وإنبات ما ا 2 لفو يتفكرود» 


ا 00 
في أن الحبة أو النواة تقع في الارض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فيدشق أسفلها 
فيخرج منه عروق تنبسط في أعماق الأرض وينشق أعلاها وإن: كانت . منتكسة في 
الرقوع. ويخرج منه ساق فيدمو ويخرج منه الاوراق والازهار والحبوب والثمار 
المشتملة على أجسام مختلفة الاشكال والالوان والخواص والطبائع» وعلى نواة قابلة 
لتوليد الأمثال على النمط المحررء لا إلى نهاية. مع اتحاد المواد واستواء نسبة 
الطبائع السغلية والتاثيرات العلوية؛ بالنسبة إلى الكل - عَم أن مَنْ هذه آفماله وآثاره» 
لا يمكن أن يشبهه شيء؛ في شيء من صفات الكمال. فضلاً عن أن يشاركه أخس 
الاشياء في أخص صفاته, التي هي الألوهية واستحقاق العبادة. تعالى عن ذلك علو 
اكير . وحيث افتقر سلوك هذه الطريقة إلى ترتيب المقدمات الفكرية» قطع الآية 
الكريمة بالتفكر . انتهى . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0221 


وَسَكَرَلحكْمْائلَوالتَار الس ءاقرو اجو مخ ترركت 
َلك أي لْمَوْرِيَمْقل 09 

ذِرَسَهْر لَكُمْ ليل الها أي لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثمار وإنضاجها 
<وَالشْمس والْقَمْرَم لإصلاح ما نيط بهما صلاحه من المكونات ل وَالنّجُوِم 4 ليهتدى 
بها في ظلمات البر والبحر. وقوله تعالى: «مُسَخْرَات بأمْرِهو» حال من الجميع. على 
معنى جعلها مسخرات . لأن في التسخير معنى ( الجعل ) فصحت على أنه تجريد . 
أو على أن العسخير لهم نفع خاص. 

فمعناه نفعكم حال كونها مسخرات لما خلقت له مما هو طريق لنفعكم .ف 
(سخر ) بمعنى (نفع) على الاستعارة أو المجاز المرسل . لان النفع من لوازم 
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سورة النحلء الآيتان / 97و ١4‏ لذن 
ماس اه ا 00 


التسخير.. أو على أن (مسخرات ) مصدر ميمي» منصوب على أنه مفعول مطلق. 
وسنخرها مسخرات» على منوال ضربته ضربات" أو يجعل قوله: ظمُسَخْرَات بام 
بمعنى مستمزة على التسخير بأمره الإيجادي. لأن الإحداث لا يدل على الاستمرار . 
وقرئٌ بنصب الليل والنهار وحدهما. ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبر. وقرئاً 
« وَالتُجُومُمُسَخْرَاتَ » بالرفع مبتد! وخبرء وما قبله بالنصب إن في ذلك 6 أي تسخير 
ما ذكر «لآياتِلفْءِيَعْقَلُون). 

ولما نبه تعالى على معالم السموات » نبه على ما خلق في الأرض من الأمور 
العجيبة» والاشياء المختلفة» من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات؛ على 
اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ركائرا تك فالس ناوهب ف دل كلمو 


3 كبرت ©) 
لوْمًا فر عطف على قوله تعالى ظ وَالنُجُومُ 4 رفعاً ونصباء على أنه مفعول 
(لجعل) أي وما خلق لكُمْ في الأرض » أي من حيوان ونبات طمُخْتَلقَاً واه إن في 
ثم نبه تعالى ممتداً على تسنخيره البحرء وتعداد النعم بهء إِثْرَ امتنانه بنعم البرء 


بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
فلك سَخَرَائعرََطوايئةلَماطئاوَتتَا ينه 


ع 


يِلَةُتوِتهَاوَتى الك مَوَاضِْرَفيِهِ وَسَْتَْْض فَضْلِهِ 
وس هك له بوسر 
لسك تفوت 9 
طرَمُرَ الذي سَحْرَ آلْبَحْر لتَاكُوا من َحُمَا طْرِيًاً4 هو السمك . 
قال الزمخشري: ووصفه بالطراوة لأن الفساد يسرع إليهء فيسارع إلى أكله؛ 
خيفة الفساد عليه. 


قال الناصر: فكانٌ ذلك تعليم لاكله؛ وإرشاد إلى أنه لا ينيغي أن يتناول إلا 
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ينانا سورة التحلء الآية / 14 


طرياً. والاطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب طراوته اضر شيء يكون. والله اعلم. 


انتهى . 
قال الشهاب: ففيه إدماج لحكم طبّي. وهذا لا ينافي تقديده واكله مختلء 
كما توهم. انتهى . 


أقرل: الأظهر في سر وصفه بالطراوة» هو التنبيه على حسنه ولطفهء وعلى 
التفكير في باهر قدرته وعجيب صنعه؛ سبحانه» في خلقه إياه, على كيفية تباين 
لحوم حيرانات البر» مع اشتراكهما في الحيوانية. 

< وَتَستَحْرِجُوا منهُ حلية 4 كاللؤل والمرجان لتَلْبَسُونهًا 4 أي تلبسها نساؤكم: 
والإسناد إليهم لأنهن من جملتهم في الخلطة والتابعية. ولانهن إنما يتزينَ بها من 
أجلهم. فكانها زينتهم ولباسهم. أو معنى ( تلبسون ) تتمتعون وتلتذون. على طريق 
الاستعارة والمجاز. ولو جعل من مجاز البعض لصح . أي تلبسها نساؤكم . 

قال الناصر: وللّه در مالك رضي اللّه عنهء حيث جعل للزوج الحجر على زوجته 
فيما له بال من مالها. وذلك مقدر بالزائد على الثلث» لحقه فيه بالتجمل. فانظر إلى 
مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن؛ حتى جعل حظ المرأة من مالها 
وزينتها حلية له. فعبر عن حظه في لبسها بلبسه؛ كما يعبر عن حظها سواء. 

قال الشهاب: فإن قلت الظاهر أن يقال تحلونهن أو تقلدونهن كما قال: 

تروع حَضاهُ حَاليَة الْعَدَارَى ‏ قتَلْمَسُ جَانب الْمَقْدِ التُظيم 

وهي للنساء دون الرجال. قلت أما الأول فسهل. لأن المراد لازمه. أي 
تحلونهن. والثاني» على فرض تسليمه؛ هم يتمتعون بزينة التساى فكانهم لابسون. 
وإذا لم يكن تغليباء فهر مجازء بمعنى: تجعلونها لباسا لبناتكم ونسائكم. ونكتة 
العدول» أن النساء مامورات بالحجاب وإخفاء الزينة عن غير المحارم. فاخفي 
التصريح به ليكون اللفظ كالمعنى . انتهى. 

وناقش صاحب ( فتح البيان) ما قدروه في الآية حيث قال: وظاهر قوله تعالى: 
ا تَلبِسُوتَها 4 أنه يجوز للرجال أن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان أي يجعلونهما حلية لهم 
كما يجوز للنساء. ولا حاجة لما تكلفه جماعة من المفسرين في تأويل قوله 
تَلبسُوتَها 4 بقولهم: تلبسها تساؤهم. لانهن من جملتهم؛ أو لكونهن يلبسنها 
لأجلهم. وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ 
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سورة النحلء الآيتان / ١8‏ و5١‏ إهانا 
ساماد ان اله 1 كك اك 


والمرجات» ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة. فإن ذلك 
ممنوع. ورد الشرع بمنعه؛ من جهة كونه تشبهاً به لا من جهة كونه حلية لؤلق ار 
مرجانا. انتهى . 

قال السيوطي في (الإكليل): في الآية دليل على إباحة لبس الرجال الججواهر 
ونحوها, واستدل بها من قال بحدث الحالف لا يلبس حليا بلبس اللؤلؤ. لأنه تعالى 
سماه ( حلياً) واستدل بها بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء. فأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي جعفر. أنه سكل: هل في حلي النساء صدقة ؟ قال: لا. هي كما قال: 
(حليّة تَلبسُونهَا 4. انتهى . 

قال في ( فتح البيان) : وفي هذا الاستدلال نظر. والذي ينبغي التعويل عليه: 
أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع المال فتلزم . 
وقد ورد في الذهب والفضة ما هو معروف. ولم يرد في الجواهر» على اختلاف 
أصنافهاء ما يدل على وجوب الزكاة فيها. وقوله تعالى: «وَتَرى فلك » أي السفن 
طمَوَاخْرَ فيه 4 أي جواري جمع ( ماخرة) بمعنى جارية. وأصل معنى ( المخر) الشق 
لأنها تش الماء بمقدمها ط وَلعَبَْعُواْ من فضله 4 عطف على محذوف . أي لتنتفعوا 
بذلك ل لتَبتَهُوا من فضله 4 أي من سعة رزقه» بركوبها للتجارة ظ وَعَلَكُم تَسْكْرَون» 
أي فتتصرفون ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. 

قال ابو السعود: ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكرء من حيث إن 
فيها قطعاً لمسافة طويلة» مع أحمال ثقيلة» في مدة قليلة» من غير مزاولة أسباب 
السفر. بل من غير حركة أصلا. مع أنها في تضاعيف المهالك . وعدم توسيط الفوز 
بالمطلوب بين الابتغاء والشكرء للإيذان باستغنائه عن التصريح به وبحصولهما معا. 
وقوله تعالى: ' 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

انون الريك يديس وأو لس تبتر( 

ومس اتن هئ جا 

« وألقى في الأرْضٍ رواسي » أي جبالاً ثوابت «أن ميد بكم 4 أي تضطرب 
«راتهدراً» أي جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى آخر. رزقاً للعباد « رسيلا 
أي طرقاً يسللك فيها من بلاد إلى غيرهاء حتى في الجبال. كما قال تعالى : ف وَجَمَلنا 
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فيها فجَاجاً سبلا 4 [الانبياء:71)» ل لْملَكُم تهُتَدُونَ 4 أي بها إلى مآربكم طوَغَلاماتٍ »6 
أي دلائل يستدل بها المسافرون من جبل ومنهل وريح؛ برا وبحرأء إذا ضنلوا الطريق 
( وبالتجم هم يدون 4 أي في الظلام براً ونجراً. والعدول عن ستن المخطاب إلى الغينة 
للالتفات. وتقديم (بالنجم) للفاصلة. وتقديم الضمير للتّقَري. وهذا أولى من 
دعوى الزمخشري؛ أن التقديم للتخصيص بقومٍ هم قريش لكونهم أصحاب رحلة 
وسفر. وذلك لأن الخطاب في الآيات السابقة عامّاً فكذا يكون في لاحقها. 


حمت 























تنبيه : 
0 قال في (الإكليل): هذه الآية أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة 
والطرق. 
:' القول في تأويل قوله تعالى: 


1 
2 
1 
3 
0 
8 
2 
1 
5 
. 
1 
1# 
: 


عرو 


سر مع فوم 2 دس يدوع ع بجي د روغ 1 رمع د 385 
هم نلق كم ليلق فلا تَدَحَكوُوت (7) وَإن تر أظَمةَ أ لامخصوهاً 


وهو الله الواحد الاحد 8 كَمَن لأ يخَلّق 4 أي شيئاً ماء وهوما يعبدون من دونه وهذا 
تبكيت للمشركين وإبطال لإشراكهم بإنكار أن يساويه ويستحق مشاركته, ما لا 
يقدر على خلق شيء من ذلك؛ بل على إيجاد شيء ما. 

وزعم الزمخشري ومتابعوه؛ أن قضية الإلزام أن يقال: (أفمن لا يخلق كمن 
يخلق) ثم تكلموا في سره. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: «وَلَيْسَ 
الكو كالأنتى © [آل عمران:857] فجدد به عهداً. ألا تَدَكُرُونَ» أي فتعرفوا 
فساد ذلك . فإنه لوضوحه لا يفتقر إلى شيء سوى التذكر 

ثم نبه» سبحانه وتعالى . على كثرة نعمه عليهم وإحسانه بما لا يحصىء إشارة 
إلى أن حق عبادته غير مقدور» بقوله تعالى : «وإن تَعَدُوا نعمَة الله لا نُحْصُوها » أي لا 
تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم» فضلا أن تطيقوا القيام بحقها من اداء الشكر «إإنُ 
الله عر رُحيم 4 أي حيث يتجاوز عن التقصير في أداء شكرهاء ولا يقطعها عنكم 
لتفريطكم . ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. قاله الزمخشري. 

ولحظ ابن جرير؛ أن مغفرته تعالى ورحمته لهمء إذا تابوا وأنابوا. أي فيتجاوز 
عن تقصيرهم بشكرها الحقيقي. ولا يعذبهم بعد توبتهم وإذابتهم إلى طاعته. 
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لطيفة : 

قال أبو السعود : كان الظاهر إيراد هذه الآية» عقيب ما تقدم من النعم المعددة» 
تكملة لها على طريقة قوله تعالى: ظوَيَّخْلُقْ ما لا تَعْلَمُونَ4 [النحل:8]» ولعل 
فصل ما بينهما بقوله: ل أَقْمَن يَخْلّقَ 4 [الدخل:17]) للمبادرة إلى إلزام الحجة» 
وإلقاء الحجر, إِْرَ تفصيل ما فصل من الأفاعيل» التي هي أدلة الوحدانية. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

يماض ثورك وَنافئنوت )واد يَدعُونين ذو أنه ليلقو 

عياوَف تت ترط لتَؤّممَضقمو لديْمو0 
طَوللةيْعها فووا لود اي من اعمالكم وسيجزيكم عليه فإوالذين 
يَدَعُونَ من دون الله لا يخلفون شيئا وهم يخلقون 4 أي فأئى تستحق الالوهية» وقد نفي 
عنها أخص صفاتها؟ فإنها ذوات مفتقرة إلى الإيجاد. أو المعنى: أن الناس يخلقونها 
بالنحت والتصوير. وهم لا يقدرون على نحو ذلك. فهم أعجز من عبدتهم. كما قال 
الخليل عليه السلام: « أَتَعبَدُونٌ ما تَنْحِيُونَ واللّهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ # [الصافات: 
-45]. ثم أكد ذلك بآن أثبت لهم ما ينافي الآلوهية بقوله: «أموات غَيْرٌ أحيا 4 
أي هي -جمادت لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. وقوله: لِغَيْرُ أحياء» 
تاكيد أو تاسيس. لأن بعض الأموات مما يعتريه الحياة: سابقا أو لاحقا. كاجساد 
الحيوان» والنطف التي ينشعها الله تعالى حيواناً فذا احترز عنه بقوله : طغَيْرُ أحياو» 
أي لا يعتريها الحياة أصلاً. فهي أموات على الإطلاق؛ حالاً ومآلاً ( وما يشْعُرُود 4 أي 
تلك الأصنام المعبودة (ِأُيّانَ يِعَنُونَ» أي متى يكون بعثها. وقد رُويء أنها تبعث» 
ويجعل فيها حياة» فتبرأ من عابديها. ثم يؤمر بها وبهم جميعا إلى النار. 

بوجوز عود الضمير إلى عابديها. أي: وما تشعر الأصنام متى يبعث عبدتهم 
تهكما بحالها. لأن شعور الجماد محال. فكيف بشعور ما لا يعلمه إلا اللّه؟ وفيه 
إشعار بأن معرفته وقت البعث من لوازم الألوهية» وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

2 عيور 2 نك 000 رغم 4 

لبك لتتكية ناليس لايؤمنون,الآينرة ويم شسكر ةوكم ستئفة 69 

لبج أ نماض بوك وَمَو ]هلي ثالشتيت 9 


َإنْهكُم إل وح تصريح بالمدعى» وتمحيض للنتيجة غب إقامة الدليل» 





5000 لمع مد عو د ا 
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ود :معد ينارت جز بو ججهت يعدي كزين تبات عب ع علد عي فيو جد جود 


عدت 


يعمد ١‏ ينسح جد اوستي و نه جا واوا 





2-1 عن 2 3 تت تع وج هت نعو« 2 م جه 7 و امتجانوه* الفط جد العامة ٠‏ 564396 جه , مجه بز 4 2 


2 


2 7< ري د هي 


جم 
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و د «وصح عد مج ماع مدع نع 9 


ميوت جحو ديا عي عدا دبز 


> ا اتوي مع + مدو حو صوصو ند بدو عو ديد د 
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نضا سورة النحل, الآيتان / 74 و96 





كما أفاده آبو السعود «فالّذين لا يُرْممُونَ بالآخرة قُلُوبُهم مُسكرةٌ 4 أي لوحدانيته تعالى» 
جاحدة لهاء كما أخبر عنهم متعاجيين من .ذلك بقولة : «أجَعل الآلهة إلَهأ واحداء إن 
هذا لشيء عْجَاب» [ص :ه ]: وقال تعالى : +رإذا ذكرٌ اللَهُ وَحْدَةٌ امازت قُلُوبُ 
الْذِينَ لا يُؤمتون بالآخرة» وإذا ذكر الْذِينَ من دونهء إذا هُمْ يَْعَبِشرُون » [ الزصر:ٍ 
5 ]» وقوله تعالى : (وهم مُستَكبرون 4 أي عن عبادته تعالى : جل جرم »4 أي عنقا 
« أن الله يعلَم ما يسرون وما يعون إِنْهُ لا يُحبُ الْمُستَكْبرينَ أي عن التوحيدء وهم 
المشركون. أو عن الحق مطلقاً فيتناول هؤلاء. وهذا كما قال تعالى: «إإنّ الْذين 
يَسْتَكْبرونَ عن عَبادتي سَيّدْخُلُونَ جَهَنُمٌ داخرينَ © [غاف:10]. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َإِدَاقِلَ كم دلويو وا و د 

كَاملة يََالْيمَو ونوا اريت يضلُوتَهُ م يعَبرع أل 

مَايَرَررسه © 

« وإذا قيل لَهم ماذا أنزل ربّكُمْ قالُوا أسَاطيرٌ الأولين» أي لم ينزل شيئاً. إنما هذا 
الذي يتلى علينا أحاديث الأولين» استمدها منها. كما قال تعالى: ظ وَكَالُوَا أسّاطيرٌ 
الاوْلينَ متها في تُمْلى عليه بُكْرةَ َأصبلاً4 [الفرقان:0] ليَحْمُِوا أَررارهمْ 
كاملة يوم القيامة ومن ن أووَارٍ الذين يُصَلُوتُهم بغر علم» أي : قالوا ذلك ليخملوا أوزارهم 
الخاصة بهمء وهي أوزار ضلالهم في أنفسهم» وبعض أوزار من أضلرهم. كقوله 
تعالى: «وَلْيَحْملنَ آثْقَالَهُم وأثقالاً مع أثقالهمء وَلَيُسْكلنَ يوم القيّامة عَمَّا كاثوا 
يَفتَرونَ 4 [ العنكبوت:7١],‏ فاللام في قوله : «ليحملُوا» لام العاقبة . لان ما ذكر 
مترتب على فعلهم ولا باعثاً إما مجازاً. وإما حقيقة» على معنى أنه قذر صدوره منهم 
ليحملوا. وقد قيل: إنها للتعليل وإنها لام أمر جازمة. والمعنى: إن ذلك متحتم 
عليهم . فيتم الكلام عند قوله: «أَسَاطيرٌ الأرّلين4 كذا في ( العناية ). وقوله تعالى: 
لبِغيْرٍ علّ» قال الزمخشري: حال من المفعول: أي : من لا يعلم أنهم ضلال. وإنما 
وصف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه؛ وإن لم يعلم؛ لأنه كان عليه أن يبحث 
وينظر بعقله حتى يميز بين المحق والمبطل. فجهله لا يعذره «ألا سَاء ما يزِرُود» 
أي: آلا بئس ما يحملون. ففيه وعيد وتهديد. 














سورة الشحلء الآآيتان / 71 و1" : ينض 





القول في تأويل قوله تعالى : 
مَدَسَسك َال ع قله نأ تهبن الْعَواوِِ حرطم 
ألّئثف مِنكوقه وَأَتَلهُم الْعَدَاتُ مرحي د كموق © 


(قد مَكَرَ الذين من قَبَلِهم »4 أي بأنبيائهم «قأتى الله بُنبَائَهُم من القواعد فخْرٌ 
عَلَيْهِمْ السنّقفْ من فوقهم 4 أي قلع بنيانهم من قواعده وأسّسه فهدمه عليهم حتى 
أهلكهم و( الإتيان) يتجوز به عن (الإهلاك ) كقوله تعالى اناه الله من حَيْتْ 
لم يَحْتَسبُوا [الحشر:1]ء ويقال أني فلان من مأمنه. أي جاءه الهلاك من جهة 
أمئة . وأَى عليه الدهر: : أهلكه وأفناه. ومنه الأَّو. وهو الموت والبلاء. يقال أتى على 
فلان أت أي موت أو بلاء يصيبه. وقد جرز في الآية إرادة حقيقة هملاكهم. 
كالمحكي عن قوم لوط وصالح. عليهما السلام» فيما تقدم. أو مجازه على طريق 
التمثيل» » لإفنساد ما أبرموه من هدم دينه تعالى . شبهت حال أولئك الماكرين في 
تسويتهم المكأيد, للإيقاع بالرسل عليهم السلام» وفي إبطاله تعالى تلك الحيل» 
وجعله إياها أسباباً لهلاكهم» بحال قوم بنوا بنياناً وعمّدوه بالأساطين. فأتى ذلك من 
قبّلٍ اساطينه بان ضعضعت» فسقط عليهم السقف فهلكوا . ووجه الشبه : أن ما عدوه 
سبب بقائهم؛ عاد سبب استفصالهم وفتائهم . كقولهم: من حفر لأخيه جبَأء وقع فيه 
منكباً. وقوله: «إمن قَوقهم» متعلق ب (خر). و(من) لابتداء الغاية أو متعلق 
بمحذوف على أنه حال من (السقف ) مؤكدة. وقيل: إنه ليس بتأكيد . لأن العرب 
تقول: خر علينا سقف ووقع علينا حائط: إذا انهدم في ملكه وإن لم يقع عليه 
ْوََنَاهُم الْعَدَابْ4 أي الهلاك والدمار « من حَيْثُ لا يُشْعُرُونَ 4 أي لا يحتسبون . 


القول في تأويل قوله تعالي: 
توم العامة مخزيهم ويقوأ 1 2 
َلَلس أو ولي نَالْدِرِىَ الوْوَالشوءعلَالمكض: 


لثم يوم القيامة يُخَزِيهِم 4 أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي. لقوله تعالى: 
3 ذلك من لاخ كار يقد خرن 1ن عمران” ل 
وتوبيخ بالقول؛ واستهزاء بهم. إِذْ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدثى ملابسةء ناه على 
زعمهمء مع الإهانة بالفعل المدلول عليها بقوله طيُخْزِيهم) أي ما لهم لا 


2و2 66225©6 ج32 3 يون 7ن 1 


9 بد 6د ججح بيد حرج وميد :بم جعجد مين جح عع خلج عدج عدج جهو وتيود :: دهج 
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م . سورة التحلء الآيئان / 78 و 6؟ 
بتاكم 


يحضرونكم ليد فعوا عدكم ! لانهم كانوا يقولون : إن صح ما تقول فالأصنام تشفع لنا 
فهو كقوله: «أيْنَ شركاؤكُم الْذِينَ كسم تَرْعْمُون» [الأنعام:11]» وقيل: حكي 
عن المشركين زيادة في توبيخهم. «قال الذين أُونُوا العم 4 وهم الانبياء أو العلماء؛ 
الذين كانوا يدعونهم إلى الحق فيشاقونهم: ؤإِنّ الخزي الْيَوم والسوء 4 أي الفضيحة 
والعذاب 9 علَى الكافرين 4 أي المشركين به تعالى . ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وإنما 
قال « الذين أونُوا اعم هذا شماتة بهم. وزيادة إهانة بالتوبيخ بالقول. وتقريراً لما 
كانوا يعظونهم؛ وتحقيقاً لما أوعدوهم به. 

ا 

نه المتبكة اين ينولد سسؤي شوك 


فر مه 


0 
متوى المتكريت 9 

ذ الذين تَرفاهم الملائكَة طالمي أنفسهم فاقوا السَلَم ما كنا نعَمَلُ من سُوءِبَلَى إن 
الله عليم ما كنم تَعْمَلُوَ فَادْخُْوا واب جَهنُمْ خَالدِينَ فيهاء ٠‏ قلبئس مَْوى الْمَْكَبّرينَ » 
هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم بتبديل فطرة الله عند احتضارهم 
ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم» بأنهم يلقرن السلم» أي ينقادون ويسالمون 
ويتركون المشاقة . والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع . واصل 
الإلقاء في الأجسام. فاستعمل في إظهار الانقياد. إشعاراً بغاية خضوعهم واستكانتهم. . 
وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب. على الاستعارة. وقوله تعالى: 
«إما كنا نعْمَلُ من سوء» منصوب بقول مضمرء حال. أي قائلينَ ذلك. أو هو تفسير 
(للسلم) الذي القوه, لانه بمعنى القول. بدليل الآبة الأخرى: كالقرا يهم 
الْقَوْلَ» [التحل:47]» كما يقولون يوم المعاد « واللم ربا ما كُنا مش كين » 
[الأنعام :7 ]» يوم يَبِعَتُهُمُ اللَّهُ جميعاً فَيَجْلفُونَ لَه كَمَا يَحْلقُونَ لم4 
[المجادلة:18]) ثم أخبر تعالى أن الملائكة تجيبهم بقوله :يل إن للم با 
كسم تَعْمَلُونَ 4 أي نلا يفيد الإنكار والكذب على الآنفس لِفَادْخْلوًا أبواب جهنم 
خَالدِينَ فيها » أي مقدراً خلودكم . 

قال ابن كثير: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بارواحهم. وينال 
أجسادهم؛ في قبورها. من حرّها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في 
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سورة النحلء الآيات / .71-8 لض 
ا سكسل ددش امت 


أجسادهم» وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتقٍ ولا يخفف عتهم من 
عذابها. كما قال “تعالى: ظالثَارٌ يُعْرَضُونَ عَليْهَا عُدُواً وَحَشِيَاًء وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ 
أدْخلُوا آل فرْعَوْنَ سد الْعَذَاب 4 [غافر :7 ]ء وقوله : لفلبنْس مَنْوى الْممَكَبْرين4 اي 

بعس المقيل والمقام لمن كان متكيراً عن آيات الله واتباع رسله. فذكرهم بعنوان 
لمكي » الإشعار بعليته لثوائهم فيها. ولما أخبر عن الأشقياء بأنهم قالوا في جواب 
<ماذًا أنزّل ربكم # هو ا آساطير الأولين 4 فجحدوا رحمته وكفروا نعمته - تأثره 
بالإخبار عن السعداء الذين اعترفوا بخيره ورحمته» بقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


م سوسس ام 0 عرو 


قل لِذِينَتَّعَوَا ماد برا لاوأ ام لدت خسوا أفكز كيعس 
نومير لالد © 

(وقيل للذين انْقَوأ4 وهم المؤمنون مادا أنزل وَبكُمْ قالوا خَيْرا أي أنزل 
1 أي رحمة وبركة لمن انبعه وآمن به . ثم أخبر سبحانه عما وعد به عباده بقوله: 
ؤللَذينَ أحْسَنُوا في هَدهِ انا حَسئٌ ولاو الآخرة خَير» أي لمن أحسن عمله؛ مكافاة ا 
في الدنيا بإحسانهم. . ولهم في الآخرة ما هو خير منها. فقوله: (في هذه الأنيًا » ا 
متعلق ب «حَسَنَةٌ 4 كتعلقه ب لأَحَسَنُوأ4. قال الشهاب: والحسنة التي في الدنيا 1 
الظفر وحسن السيرة وغير ذلك . وهذه الآية كقوله تعالى : عمل الحا من كم ع 
أوْ أنتى وَهُرَ مُوْمِنْ كَلتَحيينْه أحَيَاةٌ طيْبَك ولتجزيتهم جرش بحسن ما كَانُو 
يَعْمَلُونَ 4 [التحل :91]) وقوله : ظ فَانَاهُمْ اللهُ واب الدنيًا وَحُسْنَ كواب الآخرة » 
[آل عمران :4 »]١‏ وقال تعالى: وما عند الله خَيرُ للأبرار » [آل عمران:2]1948 
وقال: (والآخرة خَيرٌ وَبْقَى » [الأعلى 0 ثم وصف تعالى الدار الآخرة بقوله: 
( ولَبعم دار اْمتقين» . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


اسه سم فلاس م سم ع م قر وى 


جَتَث ديد وها ترون ها لأنهدىا فيا مَايِسَامُو تَكتشْمزد 
21 الم مج )لدت ركهم ب 1 07 يقرت كيك افوا 
5 مك ده دم ا 



































كك سورة النحل, الآيات / 9م - بم 


تعالى : ف« وفيهًا ما نَشَْهِيه الآنفس وَتلذ الأعيْن 4 [الزخرف:١7])‏ « كذلك يجي 
اللّهُ الْمْقين » ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار» في مقابلة أولئك: بقوله 
سبحانه «الذين تتوفاهُم الملائكةُ طَيْبِين4 أي طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وكل سوء « يَقُولُوَ سلام عَلَيِكُم ادْخُلُوا اْجنّة بمَا كُنُمْ تَعْمَلُوَ4 أي لتدخل 
أرواحكم الجنة فإنها في نعيم برزخي إلى البعث. أو المراد بشارتهم بانهم يدخلونها 
كقوله تعالى: إن الذي قَالُو ْنَا الله تم استقَامُوا َل عليْهِمٌ الْمّلائكةٌ الا تَحَانُوأ 
ولا تَحَرثوأوأنْشْروأ بلْجَنّة التي كنم تُوعَدُونَ.... © [فصلت :."] الآيات» ثم أشار إلى 
تقريع المشركين» وتهديدهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا بقوله تعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
0 3 


َو وما . 1< كام أشي يفليشورت © تَأَصَابَفْرٌ 
سَييداتْمَاععِأومَاق يهم تأي نورت 6 

«هل يرود إلا أن تأنيَهُم الْمَلائكَةُ4 أي لقبض أرواحهم بالعذاب «أز يَاني أ 
رَبك »4 أي العذاب المستاصل. أو يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال «( كذّلك» أي 
مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء < فَعَل الذين من قَبْلهِمٍ 4 أي فتمادوا في ضلالهم 
حتى ذاقوا باس الله « وما ظَلَمْهُمْ الله فيما أحل بهم في عذابه الآتي بيانه. وذلك 
لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه ظ ولكن كَانُوأ 
أَنفْسَهُم يَظَلمُو, قَأصابَهُم سيْمَاتَ مَا عَملُوأ» جزاء سيئات أعمالهم من الشرك وإنكار 
الوحدانية وتكذيب الرسل ونحرها «وَحَاقّ بهم» أي أحاط بهم 9«إما كَانوا به 
يُستَهزِءُوتَ4 من العذاب الذي توعدثْهُم به الرسل . وقوله تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
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ب ْو ْلوْسَآَ لَتَهُمَاصذْئاين ذونوءين عن لاساو 





ين دوف من عو وكدَلِكَ معلل يقلو دْفَهَل عَلَا لسلا 
حلفي (© تيتا سكل كورَُولا ل[ اغنذوالله كبوا 
لْارضَِاظ رو كنك كس َس هٌالدكزيس 9 





ا 
تومتو تور ينيد ب مرح م ان 


9225-26 رح اسك د 





سورة النحلء الآية / 755 يننا 


«وقَالَ الذين أشركُوا َو شاء الله ما عَبَدنًا من دونه من شيء نحن ولا ءَاباونَا ول 
حَرْسنا من دونه من شيم ذلك قعل الذي من فيْلهم هل على الرسل إلا البلا اليه 
وقد عفنا في كل أمة رُسُولاً أن عدوا لله اموا الطاغُوت, فمنهُم من هَدَى الله ومنهُم 
من حَقْت عليه الضّلالةٌ فُسيرواً في الأرض فانظروا حَيْفَ كان عَاقبَة الْمُكدبِين» : 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه واعتذارهم عنه بالاحتجاج 
بالقدر» تكذيباً للرسول صلوات الله عليه وطعناً في الرسالة وذلك قولهم: 9لَوْ شَاءً 
الله مَا عَبَدْنَا من دُونه من شيء نحن ولا ءابنا ولا حرَمْنَا من دونه من شيء» أي من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء 
انفسهم, مما لم يُنزل اللَهُ به سلطاناً ثم أعلم تعالى مشاكلتهم لمن تقدمهم» بقوله: 
«كذلك فَعَلَ الذين من قَبَّلهِم»م أي من الشرك والتحريمء متمسكين بمثل هذه 
الشيهة . 

قال ابن كثير: مضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلّنا , لأنْكرَهُ 
علينا بالعقوبة» ولّما مكننا منه. قال الله تعالى رادا عليهم شبههم ظفَهَلَ عَلى الرْسّلٍ 
إلا البَلاغُ المُبِين » أي ليس الامر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم. بل قد أنكره 
عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي: وبعث في كل أمة» أي في كل قرن 
وطائفة من الناس» رسولاً. وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه أن 
أعَبدُوا الله وَاجتَبُوا الطّاهُوتَ» وهو ما يعبد من دونه سبحانه. فلم يزل تعالى يرسل ١‏ + 
إلى الناس الرسل بذلك منذ خدث الشرك في بني آدم» من عهد نوح أول رسول إلى 8 
اهل الأرض» إلى زمن خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم. ودعوة الكل واحدة 
كما قال تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَبّلكَ من رُسُول إلا ُوحي ليه آنهُ لا إِله إلا أنا 
فاعْبُدُون 4 [الانبياء:8؟7] وكما أخبر هنا في هذه الآية. فكيف يسوغ لأحد من 
المشركين بعد هذا أن يقول: ظلَوْ شَاء الله ما عبَدنَا من دونه من شيء4؟ فمشيئته 
تعالى الشرعية عنهم منتفية. لأنه نهاهم عن ذلك على السنة رسله. وأما مشيكته 
الكونية: وهي تمكينهم من ذلك قدرأء فلا حجة لهم فيها. أي لانها من سر القدر 
الذي حُظرٌ الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنياء بعد 
إنذار الرسل» بقوله: (« فمنهم مُنْ هَدَى اللّه» الآية. وقد تقدم لنا في سورة الانعام نقل 
ما للائمة في مثل هذه الآية. ونسوق هنا أيضاً ما قرأته للإمام ابن تيمية» عليه 
الرحمة؛ في أول الجزء الثاني من ( منهاج السنة) مما يتعلق بالآية وإن يكن سبق لنا 
نقل عنه أيضاً. فإن الآية من معارك الافهام. فلا علينا أن تَجَلْرَ عن الشبه فيها صدأ 
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الأوهام. قال عليه الرحمة: هذا مقام يكثر خوض النفوس فيه فإن كثيراً من الناسء إذا 
أمرَ بما يجب عليه تعلل بالقدر وقال: حتى يقدر الله ذلك» أو يقدّرني الله على 
ذلك أو حتى يقضي اللَهُ ذلك. وكذلك إذا تُهِيّ عن فعل ما حرم الله قال: الله قضاةٌ 
علي بذلكء» ونحو هذا الكلام. والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة. باتفاق كل 
ذي عقل ودين من جميع العالمين. والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة» 
إذا احتج بها في ظلم ظلمه إياه وترك ما يجب عليه من حقوقه. بل يطلب منه ماله 
عليه» ويعاقبه على عدوانه عليه. وإنما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض 
في العلوم. فكانك تعلم فسادها بالضرورة. وإن كانت تعرض كثيرا للكثير من الناس. 
حتى قد يشك في وجود نفسه. وغير ذلك من المعارض الضرورية. فكذلك هذا 
يعرض في الاعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط الصدق والعدل الواجب» وغير 
ذلك . وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك. ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة 
باطلة . ولهذا لا يقبله أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة 
بما فعله. قإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة» وهو المأمور وهو الذي ينبغي 
فعله» ولم يحتج بالقدر. وكذلك إذا كان معه علم بان الذي لم يفعله ليس عليه أن 
يفعله؛ أو ليس بمصلحة أو ليس هو ماموراً به - لم يحتج بالقدر. بل إذا كان متبعاً 
لهواه بغير علم؛ احتج بالقدر. ولهذا لما قال المشركون: ل لَوْ شَاءَ الله ما أشركئا ولا 
عاونا ولا حرْسنَا من شيع [الانعام:14]» قال الله تجالى : ط هَل عندكُم من عل 
فَمُخْرِجُوه لنَاء إن تَتبعُونَ إلا الظَنْ وإنا أنتُمْ إلا تَخْرْصُونَ 4 [الانعام:45١]»‏ طقل قلله 
الْحْحَةُ البَالعَهُ كلوْ سَاءَ لهَداكُمْ أَجْمَعِينَ# فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم 
وعقولهم أن هذه الحجة داحضة وباطلة . فإن أحدهم لو ظلم الآخر أو حرج في ماله أو 
فرج امرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال: لو شاء 
الله لم أفعل هذا - لم يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيره. وإنما يحتج 
بها المحتج دفعا لَلُوم بلا وجه. فقال الله تعالى: هَل عندكُم من علّم تتخرجوه 
ْنَا 4 بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة ينبغي فعله (( إن بعُون إلا 
الظّن 4 فإنه لا علم عندكم بذلكء إن تظنون ذلك إلا ظئاأ « ون انم إلا تَحْرصٌون » 

وتفترون. فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم. ليس عمدتكم في نفس الامر 
ا كون الله شاء ذلك و قدّره. فإان مجرد .المشيثئة والقندرة لا تكون عمدة لاحد في 
1 الفعل. ولا حجة لاحد على أحد ولا عذراً لاحد. إذا الناس كلهم مشتركون في 
القدر. فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق 
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والكاذب والعالم والجاهل واليرٌ والفاجر. ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
الاعمال ما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم. وهؤلاء المشركون المحتجون بالقدر 
على ترك ما أرسل اللّه به رسله من توحيده؛ والإيمان به؛ لو احتج به بعضهم على 
بمض في سقوظ حقرقه وتبخالفة آمرهة لم ايقبله عندد بل كان هؤلاء المشركون يدم 
بعضهم بعضاً وبعادي بعضهم بعضاً ويقاتل بعضهم بعضاً على فعل من يريد تركاً 
لحقهم» أو ظلماً. فلما جاءهم رسول الله َيه يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة 
أمرهء واحتجوا بالقدر. فصاروا يحتجون يالقدر على ترك حقّ ربهم ومخالفة أمرهء يما 
لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أمرهم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه: أن النبي َيه قال : يا معاذ بن جبل! أتدري ما حقّ اللّه على عباده؟ حقه 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً. أتدري ما حق العباد على اللّد إذا قعلوا 
ذلك؟ حقهم عليه أن لا يعَذّبهم 20 

فالاحتجاج بالقدر حال الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون 
فإإن يعون إل الظن وَ إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ # وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم 
ومخالفة أمره» لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا في مخالفة أمرهم. ولهذا تجد 
المحتجين والمستندين إليه من النساك والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاء 
وغيرهم» يفرون إليه عند اتباع الظن وما تهوى الأنفس. فلو كان معهم علم وهدى لم 
يحتجوا بالقدر أصلا. بل يعتمدون عليه» لعدم الهدى والعلم. وهذا أصل شريف» 
من اغتنى به علم منشاء الضلال والغيٍ لكثير من الئاس. ولهذا تجد المشايخ 
والصالحين المتبعين للأمر والنهي» كثيراً ما يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع. فإن 
كثيراً ما يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنه دين 
الله تعالى. وليس معهم إلى الظن والذوق والوجدان الذي يرجع إلى محبة النفس 
وإرادتها. فيحتجون تارة بالقدر وتارة يالظن والخرص. وهم متبعون أهواءهم في 
الحقيقة. فإذا اتبعوا العلم» وهو ما جاء به الشارع فَْنّهُ خرجوا عن الظن وما تهوى 
الانفس» واتبعوا ما جاءهم من ربهم وهو 0 كما قال تعالى: ظكُإِمًا يَتينكم 
متي هدع فمن انيم هاي فلا يَضل ولا ين يَشْقَى » [طه:177]» وقد ذكر الله تعالى 





)١(‏ أخرجه البخاري في: التوحيد» ١‏ - باب ما جاء في دعاء النبي عه أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالي» حديث 2151/١‏ 
وآخرجه مسلم في : الإيمان» حديث رقم .٠ ٠‏ 
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هذا المعنى عن المشركين في سورة الانعام والنحل والزخرف كما قال تعالى: 
ط وقالوا َو شاء الرّحَمن ما عَبَدنَاهُمٍ ما لهم بذلك من علم إن هُمْ إل يَخْرصُونَ ‏ 
[الزخرف:١7]»‏ فتبين أنه لا علم لهم بذلكء إن هم إلا يَخْرصونٌ» وقال في سورة 
الانعام : ط قُلَ فَلله الْحجة البَالغة 4 [الانعام ]» إرسال الرسل وإنزال الكتب كما 
قال تعالى: «إلثلاً يَكُونَ لئاس على الله حُجَةٌ بَمْدَ الرسُْلٍ 4 [النساء:ه15] ثم 

أثبت القدر بقوله: ظقَلوٌ شاءً لَهداكم أجْمَعينَ» فاثبت الحجة الشرعية وبين 
المشيئة القدرية . وكلاهما حق وقال في النحل: ظ وقَالَ اللذين آشركوا لو شاءً اللّهُ ما 
عَبدانا من دونه من شيء نّحْنْ ولا آبَاونا ولة حَرَمَْا من دونه من شيء كذلك فعلٌ الذينَ 
من قَبْلهِم» فَهَلْ عَلَى الرْسّل إلا البَلامٌ الْمُبِينُ 4 [النحل:5] فَبَيْنَ سبحانه وتعالى - 
أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاءوهم به. ليس حجة لهم. فلو كان حجة 
لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم. ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة 
صحيحة. بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن. كفعل الذين كذبوا الرسل 
بهذه المدافعة. بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب. كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي مَل أنه قآل : ولا احد احب إليه العذر في اللّه. من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدح من اللّه. من أجل 
ذلك مدح نفسه. ولا أحد أغير من اللّه. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن2'(0. فبين أنه سبحانه يحب المدح وأن يعذر ويبغض الفواحش» فيحب أن 
يمدح بالعدل والإحسان. وال يوصف بالظلم. ومن المعلوم أنه من قدم إلى أتباعه 
بان افعلوا كذا ولا تفعلوا. وبيّن لهم وازاح علتهم» ثم تعَدُوًا حدوده وأفسدوا 
أمورهمء كان له أن يعذبهم وينتقم منهم. فإذا قالوا: اليس اللّهُ قدّر علينا هذا؟ لو 
شاء اللّهُ ما فعلنا هذا ٠.‏ قيل لهم : أنتم لا حجة لكم ولا عندكم ما تعتذرون به» يبيّن 
أن ما فعلتموه كان حسناًء أو كنتم معذورينٌ فيه . فهذ الكلام غير مقبول منكم ‏ . وقد 
قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار. ولو أن ولي أمر أعطى قوماً مالا 
ليوصلوه إلى بلدء فسافروا به وتركوه ف في البرية ليس عنده أحد وباتوا في مكان بعيد 
منهء وكان ولي الأمر قد أرسل جنداً يغزون بعض الأاعداء فاجتازوا تلك الطريق» فراوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في: التوحيد» ٠١‏ - باب قول النبي عله : لا شخص أغير من الله حديث رقم 

» يعن المغيرة . 


وأخرجه مسلم في : اللعان» حديث رقم ١1‏ . 
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ذلك المال فظدوه لُقَطَةَ ليس له أحد فاخذوه وذهبوا - لكن يجسن منه أن يعاقب 
الأولين لتفريطهمٍ وتضييعهم حفظ ما أمرهم به» ولو قالوا له: أنت لم تعلمنا أنك 
تبعثُ بعدنا جنداً حتى يحترز المال منهم قال : هذا لا يجب علي» ولو فعلته لكن 
زيادة إعانة لكم. لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك كما تحفظون الودائع والأمانات . 
وكانت حجته عليهم قائمة ولم يكن يدعى فيهم ظالماً . وإن كان ثم يُعنهُم بالإعلام 
بذلك الجند. لكن عمل المصلحة في إرسال الاولين والآخرين. واللّهُ سبحانه 
وتعالى» وله المثل الأعلى» حَكمٌ عدل في كل ما جعله. ولا يخرج شيء عن مشيئته 
وقدرتة. فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفقرائتض لمصلحتهم.» كان ذلك من 
إحسانه إليهم وتعريفهم ما ينفعهم. وإذا خلق أموراً أخرى؛ فإذا فرَطوا واعتدوا يسبب : 
خلقه الأمور الاخرى؛ كان عادلاً حكما في خلق هذا وخلق هذاء والأمر بهذا والأمر 3 
بهذا. وإن كان لم يمد الأولين بزيادة يحترسون بها من التفريط والعدوان». لا سيما : 
مع علمه بأن تلك الزيادة» لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح: فإن الضدين لا © 
يجتمعان . والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليل» لدعم اتباع الحق 5 
الذي بينه العلم. فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة. ولهذا قال النبي قَلله:  ١‏ 
(أصدق الأسماء الحارث وهمّام) فالحارث الكاسب العامل. والهمّام المتحرك الهم. : 
والهم ميدأ الإرادة والقصد. فكل إنسان حارث همام. وهو المتحرك بالإرادة . وذلك 37 
لا يكون إلا بعد الحس والشعور. فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد. فلا يتصور 3 
إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولاطلب إلا بعد الشعور وما هو من جنسه. ١‏ 
كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا 
الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب . والحي مفطور على حب ما ينفعة 
ويلائمه» وبغض ما يكرهه ويضره . فإذا تصور الشيء الملائم الناقع» أراده وأحبه وإن 
تصور الشيء الضار أبغضة « ونفر عنه. . لكن ذلك التصوّر قد يكون علماً وقد يكون 

ظنا وخرصا. فإذا كان عالماً بأن مراده هو الناقع» وهو المصلحة وهو الذي يلائمه» 
كان على الهدى والحق . وإذا لم يكن معه علم بذلك؛ كان متبعاً للظن وما تهوى 
نفسه. فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة؛ أخذ يحتج بالقدر, حجة لدم 
وتفريج, لا خجة اعتماد على الحق والعلم. فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره بالقدرء 
إلا لعدم العلم بما هو عليه الحق. وإذا كان كذلك كان من احتج بالقدر على الرسل لا 


مقراً بأن ما هو عليه ليس معه به علم. وإنما تكلم بغير علم . ومن تكلم بغير علم كان 
مبطلاً في كلامه. ومن احتج بغير علم كانت حجته داحضة. فإما أن يكون جاهلاً, : 
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فعليه أن يتيع العلم . وإما أن يكون قد عرف الحق واتبع هواه فعليه أن يتيع الحق 
ويدع هواه. ٠‏ فتبين أن المحتج بالقدر متبع لهراه بغير علم: © وَمَنْ أضّل ممن أَتبَعَ 
هَوَاه بَِيْرِ خُدِّ من الله 6 [ القصص: ٠‏ ] انتهى . 

وله تتمة سابغة الذيل لا بأس بالوقوف عليها. 

وقال القاشاني في هذه الآية: إِنْمًا قالُوا ذلك عناداً وَتَمنَاً عن فرط بالجهل 
وإلزاما للموحدين بناء على مذهبهم. إذ لو قالوا ذلك عن علم ويقين لكانوا موحدين 
لامشركين ينسبة الإرادة والتأثير إل الغير لان من علمٍ أنه لا يمكن وقرع شيء بغير 
مشيئة من الله علم أنه لو شاء كل من في العالم شيئاء لم يشا اللّهُ ذلك» لم يمكن 
وقوعه. فاعترف بنفي القدرة والإرادة عما عدا اللّه تعالى» فلم يبق مشركأء قال اللَهُ 
تعالى: ظ ولو شآ اللَهُ ما أشْرَكُوا » [الانعام:1١٠‏ ]0 وقوله تعالى: ط كَذَلِكُ فُعَلَّ 
لْذِينَ من قَبّْلهِمْ 4 [النحل:80]» أي في تكذيب الرسل بالعناد انتهى . 

وقال الإمام مفتي مصر في تفسير سورة العصرء من هذا البحث ما مثاله: 
فالعقل والشرع والحس والوجدان متضافرة على أن فعل العبد فعله. وكون جميع 
الاشياء راجعة إلى اللّه تعالى ووجود الممكنات» إنما هو نسبتها إليه. ولا يتصور 
اعتبارها موجودة إلا إذا اعتبرت مستندة إليه. مما قام عليه الدليل بل كاد يصل إلى 
البداهة كذلك. ومثل هذا يقال في عظم قدرة الله تعالى. وأنه إن شاء سلبنا من 
القدرة والاختيار ما وهبنا. فهو أمر نشاهده كل يوم ندر شيكأء ثم يأتي من الموانع 
من تحقيقه ما لم يكن في الحسبان . ونتناول عملاً ثم تنقطع قدرتنا عن تتميمه. 


كل فلك لارام مد شيو علم الله ها ان ولد كه جم خلبه اليل . ولا شبهة ٠‏ 


فيه عند الملّيين فوجب على المسلم أن يعتقد بان الله خالق كل شيء على التحو 
الذي يعلمه؛ وأن يقرّر بنسبة عمله إليه كما هو بديهي عنده. ويعلم بما أمره به 
ويجتنب مانهاه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي يجده من نفسه. وليس عليه بعد 
ذلك أن يرفع بصره إلى ما وراءه. فقد نعى اللّهُ على المشركين قولهم: 9لَوْ شآء اللَهُ 
ما أشركنا ولا آبآؤنا ولا حَرّمنا من شيء» [الانعام 441 »]1١‏ ووردث الاحاديث متواترة 
المعنى في النهي عن الخوض في القدر وسره. فلو صبر العبد حق الضبر» لوقف عند 
ما حد الله له ولم ينزع بنفسه إلى تعدي حدود الله التي ضربها لعباده. ولست أحب 
التكلم في هذه المسألة باكثر من هذا. وإلا خرجت من الصابرين» وخضمت في القدر 
مع الخائضين. ومن ثار به الهوس فتوهم أن علينا أن نعتقد أن العبد لا فعل له فقد 
خالف كتاب الله وعصى رسول اللّه. وقد أقول ( واعتمادي على اللّه فيما أقول) إن 
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من يقول ذلك. يخرج عن دين اللّه» ويعطل شرع الله فليحذر مؤمن باللّه أن يقول 
ذلك . انتهى : 

وقال فني موضع آخر: الاحتجاج على ترك العمل بالقدّر من عقائد الملحدين. 
وقد جاء الكتاب الكريم بتشنيع اعتقادهم والنعي عليهم فيه. . وقد حكى لنا ما كانرا 
يقولون من نحو (لَوْ شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرمنا من شي ءٍ» 
[الأنعام ١44:‏ 1]؛ فلا يسوغ لأحد مناء وهو يدّعي أنه مؤمن بالقرآن» أن يحتج بما كان 
يحتج به المشركون. انتهى . وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

سي رس كو ف 

نَمو اسه جَهْدَأَيَسْنهي له َدِيع تدم ِيَمو سبل وَعِدَاعكوحَقَارَلكنَّ 


0 ودجوو 5ت م عه 02د 











رانس لابقلثوت 0 ا 

(إن ترص عَلَى داهم فإ الله لا يهْدي من يُضلُ4 أي من يخلق فيه الضلالة 0 
بسوء اختياره ط وما لَهُم م نَاصرين» أي ينصرونهم في الهداية؛ أو يدفعون العذاب 
عنهم . . ثم بين تعالى نوعاً آخر من أباطيلهم . . وهو إنكارهم البعث بقوله : ل رَأَقْسَمُوا 0 
باللّه جهد أيمَانهم 4 أي جاهدينَ فيها ف جه » مصدر في موقع الحال «لآ يَْمَتْ 1 
اله من يَمُوتَ يل وَعْدا َيه حَقَا ولَكن أكثر الئاس لا يعلَمّنم أي أنه يبعئهم؛ فيبتون 
القول بعدمه! وإنه وعداً عليه حقّ» فيكذبونه - وذلك لجهلهم بشؤون الله عر شاأنه 2 9 
من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال. وبما يجوز عليه وما لا 2 
يجوز: وعدم وقوفهم على سر التكرين والغاية القصوى منه. وعلى أن البعث مما * 
يقتضيه الحكمة. أفاذه أبو السعود. 0 
ثم ذكر حكمته تعالى في المعاد؛ وحشر الاجساد يوم التناد» بقوله سبحانه: 1 
00 قوله 0 0 
0 ل 0 : 

بين َهُمْ الذي يُخْتَُودَ فية4 وهر الحقء وانهم كانوا على الضلالة قبله ‏ : 


نه 


وليَعْلم الدين كَقروا أَنّْهُمْ كَاذَبِينَ» أي في أباطيلهم. لا سيما في أيمانهم بعدم 


لمعيه 
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البعث. ولذا تقول لهم الزبانية يوم القيامة: إهذه التَارٌ التي كُنكُمْ بها تُكذبُون 4 
[الطور:؛ ١‏ ]» ثم بين عظيم قدرته. وأنه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه «إِنّما قولّنا 
لشيء إذا أردناه أن تُقُول لَهُ كن فَيَكُون 4 أي فيوجد على ما شاء تكرينه كقوله تعالى: 
ما آنا إل واحدةٌ كلمح بالبصر» [القمر:.5]ء وقرله: إن حَلفّك ولا 
بَعْنْكُمْ إلأ كَنَفْس واحدة 4 [لقمان:8؟] . 

قال الزمخشري: ( قولّنا ) مبعدا و( أن نقُولَ) خبره و( كن فَيَكُون) من ( كان) 
التامة التي بمعنى الحدوث والوجود . أي إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: 
احدثء فهو يحدث عقيب ذلكء لا يتوقف. وهذا مثل. لآن مرادا لا يمتنع عليه. 
وأن وجنوده عند إرادته تعالى غير متوقف» كوجود المأمور يه عند أمر الآمر المطاع إذا 
ورد على المامور المطيع الممتثل. ولا قول ثّم. والمعنى : إن إيجاد كل مقدور على 
الله تعالى بهذه السهولة . فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو في شق المقدورات. 
انتهى . 

قال الشهاب: فسقط ما قيل: إن (كن ) إن كان خطاباً مع المعدوم فهو محال. 
وإن كان مع الموجود كان إيجادا للموجود. وفي الآية كلام لطيف مضي في سورة 
البقرة» فارجع إليه . 

ثم أخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين الذين فارقوا الدار والأهل والخلآن» رجاءً 
ثوابه وابتغاء مرضاته بقوله: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 1 

مواقم لمملا سه ولجرالآيفرة 

كب َكاثوا يمرن © 

< والذين هَاجَروأ في الله 4 أي مخلصين لوجهه, أو في حقه. وهم إما مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة» حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد 
الحبش بامره فيه وذلك مخافة الفتدة وفراراً إليه تعالى بدينهم» وكانوا ثلاثة وثمانين 
رجلا سوى صغار أبنائهم؛ وهي أول هجرة في الإسلام. ويؤيده كون السورة مكية. 

أو هم مهاجرة المدينة؛ أخبر به قبل وقوعه أو بعدهء إلا أنها الحقت بالمكية:. 
3 وقوله تعالى «من بعد ما ظلمُوأ» أي أوذوا واريد فتنتهم عن الدين « لبهم في 
+ الأنيَا حَسنَةَ4 يعني بالغلية على من ظلمهم, وإيرائهم أرضهم وديارهم (ولْأجْرٌ 





وج مج سح وجعوو جم عمد صصص مدر 





0 
9 








2626253655655 26 )5< 96 عرد 








> تيسق ؤدد ‏ بع تبقل لدي 


سورة النحلء الآيات / 437 - 44 كفن 





الآخرة أَكْبْرُ لَوْ كَانُوا يَعُلَمُونَ) يعني مضطهديهم وظالميهم. وقد روي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه: يقول: خذ بارك 
الله لك فيه. هذا ما وعدك الله في الدنيا. وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم وصفهم 
تعالى بقوله. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0 


دن صَإِرأْوَعلَرَيَهِ تكن فق ودسلا مَلَِ ارال 


وسنت عْسَسَوَآلمْلَ انو مَك لصاون )انيب وارلا 
يك الِكْرَلْبَينَلتَاسمَائرَا 1 يفكرُوت © 

« الذي برو أي على ما اوذوا في سبيل الله ( وعلى نهم يلون 4 أي فلا 
يخشون أحّداً غيره. والوصفان المذكوران: الصبر والتوكل » من أمهات الصفات التي 
يجب على الداعي إلى الحق» والمدافع عنه» أن يكونا خلقا له. إذ لا ظفر بغاية إلا 
بهما. ولما عجبوا من إيحاء الله لرسوله» واصطفائه برسالته» قيل في درء شبهتهم 
< رما أرْسلنَا من قبْك إل رجالا ُوحي إِليّهمْ فسمَلوا أَهْلَ الذكر إن كنحم لأ َلَمُون4 يعني 
أهل الكتاب أو علماء الأخبار. ليعلموكم أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل 
السماء . فالذكر» إما بمعنى الكتاب لما فيه من الذكر والعظة» كقوله إن هُوَ إلا 
ذكْر» [يس أو بمعنى الحفظ لأخبار الأمم السالفة. وفي الآية دليل على 
وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم. . واستدل بها بعضهم على جواز التقليد في 
الفروح للعامي . وفي ذلك بحث طويل في (إيقاظ الهمم) للثُلاني فارجع إليه إن 

شعت . وأشار إلى طَرّف منه في ( فتح البيان) . 

وقوله تعالى : © بِالْبَيَْات وَالزيْرٍ 4 أي بالآيات المبرهنة على صدقهم والكتب 
المرشدة إلى مصالح الخلق . والجارٌ متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله أي أرسلناهم.أو 
ب ما أرسلنا) اوسؤفوخي ) ربزلا تلثرنة): علي انا الجرط للصكيت ولا 
(ر أنرك لَك الذكر» أي القرآن المذكّر والموقظ من سنة الغفلة < لتبينَ لئاس ما 
نَل إلَيهِم » أي مما أمروا ونهوا ووعدوا واوعدوا ل ولَعَلْهُم يتَفَكْرُونَ4 أي ينظرون 
لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزوت 
عما أصاب الأولين.. ولذا تأثره بقوله: 
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أ 2 سس ات 2ك الاكات.. .ابسو بار مداصت را‎ 
ا القول في تأويل قوله تعالى:‎ 

ا أقَلنَالبنَ سوليات ديق لض رمأو الَْدَاث مِنْحِيْتُ 
ا انرون 9 

1 


« أقامن الذين مَكْرُوا السيقات 4 أي المكرات السيعات التي قُصّتْ عنهم. فهي 
صفة لمصدر محذوف أو مفعول ل (مكروا) بتضمينه معنى (عملوا) «أن يخسف 
الله بهم الأرض أو ينهم العذاب من حي لا يشْعرُونَ» أي من جهة لا يعلمون بهاء كما 
لا يشعر الممكور بقصد الماكر. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

عر رم 104 رما 28 تخ ل سه ع 
ا 
روف حك () أولزيرو أ اعم و يَنَمَيَوأْطلُمْعَ ين 
520111000 © 

7 أ بأحْتَهُم في نيهم اي سعيهم في المعايش واشتغالهم بها فا هم 
بمُعُجزِين » أي لا يعجزون ربهم على أي حال كانوا «أ يَأعْدهُم عَلَى تَحَرْفٍ» أي 
توقع للهلاك ومخافة له؛ فإنه يكون أبلغ وأشد. أو ننققص في أبداتهم وأموالهم 
وثمارهم حتى يهلكوا . يقال: تخوفه: تنقصه وأخذ من أطرافه «فإن رَبُكُمْ لرؤوف 
رحيم 4 أي حيث يحلم عنكم ولا يعاجلكم بالعقوبة. ثم أخبر تعالى عن عظمته 
وجلاله وكبريائه بانقياد سائر مخلوقاته» جمادات وحيوانات و, من الجن 
والإنس والملائكة له سبحانه» بقوله ١‏ (أذَلم وا ما لق لله من 4 اي جسم 
قائم له ظل (ِيِتَْيًا طلآلة4 أي يرجع شيعاً شيعا ( عن الْيَمِينٍ والشمآئل 4 أي عن 
جانبي كل واحد منهاء بُكرَةٌ ضعي سيا لله4 اي منفادة له علي حسب مشيعدة 
في الامتداد والتقلص وغيرهماء غير ممتنعة عليه فيما سخرها له 9 وهم داخروت » أي 
:صاغرون. وغلب في جمعها من يعقلء فاتى بالواو. أو لآن الدخور من أوصاف 
العقلاء. فهر إما تغليب أو استعارة: وكذا ضمير (هم) أيضاً لانه مخصوص بالعقلاء. 
فيجوز أن يعتبر ما ذكر فيه ويجعل ما بعده جارياً على المشاكلة . 

لطيفة: 

لابن الصائغ في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل توجيه لطيف . وملخصه أنه 
نظر إلى الغاية فيهما. لآن ظل الغداة يضمحل بحيث لا يبقى منه إلا اليسير. فكانه 
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سورة النحلء الآيات / 49 - 1ه يفض 1 
في جهة واحدة. وهو في العشي على العكسء لاستيلائه على جميع الجهات. 
فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى. 
وأما من جهة اللفظ فجمع ليطابق (سجداً) المجاور له. كما أقرد الأول 
لمجاورة ضمير (ظلاله) وقدم الإفراد لانه أضصل أخف. و(عَنِ الِيَمِينِ) متعلق 
بإ يتفيؤ) أو حال. كذا في ( العناية ). 
ثم بين ستجود سائر المخلوقات سواء كانت لها ظلال أم لاء بقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مََهْسَتَجُدُمَاِ اَمو تِوَمَاف9الْأَرْضِ نداب وَالْمَليَكدوهٌ 
سكنت 
(ولله حدما في السشنوات ونا في الأرض من دائة والتلايكة رط ابي 
الملائكة, مع علو شانهم لإلآ يُسْمَكْبِرُونَ 4 أي عن عبادته والسجود له. 





1 
ا 
ا 
8 
2 
3 


القول في تأويل قوله تعالى: : 

م م مام مهو 00 ٠‏ اممقمق امام م قله ام 
ؤِيِحَافُونَ ربهم من فوقهم ويفْعَلُونَ ما يؤمرون4 أي من الطاعات والتدبير. 0 
واستدل بقوله طمن فوقهم » على ثيوت الفوقية والعلوٌ» له تعالى. وقد صنف في ذلك ل 
الحافظ الذهبيّ كتاب (العلوٌ) وابن القيم كتاب (الجيوش الإسلامية) وغيرهما. 9 
وأطنب فيها الحكيم ابن رشد في ( مناهج الدولة) فليرجع إليها. وكلهم متفقون على . 
أنه علو بلا تشبيه ولا تمثيل. وانفرد السلف بخطر التأويل والتعطيل . وقوله : ا 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وَلئهلاستجِدْعا هن انتما هونم وى بود (0) 
طوَقَالَ الله لا تَعُحُو هين التي إنمَا هو لَه واحلد فإيّاي فَأَرْهَبُونَ ». إعلام بنهيه 
الصريح عن الإشراك. وبامره بعبادته وحده وإنما خصص هذا العدد لأنه الأقل» فيعلم 
انتفاء ما فوقه بالدلالة . فإن قيل: الواحد والمثنى نص في معناهماء لا يحتاج معهما 1 
إلى ذكر العددء كما يذكر مع الجميع. أي في نحو رجال ثلاثة وأفراس أريعة ؛ لان 5 
المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» فلم ذكر العدد فيهما؟ أجيب بأن العدد ١‏ 
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ااا © 2567© © 6 تج ةياعد ود امد لي اا معد ١‏ يواد د كور د حوري كد يد 


يفنا سورة النحل. الآيات: / 9ه - هه 


يدل على أمرين: الجنسية والعدد المخصوص . فلما أريد الثاني صرّح به للدلالة على 
أنه المقصود الذي سيق الكلام وتوجه له النهي دون غيره. فإنهقد يراد بالمفرد 
الجنس نحو : نعم الرجل زيد . وكذا المثنى: كقوله: 
فإنَ الدارَ بالعُودَيْنٍ تُذْكى 2 و«ِإِنالحرب أوْلَهًا الْكَلام 

وقيل : ذكر العدد للإيماء بأن الاثتينيّة تنافي الالوهية. فهو في معنى قوله: 
ٍلَوْ كان فيهمًا آله إلا الله َفَسّدنًا 4 [ الانبياء فلذا صرح بهاء وعقبت بذكر 
الوحدة التي هي من لوازم الألوهية. 

قال الشهاب: ولا حاجة إلى جعل الضمير للمعبود بحق المراد من الجلالة على 
طريق الاستخدام. 

وقوله تعالى: طوقَال اللّهُ معطوف على قوله طولله يَسْجَدْ 4 أو على قوله 
ظ وَآنرْلنا إَِيِكَ الذكرَ # وقيل : إنه معطوف على فإ ما خَلَقَ الله 4 على اسلوب: 

* عَلَفْمُها تبنأوماء باردا « 

أي : «أولم يرا إلى ما خَلْقَ الله ولم يسمعوا ما قال اللّه ؟. ولا يخفى 
تكلفه. وفي قوله لفْإِيَاي فَأَرهْبُونَ 4 التفات عن الغيبة» مبالغة في الترهيب.فإن 
تخويف الحاضر مواجهة؛ أبلغ من ترهيب الغائب» لا سيما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة العامة على الانتقام . وقوله تعالى: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لاتوت لاض لاسا أ س0 ايك ين يَمْمَةٍ 


57 0 هيه 6 كم ا اكَتَقَ ١‏ كش فَالصدَّع 5 8 
ده م عه سراد 21110 مر يغ و سارو ب م« 2 
مك برهم رفون 9 2 ليكفروايمآ 20-0 مكمه © 
14 ما في السُّموات والأرض » معطوف على قوله إِنَّما هو إِلَهٌ وَاحد » أو 
على الخبر » أو مستانف. وله الدين واصباً» أي العبادة لازمة له وحده. ولزومها له 
ينافي خوف الغير إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرهبة والخشية» أوهذا كقوله: 
كعبر دين الله يَبْعُونَ وَلَهُ أسْلم مُن في السُّمُوات والآرضٍ طوعاً وكرهاً وليه 
يُرْجَعُونَ 4 [آل عمران :417] . 
لَأففيْرَ الله قُونَ 4 أي وهو مالك النفع والضر. ظ وما بكم مُن نُعْمة فَمنَ الله 


:تت وح وح 1 >< <> توه تع :ته مت 


وات هده 
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سورة التحلء الآيتان / 55 و لاه امن 





أي فمن فضله وإحسانه 9نُمَ ذا مَسَّكُمْ الضرفَإِلمه تجارون 4 أي لا تتضرعون إلا إليه» 
لعلمكم أنه لا يقدر على كشفه إلا هو سبجانه . والجؤار: رفع الصوت . يقال: جار إذا 
أفرط في الدعاء والتضرعء وأصله صياح الواحش. 

انم إذا شف الضْرٌ عَكُم إذا فَرِيق سكم بربّهم يُشْرِكُو 4 أي بنسية النعمة إلى 
غيره ورؤيتها منه. وكذا بنسبة الضر إلى الغيرء وإحالة الذنب في ذلك عليه 
والاستعانة في رفعه به. وذلك هو كفران النعمة» والغفلة عن المنعم المشار إليهما 
بقوله : « ليَكُفرُوأ بما ءَانيْاهُم 4 أي من نعمة الكشف غنهم. واللام للعاقبة والصيرورة 
9فَنْمَنْعُوا فَسَوق تَعْلَمُونَ» أي وبال ذلك الكفر. وفيه إشعار بشدة الوعيد» وأنه إنما 
يعلم بالمشاهدة» ولا يمكن وصفهء فلذا أبهم . 
وللقاشاني وجه آخر قال : أو فسوف تعلمون» بظهور التوحيد» أن لا تأثير لغير الله 
في شيء. ثم بيّن تعالى من مثالب المشركين قوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : : 

تملسف يفالتل عتكككا تنتقة © 1 - 


لسع لاع 80 


2 الكت سْيَحتؤوَل تاتروت 0 


ل وَيَجَعَلُوَ لما ل يعلمُود4. آي لآلهتهم التي لا علم لها لانها جماد (نصيباً 5 
مما ررَقْنَاهُم 4 أي من الزرع والأنعام وغيرهما تقرباً إليها «تالله لتُسَتَأُنَ عَم كُنهم | * 
تفترُونَ» أي: من أنها آله يتقرب إليها. ومرّ نظير الآية في سورة الانعام في قوله ٠‏ 
سبحانه ظ وَجَعَلُوأ لله مما ذَرآ من الْحَرث وَالأنْمَامٍ ٌصيباً [الانعام 8ع الآيةق 
فانظر تفصيلها نَم (ويَجَعَلُونَ لله البنات سَبْحَانَهُولّهُم مَا يَشمَهُوَ 4 هذا بيان لعظيمة 
من عظائمهم » وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن بئات لله فنسبوا له 
تعالى ولداً ولا ولد له. واجترءوا على التفوه بمثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له 
من الأولاد» وهو البنات. وهم لا يرضونها لأنفسهم لانهم يشتهون الذكرر» أي 
يختارونهم لأنفسهم ويأنفوت من البنات. وقد نزه مقامه الأقدس عن ذلك بقوله 
«سبّحانهم أي عن إفكهم وقولهم. وفيه تعجب من جراءتهم على التفره بهذا 
المنكر من القول؛ ومن مقاسمتهم لجلاله بالاستعثار كما قال سبحانه ألَكُم 
الذكرٌ وله الأنتّى تلك إِذًا تسمه ضيزى 4 [النجم:١١‏ -؟5]. وقال تعالى: «ؤألا 


ممه 


إِنهُم من إفكهم لَيَعُولُوَ ولد الله وَنّهُمْ َكاذبُونَ أممطفى البنَات عَلَى الْبَِينَ ما 


تعن تي ا جرع مضع ا عر« تيد 


عت 


تف اعم ا عا ا 


35 


لعن مم ا 3 


3 
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وعمس بوجو كوك دوت وقكهوو5 وو وموك وكوك وع 6ك 56526 
ليلا سورة النحل, الآيات / 5٠-88‏ 


ا 
ا 
لَكُمّ كيف تَحْكُمُونَ» [الصافات ١81:‏ - 154]..ثم أشار إلى شدة كراهتهم 
للإناث؛ بما يمثئل عظم تلك النسبة إلى الجناب الأقدس وفظاعتهاء بقوله سبحانه 
0 وتعالى: 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
لاعس رع شرع مت 2 24 لح غرع عسي وص روبق عضوت 
وَإِدَايِ رامد هم يا لاق ظلٌ ويجهم مسودا وه كليم (©) يكور م نَالْموْ ون سوه 
ا النرين كتهب ارنشزو اذا ألاسة سكي © 
ا" (وإذا بُشْرَ أحَدْهُم بالأننى ظَلْ وجهَة4 أي صار أو دام النهار كله ظمُسُوَدا » أي 
متغيرا من الغم والحزن والغيظ والكراهية التي حصلت له عند هذه البشارة. وسواد 
الوجه وبياضه يعبر عن المساءة والمسرة؛ كناية أو مجازاً. «وَهُرَ كَظيم »4 أي مشتد 
الغيظ على امرآته لانه» بزعمه» حصل له منها ما يوجب أشد الحياء حتى أنه « يتوارى 
من الْقَوم 4 أي يستخفي منهم فإ من سُوء ما بر بهم أي من أجله وخوف التعيير به. 
ثم يفكر فيما يصنع بهء وهو قوله تعالى: «أيمسكه على هون » أي ميجدثا نفسه 
متفكرا في أن يتركه على هوان وذلء لا يورثه ولا يعتني به» ويفضل ذكور ولده عليه 
«أم يَدْسّْهُ في الاب 4 أي يخفيه ويدفنه فيه حيّاً ( ألا سآء مَا يُحَكُمُونَ) أي حيث 
]21 يجعلون الولدء الذي هذا شانه من الحقارة والهون عندهم, لله تعالى وتقدس. 
.0 ويجعلون لانفسهم من هو على عكس هذا الوصف . وقوله تعالى: 
١‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
لإ و بو ع مني ع سالط ص م عار 2 #عسر رع عويا م وروور جره 
اموت باليدر رلوم وبل المكلا لعل روكيد (© 
(للذين لا يمو بالأخرة» أي مثل من ذكرت مسارئهم لفل السو أي 
ا صفنات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن» خشية الإملاق» المنادى 
كل ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ. ووضع الموصول موضع الضمير: للإشعار بان 
مهار اتتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة ( وَللّه الْمَعلَ الأعلى 4 أي الوصف العالي 
الخكاق» وهو الغني عن العالمين. والكحال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين: 
| «يخرشيزتسيا». 


ا ثم أخبو تعالى عن حلمه بخلقه» مع ظلمهم, بقوله: 
52و و ته وت :22ص بج وك 55 5ت 5 تت حتت بوتنو 
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سورة النحل, الآينان /- 59 و 717 ١‏ 

القول في تأويل قوله تعالى : ا 

ل لله 5900 1 لح ةج ب | 

ليوا يذُأَلدَاسطُلوَاَة لين م رفست ةا ١‏ 
َل لاستتجزرت سام وَلَايَمَْعيونَ () وصجعلور مح 


مَايَكرهوتوتهث اسه الكزِ ب أك لَه الي لابصرء 0 لئَارَ 
َأ :© 

وو ؤس لله ان بطلمهم» ف بكفرهم ومعاصيهم التي منها ما عدد من 
المساوئ المتقدمة لاما تَرِكَ عَلَيها 4 أي على الارض المدلول عليها بالناس» وبقوله 
تال : «من دآيّة 4 أي لأهلكها بالمرة ب بشؤم ظلم الظالمين ط ولكن يَُخْرهُم إلى أجل 
مُسْمَىّ أي وقت معين تقتضيه الحكمة . يستغفر منهم من يستغفر فيغفر له ويصر 
من يصرٌ فيزداد عذاباً جفإذا جَاء أجلهم » أي المسمى «لا يُستاخرون ساعة وَل 
يَستَقْدمُودَ ويَجَمَلُونَ لله4 أي ينسبون إليه ما يَكْرَهُونَ4 أي من البدات ومن 
الشركاء. وهم يانفون من الأولى كما يكرهون مشاركة احد لهم في مالهم. وهر 
تكرير لما سبق» تثنية للتقريع وتوطئة لقوله تعالى : 

«وتصف ألْستَئْهُمُ الْكَذب أن لَهُم الْحُسْنَى 4 اي يجعلون لله ذلك؛ مع دعواهم 
أن لهم العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم معاد. كما قصه تعالى عنهم بقوله 
طولين رجعت إلى ري إن لي عددة للْحُسْنَى 4 [فصلت:٠0]»‏ يعني جَمّعّ هؤلاء 
بين عمل السوء وتمئّي المحال» بآن يجازوا على ذلك حسغاً. 

وقد روي أنه وجد في أحد أحجار الكعبة» لما جدّدت» مكتوباً ( تَعْمَلُونَ 
السسّيقَات وتَجْرَوْنَ الْحَسَنَاتَ . أجل . كما يجتنى من الشوك العنب ) ولا أَنلْهُمْ4 الخ 
بدل من ( الكذب) أو بغقدير بآن لهم. 

قال الشهاب: قوله تعالى: قوله «وتصف الْستتْهُم الْكَذبْ 4 من بليغ الكلام 
وبديعه كقولهم: (عينها تصف السحر) أي ساحرة. وقدها يصف الهيف» أي هيفاء. 

قال أبو العلاء المعري: 

سر يرق المَعرَةِ بَعد وَهْن ١‏ قَبَاتَ بام يَصِفْ الكلآلا 

ثم ردّ كلامهم وأثبت ضده بقوله سبحاته'ظ لأ جَرَمأن لهم الا وَأنّهُم مُفْرَطُونَ » 

أي معجّلون إليها ومقدّمون . من (الفرط ) وهو البق إلى الورد. يقال: أفرطته في 


طلب الماء إذا قدمته. أو متروكون منسيّون في النار. من ( أفرطته ) بمعنى تركته 
مقع م5 25 25 5 © 25ح 5 جح 5 كك 5 دمح 2255© د/ تت وت :5 :26325 51:65 سا 
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مجه وتو لك د م ا 


عد وي 


كن سورة النحلء الآيات / "47 +7 115 


ونسيته » على ما حكاه الفراء ٠‏ كقوله تعالى ليم تَسَاهُْ كما نَسُوأ لقا يهم 
هذا 4 [الاعراف : .]0١‏ وقرأ نافع ( مُفْرِطُونَ) بكسر الراء. اسم فاعل من ( أفرط ) إذا 
تجاوز أي متجاوزو الحد في معاصي اللّه. وقرا أبو جعفر بكسر الراء المشددة من 
( فرط في كذا) إذ قصر. . ويقرب من الآية ما قص عنهم ذ قوله تعالى : ف ولعن ذقنا 
رحمة منا من يعد ضراءً مُسَيْهُ ليون هذا بي وما طن السناعة قائمة وكشن جعت إلى 
بي إن لي عندة للْسُستى, مُلتبعنَ الذين كَفرُوا بما حَمِلُوا ولئذ لَنْذ ذ 
َليظ6 [ فصلت: .. وقال تعالى :ٍِاردعَل ووه لنذسه قلا ما طن أن 
تبيد هذه أيّدأْ وما آظَن الساعَة قائمة ولّهنَ رُددت إلى ني لأجدن خَيْراً منها مُتقكباً4 
[الكهف: 5-5 ] . 
ثم ذكر تعالى نعمته في إرسال الرسل وتكذيب أممهم. ليتاسى صلوات الله 
عليه بهم بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تأهقدرسَنئ] ل ْمَعَن فبك ور علطن م ميقم 
520 


ودر عاب 5090 1 ألَى حلفا 


لع جد يك ايه 
قد فِةوَهُدَى ورحمهة َلْمَوْرِ يوسنو © 


(تالله تقد أرسلن, إلى أمم من قَبلك فَرَيْن لهم الشتيطان أَعْمَالَهِمِ 4 اي من الكفر 
والتكذيب والعناد « فهو وليُهم الْيْمْ4 أي قرينهم, يُفُويهم. أو المراد باليوم يوم 
القيامة ٠‏ والولي بمعنى الناصر. وجعله تاصراً فيه مع أنهم لا ينصرون» مبالغة في 
نفيه» وتهكم» على حل (عتاه السيف ) (ولهمْ داب ألم ونا زا ليك لكاب 
إلا لين لهم الذي اختلفوا فيه » أي فالعُرآنُ هو القُرقان الفاصل بين الحق والباطل» وكل 
ما يتنازع فيه ظ رَهُدى » أي للقلوب ط ورَحْمَة قوم يُوْمنُود 4 ثم أشار إلى عظيم قدرته 
في آياته الكونية الدالة على وحدانيته» إِثْرّ قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفر» بما 
أنزله من وحيه وهداه ورحمته؛ بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


مم برعم كي ص سه سس 


وََهرَلَمِنَلتَمَآهِ 0 
يآلا ةقب 
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«والله نل من السّماءِ 4 أي المزن طماء فيا به الأرض بَعَد متها 4 أي بالنبات 
والزرع» بعد جدبها ويبسها (« إن في ذلك لآية لقم يسْمَعُون» أي هذا التذكير» 
ويعقلون وجه دلالته دإ لَكُم في الأنعام أعبرة نُسقيكم ممًا في بُطونه من بين فرثٍ» 
وهو ما في الكرش من الثفل ظودم لْبََا خالصاً سائغاً للشاربين» أي سهل المرور في 
حاتفم 

بين تعالى آيته في الأنعام: + بما ذكرٌء ليستدل به على وحدانيته وانفراده 

بالأولوهية . وليستدل به أيضاً على الحشر. فإن العشب الذي ياكله الحيوان إنما 
يتولد من الماء والتراب. فَقَلْبُ الطين نباتاً وعشبأً ثم تبديلّه دمأ في جوف الحيوان» 
ثم تحويله إلى لبن؛ أعظم عبرة على قدرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من 
صفة إلى صفة. وإنما ذكّر الغضمير في بطونه هناء وأنئه في سورة المؤمنين» لكون 
الانعام اسم جمع» فيذكر ويفرد ضميره؛ باعتبار لفظه. ويؤنث ويجمع باعتبار معناه. 
وقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَِكَمو تِالبَضِلِوَالَْبِ َْ لَدُوِنَهسَحكوَاوزًْا حَسَناً حسماو لِك لآية 
موده 

«رمن ثَمّرات التُخيلٍ والأغتاب تَتُحِدُونَ منهُ سَكراً ورزقاً حسناً. إن في ذلك لآية, 
قرو يَعقلُون 4 بيان لآبته تعالى في الشمرات المذ كورة» ومنقه في المشروب منها 
والمطعوم. و( السَكرٌ) مصدر سمي به الخمر. فهر بمعنى الستكر كالرشَدٍ وَالرُطْد. 
قال الفراء: السّكر الخمر نفسها. والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشبههماء ولا 
يقال: الخمر محرمة» فكيف ذكرها اللّهُ في معرض الإنعام؟ لأن هذه السورة مكية» 
وتحريم الخمر نزل في سورة المائدة. وكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت 
الخمر فيه غير محرمة. وأجاب الرازي بجواب ثان . 





وهو: أنه لا حاجة إلى التزام هذا النسخ: وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه 
الأشياء من المنافع. وخاطب المشركين بها. والخمر من أشربتهم. فهي منفعة في 
حقهم. 

قال: : ثم إنه تعالى نيه في هذه الآيه أيضاً على تحريمها. . وذلك لأنه ميز بينها 
وبين الرزق الحسن في الذكرء فوجب أن لا يكون السّكر رزقاً حسناً . ولا شك أنه 
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حسن بحسب الشهوة فوجب أن يقال: الرجوع عن كونه حسناً بحسب الشريعة. 
وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة. انتهى. 


قنبيه : 


قال ابن كثير: دلت الآية على التسوية بين المسكر المتخذ من الدخل والمتخذ 
من العتب كما هو مذهب الجمهور. 

وفي (فتح البيان) قد حمل السكر جماعة من الحنفية على ما لا يسبكر من 
الانبذة وعلى ما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يشتد إلى حد السكر. كما في ( الكشاف) 

قالوا: إنما يمتن اللّهُ على عياده بما أحله لا بما حرمه عليهم. وهذا مردود 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر. انتهى . 

وليس هذا موضع بسط ذلك. قال ابن كثير: وقد ناسب ذكر العقل ها هنا في 
قوله تعالى: للقَوم يَعَقلُونَ4 فإنه أشرف ما في الإنسان. ولهذا حرم الله 'على هذه 
الامة الأشربة المسكرة صيانة تعقولها. انتهى. 

ولما بين تعالى أن إخراج الألبان من النعم وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والاعناب» دلائل قاهرة وبينات باهرة» على أن لهذا العالم إلها واحدا 
قادراً مختاراً حكماً - أرشد إلى آيته الساطعة في النحل أيضاً بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رك > معت 4 كي 2 م عسل 002011 2 سه بد ب جحي 2 

اسيك لَ أل لَجَنِنَكَيونَالتََرِرَمَِام سن )مكل 

21100 52 سم 2200000 2 6 

كلتمت نألو سمل ريك دلاو مْمُطُونها سرب لِك لوث 

« رأوحى ربك إلى النْحْلٍ أن انُخذي من الجبال بيوتاً ومن الجر وممًا يعْرِشُو د 
المراد من الوحي الإلهام والهداية إلى بنائها تلك البيوث العجيبة المسدسة؛ من 
أضلاع معساوية لا يزيد بعضها على بعضء مما لا يمكن مثله للبشر إلا يأدوات 
وآلات. وقد أرشدها تعالى إلى بنائها بيوتا تأوي إليها في ثلاثة أمكنة: الجبال. 
والشجر. وبيوت الناس» حيث يعرشون أي يبنون العروش» جمع ( عرش ) وهو البيت 
الذي يستظل به كالعريش. وليس للنحل بيت في غيز هذه الامكنة: الجيال والشجر 
وبيوت الناس. وأكثر بيوتها ما كان في الجبال وهو المتقدم في الآية ثم في الشجر 
دون ذلك ثم في الثالث أقل . 
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فالنحل إِذأً نؤعان: جبلية تسكن في الجبال والفيافي لا يتعهدها أحد من 
الناس . وأهلية تاوي إلى البيوت وتتعهد في الخلايا. ومن بديع الإلهام فيها اتخاذها 
البيوت قبل المرعى. فهي تعخذها أولاً. فإذا استقر لها بيت خرجت منهء فرعت . 
وأكلت من الثمرات . ثم أوت إلى بيوتها . وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله :لولم كي 
من كُلَ الغْمُرات » أي من كل ثمرة تشتهيهاء حلوها ومرها. فالعموم عرفي» أو لفظ 
( كل ) للتكثير. أو هو عام مخصوص بالعادة. ولو أبقي الأمر على ظاهره لجاز . لانه لا 
يلزم من الامر بالاكل من جميع الشمرات» الأكل منها. لآن الأمر للتخلية والإباحة . 

لطيفة: 
إنما أوثر (من) في قوله تعالى: طمن الجبّال 4 الخ؛ على (في) دلالة على معنى 
التبعيض . وأن لا تبنى بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرشء ولا في كل 
مكان منها. نبه عليه الزمخشري: 

قال الناصر: ويتزين هذا المعنى الذي نبه عليه في تبعيض (من ) المتعلقة 
باتخاذ البيوت. بإطلاق الاكل. كانه تعالى وكل الأكل إلى شهوتها واختيارها. فلم 
يحجر غليها فيه وإن حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع ذون 
بعض . . لآن مصلحة الآكل حاصلة على الإطلاق باستمرار مشتهاها منه . وأما البيوت 


فلا تحصل مصلحتها في كل موضع. ولهذ المعنى دخلت ( ثم) لتفاوت الأمر بين 


الحجر عليها في اتخاذ البيوت» والإطلاق لها في تناول الثمرات. كما تقول راع 
الحلال فيما تأكله» ثم كل أي شيء شت , فتوسط ( ثم ) لتفاوت الحجر والإطلاق . 
فسبحان اللطيف الخبير. 

وقونه تعالى : «فَاسنُكي سبل ربك ذلا 4 أي الطرق التي الهمك وأفهمك ني 
عمل العسل. فالسبل مجاز عن.طرق العمل وأنواعها أو على حقيقتها. أي إذا اكلت 
الشمار في المواضع النائية فاسكلي راجعة إلى بيوتلك . سبل ربك. لا تتوعر عليك ولا 
تضلين فيها . و(ذللاً) جمع ذلول» حال من (السبل) أي مذللة ذللها الله نك وسهلها. 
فهي تسلك من هذا الجر العظيم . والبراري الشاسعة والاودية والجبال الشاهقة .ثم 
تعود كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة . وقوله تعالى « يَخْرج من 
بُطُونها شَرَاب » استئناف» عدل به عن خطاب النحل لبيان ما يظهر منها من عجيب 
صنعه تعالى» تعديداً للنعم» وتنبيهاً على العبر» وإرشاداً إلى الآيات العظيمة من هذا 
الحيوان الضعيف. وسمي العسل شرابأء لانه يشرب مع الماء وغيره طمُخْتْلف ألوائه » 
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أن هذا 


الاعرابي 
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اتخذدت 
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فكذلك. 
مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عَْنهُ . انتهى ‏ 
وفي (العناية) للشهاب هناء قصة عن طبقات الأطباء» فيها تأييد لقصة 
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أي فمنه أبيض وأصفر وأحمرء لاختلاف ما يؤكل من التُور أو مزاجها «فيه شقَاءٌ 


لآنه من جملة الاشفية والآدوية في بعض الامراض . وله دخل في أكثر ما به 


الشفاء والمعاجين. وقل معجون من المعاجين؛ لم يذكر الأطباء فيه العسل . وقد قام 
الآن مقامه السكرء لكثرته بالنسبة إليه. وفي الصحيخين عن أبي سعيد الخدزي» 
رضي الله عنهء أن رجلاً جاء إلى رسول الله عه فقال : إن أخي استطلق بطنه فقال: 
اسقه عسلاء فذهب فسقاه عسلاً فقال: يا رسول اللّها سقيعه عسلاً ما زاده إلا 
استطلاقاً. قال : اذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال : يا رسول اللها 
ما زاده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله يله : صدق اللّهُ وكذب بطن اخيك. اذهب 
فاسقه عسلاٌ . فذهب فسْقاه عسلاً فبر؟ 20 , 
قال ابن كثير: قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما 
سقاه عسثلاً وسكر حار تحللت فاسرعت في الإندفاع» فزاده إسهالاً» فاعتقد الأعرابي 


يضرهء وهو مصلحة لاخيه. ثم سقاه فازداد التحليل والدفع. ثم سقاه 
فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن» استمسك بطنه؛ وصلح 


قانظرها . 
إن في ذلك لآية لقَوم يُتَفَكْرونَ4 أي فيعتيرون ويستدلون على وحدانيته 


سبحانه» وانفراده بالوهيته. وأنه هو الذي ألهم هذه الدواب الضعيفة فعلمت مساقط 
الانداء؛ من وراء البيداء» فتقع على كل حرارة عبقة» وزهرة أنقة» ثم تصدر عنها بما 
تحفظه رضاباء وتلفظه شراباً. 

قال الحجة الغزالي ( في الإحياء )::انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى 


من الجبال بيوتاً. وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل. وجعل أحدهما 


ضياء والآخر شفاء. ثم لو تاملت عجائب أمرها في تناولها الازهار والانوار» واحترازها 


» أخرجه البخاري في: الطب» 4 - باب الدواء بالمسل؛ وقول الله تعالى: #فيه شفاء للنامن‎ )١( 
. 5781 حديث‎ 


وأخرجه مسلم في : السلام؛ حديث رقم 41 . 
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من النجاسات والاقدارء وطاعتها لؤاحد من جملتها وهو اكبرها شخصاً وهو أميرهاء 
ثم ما سخر الله لاميرها من العدل والإنصاف بينهاء حتى أنه ليقتل منها على باب 
المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة - لقضيت من ذلك العجب إن كنت بصيرا في 
نفسك» وفارغاً من هم بطدك وفرجك . وشهوات نفسك في معاداة أقرانك؛ وموالاة 
إخوانك. 'ثم.دع عنك جميع ذلك» وانظر إلى بنيانها بيقا من الشمع» واختيارها من 
جميع الاشكال الشكل المسدس. فلا تبني بيتها مستديراً ولا مربعاً ولا مخمساً بل 
مسدسا لخاصية في الشكل المسدس» يقصر فهم المهندس عن درك ذلك. وهو أن 
أوسع الاشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه. فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة. 
وشكل التحل مستدير مستطيل. فترك المربع حتى لا تبقى الزاويا فارغة. ثم لو بناها 
مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة. فإن الأشكال المسنتديرة إذا اجتمعت لم 
تجتمع متراصة. ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاختواء من المستدير. 
ثم تعراص الجملة منه بحيث لا تبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس. وهذه خاصية 
هذا الشكل. فانظر كيف آلهم الله تعالى النحل» على صغر جرمه؛ ذلك. لطفا به 
وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه . ليهنا عيشه فسبحانه ما أعظم شانه وأوسع لطفه 
وامتنانه . وقي طبعه أنه مهرب بعضه من بعض ومقاتل بعضه بعضاً في الخلايا وبملسع 
من دنا من الخلية . وريما هلك الملسوع . وإذا أهلك شيء مد منها داخل الخلايا أخرجته 
الأحياء إلى خارج . وفي طبعه أيضاً النظافة . فلذلك يخرج رجيعه من الخلية لأن منتن ' 
الريح.:وهو يعلم زماني الربيع والخريف. والذي يعمله في الربيع أجود. والصغير 1 
أعمل من الكبير» وهو يشرب من الماء ما كان صافياً عذبا. يطلبه حيث كان در ظ 
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يكل من العسل إلا قدر شبعة. وإذا قل العسل في الخلية» قذفه بالماء ليكثرء خوفاً 
على نفسه من نفاده لأنه إذا نفد أفسد النحل بيوت الملوك وبيوت الذكور. وربما 
قتلت ما كان منها هناك. 

قال حكيم من اليونان لتلامذته: كونوا كالنحل في الخلايا. قالوا:. وكيف 
التحل في الخلايا؟ قال : إنها لا تثرك عندها بطالاً إلا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية» 
لانه يضيق المكانء ويفنى العسلء ويعلم الدشيط الكسل . 

والنحل يسلخ جلده كالحيات. وتوافقه الاصوات اللذيذة المطربة» ويضره 
السوس . ودواؤه أن يطرح له في كل خلية كف ملح. وأن يفتح في كل شهر مرة» 
ويد خن بأخناء البقر. وفي طبعه أنه متى طار من الخلية» يرعى ثم يعود؛ فتعود كل 
نحلة إلى مكانها لا تخطفه . كذا في ( حياة الحيوان). 



















































































































































































1 سورة النحلء الآيتان / لاو 97١‏ 


وذكر الإمام الغزالي أيضاً في كتاب ( الحكمة في خلق المخلوقات): أن الله 
تعالى جعل للنحل رئيسا تتبعه وتهتدي به فيما تناله من أقواتها. فإن ظهر مع الرئيس 
الذي تتبعه رئيس آخر من جنسه» قتل أحدهما الآخر. وذلك لمصلحة ظاهرة وهؤ 
خوف الافتراق. لانهما إذا كانا أميرين» وسلك كل واحد منهما فجَاء افترق النحل 
خلفهما. ثم إنها ألهمت أن ترعى رطوبات من على الازهار. فيستحيل في أجوافها 
عسلاً. فعلم من هذا التسخير ما فيه من مصالح العباد؛ من شراب فيه شفاء للناس. 
كما أخبر سبحانه وتعالى . وفيه غذاء وملاذ العباد. وفيه من أقوات فضلات عظيمة 
جعلت لمنافع بني آدم . فهي مثل ما يفضل من اللبن الذي خلق لمصالح أولاد البهائم 
وأقواتها. وما فضل من ذلك ففيه من البركة والكثرة ما ينتفع به الناس. ثم انظر ما 
تحمله النحل من الشمع في أرجلهاء لتوعي فيه العسل وتحفظه. فلا نكاد تجد وغاء 
أحفظ للعسل من الشمع في الأجناح. فانظر في هذه الذبابة» هل في علمها وقدرتها 
جمع الشمع مع العسل؟ أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مدة طويلة 
باستقراره في الشمع وصيانته في الجبال والشجر في المواضع التي تحفظه ولا يفسد 
فيها! ثم انظر لخروجها نهارا لرعيها ورجوعها عشية إلى أماكنها وقد حملت ما يقوم 
بقرتها ويفضل عنهاء ولها في ترتيب بيوتها من الحكمة في بنائها حافظ لما تلقيه 
من أجوافها من العسل؛ ولها جهة أخرى تجعل فيها برازها مباعد! عن مواضع العسل. 
وفيها غير هذا مما انفرد الله بعلمه. 

قال /بو السعود: ولما ذكر سبحانه من غجائب أحوال ما ذكر من الماء والنبات 
والأنعام والنحل. أشار إلى بعض عجائب أحوال البشر من أول عمره إلى آخره 
وتطوراته فيما بين ذلك. وقد ضبطوا مراتب العمر في أربع: الآولى مسن التشوء 
والدماء. والثانية سن الوقوف وهي سن الشباب . والثالثة سن الانحطاط القليل وهي 
سن الكهولة . والرابعة سن الانحطاط الكبير وهي سن الشيخوخة» فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


كي ع0 1 
إبملنهم 





هه 


رْفِهِدْعَلَمَملَكَتَ 
0 «والله خَلَقَكُم » أي أنشاكُم من العدم لثم يتوقَاكُمٍ ومدكم من ير إلى أَرذل 
الْعُمُرِ 4 أي أضعفه وأردئه وهو الهرم . وقوله تعالى : « لكي لا يَعَلَم بَعْدَ علم شيئا 4 اللام 


ا م وه عمسم 
فوسو أقيممَةِ أنَوجْسَدُوت 09 




















سورة البخلء الآهات /: 9/- 74 كن 





للصيزورة والعاقبة: ني فيصيرٌء إن كان عالماء جاهلاً. فيريكم من قدرته أنه كما قدر 
على نقله من العلم إلى الجهلء أنه قادر على إحيائه بعد إماتته. 
قال في (ألعناية) : وكونه غير عالم بعد علمه؛ كناية عن النسيان. لان الناسي 
يعلم الشيء ثم ينساهء فلا يعلم بعد ما علم. أو العلم بمعنى الإدراك والتعقل» 
والمعنى لا يترقى في إدراك عقله وفهمه؛ لان الشاب في الترقي . والشيخ في التوقف 
والنقصان. 
| وفي ( الكشاف) : ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولية في النسيان. وأن يعلم 
تيلا لع مسرم في تياد فلا مله إن بل تيده . وقيل لكلا يعقل بعد عقله الأول 
شيئا. وقيل لثلا يعلم زيادة علم على علمه الأول ..و( شيعاً) منصوب على المصدرية 
أو المفعولية. وجوز فيه التنازع بين ( يعلم) و( علم) وكون مفعول (علم) مخذوناً 
لقصد العموم أي لجنل شيماما بعذء غلم اضيا كثيزة: 
إن الله عَليمٌ قُدير واللهُ فَصْل بَعْصَكُمْ عَلَى بَعْض في الرَزق 4 أي: جعلكم 
متفاوتين فيه» فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وفما الذين 
ُسْلُوا 4 أي في الرزقء وهم الملاك «براذي رزقهم عَلَى ما ملَكَتَ أيمائهم» أي 
بمعطيهم إياه (فَهُم فيه سواء 4 أي فيستووا مع عبيدهم في الرزق - 
والآية مثل» ضرب للذين جعلوا له تعالى شركاء. أي أنتم لا تسوون بينكم 
وبين عبيدكم فيما أنعمت به عليكم. ولا تجعلونهم فيه شركاء. ولا ترضون ذلك 
لانفسكم. فكيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي شركاء في الإلهية والتعظيم؟ كما قال 
في الأخرى: ونب لكر كان اللركن هَل لَكُم مما مَلْكَتْ أيْمَانُكُم من 
شركاءً في ما رَرَْنَاكُم فنكم فيه سّواءً تَحَاُوهُمَْحَيفتكُم أنفْسَكُمْ 4 [الروم 4 
(أفببعمة الله يَجْحْدُونَ) أي فَيَشرٍكُونَ مَعَهُ غيرة وهو المنعم عليهم. أو حيث 
أنكروا آمثال هذه الحجج البالغة بعد ما أنعم بها عليهم. فإنه لا نعمة على العالم أجل 
من إقامة الحجج وإيضاح السبل بإرسال الرسل . 
00 تعالى: 
اسَشعَملكك ينأك وما وَحمَلَلكمْيْومححكم نَوَحَقَدَةُ 
ررق 0 له هم يَكفرونَ وَيَعِدُونَ 


مك ع عه 


نونو ميك لوز رز قم نَالسَمُوات وَالْأَرض سََِءَلَاتَطِيعُونَ 
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(© كاضر وير لقتال إدَنهكروآَ لون () 
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سورة النحلء الآية / هلا 


(رالله جعل لم من أنفْسكُم أؤواجأ4 أي في جنسكم رشكلكم إناثا ازواجاً 
لتاتستوا وتحصل المودة ا والرحمة « رجعل 5 من أزداجكم بن رحفدة » 








وشفاعتها ظ وَبدعمّت الله هُمْ الكقررط» أي في إضافة نعمه إلى الأصنام» أو في تحريم 
ما أحل لهم لط ويعيدُونَ من ذُون الله ما لا يمك لَهُم رقا من المسّمُوات والأرض شيناً4 أي 
من مطر أو نبات و ( شيعاً) نصب على المفعولية من ( رزق ) إن كان مصدراً ٠‏ وإن 
جعل اسماً للمرزوق ف (شيعاً) بدل منه بمعنى قليلاً . و(من السموات ) متعلق 
+( يملك ) على كون الرزق مصدراً . أواهو صفة ل ( رزقاً) «إولا يَسْتطعُون ن »4 أي أن 
يتملكوه . ألا استطاعة لهم أصلاً . أو الضمير للمشركين. أي ولا يستطيعون» مع 
أنهم أحياء متصرفون فكيف بالجماد؟ 

«فلاً تَصْرِبُوا لله الأمَالَ4 أي فلا تجعلوا له أندداً وأمثالاً. والضرب للمثل فيه 
معنى الجعل. والأمثال جمع (مثل) بكسر فسكون على هذاء وقيل جمع (مَثّل) 
بفتحتين والآية استعارة تمثيلية للإشراك به. حيث جعل المشرك به الذي يشبهه 
بخلقه؛ بمنزلة ضارب المثل . فإن المشبه المخذول يشبه صفة بصفة؛ وذاتاً بذات. 
كما أن ضارب المثل كذلك. فكانه قيل: ولا تشركوا. وعدل عنه لما ذكرء دلالة 
على التعميم في النهي عن التشبيه وصفاً وذاتاً. وفي لفظة ( الأمثال) لمن لا مثال له 
نعي عظيم على سوء فعلهم. كذا في ( شرح الكشاف). 

إن الله يعلَم وأنئم لا تعْلَمُونَ4 أي يعلم قبح ما تشركون وأنتم لا تعلمونه. ولو 
علمتموه لما جراتم عليه؛ فهو تعليل للنهي. أو يعلم كنه الاشياء وأنتم لا تعلمونه» 
فدعوا رأيكم وقياسكم دون نصه. ولما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهر الإشراك» 
عقبه بالكشف لذي البصيرة» عن حالهم في تلك الغفلة» وحال من تابعهم؛ بقوله 
سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

صَرَبَاقَهمَتَلَاعَبَدَا ملو لَابَفَدِرُء عَلََوْءِوَمَنْرَّرَفَْهُ منَارِرْةاحَسَنافَهُوَ 


فق هين وجَهَرا مَلْيسْيَو رت ديه بلا أسشالاجتكثن ( 
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اضرب الله متلا عبد لوكا لا يقدر على شيء ومن ررق ما قاحسا فهو يُنفق 
منه سراً وجهراً هَل يُسَتُوون والحَمّدٌ لله بل أكْْرُهم لا يُعلمُونَ 4 يعني أن مثل هؤلاء في 


عومحح و5227 وجبج 















































سورة التحلء الآية / 75 لوم 





إشراكهم» مثلٌ من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر مالك يتصرف 
في ماله كيف يشاء. ولا مساواة بينهما. مع أنهما سيان في البشرية والمخلوقية للّه 
سبحانه وتعالى. فما الظن برب العالمين حيث يشركون به أعجز المخوقات ٠‏ وإيثار 
قوله: < ومن رَرَقناه» الخ على (مالكاً) للتنبيه على أن ما بيده» هر من فضل اللّه 
ورزقه؛ وعلى على تذكيره الإنفاق منه في السر والجهر, ليكون عاملاً بأمر اللّه فيه. 1 

وقوله تعالى: ظالْحَمّدْ لله أي على ما هدى. أولياءه. وأنعم عليهم من 
التوحيد . أو الحمد كله له لا يستحقه شيء من الأصنام. أو الحمد لله على قوة هذه 
الحجة وظهور المحبة وأكثرهم لا يعلمونهاء.مع أنه في غاية ظهورها ونهاية 
وضوحها. 

وقوله تعالي: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

رب تَمْمَئلَا نَجْلَيْنِ 1 لد هآ مَدُمْمَآأبَح م لابَتْدِرْعلتَىقء وتنك 


عن عو 4 سام لو ا 4 


علق مولده ينها اصيخ[سترى قرت يَأْمْرُالمَدَلُ 
وَهْوَعل مط تُسَتَقِم 0 


ل وَصَرْب الله ماد أي مثلاً آخر يدل على مادل عليه المثل السابق على وجه 
أوضح ل رَجلَينِ أَحَدهُما أَبْكَم» أي أخرس الا يقَدِر على شي » أي مما يقدر عليه 
المنطيق المفصح عما في نفسه لوَهُوَ كَل على مَولاه4 أي ثقيل على من يلي أمره» 
لعدم اهتمامه بإقامة مصالح نفسه ليما يُوجْهِهُ لايأت بِخَيْر4 أي حيث يرسله في أمر 
لايّات بنجحه وكفاية مهمه هل يَسْتوي هر وس يُأمْرُ ادلم أي ومن هو بليخ 
منطيق ذو كفاية ورشد لينفع الناس» بحنّهم على العدل الشامل لجميع الفضائل. 

ل رَمُرَ) أي في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام ِعَلَى صراط مُسْتَقيمٍ) أي على 
سيرة صالحة ودين قويمء لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي وأسهله. 

قال الازهري: ضرب تعالى مثلاً للصنم الذي عبدوه وهو لا يقدر على شيء 
فهر كَل على مولاه. لأنه يحمله إذا ظعن فيحوله من مكان إلى مكان. فقال الله 
تعالى: هل يستوي هذا الصنم الكل» ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التوييخ» كأنه 
قال لا تسووا بين الصنم وبين الخالق جل جلاله . انتهى . 

وإليه أشار الزمخشري بقوله: وهذا مثل ضريه اللَهُ لنفسه» ولما يفيض على 














































































































































































سورة النحلء الآية / ا 





عباده ويشملهم مع آثار رحمته وألطافه ونعمه الديدية والدنيوية. وللأصنام التي هي 
أموات لا تضر ولا تنفع. انتهى . 

وناقش الرازي في حمله على الضئم بان الوصف بالرجل وبالبكم وبالخل 
وبالتوجه في جهات المنافع» يمنع من حملها على الوثن. وكذا الوصف في الثاني 
بأنه على صراط مستقيم» يمنع من حمله على الله تعالى: أنتهى . 

وقد يقال في جوابه بان الاوصاف الأُوّل. وإن كانت ظاهرة في الإنسان ( والاصل 
في الإطلاق ما يتبادر وهو الحقيقة ) إلا أن المقام صرفها إلى الوثن: لأن الآيات في 


بيان حقارة ما يعبد من دونه تعالى» وكونه لا ي للألوهية بوجه ماء لما فيه 
من دوا و بو من 


صسفات النقص. وأما الوصف في قوله ظعَلَى صراط مُستَقيو» فكقوله تعالى: «إإنّ 


: بي عَلَى صراط مُسْتَقِي م6 [هود ]ء » فصح الحمل. 


ثم رأيت للإمام ابن القيّم في (أعلام الموقعين) ما يؤيد ما اعتمدناه حيث 
قال» في بحث أمثال القرآن» في هذين المثلين ما صورته: 

فالمثل الأول: يعني قوله تعالى : 8 ضرب الله مئلاً عبد ممُنُوكاً 4 الآية» ضربه 
اللهُ سبحانه لنفسه وللاوثان . فاللهُ سبحانه هو المالك لكل شيء . ينفق كيف يشاء 
على عبيده سرأ وجهراً وليلاً ونهاراً. يمينه ملأاى لا يغيضها نفقة. مبحَاء الليل 
والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء؛ فكيف يجعلونها شركاء إلي 
ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد 
وغيره . 

وقال اين عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ومثل المؤمن في الخخير 
الذي عنده ثم رزقه منه حسنا فهر ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. 
والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء. لأنه لا خير عنده. فهل يستوى 
الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشبه بالمراد. فإنه أظهر في بطلان 
الشرك» وأوضح عند المخاطب» واعظم في. إقامة الحجة وأقرب تسيا بقوله: 
«وَيحْيِدُونَ من دون الله مَا لا يَمُلكُ لهم رزقاً من السَّمّوات والارضٍ شيعا ولا 
يَسْمَطيمُونَ» فلا تَضريُوأ لله الامثال إن لل يَعْلَم نّم لا تَْلَمُون 4 [التحل 3 
4 ثم قال : «إضرب الله ملا بدا مملُوكا لا يغْدُِ علي شيء» ومن لوازم هذا 
المثل واحكامه أن يكون المؤمن الموحد ممن رزقه منه رزقاً حستاً . والكافر المشرك 
كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. فهذا مما ينبه عليه المثل وارشد إليه 


























سوزة البحلء الآية / ؟/ا يلكنا 


فذكره ابن عباس منبهاً غلى إرادته . لا أن الآية اختصت به. فتامله فإنلك تجده كثيراً 
في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن. فيظن الظان أن ذلك هو معنى 
الآية التي لا معنى لها غيره» فيحكيه قوله. 

وأما المثل الثاني» فهر مثل ضربه اللَّهُ سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبدون من 
دونه أيضاً. فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق. بل وهو 
أبكم القلب واللسان. قد عدم النظق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر 
على شيء البتة . وعلى هذا فايدما أرسلته لا يأتيك بخير. ولا يقضي لك حاجة. واللهُ 
سبحانه حي قادر متكلم يامر بالعدذل وهو على صراط مستقيم. . وهذا وصف له بغاية 
الكمال والحمد . فإن أمره بالعدل؛ وهو الحق يتضمن أنه سبحانه عالم به معلم له 
راض به آمر لعباده به محب لأهله لا يأمر بسواهء بل تدزه عن ضده الذي هو الجور 
والظلم والسفه والباطل» . بل أمره ؤشرعه غدل كله: وأهل العدل هم أولياءه وأحباؤه . 
وهم المجاورون له عند يمينه؛ على منابر من نور. وآمره بالعدل يتناول الآمر الشرعي 
الديني والامر القدري الكوني . وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه . كما في الحديث 
ل 0 : الهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في خحكمك 
عل وه . فقضاؤه هو أمرم الكوني : «إِنْما مره إذا آراد شيعا أن يقُول لهُ كن 

فيَكُونْ © [ يس :287 فلا يأمر إلا بحق وعدل. وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل. 
وإن كان في المقضي المقدّر ما هر جور وظلم فالقضاء غير المقضي. والقدر غير 
المقدّر.. ثم أخبر سبحانه أنه صراط مستقيم وهذا نظير قوله رسوله شعيب: 
ل إِني توكلت عَلى الله ربي وري كُمْ ما من دابة إلا هو آخدٌ بناصيتها إن رنّي على 
صراط مُسْتقير [ هود: : كه]ء ٠‏ إقوله: وما من ذاية | إلا هو آخذ ينَاصِيتَهَا © نظمر 
قوله ( ناصيّتي بيده ) وقوله: : «إنا ري على صراط مُسنتقير» نظير قوله (عدل في 
قَضَاوْك ) فالأول ملكه. والثاني لجمده. وهو سيحانه له الملك وله الحمد: وكونه 
سبحانه على ضراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل 
إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل. فهو على الحق في أقواله وافعاله. فلا 
يقضي علئ العيد بما يكوث ظالمً به ولا ؤخذ يغير انيه. . ولا ينقصه من حسناته 

شيئاً. ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئاً. .ولا 
يؤاخل إحداً بذنب غيره. ولا يفعل قط مالا يحمد علية ويثنى به عليه ويكون له فيه 





( 1 !خرْجة:الإنام أحمد في مسنده 741/1١‏ والحديث رقم 117/. 
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العواقب الحميدة والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط مسقيم يابى ذلك كله 
قال محمد بن جرير الطبري : وقوله : «إإِن ربّي عَلَى صراط مُسَْقيمٍ» يقول: إن 
ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانة والمسيء بإساءته . لا يظلم 
أحدا منهم ولا يقبل مد منهم إلا الإسلام له والإيمان به. 
ثم حكي عن مجاهد من طريق شيل بن أبي نجيح عنه «إإنّ ري على صراطٍ 
مُسْتقيوٍ» قال : الحق. وكذلك رواه ابن جريج عنه. 
وقال فرقة: هي مثل قوله : إن ربك لَبالْمرْصاد 6 [الفجر:4؛ ١‏ ]» وهذا اختلاف 
عبارة. فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 
وقال فرقة: في الكلام حذف تقديره: إن ربي يحثكم على صراط مستقيم 
ويحضكم عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها. فليس كما زعموا 
ولا دليل على هذا المقدر. وقد فرق سبحانه بين كونه آمراً بالعدل وبين كونه على 
صراط مستقيم . وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط 
مستقيم» فقد أصابوا. 
وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَرَدْ العباد والأمور كلها 
إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك. وإن 
أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه. فهو حق. 
وقالتٍ فرقة أخرى : معناه كل شيء تحت قدرته وقهره في ملكه وقبضته. وهذا 
وإن كان حقاً فليس هو معنى الآية . وقد فرق شعيب بين قوله: : ما من دَابّةَ إلا هو 
آخل بنّاصيّتها © [هود ])» وبين قوله : إن ربي على صراط مُسْتَقِي م6 [هود ة]ء 
فهما معنيان مستقلان. 
فالقول قول مجاهد . وهو قول أئمة التفسير. ولا تحتمل العربية غيره إلا على 
استكراه . 
وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 

أميرٌ المؤمنين على صراطٍ إذا اعوج المواردٌ مستقيم 
وقد قال تعالى : طمن يشا الله ين . يُضْللْهُ ومن يَأ يَجْعَلْهُ على صراط مُسْتَقيوٍ» 
[ الأنعام ]0 وإذا كان سباخانة هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط 
المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق بان يكون على صراط مستقيم في 
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قوله وفعله . وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمرهء فصراطه الذي هو سبحانه 
عليه» هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قوله الحق وفعله» وبالله التوفيق. 

وفي الآية قول ثان مثل الآية الاولى سواء: إنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 
وقد تقندم ما في هذا القول وبالله الترفيق. انتهى بحروفه. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


مو 


د 

7 

7 

7 

ا 
وََوَعِبُ ألَموتِ َالرضِ مما َعرَالكَاءَة إلا عن الِصَ ره وَأَهَرَبُ ا 
إكَانَهَعَل حل نَوْوْقَيِرٌ 9 ١‏ 

( لله غيب السْمُوات والأرضي وما مر الساعة إلا قم الْصرٍ أو هو قبإ الله ا 
على كُلّ شيء قدير . | 0 
الآية إما جواب لاستعجالهلم ما يؤعدون؛ أو لاستبطائهم الساعة. أو لبيان شْ 
" 

5 























كماله في العلّم والقدرة» تعريضاً بآن معبوداتهم عريّة منهما . فاشار إلى الأول بقوله: 
« لله غيب الْسّمَوات والأرض » أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي 
عليهم علمه . أو غيبهما هو يوم القيامة .فإن عليه غائت عن اهلهماء لم يطلع عليه 
أخد منهم» وأشار إلى الثاني بقولة: وما أمْرُ السّاعة إلا لمح البِصرٍ أو هو أقرب 4 
و(الساعة ) الوقت الذي تقوم فيه القيامة . و( اللمح ) النظر بسرعة . أي كرجع الطرف 
من أعلى الحدقة إلى أسفلها ( أو :هو أقرب) من ذلك» أي آسرع زمانا. ٠.‏ بأن يقع في 
بعض زمائه . وفيه من كمال تقرير قدرته تعالى ما لا يخفى . وقوله : « إن القه على كُل 
شَيء قَدِير 4 تعليل له إشارة إلى أ أن مقدوراته تعالى لا تتناهى» وأن ما يذكر بعض 
منها. وقوله تعالى: : 
القول في تأويل قوله تعالى: 
زاك -لدْريسَكْ يدمو أنه سكم معارب كلقن 
1 اك لي رويك 9 ألْيَرَوأإلَاْلظَير مره 
جَوَالسَسمَ نهرلا ٍُ إِنَف ملك يِنسِلْفَوْ و يُؤْمِوتَ 4 
وو رعق من لكر ألمدكه ١‏ تلارة شيّئاً4 عطف على قوله تعالى: 
< وَاللُهُ جمّل لَكُّم من أَنفُسِكُمْ أرُواجاً# منتظم معه في سلك أدلة التوحيد من قوله 
تعالى :طوَاللهُ آنل من السماء ماء 4 وقوله تعالى : © واللهُ خَلَقَكُمْ # وقوله تعالى: 


1 
ج05 محم 7< 2 2:522©3/37:7252:© 5642:5765 62366 9ج-:5-6 

























































































































































































كوم سورة النحلء الآية / و7 
الطوح ا 515 ا الو اك امم الاو ترس كان 11 


«واللة نضل بَعْضَكُمْ على بَنْضٍ4 افاده ابو السعود. و(شيفاً) منصوب على 
المصدرية أو مفعول ( تعلمون) والنفي منصب عليه. أي لا تعلمون شيئاً اصلاً من 

حق المنعم وغيره. 

«رجعل لَكُم السَّمْعَ» أي فتدركون به الاصوات طوَالأنْصارَ» قتحسون 

المرئيات « والأفئدة» أي العقول للَعَلْكُمْ تشْكُرون» أي لتصرفوها فيما خلقت له 

من التوحيد والاعتبار بها والمشي على السئن الكونية . . ثم نبه تعالى على آيته في 
خلقه الطير بقوله: ألم يرا إلى الطيرٍ مُسْخْراتٍ» أي مذللات في جو السّماء ما 
يُمْسِكْهْنَ إلا الهم أي ما يمسكهن في الجر من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على 
جسم ثقيلء إلا هو سبحانه. إن في ذلك لآيات لوم مُْمُون 4 قال الحنجة الغزالي في 
الحكمة في خلق المخلوقات» في حكمة الطير» في هذه الآية ما مثاله: 

اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير واحكمه حكمة تقتضي الخفة 

للطيران. ولم يخلق فيه ما يثقله. وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف غذائه 
فقسم لكل عضو منه ما يناسبه. فإن كان رخواً أو يابساً أو بين ذلك» انصرف إلى كل 
عضو من غذائه ما هو لائق به. فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه 
وتنقله. وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه؛ واسعة الاسفل ليثبت في موطن 
على الأرض وهي خف فيه. أو بعض اصابع مخلوقة من جلد رقيق صلب من نسبة 
جلد ساقيه. وجعل جلد ساقيه غليظأ متقناً جدأً ليستغني به عن الريش في الحر 
والبرد. وكان من الحكمة,» خلقه على هذه الصغة. لأنه في رعيه وطلب قوته لا 
يستغني عن مواضع فيها الطين والماء. فلو كسيت ساقاه بريش لعضرر ببلله وتلويثه. 
فأغناه سبحانه عن الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصا للطيران. وما خلق 

من الطير ذا أرجل طوال جعلت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها. إذ لر 
طالت رجله وقصر عنقه لم يمكنه الرعي في البراري ولا في البحائر حتى ينكب على 
صدرة . وكثيراً ما يعان بطول المنقار أيضاً مع طول العنق ليزداد مطلبه عليه سهولة : 
ولو طال عدقه وقصرت رجلاة أثقلهُ عنقهُ واختل رعيه. وخلق صدرة ودائره ه ملفوقاً 
على عظم كهيئة نصف دائرة» حتى يخرق في الهواء بغير كلفة»: وكذلك رؤوس 
أجنحته مدورة إعانة له على الطيران. وجعل لكل جنس من الطير منقارا يناسب رعيه 
ويصلح لما يغتذي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك. فمنه مخلب-لتقطيع خصٍ 

به الكواسر وما قوته اللحم. ومنه عريئض مشرشر جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطباقاً 
منحكماً. ومنه معتدل اللقط واكل الخضر. ومنه طويل المنقار جعله صلياً شديداً 
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شبه العظم وفيه ليونة» وما'هي في العظمء لكثرة الحاجة إلى استعماله. وهو مقامٍ 
الاسنان في “غير الظير من الحيوان. وقوى سبحانه أصل الريش وجعله قصباً منسوباً 
فيما يناسيه من النجلد الصلب في الأجنحة ولاجل كثرة الطيران ولآن حركة الطيران 
قوية فهو مجتاج إلى الإتقان لاجل الريش. وجعل ريشه وقاية مما يضره من حر أو 
برد. ومعونة متخللة الهواء للطيران. وخص الأجنحة بأقوى الريش وأثبته وأتقنه, 
لكثرة دعاء الحاجة إليه.. وجعل في سائر بدنه ريشاً غيره كسوة ووقاية وجمالاً له. 
وجمل في ريشه من الحكمة أن البلل لا يفسده والادران لا توسخه. . فإن أصابه ماء 
كان أيسير انتفاض يطرد عنه بلله فيعود إلى خفته. وجعل له مدفداً واحداً للولادة 
وخروج فضلاته لاجل خفته وخلق ريش ذنبه معونة له على استقامته في طيرانه. 
فلولاه لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينا وشمالا . فكان له بمنزل رَجُل 
السفينة الذي يعدل بها سيرها. وخلق في طباعه الحذر وقاية لسلامته . ولما كان 
طعامة يبتلعه بلعاً بل مضغ» جعل لبعضه منقاراً صلباً يقطع به اللحم ويقوم له مقام ما 
يقطع بالمدية ..وصار يزدرد ما ياكله صحيحا . وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن 
الطعام طحداً يستغنى به عن المضغ وثقل الأسنان . واعتبر ذلك بحب العنب وغيره. 
فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحاً وينسحق في أجواف الطير. . ثم إنه خلقه يبيض 
ولايلد لفلا يغقل عن الطيران. فإنه لو خلقت فراخه في جوفه حتى يكمل 'خلقها لثقل 
بها وتعوق عن النهرض للطيران. افلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه بما يليق به 
من الحكمة؟ انتهى ملخصا. 

ثم بين تعالى نعمته على البشر ليستدل به على وحدانيته» بقوله» عطفاً على 
مامر: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

املك يتح سَكَاوَجََ1 لكو ل . م 


تَستَحِتُوتهَا 0 
وَأَمْمَارِمَآأكماوستَسَاِلَسِينٍ 9 
0 أي موضعاً تكولا نيه وتاورن إلبه لما لا 
الخيام والفساطيط والقباب المتخذة نن الجلود نفسها أو من الؤير وَالْصَوك والشعر 
ايضناً. فإنها من حيث كرنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها أو 
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الجلود مجاز عن المجموع ظتستَحْفُوتها يوم طَعْدكُم وَيَوم إقَامََكُمْ) أي تجدرتها 
خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم في مراحلكم. لا يثقل عليكم ضربها. 
أو هي خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعاً. قيل: والاول أولى . لان ظهور 
المنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر. وآما المستوطن فغير مثقل « ومن 
| أصوافها وأوبارها وأشعارها» أي وجعل لكم من أصواف الضّان واوبار الإبل واشعار 
المعز « تاثا وَمَْاعَاً إلى حين 4 الاثاث ما يتخذ للاستعمال بلبس أو فرش . والمتاع ما 
يتخذه للتجارة. وقيل هما بمعنى. ومعنى (إلى حين) أي إلى أن تقضوا منه 
أوطاركم. أو إلى أن يبلى ويفنى. أو إلى أن تموتوا. 

تنببيه : 

استدل بالآية على طهارة جلود الماكلولات وأصوافها وأوبارها واشعارهاء إذا 
خرجت في الحياة أو بعد التذكية. واستدل بعموم الآية من أباحها مطلقاً ولو من غير 
مذكاة. كذا في (الإكليل) . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

امئاق بلللاو1 لك يئيب ل كنا 

عل سر يلحك الْحَرٌَوَسَوِلَئقد بسح كك 

0 موا 37 2 لَك يموت © 

«واللهُ جمَل لَكُمٍ مما خَلقَّ4 أي من الشجر والجبال والابنية وغيرها (غلالاً» 
أي أفياء تستظلون بها من حر الشمس «وَجَعَل لَكُمْ من الجبّال أكتاناً4 أي بيوتاً 
ومعاقل وحصوناً تستترون بها « وَجَعللَكُم سَرابيل كم حرم جمع سريال وهو كل 
ما يلبس من القطن والكتان والصوف ونحوها. وإنما خص الحرًء اكتفاء بذكر أحد 
الضدين عن ذكر الآخر. أو لأن الوقاية من الحر أهم عند العرب» لشدته بأكثر بلادهم 
وخصوصا أ قطان :الحجاز وهم الاصل في هذا الخطاب. قيل: يبعده ذكر وقاية البرد 
سايق ني وول إلَكُم فيها دفة) [التحل :0] وهو وجة الاتتضار عي ادر هنا 
التي يتقى بها سلاح العدرٌ في الحرب ( ذلك َم شت يكم كم تسلتوة» لي 
إرادة أن تنظروا فيما أسبغ 2 من النعم الظاهرة والباطنة والانفسية والآفاقية» 
فتسلموا وجوهكم إليه تعالى» وتؤمنو به وحده. 









































































حت م تت 5 تت يا تي يسيس ا 





سورة النحلء الآيات / 245-27 مضنا 





قال أبو السعود :. وإفراد النعمة, إما لآن المراد بها المصدرء أو لإظهار أن ذلك 
بالنسبة إلى جانب الكبرياء شيء قليل. وقرئ ( تَسْلَمُونَ) بفتح اللام أي من العذاب 
أو الجراح . 

القول في تأويل قوله تعالى: 

0 كيين 9 سسرف يفعت عَم تَالَهِ تُربنحكرونها 


ا 2 11 ع دك ودعي 


8 
نورت © 02-07 ا 
ههه راف نتتية © 

9فَإِنْ تولُو 4 أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان «فإنما عَليِكَ الْبَلاعْ المبين» 
يَعْرِفُونُ نعْمْتَ الله أي التي عددت» وآنها بخلقه ْم يُكرُوتها 4 أي بعبادتهم غير 
المنعم بها وقولهم هي من اللّد ولكنها بشفاعة آلهتنا ظ وَأكتْرْهُم الكَافروذ» . / 

ثم أخبر تعالى عن شأنهم في معادهم بقوله: 

ل رَيُومَ نَبعَثْ من كُلْ أمّة شهيداً» وهو نبيّها يشهد عليها بما أجابته من إيمان 
وكفر فيما بلغها 9م لا يَؤْدَنْ للذين كَفَرُوا 4 أي في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه 
وكذبه» كقوله : هذا يوم لا يِفو ولا يون لهم فيَعْتَذِرُونَ 4 [المرسلات يد 7 
-0]ء (ولاً هم يُستَعسبون» أي لا يطلب منهم العتبى. . أي إزالة عتب ربهم 5 
وغضبه. ( والعتبى ) بالضم الرضا وهو الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب. 
يقال: استعتبه أعطاه العتبى بالرجوع إلى مسرته. والعتب لومك الرجل على إساءة 
كانت له إليك: والمرء إنما يطلب العتاب من خصمه ليزيل ما في نفسه عليه من 
الموجدة والغضب ويرجع إلى الرضا عنه, فإذا لم يطلب العتاب منه دل ذلك على أنه 

القول في تأويل قوله تعالى: 

اميسكم لكات ملا ين كُعمكامْ طروت © ارا 

ليح آذ نشكا هْدْالواريًا أَرَيَاموْلة نه عو 

منذونكٌ د مَألْمَرا هالول 1 مل 2 نزوت 09 

<وإذا ءا الذين ظَلَمُوا الْعَذابُ فلا يُحقّفْ عنهم ولا هم م يُنظرون 4 أي يوخرون 

<رإذا را الذين أشركرا شركاءهُم 4 يعني أوثأتهم التي عبدوها طإقالوا رَبْنَا هؤلاء 
































































































































































سورة النحلء الآية / /1م 





شركازناً الذين كُنَا نَدَعُوا من دونك 4 أي أرباباً أو نعبدها 9 فَآلْقًَا إليهم القول نكم 
لَكَاذبُون» أي أجابوهم بالتكذيب في تسميتهم شركاء وآلهة؛ تنزيها للّه عن الشرك. 
أو بالتكذيب في دعواهم أنهم حملوهم على عبادتهم. 

قال أبو مسلم الأصفهاني: مقصود المشركين إحالة هذا الذنب على هذه 
الأصنام. وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم, قعئد 
هذا تكذبهم بتلك الأصنام. وهذه الآية كقوله تعالي : ومن أضل ممّن يمن 
دون الله من لا ستيب لَه إلى يُوْمٍ القيامة وَهُم عن ذَعَائَهم غَافَلُونَ وإذا حشر اناس 
كَانُوا لهم أعداء وَكَانوا بعبادتهم كافرين غ ‏ [الأحقاف:ه - 5]ء وقال تعالى: 
«واتخذوٍ من دون الله آلهةٌ لَيَكُونُوا لهم عر كلاً سَيَكْفْرُونَ بعبادتهم وَيَكُونُونَ 
عَليْهُمٌ ضداً» [مريم -487]» وقوله تعالى: 

00007 قوله تعالى : 

ْمَأ إِلَألَهبوْمَذِ التَوُوَصَلَّعَنْهُم 2 قرو َفْرَوْدَ ©) 

«رالقراً» أي وألقى الذين ظلموا « إلى الله يَوْمِذ السسّلم 4 أي الاستسلام 
الحكمه بعد إبائهم في الدنيا ف وضل عنهم ما كَانُوا يترون . 

أي من أن لله شركاد؛ وآتهم يشفعون لهم عند اللم تعائّ : فإن قيل: “قد جاء 
إنكارهم كقوله تعالى: ١‏ يوم يَبعَتُهُم م اللَهُ جميعاً ميِحْلقُونَ لَهُ كما يَحْلقُون لكم» 
[المجادلة:8١]‏ والجواب: (كما قال القاشاني ): إن ذلك بحسب المواقف. 
فالإنكار في الموقف الأول وقت قوة هيكات الرذائل وشذة شكيمة النفس في الشيطنة 
وغاية البعد عن النور الإلهي؛ للاحتجاب بالحجب الغليظة والغواشي المظلمة حتى 
لا يعلم أنه كان يراه ويطلع عليه. ونهاية تكدر نور الفطرة حتى يمكئه إظهار خلاف 
مقتضاه؛ والاستسلام في الموقف الثاني بعد مرور أحقاب كثيرة من ساعات اليوم» 
الذي كان مقداره خمسين ألف سنة» حين زالت الهيئات ورقت» وضعفت شراشر 
النفس في رذائلهاء وقرب من عالم النورء لرقة الحجب ولمعان نور فطرته الأولى» 
فيعترف وينقاد. هذا إذا كان الاستسلام والإنكار لنفوس بعينها. وقد يكون 
الاستسلام للبعض الذين لم ترسخ هيئات رذائلهم ولم تغلظ حجبهم ولم ينطفئ نور 
استعدادهم. والإنكار لمن رسخث فيه الهيئات وقويت وغلبت عليه الشيطنة 
واستقرت» وكثف الحجاب وبطل الاستعداد, واللَهُ أعلم . 










































































سورة النحلء الآيتان / 88 ر 4م لح 


القول في تأويل قوله تعالى: 
لذ رب كفروأوصدُوأ عسوأ سي رعاو قَّ الْعَدَابِيَِاكاوا 


يدوت (ياوَيوم بس ل أمَوِ سه دَاعَليهِ مم نشي وَيشْنَابلك 


سَهِيدَاعَلَ ل رامد يلكا بنك َل ووش وَرَكْمَةٌ 


وَصتْرللْشسْلِييتَ © 

( الذي كَفرًوا وصدُوا عن سَبيلٍ الله زدنَاهُم عذاباً فو العذاب بم كاثوا يُفسدون» 
أي يضاعف لهم العذاب كما ضاعفوا كفرهم بصدهم غيرهم عن الإيمان» كقوله 
تعالى : 8 وهم يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنعُوْنَ عَنْهُ 4 [الأنعام:77 ]2 وفي الآية دليل على تفاوت 
الكفار في عذابهم» كما يتفاؤت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم .. كماقال 
تعالى : الكل ضِعْف ولكن لا تَعْلَمِونَ) [الاغراف :78]. 

َي في أ شه لهم م لشهم» وم نهم ( ون بل نهدا 
عَلَى هَْلآء4 أي اذكر ذلك اليوم» وما منحلك الله فيه من الشرف العظيم والمقام 
الرفيع. وما يلحق الكافرين فيه من تمني كونهم تراب لهول المطلع . 

وقد ذكر ذلك في آية النساء في قولهٍ اتعالى < نكيف إذا جننا من كُل أمةٍ 
يشهيذٍ وَجعْنَا بك عَلَى هؤلاء شهيداً يَومعذٍيوَدُالْذِينَ كُفَرُوا وَعْصِوا الْسُولَ لو يُسَوَى 
بهم الأرض ولا يكْتمُونَ الله حديناً» | [النساء: ١‏ -47]. وقوله تعالى : « وَنَرلنَا 
عَلَيْكَ الكاتب تبياناً أكل شي ركد وَرْحْمَةَ وَبُشرى للْمُسلمين» مستائف. أو حال, 
بتقدير (قد)., 

قال الرازي: وجه تعلق هذا الكلام بما قبله» أنه تعالى لما قال «وَجِمْنَا بك 
شهيداً على مِوْلآءِ» ببّن أنه ازاح علتهم فيما كلفوا .“فلا حجة لهم ولا معذرة. 

وقال ابن كثير في وجه ذلك : إن المراد» واللّه أعلم » إن الذي فرض عليك 
تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة ط ملتسن الذين أ أَرْسل 
لبهم وََتَسَاْنَ الْمُرْسَلِينَ 6 [الأعراف: 5]» « تربك لتسالئهم أَجْمَعِينَ عَما كَانوأ 
يَمَمَُونَ 4 [الحجر :- 91]ء يوم يَجْمَعْ الله الرْسُلّ. فَيَقُولَ مَاذَا أَجبَمُم قَالُوا 
لأعلم لناء نك أنت عَلأمُ اغُيُوب » [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى 9 إن الذي فَرَض 
عَلَيّْكَ العُران تراد إلى مَمَادِ» [القصص:80].أي إن الذي أوجب عليك تبليغ 































































































































1 سورة النحلء الآية / 6.٠‏ 





القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن آداء ما فرض عليك. هذا أحد 
الأقوال» وهو متجه حسن . انتهى . 

و( التبيان) من المصادر التي بديت على هذه الصيغة لتكثير الفغل والمبالغة 
فيه. أي تبيينا لكل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سياتي وكل حلال وحرام» وما 
الناس محتاجون إليه في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم ا وهدى » أي هداية 
لمن استسلم وانقاد لسلامة فطرته إلى كماله 9وَرَحْمّة» أي. له بتبليغه إلى ذلك 
الكمال بالتربية والإمداد, ونجاته من العذاب» وبشارة. له بالسعادة الأبدية. وقوله 
تعالى : 1 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ديم مدل وَالبضسي وَإبنَاي زى اشر ص وَينْقِعِ السك 

ع ع مرج سرع 6س الى سرج دار ب سه 
وَالْشحكر َال يوظك دَلَسحْع دروت 9 

إن الله يمر أي فيما نزله تبياناً نكل شيء هبالْعَدْل» وهو القسط والتسوية 
في الحقوق فيما بينكم. وترك الظلم وإيصال كل ذي حق حقه ظوالإحسَان 4 أي 
التفضيل بأن يقابل الخير باكثر منهء والشر بآن يعفو عنه «وإيتاء ذي الْفْربَى 4 اي 
إعطاء القرابة ما يحتاجون إليه «وينهى عن الْفُحشاء» أي عما فحش من الذنوب 
وأفرط قبحها كالزنى « والمنكر »4 أي كل ما أنكره الشرع ا والبغي 4 أي العدوان على 
النامن «يَعَظُكُم 4 أي بما. يأمركم وينهاكم «لَعَلْكُم تَذَكْرُوَ» أي تَتَعظُونَ بمواعظ 
اللّه» فتعملون بما فيه رضا الله تعالى . 

وروى ابن جرير عن ابن مسعود : إن أجمع آية في القرآن» لخير وشرء هذه الآية. 
وروى.الإمام احمد”(»: أن عثمان بن مظعون مر على النبي عَيلّه. وهو جالس 
بغناء بيته. فكشر إلى رسول الله يله . فقال له ألا تجلس؟ فقال: بلى. قجلس. ثم 
أوحي إليه هذه الآية فقرأها عليه: قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي 
وأحبيت محمدا 8 : 

ولما تليت الآية على أكثم بن صيفي قال لقومه: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق 
وينهى عن ملائمها. فكونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فيه أذنابا. وعن عكرمة أن 


179155 والحديث رقم‎ 718/١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
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سورة النحلء الآية / 51 .4 





النبي ييه قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية فقال له : يا ابن أخي! أعد علي . 
قاعادها. فقال له الوليد : واللّه إِنِ له تحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن 
أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر. 

وقد نقل أن بني آمية كانوا يسَبُون علي كرم الله وجهه. في 'خطبهم. فلما 
آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنهء أسقط ذلك منها وأقام هذه الآية 
مقامه. وهو من أعظم مآثره . 

قال الناصر: ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهنات» لاحظ التطبيق بين ذكر 
النهي عن البغي فيهاء وبين الحديث الوارد في أن المناصب لعلي باغ. حيث يقول 
يلها لعمار (وكان من حزب علي): تقعلك الفعة الباغية. فقتل مع علي يوم 

ولما فيها أيضاً من العدل والإحسان إلى. ذوي القربى» وكونها أجمع آية 
لاندراج ما ذكر فيها . واللّه أعلم. 

ثم بين تعالى أمره بالوفاء بالعهد والميثاق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 
بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ل ع ا سه 2 


ل شا لأسن بَنَدَوَحكِيِيهًا 
وقد جعأشم الله ع 6 0 3 بتتاتتتت © 


< وأوقُوا بعَهّد الله إذَا عَاهَدتُم ولا توا 8 بَعْدَ توكيدهًا وقد جَعَلْسُم الله 
عَلَيَكُمْ كُفيلاًء إن الله َعَم ما تفعَلُو 4 . 

روى ابن جرير عن بريدة قال: نزلت في بيعة اتبيه . كان مَنْ أسلم بايع 
التبي على الإسلام» فأمروا بالوفاء بهذه البيعة انالا بتقضرها تعد توكيدها بالأيمان. 
أي لا يحملنئكم قلة المؤمئين وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على 
الإسلام. وظاهر أن العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه» مما يلتزمه المرء 
باختياره. كالمبايعة على الإسلام. وعهد الجهاد وما التزمه من نذر وما أكده بحلف. 





(1) أخرجه البخاري في : الصلاة» 8 - باب التعاون في بناء المسجد» حديث رقم 518 . 
واخرجه مسلم في : الفتن وأشراط الساعة؛ حديث رقم 77١‏ 


302 :4217 6و وحن :عدي مان كملا معت ونا عا لمق جوت 

































































































سورة البحل, الآية / ؟45 





وعلى هذاء فتخصيص اليمين بالذكر, للتنبيه على أنه أولى أنواع العهد بوجوب 
الرعاية . و( التوكيد والتاكيد ): لختان فصيحتان. والأصل الواوء والهمزة بدل منها. 
والواو في قوله : وقد بعلم الله عَلَيَكُمْ َفيلاً4 للحال من فاعل «تَنقُضُوا4 أو من 
فاعل المصدر وإن كان محذوقاً. . ومعنى « كفيلاً4 شهيداً رقيباً . و( الجعل ) مجاز. 
فإن من حلف به تعالى وهو مطلع عليه فكانه جعله شاهداً. قال الشهاب: ولو أبقى 
(الكفيل ) على ظاهره» وجعل تمثيلاً لعدم تخلصهم من عقربته» وأنه يسلمهم لها 
كما يسلم الكفيل من كفله: كما يقال من ظلم فقد أقام كفيلاً بظلمه) تنبيهاً على 
أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره الراغب - لكان معنى بليغاً جداً . وقوله 
تعالى : ط إن الله يعلَم ما تَفمُْونَ م كالتفسير لما قبله. وفيه ترغيب وترهيب. 


تنبيه : 


في الآية الحث على البرّ في الايمان . وجلي أنها فيما فيه طاعة وبر وتقوى. 
وأما فيما عدا ذلك فالخير في نقضها. وقد دل عليه ما ثبت عن النبي عله في 
الصحيحين''' أنه قال: إني» واللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وتحللتها. (وفي رواية : وكفرّت عن يميني ). فالحديث في 
معنى » والآية في معنى آخر . فلا تعارضء كما وهم . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَلاتَكْووا كَألَق عضت عَرْلَهَام بد هرو لحك تتّعْدُوت د 

صل يسك توس كد أن ونإ كد الريك 

لَينَالْقيكمةَ مامْسْرْفِه تَلفُونَ 

إلا تكوئُوًا كالتي تقضّت عَرْلَهَا من بَعْد قُوْة أنكّاثاً4 تاكيد .لرجوب الوفاء 
وتحريم النقض . أي لا تكونوا في نقض الأيمان كالمرأة التي أنحت على غزلهاء بعد 
أن أحكمته وابرمته, فجغلته انكاثاء أي أنقاضاًء جنوناً منها وحمقاً. 

ففي التمثيل إشارة إلى أن ناقض يمينه خارج من الرجال الكمّل؛ داخل فني زمرة 
النساء . بل في أدناهن» وهي المخرقاء . 

وقوله تعالى: لتَتحْدُونَ أيمَانَكُم دخلا نكم حال من الضمير في (ولا 
تكونوا) أي لا تكونوا مشابهين لامرأة هذا شأنهاء حال كونكم متخذين أيمانكم 


.٠١ 1 أخرجه مسلم في: الآيمان؛ حديث‎ )١( 
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مقسندة ة بينكم إأن تكو أمة هي أرتى من أمّ» أي سبب أن تكون جماعة » كفقريش» 
هي أزيد غدداً وأؤفر مالاً من جماعة كالمؤمنين ظإِنّمًا يَُْوكُمْ اللّهُ به أي يعاملكم 
معاملة من يختيركم بكونهم أربى» لينظر اتتمسكون بحبل الوقاء بعهد اللّه وما 
عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان البيغة لرسول الله يه » أم تغترون بكثرة 
قرش وثررتهم وقوتهم» وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم؟ ( ولَيْبيدنُ َكُم يوم القيامّة 
ما كُنسُمْ فيه تَخْتَلفُونَ4 أي فيتميز المحق من المبطل؛ بما يظهر من درجات الثواب 
والعقاب . وهو إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام . 

تنبيه : 

قال أبو علي الزجاجي» من أثمة الشافعية: في هذه الآية أصل لما يقوله ّ 
أصحابناء من إبطال الدور. لآن الله تعالى ذم من أعاد على الشيء بالإفساد بعد 
إحكامه. نقله في (الإكليل) 

القول في تأويل قوله تعالى: 

2 00 مي نيا م 0000 
وَلََعَةَانَه لجَمَلَحك موده ولكدِيِضِلٌ من يَشَآمُوَيَهْدِىمن 
0 م عَيَافْنْوْعَملوْنَ 07 ا 


« ولو شاء الله َجَعَدَكُم أَم واحدة» أي حنيفة مسلمة « ولّكن يضل من يَشاءُ 
هدي من يَناءُ ولمسْتلن عَمًا كم تَْمَلُونْ) أي في الدنياء سؤال تبكيت ومجازاة» لا 
استفسار وتفهم . وهو المنفي في غير هذه الآية . أو في موقف دون موقف كما مر. 
وقوله تعالى: 

القول فني تأويل قوله تعالى : 

وَلَاتَحِذَا ينسم دحَلد بين سكم قرا همد وها وَيَدُوفواألسُوَمَيمًا 

صَدَدشُرْعِ ني لِلَنهرَلوْعَدَابُ عَطِية © 

طلا تَنُخْذُوا أيْمَائَكُمْ دخلاً بِيِنَكُم 4 تصريحٍ بالنهي عنه: بعد أن نهى عنه 
فعا لاخذه فيما تقدم قيداً للمنهي عنه» تأكيداً عليهم ومبالغة في قبح المنهي 
«فتَزل قَدمْ بَعْدَ تُبُوتهَا4 أي فتزل اقدامكم عن محجة الحق؛ بعد رسوخها فيه 
ظوَنَدُوُوا اسه ) آي ما يسوءكم في الدنيا ف بمًا صدَدم 4 أي بصدودكم عن الوقاء» 
أو بصب د كم غيركم.طإعن سبيل الله وَلَكُمِ عَذَاب عظيم 4 أي في الآخرة. 
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تنكير (قدم) للإيذان بأن زلل قدم واحدة عظيم» فكيف بأقدام كثيرة؟ وأشار 
في ( البحر) إلى نككتة أخرى : قال: : الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هر 
مجموع فيؤتى بما هو له مجموعاً . وتارة يلاحظ فيه كل فرد فرد فيفرد ماله كقرله: 
«#واعتدت لَهن متكا [يوسف:71]» أي لكل واحدة منهن متكياً 0 - 
المعنى : : لا يفعل هذا كل واحد منكمء أفرد «قدم 4 مراعاة لهذا المعنى. ثم 
ل رَتَدُوقُوَا م مراعاة للفظ الجمع. 

قال الشهاب : هذا توجيه للإفراد من جهة العربية؛ فلا ينافي النكتة الأولى . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


مه وه أ مع 26 وس 


وَلَاتَنروا عه لَه تاقلا إتمَاعنَدَامَه موسرل ون مكثر عنم كَلمُوت ح © 
« ولا تشتروا بهد الله فسا قليلاً4 أي لا تستبدلوا بعهد الله وبيعة رسوله عرضاً 
من الذانيا. يستيراً: وهو ما كانت قريش يُعدونهم ويمتونهم» إن ارتدوا إِنْما عند الله 
هو خَيْرٌ لكم 4 أي من إظهاركم في الدنيا وإثابتكم في الآخرة «إن كنك تعَلَمُونَ » أي 
من ذوي العلم والتمييز. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اعنم بعد وَمَاين دئاق وجيت الَْصَإ لَه مسن 
مَاكَافيسْمَُوت 7 
«إما عندكُم يَقَدْ وما عند اللّه باق 4 تعليل للخيرية بطريق الاستغناف. أي ما 
عند كم مما تتمتعون به يفرغ وينقص . فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متنا 
وما عنده تعالى من ثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع له . فإنه دائم لا يحول ولا يزولٌ 
الذين صبَرُوا أَجْرهُم » أي على أذى المشركين ومشاق الإسلام « بأحْسن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي بجزاء أحسن من اعمالهم . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
عل سسا كر أرق ؤم دمحب طبه 
جرهم رهم كمسر مَاحكَيسْمثونَ © 
من عمل صالحا من ذَكْ رز أنقى وَهُوَ مُؤْمن فَلنْحَيَئهُ حَيَاَ طب ولنَجزِيئهُم أجرهم 
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بآحْسْنٍ ما كَانُوا يُعْمَلُونَع هذا وعد منه تعالى لمن عمل صالحاً. وهو العمل التابع 
لكتاب الله وسنة رسوله؛ من ذكر أو أنثى وهو ثابت على إيمانه إلى الموت» بأن 
يحييه اللّه تعالى حياة طيبة. 

قال المهايمي : أي فيتلذذ بعمله في الدنيا فوق تلذذ صاحب المال والجاه» ولا 
يبطل تلذذه إعساره. إذ يرضيه الله بقسمته فيقنعة ويقلٍ اهتمامه بحفظ المال 
وتنميته. والكافر لا يهنا عيشه بالمال والجاه؛ إذ يزداد ري وخوف فوات . ويجزون 
بالاحسن في الآخرة ‏ فلايقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. بل يكمل 
جزاء أعمالهم الأدنى بحيث يلحق بالأعلى . نتهى .' 

وعندي أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيه ثلج الصدور بلذة اليقين وحلاوة 
الإيمان. والرغبة في الموعود والرضا بالقضاء. وعتق الروح مما كانوا يستعبدون له. 
والاستكانة إلى معبود واحد. والتثور بسر الوجود الذي قام به وغير ذلك من مزاياه 
المقررة في مواضعها. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة؛ فله الجزاء الاحسن والثواب 
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الاوفى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
201 عورد بووء #8 عر 
تلان دأسْعَهِدْ أ مِنَلشَّمْطن لبط ليس © نوه مُسُلْطنُ عل 
از ءمَجاوعلَ ريِ كوت © إِنَمَا سلسم ليرت 
ورتم وان هم بد م مفروت © / 
< فإذا قرأت لقان فاستعذ لهس الماك الاسم لل عل لين أ 


آمنُوا على رهم يكلو نما سُلطائهُ علَى الذين يلوه والذين هم به مط رِكُود 4 . 

لما كان القرآن هو الذكر الحكيم والحق المبين» وكان لكل حق محارب و هو 
شيطان الجن أو الإنس يثير الشبهات بوساوسه . ويفسد القلوب بدسائسه. أمر وك 
بأن يستعيذ بالله ويلتجئ إليه» عند تلاوة القرآن؛» من وسوسته. لآن قوة. الإنسان 
تضعف عن دفعه +تشهولة» فيحتاج إلى الاستعانة عليه باللّه واللياذ بجواره منه. وقد 
بينت آية : «وما أَرْسلْنَا من بلك من رول ولا تبي إلا إذا و تَمنى أَلْقَى الشَيْطَانُ في 
انك يسع لله ما بلقي الشطنا ف لحك لله اهم وقلة علوم حكيا» 
[ الحج:؟ه ]» أن هذه عادة الشيطان ! ثر ما يتلوه كل نبي على أمته من الأحكام المتجددة 
التي يورحى بها لسعادة البشر» أنه يحول عنها الانظار ويسعى لهدم ما أقيمت لأجله. 
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ْ وإن الله يحكم آياته وينسخ شبه الشيطان» ليحق الحق ويبطل الباطل. فلما كانت 
هذه عادته» ولها من الآثر ما لهاء احتيج إلى الاستعاذة به تعالى منهاء عند قراءة 
الوحي ونشر تعاليمه. 
ثم بين تعالى أن أثر وسوسته إنما يكلون فيمن له سلطان عليهم. أي تسلط 
وولاية من أوليائه المتبعين خطواته. وأما الذين آمنوا.وتوكلوا على ربهم؛ فصبروا 
ْ على المكاره ولم يبالوا بما يلقون في سبيل الجهاد بالحق من العثرات»: فليس له 
عليهم سلطان. . فهم يضادون أمانيه ويهدمون كل ما يلقيه. لأن إيمانهم يفيدهم النور 
الكاشف عن مكره» والتوكل على اللّه يفيدهم التقوية بالله؛ فيمنع من معاندة 
الشيطان وقوة تأثيره. و( الرجيم) من أوصاف الشيطان الغالبة أي الملعون المرجوم 
ا باللعنة أو المطرود أو المرجوم بالكواكب. والضمير في ( به) لربهم والباء للتعدية. أر 
للشيطان والباء للسببية أي بسببه وغروره ووسوسته. ورجح باتحاد الضمائر فيه. 
وأشار بعضهم إلى أن المعنى أشركوه في عبادة اللّه تعالى» وكله مما يحتمله اللفظ 
الكريم ويصح إرادته. 
تمبيه: 
في الآية مشروعية الاستعاذة قبل القراءة» وهو شامل لحالة الصلاة وغيرها. وقال 
قوم بوجوبها لظاهر الأمر. وسرها في غيره عه التحصن به تعالى أن لا يلبس الشيطان 
القراءة وأن لا يمنع من التدبر والتذكر. 
القول في تأويل قوله تعالى: 


مو 1" 
اج تدع ل عكر 2-00 ل سرس مه 


ع مَحكَات !يووا و مايرا م ذَالُواإِسمَآ أ نت 
مُفْيََبل اخ انلو © مرءَزَهُ مح الذي من رَبك لفق 
ا ليمك سمأو وف لبي © 

وإذا دنا آبة ماد آيم والله َعَم بما يل قالوا إنّما أنت مُفَرء بل رهم يه 
يُعَلَمُونَ قل نَرَلَهُ روح القدس من رَبك بالحق ليَمَبْتَ الذين آمَنُوأ وَهُدى ويُشطرى 
للْمُسْلمِينَ». 1 

التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكاته, فتبديل الأية رفعها بآية أخرى. 
والأكثرون على أن المعنى ز نسخ آية من القرآن لفظأ أو حكماً بآية أخرى غيرهاء» 
لحكمة باهرة أشير إليها بقوله ول عَلَم بما يُنزلَ4 من ناسخ قضت الحكمة أن 
يتبدل المنسوخ الأول به. وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات الأنبياء 
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المتقدمين. كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات الكونية الافاقية» بآية أخرى ١‏ 
نفسية علمية» وهي كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل إذا تنبه .لها 
وجرى على نظانه الفطري. وذلك لاستعداد الإنسان وقتكذ» لآن يخاطب عقله 
ويستضرح فمه ولبه. فلم يؤت من قبل الخوارق الكونية ويدهش بها كما كان لمن ا 
سلف . فبدلت تلك بآية هو كتاب العلم والهدى من نبي أي لم يقرا ولم يكتب. 
وكون الكتاب بين الصدق قاطع البرهان ناصع البيان بالدسبة لمن أوتي ورزق الفهم. 
وهذا التأويل الثاني يرجحه على الأول؛ أن السورة مكية. وليس في المكي منسوخ 
بالمعنى الذي يريدونه.» وللبحث تفصيل في وض حر وقد أشرنا إلى ذلك في 
آيتين من سورة البقرة في قوله تعالى: «وإن كسم في رَيْبِ مما تنام الخ ْ 
[البقرة:71]» وقوله: ما نََسَحْ من آية 6 [ البقرة ٠١5:‏ ]) والمقصود أنه تعالى؛ لما ل 
رحم العالمين وجعل القرآن مكان ما تقدم؛ نسبوا الموحى إليه به إلى الافتراء» رذ 
للحق» وعناداً للهدىء وتولياً للشيطان» وتعيّداً لوسوسته وما ذاك إلا لجهلهم 
المتناهي: كما قال الع مر ارراكات 2 : 9 والله غلم بم مزل ا 
لعوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم 
ثم أمره تعالى بأن يصدع باسني شانه بقوله: «قُل تله 4 أي القرآن المدلول 

عليه بالآءة روح الف يعني جبريل عليه السلام . أضيف إلى القدس وهو الطهر. 1 
كما يقال ( حاتم الجود وزيد الخير وخبر السوء ورجل صدق ) والمراد الروح المقدس 
وحاتم الجواد وزيد الخيّر والخبر السيء والرجل الصادق: وإنما أضافوا الموصوف إلى ا 
مصدر الصفة للمبالغة في كثرة ملابسته له واختصاصه به. والمقدس المطهر من 
الادناس البشرية وإضافة (الرب) إلى ضميره صلوات الله عليه في قوله تعالى: من 
رَبك > للدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية. وقوله « بالحق» أي متليسا بالحق 
النايت الموافق للحكمة التي اقتضاها دور عصره؛ وقوله تعالي: ( ليقت الذين آمنوا» 
أي على الححق ونبذ وساو الشياطين. وفي قوله تعالى : وَهُدى ويُشرى للْمُسْلمين» 
تعريض بحصول أضداد هذه الصفات لغيرهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 1 

و ديؤت بتانقلة تساك ال يلجثمت ينه 

عبس وَسَدَلِسَادُ رت ث5 

«رتقد نعلم أنهم يَقُولُونَ نما يُعلَمُهُ بَشْر لان ؛ الذي ب يُلْحَدُونَ إليه ه أعجمي وهذا 

لان عربي مبين 4 . 
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يخبر تعالى عن المشركين في قولهم غير ما نقل عنهم قبل من المقالة الشنعاءءٍ 
ركذبهم وبهتهم أن الرسول إنما يعلمه هذا الذي يتلوه من القرآن» يشر. يعنون رجلا 
أعجمياً كان بين أظهرهم يقرأ في الكتب المتقدمة. ربما يتحدث معه النبي عله 
أحيانا . لحان بمرج ينيب لوديا ندر حوري لمرمسين سارك فلمل 
إلى التعلم من شخص معين بل من البشرء كائناً من كان. ثم أشار تعالى وضوح 
بطلان بهتهم» يان لسان الرجل الذي ينسيون إليه التعليم أعجمي غير بين. . وهذا 
القرآن الكريم لسان عربي مبين . ذو بيان وفصاحة. . ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة 
هذا التنزيل» وما حواه من العلوم؛ فضلاً أن ينطق به فضلاً أن يكون معلماً له! وقوله 
تعالي: 

القول في تأويل قوله تعالى : 
إن ينا ل يقبت يلنب ال لا بوم ل 3 عدب :© نا كما ينم 


لْكَرِبَ ألدِينَ لا لا يؤُموت ياي ,7 مويك م 


إن الذين لا يُؤْمنُونَ بآيات الله لا هدي يهم الله ولَهُمْ عَذَابُ أليم 4 تهديد لهم على 

كفرهم بالقرآن» بعد ما أماط شبهتهمٍ ورد طعنهم فيه. وقوله تعالى : «إنما يفتري 
الكذب الذين لا يُوَممُونَ بآيات الله 4 رد لقولهم إنما أنت مفتر. وقلب للأمر عليهم» 
يبيان أنهم هم المفترون لا هو يعني إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن» لانه لا 
يخاف عقابا يردعه عنه؛ وقوله تعالى : « وأولتك هُم الكاذبُون» إشارة إلى الذين لا 
يؤمنون» ويدخل فيهم قريش دخولاً آولياً . أي الكاذبون في الحقيقة ونفس الأمر. أو 
الكاملون فيه. لأنه لا كذب أعظم من تكذيب آياته تعالى» والطعن فيها بامئال 
هاتيك الأباطيل. ولا يخفى ما ف في الحصر, بعد القصرء من الغناية بمقامه صلوات الله 
عليه. وقد كان أصدق الئاس وأبرّهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناً. معروقاً 
بالصدق في قومه؛ لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدْعى بينهم إلا ب (الامين 
محمد ). . ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم''2 أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألهاء 
من صفة رسول الله كَل كان فيّما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ماقال؟ قال: لا . فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب فيكذب على 
اللّه تعالى . 








)١(‏ أخرجه البخاري في: بدء الوحيء ” - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع والحديث طويل ينيغي 
الوقوف علليه . 
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السا نس ااا ااا ا 

تنبيه : 

في هذه الآية دلالة قوية.على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش. 
والدليل عليه أن كلمة ل إِنْمًا 4 للحصر. والمعنى أن الكذب والفرية لا يقدم عليهما 
إلا من كان غير مؤمن بآيات اللّهء وإلا مْن كان كافراً وهذا تهديد في النهاية. 

وروي”'" أن النبي عه قيل له: هل يكذب المؤمن؟ قال: لا. ثم قرا هذه الآية 
أفاده الرازي . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 


9 


من ته منْيَد يس ءٍلَّامَنْ كر رَكَليُمْمُظمَ نا لإيمّن 
كس ناسنا ََلتَهِرعْضَبُ ع آله وَلَهُرْعَدَابكٌ 


عَيِبكٌ © وَِلك أت رْاسَْحَياانْسَوءالدَاءلَ اليضرووات 
تَلَايَهُدى الْمَرمالسكنيرنَ © وليك الكل سَّ 


ويه وَسَتْمِهِر مره بلق تروت لاسرم 
نهف الْأخْرَةَ هلسرو لخَسِررت 9 
٠.‏ لو تفز بالل م ينه يمه إل من أخرة وق يبعا رلكن من شرح 





ع عر وذ اللا مدي لقم كفي وأ الذي طبع ال على فلوهم وسْممهم 
أبْصَارِهمْء وأولعك هُم الَْافلُون» لأْجَرم أنّهُم في الآخرة هم الْخَاسرٌود ‏ . 

لما بين تعالى فضل من آمن وصبر على أذى المشركين» في المحاماة عن 
الدين» بار ببيان ما للردة وإيثار الضلال على الهدى؛ من الوعد الشديد» بهذم 
الآيات. واستثنى المكره المطمئن القلب بالإيمان بالله ورسوله. فإنه إذا وافق 
المشركين بلفظ» لإيلام قوي وإيذاء شديد وتهديد بقعلء فلا جناح عليه. إنما 
الجداح على من شرح بالكفر صدراً أي طاب به نفساً واعتقده» استحباباً للحياة الدنيا 
الفانية» أي إيثارا لها على الآخرة الباقية» فذاك الذي له من الوعيد ما بينته الآيات 
الكريمة» من غضب الله.عليهم أولاً. وعذابه العظيم لهمء وهو عذاب النار ثانياً. 





.19 أخرجه الإمام مالك في الموطا في: مايكره من الكلام» حديث‎ )1١( 









































































































4 سورة النحلء الآية / ١١6‏ 
2-2 ببح ب يري 7 ب 22 222 


وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثاً. ورابعاً بالطبع على قلوبهم بقساوتها 
وكدورتها. فلم ينفتح لهم طريق الفهم؛ وعلى سمعهم وأبصارهم بسد طريق المعنى 
المراد من مسموعاتهم وطريق الاعتبار من مبصراتهم إلى القلب . فلم يؤثر فيهم شيء 
من أسباب الهداية من طربق الباطن من فيض العلم وإشراق النور. ولا من طريق الظاهر 
بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع. وخامسا بكونهم هم الغافلين» 

بالحقيقة» لعدم أنتباههم بوجه من الوجوه . وامتداع تيقظهم من نوم الجهل بسبب من 
الاسباب. ٠‏ وجلي» أن كل نقمة من هذه الخمسء على انفرادهاء من أعظم الحواجزر 
عن الفوز بالخيرات والسعادات. فكيف بها كلها! 

قال الرازي: ومعلوم أنه تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي 
يشتري بطاعاته سعادات الآخرة. فإذا حصلت هذه الموانع عظم خسرانه. فلهذا قال: 
ؤلا جرم أنهُمْ في الآخرة هم اَْاسرون» أي الذين ضاعت دنياهم التي استنفدوا في 
تحصيلها وسعهمء وأتلفوا في طلبها أعمارهم» وليسوا من الآخرة في شيء إلا في 
وبال التحسرات. 

الاول: (مّن) في قوله تعالى: طمن كَفَرَ) موصول مبتدا خبره لفعَليْهِم 
غطبا» اوقوله : « إلا مَنْ أكْره 4 استثناء مقدم من حكم الغضب. وقوله « ولْكن من 
شرح بِالْكُفْرٍ صدراً4 رجوع إلى صدر الآية وحكمهاء باسلوب مبين لمن كفر» موضح 
له. بمثابة عطف البيان أو عطف التفسير. وهذا الوجه من الإعراب لم آره لاحدء ولا 
يظهر غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن . 

الثاني : استدل بالآية على أن المكره غير مكلف. وأن الإكراه يبيح التلفظ 
بكلمة الكفرء بشرط طمانينة القلب على الإيمان. واستدل العلماء بالآية على نفي 
طلاق المكره وعتاقه» وكل قول أو فعل صدر منه. إل ما استشنى . أفاده السيوطي في 
(الإكليل) . 


الثالث : روي عن ابن عباس: أنها نزلت في عمار بن ياسر حين عذابه المشركون 
حتى يكفر بالنبي عه فوافقهم مكرهاً. ثم جاء معتذراً. قال ابن جرير: أخذ 
المش ركون عماراً فَعَذُبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النبي عله 
فال له :. كيف تجد قلبك؟ قال : مطلمئناً بالإنمان . قال مه : إن عادوا فعد . 


وقال ابن إسحاق : إن المشركين عَدَوَا على من ألم واتبع رسول الله له من 
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أصخابه. فوثيت. كل قبيلة على من فيها من المسلمين. فجعلوا يحبسونهم 
ويغذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وبرمضاء مكة إذا اشتد الحرٌ. يفتدونهم عن 
دينهم. فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه. ومنهم من يَصِلْب" لهم 
ويعصمه الله نهم . وكان بلال رضي الله عنه عبداً لبعض بني جُمحّ. يخرجه أمية بن 
خلف: إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة. ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدرة. ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 
وتعبد اللآت والعزى. فيقول ( وهو في ذلك البلاء): أحند. اح حتى اشتراه أبو بكر 
واعتقه . 

وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبابيه وأمهء رضي اللّه عنهم؛ إذا 
حميت الظهرة يعذبونهم برمضاء مكة. فيمرٌ بهم رسول الله َه فيقول: صبراً آل 
ياسرء موعدكم الجنة فأما أمه فقتلوها وهي تابى إلا الإسلام . 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب 
رسول الله َه من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم. واللّه! إن كانوا 
اليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه؛ حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من 
شدة الضرب الذي نزل به؛ حتى يعطيهم ما سالوه من الفتنة. حتى يقولوا له: اللات 
والعزى إلهك من دون اللّه؟ فيقول: نعم. حتي إن الجُمّل ليمر بهم فيقولون له: هذا 
الجُعل إنهك من دون الله؟ فيقول: نعم . افتداء منهم: مما يبلغون من جَهله . 

وقد ذكر ابن هشام في (السيرة) في بحث (عدوان المشركين على 
المستضعفين ممن أسلم بالاذي والفتئة ) غرائب في هذا الباب» فانظره. 

قال ابن كثير: ولهذا اتفق. العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن 
يري إهقاء مهجته . ويجوز له ان يي .كما كان بلال رضي الله عن عابي ملجيع؛ 
وهم يفعلون به الافاعيل» وهو يقول: أحدّ» أحد. ويقول: والله! لو أعلم كلمة أغيظ 
لكم منها لقلتها. رضي اللَّهُ عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الانصاري؛ لما قال 
له مسيلمة الكذاب: اتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني 
رسول اللّه؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك . 

وروى 'الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد اللّه بن حذافة السهمي» أحد 
الصحابة أنه أسرته الروم. فجاءوا به إلى ملكهم. فقال له: تنصر وأنا أشركك في 
ملكي وازوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه 
العرب؛ على أن أرجع عن دين محمد عَيقّه طرفه عين » ما فعلت . فقال: إذا أقتلك. 
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فقال: أنت وذاك. فامر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه» وهو 
يعرض عليه دين النصرانية فيابى . ثم أمر به فأنزل. ثم أمر بقدر فأحميت. وجاء باسير 
من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فابى. فامر يه أن 
يلقى فيها. فرفع بالبكرة ليلقى فيها فبكى. فطمع فيه ودعاه فقال: إني إنما بكيت 
لآن نفسي إنما هي نفس واحدة. تلقى في هذا القدر الساعة. فاحببت أن يكون لي» 
بعدد كل شعرة في جسديء نفي تعذب هذا العذاب في اللّه. 

وفي بعض الروايات؛ أنه سجنه ومنعه الطعام والشراب أياماً. ثم أرسل إليه 
بخمر ولحم خنزير فلم يقربه. ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال أما هو فقد 
حل لي . ولكن لم أكن لأَسّمَتَكَ في . فقال له الملك : فقبّل رأسي ونا أطلقك وأطلق 
جميع أسارى المسلمين قال» فقبل رأسه. وأطلق معه جميع أسارى المسلمين 
عنده. قلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق على كل مسلم أن يقبل راس عبد الله بن 
حذافة. وأنا أبدأ فقام فقبل راسه. وقوله تعالى: 

عل اسبح يوعد 


القول في تأويل قوله تعالى: 
شُرَرَيك لريب مَلِكرُ بعد مَافناخرَ بهذا 
تصتبروأات ربكي ند ها لَمَعُور بص 
ثم إن ريك للذين هَاجروا من بُعْد ما فُنُوا ثم جَاهَدوا وَصبرُوا إن رك من يَمُدها 
لغفور رحيم 4 
| بيان للذين كانوا مستضعفين بمكة. مهانين في قومهم» وافقوهم على الفتنة 
ظاهراء ثم أمكنهم الخلاص بالهجرة؛ فتركوا بلادهم وأهاليهم وأاموالهم ابتغاء رضوان 
٠‏ الله وغفرانه» وجاهدوا الكافرين وصبروا على مشاق الجهاد. أخبر تعالى أن هؤلاء من 
بعد الفتنة المذكورة» أي إجابتهم إليها «لَغَفُور رَحيم» فيغفر لهم ما فرط منهم. 
ويرحمهم بالجزاء الحسن. 
والجار'في قوله: «للّذين4 متعلق بالخبر على نية التقديم والتاخيرء والخبر 
لإِن) الأولى. والثانية مكررة للتاكيد . أو للثانية وخير الأولى مقدرء وشمل قوله 
«(هاجروا #من هاجر إلى الحبشة من مكة فرارأ بدينه من الفتنة. ومن هاجر بعد إلئ 
المدينة كذلك. كما شمل قوله: إجاهدوا4 في بث الحق ونشر كلمة الإيمان 
والدفاع عنه. أو قاتلوا في سبيل الله ولاجل هذا الاحتمال في الفعلين» قيل: الآية 
مدنية» وقوله تعالى: 
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ورة اللعل ا ا ب 
القول في تأويل قوله تعالى: 
مئاق حكُلُ نين مد لْعنََِْاوَوْف كل تَفْينَمَاعَحِات وهم 
يظكئوت 09 
هيوم تأتي كُلنفْسِتُجَادلُ عن نُفْسهًا 4 منصرب ب( رحيم) أو ب (اذكر) واليرم 
و الام ومسى و4 لي تماج ونس في خلاسها لبمس ل فا 
وشاتها. ولايغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا شيء ما « وَتُوَقى كل نفس ما عملت » 
أي من خير وشر لوهم لا يظلمون »4 في ذلك . وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 


001 سس جور ارظه 


و مومه 58 4 ةر م 70 
وَسَر ألتما ويَدَحكَانتَ ءَ!مِنَدمُطمَيِئَة يأتِيهَاررْكها رَعْدَامِنَكل 


تكنمسكترك ,أنشراتوها لتئاك الج والكوفي 
ححا تفوت 9 وَلَقَدَ جه هم رشول يج دوه أحدَهُمْ 
لْعَتَابُهَهُمْ شرت © 
رَصْرَب الله مَل قري نت آم مُطْمَنّةياتيها رزقها رَعْداْ من كل مان فكَفْرت 
باهم الله قأذاها الله لا الْجوم والْخوف بما حَانُوا يُصتعونء ولق جَاءَهُم رَسُول نهم 
فَكَدْبُوهُ فَأحَدَهُمُ الْعَدَابُ رَهُمْ ظَالمُونَ» اعلم أنه لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في 
الآخرة» انذرهم بنقمته في الدنيا أيضاأ بالجوع والخوف. ومعنى قوله تعالى: 
< وضرب الله مُثلاً قي أي جعل القرية التي هذه حالها مََلاَ لكل قوم أنعم اللَهُ 
عليهم. فابطرتهم النعمة . فكفروا وتولوا. فأنزل اللّهُ بهم نقمته. فيدخل فيهم أهل 
مكة دخولاً اولياً» أو لقوم معينين» وهم أهل مكة. والقرية إما مقدرة بهذه الصفة غير 
معنية» إذ لا يلزم وجود المشبه به. أو معينة من قرى الآولين. وقد ضمن ( ضرب) 
معنى ( جعل) و( ملا مفعول ثان و( قَريّة) مفعول أول. 
قال أبو السعود: وتاخير (قرية) مع كونها معفولاً أول» لعلا يحول المفعول 
الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليها. إذ التاخير عن الكل مخل بتجاذب أطرافٍ 
النظم وتجاوبها. ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس ترقبا لوروده» وتشوقا 
إليه. لاسيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه. فإن المثل مما يدعو إلى المحافظة على 
تفاصيل أحوال ما هو مثل. فيتمكن المؤخر عند وروده لديها فضل تمكن. والمراد 
بالقرية أهلها مجازاء أو بتقدير مضاف. ومعنى كونها «( آمنة مطمئنة © أنه لايزعجها 
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خوف . و( الرغد ) الواسع. و( الأنعم ) جمع نعمة. 

وفي قوله تعالى : ( فَأذَاقَها الله لياس الجوع وَالْخَوْف » شبه أثر الجوع والخوف 
وضررهما المحيط بهم, باللباس الغاشي للايس. فاستعير له اسمه» وأوقع عليه الإذاقة 
المستعارة» لمطلق الإيصال» المتبعة عن شدة الإصابة» بما فيها من اجتماع إدراكي 
اللامسة والذائقة» على نهج التجريد : فإنها لشيوع استعمالها في ذلك» وكثرة جريانها 
على الالسنة جرت مجرى الحقيقة. 

قال ابن كثير: هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة» 
يتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها كان آمناً لا يخاف . كما قال تعالى : « وَقَالُوا 
إن تيع اقدى معلد لفخطف من لضا أوَلم تكن هم حزما انا إل 
ثَمَراتَ كل شيء رَرْقاً من لَدًا 4 [القصص:17ه]» وهكذا قال ها هنا وه يأتبها رزفها 
رَغَداً4 أي هنيئا سَهْلاً من كَل مُكان فَكَفْرت بانعُم الله 4 أي جحدت آلاء الله عليهاء 
وأعظمها بعثة محمد يله إليهم. كما قال تعالى :ا ألم ثرَ الْذِينَ يلوا نَمْمّتَ الله 
كُفْرا وَآحَلوا قَوْمهم دار الْبوارٍ. جهئم يَصلوتها وَبنْس الْقَرارٌ 4 [إبراهيم :8 - 55م 
ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال : « فَأذَاقها الله لياس الجوع والْخَوف » 
أي البسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيءءوياتيها رزقها من 
كل مكان. وذلك أنهم استعصرا على رسول الله َه » وأبوا إلا خلافه . قدعا('» 
عليهم بسبع كسبع يوسف. فاصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم. فاكلوا العلهز: 
( هو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحر) وقوله « والْخَوْف » وذلك أنهم بدلوا بامنهم خوفاً 
من رسول الله كله وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة؛ من سطوته وسراياه وجيوشه. 
وجعل كل ما لهم في دمار وسفال. حتى فتحها اللَهُ عليهم. وذلك بسيب صنيعهم 
وبغيهم وتكذيبهم الرسول ته الذي بعنه الله فيهم منهم. وامتن به عليهم في 
قوله:طإ قد من الله عَلَى المُؤْمنين إِذْ بَعَث فيهم رَسُولاً من أَنفْسهم.. 4 [آل 
عمران:14١]‏ الآية. وقوله تعالى : « فَانمُوا الله يا أولي الألباب الْذينَ آمئُوأء قدا آنزل 
اللّهُ ليك ذكراً. رسُولاً4 [الطلاق: ١ ٠‏ وقوله: « كما آرْسلْنا فيكم رَسُولاً متككم 
َدْلُوا عَليكُم آياتنا ويركيكم وَيُمَلْمُكمْ الكتاب والحكمة 4 [البقرة:١16):‏ إلى 
قوله: «ولا تَكُفْرُون 4 وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الامن» 
وجاعوا بعد الرغد, بدّل الله المؤمئين من بعد خوفهم أمنأء ورزقهم بعد العيلة. 
وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. انتهى . 






































)١(‏ أخرجه البخاري» تعليقاًء في: الدعوات» مه - باب الدعاء على المشركين؛ عن ابن مسعوه. 
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ثم بين تعالى ضلال المشركين في تحريم ما أحل اللَهُ من البحائز والسوائب 
وغيرها» منصلا ما جرمه مما ليس فيه كانوا يحرمونه بأهرائهم . وهو ماأذون باكله» 
كما قال: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

مم أْمَارَرَصص أدبا رلفصكرْو فم ت لإ نكْسْ ياه 

تتبث © 

< فَكُلُوا مما ررَقَكُم اللّهُ4 أي من الحرث والأنعام ط حَلالاً يبا وأشْكُرُوا نعّمة الله 
إن كسم إِيَاهُ تَعبدُونَ4 أي تريدون عبادته فاستحلوهاء فإن عبادته في تحليلها. 
واشكروه فإنه المنعم المتفضل بذلك وحده. 

ثم ذكر ماحرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

كَماحَيَم ليحك الْمََمَهَوَالدَموَكَحمَالْحذي وما أل لِمَ هبو َم 


عدوي عير 


أصْطرَعَْربَاق ن وَلَا عا َب امه عَفُور يحم 

ِإِنْما حرم غَلْكُم الميَْة والدم ولّحم الخنزير وما أهل غير اله به 4 أي ذبح على 
اسم غيره تعالى: طمن اضَطْرٌ» أي أجهد إلى ما حرم اللَهُ غير باغ ولا عاد أي 
متعد قدر الضرورة وسد الرمق طفن الله غفور رحيم » أي فلا يوَاخذمُ بذلك . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. . فاغنى إعادته. 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين. حللوا وحرموا بمجرد ما 
وصفوه: واصطلحوا عليه من الاسماء بآرائهم . في البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
وغيرهاء مما كان شرعاً لهم ابتدعوه ذ في جاهليتهم: فقال: 

0 

ابايث ألم الكزبَحَدَاعَكوُوَمدارءَوأ عل 


يكذ سكا 


أَمَوالْكذب 10 لكر بَلَابطْْرَ () متَع ليل َك 
عابي © 


«ولاً تَقُولوا لما قصف الستئكم الْكَذب هذا حلال وَمّذَا حَرامْ لتَََرُوا عَلَى الله 
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الكذب إن الذين يَفْعَرُون عَلى الله اْكَذب لآ يُفَلحُونَ, ممَاعْ قلمل ولهم عذَاب أليم »4 أي لا 
تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم من البهائم؛ بالخل والحرمة في قولكم «إما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم .غلى أزواجنا # من غير استناد. ذلك الوصف 
إلى وحي من الله: ف ( الكذب ) مفعول ( تقولوا) ؤقوله : طهَدَا حَلالَ هذا حرام » يدل 
من (الكذب) واللام صلة للقول. كما يقال: لا تقل للنبيذ إنه حلال» أي في شأنه 
وحقه. فهي للاختصاص. وفيه إشارة إلى أنه مجرد قول باللسان» لا حكم مصمم 
عليه. أو هذا حلال» مفعول ( تقولوا ) و(الكذب) مفعول ( تصف) واللام في 
لما تصف» تعليلية و(ما) مصدرية. ومعنى نصف تذكر. وقوله: 9 لتَفْتَزوا 4 بدل 
من التعليل الأول. أي لا تقولو! هذا حلال وهذا حرام لأخل وصف السنتكم الكذب» 
أي لأجل قول تنطق به السنتكم من غير حجة: وليس بتكرار مع قوله: «لتَفترُوا 
على الله الكَذب» لان هذا لإثبات الكذب مطلقاً. وذلك لإثبات ألكذب على اللّه. 
فهر إشارة إلى أنهم؛ لتمرنهم على الكذبء اجترؤوا على الكذب على الله فنسبوا 
ماحللوه وحرموه إليه. وعلى هذا الوجه - كون الكذب مفعول ( تضف) - قي 
وصف السنتهم الكذب مبالغة ‏ في وصف كلامهم بالكذبء» لجعله عين الكذب: 
ترقى عنها إلى أن خيل أن ماهية الكذب كانت مجهولة؛ حتى كشف كلامهم عن 
ماهية الكذب وأوضحهاء ف ( تصف) بمعنى توضح. .فهو بمنزلة الحد والتعريف 
الكاشف عن ماهية الكذب . فالتعريف في الككذب للجدس. كان السنتهم إذا نطقت 
كشفت عن حقيقته وعليه قول المعري: 
سرَى برق المَعرة بَعْدَ وَهْن ١‏ قَبَاتَ بِرَامُةَ يَصِفْ الكلالا 

ونحوه (نهاره صائم) إذا وصف اليوم بما يوصف به الشخصء لكثرة وقوع 
ذلك الفعل فيه. و( وجهها يصف الجمال) لأن وجهها لما كان موصوفا بالجمال 
الفائق» صار كانه حقيقة الجمال ومنبعه, الذي يعرف منه. حتى كأنه يصفه ويعرفه» 
كقوله: ْ 

أضحت يمينّكَ من جود مصورة ٠‏ لا بل يمينك منها صّرْرَ الجودٌ 

فهو من الإسناد المجازي. أو نقول: إن وجهها يصف الجمال بلسان الحال. 
فهو استعارة مكنية. كأنه يقول: ما بي هو الجمال بعينه. ومثله ورد في كلام العرب 
والعجم . هذا زبدة ما في ( شروح الكشاف ). 
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وما في الآية أبلغ من المثال المذكورء لما سمعت. أفاده في ( العناية) . واللام 
في لِلْتَفْعَرُوا 4 لام الصيروة والعاقبة المستعارة من التعليلية. إذ ما صدر منهم ليس 
لأجل هذا ؛ يل لأغراض أخر يترتب عليها ما ذكر. وجوز كونها تعليلية» وقصدهم 
لذلك غير بعيد. وفي قوله تعالى: إن الذين يَفْتَرونَ4 الآية. وعيد شديد بعدم 
ظفرهم وفوزهم بمطلوب يعتد به لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنياء فلآن ما 
يفترون. لأجله متاع قليل ينقطع عن قريب. وأما في الآخرة فلهم عذاب أليمء كما 


قال : ظ نُمَتْعُهُم قَليلاً تم تَضْطِرَهُمٌ إلى عَدَابِ غَلِيظ 6 [لقمان:64]. 


تنبيه : 

قال الحافظ ابن كثير: يدخل في الآية كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعيا أو حلل شيئاً مما حرم اللهُ. أو حرم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيّه. 

أخرج ابن ابي حاتم عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل. فلم 
أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا . 

قال في (فتح البيان): صدق رحمه اللَهُ. فإن هذه الآية تعناول بعموم لفظها 
فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب اللّه» أو في سدة رسول الله َه . كما يقع كثيرا من 
المُؤئرين للرأي المقدّمين له على الرواية. أو إلجاهلين بعلم الكتاب والسنة. 

وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسى رجل يقول: إن الله امر بكذا أو 
نهى عن كذا. فيقول اللَّهُ عرّ وجلٌ: كذبت . أو يقول: إن اللّه حرم كذا أو أحل كذا: 
فيقول الله له: كذبت. 

قال ابن العربي : كره مالك وقوم أن يقول المفتي: هذا حلال وهذا حرام في 
المسائل الاجتهادية. وإنما يقال ذلك فيما نص الله عليه. ويقال في المسائل 
الاجتهادية : إني أكره كذا وكذاء ونحو ذلك . 

ولما ذكر تعالى ما حرمه علينا من الميتة والدم الخ» بين ما كان حرمه على 
اليهود في شريعتهم مما ئيس فيه أيضا شيء مما حرمه المشركون» تحقيقا لافترائهم 
بأن ما حظروه لا سند له في شريعة سابقة ولا لاحقة» فقال سبحانه: 

القرل في تأويل قوله تعالى : 

وَلََمَاوأعرَاقسسعيَم كلامم 

00 2 2-2 مله 


يموت © مُدَإدَرَيَك لِلدسعَِوا آلشوَءِسهداءَ مَمَابوْينْ بَقدِ 
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ل وَعَلَى الذين مَادُواع يعني اليهود حرم ما قصّصنا عليكَ من قبل4 أي في 
سورة الانعام في قوله تعالى: «رعلى الذين مَادُوا حَرّسنا كُلَ ذي ظمرٍ ومن الْبَثَر 
الع حَرْمْنا عَلَيْهِم شُحُومَهُمًا إلا ما حَمَلتْ ظُهُورهُمًا » [الأنعام:45١]‏ الآيق» 
(ومًا ظَلَمنَاهم 4 أي فيما حَرْمنَا ليم( ولكن كَانُوا أنْفسهُم يظْلمُو »4 اي فاستحقوا 
ذلك. كفوله: 9 كبظلم مَنَ الذينَ هَادوا حَرّمدا عَليْهم طَيّبَاتِ حلت لَهُمْ وبصّدهم 
عن سَبيل الله كثيراً» [النساء:2)]16 وقد سلف لنا ما ذكروة في تفسيرها مما 
يجيء هناء فتذكر. قالوا: في الآية تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم . 
إن مله الأمة لم بحم عليه ل ماقنة مشي لها . وغيرهم قد يحرم عليهم ما لا ضرر 
فيه» عقوبة لهم بالمنع» كاليهود . ثم بين تعالى عظيم فضله في قبول توبة من تاب 

من العصاة بقوله: (ثُمْ إِنْ رَبك لأذين عَمِلُوا السوء بجهالة ثُمْ تَابُوأً من َعْد ذلك 
اموا لي العمل فيما بينهم وبين ربهم فإ إن نك من يدها أي العروَبة وَلعَفُورَ 
رُحيم 6 ثم نوه تعالى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» دعاء لهم إلى سلوك طريقته في 
التوحيد» ورفض الوثدية» وتبرئة لمقامه. مما كانوا يفترون عليهء بقوله سبحانه: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َب كا أَمَهَدَكَافَه اوليك مركي () سَاحكرا [ 
أجيَسموَعَدَإلورلة لنتنم 07 

(إذ إبراهيم كَانَ أمّة» أي إماماً يقتدى به كقوله تعالى: «إإِنّي جَاعلُكَ للنّاسٍ 
إماماً 4 [البقرة:174]) أو كان وحده أمة من الأممم» لاستجماعه كمالاتٌ لا توجد 
في غيره «قانتاً لله» أي خاشعاً مطيعاً له قائماً بما آمره ( حنيفاً 4 أي مائلاً عن كل* 
دين باطل إلى الدين الحق «ولم يك من المُْركِينَ» شاكراً لأنعُمِه4 أي قائماً بكر 
نعم الله عليه؛ مستعملاً لها على الوجه الذي ينبغي» كقوله تعالى : ف« وإثراهيم الذي 
ث4 [العجم :79]» أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به ظاجَْبَاه4 أي اختاره 
واصطفاة ه للنبوة وَهَدَاه إلى صراط مُستقي» وهو عبادة اللّه وحده لا شريك له على 
شرع مرضي . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
اكه فالديحسَد يللين © موس َإِبَكَأنِ 


يع ِنَم حَتِِقَاوْمَاَ مِنَالمن رين 9 
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رتاه في الأنياً حَسنَةْ»م أي من الذكر الجميل. كما قال: « وَجَعَلَا لهم 
لسّان صدق ع4 [مريم:.6]» ومن الصلاة والسلام عليه» كما قال: «وتركتا 
عَلَيْدِ في الآخرين سَلامٌ عَلَى إيْراهيمَ 4 [الصافات:48١١-5١1])‏ ومن تمتيعه 
بالحظوظ ليتقوى على القيام بحقوق العبودية طوإنهُ في الآخرة 4 أي في عالم الارواح 
ؤَِلَمِنَ المالحِينَ» أي المتمكنين في مقام الاستقامة» بإيفاء كل ذي حق حقه» الذين 
لهم الدرجات العليا قي الجنة. 

َنم سينا يك أن بع مل إنراهيم بي اَن من لكين أي بعد هذه 
الكرامات والحسنات التي أعطيناة إياها في الدارين» شرفناه وكرمناه بأمرناء باتباعك 
إياه في التوحيد وأصول الدين التي لا تتغير في الشرائع. كأمر المبدأ والمعاد والحشر 
والجزاء وأمثالها. لا في فروع الشريعة وأوضاعها وأحكامها. فإنها تتغير بحسب 
المصالح واختلاف الازمنة والطبائع» وما عليه أحوال الناس من العادات والخلائق. 
قاله القاشاني . 

وفي (الإكليل) استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان» وما كان من 
شرعه» ولم يرد به ناسخ . 5 

لطيفة : 

قال الزمخشري: في لم4 هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله وله 
وإجلال محله؛ والإيذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم قَقُه من الكرامة» وأجل 
ما أولي من النعمة» اتباع رسول الله قله ملته» من قبّلٍ انها دلت على تباعد هذا 
التعت في المرتبة؛ من بين سائر النعوت التي اثنى اللهُ عليه بها . 

قال الناصر: وإنما تفيد ذلك ثم 4 لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف 
عليه في الزمان. ثم استعملتث في تراخيه عنه في علو المرتبة»؛ بحيث يكون 
المعطوف على رتبته وأشمخ محلاً مما عطف عليه. فكانه بعد أن عدّد مناقب 
الخليل عليه السلام» قال تعالى: وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرأء وأرفع رتبة» 
وابجد رفعة» وهو أن النبي َه الأمي» الذي هو سيد البشر, متبع لملة إبراهيم» مأمور 
باتباعه بالوحي» متلواً أمره بذلك في القرآن العظيم. ففي ذلك تعظيم لهما جميعا. 
لكن نصيب النبي َه من هذا التعظيم أوفر وأكبر. على ما مهدناه. وقوله تعالى : 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
إِتَمَاجْعِ انث علَاليت لْتَلسافِذوَدَريَكَ ليبن 


لْعِيمَقَفِمَا حاوف سد 09 


(إِنَمَا جعل السْبْتَ عَلَى الذين اخْتَلَهُوْ فيه 4 بي يعني اليهود» فرض عليهم تقديسه 
وإراحة أنفسهم ودوابهم فيه من الأعمال . فاعتدوا فيه واحتالوا لحلّه. 

قال القاشاني: أي ما فرض عليك» إنما فرض عليهم . فلا يلزمك اتباع موسى 

في ذلك» بل اتباع إبراهيم» وقوله تعالى : (وإِن ربك لمحكم بينهم يوم الْقَيامَة فيمًا كَانُوأ 

فيه يَخَْلقُون4 أي بالمجازاة على اختلافهم» يعني إفسادهم وزيغهم عن طريق الحق. 
ثم بين تعالى أدب الدعوة إلى دينه الحق» بقوله: 

اك 

أَدعإِلَمسِلِ ريك بالْكْمَةَ وَالْموْعِظدَ طَلألسنةوَحَ هلأسن 


َي تسد وام لهي 9) 


عنف. ار 0 ٠‏ وقوله وله تا 211111 
سبيله وهو أعلم بالمهدين» أي عليك البلاغ والدعوة بالصفة المبينة فلا تذهب' 
نفسك؛ على من ضّل منهمء حسرات» فإنه ليس عليك مُداهُمْ . لأنه هو أعلم بمن 
يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه. فيجازي كلاً منهما بما يستحقه. أو المعنى: 
اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة. فإن الله تعالى هو أعلم بحال مِنْ لا 
يرعوي عن الضلال بموجب استعداده المكتسب . وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء 
لما فيه من خير جبلّي . . فما شرعه لك في الدعوة, هو الذي تقتضيه الحكمة ٠‏ فإنه 
كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين. آفاده أبو السعود. 
تنبيه : 


دل قوله تعالى : «رجادلهم بالي هي أحْسّن » على الحث على الإنصاف في 
























































سورة النحلء الآية / 1175 بنذ 


المناظرة» واتباع الحق» والرفق والمداراة» على وجه يظهر منه أن القصد إثبات الحق 
وإزهاق الباطل» وأن لا غرض سواه. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَدْعَام مسأب لمعتسي لسرم لهوَخئراصييت 9 


( رذ عاقَبُمْ فاقيا بمْل ما عُوقبتم به ولعن صبَرُم لهو خَيْرٌ للصّابرين 4 أي الزموا 
سيرة العدالة» لا تجاوزوها. فإنها أقل درجات كمالكم. فإن كان لكم قدم في الفتوة» 
وعرق راسخ. في الفضل والكرم والمروءة» فاتركوا الانتصار والانتقام ممن جنى 
عليكم؛ وعارضوه بالعفو مع القدرة»واضبروا على الجناية؛ فإنه ظ لَهِوَ خَير للصابرين » 
ألا تراه كيف أكده بالقسم واللام في جوابه» وترك المضمر إلى المظهر حيث ما قال: 
(لَهْرَ خَيْرٌ لْكُمْ) بل قال: «لَهُوَ حير للصابِرِينَ 4 للعسجيل عليهم بالمدح والتعظيم 
نصفة الصبر. فإن الصابر ترقى عن مقام النفس وقابل فعل نفس صاحيه بصفة القلب. 
فلم يتكدر بظهور صفة النفس. وعارض ظلمة نفس صاحبه بنور قلبه. فكثيرا ما يندم 
ويتجاوز عن مقام النفس . وتنكسر سورة غضبه فيصلح. وإن لم يكن لكم هذا المقام 
الشريف» فلا تعاقبوا المسيء بسورة الغضبء بأكثر مما جنى عليكم؛ فتظلمواء أو 
تتورطوا بإقبح الرذائل وأفحشها. فيفسد حالكم ويزيد وبالكم على وبال الجاني. 
أفاده القاشاني . 

تبيهات : 

الاول: في ( الإكليل): قال ابن العربي: في الآية جواز المماثلة في القصاص. 
خلافاً لمن قال: لا قود إلا بالسيف. ويستدل بها لمسألة الظفر. كما أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن سيرين والنخعي؛ أنهما استدلا بها عليها. ولفظ النخعي: سعل عن 
الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم؟ قال: إن شاء ذهب من دراهمه بمثل 
ما خانه . ثم قرأ هذه الآية. ولفظ ابن سيرين: إن أخذ منكم رجل شيئاء فخذوا مثله. 

قال ابن كثير: وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهمء واختاره 
ابن جرير. فعمومها يشمل العدل في القصاص والممائلة في استيفاء الحق. 

الثاني : قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه؛ عن عطاء بن يسار قال: نزلت 
سورة النحل كلها بمكة. وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد 
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١‏ أحدء حين قتل حمزة رضي اللَهُ عنه مكل به . فقال رسول الله َه :. لعن أظهرني اللَهُ 
ا عليهم لامثلن بثلاثين رجلاً منهم. فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله! لعن 
أظهرنا اللّهُ عليهم لنمثلنٌ بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب باحد قط . قانزل إللّه 
/ الآية هذه. إلى آخر السورة. 
قال الحافظ ابن كثير: هذا مرسل وفيه مبهم لم يسم. ورواه الحافظ البزار من 
وجه آخر موصولاً عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله َه وقف على حمزة 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه؛ حين استشهد . فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب 
منه. وقد مُثّلَ يه . فقال: رحمة الله عليك. إن كنت لما علمت» لوصولا للرحم فعولاً 
ا للخيرات. واللَّهُ لولا حزن من بعدك عليك» » لسرني أن أتركك حتى يحشرك اللَّهُ من 
بطون السباع (أو كلمة نحوها). أما والله! على ذلك لامثلنَ بسبعين كمثلتك. 
فنزلت هذه الآية. فكفّر رسول الله قله يعني عن يمينه؛ وأمسسك عن ذلك 
١‏ قال ابن كثير : وهذا إسناد فيه ضعف. لآن صالحاً (أحد رواته) هو ابن بشير 
المري» ضعيف عند الآئمة. وقال البخاري: هو منكر الحديث. وروى عبد اللّه ابن 
ْ الإمام أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعبء قال: لما كان يوم أحُد قتلل من الانصار 
ستون رجلا ومن المهاجرين ستة؛ فقال أصحاب رسول الله كه : لدن كان لنا يوم مثل 
هذا من المشركين لنمثلن بهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف قريش بعد 
اليوم. فنادى أن رسول اللْهعقه قد أمّن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلاناً - ناساً سماهم 
ْ - فنزلت الآية. فقال رسول الله يَف : نصبر ولا نعاقب . 
أقول : بمعرفة ما قدمنا من معنى سبب النزول -.في مقدمة التفسين يعلم أن 
لا حاجة إلى الذهاب إلى أنها مدنية الحقت بالسورة- ولا إلى ما روي من هذه الآثار. 
إذ به يتضح عدم التنافي . والتقاء الآثار مع الآية فتذكره. 
الثالث : قال ابن كثير : هذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن . فإنها مشتملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل كما في قوله تعالى « رجاو سيق سَيْئةٌ 
مذلا » [الشورى: .]4٠‏ ثم قال كمّن عَفَا وأصلح كَأجَرْهُ عَلَى الله 
[الشورى:٠4]‏ الآية. وقال ولج قصّاص » [المائدة:5: ] ثم قال «قَمَن 
نَصَدّق به فَهُوَ كَمَارَة لَه 4 [المائدة :4] انتهى . 


ثم اكد تعالى الأمر بالصبرء ليقوي الثبات والاحتمال» لكل ما يلاقيه في سبيل 
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سورة النضلء الآيتان / ١71‏ و78١1‏ 


القول في تأويل قوله تعالى: 


/ 
وَأَصْيرْوَمَاصَبْرك إِلَياهدٌ وََاصرَنْعلهِمْوَلَاتف فصق يْمًا ١‏ 
يَنَحكُرونَ © إَِاّهمََ ل أتَعَو َال َبِنَهُم يبت ©© 
«( واصير وما برل إلا بلله 4 أي بمعونته وتوفيقه وإ ولا تحْرَد يهم 4 أي على 
الكافرين» أي على كفرهم وعدم هدايتهم ولا نك في ضيق نما مكرود أي في 0 ! 
ضيق صدر مما يمكرون من فنون المكايد (إِنّ الله مُعّ الذين أنَقَوأ والذين هم ] 
مُحسئُون4. تعليل لما قبله. أي فإنه تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم. ا 
لانه تعالى مع المتقين والمحسنين بالمعونة والنصر والتأييد؛ فيحفظهم ويكلؤهم 
ويظهرهم على اعدائهم. قال ابن كثير: هذه معية خاصة كقوله تعالىظإِذْ يُوحي 7 
رَّك إلى الملائكة أي مَعَكُم يتوأ الدينَ آمتُواً 4 [الانفال: 17]. وقوله لموسى | 
وهارون < لأتَحَاقَاء ني مَعَكُمَا أسْمَعٌ وَأرَى # [طه ]. وأما المعية العامة فالسمع ١‏ 
والبصر والعلم كقوله تعالى ظ وَهْرَ مَعَكُم أبن ما كُنشُم 4 [الحديد:4 ]. وقوله ما 
يكن من نججوى ثلاثة إلا هُوَ رَلبعُهُمْ ولا خَمْسَة إلأ هوَ سَادسُهُم ولا أذنى من ذلك ول 
كْثرَإِلا ُو مَعَهُمْ أيْنَ ما كَانُوأ 4 [ المجادلة 00 
قال أبو السعود: تكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في. ولايته 1 
3 
م 
عمصة 












































سبحانه؛ من غير أن تكون إحداهما تتمة للاخرى. وإيراد الأولى فعلية للدلالة على 
الحدوث. كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة فيهم. 
وتقديم التقوى على الإحسان لما أن. التخلية متقدمة على التحلية . والمراد 
بالموصولين إما جدس المتقين والمحسنين؛ وهرعكة داخل في زمرتهم دخولاً اوليا. 
وإما هوعَّقه ومن شايعه. عبّر عنهم بذلك» مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين. 
وفيه رمز إلى أن صنيعه ِقهُ مستتبع لاقتداء الآمة به» كقول من قال لابن عباس رضي 
عنهما , عند التعزية بأبيه العباس: 
اصبر نكن بك صَابرينَ نما صِيرٌ الرّعية عند صَبْرٍ الراس 
وبعد هذا البيت: 
خيرٌ من العياس أجرك بعده واللَهُ خيرٌ منك للعباس 
قال ابن عباس : ما عزاني أحد من تعزيته. 
وعن هَرِم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص. قال : إنما الوصية من 
المال: فلا مال لي . وأوصيكم بخواتيم سورة النحل... 






































































































































وتسمى سورة بني إسرائيل وسورة سبحان» ولم يبحك خلاف في كونها مكية: 
نعم استثنى بعضهم منها : (ويسأنُونك عن الوح [الإسمراء : 86 ]ء وآية « وإن كادوا 
5 نك 4 [ الإسراء إلى قوله تعالى إن الْبَاطل كان زوق رآية طقل لين" 
اتَمَعت الإنس والجن 4 الآية [الإسراء: 88]ء وقوله إومًا جَعلنا الرؤيًا. .4 الآية 
[الإسراء : وقوله إن الذين أوتُوأ لْعلمْ من قبل 4 [الإسراء : 307]: لما ذكزوه في 
أسباب نزولها. ١‏ نباي السك لي الله إن جاء قل حا امنيا 0 















































سورة الإسراء, الآبة / ١‏ 1 يفف 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ا سْبَحنَالدهآْرَئمَبْدِ لكات الْسْج رالكرار ‏ لسْجِيالأتمًا 
الى بتكا حواْيو نات هْوَالمِي ضير 0 

< سْبْحَانَ الذي أسرى بِعَبْده لَيْلامَْ الْمُسُجد الْحَرام إلى الْمَسّجد الأقا الذي باركنا 
حَولَه لَه م آيانناء نه ُو اللّميع البَصير4. 

يمجد تعالى نفسه بقوله ظسبْحَانَ وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله» 
ويعظم شانه لقدرته على ما لا يقدرعليه أحد سواه فلا إله غيره. وقوله تعالى« الذي 
أسْرى بِعَبّده ليلا مّنَ المُسّجد الْحَرام » أي سيره منه ليلاً. و( أسرى) بمعنى (سرى) 
يقال : أمنراة واسرى به وسرئ !يه . فهمزة (أسرى ) ليست للتعدية . ولذا عدي بالباء. 
وفرق بعضهم بين أسرى وسرى بالمبالغة في ( أسرى ) لإفادة السرعة في السير ولذا 
أوثز على ( سرى  )‏ 

والإسراء سير الليل كله» كاسرى فقوله تعالىطلَيلاً4 للتاكيد أو للتجريد عن 

بعض القيود. مثل: أسعفت مرامه. مع أن الإسعاف قضاء الحاجة. أو للتنبيه على أنه 

المقصود بالذكر. وقد استظهره ه الناصر في ( الانتصاف ) قال : ونظيره ف في إفراد أحد ما 
دل عليه اللفظ المتقدم مضموناً لغيره» قوله تعالى <لأشحة رامين انمره إِنْمَا هو 
لَه واحد » [النحل: .]5١‏ فالاسم الحامل للتثنية دال عليها وعلى الجنسية» 
وكذلك المفرد. فاريد التنبيه على أن أحد المعنيين» وهو التثنية» مراد مقصود » 
وكذلك أريد الإيقاظ» لان الوحدانية هي المقصودة في قوله ( إِنْما هُوَّإِلَهُ وَاحد » 
ولو اقتصر على قوله لإإِنما ُو إِلَهٌ 4 لأوهم أن المهم إثبات الإلهية له. والغرض من 
الكلام ليس إلا إثبات الوحدانية . 

وقيل سر قوله ليلا 4 إفادة تقليل تقليل الوقت الذي كان الإسراء والرجوع فيه. أي 
أنه كان في ب بعض الليل اخذأً من تنكيره . فقد نقل عن سيبويه أن الليل والنهار إذا 
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عرفا كانا معياراً للتعميم؛ فلا تقول أرقت الليل» وأنت تريد ساعة منه؛ إلا أن تقصد 
المبالغة. بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هناء علم أنه لم 
يقصد استغراق: السرى» وهذا هو المراد من البعضية.. وجوز بعضهم أن يكون 
(أسرى) من (السراة). وهي الأرض الواسعة. وأصله من الواو. أسرى مثل أجبل 
واتهم؛ أي ذهب به في سراة من الأرض» وهو غريب. وفي تخصيص الليل إعلام 
بفضله لآنه وقت السر والنجوى والتجلي الأسمىء ولذلك كان أكثر عبادنه عله 
بالليل. والمراد (بعبده) خاتم أنبيائه محمد قله . وفي ذكره بعنوان العبودية مع 
الإضافة إلى ضمير الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عرّ وجل 
وانقياده لأوامره - ما لا يخفى . 

والعبد» لغ الإنسان مطلقاً والمملوك والعبودية الذل والخضوع والرق 
والطاعة» كالعبادة والعبودة. 

قال ابن القَمم في (طريق الهجرتين ) : أكمل الخلق أكملهم عبودية. 
وأعظمهم شهوداً. لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 
ولهذا كان من دعائه عََِهُ : أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا 
إلى أحد من خلقك. 

ثم قال: ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة» وأعظمهم عنده جاهأء 
وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر. وكان يقول: أيها الناس! ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي. إِنّما أنا عبد. وكان يقول('): لا تطروني كما أطرت 
النصارى المسيح بن مريم. إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله. وذكره سبحانه 
بسمة العبودية في أشرف مقاماته: : مقام الإسراءء ومقام الدعوة» أومقام التحدي . 
فقال: جِسبْحَانَ الذي أسرى بعَبْده ليلا 4 وقال: «وآنهُ لما قَامْ عَبّد الله يَدعره 4 
[الجن:19] . وقال طون كنك في ريْبِمما ْنا على عَبْدِنَا 4 [البقرة وفي 
حديث الشفاعة: أن المسيح يقول لهم : اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخر. فئال ذلك بكمال عبوديته للّه» وبكمال مغفرة الله له - انتهى . 

وقوله تعالى 9 من الْمَسْجد الْحَرامٍ4 يعني مسجد مكة المكرمة. سمي حرام 
كبلده, لكونه لا يخل انتهاكه بقتال فيه ولا بصيد صيده» ولا بقطع شجره ولا 
كلئه. وقوله سبحانه لإِلَى المسجد مد الأقْصا ع هو مسجد بيت المقدسء وكان يعرف 











(1) أخرجه البخاري في : الانبياء» 48 - ياب ظ وَاذْكُرْ في الكتّابٍ مَرْيُمَ » حديث رقم 1515 . 
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بهيكل سليمان لانه الذي بناه وشيده والأقصا » بمعنى الأبعد. سمي بذلك لبعده 
عن مكة» وقوله تعالىظ الذي بَارَكْنَا حَولَهُ 4 أي جوانيه ببركات الدين والدنيا. لان 
تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والثمار. فاكتنفته 
البركة الإلهية من نواحيه كلها. فبركته إذن مضاعفة: لكونه في أرض مباركة؛ ولكوته 
من أعظم مساجد الله تعالى. والمساجد بيوت الله. ولكونه متعبدالانبياء ومقامهم 
ومهبط وحيه عليهم» فبورك فيه ببركتهم ويمنهم أيضاً. 

وقيل في خصائص (الاقصا) إإنه متعبد الأنبياء السابقين» ومسرىي خاتم 
النبيين» ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى . بيت نوه الله به في الآيات 
المفصلة؛ وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة. لأجله أمسك الله الشمس على يوشع 
أن تغرب ليتيسر فتحه على من وعدوا به ويقرب . وهو قبلة الصلاة في الملتين» وفي 
صدر الإسلام بعد الهجرتين. وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. 
لا تشد الرحال2'0 بعد المسجدين إلا إليه؛ ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. 
انتهى . ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد”' والنسائي والحاكم صححه؛ عن ابن عمرو 
قال: قال رسول الله ييه : إن سليمان لما بنى يد قدي اوري لذن . فأعطاء 
اثنتين وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة. 

ساله حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه . 

وساله ملكاً لا ينبغي لاحد من بعده فأعطاه إياه . 

وساله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا النسجد - يعني 

ببيت المقدس - خرج من خطيكته كيوم ولدته أمه. 

قال النبي يله :ونحن نرج و أن يكون الله أعطاه ذلك. 

وروي أن أبن عمر كان إذا دخله لا يشرب من مائه. تجريداً لقصد الصلاة. 

وقال الشيرازي في (عرائس البيان) كان بداية المعراج الذهاب إلى الاقصى. 
لان هناك الآيات الكبرى من أنوار تجليه تعالى لأرواح الأنبياء وأشباحهم. وهناك 












































(1) أخرجه البخاري في: فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة» ١‏ - باب مستجد بيت المقدس؛ 
حديث 4لا عن أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه مسلم في: الحج؛ حديث رقم ©11. 
)١(‏ أخرجه الإمام احمد في مسنده 175/5 والحديث 73414. 
واخرجه النساتي في : المساجد» 5س باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه. 
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بقربه طورسينا وطور زيتا ومقام إبراهيم وموسى وعيسى في تلك الجيال» مواضغ 
كشوف الحق . لذلك قال «بَارَكنا حَوله 4 . انتهى . 

والالتفات في: طباركْنا 4 لتظيم ما ذكرء لأن فعل العظيم يكون عظيماً. 
لاسيما إذا عبر عنه بصيغة التعظيم . والنكتة العامة تنشيط السامعين. 

وقوله تعالى : (لْرِيهُ من آياتنا 4 إشارة إلى حكمة الإسراء ٠‏ أي لكي ثري محمداً 
َيه من آياتنا العظيمة التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل» مسيرة شهرء 
ومشاهدةٌ بيت المقدس وتمثل الانبياء له ووقوفه على مقاماتهم العلية. 

قيل: أراد تعالى أن بريه يَقُه من الآيات الحسية:بعد ما آراه الآيات العقلية. لان 
الآيات الحسية أكبر في قطع الشبهة ودفع الوساوس من العقلية. إذ لا يشك أحد فيما 
كان سبيل معرفته الحس والعيان. وقد تعترض الشبهة والوساوس في العقليات. لأنه 
لا يشك أحد في نفسه أنه هو. فشاء عر وجل أن يري رسوله آيات حسية فتدقع 
المنصفين إلى قبولها والإيمان بها والإقرار له بالرسالة. إذ ليس ذلك عمل سحر ولا 
افتراء ولا أساطير الأولين» كذا يستفاد من ( التأويلات ) لابي منصور. 

وما أحسن ما قاله ابن إسحاق : كان في مسراه َيه وما ذكر منه بلاء وتمحيص 
وأمر من أمر اللّه في قدرته وسلطانه. فيه عبرة لآولي الألباب» وهدى. ورحمة ة وثباتاً 
لمن آمن بالله وصدق. وكان من أمر اللّه سبحانه وتعالى على يقين. فأسرى به 
سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد . حتتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه 
العظيم؛ وقدرته التي يصنع بها ما يريد . انتهى . 

وقوله تعالى : (إِنْهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصيرٌ» أي السميع لاقوال عباده وأفعالهم فلا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

تبيهات : 

الأول: دلت هذه الآية على ثبوت الإسراء» وهو سير النبي َه إلى بيت 
المقدس ليلاً. وأما العروج إلى السماوات وإلى ما فوق العرش فهذه الآية لا تدل عليه 
ومنهم من يستدل عليه باول سورة النجم. والكلام عليه ثمة 

الثانية : ذهب الأكثرون !| و وأنه قبل هجرة بنبنة. 
قاله الزهري وابن سعد وغيرهما. وبه جزم النووي» وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيه. 
وقال: : كان في رجب سنة اثنتي عشرة من النبوة. 


١ 


ولد تدج جود جد 


و 


“د طبرا امو بلس تدج جيب تهج وج 


1 
3 
8 
3 























١ و‎ 21 2-2 70-25152252252: 225255254 


سورة الإسراى الآية./ ١‏ لفق 


ات وجرت جد حي 


وفي (إنسان العيون): أن تلك الليلة كانت ليلة سبع عشرة. وقيل سبع | 7 
وعشرين 'خلت من ربيع الاولء وقيل: ليلة تسع وعشرين خلت من رمضان وقيل 1 
سبع وعشرين خلت من ربيع الآخرء وقيل: من رجب واختار هذا الأخيرء الحافظ عبد 
الغنيّ المقدسي قال: وعليه عمل الناس. واللَهُ أعلم . 


عو 1 


الغالث: في ( زاد المعاد) لابن القيم: كان الإسراء مرة واحدة وقيل : مرتين» مرة 0 
يقظة ومزة مناماً. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوابين حديث شريك:وقوله | 1 
( ثم استيقظت) وبين سائر الروايات. ومنهم من قال: بل كان هذا مرتين: مرة قبل ؛ 
الوحي لقوله في حديث شريك ( وذلك قبل أن' يوجى إليه) ومرة بعد الوحي كما 1 
دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرثين ١ ١‏ 


بعده. :وكل هذا خبط وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل» الذين إذا رأوا 
في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات» جعلوه مرة أخرى. فكلما اختلفت 
عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل؛ أن الإسراء كان مرة 
واحدة بمكة بعد البعئة.ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا! كيف ساغ لهم 
أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسي 
حتى تصير خمساء ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم يعيدها في 
المرة الثانية إلى خمسين ثم يخطها عشرا عشرا؟! . 

الرابع: قال القاضي عياض» عليه الرحمة» في (الشفا): اختلف السلف 
والعلماء هل كان إسراء بروحه أو جسده على ثلاث مقالات: فذهبت طائفة إلى أنه 
إسراء بالروح؛ وأنه رؤيا منام. مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حتى ووحي . وإلى هذا ذهب 
معاوية . وحكي عن الحسن ( والمشهور عنه خلافه) وإليه أشار محمد بن إسحاق . 
وحجتهم قوله تعالى : ط وَمَا جَعَلْمَا الرؤيا اْتي آَرَيْنَاك 4 [ الإسراء:70] وما حكوا عن 
عائشة: ما فقدت جسد رسول اللَهُ ته وقوله ( بينا آنا نائم ) . وقول أنس: ( وهو نائم 
في المسجد الحرام) وذكر القصة. ثم قال في آخرها: ( فاستيقظ وأنا بالمسجد 
الحرام ) . 

وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة . وهذا هو 
الحق» وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة 
وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبنير وقتادة وابن المسيب وابن 
شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. وهو دليل 
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قول عائشة. وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين. وهو قول 
أكثر المتاخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين . 

وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة إلى بيت المقدس. وإلى السماء 
بالروح: واحتجوا بقوله : ل سحاد الذي أسْرى بعَبّْده. .» فجعل المسجد الأقصى غاية 
الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي وإظهار الكرامة 
له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الاقصى 
لذكره؛ فيكون أبلغ في المدح. 

ثم اختلفت هاتان الفرقتان: هل صلى ببيت المقدس أم لا؟ قفي حديث أنس 
وغيره صلاته فيه. وأنكر ذلك حذيفة وقال: واللَهُ! ما زالا عن ظهر البراق حتى رجعا 

ثم قال القاضي عياض: والحق في هذا والصحيح, إن شاء الله أنه إسراء 
بالجسد والروح في القصة كلها. وعليه تدل الآية وصحيح الاخبار والاعتبار. ولا 
يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل» إلا عند الاستحالة» وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة . إذ لو كان مناماً لقال ( بروح عبده) ولم يقل ( بعبده) وقوله: 
«إما رَاعْ البْصِرٌ وَمَا طغى » [النجم:17]: ولو كان مناماً لما كانت فيه آية ولا 
معجزة . . ولما استبعده الكفار ولا كذبوه . ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتعنوا به. إذ 
مثل هذا من المنامات لا يتكر. بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما 
كان عن جسمه وحال ب يقظته: إلى ما ذكر ف في الحديث؛» من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت 
المقدس في رواية أنس ( أو في السماء) على ما روى غيره» وذكر: مجيء جبريل له 
بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء فيقال: ومن معلك؟ فيقول: محمد. ولقائه 
الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشانه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في 
ذلك . 
ا وفي بعض هذه الأخبار: قاخذ, يعني جبريل. بيدي» فعرج بي إلى السماء إلى 
ظ قوله: ثم عرج بي حتى ظهرث لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وأنه وصل إلى 





سدرة المنتهىء وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عيباس: : هي رؤيا عين 
رآها النبي َه لا رؤيا منام . 

وعن الحسن فيه يَيْنَا أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبه فقمت 
فجلست فلم أر شيئاً فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاث فقال في الثالثة: فاخذ 
بعضدي فجرني إلى باب المسجد» فإذا بدابة . وذكر خبر البراق . 
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وعن أم هانئ: ما أسري برسول الله عه إلا وهو في بيتي تلك الليلة. صلى 
العشاء الآخرة ونام بيننا. فلما كان قبيل الفجر أَهَبِّنَا رسول الله ييه فلما صلى الصبح 
وصلينا قال: يا أم هانوم!:لقد صليت معكم العشاء الآخرة» كما رأيت بهذا الوادي» 
ثم جدت بيت المقدس فصليت فيه. ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون وهذا 
بيّن في أنه بجسمه . 

وعن أبي بكر ( من رواية شداد بن أوس؛عنه ) أنه قال للنبي غَقه ليلة أسري به: 
طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك. فاجابه: أن جبريل حمله الى 





ثم دخلت الصخرة - وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة. فتحمل على ظاهرها. 

وعن أبي ذرٌ رضي اللَهُ عنه. عن النبي يله : فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل 
جبريل ثم أخذ بيدي فعرج بي . 

وعن أنس: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم. وعن أبي هريرة: لقد رأيتني في الحجر 
وقريش تسالني عن مسراي . فسالتني عن أشياء لم أثبتهاء » فكربت كرباً ما كربت مثله 
قطء فرفعه الله لي أنظر إليه . ونحوه عن جابر 

وقد. روى عمر بن الخطاب رضي اللّهُ عنه في حديث الإسراء عنه عليه الصلاة 
ل 























7 
ا 
المسجد الاقصى 
وعن عمر قال: قال رسول الله َه : صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد [ 
١‏ 
ا 
ا 


ا 

ثم قال القاضي عياض (في إبطال حجج من قال إنها نوم) احتجوا بقوله: | ١‏ 

و 0 لساري . قلنا: قوله : ط سُبْحَانَ الذي أمرى بعَبّدة) يرده ١‏ 
م 

1 

ا 














لأنه لايقال ف في النوم ( أسرى ) . 
وقوله ط فده للئاس » يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء شخص . إذ ليس في الحلم فتنة 
ولا يكذب به أحد . لان كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة 
في أقطار متباينة. على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية . . فذهب بعضهم إلى 
أنها نزلت في قصة الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك ٠‏ . وقيل غير هذا, 
وأما قولهم : إنه قد سمّاها في الحديث منامًء. وقوله في حديث آخر: : بين الناكم 
واليقظان . وقوله أيضاً : وهو نائم. وقوله : ثم استيقظت - فلا حجة فيه. إذ يحتمل أن 
أول وصول الملك إليه كان وهو نائم. أو أول حلمه والإسراء به وهو نائم. وليس في ٠‏ 
ا 
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الحديث أنه كان نائماً في القصة كلها إلا ما يدل غليه ( ثم استيقظت وأنا في 
المسجد الحرام ) فلعل قوله ( استيقظت) بمعنى أصبحت .. أو استيقظ من نوم آخر 
بعد وصوله بيته. ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليلة. وإنما كان في بعضه. وقد 
يكون قوله: (استيقظت وأنا في المسجد الحرام ) لما كان غَمَرَهُ من عنجائب .ما طالع 
من ملكوت السماوات والازض؛ وخامر يطنه من مشاهدة الملإ الأإعلى» وما رأى من 
آيات ربه الكبرى. فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام. 
ووجه ثالث؛ أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه. ولكنه أسرى 
بجسده وقلبه حاضرء ورؤيا الأنبياء حق . تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم . 

وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا. قال: تغميض عينيه لثلا 
يشغله شيء من المحسوسات عن اللّهء ولايصح هذا أن يكون في وقت ضلاته 
بالانبياء» ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات. 

ووجه رابع» وهوأن يعبر بالئوم ههنا عن هيئة النائم من الاضطجاع. ويقويه قوله 
في رواية عبد بن حميد عن همام : ( بينا أنا نائم وربما قال مضطجع ) وفي رواية هبدهة 
عنه ( بينا أنا في الحطيم وريما قال في الحجر مضطجع). وقوله في الرؤاية الاخرى 
(مين نم واليقظان) فبكود سمى هيت بام لما كانت معة انم علي . وذهب 

بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنوَ الرب» الواقعة في هذا 

الحديث» إنمأ هي من رواية شريك عن أنس. فهي منكرة من روايته ٠‏ انتهى كلام 
عياض . وبقيت له بقية من شاء فليراجعها. 

الخامس : جملة الأقوال في الإسراء والمعراج . على ما حكاه ابن القيم في ( زاد 
المعاد )» ستة: بروحه وجسده وهو الذي صححوه. وقيل: كان ذلك مناما. وقيل بل 
يقال اسري به ولا يقال يقظة ولا مناماً. وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة 
وإلى السماء مناماء وقيل : كان الإسراء مرتين» مرة يقظة ومرة مداما. وقيل بل أسري به 
ثلاث مرات. وكان ذلك بعد .البعث بالاتفاق. وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك 
قبل أن يوحى إليه؛ فقيل هو غلط وقيل : الوحي هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي 
هو مبد! التبوة. والمراد قبل أن يوحى إليه في شان الإسراء» فاسري به فجأة من غير 
1 تقدم إعلام. وقد قدمنا أن عائشة ومعاوية والحسنء نقل الأكثرون عنهم؛ أنها رؤيا 
ا متام وكذا حكى ابن جرير عن حذيفة إلا أن ابن القيم 'نبه على دقيقة غريبة. قال 
رحمه الله: نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء بروحه 
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ولم يفقد جسده. ونقل عن الحسن البصري نحو.ذلك. ولككن ينبغي أن يعلم الفرق 
بين أن يقال : كان الإسراء منامء وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده: وبينهما فرق 
عظيم: وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناماً وإنما قالا: أسرئ" بروحه ولم يفقد 
جسده: وفرق بين الأمرين. فإن مأ يراه النائم قد يكون آمثالا مضروبة للمعلوم في 
الصور المخسوسة. فيرى كانه قد غرج به إلى السماءء أو ذهب به إلى مكة وأقطار 
الأرض وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا 
عرج برسول الله َه طائفتان: طائفة قالت: عرج بروخه وبدنه. وطائفة قالت: عرج 
بروحه ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما. وإنما أرادوا أن الروح 
ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة. وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة في 
صعودها إلى السماوات سماء سماءء؛ حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فتقف بين 
يدي الله عر وجل . فيامر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض. فالذي كان لرسول اللّه 
كه ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. . ومعلوم أن هذا أمز فوق ما 
يراه النائم . لكن لما كان رسول الله َه في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو 
حي لايتالم؛ كذلك عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماة. . ومن سواف ينه 
لا تال ذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالانبياء إنما 
استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الابدان. ؤروح رسول الله يَكلّه صعدت إلى هناك 
في حال الحياة ثم عادت. وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الانبياء. 
ومع هذا فلها إشراف على البدن» وإشراق وتعلق به. بحيث يرد السلام على من سلم 
عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة 
ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قيره ثم رد إليه» وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها, 
وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها . فرآه يصلي في قبره ورآه 
في السماء السادسة. كما أنه َه في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك 
وبدنه في ضريحه غير مفقود. . وإذا سلم عليه المسلمء رد الله عليه روحه حتى يرد 
عليه السلام ولم يفارق الملا الأعلى. ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك 
هذاء فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات 
والحيوان بها. هذاء وشان الروح فوق هذا. فلها شان وللأبدان شأن. وهذه النار تكون 
في محلهاء وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها. مع أن الارتباط والتعلق الذي بين 
الروح والبدن اقوى واكمل من ذلك وأتم . فشان الروح أعلئ من ذلك وألطف . 
فل للعيون الرّمّد إياك أنذ نرَي سنا الششّمس فاستغشي ظَلام اللْيَاليا 
انتهى كلام ابن القيم . 
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وقال العلامة سعدي في ( جواشي البيضاوي): والمعراج بروحه في اليقظة - 
وهو الذي أشار إليه أبن القيم - خارق أيضاً للعادة . انتهى . 

وتعقب العلامة القنوي له: بأنه نوع مراقبة وانسلاخ» والذي ذهب إليه الصوفية 
ساقط . لأنه فوقه بكثير. بل غيره كما تبين قبل.. وبالجملة» فالذي فهمه الاكثرون من 
قول عائشة ومعاوية وحذيفة والحسن؛ أن ذلك رؤيا منام: وما ذكره ابن القيّم من أنه 
إسراء بالروح - فيحتمله اللفظ المأثور عنهم . 

ونظيره قول يعضهم: إن ذلك كان أمراً إعجازياً. والحقيقة أنه كشف روحاني. 
وقد قرروا في عدم استحالة كونه يقظة بالروح والجسم؛ أن خائق العالم قادر على كل 
الممكنات. وحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسده يه 
ممكن.. فوجب كونه تعالى قادراً عليه. وغاية ما في الباب أنه خلاف العادة. 
والمعجزات كلها كذلك. ٠‏ وفي ( العقائد النسفية وحواشيها) : الخرق والالتعام على 
السموات جائز. لان الآجسام كلها متمائلة في تركبها من الجواهر الفردة؛ فيصح على 
كل ما يصح على الآخر. فالاجسام العنصرية قابلة للخرق والالتقام. وكذا الأجسام 
الفلكية. واللّهُ تعالى قادراً على الممكنات كلها. فيكون قادراً على الخرق في 
السموات؛ لانه ممكن فيها. وفي الرازي براهين آخر. فأنظرها. 

جاء في كتاب ( إظهار الحق ) أن بعض أهل الكتاب مارى في المعراج؛ فيكت 
بأن صعود الجسم العنصري إلى الآفلاك صرحت به التوراة الموجودة لديهم في 
( أخوخ) . وأنه نقل حياً إلى السماء لثلا يرى الموت. كما في الفصل الخامس منٍ 

سفر التكوين. وصرّحت في صعود (إليا) في الفصل الثاني من سفر الملوك.. وفي” 
إنجيل مرقس في الفصل السادس عشر التصريح برفع المسيح عليه السلام إلى 
السماء. انتهى . 

أقول: : أختوخ هو إدريس عليه السلام المنره به في قوله تعالى : 8 وَرَكَعْمَاهُ مككاناً 
علا [مريم:01]ء وإيليا نبي أرسل إلى آحاب أحد ملوك اليهود الكفرة: الذين 
شهروا عبادة بعل وغيره من الأصنام بالسامرة. وتسمى الآن: سبّسطْيّة:. من قسم 
الأرض المقدسة زعموا أنه ظهرت على يد إيليا خوارق باهرة . وأنه قتل سدنة بعل 
وهدم مذبحه. إلى أن ارتفع في مركبة نارية وخيل نارية نحو السماء. ا نهر 
الأردن في بطاح أريحا. شاهده خليفته اليشاع النبي بعده. كذا في تاريخ الكتاب 
المقدس؛ و( إيليا) هو إلياسء و( اليشاع) هو اليسع المذكوران في القرآن المجيد. 
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وقد نوه َه .بالاول في سورة الصفات بقوله تعالى : ه وَإِنّ لياس لمن الْمرسَلِينَ» إِذْ قال 
لَقَومه ألا تتَقُون . أَنَدْعُونَ بعلا وَتذرون أحْسن الخالقين» الله رِيَكُم ورب آبائكم 
لأولِينَ... 4 [ الصافات لالع : 
النادس: قيل: إن المسجد الأقصى في زمن الإسراء كان خراباً .بشهادة 
التاريخ. ذلك لآن سليمان عليه السلام بناه على مكان الصخرة. ثم خرب والقيت 
على الصخرة ة زبالة اليلد عناداً لليهود . وبقي كذلك حتى فتح أمير المؤمنين عمر 
رضي اللّهُ عنه القدس.نظر ( تاريخ أبي الفداء) وغيره. فكيف أطلق عليه اسم 
المسجد؟ وأجيب : بن المسجد في حال هدمه يسمى مسجداً . باعتيار ما كان عليه 
وما وضع له. . كما أطلق المسجد على حرم مكة . وهولم يكن يومكذ مسجداً. وإنما 
كان بيثا للأصنام . 
لكن إبراهيم وإسماعيل» لما بنيا الكعبة للعبادة الصحيحة» كما بنى سليمان 
هيكله هذا لهاء سمي مسجداً بهذا الاعتبار. أو يقال: إنه أطلق عليهما اسم المسجد 
للإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهما. وهو كونهما مسجدين للمسلمين. 
السابع: في التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء. سكل الإمام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي اللَهُ عنهء عن رجل قال : ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر: 
بل ليلة القدر أفضل . فايهما المصيب؟ ١‏ 
فاجاب : ما القائل بان ليلة الإشراء افضل من ليلة القدر إن أراد به أن تكون / 
الليلة التي أسري فيها بالنبي تله ونظائرها من كل عام افضل لامة محمد َي من ليلة ا 
القدرء بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أقضل منه في ليلة القدر. فهذا باطل لم يقله | إن 
1 
1 












































أحد من المسلمين», وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام . هذا إذا كانت 
ليلة الإسراء يعرف عينها. فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها ولا 
على عينها؟ بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة» ليس فيها ما يقطع به» ولاشرع 
للمسلمين تخصيص الليلة» التي يظن أنها.ليلة الإسراءء بقيام ولا غيره. بخلاف ليلة 
القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين(' عن النبي عَيه أنه قال : من قام ليلة القدر إيماناً 





)١(‏ أخرجه البخاري في : فضل ليلة القدر» ١‏ - باب فضل ليلة القدر وقوله تعالي :طن زناه في لهل 
الْقَدرٍ . # الخ حديث رقم 1717 عن أبي هريرة . 
وأخرجه مسلم في : : صلاة المسافرين وقصرهاء الحديث رقم 1178 
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واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيحين!'2 عنه: تحروا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان. وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهرٌ فإنه نزل فيها 
القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي َيه وحصل له فيها ما لم 
يحصل له في غيرهاء_من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا صحيح . 
وليس إذا أعطى اللْهُ نبيهوَكه فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن يكون ذلك الزمان 
والمكان أفضل من جميع الأمكدة والأزمنة. هذا إذا قدّر أنه قام دليل على أن إنعام 
الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدرء 
وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق 
الأمر ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي . ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم. 

ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه نقل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها. لا 
سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولايذكرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. وإن كان 
الإسراء من أعظم فضائله عَيُْهُ ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك 
المكان بعبادة شرعية. بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي»؛ وكان يتحراه قبل 
النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوةء مدة مقامه بمكة . ولا خص 
اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها . ولاخص المكان الذي ابتدئ فيه الوحي 
ولا الزمان بشيء. . ومن خص الامكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» 
كان من جنس أهل الككتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مراسم وعبادات. كيوم 
الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب جماعة 
يتبادرون مكاناً يصلون فيه. فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله وَلله 
فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا.. فمن 
أدركته فيه الصلاة فليصل» وإلا فليمض. وقد قال بعض الناس: إن ليلة الإسراء في حق 
النبي ' يدنه أفضل من ليلة القدر. وليلة القدر بالدسبة إلى الآمة أفضل من ليلة الإسراء. 
فهذه الليلة في حق الآمة أفضل لهم. وليلة الإسراء في حق رسول الله َه افضل له. 
انتهى نقله الشمس ابن القيم ( في زاد المعاد ) . 


























(1) أخرجه البخاري في: فضل ليلة القدرء * - باب تحرّي ليلة القادر في الوتر من العشر الأواخره 
حديث رقم 29١76‏ عن عائشة. 


وأخرجه مسلم في : الصيام» حلديث رقم 719. 
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الغامن: قال الشمس ابن القيم في (زاد المعاد). اختلف الصحابة: هل رأى 
النبي مَل ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه. وصح عنه أنه قال 
رآه بفؤاده وصحّ عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله تعالى: ‏ وقد رآة 
ْله أخرَئ عند سدره المُنتّهِى ) [النجم: 1 - 14]» إنما هو جبريل. وصح عن 
أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أَنّى أراه. أي حال بيني وبين رؤيته النور. 
كما قال. في لفظ آخر: رايت نوراً. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق 
الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس الله روحه: وليس قول 
ابْن عباس أنه رآه مناقضا لهذا. ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال: رايت ربي 
تبارك وتعالئ. ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس 
عنهم في صلاة الصبح. ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. 
وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه اللَّهُ وقال: نعمء رآه حقاً. فإن رؤيا الانبياء حق ولا 
بد. ولكن لم يقل احمد إنه رآه بعيني رأسه. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه. 
ولكن قال مرة: رآهء ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالئة 
من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها 
ذلك..واما قول ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين. فإن كان استناده إلى قوله تعالى: «9 ما 
عدب الْمُوَادُمَاركى » [العجم:١١]»‏ ثم قال: ظ ولقدا رآم تله أخْرَى © [النجم :11 ]» 
والظاهر انه مستنده» فقد صح عنه ويه أن هذا المرئي جبريل . رآه مرتين في صورته 
التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا. هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده. 
واللّهُ أعلم . 

التاسع: قال الجاحظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه ( التنوير في مولد 
المنراج المنير) - بعد ذكره حديث الإسراء من طريق أنس - وقد تواترت الروايات في 
حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذرٌ ومالك بن صعصعة 
وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن اوس وبي بن كعب وعبد الرحمن بن 
قرط وابي حبّة وأبي ليلى الانصارييّن وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي 
أيرب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وآم هانئ وعائشة 
وأسماء أبنتي أبي بكر الصديق رضي اللَهُ عنهم؛ أجمعين؛ منهم من ساقه بطوله 
ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد . وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة والملحدون. 


١ 
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وقد نقل الرازي عن بعض المعتزلة رده لجمل فيه - ساقها - صعب عليهم 
دركها. ولا إشكال فيها في الحقيقة بحمده تعالى . ولكن هم وأمثالهم ممن ضعفت 
كم عا 1ل ع ولَقَدْ فاتهم بسبب ذلك خير 

كثير. وليس في الاحاديث الصحيحة ما يناقض المفعول أو الواقع» بوجة ما يعلم 
ذلك الراسخون» وفوق كل ذي علم عليم. 

وقد بقي ممن رواه من الصحابة. غير من تقدم - سهل بن سعد وعبد, الله بن 
حوالة الأزدي وعبد اللّه ؛ بن أسعد بن ان ذدارة وأبو الدرداء وعبد اللّه بن عمر. وأما من 
رواه من التابعين مرسلاً فكثير. منهم الحسن بن الحسين عليهما السلام وكعب 
ومحمند بن الحنفية وعروة وسفيان الثوري والوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى وآخرون. كما يعلم من مراجعة (الدر المنثور) للحافظ السيوطي. 

وأما طرقه في الصحيحين. فقال الحافظ أبن حجر في ( الفتح): إنها تدور على 
أنس بن مالك مع اختلاف أصحابه عنه . فرواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة . وليس 
في أحاديث المعراج أصح منه. ورواه الزهري عنه عن أبي 'ذر. ورواه شريك بن أبي 
تمر وثابت البناني عنه عن النبي َه بلا واسطة. . وفي سياق كل منهم عنه ما ليس 
عند الآخر. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَدَاتَينَامُوسَى الْكِتبَوَبَمَلتَهٌ هُدَى /َبَِسَرْوِيلٌ. ألَاَتِّدُواْمِن دوف 

وحكيلا لا (#ادْرَسّهَمَنَحَمَلنَامَعَ نم6 اس عدا كار 

ل( رايا موسي الكناب وَل هد لني إرائيل ألا دوا من ذُوني ركملا ري 
من حَمَلْنا مَعّ فوح إِنهُ كن عبد شَكورا 4 . 

قال ابن كثير: لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يه عطف بذ كر موسى 
عبده ورسوله وكليمه. فإنه تغالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما 
السلام» وبين ذكر التوراة والقرآن. وقال الرازي لما ذكر اللّهُ تعالى في الآية الاولى 
إكرامه يحمدا؟ 0 بأن أسرى به ذكر في هذه الآية أنه أكرم موسى عليه الصلاة 
والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه. وقال الشهاب في (العناية): عقبت آية الإسراء 
بهذهء استطراداً بجامع أن موسى عليه الصّلاة والسلام أعطي التوراة بمسيره إلى الطور 
وهو بمنزلة معراجه . لانه صح ثمة التكليم وشرّف باسم الكليم مدمجاً فيه تفاوت ما 
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بين الكتابين ومن أنزلا عليه. وإن شعت فوازن بين أسرى بعبده #. و«آنينا 
موصى » وبين ط هدى:لبني إسرائيل 4 وإ ويهدي للتي هي أقوم #. و( الواو) استقنافية 
أو عاطفة على جملة (سبحان الذي أسرى) الخ لا على (أسرى) لبعده وتكلفه. 
وضمير ( وجعلناه) للكتاب أو لموسى و ( لبني إسرائيل ) متعلق ب (هدى) أو 
ب( جعلناه )؛ وهي تعليلية. 

وقوله: « الأ تَحدُوا من دُوني وكيلاً4 أي ولياً ومعبوداً تكلون إليه أموركم : لانه 
تعالى أنزل على كل نبي أرسله؛ أن يعبده وحده لاشريك لد وقد قرئ: ألا 
يدوأ 4 بالياء على الغيبة على حذف لام التعليل. والتقدير: جعلناه هدى لعلا 
يتخذوا وقرئٌ بالتاء على الخطاب» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ( أن) بمعنى أي. وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي . 

الثاني : أن ( أن ) زائدة؛ أي قلنا: لا تعخذوا. 

الغالث : أن (لا) زائدة» زائدة والتقدير: مخافة أن تتخذوا. والوكيل والموكول 
إليه. أي المفوض إليه الأمور. وهوالرب. ف ( فعيل ) بمعنى مفعول. و( دون) بمعنى 
غير. و( من) زائدة. أو تبعيضية. وقوله: «إذرية من حملنا مع نوح 4 نصب على 
الاختصاص أو النداء. وفيه تهييج وتنبيه على المنة. والإنعام عليهم في إنجاء آبائهم 
من الغرق بحملهم مع نوح في السفينة. وإيماء إلى علة النهي . كانه قيل: لا تشركوا 
به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم من الشدائد . وأنهم ضعفاء محتاجون إلى لطفه. 
وفي التعبير ب (الذرية ) الغالب إطلاقها على الأطفال والنساء؛ مناسبة ثامة لما ذكر. 
وذكر حملهم في السفينة» للإشارة إلى أنه لم يكن لهم حينئذ وكيل يتكلون عليه 
سواه. وقوله: غَيّدا شَكُوراً4 أي لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوجه. الذي 
ينبغي . وفيه إيماء بأن إنجاءه ومن معه كان ببركة شكره» وحث للذرية على الاقتداء 
به. وقيل : إنه استطراد . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى . ع ع م20 ده سوس و8 

وَعسَتَ]إلَبوءإشره ب[ الكتب ليد لاض مَرَتَق ملعو 

حكبرا 0ج وَدَاجََوَعد يدالو أي سَدي ساسا 

ِل لَكلدِيَازْ وان وَعدَامَمْعُولًا 02 


( وَقضينا إلى بني إِسْرَائيلَ في الْكتّاب 4 أي كتاب اللوح المحفوظ؛ أي حكمنا 
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فيه «لَتْفْسدنُ في الأرض مرتين © يعني أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله 
| حولها. والإفساد بالكفر والمعاصي . 
1 قال السمين: في تعدية (قضينا) ب (إلى ) تضمينه معنى أنفذنا. أي أنفذنا 
إليهم بالقضاء المحتوم . ومتعلق القضاء محذوف. أي بفسادهم . وقوله : « لتفسدن 4 
١‏ جواب قسم محذوف مؤكد لمعنى القضاءء أو جواب لقوله: 9 وَقَضِيْنا 4 لاثه ضمن 
معنى القسم. ومنه قولهم (قضاء الله لأفعلن كذا) فيجرون القضاء والقددر مجرى 
القسم, فيتلقيان بما يتلقى به القسم. و( مرتين) أي إفسادتين. منصوب على أنه 
مصدر (لتفسدن) من غير لفظه. وعدل عنهء لان تثنية المصدر وجمعه ليس 
بمطرد: «ولععلن عَلُوَاً كُبيراً»4 أي ولتستكبرن وتتعظمُنٌ عن طاعة اللّه تعالى» أو 
لتظلمن الناس ‏ فَإِذَا جا وعد أولاهما 4 أي موعود أولى المرتين» أني وما وعدوا به في 
المرة الاولى؛ يعني وعد المؤاخذة على اولي المفسددتين: جبَعَنا عليكُمْ بادا نا أولي 
يأس ب شديدٍ 4 أي ذوي قوة وبطاش في الحرب» شديد (ِفْجَاسُرا خلال الديارٍ» ترددوا 
خلال أماكنكم ومحالكم للقعل والسبي والنهب ركان وعدا مُفْمُول أي مَقْضيّاً لا 
صارف له. 
القول في تأويل قوله تعالى: 
َلك لْكرَاعيْ ا 3 
عام لوب ات نس خرن 6س شخي مس تام ل سرد . 
تيا 6 حشر أحسش أشي ]ونا سأ فلهَاقدَاجَا وَعَدُ 
فر عاسم عر رو ]سس اس عر سي س لر لو 


ره لد مأ بوسح ود الجر سكَمَا توه لمر 
سْترامعانِرا 09 0 لبهم 








(ثم ردَدنًا لَكُم الكرة علَيْهم 4 أي :بعد هذه المؤاخذة الشديدة؛ رددناء عند 
توبتكم لكم الغلبة التي كانت لككم في الأصل» عليهم : ل وَمْدَدتَاكم باموال ونين 
وجعلتاكم أ تفيراً4 أي قوماً ورهطاً . جمع (نفر) أو اسم ججبمع له . وأصله من ينفر 





مع الرجل من قومه. وقوله تعالى: ول لج حش الف كز يه انان فليا 
سنا يللا .ىك لمر كم لسع 0 
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جفَإِذَا جاء وَعَد الآخرة » أي مؤاخذة المرة الآخرة وعقوبتها. وقوله تعالى: 9« لَيَسُووًا 
رُجُوهكم » متعلق بجواب (إذا) المحذوف: أي بعثناهم ليسووًا وجوهكمء أي 
ذواتكم بالإذلال والقهر. 
قال الشهاب : عديت المساءة إلى الوجوه» وإن كانت عليهمء لان آثار الاعراض 1 
النفسانية إنما تظهر في الوجه. كنضارة الوجه وإشراقة بالفرح. وكلوحه وسواده ‏ | 
بالخوف والحزن. فالوجه» بمعنى الذات مجاز مرسلء أو استعارة تبعية. وقيل: ا 
رجو يعي الزؤسه. وم ذكلل. وخر هذ على الوق ح انه شير 
وأظهرء إشارة إلى أنه جمع عليهم ألم النفس والبّدنَء المدلول بقوله: « ويروا 4. 
َ ا 
وقوله تعالى :9 رَليُْْلُوا الْمَسْجَد) أي الاقصى « كما دلُو أل مر روا » ا 
أي يدمروا ما لاير4 أي عظيماً نظيعً» والتعبير: التدمير. وكل شيء كسرته ١‏ | 
وفتعم فقد تبرته. ثم أشار إلى أن فعله تعلن ليخلصوا تويتهم وأعمالهم بقوله: : 
7 





يرفعه إلا بتوبة» ولذا قال: «وإن عُدنُمِ 4 أي بعد هذه التوبة والإنابة إلى الاستكبار 
«عْدْنا 4 اي إلى تسليط الاعداء وسلب الأموال والأولاد في الدنيا. 
لرَجَعلنا) أي يوم القيامة جَهئُم للكَافرين حَصيراً4 أي محبساً وسجناً | 8 
يحصرهم في العذاب والحرمان عن الثواب . ا 
قال الشهاب: إن كان - ( حصيراً) ‏ اسماً للمكان فهر جامد لا يلزم تذكيره ١‏ 
وتانيئه. وإن كان بمعنى حاصراً أي محيطاً بهم» وفعيل بمعنى فاعل» يلزم مطابقته. ْ 


الكتاب 0 الو أنه لاينزل بلاء إلا بذنب ولا ا 
١‏ 
: 


فإما لأنه على النسب . كلابن وتامر. أو لحمه على ( فعيل) بمعنى ( مفعول). أو لأن 
تأنيث جهنم غير حقيقي أو لتاويلها بمذكر. انتهى . 

ْ وقيل: حصيراً أي بساطاً كما يبسط الحصير. مثل قوله تعالى: «إلَهُم من 
جهنم مهاد #4 [الأعراف:١4‏ ]2 فهو تشبيه بليغ. والحصير بهذا المعنى بمعني ا 
محصور لحصر بعض طاقاته على بعض . كما قاله الراغب . 


تنبيه : 
روي أن بني إسرائيل كان الامر مستبا لهم في فلسطين إلى موت سليمان عليه 
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السلام . فلما ملك ابنه بعده» وذلكِ قبل المسيح بما ينيف على تسعمائة سنة» وقع 
من الاختلال في عهده ما أفضى إلى تقريره عبادة الاوثان. فعوجل بعد خمس سنين 
من ملكه بأخذ ملك مصر بيت المقدس وسلب كنوز هيكلها (المسجد الاقصى ) 
ونهب ما فيها. ولما ساء تصرفه تمرد عليه شعبه وخلعوا طاعته. فانقسمت مملكته 
إلى قسمين: أحدهما دعى مملكة يهوذا وهي المؤلفة من سبطي يهوذا وبنيامين» 
بقيا خاضعين لابن سليمان. 

وثانيهما: دعي مملكة إسرائيل وهي المؤلفة من بقية الأسباط العشرة. وكان 
أول ملك على مملكة إسرائيل رجل يقال له يربعام. خاف من رجوع رعاياه إلى طاعة 
ابن سليمان إذا صعدوا إلى أورشليم في الاعياد الاحتفالية ليعبدوا اللّه في الهيكل 
ويقربوا ذبائحهم هناك. فاقام في مملكته عجلين من ذهب. وأمر زعيته بعبادتهما. 
ورتب لهم أعياداً احتفالية وكهنة وقامت حروب هائلة بين ملوك هاتين الطائفتين. 
وكان يتخللهما من الملوك من ينزع عبادة الأوثان. إلا أنه لا يلبث الحال حين يأتي 
ملك آخر فيعيد الوثنية. واستمرت مملكة ! إسرائيل تححواً من مائتين وخمسين صنة. 
وفي نهاية أمرهم عظمت خطيكاتهم فسلط عليهم ملك أشُور ففتح السامرة - بلدهم 
- وسباهم لجر أشور وانقرضت مملكة العشرة الاسباط ولم يسمح ذكرهم بعد. ثم 
أرسل ملك أشور قوماً من بلده واسكنهم مدن السامرة ليعمروها مع من بقي من 
أهلها. . وأرسل معهم كاهناً من اليهود ليقيم لمن بقي طقوسهم . فعادوا إلى شركهم 
وعبادة الأوثان مع الله تعالى. وأما مملكة يهوذا فبقيت بعد انقراض مملكة إسرائيل 
ما ينيف على عشرين سنة» وفي أواخخر أيامها قام فيها ملك شرير. فزحف إليه ملك 
بابل نبوخذ ناصر ( بختنصر) فسبى قسما من شعبه؛ وكان السبي الأول . 

ثم قامء بعد ذلك الملك الشرير, ابئه. فسار على طريقة أبيه. فعاد إليه ملك 
بابل المذ كور واستأسره هو وآله ورؤساءه وقسماً من الشعب. وسلب الهيكل. وكان 
هذا السبي الثاني بعد ثماني سنين من الأول. 

ثم قام فيهم ملك أَسْرٌ ممن تقدم - وهو آخر ملوكهنم - وفي آيامه حاصر ملك 
بابل المذكور أيضا بيت المقدسء وأسره إلى بابل» وأحرق المدينة والهيكل» وسبى 
كل شعب يهوذاء ما عدا مساكين الارضء إلى بابل . وهذا هو السبي الثالث والاخير. 

وهكذا انقرضت هذه المملكة وكانت إقامتهم في بابل سبعين محة. ثم أطلقوا 
من الأسر فعادوا إلى بيت المقدس. وجددوا عمارتها وقيام الهيكل. وبقيت اليهود 
تحت تسلط ملوك فارس إلى أن ظهر الإسكندر الكبير. وغلبت اليونان الفرس وجاء 






























































سورة الإسراء, الآية. / 0 4ظ 
الإسكبدر إلى سورية فدخل بنو إسرائيل تحت حكم اليونان. وبعد وفاة الإسكتدر 
انقسم ملكه إلى أربغة أقسام: 


منها نملكة سورية ومصر. وكانت بينهما حروب متصلة. والإسرائيليون» لما 
كانوا بينهم» كانوا تارة تحت تملك مصر وأخرى تحت تسلط سورية. واتفق في 
خلال ذلك أن رفض كثير من اليهود الديانة اليهودية» وتمسكوا بديانة اليونانيين. 

ثم استولى الرومانيين على فلسطين. وجرت حروب هائلة بينهم وبين اليهود» 
أفضئ الأمر إلى تسلط الرومانيين عليهم. وتملكوا بيت المقدس. وهدم تيطس» 
أحد ملوكهمء الهيكل إلى أساسه. وأحرق كتب اليهود وتشتت أمرهمء ولم يبق لهم 
ملك ولا رئاسة بعده وزعموا أن ذلك بعد رقع المسيح بنحو أربعين سنة» وزعموا أن 
الهيكل تراجع للعمارة ورمم؛ إلى أن سارت هيلاتة» أم قسطنطين إلى القدس وبدت 
كنيسة على القبر» الذي يزعم النصارى أنه قبر المسيح . وخربت الهيكل وامرت أن 
تلقي فيه قمامات البلد وزبالته فصار موضع الصخرة مزبلة . وبقي كذلك حتى قدم 
عمر بن الخطاب رضي اللَهُ عنه وفتح القدس. فامر بتنظيفه وبنى في قبلته مسجداء 
إلى أن ملك الوليد بن عبد الملك» فجدد بناءه على أساسه القديم وبنى قبة الصخرة ‏ 

وتفصيل هذه الماجريات معروفة في كتب التاريخ. ونحن لم نورد ما أوردناه 
على أنه تفسير للآية. لانها بإيجازها غنية عنه» وفي تفسيرنا لألفاظها كفاية في 
فهمهاء إلا أن أكثر المفسرين تطرفوا لبعض ماجريات اليهود هناء فنقحنامنها أحسن 
ما حرره المؤرخون المتاخرون» إيضاحا لافاعيلهم التي أشارت إليها الآيات الكريمة. 

وقد قدمنا في سورة يوسف؛ أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من جيث هو 
قصص واخبار. وإنما هي الآبات في العبر تجلت في سياق الوقائع. ولذلك لم تذكر 
قصة بتفاصيلها. وإنما يذكر موضع العبرة فيها. كما قال تعالى: ا لَقَد كَانّ في 
قُصّصهم عبْرةٌ لأولي الألباب 4 [ يوسف:١١1].‏ 

ثم بيّن تعالى مزية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزل» بقوله سبحانه : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

إؤَّهْدَاالْقُمنَيبْدِى لق أقوم وَيِبيمُ الْمؤْمِ ناد نَمَو ليحت 

ييا © 

( إن هذا الْمَرآنَ يَهدي للتي هي أفْْمٌ4 اي للحالة التي هي أقوم الحالات واسدّها 

أو للملة» أو للطريقة. 
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قال الزمخشري: واينما قدرت لم تجد مع الإثيات ذوق البلاغة الذي تجده مغ 
الحذف لما في إبهام الموصوف بحذفه. من فخامة تفقد مع إيضاحه. 

«ويْبْشَر الْمُؤْينَ الدين يَعْمَنُونَ المالحّات أن لهُمْ أجرأ كبيراً» أي يبشر 
المخلصين في إيمانهم؛ وهم الذين يعملون الصالحات كلهاء ويجتنبون السيئات؟؛ 
أن لهم في الدنيا والآخرة ثوابا وافراً. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
يماما © يماشر 
211 كا نالإِسوْعولا ( 


«راذ الذي ل يمون بالآخرة 4 أي بالبعث والجزاء على الأعمال «أُعْنّدنا لَهُمْ 
عَذَابا أليماً» أي في الآخرة» وهو عذاب النار. 

«ويدع الإنسان بالحّرٍ دَعَاءةٌ بالخيرٍ» أي مثل دعائه بالخير «ركان الإنسان 
عجولاً 4 قال أبو السعود : الآية بيان لحال 0 إثر بيان حال الهادي. وإظهار لما 
بينهما من التباين. والمراد بالإنسان الجنسء أسند إليه حال بعض أفراده. أو حكى 
عنه حاله في بعض أحيانه. فالمعنى» على الأول: أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير 
الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير. ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب 
الأليم؛ وهو - أي بعض منه وهو الكافر - - يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب 
المذكورء إما بلسانه حقيقة ة كداب من قال : لاللّهُم إن كَانَ هذا هُوَ الحق من عندلك 
فأمطر علينا حجارة م السفاء َو اثتنًا بعٌذَاب ب اليو» [الأنفال:77]» ومن قال: 
كنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقين 4 [الاعراف : إلى غير ذلك مما حكى 
عنهم - وإما باعمالهم السيكة المفضية إليه» الموجية له مجازاً . كما هو ديدن كلهم. 
وقوله: ركان الإنسّان عَجُولاً4 ب يعني بالإنسان من أسند إليه الدعاء المذكور من 
أفراده عل يارج إن عل جا ار ا متعامياً عن ضرره .أو مبالغاً في العجلة 
يستعجل العذاب وهو آتيه لا محالة . ففيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل الدعاء 
على أعمالهم» تحمل العجولية على اللج والتمادي. في استيجاب العذاب بتلك 
الأعمال. 

وعلى الثاني : أن القرآن يدعوالإنسان إلى ما هو خير. وهو في بعض أحيائ» 
كما عند الغضبء يدعه ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر. وكان 
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الإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتانى إلى أن يزول عنه ما يعتريه . أو يدعو 
بما هو شز وهو يحسبه خيراً. وكان الإنسان عجولاً غير متبصراً لا يتدنر في أموره حق 
التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به» وما هو شر جدير بالاستعاذة منه. انتهى . 

ثم أشار تعالى إلى بعض وجوه الهداية ذ في القرآن» بالإرشاد إلى مسلك 
الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية» التي ل ريب فيه . ومنهاج بين 
لا يضل من ينتحيه؛ بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل ا ا يس 
بوك أده دابل وتيب © 
رسن اليل وَالنْهَار آيَينٍ 4 أي جعلداهماء بهيئاتهما وتَعَاقُبِهِمًا واختلافهما 
في الطول والقصرء علامتين تدلان على أن لهما خالقاً حكيماً : « فمحونا آية اليل » 

أي بجعلها مظلمة طوَجَعلنَا آية نهار مُبصِرة) أي مضيعة لتمييز الأشياء المحسوسة . 
والإضافة فيهما إما بيانية» أي الآية التي هي الليل والآية التي هي هى النهار. وإما حقيقية. 
وآية الليل والتهار نيرامُما. والمراد بمحو القمر خلقه مطموس الثور في نفسه. أو 
نقص ما استفاده من الشمس شيئا فشيئا إلى المحاق . وبجعل الشمس مبصرة إبداعها 
مضيئة بالذات. ذات أشعة تبصر بها الأشياءء فالإسناد في ( مبصرة) مجازي إلى 
السبب العادي» أو تجوز بعلاقة السبب. وقوله إتعالى ٠:‏ «لتبتفوا فَضلاً من ربكم » 
متعلق ب ( جعلنا) أي لتطلبوا في النهار رزقاً منه سبحانه بالانتشار للمعاش 
والصناعات والاعمال والاسفار. وسار عَدَدْ السّبين وَالْحسَاب» أي الحساب 
المتعلق بما في ضمن السنين من الاشهر والليالي والأيام» أو الحساب الجاري في 
المعاملات» كالبيوع والإجارات. وفي العبادات» أي لتعرف مضي الآجال المضروبة 
لذلك . إذ لولاه لما علم أحد حسبان الأوقات ولتعطلت الأمور. 


قال السيوطي في (الإكليل): هذه الآية أصل في علم المواقيت والهيئة 
والتاريخ . وفي الآية لف ونشر غير مرتب. انتهى . 

وقوله تعالى : ظ وَكُلُ شي ءٍ» أي مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم ( فَمسَلْناة 
تَقصيلاً» أي بيناه في القرآن بيانا بليغاً لا التباس معه . كقوله تعالى : لظ وَتَرلِنَا عَلِيَْكَ 
الكيّابً يا لكل شرء» [التحل :, فظهر كونه هادياً للتي هي أقوم ظهوراً بيناً. 
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1 في تأويل قوله تعالى: 
حل إدئ نازتا كيو ملق َغعوييكة سكتها يتشا 
1 6 كبك كو َف ةَأئِوعَبَكَ يبا () تَنكمتدى بد ى نفس 
ا وَمَنِصَلَإتَمَاِلُ عَلَاكَر ةمامي حَقَّبِِضك 
0 ل 
وشرا بحيث لا يفارقه أبداً . بل يلزمه لزوم الطوق في العنق» لا ينفك عنه بحال. 
ا قال الطبري: المعنى : وكل إنسان الزمناه ما قضي أنه عامله؛ وهوصائر إليه من 
شقاء أو سعادة بعملهء في عنقه لا يفارقه. وإنما قوله: طألَْمنَاهُ طَائرهُ في عثقه 4 مثل 
01 لما كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم من سوانح الطير وبوارحها. 
[ وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الاعمال؛ وارادوا أن 









































يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شرء اعتبروا أحوال الطير: وهو أنه يطير 

بنفسه أو يحتاج إلى إزعاجه. وإذاء طار فهل يطير متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى 

الجر إلى غير ذلك من الاحوال التي كانوا يعتيرونهاء ويستدلون بكل واحد منها 

على أحوال الخير والشر والسعادة والنحوسة: فلما كثر ذلك منهمء سمي:الخير والشر 
بالطائر» تسمية للشيء باسم لازمه. 

قال الطبري: : فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد الزمه ربه طائره في 

عنقه» نحساً كان ذلك الذي الزمه من الطائر وشقاء يورده عير أو كان سعدا يورده 

جنان عدن. وإنما أضيف إلى العنق ولم يضف إلى اليد أوغيرها من أعضاء الجسدء 

قيل لان العنق هو موضع السمات وموضع القلائد والاطوقة وغير ذلك مما يزين 

أويشين» فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة ببني آدم وغيرهم من ذلك» إلى 

أعناقهم . وكثر استعمالهم ذلك حتى أضافوا الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى الأعناق . 

كما أضافوا جنايات أعضاء الأبدان إلى اليد» فقالوا: ذلك بما كسبت يداه. وإن كان 

الذي جرّ عليه لسانه. أو فرجه. فكذلك. قوله: ا ألْزمََاهُ طَائرَهُ في عُنْقه 4 وحاصله - 

كما قاله الرزي - أن قوله: «في عثقه 4 كناية عن اللزوم. كما يقال: ( جعلت هذا في 

عنقك ) أي قلدتك هذا العمل والزمتك الاحتفاظ به. ويقال: ( قلدتك كذا وطوقتك 

كذا) أي صرفته إليك والزمته إياك. ومنه (قلده السلطان كذا) أي صارت الولاية, 
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في لزومها له في موضع القلادة ومككان الطوق . ٠.‏ ومنه يقال (فلان يقلد فلات أي 
يجعل ذلك الاعتقاذ كالقلادة المربوطة على عنقه. وقوله تعالى: : «وتخرج 4 أي 
نظهر له اينم القيامة ‏ أي البعث للجزاء على الاعمال « كتّاباً يُلْقَاهُ منشوراً أي 
يجده مقتوحاً فيه حسناته وسيعاته . ويقال له : «اقْرأ كتابك كفى بنفسك امم عَلَيِك 
حسيباً 4 اي شهيداً بما عملت. 


قال القاشاني : (كتاباً» ميكلاً مصوراً ,يصور أعماله ؤِيِلْقَاهُ منشوراً» لظهرر 
تلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة» » لا مطوياً كما كان عند كونها فيه بالقوة. يقال له: 
افر كتَايك» أي اقرأه قراءة المأمور الممتثل لأمر آمر مطاع يأمره بالقراءة. أو تأمره 
القوى الملكوتية. سواء كان قارئاً أو غير قارئ. لآن الاأعمال هناك ممئّلة بهيئاتها 
وصورهاء يعرفها كل أحدٍ. لا على سبيل الكتابة بالحروف فلا يعرفها الأمى « كَفَى 
بتفسك الْيَوم علَيِكَ حسيباً 4 لان نفسه تشاهد ما فعلته لازما إياهاء نصب عينهاء 
مفصلاً لا يمكنها الإنكار. ١‏ 

وقوله تعالى: امن اهتدى فَإِنمًا يهندي لنفسه 4 قال أبو السعود: فذلكة لما 
تقدم من بيان كون القرآن هادياً لاقوم الطرائق: ولزوم الاعمال لاضحابها. أي من 
اهتدى بهدايته؛ وعمل بما فيه تضاعيفه من الاحكامء واتتهى عما نهاه عنه» فإنما 
تعود منفعة اهتداثه إلى نقسهء لا تتخطاة إلى غيره ممن لا تبعدي « رم طل4' أي 

عن الطريقة التي يهديه إليها: «فَإنّما يَضْلّ عَلَيَهًا 4 أي وبال ضلاله عليهاء لا على من 

عداه ممن لم يباشره. فقوله : «إولآ تر وازرة ووْرَأخْرَى » مؤكد لما قبله للاهتهام به . 

قال أبو السعود: أي لا تحمل نفمنه حاملة للوزر» وزر نفس أخرى» حبتى 
يمكن تخلص النفس الثائية عن وزرها. ويختل ما بين العامل وعمله من التلازم . بل 
إنما تحمل كل منهما وزرها . وهذا تحقيق لمعنى قوله عرّ وجل: « وكل إنسان لماه 
افر في عَنْقه4 وأما مأ يدل عليه قوله تعالى : من يَشقَعُ شَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَه 
وتصيب مّتهاء ومن يَ يَسْيَمْ شَفَاعَةَ سَيكَة عه يَكدّن ل كفل مها [النساء :86 ])» وقوله 
تعالى : ظ لِيَحْمِلُوا أوْرَارَهُم كاملة يَوْمْ القيامة ومن أوْزار الّذينَ يُضلونهم بِغَيْرٍ علو» 
[النحل:0؟]» من حمل الغير وزر الغير» وانتفاعه بحسنته؛ وتضرره بسيئته» فهر في 
الحقيقة انتفاع بحسنة نفسهء وتضرر بسيئته. فإن جزاء الحسنة والسيقة: اللتين 
يعملهما العامل لازم له. وإنما الذي يصل إلى من يشفع» جزاء شفاعته؛ لا جزاء أصل 
الحسنة والسيئة . وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. وما يحمله المضلؤت» 
٠‏ إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال. 
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ا 
ا وإنما خص التاكيد بالجملة الثانية قطعاً للاطماع الفارغة. حيث كانوا يزعمون 
1 أنهمإن لم يكونوا على الحق» فالتبعة على اسلافهم الذين قلدوهم . انتهى . 
وقوله تعالى: « وما كُنا معَذبِينَ حَتى نَبْعَثّ رَسُولاً 4 بيان للعناية الربانية» إثر بيان 
اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابهاء وعدم حرمان المهتدي من ثمرات هدايته» 
وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها. أي: وما صصح وما استقام مناء بل استحال في 
سنّتنا المبنية على الحكم البالغة» أن نعذّب قوماً حتى نبعث تبعك إلبفم رسولاً بقاديهم 
ا إلى الحق» ويردعهم عن الضلال» لإقامة الحجة وقطعاً للعذر. والعذاب اعم من 
| الدنيوي والآخرري» لقوله تعالى: « ولو آنا آهْلَكْنَاهُم بِعَذَاب من قَبله لقَالُوا ريّنا لرلا 
ُ رْسَلْتَإِلِينَا رسُولاً فمشِعَ أياتك من قَبْلٍ أن تَذل و" زى 4 [طه :4] وقال تعالى: 
ٍ ظكُلْمَا القي فيها وج سَآلهُمْ حَرَئئُها الم ياتكُم تير قالوا بلى قدا جَاءنا تَذيرٌ 
ا َكَذيْنا ونا ما نَل اللَّهُ من شيء إن نكم إلأه في ضلال كُبيرٍ» [الملك :م دحم 
[ وكذا قوله : « وسيق الذي كفروا إلى جهنم مرحت إذا جَاءُوها تحت وها وقالَ 






لَهُمْ حَرَنَتها ألم م يكم رَسْل مُدكُم يَعلُونَ عَلَيْكُم آيات بكم ويدذرونَكُم [ لقاءَ يُوْمَكُم 
هذأء قالوايْلى ولَكَنْ حَقّت كمه الْعَذَابِ على الْكَافرينَ4 [الزمر 7 وقال تعالى: 
رهم يَصْطَرحُونَ فيه ربا ْنا تَصْملٌ صالحا غير الذي كنا تغْسَلُ أَوَلْمْ نَعَمَرَكُم 
ما يَتَدَكْرٌ فيه من تذَكْرَ وَجَامَكُم ادير فَذَوقُوا فُما للظالمينَ من نُصيرٍ» [فاطر الا 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى لا يعذب قوماً عذاب استفصال» ولا 
يدخل أحداً النار إلا بعدإرسال الرسل . قال قتادة: إن اللَّهَ تعالى لا يعذب أحداً حتى 
يتقدم إليه بخبر أو بيّئة. ولا يعذب أحداً إلا بذنبه. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ورد نملك يد مرا مكرة ود اس ببس خخ و عونا فَحَقَعَهَ امول مَدَمَريكهَاتَدْما © 
« وا أردنا أن نهلك قَرية أمْرنَا مترفيها فَفَسَقُواً فيها فحق عَلَيْها القول فَدمرَناها 





تدميراً 4 بيان لوقوع التعذيب بعد الرسالة. وأنه إنما كان للتمرد على الرسل والتدكب 
عن منهجهم. وقد تدل الآية على أن التعذيب المتقدم مراد به الهلاك الدنيوي 
لانحصارها فيه. والمعنى : إذا أردنا أن نعذب قوما عذاب استعصال إأمرنا مترفيها » 
يعني متنعميهاء بالطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم « ففسقوا فيها » بمخالفة 
أمره. تعالى والخروج عن طاعته «إفحق عليها القرل 4 فوجب عليهاء بمعصيتهم 
وفسقهم وطغيانهم» وعيد اللَّه الذي أوعد من كفر به وخالف رسله؛ من الهلاك بعد 
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الإعذار والإنذار بالرسل والحجج. « فدمرناها تدميرأً 4 أي فخربناها تخريباً لا يكتنه 
كنهه ولا يوصف. وأهلكنا من كان فيها من أهلها إهلاكا هائلا. كما جرى لبيت 
المقدس» لما انحرف اليهود عن شرعتهم» على ما قدمنا بيانه» وإنما خص المترفين» 
وهم الجبارون والملوك والرؤساءء بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل؛ لأنهم الأصل في 
الخطاب والباقي تبع لهم. ولأن توجه الآمر إليهم آكد . وإنما حذف مفعول طأمرنا» 
لظهور أن المراد به الحي والخير. لا سيما بعد ذكر هداية القرآن لما يهدي إليه. وفي 
إيثار «القرية 4 على أهلها زيادة تهويل وتفظيع؛ إشارة إلى التنكيل بهم بهدم 
صروحهم ودورهم؛ وطمس أثرهم» وهو أوجع للقلب وأنكى للعدو. ولذلك أتى إثره 
بالمصدر المؤكد فقال: « تَدْميرأً4 أي كليًا بحيث لم يبق لهم زرع أو ضرع . 

قال القاشاني': إن لكل شيء في الدنيا زوالاً. وزواله بحصول استعداد يقتضي 
ذلك . وكما أن زوال البدن بزوال الاعتدال» وحصول انحراف يبعده عن بقائه وثباته» 
فكذلك هلاك.المديئة وزوالها بحدوث انحراف فيها من الجادة المستقيمة التي هي 
صراط الله .وهي الشريعة الحافظة للنظام. فإذا جاء وقت إهلاك قريةء فلا بد من 
استحقاقها للإهلاك. وذلك: بالفسق والخروج عن طاعة اللَّه. فلما تعلقت إرادته 
بإهلاكهاء تقدمه أولاً بالضرورة فسق مترفيها من أصحاب الترف والتنعم بطراً وأشراً 
بنعمة الله واستعمالاً لها فيما لا ينبغي . وذلك بامر من اللَّه وقدر منه» لشقاوة كانت 
تلزم استعداداتهم . وحينئذ وجب إهلاكهم . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَكَمْأَهلَكْمَايَ افون مِنْبحدنوح وَكفَريكدُو ب صبادوء برا 9 

طوكم أهْلَكْنا من القَرُون من بُعْد نُوح» أي وكثيراً ما أهلكنا من الام الكافرة من 
بعد زمن نوح» كعاد وثمود وفرعون. ممن قصّت أنباؤهم في القرآن العظيم ومن لم 
تقص. وطالقرون © جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى أهله المقترنين فيه 
وعلى كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وخص (إنوح» ولم يقل ( من بعد آدم) 
لانه اول رول آذاه قومه فاستاصلهم العذاب . ففيه تهديد وإنذار للمشركين. 

ف رَكفَى بيك بدنُوب عبّاده بير بصيرً4 أي لا يخفى عليه شيء منها. فيدرك 
سرها وعلنها وسيجازي عليها. 

والآبة تدل - كماقال الزمخشري : على :أن الذتوب هي اانه الهلكة؛ وذلك 
لانه نما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علماً أتم»دل على أنه جازاهم بها . 


موجه ة سخ ١‏ 


وتوت وجح تحن معنت حت ٠+‏ جع جع 6 حت و حهم تع كع 275 ذا 
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القول في تأويل قوله تعالى: 

سكا نبري َال باصن يد شُرَجعَلئَالمجَهَم 12 ميسلَدهًا 

هدمو ماي مون (2) وَمَنْأرَادٌ لآير وَسَمَنْلَا 501004 يوووا ود 1 

كان شرق كرا © 

ون خا ريد لافطا ل هاما عا لس رذ لماه 
مَدَمُوماً مُدْحُوراء ومن أراذ الآخرة وَسْعَى لها سَعْيْها وهو مَْمِنَ فأولدك كان سعيهم 
مُشْكوراً». 

أي من كان طلبه الدنيا العاجلة, ولها يعمل ويسعىء وإياها يبتغي. لايرقن 
يعاد ولا برجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله؛ غجلنا له فيها ما نشاء لمن تريد. 
أي ما نشاؤه من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد اللَّهُ أن يفعل به ذلك. أو من 
إهلاكه بما يشاء تعالى من عقوباته المعجلة. ثم يصلي جهنم في الآخرة مذموماً علي 
قلة شكره لمولاه» وسوء صنيعه فيما سلف له. مدحورا مطرودا من الرحمة» مبعدا 
مقصيّا في النار. ومن أراد الآخرة وإياها طلب؛ ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله 
ومايرضيه عنه» فأولئك كان عملهم مشكوراً ب بحسن الجزاء . 

تنبيه : 

قال القفال رحمه اللَّهُ: هذه الآية داخلة في معنى قوله: «دكل إنسان لماه 
طَائرَهُ في عُنقه 6 فالآية الاولى تب* تشير إلى من جعل طائر نفسه شؤماً . والثانية لمن جعله 
يمنا وخيراً. وفي قوله تعالى: ظوَسَعَى لَهَا سَعْيّها 4 أي ما يحق ويليق بها من الاعمال 
الصالحة» تبيين لقوله : ( ومن أَرَادَ الآخرَة » بأن إرادتها هو بالسعي والنصّب في مغالبة 
الباطل وإعلاء شان الحق مع التلبس بالإيمان الصحيح. بفعل المامور واجتناب 
المنهي عنه . وقوله تعالى: 'ْ 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لايد مول وَمؤْلةَ م نْعطَة ريك وَمَاكانَ عط كان عطاء ريا كط( أظر 

كِسَضسَنَا م طبضي تَنَضِيلًا © 


موده درده 


لَاجَسَلْمَعَكَه إلا ءاره 25007 
(كلا نُمِدْ) أي كل واحد من الفريقين. وقوله: طهؤلاء وهؤلاء4 بدل من 
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ركلاً) طمن غطاء ريك أي فضله. فيرزقهما جميعاً من رزقه إلى بلوغهما الأمد 
واستيفائهما الاجل. ما كتب لهما. . ثم تختلف بهما الاحوال بعد المماتء' وتفترق 
بهما بعد الورود المصادرٌ. ففريق مريدي العاجلة» إلى جهنم مصدرهم. وفريق 
مريدي الآخرة» إلى الجنة مآبهم: ط( وما كأنّ عطاء ربك ؛ مُحْظُوراً4 أي ممنوعاً لا بمنعه 
من عاص لعصيانه. والجملة كالتعليل لشمول الإمداد للفريقين «انظر كيف فطلا 
بَعْضْهُم علَى بَْضٍ» اي في الرزق في الدنيا ه وللآخرةٌ أكْبرُ رجات وأكْبرْتَفضيلاً4 لان 
فيه ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. . ثم أشار تعالى إلى ما به 
تنال درجات الآخرة من البراءة من الشرك» ومن الاعتصام بالإيمان وشعبهءٍ بقوله: طلا ' 
تَجْملَ مع الله إلها آخرَ مَْنُوما دولا اي لا تجعل معه شريكاً في عبادته 
قتصير مذاموما ملؤما على الشرك؛ مخذولاً من اللّه. يكلك إلى ذاك الشزيك ولا 
ينصرك 9 ون يَخْذلَكُمْ من ذا أْذي يَنصْرُكُم من يَعْدْهُ 4 [آل عمران: تحتل 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تربك دلوي عنما يلْممَدَالَسكر 

عد هم أَرلَاهُمَا نامل لمآ أب وَلَاترَهْمَاوَقل لَهْمَاقَلاكَرِيمًا © 


حفط عرس عر 0000 


خض لَهُمَاجماَألذْله مِنَالرحمَة وَعلرَتَأَنْمَهُمَاواريَا ياف ضير © 
ورك شان أمر أمراً أ مقطوعاً به ( ألا تَعبدُوا إلا إِياهُ وبالوالدين إِحساناً» 
أي: وبان تحسنوا بالوالدين إحساناً. قال القاشاني: قرن سبحانه وتعالى إحسان 
الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة» لكونهما مناسبين للحضرة الربوبية» لتربيتها 
إياك عاجزاً صغيراً ضعيفاً لا قدرة لك ولا حراك ب بك. وهما أول مظهر ظهر فيه آثار 
صفات اللّه تعالى من الإيجاد والريوبية. والرحمة والرافة بالنسبة إليك.ومع .ذلك 
فإنهما محتاجان إلى قضاء حقوقهماء واللَّهُ غني عن ذلك. فاهم الواجبات. بعد 
الترحيد إذأء إكرامهماٍ والقيام بحقوقهما ما أمكن إن يلقن عند الكبر أحَدَهُما 3 






لرضمة قل ب اهنا قما رياني مغر في هذا من المبالغة في إكرام الوالدين 
ويرهما ما لا يخفى. . وهإما» هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) تاكيداً لها. 
وظٍأْحَدْهبا» فاعل ( يبلفن) وط كلاهما 4 عطف عليه. ومعنى «إعندك» هو ان 
يكبرا ويعجزاء وكانا كلا على ولدهماء ولا كافل لهما غيره؛ فهما عنده في بيته 
وكنفه . وذلك أشق عليه وأشد احتمالاً وصبراً . وربما تولى منهما ما كانا يتوليان منه» 
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في حال الطفولة. فهو مامور بأن يستعمل معهما وطاة الخلق ولين الجاتنب 
006 . حتى لا إيقول لهماء إذا أضجره ما يستقذر منهماء أو يستثقل من 
مؤنهما : «أف») فضلاً عما يزيد عليه .أفاده الزمخشري. 

وقوله : ولا تنهرهّما» أي تزجرهم عما لا يعجبك» بغلظة «وقُل لَهُمَا4 بدل 
التأفيف والنهر «قولاً كريماً» أي حسناً كما يقتضيه حسن الأدب معهما. ومعنى 
قوله: «واخفض لَهما جناح الل » تذللٍ لهما وتواضع. وفيه استعارة مككنية 
وتخييلية. فشبه الذل بطائر تشبيهاً مضمراأ وأثبت له الجناح تخييلاً» والخفض 
ترشيحا. و( خفضه ) مايفعله إذا ضم أفراخه للتربية. أو:استعارة تصريحية في المفرد 
وهو الجناح» والخفض ترشيح. و( الجناح) الجانئب كما يقال ( جناحا العسكر) 
وخفضه مجاز. كما يقال ( لين الجانب) و ( منخفض الجانب ) وإضافة الجناح إلى 
الذل للبيان. لآأن صغة مبينة . أي جناحك الذليل. وفيه مبالغة لآنه وصف بالمصدر. 
فكانه جعل الجناح عين الذل. أو التركيب استعارة تمثيلية. فيكون مثلاً لغاية 
التواضع. وسر ذكر الجناح وخفضه؛ تصوير الذل كانه مشاهد محسوس. و«امن» 
من قوله تعالى: «إمن الرّحَمّة4 ابتدائية على سبيل التعليل. أي من فرط رحمتك 
لهماء وعطفك عليهماء ؛ لكيرهما وافتقارهما اليوم؛ | إلى من كان أفقر خلق الله إليهما 
بالأمس . وافتقارٌ المرء إلى من كان مفتقراً له غايةٌ في الضراعة والمسكنة .فيرحمه 
أشد رحمة. . كما قال الخفاجي: 

يا من أتى يسأل عن فاقتي 2 ما حال من يسأل من سائله؟ 
ما ذلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجاً إلى عامله 

وقوله تعالى : لوقل رب ارحمهما كما رياني صغيراً 4 أي رب! تعطف عليهما 
برحمتك ومغفرتك» كما تعطفا علي في صغري» فرحماني وربياني صغيراً حتى 
استقللت بنفسي؛ واستغنيت عنهما. 

قال الزمخشري : أي لا تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لهاء وادع اللّهُ بان 
يرحمهما رحمته الباقية. واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما 

لك. والكاف للتعليل. أي لأجل تربيتهما لي . 

قال الطيبي: الكاف لتأكيد الوجود. كأنه قيل: رب ارحمهما رحمة محققة 
مكشوفة لا ريب فيها كقوله: ظمُثْلَ ما أَنَكُمْ تَطقُوتَ # [ الذاريات :]0 وهو وجه 
حسن . 
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الكصلللللل ش ‏ كبإِباب ا ا-ا- اا -[إمإ-إ-إ--س-يبيبسسمبمه 


تنبيه : 


استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام» 
لأنه وقت فاضل. وقد جمعت من الأدعية المأثورة للوالدين المتوفيين أو أحدهماء 
جملة ضممتها لكتابي ( الأوراد الماثورة). لا أزال أدعو لهما بما في السحر أو بين 
أذان الفجر وإقامة صلاته» لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره. وقوله تعالى : 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ل ل 0 سر عاض 

يليماف قوس كوحن وتمْصكَ دورب عَفوا © 

م عله ل ساي يه 200000 0000 000 
وات ذَا افر حَقَّمُ اكد رادي لازي 
عنأِْو ليوك لبن ليوا (©) 

ؤِرُبُكُمْ غلم ما في نُفُوسكُمْ4 أي ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين 
والعقوق إن تَكُونوا صالحين 4 أي قاصدين للصلاح والبرٌ دون العقوق (فَإنهُ كان 
للأابين 4 أي التوابين الرجاعين إليه تعالى بالندم عما فرط منهم؛ والاستقامة على 
المامور 8غَفُوراً4 أي لهم ما اكتسبوا. ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن 
أضمر البرّ. والوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق . 

قيل: الآية استغئاف يقتضيه مقام التأكيد والتشديد. كانه قيل: كيف يقوم 
بحقهما وقد تبدر بوادر؟ قفيل: إذا بنيتم الأمر على الأساس» وكان المستمر ذلك» 
ثم اتفقت بادرة من غير قصد إلى المساءة» فلطف الله يحجرٌ دون عذابه. ويجوز - 
كما قال الزمخشري - أن يكون هذا عامًا لكل من فرطت منه جناية ثم تاب منها. 
ويندرج تحته الجاني على أبويه» التائب من جنايته لوروده على أثره. .ثم وصي 
تعالى بغير الوالدين من الاقارب» بعد الوصية بهماء بقوله سبحانه : «وآت ذا القربى 
حَقَهُ 4 أي من صلته وحسن المعاشرة والبر له بالإتفاق عليه. 

قال المهايمي: لم يقل ( القريب ) لان المطلق ينصرف إلى الكامل . والإضافة» 
لما كانت لأدنى الملايسة» صدق (ذو القربى) على كل من. له قرابة. ما. 
«والمسكين» أي الفقير من الأباعد . وفي الأقارب مع الصدقة صلة الرحم. «#وابن 
السنّبيل 4 أي المسافر المنقطع به. أي أعنه وقوه على قطع سفره . 
يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة . فإن ذلك كله من حقه ؤرلا تبَدْر تبديراً» أي 
بوجة من الوجوهء بالإنفاق في محرم أو مكروهء أو على من لايستحق» فتحسبه 
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إحساناً إلى نفسك أو غيرك. أفاده المهايمي. وفي (الكشاف ): كانت الجاهلية تنحر 
إبلها وتتياسر عليهاء وتبذر أموالها في الفخر والسمعة» وتذكر ذلك في أشعارها. فامر 
الله بالنفقة في وجوّهها. مما يقرب منه ويزلف . 

<إذ الْمُبَدرِينَ كانوا إخوان الشيّاطين » أي أمثالهم في كفران نعمة المال بصرفه 
فيما لا ينبغي . وهذا غاية المذمة لآن لاشرّ من الشيطان. أو هم إخوانهم أتباعهم في 
المصادقة والإطاعة . كما يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعه؛ أو هم قرناؤهم في 
النار على سبيل الوعيد . والجملة تعليل المنهي عنة عن التبطير ببيان أنه يجعل 
صاحبه مقروناً معهم . وقوله: «وكآن الشَيِطَانُ لربه كَفُوراً4 من تعمة التعليل. قال أبو 
السعود : أي مبالغاً في كفران نعمته تعالى . لآن شانه أن يضرف جميع ما أعطاه اللّهُ 
تعالى من القُوى؛ أي مبالغاً في كفران نعمته تعالى . لآن شأنه أن يصرف جميع ما 
أعطاه اللَّهُ تعالى من القُوى» إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي . والإفساد في 
الأرض» وإضلال الناسء وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الفائضة عليهمء 
وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هدًَا الوصف بالذكر. من بين سائر 
أوصافه القبيحة» للإيذان بأن التبذير» الذي هو عبارة عن صرف نعم الله تعالى إلى 
غير مصرفهاء من باب الكفران» المقابل للشكر الذي هو عبارة عن صرفها إلى ما 


خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبية للإشعار يكمل عنّوه. فإن كفران نعمة الرب» 


مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى شكرهاء غاية الكفران ونهاية الضلال 
والطغيان. انتهى . 


وقد استدل بالآية من منع إعطاء المال كله في سبيل الخير» ومن منع الصدقة 
بكل ماله. 


القرل في تأويل قوله تعالى: 
وَإعَام ضيعم ةر تَمَوَمْن رَيك رَوهَافَكل قل تهرك سور 


« وما تُعرضن عَنهُم ابقَءً َم من ربك تَرْجُوهًا فقّل لهم قولا ميْسُوراً» أي وإن 
أن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل» حياء من الردء لانتظار رزق من 
الله ترجوه أن ياتيك فتعطيه؛ فلا تؤيسهم وقل لهم قولاً ليناً سهلاًء وعدهم وعداً 
جميلاً. قال في (الكشف): ( ابتغاء) أقيم مقام فقدانه. وفيه لطف. فكان ذلك 
الإعراض لأجل السعي لهم. وهو من وضع المسبب موضع السبب. فإن الفقد سبب 
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5 
قال السيوطي في ( الإكليل): في هذه الآية الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ْ 
ها يعطى منه» نر بن زد بالدعاء . والحسن وابن عباس بالعدة. انتهى . ا 
وظاهرء أن القول الميسور يشمل الكل. وذهب المهايمي إلى أن الآية في 2 , 
منعهم خرفاً من أن يصرفوه فيما لا ينبغي . قال ا ١‏ 
الإحسان إليهمء طلب رحمة من ربك في المنع عنهم لثلا يقعوا في التبذير» بصرف 
المعظي إلى شرب الخمر أو الزنى» لما عرفت من عاداتهم؛ فقل لهم في الدفع قولا ظ 
سهلاً عليهم؛ إحساناً إليهم بدل العطاء. انتهى . 
ولم أره لغيره. والنظم الكريم يحتمله 
القول في تأويل قوله تعالى: 
لاجم يدك نك وتوا كُلَْنط فنَقَعْدَمَوم ورا © 
إولا تَجَمْلَ يَدْكَ مغلُولة إلى عُنْقك » أي لا تمك يدك عن النفقة والعطية لمن 
له حق ممن تقدمء بمنزلة المشدودة يده إلى عنقه» الذي لا يقدر على الأخذ بها 
والإعطاء « ولا تَبِسْطْهَا كل الْبَمنْط 4 أي بالتبذير والسرف . قال ابن كثير: أي لا تسرف 
في الإنفاق فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من دخلك تمد أي فتبقى طمَلُومَا» 
يلومك الفقراء والقرابة <مُحْسُوراً» أي نادماء من ( الحسرة ) أو منقطعا بك لا شيء 
عندك من ( حسره السفر) إذا بلغ منه الجهد وأثر فيه . 
وفي النهيين استعارتان تمثيليتان شبه في الأولى فعل الشحيح في منعه» بمن 
يده مغلولة لعنقه» بحيث لا يقدر على مدّها. 
وفي الثانية» شيه السرف بيسط الكفٍ بحيث لا تحفظ شيئاً. وهو ظاهر. 
وجعل ابن كثير قوله تعالى : 9 فَمَقْعْد ملُوما مُحسُورا)4 من باب اللف والنشر المرتب. 
قال : أي فتقعد» إن بخلت» ملوماً يلومك الناس ويذمونك . ويستغنون عنك كما قال 
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ومن كان ذَا مال فيبِخَلْ بماله ‏ على قومه يُسْتغنَ عنه ويُلامم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك؛ قعدت بلا شيع تنفقه» فتكون كالحسير. 
وهي الدابة التي عجرت عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجزا. 
اولي را ار 
يبظ ألو زَقَّ لِمَنيكاتويفْ ينادو مها 
37 59 ب الرزق لمن يَشَاءُ ويقدرٌ» أي يوسعه ويضيقه؛ حسب مشليئته 
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وحكمته ل إِنْهُ كان بعباده خَبيرا بُصيراً» أي خبيراً ببواطنهم» بصيراً بظواهرهم . 
قال المهايمي: ولما وجب إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل» لحفظ 
أرواحهم» فالاولاد بحفظ الأرواح أولى» لذلك قال تعالى : 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لانو د نيو رفوا كمد كاد حِساكِرا © 
0 تَقثلوا أولادكم خَشية إملاق, نحن تَررْقُهُم وإيّاكم » نهي لهم عما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية من قتلهم أولادهم . وهو وأدهم بناتهم. أي دفنهن في الحياة. 
كانوا يعدونهن خشية الفاقة وهي الإملاق والفقر» بالإنفاق عليهم ! إذا كبروا . فنهاهم 
الله وضمن لهم أرزاقهم بقوله: نحن َرزْقهُمٍ 4 أي نحن المختصون بإعطاء رزقهم 
في الصغر والكبرء وقوله تعالى : «وإياكم »4 أي الآن بإغنائكم . وقوله تعالى: «إإِنّ 
قلهُمْ) أي للإملاق الحاضر والخشية في المستقبل لا كان خطناً كُبيراً» أي لإفضائه 
إلى تخريب العالم. وأي خطء أكبر من ذلك . 


تنبيه : 


دل قوله تعالى: ظخَسِيّة إملاق,» على أن ذلك هو الحامل لهم على الواد» 
لاخوف العار كما زعموا. قال المبرد في (الكامل): كانت العرب في الجاهلية تعد - 
البنات. ولم يكن هذا في جميعها. إنما كان في تميم بن مرّء وقيس» وأسدء 
0 وبكر بن وائل . 

ثم قال: ودل على ما من أجله قتلوا البنات فقال : (ولا تقتَلوا أولادكم خَئلية 

0 وقال: «إولا يَقَْلْنَ أَوْلادهُنَ4 [الممتحنة:؟١]»‏ فهذا خبر بيّن أن ذلك 
للحاجة. وقد روى بعضهم أنهم إنما فعلوا ذلك أنفة. وذكر أبو عبيدة معمر بن 
المثئّى؛ أن تميما منعت النعمان الإتاوة.فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذرء فاستاق 
النعم وسبئ الذراري. فوفدت إلية بنو تميم. فلما رآها أحب البقيا. فاناب القوم 
وسألوه النساء. ففال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه» وإن اختارت صاحبها 
تركت عليه . فكلهن اختار أباها إلا ابنة القيس بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمرو 
ابن المشمرج. فنذر قيس الا تولد له ابئة إلا قتلها. فهذا شيء يعتلّ به من واد 
ويقول: فعلناه أنفة» وقد أكذب ذلك بما أنزل اللَهُ تعالى في القرآن. 





وقال ابن عباس رحمه الله (في تأويل هذه الآية): وكانوا لا يورّثون ولا 
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يتخذون إلا من طاعن بالرمح ومنع الحريم» يريد الذكران. والخطا كالإثم لفظأً 
ومعنى . ولما نهى عن قتل الأولاد» نهى عن قطع النسل بقوله سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لانن مَحِسَدوسَة عيبلا( 

«ولاً تقربُوا الزنى ِنهُ كان فاحشة 4 أي فعلة قبيحة متناهية في القبح. توجب 
النفرة عن ضاحبه» والتفرقة بين الناس «وساءً سْبيلاً4 أي بعس طريقاً طريقه. فإنه 
غصب الأبضاع المؤدي إلى اختلاف أمر الأنساب» وهيجان الفتن غصباً من غير 
سبب . والسبب ممكن. وهوالصهر الذي شرعه اللَّهُ وقال المهايمي : (ساء سْبيلاً» 
لقضاء الشهرة التي خلقت لطلب النسل» بتضييعه. ثم ذكر ما هو أعظم في التنفير» 
والتفرقة فقال تعالى مجده: 

القول في تأويل قوله تعالى: | . 

افوا النَفْسَالْت حرام إِلَالْحوّومن ميل مَظلُوما قد جَعَلَالوَايهِ 

سُلْطَنَاَلَا مرف ف الْقَتْلْانةَكان منضررًا © 

رلا و ات الي حرم اللي أي قعلها وهي نفس الإنسان إلا بالحق» أي 
إلا بسيب الحقء فيتعلق ب «إلا تقتلوا 4 أو حال من فاعل (لا تقتلوا) أو من مفعوله. 
وجوز تعلقه ب (حرم) أي حرم قتلها إلا بالحق. وحقها أن لا تقتل إلا يكفر بعد 
إسلام» أو زتى بعد إحصان؛ أو قوداً بنفس ( ومن قُتل مَظَلُوما فقاا علا لوليْه سلْطاناً فلا 
يُسرف في ْمَل نه كا ممَصُوراً» أي ومن قتل بغير حق» مما تقدم؛ فقد جعلنا لوليه» 
الذي بينه وبينه قرابة توجب المطالبة يدمه طإ سلطاناً » أي تسلطا على القاتل في 
الاقتصاص منه. أو حجة يثب بها عليه وحينئذ فلا يسرف ذف في القتل. أي فلا يقعل 
غير القاتل» ولا اثنين والقاتلٌ واحد كعادة الجاهلية. كان إذا قتل منهم واحد قتلوا به 
جماعة. وقوله : طإِنْهُ كان مَنصؤراً» تعليل للنهي . والضمير للولي. يعني: حسبه ان 
اللّه قد نصره بان أوجب له القصاصء فلا يستزد على ذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


نك بسو له 8ل 


وَلَاْفرَوامالَلبيبِ بالق َلَحْ حو شد تورف مهد نامهد 
كنت متشرل 9 
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التي هي أحسن» وهي حفظه عليه وتثميره وإصلاحه. وقوله تعالى: «حتَّى يَبَلْعَ 
شد 4 غاية جواز التصرف على الوجه الحسن: أي حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل 
وتدبير ماله وصلاح حاله في دينه ظوَأوقُوا بالعَهّد 4 أي العقد الذي تعاقدون به الناس 
في الصلح بين أهل الحرب والإسلام؛ وفيما بينكم أيضاً. والبيوع والأشربة والإجارات 
ونحوها طن الْعَهْدَ كان مُسؤولاً 4 أي مطلوباً. يطلب من المعاهد الثبات عليه وعدم 
إضاعته أو: صاحيه مسؤول عن نقضه إياه. والمعنى : لا تنقضوا العهود الجائزة بينكم 
وبين من عاهد تموهم» فتخفروها وتغدروا بمن أعطيتموةُ إياها. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

أو كِلَياظمووويألقسطايرالْسْتقي دل حبرو سنويلا )ا 

أرقا الكيل إذا كلتُم4 أي اتموه إذا كلتم لغيركم ولا تبخسره (رزَنُوا 
بالقسطاس المستقيم » أي بالميزان السوي؛ بلا اعوجاج ولا خديعة «ذَلِك خَير 4 أي 
لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل» وإيفاء الحقوق أربابها ظ« وأحسن تأريلاً» 
أي عاقبة ومآلا؛ إذ ليس معه مظلمة يطالب بها يوم القيامة. ثم أمر تعالى برعاية 


القسطاس المعنوي. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
يفف مالك كك ديف جتنمو صر شامق ولب كمعن نفلا 9 
ولانقف ماليّسلكيه-علم إِنَالسَمعَوالبصروالفؤاد وليك كانعنه مسعولا لو 


57 دام ررم يرع رد دمعي و 


سه ل مم كي - سس ع ده 2+ 42 جه > 0 20 
وَلَاتَمِش ف الْارْضٍ مَريْما نك أن تحْرِقَ ا لارض ون لع ِبَادَظر © 
طاولا نف ما لَيْس لَك به علُم4 أي لا تتبغه في قول أو فعل» تسنده إلى سمع 
أوبصر أو عقل . من ( قفا آثره ) إذا تبعه. 
قال الزمخشري: والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم؛ وأن يعمل بمالا 
يعلم. ويدخل فيه النهي عن التقليد دخْولا ظاهراء لأنه اتباع لما لا يعلم صحبته من 
فساده. انتهى . 
ولا يخفى ما يددرج تحت هذه الآية من أنواع كثيرة. كمذاهب الجاهلية في 
الإلهيات والتحريم والتحليل. وكشهادة الزور والقذف ورمي المحصنات الغافلات 
والكذب وما شاكلها «إِنّ السمْعَ والْبَصر وَالُْؤَادَ كل أولّدك كَانَ عنهُ مسؤولاً» أي كان 
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صاحبها مَسؤولاً عما نسب إليها يوم القيامة. أو تُسال نفس الأعضاء لعشهد على 
صاحبها. 
قال المهايمي : قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه. وآخر الفؤاد؛ 

لآن منتهى الحواس . ولم بذكر بقيتها لانه لايخالفها قول أو قعل ٠‏ 

دولا ت مش في الأرض مرح أي مختالاً. أي مشية المعجب المتكبر. إذ لا 
يفيدك قوة ولا علراً. كما قال سبحانه: لِك لَنَ تَخْرق الأرْض » أي لن تجعل فيها 
خرقاً بدوسك لهاء وشدة وطاتك : جولن بنع اْجبَالَ طُولاًم آي لن تحاذيها بتطاولك 
ومد قامتك» كما يفعله المختال تكلفأء وفي هذا تهكم بالمختال» وإيذان بأن ذلك 
مقاخرة مع الأرض وبعض أجزائها. 

قال الناصر: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشيةءكفاية في 
الانزجار عنها. ولقد حفظ اللّهُ عوام زماننا عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا 
وفقهاؤنا . بينا أحدهم قد عرف مسالتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو شد طرفاً من 
رياسة الدنياء إذا هو يتبختر في مشيه» ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال» ولكن 
يح بيافوخه . عنان السماءء كاتهم يمرون عليها وهم عنها معرضون . وماذا يفيده أن 
يقرأ القرآن أو يقرا عليه وقلبه عن تدبره على مراحل» واللّهُ ولي التوفيق. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
101 2-00 لَمَآ وفك ربكم نكن 


لاجم مها رو َرَعلْقَفجَهَمٌ ملو مَاتَدَحُورًا 8 


كل ذلك أي المنهي عنه من قوله: : ( ولا نَجْمَلَ مع الله إلها آخْرَ» إلى.هذه 
الغاية : كان سَيْعهُ عند رَبك مكْروهاً4 قال المهايمي: أما الشرك فلإخلاله بالكمال 
المطلق الذي لا يتصور مع الشرك . وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص 
بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك؛ وأما العقوق فلانه كفران نعمة الأبوين في 
التربية؛ أحوج ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق بالبخل تفريط» والتبذير والبسط 
إفراط . وهما مذمومان, والذميم مكروة. والقتل يمنع الحكمة من بلوغها إلى 
كمالها... والزنى وإتلاف مال اليتيم في معناه. ونقض العهد مخل بنظام العالم. 
وكذا اقتفاء ما لا يعلم . والتكبر من خواص الحق. وعادة الملوك كراهة أن ياخذ أحد 
عن خوائه جتنا ادي إلمك رَبك من الحكمة» أي مما يحكم العقل 
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1 قال المهايمي : أي من العلم المحكم الذي لا يتغير يشبهة : ولا تَجَعْل مع الله 
إلها آخْرَ» كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه.وأنه راس كل حكمة 
ومملاكها . ومن عَدمهُ لم ينفعه علومه وحكمه. 

1 قال أبو السعود: وقد رتب عليه ما هو عائدة الإشراك أَرْل حيث قيل: <شَنْعُدُ 
1 َدمُومامُخْدولاً4 ورتب عليه هنا نتيجة في العقبى فقيل: : (فتلقى في هدم ملُوما م 
1 أي بالجهل العظيم طمُدَحُوراً» أي مبعداً مطروداً من الرحمة. وفي إيراد الإلقاء» مبنياً 
1 للمفعول» جري على سنن الكبرياء؛ وازدراء بالمشرك وجعل له من قبيل خشبة 
ا يأخذها آخذ بكفهء فيطرحها في التنور. انتهى . وقوله تعالى: 

ع القول في تأويل قوله تعالى: 

1 للستت رزست يوادي نَالنكبكو تنظ لضم( 

ا ( أفاصضفاكم ربكم لبن وائحَد من الملائكمة إذائ نكم فلودا قلا غطيما » . 

3 خطاب للذين قالوا من مشركي العرب ( الملائكة بنات اللّه) والهمزة للإنكار. 
+ قال الزمخشري: والمعنى : أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاءء باقفضل 
ا 0 وهم الذكور ولم يجعل فيهم نصيباً لنفسه؛ واتخذ ادونهمء وهن البنات» 
: انتم لا ترضونهن لانفسكمء ؛ بل تعدونهن وتقتلونهن . فهذا خلاف الحكمة وما عليه 


0 وعادتكم. فإن العبيد لا يود ثرون بأجود الأشياء» واصنفاما من الشوب» 
ويكون أردؤها وأدونها للسادات. وقوله تعالى: «إنكم لَتَفُولُونَ قلا عظيماً» أي 
بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة المحدثات. ثم بإيثاركم أنفسكم عليه؛ حيث 
تجعلون له ما تكرهون. 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

01 201 8 ملعو 2 0 
دساف ذفان يدوا وميد هر إلفورا لمر لون ممق ايد 
موود مسوك ذى المي سيك 

« وَلقد صَرّفْدا في هذا الْقُرَآن» أي كررنا لئان البيان بوجوه كثيرة» وبينا فيه من 
كل مثل لاليَذْكُرُوا» أي ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم «إومًا 
يزيدهم 4 اي التصريف المذكورط إلا تُقُوراً4 اي عن الحق وبعداً عنه » الذي يقربه 
5 وجوه البيان. وقوله تعالى : « قل لو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يقُولُونَ إذا لاتغا إلى ذي الْعَرش 


6672275 جد جاتن جوت وهر هيا ويج جب بي يد 
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سبيلاً» أي قل لهؤلاء المشركين ( الزاعمين أن لل شركاء من خلقه» العابدين معه 
غيره» ليقربهم إليه زلفى ) : لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرّب إليه 

وتشفغ لديه» لكان أولعك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه» ويبتغون الزلفي والطاعة 
لديه» فاعيدوة أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه. ولا حاجة لكم إلى معبود 
يكون واسطة بينكم وبينه. فإنه لايحب ذلك ولايرضاه. بل يكرهه وياباه. ؤقد نهى 
عن ذلك على السنة جميع رسله وأتبيائه. هذا ما اختاره ابن كثير» وسبقه إليه ابن إر 
جرير. : 

وحاصله: أن السبيل بمعنى الوسيلة الموصلة إليه. وفيه إشارة إلى قياس اقتراني ‏ 7 
تقريره هكذا : ولو كان كما زعمتم معهه آلهة لتقربوا إليد . وكل من كان كذلك ليس ٍ 
إلهأء فهم ليسوا بآلهة. وقيل: معنى ( لأبتقرا إلى ذي الْعْرْضٍ سَبيلاً4 أي لطلبوا إليه ١‏ 
سبيلاً بالمغالبة والممانعة» كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض» على طزيقة قوله ع 
تعالى : ظلَرْ كَانَ فيهما آلهَةٌ إلأ اللهُ لَقَسَّدنًا 4 [الانبياء:؟1] وهذا الرجه قدمه 
الزمخشري على الأول. وقال أبو السعود : إنه الأظهر الأنسب لقوله: 

0 تعالى : 

متحتز قلق سف زاكر 6 شيز ازاك التتان انث دفو 

د قن لق لك لَاتفْفَهو هُونَ هن ليما عَمُورا 0 

ظ سْبْحَائهُ» فإنه صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقولونه محذور عظيم» 
من حيث لا يحتسبون. وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب» فليس مما يختص 
بهذا التقرير» ولاهو مما يلزمهم من حيث لا يشعرون. بل هو أمر يعتقدونه رأساً. 
انتهى ومعنى طسسْبْحانة4 أي تنزه عن الولد والشريك تنزهاً حقيقاً به 9 وَتَعَالَى عَما 
يَفُونُون علواً كبيراً» أي تعاظم عن ذلك تعاظماً 00 . فإن مثل هذه الفرية والبهتان» 
مما يتنزه عنه مقامه الاسمى. 

قال الشهاب: وذكرٌ العلز بعد عنوانه ب (ذي العرش). في أعلى مراتب 
البلاغة . وقرله تعالى: 9 تسبح م لَهُ السُّمَُوات الع والأرض ومن فيهن» وإن من شي إلا 
يُسَبْحَ بحمُده ولكن لاقو تسْسحهمء إن كان حَليماً غَفُوراً» أي تزه زْهُ اللّم وتقدسة 

وتجلَهُ السموات والأرضّ ومن فيهن من المخلوقات عما يصفه به المشركون, 
وتشهد جميعها له بالوحدانية في إلهيته وربوبيته» كما قال: تكاد السّمُوات 


حدق << جد زو جوم عو د" 


لال 
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يَتَمَطْرَْ منه وتنْشق الأرض وَنَخرٌ الْجبَالُ هذا أن دعا للرَّحْمَن ولد [مريم: 
-141]» وقوله تعالى: «وإن من شيء الأ يُسَبْحْ بحَمْده ولكن لا تفقهون تَسْبيِحَهُم» 
أي لأنها بخلاف لغاتكم . 

قال ابن كثير: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» على أشهر 
القولين. ثم استدل بما صح من تسبيح الطعام» والحضاء مما خرج في الصحيحين 
والمسانيد, مما هو مشهور. واختاره الراغب في ( مفرداته) وقال: إنه تسبيح على 
الحقيقة بدلالة قوله: « ولكن لأ تَفقَهُونَ تسبِيحَهُم م ودلالة قوله: « رمن فيهنَ) بعد 
ذكر السموات والأرض لا يصح أن يكون تقديره ( يسبحله.من في السموات ويشجد 
له من في الارض) لآن هذا من نفقهه ولانه محال أن يكون ذلك تقديره. ثم 
يعطف عليه بقوله: « رمن فيهن »4 والأشياء كلها تسبح له وتسجد بعضها بالتسخير 
وبعضها بالاختيار. والآية تدل على أن المذكورات تسبح باختيار» لما ذكر من 
الدلالة . انتهى 

وذهب كثيرون إلى أن التسبيح المذكور مجازي» على طريقة الاستعارة 
التمثيلية أو التبعية . ك ( نطقت الحال). فإنه استعير فيه للتسبيح للدلالة على وجود 
فاعل قادر حكيم واجب الوجود منزه عن الولد والشريك؛ كما يدل الآثر على مؤثره. 
فجعلت تلك الدلالة الحالية كأنه تنزيه له عما يخالفة . 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه , الواحد 

قالوا: والخطاب في قوله تعالى : « ولكن لا تَفْقَهُونَ تسبيحهم 4 للمشركين. أي 
لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم. وقد بالخ في رد القول الأول 
واختيار الثاني» الإمام ابن حزم في كتابه ( الملل والنحل ) ولاباس بإيراده» لما فيه من 
الغرائب . 

قال رحمه اللّهُ ني الرد على من قال: ( إن في البهائم رسلاً) : إنما يمخاطب الله 
تعالى بالحجة من يعقلها. قال اللَّهُ تعالى: طيًا أُوْلِي الآلْيَاب 4 [البقرة: 1074 )2 وقد 
علمنا بضرورة الحس؛ أن اللّه تعالى إنما خص بالنطق - الذي هو التصرف في العلوم 
ومعرفة الأشياء على ما هي عليه» والتصرف في الصناعات على اختلاقها ‏ الإنسان 
خاصة. وأضفنا إليهم؛ بالخبر الصادقء الجن والملائكة. ثم قال رحمه اللّهُ وقد قاد 
السخفٍ بعضهم إلى أن جعل للجمادات تمييزاً نمثل قوله تعالى :.«وإن من شيء إلا 
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يُسَبْحْ بجمده 4 ونحوه من الآيات. ولا حجة لهلم فيه. لآن القرآن واجب أن يحمل 
على ظاهره. كذلك كلام رسول الل ل . ومن خالف ذلك كان عاصياً لله عر وجل» 
مبدلاً لكلماته ما لم يأت نص:في أحدهماء أو إجماع متيقن» أو ضرورة حس على 
خلاف ظاهره؛ فيوقف عند ذلك . ويكون من حمله على ظاهره حينئذ ناسبا الكذب 
إلى اللّه عر وجل» أو كاذباً عليه وعلى نبيّه عليه السلام؛ نعوذ باللّه من كلا الوجهين. 

وإذ قد بينا قبل بالبراهين الضرورية؛ أن الحيوان (غير الإنسان والجن 
والملائكة ) لا نطق له . نعني أنه لاا تصرف له في العلوم والصناعات . وكان هذا القول 
مشاهداً بالحس معلوماً بالضرورة» لا ينكره إلا وقح مكابر لحسسّه وبينًا أن ككل ما كان 
- بخلاف التمييز المعهود عندناء فإنه ليس تمييزاً. وكان هذا أيضاً يعلم بالضزورة 
والعيان والمشاهدة - فوجب أنه بخلاف ما يسمى في الشريعة واللغة نطقاً وقولاً 
وتسبيحاً وسجوداً. فقد وجب أنها أسماء مشتركة اتفقت الفاظها. وأما معانيها 
فمختلفة» لا يحل لاحد أن يحملها على غير هذا. لأنه إن فعل كان مخبراً أن الله 
تعالى قال ما يبطله العيانُ والعقل الذي به عرقنا اللّهُ تعالى» ولولاه ما عرفناة. 

فاللفظ مشترك والمعنى هو ما قام الدليل عليه» بيان ذلك: أن التسبيح عندنا 
إنما هو قول (سبحان الله وبحمده) وبالضرورة نعلم أن الحجارة والخشب والهوامٌ 
والشحرات والألون لا تقول ( سبحان الله بالسين والباء والحاء والالف والنون واللام 
والهاء ) هذا ما لا يشك فيه من له مسكة عقل. فإذ لا شك في هذاء فباليقين علمنا 
أن العسبيح الذي ذكره اللّهُ تعالى هو حق وهو معنى غير تسبيحدا نحن بلا شك . فإذ 
لا شك في هذا فإن التسبيح في أصل اللغة هوتنزيه اله تعالى عن السرء . فإذ قد صح 
هذاء فإن كل شيء في العالم بلا شك مزه لله تعالى عن السوء الذي هو صفة 
الحدوث. وليس في العالم شيء إلا وهو دال ( بما فيه من دلائل الصنعة واقتضائه 
صانعاً لا يشبهه ) على أن اللَّه تعالى منزه عن كل سوء ونقص وهذا هو الذي لا يفهمه 
ولا يفقهه كثير من الداس كما قال تعالى: « ولكن لأ تَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُم 6 فهذا هو 
الكت او وت الوا ويد حر وو 
كان قولنا هذا معفقاً على صحته. وكانت الضرورة توجب أنه ليس هو التسبيح 
المعهود عندناء فقد ثبت قولنا وانتفى قول من خالقنا بظنه. 

وأيضاً فإن اللّه تعالى يقول: «وإن مُن شيء إلا يُسبْحْ بحَمده ولكن لا تَفَقَهُونَ 
تَسبِيحَهُم » والكافر الدهري شيء لايشك في أنه شيء وهو لا يسبح بحمد الله تعالى 
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البتة فصح ضرورة أن الكافر يسبح؛ إذ هو من جملة الأشياء التي تسبح بحمد اللّه 
تعالى . وإن تسبيحه ليس هو قوله (سبحان الله وبحمده) بلا شك . ولكن تنزيه الله 
تعالى بدلائل خلقه وتركيبه عن أن يكون الخالق مشبهاً لشيء مما خلق . وهذا يقيني 
لاشك فيه. 

فصح بما ذكرنا أن لفظة ( التسبيح) هي من الأسماء المشتركة؛ وهي التي تقعٌّ 
على نوعين فصاعدا. انتهى كلامه. 

ومحصله نفي أن يكون للجمادات تسبيح وتمييز بالمعنى الموجود في 
الإنسان. وهو حق لا شبهة فيه ولايسوغ لأحد إنكاره. إلا أنه لا ينفي أن يكون له 
تسبيح وفيه تمييز يناسبه..فيرجع الخلاف لفظياً. وقد وافق العلم الحديث الآن - 
كما قاله بعض الفضلاء - على أن في الجماد أثرا من الحياة. وأن فيه جميع الصفات 
الجوهرية التي تميز الأحياء. وأن ما فيه في الجواهر الفردة ودقائق المادة ليست ميتة» 
بل هي عناصر حية متحركة لها صورة من صور الحياة الدنيا المشاهدة في جميع 
أنواع المادة مثل الجذب والدفع. والتأثر بالمؤثرات الخارجية؛ وتغير قوة العوازن» 
وتجمع الدقائق على أشكال منتظمة»طبقا لتراكيب محدودة. وإفراز مركبات 
كيماوية مختلفة. وبالجملة؛ فما يقوله العلم الجديد عن مشابهة الأجسام غير الحية 
للأجسام الحية يطابق تصورات الأقدمين والشعراء في ذلك. انتهى 

وقوله تعالئ: إِنّهُ كَانَ حَليماً غفوراً4 أي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. مع 
كفرهم وقصورهم في النظر. ولو تابوا لغفر لهم ما كأن منهم. 

ثم مثل تعالى حالة النشركين مع التنزيل الكريم» حينما يقرؤه عليهم الرسول» 
صلوات الله عليه» يدعرهم إلى العمل بما فيه من التوحيد» ورفض الشرك وغير ذلك 
من ضلالهم؛ بمن ظمس على بصيرته وبصره وسمعه: بقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وأ 0 


وإذاقرات لدان بابك وَيينَلَزينَ امون ار حِجَابً مَسبسُورًا 0 

«وإذا قرأت الْقَرآن4 أي على هؤلاء المشركين <جَعلنا بنك وبين الذين لآ 
يُؤْمنُونَ بالآخرّة4 أي لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب» جزاء على 
الأعمال «حجاباً مُسَتُوراً4 أي من الجهل وعمى القلب. فيحجب قلوبهم عن أن 
يفهموا ما تقرؤه عليهم فينتفعوا به» عقوبة منًا لهم على كفرهم . 
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ومعنى كون الحجاب مستورأ أي عن العيون» فلا تدركه أبصارهم. وعن 
الأخفش: إن ( مفعولا ) يرد بمعنى ( فاعل) كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم. 
كما أن ( فاعلا) يرد بمعنى ( مفعول ) كماء دافق. 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ملاعل فيا نيفق يففَهُوهوفَِاذَايم وقرا وَإِذَاد كرْتَرَيكَ ف الْفرَِان وَحَدَمٌ 
لسر و © 


ٍوَجَعَلنا على قُلُوبِهمْ اكه 4 أي أغطية كثيرة» جمع ( كنان) «أن يَفقَهُوُ) أي 
كراهة أن يفقهوه رفي آذانهم وقراً» أي ميا يمنعهم من استماعه. وذلك ما 
يتغشاها من خذلان اللّه تعالى إياهاء عن فهم مايتلى عليهم والإنصات له. 

قال أبوالسعود: هذه تمثيلات معربة عن كمال جهلهم بشؤون النبي عه وفرط 
نبو قلوبهم عن فهم القرآن الكريم» ومج أسماعهم له جيء بها بياناً لعدم فقههم 
لتسبيح لسان المقال» إثر بيان عدم فقههم لتسلب لتسبيح لسان الحال ٠‏ وإيذاناً بأن هذ! 
التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه. ل لمانع قوي يعتري المشاعر 
فيبطلها. تنبيها على أن حالهم هذا أقبح من حالهم السابق. 

«رإذا ذكرت ربك في الْقرآن رحد أي غير مشفوع بذكره ذكر شيء .من 
آلهتهم « ولوأ عَلَى أدبارهم تقوراً» أي هرباً من استماع التوحيد. قال القاشاني: 
لعَشَثْت أهوائهم» وتفرق همهم في عبادة متعبداتهم» من أصنام الجسمانيات 
والشهوات . فلا يناسب بواطنهم معنى الوحدة لتألفها بالكثرة ة واحتجابها يها. 
أخبر تعالى عما يتناجى به المشركون» رؤساء قريش» بقوله متوعداً لهم : 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0 نيا 1 وه ا 0 
5 عا 20007 ل 526 5110 


ش ب 
نحن أَعلَم بما يَستَمِعُونَ به » أي بسببه أو لأجله من الهزء والاستخفاف واللغو 
«إذ يسود إليك وإذ هم وى إذ يفول الظالُون إن تبون إل جلا سور اني 
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سّحرِ فجْنّ فاختلط كلامه «انظر كيف ضَرِبُوا لَك الأمثال4 أي مثلوك بالشاعر 
والساحر والمجتون طفَضَلُوا 4 أي عن الحق والهداية بك « فلا يَستَطيمُود سَبيلاً» أي 
فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وأن اللَّهَ قد خذلهم عن:إصابته. 
أو المعنى فلا يستطيعون سبيلا إلى طعن يمكن أن يقبله أحدء بل يخبطون بما لا 
يرتاب في بطلانه أحد . كالمتحير في أمره لايدري ماذا يصنع . 
القرل في تأويل قوله تعالى: 
اكه ةجالثو سيدا 
د م افاج ترلرع ع رع م ونح 1 سق قي 
٠‏ © َْمَائيت رف سَدُووء ضيفو مدنف الى فَطرمأول 
2 2ع عاو 22007 ره ل واو رار 5 
مرو ولك روسج يفوت مق هوف عمق أن يكور ورا (©) 
وميك تومت هو دفر لَاقي05 
« وقالُوا أءذآ كنا عظاماً ورقاتاً» وهوما بلي وتفَدّتْ « أثنا لَمبَعُونُونَ خَلقا جديداً 
قل كُونُوا حجارة أ حديدا أرْ خَلْقا مما يَكْبّرُ في صدرْرِكُمْ 4 أي يعظم في نفوسكم عن 
قبول الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه. فإنه يحييكم ولايعجزه بعنكم. 
فكيف,.. إذا كنتم عظاما مرفوتة وقد كانت موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما 


واستهزاء طوَيقُولُونَ متَى هو أي ما ذكرته من الإعادة (إقل عَسى أن يككُونَ قريب يوم 
يدعوكم فتستجيبون 4 أي يوم يبعئكم فتنبعثون. قال القاضي: استعار لهما الدعاء 
والاسبتجابة. للتنبيه على سرعتهما وتيسر أمرهما. .وإن المقصود منهما الإحضار 
للمحامنية والجزاء . انتهى . 

وقيل: إنهما حقيقة كما في آية: يوم يناد امئاد من مان قريب © [ق: 
١‏ وفي قوله : «يَومْ يَدعُوكُمْ 4 وجوه للمعربين. ككونه بدلاً من ( قريباً) على أنه 
ظرف. أو منصوب ب ( يكون) أو بمقدر ك (اذكر) أو ( تبعثون) وقوله تعالى: 
ل بحْمْده 4 أي وله الحمد على ما أحضركم للجزاء وتحقق وعده الصدق ( وتَظَنُونَ إن 
بم إلا قلا 4 أي تستقصرون مدة لبثكم في القبور والمضاجع لذهولكم عن ذلك 
الزمان. أو في الحياة الأولى: لاستقصاركم إياهاء بالنسبة إلى الحياة الآخرة . 
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القول في تاويل قوله تعالى: 

َعلنْعِبَادِىيَفُووألونَ 1 عن 5 مويرم ينج دأ جما 

ينعن عذر ين © ركف ائبكرجكاييعت ديكأ 0 

أتَسَلْتَكَ مت ركبلا 9 

طقل لُعبَادي 4 أي الذين آمئوا معك. إرادة تقريب أصحابهم إلى الصواب» 
كامرٍ البعث (يَقُولُوأ4 في النصيحة» الكلمة ل( التي م هي أَحْسَن » أي فلا يخاشنوا 
احداً ولا يغلطوا بالقول 1 الشُيطان يَنْرَع نهم أي يفسد ويهيج الشر والمراء» 
لعقع بينهم المضارة طإِنْ الشَيْطَانَ كان للإنسان عدا مُبياً 4 وقوله تعالى: « ربكم أعلم 
بكم إن يأ يَرْحْمْكُمْ أ إن يشا يُعَدَيْكُمْخطاب لهؤلاء المشركين من قريش . أي إن 
يشا يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وتنيبوا إليه. وإن يشا يعذبكم بأن يخذلكم عن 
الإيمان» فثموتوا على الشرك فيعذبكم عليه يوم القيامة. 

وقوله تعالى : (وَما رساك عَليهمٍ وَكيلاً» أي موكولاً إليك أمرهم. تقسرهم 
على الإيمان. وإنما أرسلناك ميشرا ونذيراءتبلغهم رسالاتنا. 

القول في تأويل قوله تعالى: 


0471 ل عس مده ع هعس مهب مار م مه ده عاتن 


رَبك علد بسن ف السَموت والْارض وَلْقَد مضلاب ضَاليينَ عبن اتنا 
ونور 2 

« ررب أعلم من في السّمَوات والأرَضٍ » أي فلا يخفى عليه شيء فيهما. فهو 
أعلم بهؤلاء ضرورة. وفيه إشارة إلى رحمته تعالى ببعثة الرسل. لحاجة الخلق إليها. 
وإلى مشيغته فيمن يصطفي لرسالته؛ ويختار لنبوته. ويعلمه آَهْلاً لها. وقوله تعالي: 

ل رلقد فصلا بعض النبيّن عَلَى بُعْضٍ» أي لاقتضاء علمه وحكمته ذلك.: فإنه 
أعلم بمن فني السموات والأرض وأحوالهم. فآتى موسى التوراة وكلمه.وعيسى 
الإنجيل وداود الزبور. فضلهم بما آتاهم على غيرهم. . وقد آنى محمداً القرآن ففضله 
به على الأنبياء كافة وقوله تعالى (وعاتينا ذاوة زبُوراً» أي يشتمل على الحكمة 
وفصل الخطاب» ففضلناه به. قيل: الآية رد عليهم إذ استيعدوا أن يكرن له تبيأء 
دون من يعددونه عظيماً بينهم ذ في الغنى والجاه» وذكر من في السموات لإبطال قولهم: 
ٍ لوكا أنرل ليلدك ) فرق وذكر من في الأرض لرد قولهم: 9لولا 
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ُزْلٌ هذا القرآن على على رَجُل من الْمَرْيتِينَ عْظيم# [الزخرف:١7]»‏ وتخصيص داود 
بالذ كر» إشارة لتفضيل النبي فَكّهُ كما دل عليه ما كتب فيه من «إ أن الأرْضِ يَرِنها 
عَبَاديّ الصالحُونَ 4 [الأنبياء:٠١٠‏ ]ففيه تلميح إلى ما وقع فيه من وصفه بما ذكر 
فيه. وإيثار الزبور على الملك بيان لحيثية شرفه؛ وأن بما أوحي إليه من الكتاب 
والعلم»لا بالملك والمال؛ كذا قالوا. والظاهر أنه للإشارة إلى أن داود عليه السلام لم 
يكن في نشاته الأولى ممن يظن أنه يبلغ ما بلغ في الحكمة والماك . وقد اختصه 
اللّهُ بهما وميزه الله على أهل عصره. وإذ كان ذلك اختصاصاً ربانياء فلا غرابة أن 
يختص سبحانه من العرب» من علم أنه أرجحهم عقلاًءواكملهم فضلاً» لختم نبوت 
وهداية بريته» بمنهاجه وشرعته . وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

يومنت زد ونا بل ل سكن فَالصْرَعَكُم اويل( 


2 6 بعر سم عر ب سا سم و 


لكان دعوت يدعو إل رهم الوسِيلة أهم أكرب ويرجوت رَحَمَمٌ 
ل كعدوا ا 
قل اذغوا الذي رعَمْتُم مْن دونه فلا يُمْلكُونَ كُشف الغير عَنَكُمْ ولا تخويلا. أوليك 


اريت د بي 3 له الا ور عرد رضحا جارد مك لاضف 
ربك كان محذوراً 4 . 


أي قل لهؤلاء المشركين» الذين يعبدون من دون اللّه من خلقه؛ ادعوا من 
زعمتموهم أرباباً وآلهة من دونه عند ضر ينزل يكم وانظروا هل يقدرون على دقع 
ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيركم؛ فتدعونهم آلهة؟ أي فإنهم لا يقدرون على 
ذلك ولا يملكونه؛ وإنما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. 

روى الطيري عن ابن عباس؛ أن الآية عني بها قوم مشركون؛» كانوا.يعبدون 
المسيح وعزيراً والملائكة. فاخبرهم الله تعالى أن هْؤْلاء عبيده يرجون رحمته 
ويخافون عذابه . ويتقربون إليه بالأعمال . ونظير هذه الآية في النهي عن أن يشرك به 
تعالى الملائكة والافبياء؛ قوله سبحانه : طمًا كان لبَشَرٍ أن 4 يوني يه اللّهُ اتاب الح 


دمي وء» 


والنبوة م يَقُولَ للاس كُونُوا اعباداً لي من دون اللّه ولكن كُوُوا رانين بمًا 
تُعَلْمُونَ الكتّاب وبمًا كس َدرْسُون ولا يَأمْركُمْ أن" تعدا المَلائكة والنّبيِينَ أزبابا 


أيأمركم بالكفْرٍ َعْدَ إِذْ انم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران:80-74]» وفي قوله تعالى: 
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وَيْرْجُونُ رَحْمتَهُ وَيَحَاقُونَ عذابهُ 4 إشارة إلى أن العبادة لا تتم إلا بالرجاء والخوف. 
فبالرجاء تكثر الطاعات وبالخوف .تقل السيئات . وقوله تعالى : 8 محذورا 6 أي يتبغي 
أن يحذرامنه ويخاف من حلوله . عياذاً بالل منه. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

دنر مبَةِ لاحن ع ع هَا مبْلَيوْ ِالْقسمَة أو وم معدبو مَعَدَه 

ك6 كيه يكب نل 

طون من قَريّة إل نَحْنّْ مُهْلكُوها قَبْلَ يم القيامَة أو مُعَدْبُوها عذَاباً شديداًء كان ذلك 

إخبار بأنه حتم وقُضى أنه ما من قرية يتمرد أهلها على نبيهم إلا ويبيدهمء أو 
ينزل بهم من العذاب شديدة . وذلك لذنوبهم وخطيكاتهم وعدم استجابتهم لنبيهمء 
كما قال تعالى : وما ظَلمْنَاهُمَ وَلكنَ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 4 [هرد:١‏ ٠غ‏ وقال تعالى: 
طإنداقت وََالَ أمرها وكا عَائبة مها حُسْرا 6 [ الطلاق :9 وقال تعالى : «إ وكَأَيْن 
من قري عَمَت عن أَمْرِ ربّها وَرُسُله 4 [ الطلاق :8] الآيات. وقوله تعالى: 


2 4 0 0 ا 


كيت حو و وح وح 














لس لع م سكسس وه لي 


قد سس ونه 

«إوما مَنْعْنَا أن نُرْسل بالآيات 4 أي التي يقترحها قريش: «إإلأ أن كَذّب بها 
الأرّلُون» أي إلا تكنذيب الأولين الذين هم أمثالهم. كعاد وثمود. وأنها لو أرسلت 
لكذبوا بها تكذيب أولعك. فاستوجبوا الاستفصال. على ما مضت به السئة الإلهية. 
وقد قضينا أن لا نستاصلهم, لأن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. ثم ذكر بعض 
الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة, فقال : ف وآنينا نُمود التاق 4 أي أعطينا قوم 
صالح الناقة بسؤالهم «مبصرة» أي بينةء تبصر الغَير برهانها لِفَظَلَمُوا بها 4 أي 
فكفروا بها وظلموا أنفسهم بسبب عقرهاء فأبادهم اللّهُ عن آخرهم وانتقم منهم «إوما 
نُرْسِل بالآيات إلأ تَخويفاً4 أي وما نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا للناس» ليعلموا 
السنّة الإلهية مغ العاتين» فيتذكروا ويتوبوا. 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: سال أهل مكة النبي عَيْلّه أن يجعل لهم 


عزو ب زر جنع تود 


دلا جد :ريت وز 
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الصفا ذهباً . وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا . فقيل:له: إن شعت شكت أن تستأني بهم» وإن 

شعت أن يأتيهم الذي سالوا. فإن كفرواء هلكوا كما اهلكت من كان قبلهم من 
0 لا بل استاني بهم''2؛ وأنزل اللّهُ قوله تعالى : ظطوَمًا معنا أن ُرسل) الآية. 
وروا النسائي . 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

مَلدْفَْاكَ تويك لَحَاط اين وَمَاجَعَلَ لهأل كتين 

وَالشجةالملعونة فِالْشُرانْوَفوَفُهْ دهم إلا نافيا © 

د ا ا ا 1 
وتكذيبهم. ومنه ما جرى منهمء إثر الرؤيا والإخبار بالشجرة؛ من الجحود والهزء 
واللغو. كما قال سبحانه: « وما َعَلَْا الرؤها التي أَرينَاك إلا فمْنَةُ للئاس > قال الأكثرون: 
يعني مارآه النبي عه ليلة الإسراء من الآيات. فلما ذكرها النبي يَكه لئاس انكر 
بعضهم ذلك وكذبوا . وجعل اللّهُ ذلك ثباتاً ويتقيناً للمخلصين. فكانت فتنة» أي 
اختباراً وامتحاناًء وتمسك بهذا من جعل الإسراء منامأ. لكون الرؤيا مخصوصة 
بالمنام. واجيب بأن قوله تعالى : «إإلاً فْنَةَ للئاس 4 يرده . لان رؤيا المنام لايفتعن بها 
أحد ولا يكذب. وجاء في اللغة ( الرؤيا بمعنى الرؤية مطلقاً) وهو معنى حقيقي لها. 
وقيل : إنها حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلا. وقد ذكر السهيلي؛ أنه ورد في 
كلام العرب بهذا المعنى. وأنه كالقربى والقربة. وقيل: إنه مجازء إما مشاكلة 
لتسميتهم له رؤياء أو جار على زعمهم. أو على التشبيه بها لما فيها من خرق العادة. 
أو لوقوعها ليلا. أو لسرعتها. أقاده الشهاب. 

وروى الطبري عن الحسن في الآية هذه ؛ قال : أسري به عله عشاء إلى بيت 
المقدس فصلى فيه وأزاه اللهُ ما أراه من الآيات . ثم أصبح بمكة قاخبرهم أنه أسرى به 
إلى بيت المقدس . فقالوا له: يا محمد! ما شأنك؟ أمسيت فيه ثم أصيحت فينا 
تخبرنا انك أتيت بيت المقدس؟ فعجبوا من ذلك حتى ارتد بعضهم عن الإسلام : 

وقال قوم: الآية في رؤياه قله التي رأى أنه يدخل مكة. فروى البري عن ابن 
عباس. قال: يقال: إن رسول الله عله أي أنه دخل مكة هو واصجابه. وهويومعذ 
بالمديئة. فعجل رسول الله يله السيز إلى مكة . قبل الاجل: فرده المُشركون. فقالت 























.7778 والحديث رقم‎ 508/١ أخرجه في المستد‎ )١( 
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أناس : قد رد رسول الله كيه وقد كان حدثنا أنه سيدخلها. فكانت رجعته فتدتّهم. 
وذلك عام الخديبية. ثم دخل مكة في العام المقبل. ار الله عر وجّل: «الْقَد 
صَدَق الله رَسُولَهُ الرؤيا بالحَ4 ولا يقال: إن السورة مكية وقصة الحديبية بعد 
الهجرة» لاحتمال أنه رأى تلك الرؤيا بمكة, وتزلت عليه هذه الآية. ولكنه ذكرها عام 
الحديبية . لآنه كان إذ ذاك بمكة . فعلم أن دخوله بعد خروجه منها. كذا قيل . 

وذهب بعضهم إلى أن كثيراً ” من السور المكية ضم إليها آيات مدنية» كما في 
(الإتقان) والطبّري رجح الأول وفاقاً للأكثر. وقد قدمنا مرارً؛ أن السلف قد. يريدون 
بقولهم: (نزلت الآية في كذا) . أن لفظ الآية مما يشمل ذلك. لا أنه كان سبباً لنزوله 
حقيقة. وعليه . فلا إشكال. 

وقوله تعالى: ‏ وَالشُجَرَة الْمَلْعُونَةَ في الْقُرآن 4 عطف على الرؤياء والاكثرون 
على أنها شجرة الزقوم المذكورة في سورة الصافات في قوله تعالى : ( آذك خَير نُرْلا 
آم شجرةٌ الزقوم» نا جَعَلنَاماً فدنَة للظالمين» إِنّها شجَرةٌ تَخْرُجِ في أصل الْجَحيم 
طلعها كَأنْهُ 0 الشّياطين © [الصافات :71 - 0] الآيات؛ وفتنتهم فيها ما رواه 
الطبري عن ابن عباس وقتادة؟ أن أبا جهل قال: زعم صاحبكم هذا - يعني النبي 
صلوات الله عليه أن في النار شجرة, والنار تاكل الشجر! فكذبوا بذلك. 0 رواية؛ 
أن أبا جهل قال: أيخوفني بشجر الزقوم؟ ثم دعا بتمر وزبد وجعل ياكل ويقول: تزقمواء 
فما نعلم الزقوم غير هذا. والمراد بلعنها في القرآن. لعن طاعمها فيه على أنه مجاز في 
الإسناد. أو الملعون بمعنى المؤذي لأنها تغلي في البطون كغلي الحميم. فهو إما مجاز 
مرسل أو استعارة. وقوله تعالي: ظوَنُحَوَفُهُم 4 أي بذلك وبنظائره من الآيات 9فَمًا 
يزِيدُهُم 4 أي التخويف إلا طَفيَاناً كبيراً4 أي تمادياً فيما هم فيه من الضلال والكفر. 

قال المهايمي: أي فلو أرسلنا إليهم الآيات المقترحة. لقالوا إنه أجل من أخحاط 
بأبواب السحر. فلا فائدة في إرسالها سوى تعجيل العذاب الدنيوي. لكنه ينافي 
إظهار دينه على الدين كله. ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان من اتباع الشيطان. 
وأنه وحزبه» لعتوهم وتمردهم عن الحق» في النار» بقوله سبحانة. 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ْنا مكو أسْجْدُ لآم مجَدُءا لس َل مَاسْجْدْمَلَنَتَ 


هه ع سجر د * 


لبن ( دَلَ أرمبتَكَ مداه كنت َل أَخَريَنِإِلَيْو الْقيْسَةٍ 


5 توك ره 
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وذ قُلنَا للملائكة اسْجْدُوا لآدَمْ4 أي تحية وتكريماً ( فَسَجدُرآ إلا إْليِسَ قال 
أسجدٌ لمن حلفت طينا4 كما قال في الآية الاخرى : ٍأنَا خَيْرٌ منه خَلقني من ثارٍ 
وَخَلقَتَهُ من طين 4 [ ص:77] قال » أي جراءة على الرب وكفراً به 9 أَرءيتَك هذاً 
اْذي كَرَمْتَ علي 4 أي أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بان أمرتني بالسجود له لم 
كرمته علي؟ أو المعنى: أخبرني اهذا الذي كرمته غلي طإلتن أَخْرتنٍ ن إلى يوم القيّامة 
لأَحتَكَن ذُريتَهُ إلأ قليلاً4 أي لاعمتهم وأهلكتهم بالإغواء؛ إلا المخلصين. 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عع م سه عم جع عم هل دس كش سر مم شح جحي رده 2ج + 
َالََدْهْبْ َمَِييَحَكَ منْهُرْوإتَ جَهَتَ مجر جاه مَوَووا 0 وَسْتَفزِذْ 
مَنَسْتَطَعَتَ نهم بصوْتَك وَلَِب علوم بيلك ورجللك. وَسَارِكهُرٌ في 


همه دري بيع 


امول وَالْوْكدِوعِذهْمَمَايصِدهْ لبدلا عرورا 9 إنَعِسَادِى 
لَك عَنهِ م لطن وق برَيْكَ مكيلا © 
ادقن أذمبا» أي امض لشأنك الذي اخترته «فمن بعك متهم قبن جهنم 
جزاؤكُم جزاء مُوفوراً» أي جزاء مكملاً (وَأستَفز4 أي استخف وازعج «منٍ 
استطعت متهم 4 أي أن تستفزه فتخدعه «بصوتك »4 أي بدعائك إلى الفساد. وعبر 
عن الدعاء بالصوت تحقيراً له حتى كأنه لا معنى له: «رأجلب علَيْهِم بِخَيْلك 
ورجلك » أي نصح عليهم . من الجلبة (بفتحات ) وهي الصياح. و( الخيل) الخيالة 
أي ركبان الخيل مجازاً. واصل معنى الخيل الافراس. (والرّجل) اسم جمع للراجل 
وهو خلاف الفارس والمراد الأعوان والاتباع مطلقا 
قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله 
ورجله؟ قلت: هو كلام ورد مورد التمثيل» مثلت حاله في تسلطه على من يغويه» 
بمغوار - يكسر الميم» الكثير الغارة وهي الحرب والنهب - أوقع على قوم فصوت 
بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم» ويقلقهم عن مراكزهم.. وأجلب عليهم بجنده من 
خيالة حتى استاصلهم - أي فالكلام استعارة تمثيلية مركبة. استعير فيه المجموع 
والهيئة للمجموع والهيئة. وؤجهه .ما ذكره من استعصالهم وإهلاكهم» أو غلبته 
وتسخيره لهم . وجوز أن يكون التجوز في المفردات تجوزاً بصوته عن دعائه إلى الشر 
بالوسوسة . وبخيله ورجله عن كل راكب وماش من اهل العبث والفساد 00 





والتصرف فيها تحريماً وتحليلاً ب 3 لا يرضى «والأرلاد» أي بالتفاخر 0 
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وتضليلهم بصبغهم غير صيغة الدين, رَرَأدهمْ ونحو ذلك مما يعصى الله بسبيه 
ف( رعدهم ) اي المواعيد الباطلة والأماني الكاذبة من سلامة العاقبة ودوام الغلبة «إ وما 
ُعدُهُم الشيطانُ إلا عورا 4 وهر تزيين الباطل يزيئة الجق إن عبّادي» أي المخلصين 
<لَيْس لك عَلَيْهِمْ سُلْطان4 أي تسلط بالإغواء 8 وَكَفَى بربَكَ وكيلاً4 أي كفيلاً لهم 
يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أمورهم إلا إليه . وهو كافيهم. 

وقد أشار القاشاني إلى أن الآية تشير إلى انقسام الناس مع الشيطان على 
أصناف. وعبارته: تمكن الشيطان من إغواء العباد على أقسام. لأن الاستعدادات 
متفاؤتة: فمن كان ضعيف الاستعداد استفزه. أي استخفه بصوته؛ يكفيه وسوصة 
وهمس بل هاجس ولمة. ومن كان قوي الاستعداد؛ فإن أخلص استعداده عن شوائب 
الصفات النفسانية» أو أخلصه اللَّهُ تعالى عن شوائب الغيرية؛ فليس له إلى إغوائه 
سبيل كما قال: (إِنْ عبادي ليس لك عَلَيْهِم سُْطان» وإلا فإن كان منغمساً في 
الشواغل الحسية؛ غارزاً رأسه في الأمور الدنيوية» شاركه في أمواله وأولادهءبان 
يحرّضه على إشراكهم باللّه في المحبة. بحبهم كحب الله . ويسوّل له التمتع بهمء 
والتكائر والتفاخر بوجودهم ٠‏ ويمنيه الأماني الكاذبة ويزين عليه الآمال الفارغة . وإن 
لم ينغمس» فإن كان عالماً بصيراً بتسويلاته» أجلب عليه بخيله ورجله . أي مكز به 
بأنواع الحيل . وكاده بصنوف الفتن . وأفتى له في تحصيل أنواع الحطام والملاذ بأنها 
من جملة مصالح المعاش. وغره بالعلم وحملة على الإعجاب. وأمثال ذلك حتى 
يصير ممن أضله اللّهُ على علم . وإن لم يكن عالماً بل عابداً متنسكاء أغواه بالوعد 
والتمنية . وغره بالطاعة والتزكية أيسر ما يكون. انتهى . 

ثم بين تعالى بعضاً من آيات وحدانيته وألوهيته بقوله: 


القول في تأويل قوله تعالى: 
ما يركسع الاك نالب بين مضه هدم يم 


يما © 
ركم الذي يرجي لكم الك في الْبَحْرِ» أي يُسَيْر نكم السفن في البحر 
( لتبتغوا من فضله 4 أي من رزقه. والآية صريحة في ركوب البحر للتجارة (إِنهُ كان 
بكم رحيما 4 حيث سهل لكم أسباب ذلك . 


قال أبو السعود: وهذا تذكير لبعض النعم التي هي من دلائل التوحيدء وتمهيد 




















ع حي هخ وحهو حي ورحح و حبوح وحوح بجيو ص بورحي ممت 


#وج23236)2ه6وت 
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لذكر توحيدهم عند مساس الضرّء تكملة لما مرّ من قوله: ط فَلآيَمْلَكُون # الآية, 
وذلك قوله تعالى: ش 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َإِدَامَسَكُملضر سس مَعْون لوفو ليسم ون ن 

الْحسرْكَثُور © 

(وإذا مُسكُم العثر في البَر» ني خوف الغرق : «ضل من تدعو إلا إِيَاه » أي 
ذهب عن أوهامكم وَحرَاطرِكُم كل من تدعونه وتعبدونة» إل إياه: وحده . فإنكم لا 
تذكرون سواه. فطرة قطر الله الخلق عليها. 

وهذه الآية مما يستدل بها على الرجوع إلى الفطرة الصحيحة. وقد استدل 
لكثير من الأصول بهاء كما يعلم ذلك من كلام الائمة في مسائل شتى. كمساألة 
1ن لي ل و سمح ا 
« إلى الْبَر أعرَضكُم 4 أي عن التوحيد : ط وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورا 4 أي بأنعم اللّه. والجملة 
كالتعليل للإعراض. قال الشهاب: وفيه لطف. حيث أعرض عن خطابهم 
بخصوصهم. وذكر أن جنس الإنسان مجبول على هذا. فلما أعرضوا أعرض اللَّهُ 
عنهم. ثم خوفهم تعالى بقدرته العظيمة» بقوله سبحانه: 


0 
1 3 0 كيد تيك مل 2 23 


و رقي بناكترم اذا + 0 

«أقامشم أن يُخْسف بم ججانب ابر أي يغوره بكم « أ مرْسِل عَلكُم حَاصباً» 
أني ريحاً ترمي بالحصباء يرجمكم بهاء » فيكون أشلاً عليكم من الغرق : جم لاتجدرا 
لَكُمْ ركيلاً4 أي من يتوكل بصرف ذلك عنكم أم أمنشم أن يُعيدَكُم فيه م أي يقرّي 
دواعيكم لركوب البحرط نَارَة أخرى َيِل عَليكُمْ قاصفاً من الريح 4 أي ريحاً شديدة 
لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر السفينة وسط البحر لفمُغرِفُكمُ بما فرك نم ل تجدرا 
لَكُمْ علَيْنَا به تبيعاً4 أي مطالباً بما فعلنا. مثل من يطالب على مُغْزِق سوانا. وهذا 
كقوله : ولا يَخَافْ عَقْبّاهًا 4 [ الشمس نهل]. 














سورة الإسراء, الآية / ٠٠‏ يفف 


القول في تأويل قوله تعالى: 
وقد كرَمَابقَمادَم وماد جَلكَع ووولح تتا تِوَعْضَلكَهُمْ 
عل كد ريِسَنْعَلَْانَفْضِيلًا © 

ل ولقَد كَرْسنا بي آذم4 أي بالنطق والعمييز والعقلٍ والمعرفة والصورة والتسلط 
على مافي الأرض والتمتع به 9وَحَمَلَاهُم في البَرّ والبَحْرٍ» أي يسرنا لهم أسباب 
المعاش والمعاد بالسير في طلبها فيهماء وتحصيلها: « ورزا هُم من الطَيبات » أي 
فنون المستلذات التي لم يرزقها غيرهم من المخلوقات « وَفَضَلنَاهُمْ على كثير مَمّنَ 
خَلَفنَا تفضيلاً» أي عظيماً فحق عليهم أن يشكروا هذه النعمء بأن يعبدوا المتفضل 
بها وحده ويقيموا شرائعه وحدوده. 

تنبيه : 

ظاهر قوله تعالى: (على كثير) أن ثمة من لم يفضل البشر عليه. قيل وهم 
الذوات المقدسة من الملا الأعلى. أعني الملائكة. 

قال القاشاني: وأما أفضلية بعض الناسء كالانبياء على الملائكة المقرنين» 
فليست من جهة كونهم بني آدم. بل من جهة السر المودع فيهم المشار إليه بقوله: 
(إِني أَعْلْمْ ما لأتَعْلَمُونَ» [البقرة:.+]» وهو ما أعد لذلك البعض من المعرفة 
الإلهية االتامة. وحينكذ ليس هو بهذا الاعتبار من بني آدم كما قيل: 

وإني زإن كنت اب نَآدم صورة 0 فلي فيه معنى شاهد بأبُوتي 

وذهب قوم إلى تأويل ( الكثير) ب (الكل) كما أوّل (القليل) بمعنى (العدم) 
في قوله تغالى : طإ فُقَليلا ما يُؤْممُونَ 6 [ البقرة :84 ]» والمعنى : وَفَضلْنَاهم عَلَى الْجم 
الْغُفير ممّنْ خَلَقْا أي جميع المخلوقات. 

قال القاشاني: على أن تكون (من) للبيان والمبالغة في تعظيمهء بوصف 
المفضل عليهم بالكثرة وتنكير الوصف وتقديمه على الموصوف. أي كثير وأي 
كثير» وهوجميع مخلوقاتنا . لدلالة.(من) على العموم.ولا يخفى أنه لايلزم من 
تفضيل جدس على جنس آخر تفضيل كل فرد منه على كل فرد من الآخر. والمسألة 
معروفة في كتب الكلام . 


وقوله. تعالى : 







































































سورة الإسراء, الآيتان / ١/او‏ 7 


القول في تأويل قوله تعالى : 
دوحل نمم فَنْ وق ححتَبةيبينه يَصسِيِه لهك يفون 
مهنول كثر د ديلا 0 د و وكات وه َعْ فهو ٍلجر 

























«يوم لك مقدم في الدين أو 
كتاب أو دين. فيقال: يا أتباع فلان! يا أهل دين كذا وكتاب كذا وقيل: بكتاب 
أعمالهم» فيقال: يا أصحاب كتاب الخير! ويا أصحاب كتاب الشر! قالوا: وفيه شرف 
لأصحاب الحديث . لأن إمامهم النبي عله . 

وقال القاشاني: أي نحضر كل طائفة من الأمم مع شاهدهم الذي يحضرهم 
ويتوجهون إليه ويعرفونه» سواء كان صورة نبي آمنوا به. أو إمام اقتدوا بهء أو دين أو 
كتاب» أو ماشكت . على أن تكون (الباء) بمعنى (مع). أو ننسبهم إلى إمامهم 
وندعوهم باسمه» لكونه هو الغالب عليهم وعلى أمرهم» المستعلي محبتهم إياه على 
سائر محباتهم . 

ورجح ابن كثيرء رحمه الله القول بأن الإمام هو كتاب الأعمال؛ لقوله تعالى: 
«وكل شيء أَحْصيْنَاهُ في إمَام مين [يس: وقال تعالى : «ووضع الكتَابْ 
تر المُْرمِينَ مُشفقِينَ مما فيه 6 [ الكهف :4] الآية» وقال تعالى : وترى كُل 
آَم : جائية كل آَم تذأعى إلى كتابها الْيُومُ تُجِرَون ما كُنثم تَعْمَلُون هذا كتَابَا ينطق 
عَليكُم بالحَ» نا كنا نَستَدسعٌ ما نعم تعْمَنُون 4 [الجائية ة:9-5؟ ]2 وما رجحه 
رحمه الله هو الصواب . لآن القرآن فس بعطيه يعهاء وأول ماينبغي الاهتمام به في 
معاني الآيات» هو الرجوع إلى نظائرها. وقوله تعالى: (قمن أوتي » أي من هؤلاء 
المدعوينَ < كنابَهُ 4 أي كتاب. اعماله لإ بيُمينه فأوليك يقرؤوت كتَابِهُم 4 أي فرحاً 
وابتهاجاً بما فيه من العمل الصالح «ولاً يُظلَمُونَ فتيلاً4 أي لاينقصون من أجورهم 
قدر فتيل» وهوما في شق النواة» أو ما تفتله بين أصبعيكء» أو هو أدنى شيءء فإن 
الفعيل مثل في.القلة» كقوله تعالى : « ولا يَظَلَمونَ شَيْنَا 4 [مريم:7]. 

«إومن كَانَ في هذه أعمى فَهُرَ في الآخرة أَعْمَى وَأَضل سَبيلاً4 أي ومن كان في 
هذه الحياة الدنيا أعمى عن الاهتداء إلى الحق؛ فهو في الآخرة أعمى لايرى طريقٍ 
النجاة». وأضل سبيلاً منة في الدنيا. لأن له في هذه 0 آلات وأدوات وأسباباً 








































































































سورة الإسراءء الآيتان / "الاو 4لا لفق 


يمكنه الاهتداء بها. وهو في مقام الكسب باقي الاستعداد. ولم يبق هناك شيء من 
ذلك. قيل: العمى حقيقة فيمن لا يدرك المبصرات» لفساد حاسته؛ مجازٌ في عمى 
البصيرة وهو عدم الاهتداء إلى طريق النجاة. وقيل: هو حقيقة فيهما. وعليه جوز أن 
يكون (أعمى ) الثاني أفعل تفضيل . لأنه من عمى القلب لا عنمى البصر. تجوز بان 
يصاغ من العيوب الباطنة أفعل تفضيل كالأحمق والأبله. 

لطيفة: 

قال الناصر: يحتمل أن تكون هذه الآية قسيمة الأولى. أي فمن أوتي كتابه 
بيمينه فهو الذي يبصره ويقرؤه. ومن كان في الدنيا أعمى غير مبصر في نفسهء» ولا 
ناظر في معادهء فهو في الآخرة كذلك» غير مبصر في كتابه» بل أعمى عنه أو أشد 
عمى مما كان في الذنياء على اختلاف التأويلين. وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َإِدَكَادوأ يَمْتِوْتَكَ ع نلعأو تن ليوك افد وَإدالعَدُوة 


ع 


0 لا () وكزلاأَنِيتدَك لقَدكدثَ تبك متهم مََاقيِكًا 09 
إن 5 فعنونك عن الذي 8 إليك لتفتري عَلَينَا غيّرَه وإذأ لأَنُحَذُوكَ 
خليلاً و لشن لق غدطا رهن 4 إحار عن بيك على رسولهه 
صلوات اللّه عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه. فإن المشركين» 
لكثرة تفننهم في ضروب الأذى وشدة تغنتهم وقوة شكيمتهمء كادوا أن يفتنوه. 
ولكن عناية الله وحفظد» » هو الذي ثبت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي 
لا'يشبت فيه أحد غيره . وقد روي أن ثقيفاً قالوا؛ لا نؤمن حتى تعطينا خصالاً نفتخر 
بها على العرب: 0 ولانكسر أصنامنا بأيدينا» وإن تمتعنا بالللات 
سنة من غير أن نعبدها. فإن خشيت أن يسمع العرب : (لم أَعْطيتهُم مَا لم تُمُطنا) 
فقل: اللَّهُ أمرني بذلك . 

وروي أن قريشاً قالوا: لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى تمس 
آلهتنا. وقالوا أيضا: نؤمن بك إن تمس آلهتنا. 

قال الإمام الطبري: يجورٌ أن تكون الفتنة فما ذكر. وأن تكون غير ذلك . ولا 
بيان في الكتاب ولا في خبر يقطع العذر أي ذلك كان. فالاصوب الإيمان بظاهره 
حتى يأتي ما يجب التسليم له» ببيان ما عني بذلك منه. 
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4 سورة الإسراى الآبة / ه/ا 


قال الزجاج: معنى الكلام كادوا يفتنونك. ودخلت ( أن )المخففة من الثقيلة 
و( اللام ) للتاكيد . والمعنى : أن الشأن قاربوا أن يفتنوك أي يخدعوك . ويصرفوك عن 
القرآن أي عن حكمه . وذلك لآن في إعطائهم ما سالوا مخالفة لحكم القرآن . وقوله: 
ٍِلَفْْرِي عَلينا عيرم أي غير ما أوحينا إليك وهو قولهمٍ : قل اللَهُ أمرتي بذلك «وإذاً 
لانَحَذُوَكَ خَليلاً4 أي 'لو فعلت ما أرادها لاتخذوك خليلاء واظهروا للناس أنك موافق 
لهم على كفرهم» وراض بشركهم. 2 ثم قال: «ولؤلا أن يتناد 4 أي على الحق 
بعصمتنا. إياك «لَقد كدت تركن ف أي تميل إليهم ل سينا ليلذ وقوله 
ل شِيْما 4 عبارة عن المصدرء أو ركونا قليلاً. 

وعن قتادة: لما نزلت هذه الآبة. قال النبي عله اا كان إن نتن 
طرفة عين ). ثم توعده في ذلك أشد التوعدء فقال: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

غلك ضعْفٌ الْحَيةَوَضِعْفَالْسَمَاتِمُلَايَدكَعَتِنَاتِرا 09 

(إذأ لأذقنَاكَ ضعف الحياة وضعف الْمُمات »4 أي ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. و( الضعف) عبارة عن أن يضم 
إلى الشيء مثله؛ ودل على إضمار العذاب» وصف العذاب بالضعف في كثير من 
الآيات. كقوله تعالى :ل ريما من قدامَ كا هذا فرَدهُ عَذاباً ضعفاً في النَارٍ» [ص ]ل 
وقال : طإلكُلّ ضعْف ولكن لأ تَعْلَمُونَ 4 [الاعراف ]ا 

والسبب في تضعيت العذاب؛ أن أقسام نعم اللّه على الانبياء اكثر.فكانت 
ذنوبهم أعظم . فكانت العقوية المستحقة عليها أكثر. ونظيره قوله تعالى : فيا نسّاء 
التي من يأت متكن بقاحشة مُبَيّئَة يُضَاعْف لها العَذَابُ ضعقَينٍ » [الاحزاب ]م 

تنبيهات : 

الأول : قال القفال رحمه اللّهُ (بعد ذكره ما روي في سبب نزولها مما قدمناه): 
ويمكن أيضا تاويلها من غير تقييد بسبب يضاف نزولها فيه؛ لأن من المعلوم أن 
المشركين كانوا يسعون في إبطال آمر رسول الله يله باقصى مايقدرون عليه. فتارة 
كانوا يقولون : إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهك فانزل الله تعالي : « قل يا أيها الكافرون لا 
أعبّد ما تَعْبِدُونَ 4 [الكافرون:١1‏ -2]7 وقوله: ظوَدُوا لو تُدَهِن َيُدْمئُودَ 4 
( القلم:؟ ]» وعرضوا عليه الأموال الكثيرة والنساء الجميلة ليترك ادعاء النبوة. فانزل 
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اللهُ تعالى: ولا تَمّدّنَ عَيْنَيِكَ 4 [طه:١18١]»‏ ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه 
فانزل اللَهُ تعالى قوله: ط ولا تَطرد الّذينَ يَدْعُونَ ريّهُم 4 [الانعام:01]» فيجوز أن 
تكون هذه الآيات نزلت في هذا آلباب. وذلك أنهم قصدوا أن يفتنوه عن دينه» وأن 
يزيلوه عن منهجه. فبين تعالى أنه يثبته على الدين القويم والمنهج المستقيم. 
وعلى هذا الطريق؛ فلا حاجة في تفسير هذه الآيات؛ إلى شيء من تلك الروايات. 
واللّهُ أعلم . 
الثاني : قال القاضي: معنى قوله تعالى: ظ وَلوْلا أن تناك 4 الآية» إنك كدت 
. على صدد الركون إليهم» لقوة خداعهم وشدة احتيالهم. لكن أدركتك عصمتنا 
فمتعت أن تقرب من الركون» فضلاً عن أن تركن إليهم. وهو صريح في أنه عليه 
الصلاةٌ والسلام ما هم بإجابتهم, مع قوة الداعي إليها. ودليل على أن العصمة بتوفيق 


الشديد بالعذاب المضاعف في الدارين؛ دليل بيّن على أن القبيح يعظم قبحه 
بمقدارعظم شأن فاعله وارتفاع متزكتة .وفيه دليل على أن أدنى مداهنة للغواة» مضادة 
للّه وخروج عن ولايته» وسبب موجب لغضبه ونكاله . فعلى المؤمنء إذا تلا هذه الآية 
أن يجثو عندها ويتدبرها “هي جديرة بالتدبر. وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية 
وازدياد التصلب في دين اللّه. 

الرابع: جاء في ( حواشي جامع البيان) ما مثاله بالحرف: من الفوائد الجليلة في 
هذه الآية. أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك» بعد القدرة على هدمها وإبطالهاء يوما. 
فإنها شعائر الكفر والشرك. وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة مكلا بعكم النشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذدت أوثاناً وطواغيت» 
جعيد من دون الله . والاحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذور والتقبيل» لا يجوز 
إبقاءٌ شيءٍ منها على وجه الأرضء مع القدرة على إزالته. ؤكثير منها بمنزلة اللات 
والعرّى ومناة الثالثة الاخرى» وأعظم شرك.عندها وبها. فإن اللات - على ما نقله ابن 
خزيمة عن مجاهد - رجل كان يلت لهم السويق فمات. فعكفوا على قبره يعبدونه 
ويعظمونه. ولم يقولوا إن اللات خلقت السموات والارض» بل كان شركهم باللات 
والعرّى ومناة الثالشة الأخرى كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه» من النذور 
لها ولشرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها. وما طلبوا من رسول الله قله إلا 








: 
1 
الله وحفظه : 
الثالث: قال الزمخشري: في ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد 
[ 




























































































































































































بذك سورة الإسراء, الآبتان / 5/ و /الا 
]تت ا ا 200010 


مجرد مس آلهتهم . كما قالوا نؤمن بلك إن تمس آلهتنا آلهتنا. وما التمسوا منه إلا التمتيع 
باللات سنة من غير عبادة» فتوعد بهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد أن لو ركن 
إليهم . . فالرزية كل الرزية ما ابتلي ‏ به القبوريون من أهل هذا الزمان . فإنهم لم يدعوا 
شيا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام» إلا فعلوه بالقبور فإنا للّه وإنا إليه راجعون . 
بل كثير منهم. إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه؛ حلف بالل فاجرًء فإذا قيل 
له بعد ذلك: احلف بشيخك. أو بمعتقندك الولي الفلاني تلكا وأبى واعترف بالحق. 
وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: ( ثالث ثلاثة) 
فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء 
لهذا الدين أضرّ عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه؟ وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البيّن واجباً؟ فاللهم! انصر 
من نصر الحق واهدنا إلى سواء السبيل. انتهى . 
القول في تأويل قوله تعالى: 
وَإنَحكادوالسَتَفروئلكم لاض يسخرجوك ينها وإ لَايكووْس يمكال 
0 2 2م 


قبلا 09 مسَنَّدَمَْنقَدٌ رانك ين يناويد( 


«وإن كَادُواً4 أي أهل مكة «ليستفزُوتك من الأرض > أي ليزعجونك 
بمعاداتهم من مكة ل ليُخْرِجُوك منها وإذاً لا يَْتُونَ خلاقك 4 أي ولو خرجت لا يبقون 
بعد خروجك إلا قليلاً4 أي زماناً قليلاً «( سْنة من قد رس بك من رُسْلنَا 4 يعني أن 
كل قرم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم» فسنة الله أن يهلكهم. . ونصبت نصب 
المصدر المؤكد. أي سن اللّهُ ذلك سنة «إولا تجد لسنْتنا تحويلاً» أي تغييراً. ولا 
يخفى أن المراد بعدم لبئهم» إهلاكهم. سراء كان بالاستعصالء أو لا. قال ابن كثير: 
وكذلك وقع. . فإنه ييه لم يكن بين هجرته من بين أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم 
له؛ إلا سنة ونصف» حتى جمعهم اللَّهُ وإياه ببدر على غير ميعاد . فامكته منهمع 
وسلطه عليهم, وأظفره بهم. . فقتل أشرافهم وسبى سراتهم . ولهذا قال تعالى : «سة 
من قد أرسلْنَا 4 أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم. يخرج الرسول من 
بين أظهرهم وياتيهم العذاب. ولولا أنه عله رسول الرحمة » لجاءهم من النقم في 
الدنيا ما لا قبل لاحد به. كما قال تعالى: «إوَمًا كن الله لُعََبَهُمْ وَآنتَ فيهم # 
[الأنفال :90 ], ١‏ 
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وقوله تنعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 


< نس سمس« © جا دعس سرج بس * ع سس 


قم آلصَّكرءَ لدُنوالقَمِي نإل 200 نَالْفَجْ رق فْمانَالفَجركات 


معو منود 09 


جأفر الصّلاة لدلُوك الشمْسٍ إلى عُسَقٍ اليل وقران الْفجرء إن قُرَآنَ الْفَجرٍ كان 
مَشْهُودا 4 لما ذكر تعالى» قبل كيد المشركين وكيدودتهم استفزازه من الارض» 
آمره بأن يستعين بإقامة الصلوات والإقبال على عبادته تعالى» والابتهال إليه على دفع 
كيدهم ومكرهمء وتأييده عليهم. ونظيره قوله تعالى: ‏ «إ وَلَقَد نَعْلَمْ أنكَ يضيق 
صدرك ينما يَمُولُونَء فس بح بِحَمْد ربك وَكُن مِنَ السنّاجد ين 6 [الحجر: لاحرق]ء 
وقوله: « فاصِير عَلَى مولن وَسَبْحْ بحمد ربك قبل طُلُوعٍ الشّمْس وَقبْلَ غُرُويها» 
ومن آناء الل سبح وأطراف النهارٍ مَك َرّضى 1 طه: ]» وقوله : ف وَاسْتَعينُوا 
اير والصلاة » [البقرة:4]».هذا من حيث نظم الآية مع ما قبلها. وأما معناهاء 
ققوله : «لدلوك الشُمْس » أي لزوالها .قال ابن تيمية: الدلوك الزوال عند أكثر السلف 
وهو الصواب. واللام للتاقيت . أني بيان الوقت بمعنى ( بعد ) وتكون بمعنى ( عند) 
أيضاً. وقيل: للتغليل. لان دخول الوقت سبب لوجوب.الصلاة . وأما لإغسق اليل » 
فهو اجتماع الليل وظلمته: . وأما طقران الْفَجْرِ) فهر صلاة الصبخ . سميت قرآئاً لأنه 
ركنها كما سميت ركوعاً وسجوداً . فهو من تسمية الكل باسم جزئه المهم . فيدل 
على وجوب امياد فيها منريحاء وفي غيرها بدلالة. النص والقياس. ومغنى 
(مشهوداً» يشهده ملائكة الليل والنهار. ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر 
ديوان الليل وآولٍ ديوان النهار. أو يشهده الكثير :من المصلينّ في العادة! ومن حقه 
أن يكون مشهوداً بالجماعة الكثيرة .. والاكثرون على أن قوله تعالى : « وقرآن الْفَجِرٍ 4 
منصوب بالعطف على (الصلاة) أي : وأقم صلاة الفجر. وجوز بعض النحاة نصبه 
“على الإغراء. أي : وعليك قرآن الفجر أو الزم. 

تنبيهات : 

الأول: هذه الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتهاء فدلوك الشمس يتناول 
الظهر والعصر.تناولاً واحداً . وفسق اللو يتداول المغرب والعشاء قتاولً واحداً . وفرآن 
الفبير لي 2ه ميزه تمت ولا لمعت فول 101 يقتضي أن يكون الدلوك- 

مشعركاً بين الظهر والعصر. والغمنق مشتركاً بين المغرب ا . فيدل على جواز 
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الجمع مطلقاً بين الأولين» وكذا بين الأخيرين. فالجواب: هو كذنك بعذر السفرآو 
المظر ونحوها. وأما في غيرها فلا وذلك لما بينته السنة من فعل كلل واحدة في الوقت 
الخاص بهاء إلا بعذر. قال الحافظ ابن كثير: قد بينت السئة عن رسول الله يه تواتراً 
من أفعاله وأقواله» تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم» مما تلقوةٌ 
خلفاً عن سلف» وقرنا بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه. 

وقال العلامة أبو السعود: ليس المراد إقامتها فيما بين الوقتين على وجه 
الاستمرار» بل إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها ببيان جبريل عليه السلام. كما 
أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه السلامٌ. ولعل الاكتفاء ببيان المبدا 
والمنتهى في أوقات الصلوات من غير فصل بينهاء لما أن الإنسان فيما بين هذه 
الاوقات على اليقظة. فبعضها متصل ببقض» بخلاف أول وقت العشاء والفجر فإنة 
باشتغاله فيما بينهما بالنوم» ينقطع أحدهما عن الآخر. ولذلك فصل وقت الفجر عن 
سائر الأوقات ٠.‏ انتهى . 

والظاهر أن مستند من جوز الجمع في الحضر مطلقاً هذه الآية مع أثر ابن عباس . 

جاء في (رحمة الأمة) ما مثاله: وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غير 
خوفب ولا مرض لحاجة . ما لم يتخذة عادة. واختار ابن المنذر وجماعة جواز الجمع 

في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض . انتهى . 

وقد روى الشيخان('2 وغيرهما عن ابن عباس قال: صلى النبي قَيَّه بالمدينة 

سبعاً وثمانياً: الظهر والعصرء والمغرب والعشاء . 

ومن :رواية لمسلم: صلى الظهر والعصر جميعاًء والمغرب والعشاء جميعاًء من 
غير خوف ولاسفر. وكثير من الرواة حملوا ذلك على ليلة مطيرة. والمسألة شهيرة . 

الثاني : قلنا إن هذه الآية إحدى الآيات التي جمعت الصلوات الخمسء ومنها 
قوله تعالى: «إ وأقم الصّلاةَ طرقي الْهَارٍ وَرلْفا مّنَ اللَيْلٍ 4 1هود:114]» فالطرف 
الأول صلاة الفجر فإن صلاة الفجر في النهار. فإن الصائم يصوم النهار. وهو يصوم من 
طلوع الفجر. والوتر تصلى بالليل وقد قال النبي فيه ": صلاة الليل مثنى مقننى» فإذا 


(1) أخرجه البخاري في: مواقيت الصلاة» 19 - باب تأخير الظهر إلى العصرء حديث رقم 7ه 
وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 00 . ْ 

(5) أخرجه البخاري في : التهجد, ٠١‏ - ياب كيف كان صلاة النبيّ مه » حديث رقم 714 . 
وأخرجه مسلم في : صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم 1419 
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خفت الصبح فاوتر بركعة. وإذا قيل: نصف النهار فالمراد به النهار المبتدئ من طلوع 
الشمس . فهذا في هذا الموضوعء: ولفظ ( النهار) يراد به من طلوع الفجرء ويراد به 
من طلوع الشمس. لكن قوله : #رآقم الصنّلاةَ طرفي الْهَارِ# أريد به من طلوع الجر 
بلا ريب» لأن ما بعد طلوع الشمس ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة؛ بل ولا 
مستحبة . بل الصلاة ف في أول الطلوع منهي عنها حتى ترتفع الشمس . وهل تستحب 
الصلاة لوقت الضحى أو لا تستحب إلا لأمر عارض؟ فيه نزاع ليس هذا موضعه. قعلم 
أنه ازاد بالطرف الأول من طلوع الفجر. واما الطرف الثاني فمن الزوال إلى الغروب . 
فجعل الصلاة في هذا الوقت صلاة في الطرف الثاني وأشرك بينهما فيه . ثم قال: 
«وَرْكفا من اللَيّلٍ# فاجمل الغرب والعشاء في ( زلف من الليل). وهو ساعات من 
الليل. فالمواقيت هنا ثلاثة. 

وقال تعالى: 9 ليَسْحَْذْنَكُمْ الْذينَ مَلكَت أَيَمَانكُمْ والّذين لم يَبْلُفُوا الخلم 
مدكُم ثلاث شا مرت من قَبْلٍ صّلاة المَجْرِ وَحينَ تَضَعُونَ ثيابكُمْ من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء © [النور ]. فذكر الفجر وذكر الظهر وذكر صلاة العشاء. فمن 
الظهيرة إلى مابعد صلاة العشاء وقتان للصلاة ا ذكر الأول من هذ الوقت والآخر 
من هذا الوقت. وقد دل على المواقيت في آيات أخر كقوله تعالى : لمسْبْحاد اللّه 
حينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمُوات والارض وَعَشْيَاً وحين 
تُظهرون » [الروم:1١-18]»‏ فتبين أن له العسبيح والحمد في السموات والأرض» 

حينَ المساء وحين الصباح وعشيًاً وحين الإظهار. فالمساء يتناول المغرب والعشاء» 
والصباح يتناول الفجر والعشي يتناول العصرء والإظهار يتناول الظهر. 

وقال تعالى: مسح بسَْدِ رك بلطلو الس وقيل ريا ومن عنام 
اليل مسيّح وأطراف النهَار لَمَلّكَ تَرْضى © [طه:٠١]»‏ رفي الآية الأخرى: « قبل 
طُلوعٍ الشدّمْسٍ قبل الثروبة وَمنَ الليْلٍ فُسَبحْهُ وآديَارَ السّجود © [ق: 14١-99‏ ]» 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. وقبل غروبها هي العصرء وبذلك فسرها النبي 
يه في الخديث7 المتفق على صحته عن جرير بن عبد اللّه قال كنا جلوسا عند 
رسؤل الله َكل إذ نظر نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر. فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 


.502 باب فضل صلاة العصرء حديث‎ - ١5 أخرجه البخاري في: مواقيت الصلاة؛‎ )١( 
.71١ وأخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاق حديث‎ 
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غروبها فافعلوا. ثم قرا قوله تعالى : 9نسَبَحْ بَحَمْد ربّك قَبْل طُلُوع التلمس وقَبْلَ 

غُرْرِهًا » وقوله تعالى: ومن اللَْلِ رمن آناء الليْلِ4 مطلق في آناء الليل» 

يتناول المغرب والمشاء. أفاد ذلك تقي الدين ابن تيمية في فتواه في ( الموافيت 

الكبرى ) . 

0 الثالث : هذه الآية من الآيات التي أمر تعالى فيها بإقامة الصلاة لوقتها. قال ابن 
تيمية. عليه الرحمة» في فتواه المتقدمة: وقت الصلاة وقتان. وقت الرفاهية 
والاختيار. . ووقت الحاجة والعذر. فالوقت في حال الرفاهية خمسة أوقات كما في 

ٍ! صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو, عن النبي فته أنه قال00): ( وقت الظهر ما لم 
يصر ظل كل شيء مثله . ووقت العصر ما لم تصقر الشمس. ووقت المغرب ما لم 

008 يغب نور الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس) 
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السئن. ولم يرو عن النبي عله في 
المواقيت حديث من قوله إلا هذا. وسائر ما روي فعل منه؛ والاحاديث الصحيحة 
المتأآخرة من فعله توافق هذا الحديث. ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو 
الصحيح عند الفقهاء العارفين بالحديث. والنزاع بين العلماء'في آخر وقت الظهر» 
وأول وقت العصر وآخره وآخر وقت المغرب. وآخر وقت العشاء وآخر وقت الفجر. 
فالجماهير من السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقت الظهر عندهم 
من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. سوى الفيء الذي زالت عليه الشمس» 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد. وقال ابو حنيفة: إلى أن 

ْ٠‏ يصير ظل كل شيء مثليه» ثم يبخل وقت العصر عند الجمهور» وعند أبي حديفة 
إنما يدخل إذا صار ظل كل شيء مثليه» ونقل عنه» أن ما بين المثل إلى المثلين ليبس 
وقتاً لا للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور, فهل آخر هذا أول هذا أو بينهما قدر 

01 أربع ركعات مشترك؟ فيه نزاع. فالجمهرر على الاول؛ والثاني منقول عن مالك. وإذا 

صار ظل كل شيء مثليه؛ خرج وقت العصر في إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 

منقول عن مالك والشافعي مع خلاف في مذهبهما. والصحيح أن وقتها ممتد بلا 
كراهة إلى اصفرار الشمس . وهو الرواية الثانية عن أحمد. كما نطق به حديث عبد 
الله بن عمروء مما عمل به النبي عه بالمدينة» بعد عمله بمكة. . وهذا قول أبي 











)2 أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث 10/17 
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يوْسَفٍ ومحمد: فلم يكن للعصر وقت متفق عليه. ولكن الصواب المقطوع به 
الذي تواترت به السئن واتفق عليه الجماهير؛ أن وقتها يدخل إذا صار ظل كل شيء 
مفله. وليس.مع القول الآخر نقل عن النبي َيه لا صحيح ولاضعيف. ولكن الأمراء 
الذين كانوا يؤخرون الصلاة. لما اعتادوا تأخير الصلاة؛ واشتهر ذلك» صار يظن من 
يظن أنه السئة. وقد احتج له بالمثل المضروب المسلمين وأهل الكتاب. ولا ججة 
فيه لاتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصرء الذي أوله إذا 
صار ظل كل شيء مثليه. 

وأما أوقات الحاجة والعذر فهي ثلاثة: من الزوال إلى الغروب . ومن الغروب إلى 
الفجر ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالاول وقت الظهر والعصر عند العذر. واتسع 
فيها وفيهما من وجهين: أحدهما تقديم العصر إلى وقت الظهرء كما قدمها النبي 
عه يوم عرفة. وكما كان يقدمها في سفرة تبوك. إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس. 
وتقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم. والثاني جمع تأخير,العصر 
فيها إلى الغروب التوك وك أي لدي الضصحياا: : من أدرك ركعة من الفجر قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد ادرك العصر. مع قوله عَّهُ في الحديث الصحيح: ( وقت العصر ما لم: تصفرٌ 
الشمس) وأنه لم يؤخر الصلاة قط إلى الاصفرار. ويوم الخندق كان التخير إلى بعد 
الغروب. وهو منسوخ في أشهر قولي العلماء بقوله تعالى : ف[ حَافظوا ء عَلَى الصّلرات 
والصسلاة الْوْسْطَى » [ البقر:774]: وهذا مذهب مالك والشافعي»: وأحمد في اشهر 
الروايتين عنه وقيل: يخير حال القتال في التاخير والصلاة في الوقت بحسب 
الإمكان. وهو الرواية الآخرى عنه. وقيل: بل يؤخرها. وهو قول أبي حنيفة أيضاً قفي 
الحديث الصحيه!") عنه عَذة أنه قال: ( تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق ٠‏ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقر أربعاء 
لا يذكر الله فيها إلا قليلاً). فوصف صلاة المنافق بالتاخير إلى حين الغروب والنقر. 
فدل على المنع من هذا وهذا. ذلما قال قََهُ هذا وهذاء علم أن الوقت وقتان. فمن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك مطلقا. وليس له أن يؤخر إلى 
ذلك الوقت مع إمكان الصلاة قبله. بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك. 





)١(‏ أخرجه البخاري في: مواقيت الصلاة» 8 - باب من أدرك من ركعة؛ حديث رقم 71١‏ ( عن أبي 
هريرة ). وأخرجه مسلم في : المساجد ومراضع الصلاةء» حديث رقم 171و 151731717و154, 
)1١(‏ أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 1519 عن أئنس. 
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كالحائض إذا طهرت والمجنون يفيق. والنائم يُسعيقظ. والناسي يذكر. ودل 
تقديم العصر يوم عرفة على أنها تفعل في موضع مع ع الظهر عقيب الزوال. ودل 
هذا الحديث على" انها يدرك وقتها بإدراك ركعة منها قبل الغروب. مع أنه بيّن 
بقوله وفعله؛ أن وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. ما لم تصفر الشمس. فدل 
ذلك على أن هذا الوقت المختص بهاء وقت مع التمكن والرفاهية. ليس لأحد أن 
يؤخرها عنه ولا يقدمها عليه. وقد عرف من الصحابة كعبد الرحمن بن عورف 
وأبي هريرة وابن عباس؛ أنهم قالؤا: ( في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس): 

تصلي الظهر والعصر. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر» صلت المنغرب والعشاء. ولم 
يعرف عن صحابي خللاف ذلك . وبذلك أخذ الجمهور كمالك والشافمي وأحمد. 
وهذا مما يدل على أنه كان الصحاية ترى أن الليل عند العذر مشترك بين 

المغرب والعشاء إلى الفجر. والنصف الثاني عند العذر مشترك بين الظهر 00 
الزوال إلى الغروب..كما دل على ذلك السنة والقرآن - يعني الآية المذكورة وأمثالها 
مما سقناه قبل - والذين ينازعون الجمهور في الوقت المشترك» ويقولون ليس لكل 
منهما إلا وقت يخصهاء يقولون: الفرض إنما ثبت بالقرآن. والقرآن أوجب مطلق 
الذكر في قوله: هقد افلح من ترَكى, وَذكرّ اسم ربّه قصلى 4 [الأعلى:4١],‏ فلا 
موجب لخصوص التكبير عندهم. بل مطلق الذكر. وإن كان النبي يله لم يصل قط 
إلا يعكبير. ولا أحد من خلفائه ولا أحد من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين 
يعرف أنه صلى إلا بتكبير.ومع هذا فيجوزونه بمطلق الذكر. لآن القرآن مطلق في 
الذكر. فيقال لهم: القرآن مطلق في آناء الليل وفي غسق الليل: : ومطلق في الطرف 
الأول وفي الطرف الثاني» فدل على جواز الصلاة في هذا وهذا لو قُدّر أن النبي عله 
داوم على التفريق فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في الوقت غير مرة؟ وكذلك 
يقولون: قوله تعالى: : «اركعرأ وَاسْجْدوًا 4 [الحج: ]2 مطلق. فهو الفرض. 
والطمانينة إنما جاء بها خبرٌ واحد . فيفيد فيفيد الوجوب دون الفرضية. وكذلك يقولون 
في الفاتحة: إن القرآن مطلق في إيجاب قراءة ما تبسر منه» مع ان النبي َل 
والمسلمين من بعده لم يصلوا إلا بالفاتحة. ومع قوله :.( لا صلاة إلا بام القرآن )20 
و(إن كل ضلاة لم يقرأ فيها بأمْ القرآن فهي خداج. فهي خداج. فهي خداج)200. 





)١(‏ آخرجه البخاري في : الأذان» 86 - باب وجود القراءة للإمام والماموم في الصلوآات كلها حديث 
رقم 47٠‏ (عن عُبّادة بن الصامت ). 
وأخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم 4 "و هو 71. 

. أخرجه مسلم في : الصلاقء حديث ٠1و41 عن أبي هريرة‎ )١( 
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ويقولون هذا يفيد الوجوب دون الفرضية. أو هذا خيرٌ واحد فلا يقيد به مطلق 
القرآن . ومعلوم أن القرآن مطلق في الوقت المشترك أعظم من هذاء وليس معهم عن 
النبي قله ما يوجب فعل كل واحدة من الأربع في الوقت الخاص إلا فعله المتواتره 
وقوله الذي هو من اخبارالآحاد. مع ما فيه من الإجمال» » كقوله('2 لما بين المواقيت 
الخمسة ( الوقت ما بين هذين) وقوله”"" ( مابين هذين وقت ) دلالته على وجوب 
الصلاة في هذا الوقت دون دلالة قوله: (لاصلاة إلا بام الكتاب ) وقوله ( من ضلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج) وكذلك قوله” د 0 في الحديث 
الصحيح: ( سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصلوا الصلاة لوقتها. ثم 
اجعلوأ صلاتكم معهم نافلة). ولهذا احتج أحمد على وجوب فعلها في الوقت عند 
الرفاهية بقوله: فيه (فصلوا الصلاة لوقتها) وهو الوقت الذي بيّنه لهم. والأمراء لم 
يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل. ولا صلاة الليل إلى النهار. وإنما كانوا يؤخرون 
الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى آخر النهار. ودل هذا على أن من فعل هذا لم 
يقاتل. لانهم سالوه غن الأمراء أنقاتلهم؟ قال: (لا. ماصلوا) وهذه كانت صلاتهم. 
ودل على أن هذه الصلاة لا تجوز بحال؛ وتفويت يوم الخندق منسوخ. وأما الجمع 
بينهما في الوقت المشترك فهو ثابت السنة في مواضع متعددة. وبعضها مما أجمع 
عليه المسلمون؛ والآثار المشهورة عن الصحابة تبن أن الوقت المشترك وقت في 
حال العذر.كقول عمر بن الخطاب (الجمع بين الصلاتين» من غير عذر» من 
الكبائر) فدل على أن الجمع بينهما للعذر جائز. وقال عبد الرحمن بن عوف وابن 
عباس وأبو هريرة: ( فيمن طهرت في آخر النهار): إنها تصلي الظهر والعصر. ( وفيمن 
طهرت في آخر الليل): إنها تصلي المغرب والعشاء. وهو قول الثلاثة: مالك 
والشافعي راد وأما التفويت فلا يجوز بحال» فمن جوز التفويت في بعض 
الصورء فقوله ضعيف» وإن جوز الجمع. وأما من أوجب التفويت ومع الجمعء: فقد 
0 | قوله بين أصلين ضعيفين: بين إباحة ما حرمه الله ورسولة» وتحريمه ما 
ه ورسولة . فإنه قد ثبت أن الجمع خير من التفويت . . فهذا الاصل ينظم كثيراً 
لعفت وتفويت العصر إلى حين الاصفرار» وتفويت العشاء إلى النصف الثاني 
نضا لا يجوز إلا لضرورة» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في هذا الوقت» بل 




















, أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث 8لااعن أبي موسى‎ )١( 
. عن بريدة‎ ١10/7 (؟) أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة» حديث‎ 
أخرجه مسلم في : المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم 778 عن أبي فر‎ )5( 
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الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خير من الصلاة بالوضوء في وقت الضرورة. 
وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره. وقالوا: لا يجوز تأخيرها إلى 
الاصفرار. بل إذا لم يجد الماء إلا فيه؛ فإنه يصلي بالتيمم قبل الاصفرار» ولايصليها 
حين الاصفرار بالوضوء. انتهى كلامه عليه الرحمة. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

وَيَاَبَّلمَتَهَجَديدء اوه َك عسي أن يبِعَكَكَ ري ىَ مَقَامامَّ عَحْمُود 03 

« ومن اليل فَتهَجَه به ناف َك أمرّله بصلاة الليل» إثر أمره بالصلوات الخمس 
وفي «من» وجهان: أحدهما أنها متعلقة ب( تهجد ) أي نهجد بالقرآن بعض الليل. 
والثاني أنها متعلقة بمحذوف عطف عليه ( فتهجد ) أي قم من الليل أي في بعضه 
فتهجد بالقرآن. والتهجد ترك الهجود وهوالنوم؛ و( تفعّل) يأتي للسلب ك ( تائّم 
وتحرّج ) بمعنى نرك الإثم والحرج. قال الازهري: المعروف في كلام العرب أن 
الهاجد النائم . . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم . وكأنه قيل له ( متهجد) 
لإلقائه الهجود عن نفسه كما يقال للعابد ( متحنث ) لإلقائه الحنث عن نفسه. 
انتهى . 

ونقل عن ابن فارس: أن معناه صل ليلاً. وكذا عن ابن الأعرابي قال: هجد 
الرجل وتهجدء إذا صلى بالليل. والمعروف الأول. والضمير في (به) للقرآن من 
حيث هوء لا بقيد إضافته إلى الفجر أر للبعض المفهوم من ( من ) والباء بمعنى ( في ) 
أي تهجد في ذلك البعض. وقوله تعالى: 9 ناف لك» أي عبادة زائدة لك على 
الصلوات الخمس . 

قال الزمخشري : وضع ( نافلة ) موضع ( تهجداً) لان التهجد عبادة زائدة. فكات 
التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد . والمعنى أن التهجد زيد لك على الصلوات 
المفروضة؛ فريضة عليك خاصة دون غيرك . لانه تطوع لهم. انتهى . 

قال ابو السعود: ولعله هوالوجه في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة الفجرء مع 
تقدم وقتها على وقتها. 

وقوله تعالى : (عسى أن يبِعَدَك ربك مَقَاماً مُحْمُوداً» أي يحمدهُ القائم فيه وكل 
من رآه وعرفة . وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. والمشهور أنه 
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مقام الشفاعة العظمى» للفصل بين الخلائق الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. كما ا 
وردت به الأخبار الصحيحة!'2. ومعنى النظم الكريم على هذا: كما انبعئت من النوم 
الذي هو الموت الأصغرء بالصلاة والعبادة» فسيبعثك ربك من بعد الموت الأكبر» 
مقاماً محموداً عندك وعند جميع الناس. وفيه تهوين لمشقة قيام الليل. أشار له أبو 
السعود. 
تنبيه : 
قال ابن جرير ذهب آخرون إلى أن ذلك المقام المحمودء الذي وعد اللَّهُ نبيه 
َيه أن يبعثه إياه» هو أن يجلسه معه على عرشه, رواه ليث عن مجاهد . وقد شنع 
الواخديي على القائل به: مع أنه رواه عن ابن مسعود أيضا وعبارته .- على ما نقلها ١‏ |] 
الرازي - وهذا قول رذل موحش فظيع؛ ونص الكتاب ينادي بفساد هذا التفسيرويدل 
عليه وجوه: 
الأول:. أن البيعث ضد الإجلاسءيقال بعفت النازل والقاعد فانبعث ويقال: 
بعث اللّهُ الميت» أي أقامه من قبره. فتفسير البعث بالإجلاس تفسير للضد بالضد 
وهو فاشد. 
الثاني : أنه تعالى قال: لمَقَامًا مُحْمُوداً» ولم يقل مقعداً. والمقام موضع القيام ْ 
لا موضع القعود. 
الثالث : لو كان تعالى جالساً على العرش؛ بحيث يجلس عنده محمد عليه 
الصلاة والسلام لكان محدوداً متناهياً . ومن كان كذلك فهو محدث. ١‏ 
الرابع: يقال: إن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزازه ادعرم [١‏ 
الجهال والحمقى يقولون (في كل امل الجنة): إنهم يزورون الله تعالى وإنهم 0 
يجلسون معه وإنه تعالى يسألهم عن أحوالهم التي كانوا عليها في الذنياء وإذا كانت 
هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين» لم يكن لتخصيص محمد قله بها مزيد 
شرف ورتبة. ا 
الخامس: أنه إذا قيل: السلطانُ بعث فلانً» فهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح 
مهماتهم. ولا يفهم.منه أنه أجلسه مع نفسه. فثبت أن هذا القول كلام رذل سقطء لا / 
يميل إليه إلا إنسان قليل العقل عديم الدين. انتهى كلام الواحدي. 1ْ 


(1): أخرجه البخاري في: التفسيرء ١07‏ - سررة الإسراء؛ حديث رقم 87/ا» عن أبن عمر. 
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وليته اطلع على ما كتبه ابن جرير حتى يمسك من جماح يراعه ويبصر الادب 
مع السلف مع المخارج العلمية لهم. وهاك ما قاله ابن جرير رحمه اللّهُ (بعد ما نقل 
عن مجاهد قوله المتقدم) 


8 

ْ وأولى القولين بالصواب ,ما صح به الخبر عن رسول الله يه أنه مقام الشفاعة - 
ثم قال - وهذا وإن كان هو الصحيح في القول» في تأويل المقام المحمود, لما ذكرنا 
من الرولية عن رسول اله له واصحابه وانايمين ل . فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد 
شْ محمداً على عرشه؛ قوله غير مدفوع صحتةٌ . لاامن جهة خبر ولا نظر. وذلك لانه 
لا خبر عن رسول الله يه ولا عن احد من اصحابه, ولا عن التابعين» بإحالة ذلك. 
فنا من جهة النظر إن شيع من يتمطل الإسلام تنا اخعلفوة في معنى ذلك على 
ا" أوجه ثلاثة: فقالت فرقة مد منهم: اللَهُ عر وجل بائن من خلقه» كان قبل خلقه الأشياءء 
ثم خلق الأشياء فلم يمامتها وهر كما لم يزل» غير ن الأشياء التي خلقهاء إذا لم 
يكن هو لها مماسأء وجب أن يكون لها مبايناً . إذ لا فعّال للأشياء إلا وهو مماس 
للأجسام أو مباين لهاء قالوا: فإذ كان ذلك كذلكء وكان اللّه عرّ وجل فاعل الاشياءء» 
ولم يجز في قولهم إنه يوصف بأنه مماس للأشياءء وجب بزعمهم أنه لها مباين ‏ 
فعلى مذهب هؤلاء سواء اقعد محمداً َيه على عرشه أو على الارض (إذ كان من 
قولهم إن بينونته من عرشه وبينونته من أرضة بمعنى واحد . في أنه بائن منهماكليهما 
غير مماس لواحد منهما) وقالت فرقة أخرى: كان اللّهُ تعالى ذكره قبل خلقه الاشياء 
لا شيء يماس ولا شيء يباينة» ثم خلق الأشياء فاقامها بقدرته وهو كما لم يزل قبل 
خلقه الاشياء لا شيء يماسدُ ولاشيء يباينه. قعلى قول هؤلاء أيضاً سواء أقعد محمدا 
ينه على عرشه أو على أرضه (إذ كان سواء على قولهم. عرشه وأرضهء في أنه لا 

مماس ولا مباين لهذاء كما أنه لا مماس ولامياين لهذه). 
وقالت فرقة أخرى : كان اللّهُ عرّذكره قبل خلقه الاشياء لا شيء يماسه ولا شيء 
يبايئة ' ثم أحدث الاشياء وخلقهاء فخلق لنفسه عرشاً استوى عليه جالساً وصار له 
مماسأء كما أنه قد كان قبل خلقه الاشياءً لاشيم يرزقه رزقاً ولا شيء يحرمه ذلك .ثم 
خلق الأشياء قرزق هذا وحرم هذا وأعطى هذا ومنع هذا. قالو!: فكذلك كان قبل 
خلقه الاشياء» لاشيء يماسه ولايباينة . وخلق الآشياء فماس العرش بجلوسه عليه دون 
سائر خلقه فهومماس ماشاء من خلقه ومباين ماشاء منه. فعلى :مذهب هؤلاء أيضاً 
سواء أقعد محمداً على عرشه أو أقعده على منبر من نور» إذ كان من قولهم: أن 
جلوس الرب على عرشه ليس بجلوس يشغل جميع العرش ولا في إقعاد محمد َل 

















































































































سورة الإسراءء الآية / ٠74‏ يلف 


موجباً له صفة الربوبية؛ ولا مخرجه من صفة العبودية لربه. كما أن مباينة محمد وك 
ما كان مبايئاً له من الاشياء» غير موجبة له صفة الربوبية ولا مخرجته من صفة العبودية 
لربه . من أجل أنه موصوف بأنه مبانين لهء كما أن الله عزّ وجل موصوف - على قول 
قائل هذه المقالة بأنه مباين لها. هومباين له. قالوا: فإذا كان معنى ( مباين ومباين) لا 
يوجب لمحمد قَهُ الخروج من صفة العيودية» والدخول في معنى الربوبية فكذلك 
لايوجب له ذلك قعوده على عرش الرحمن. فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في 
قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد» من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدأ 
على عرشه؛ فإن قال قائل: : فإنا لا نتكر إقعاد الله محمداً على عرشه» وإنما ننكر إقعادة 
معه وحدثني ؛ عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير عن الجريري» عن 
سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال» إن محمداً ييه يوم القيامة؛ على كرسي 
الرب» بين يدي الرب تبارك وتعالى. وإنما ينكر إقعاده إياه مع قيل: : أفجائز عندك أن 
يقعده عليه لأ معه؟ فإن أجاز ذلك صار إلى الإقرار بأنه إما معه أو إلى أنه يقعده؛ واللَّهُ 
للعرش مباين» لا سمائر ولا مباين» وبأي ذلك قال» 0 
كان ينكره. وإن قال: ذلك غير جائز منه» خروجاً من قول جميع الفرق التي حكينا 
قولهم.وذلك فراق لقول جميع من ينتحل الإسلام : إذ كان لا قول في ذلك إلا الأقوال 
الثلاثة التي حكيناها. وغير محال في قول منها ما قال مجاهد في ذلك . انتهى كلام 
ابن جرير رحمه اللَّهُ. 

وأقرل : لك أن تجيب أيضاً عن إيرادات الواحدي الخمسة» التي أفسد بها قول 
مجاهد . أما جواب إيرادهُ الاول» فإن مجاهداً لم يفسر مادة البعث وحدها بالإجلاس. 
وإنما فسر بعثه المقام المحمود بما ذكر. 

وعن الثاني : بان المقام هوالمنزلة والقدرة والرفعة» معروف ذلك في اللغة. 

وعن الثالث: بدفع اللازم المذكور, لانه كما اتفق على أن له ذاتاً لا تمائلها 
الذوات فكذلك كل ما يوصف به مما ورد في الكتاب والآثار» فإنه لايمائل الصفات. 
ولايجوز قياس الخالق على المخلوق . 

وعن الرابع: بأنه مكابرة. إذ كل أحد يعرف - في الشاهد - لو أن ملكا 
استدعى جماعة للحضور لديه؛ ورفع أفضلهم على عرشه؛ أن المرفوع ذو مقام يفوق 
به الكل. 


وعن الخامس : بأنه من واد آخر غير ما نحن فيه» إذ لا بعث لإصلاح المهمات 
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لل سورة الإسراء. الآية / 9/ا 


في الآخرة» وإنما معنى الآية: إنه يرفعك مقاماً منحموداً. وذلك يصدق على ما قاله 
مجاهد وما قال الأكثر.فتامل وأنصف. وقد أنشد الحافظ الذهبي في كتابه ( العلوّ لله 
العظيم ) للإمام الدار قطني في ترجمته؛ قوله: 
حديث الشفاعة في أحمد 22 إلى أحمد المصطفى تُسْندة 
وأما حديث 0< بإقعاده 0 على العرشٌ أيضاً فلا تَجْخَّدْ 
أمرُوا الحديث على وجهه ولا تُدخلوا فيه ما يُفْسِلة 
وقال الذهبي في كتابه المنوه به» في ترجمة ( محمد بن مصعب) العابد شيخ 
بغداد ما مثاله : وقال المروذي سمعت أبا عبد الله الخفاف . سمعت ابن مصعب وتلا 
«عَسى أن بعك ريك مُقَاما مُحَمُوداً 4 قال: نعم يقعدهُ على العرش - ذكر الإمام أحمد 
محمد بن مصعب فقال: قد كتبت عنه. وأي رجل هوا قال الذهبي: فأما قضية قعود 
نبيناعلى العرش» فلم يقبت في ذلك نصء بل في الباب حديث وام. ومافسر به 
مجاهد الآية» كما ذكرناه. فقد أنكره بعض أهل الكلام. فقام المروذي وقعد بالغ في 
الانتصار لذلك وجمع فيه كتاباً وطَرقَ قول مجاهد» من رواية ليث بن أبي سليم» 
وعطاء بن السائب» وأبي يحيى القتات وجابر بن يزيد. وممن أفتى في ذلك العصر» 
بان هذا الآثر يُسَلّمٍ ولا يعارض. أبو داود السجستاني صاحب السنن وإبراهيم الحربي 
وخلق. بحيث إن ابن الإمام أحمد قال عقيب قول مجاهد: أنا منكرٌ على كل من رد 
هذا الحديث .وهو عندي رجل سوء متهم. سمعته من جماعة. ومارايت محدثاً 
ينكره. وعندنا إنما تنكره الجهمية. وقد حدثنا هارون بن معروف. ثنا محمد بن 
فضيل عن ليث» عن مجاهد في قوله: 9عَسى أن يَبِعْفَك رَبك مَقَامًا مُحْمُوداً» قال: 
يقعده على العرش. فحدثت به أبي رحمه اللّهُ فقال لم يُقَدْرْ لي أن أسمعه من ابن 
فضيل: بحيث إن المروذي روى حكاية بنزول» عن إبراهيم بن عرفة. وسمعت' ابن 
عمير يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا قد تلقته العلماء بالقبول. وقال 
المروذي : قال أبو داود السجستاني: ثنا ابن أبي صفوان الثقفي . ثنا يحيى بن أبي 
كثير. ثنا سلم بن جعفر وكان ثقة » ثنا الجريري ثنا سيف السدوسي عن عيد اللّه 
ابن سلام» قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم يَقهُ حتى يجلس بين يدي الله عرَّ 
وجل على كرسيه. الحديث. وقد رواه ابن جرير في تفسيره. (أعني قول مجامّد) 
وكذلك أخرجه النقاش في تفسيره. وكذلك رد شيخ الشافعية ابن سريج على من 
أنكرة . بحيث إن الإمام أبا بكر الخّلال قال في كتاب (السنة) من جمعه: أخبرني 
الحسن بن صالح العطار. عن محمد بن علي السراج. قال: رايت الدبي عه في النوم 
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سورة الإضراءء الآيعان /. 8١‏ و 241 





فقلت: إن فلاناً الترمذيّ يقول: إن الله لا يقعدك معه على العرش. ونحن نقول: بل 
يقعدك .فاقبل علي شبه المغضب وهو يقول: بلى, واللّهُ!بلى» والله! يقعدني على 
العرش : فانتبهت. بحيث إن الفقيه أبا بكز أحمد بن سليمان النجاد المحدّث قال: 
(فيما نقله عنه القاضي ابو يعلى الغراء ) : لو أن حالفاً حلاف بالطلاق ثلاثاً؛إن الله 
يقعد محمد له على العرش. واستفتاني» لقلت له: صدقت وبررت . 

قال الذهبي: فابصرء حفظك الله من الهوى» كيف آل الغلو بهذا المحدث إلى 
وجوب الخد بأثر منكر. واليوم يردّون الاحاديث الصريحة في العلّو. بل يحاول بعض 
الطغام ان يرد . قوله تعالى : ا الرّحْمنْ عَلَى الْعَرْش استوى 4 [طه: 0]. انتهى . 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

وَقُلنّبَ يبلن مُنْحَلّصِدْقِوَلِْج نمحر صق وَلجْعَل لين لَدنكَ سلْطنمًا 

ييا () وَملْجََالْحَنُوَرَهَلطِلُ إِنَالنلَكانَرَهُوكًا 9©) 

«رقل رب أذخلني . مُدْخَل صدق » اي مدخلا حبسا مرضياً بلا آفة « وأخرجني 
ُخْرَج ضداق 4 أي مُخرجاً حسداً مرضياً من غير آفة الميل إلى النفس» ولا الضلال بعد 
الهدى . و لاجمل لي من لَدنَكَ سلطاناً نُصيراً» أي عر ناصراً للإسلام على الكفر» 
مظهراً له عليه 

وقد رأى المهايمي ارتباط الآية بماقبلها في معناها حيث قال: «وقُل رب 
أذخلني »4 أي في هذه العبادات فإنها لا توصلك إلى المقام المحمود؛ إلا إذا صدق 
دخولك فيها وخروجك عنهاء ولا يتم إلا بإمداد الله بعد استمدادك منه. وقولك: 
ورب أدْغلني مُدْخَلَ صدق» أي بمشاهدتك في هذه العبادات» وتخليتي عن الرياء 
والغجب» وتصفيتي بإخلاص العمل؛ وإخلاص طلب الأجر» ورؤية المنة لله ورؤية 
التقصير فيها . ( وأخرجني 4 عنها لمُخْرجَ صدق 4 فلا تستعملني فيما يحبطها علي» 
ولا تردني على نفسي . . وإذا غلبني الشيطان او الشن أو الخلقء أو وردت علي شبهة؛ 
فاجعل لي من لدنك» لا من عند فكري» « سلطاناً» أي حجة ا ينضرني 
على ما ذكر. ليبقي علي عيادتي فيوصلني إلى المقام المحمود. انتهى 

واللفظ الكريم محتمل لذلك . ويظهر لنا أنه إشارة للهجرة كما ستراه. 

لوقل أي استبشاراً بقرب الظفر والنصرء وترهيباً للمشركين هجَاءً الح 
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سورة الإسراءء الآية / "لم 


وهوالوعد بالسلطان. النصيروالإسلام ودولته ( وزهق الباطل » أي ذهب وهلك. وهو 
الشرك وجولته (إن البَاطِلَ كان َهُوقا4 أي مضمحلاً غير ثابت في كل وقت . 

تنبيه : 

سياق هذه الآيات مع سباقها أعني قوله تعالى: ون كَادُوا لَيَسْعَفزُونك من 
الاررض » يدل على أن نزولها في أوقات الاهتمام للهجرة إلى المدينة؛ وميارحة مكة 
وأنه تعالى أمر نبيّه بان يبتهل إليه في تيسير إدخاله لمهاجره على ما يرضيه» وإخراجه 
من بلده كذلك . وأن يجعل له حماية من لدنة» تعز جانبه وتعصمه مسن يرومه بسوء. 

وأسلوب التنزيل العزيز في مثل هذا الدعاء» هر إرادة الخير بتحصول المدعرٌ » 
ومشيئة اللّه بوقوعه عن قرب. ولذلك عقبه بقوله: اوقل جَاءً الح وزهق الْبَاطِلَ» 
إعْلاماً بأن الآمر تم» والفرج جاء» ودحر الباطل ورجع إلى أصله وهوالعدم . 

روى الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله يله 

مكة. وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماء تعبد من دون الله . فأمر بها رسول اللّه 
َيه فاكبّت على وجوهها. وقال: طإجآء الحق ورْهقَ اَْاطل إن الْبَاطل كان رَهُوقا» ورواةٌ 
الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود» بنحوه. 

قال في ( الإكليل ) فيه استحباب تلاوة هذه الآية عند إزالة المنكر. 

ثم بين تعالى خسار المشركين» بإعراضهم عما يشفي أمراضهم المعنوية» وهو 
القرآن الكريم» ونجاح المؤمنين بالاستشفاء بهداه ورحمته., بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

تلم نَالْفُرَْانِ مَاهُوسْقاء ويس ومين ولد َدططنَإلاكَسَارا © 

ط وَل من الْقُرآن ما هُوَ شفَاءٌ َرَحْمَةُ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارا 4 أي 
وننزل عليك من القرآن ما يستشفى به من الجهل والضلالة. ورحمة ببيان الحقائق 
وإقامة البراهين للمؤمنين به؛ دون الكافرين.لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض 
الله وشرائعه . . فيد خلهم الجنة وينجيهم من العذاب . قهو لهم رحمة ونعمة :.ولا يزيد 
الظالمين» بكفرهم وشركهم, إلا خساراً. أي إهلاكاً . لانهم كلما جاءهم أمر من اللّه 
أو نهي» كفروا به فزادهم خسار إلى ما كانوا فيد قبل» ورجساً إلى رجسهم . 

قال الشهاب: ( الشفاء ) استعارة تصريحية أو تخييلية . بتشبيه الكفز بالمرض 
و( من ) بيانية . قدمت على إلمبين وهو ( ما) اعتناء. 


موجه 6ج 
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تنبيه : 
ذهب بعضهم إلى أن القرآن مما يستشفى به من الامراض الحسية لهذه الآية. 
يحمل قوله طشفَاءً) على معنيين من باب عموم المجاز. أو حمل المشترك على 
معدييه؛ وممن قرر ذلك الرازي. وعبارته : اعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية. 
وشفاء أيضاً من الأمراض الجسمانية. اما كونه شفاء من الأمراض الروحانية فظاهر. 
وذلك لآن الأمراض الروحانية نوعان: الاعتقادات الباطلة. والأخلاق المذمومة. أما 
الاعتقادات الباطلة؛ فأشدها فساد الاعتقادات في الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء 
والقدر. والقرآن مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه المطالب» وإبطال 
المذاهب الباطلة فيها. لا جرم كان شُفاء من هذا النوع من المرض الروحاني نوأما 
الأخلاق المذمومة» فالقرآن مشتمل على تفصيلها وتعريف هأ فيها من المفاسدء 
والإرشاد إلى الاخلاق الفاضلة الكاملة» والأعمال المحمودة. فكان القرآن شفاء من 
هذا النوع من المرض . فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الروحانية . 
وأما كونه شفاء من الامراض الجسمانية» فلان التيرك بقراءته يدفع كثيراً من 
الأمراض. ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة واصحاب الطلسمات أن لقراءة الرقي 
المجهولة والعزائم .التي لا يفهم منها شيء آثارأ عظيمة في تحصيل المنافع ودفع 
المفاسد - فلانٌ تُكونٌ قراءة هذا القرآن العظيم؛ المشتمل على ذكر جلال الله 
وكبريائه» وتعظيم الملائكة المقربين» وتحقير المردة والشياطين سببا لحصول النفع 
في الدين والدنيا - كان أولى . ويتاكد ما ذكرنا بحديث: ( من لم يستشف بالقرآن 
فلا شفاه.اللّهُ تعالى ) وأما كونه رحمة للمؤمنين: فاعلم أنا بينا أن الأرواح البشرية 
مرضية بسبب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة. والقرآن منه ما يفيد الخلاص من 
شبهات الضالين وتمويهات المبطلين» وهو الشفاء. ومنه مما يفيد تعليم كيفية 
اكتساب العلوم العالية والأخلاق الفاضلة» التي بها يصل الإنسان إلى جوار رب 
العالمين» والاختلاط بزمرة الملائكة المقربين» وهو الرحمة. ولما كانت إزالة المرض 
مقدمة على السعي في تكميل موجبات الصحة, لا جرم بدأ الله تعالى» في هذه 
الآية» بذكر الشفاء ثم أتبغه بذكر الرحمة. انتهى . 
وقال الإمام ابن القيم في ( زاد المعاد) في بحث الآدوية والأغذية المفردة» التي 
جاءت على لسانه َه في حرف القاف : (قرآن ): قال اللّه تعالى : طوتُمَزْلَ من الْقُرآن 
ما هُوَ شفَاءً رَرَحْمَة للْمُوْين 4. والصحيح أن ( من ) ههنا لبيان الجنسء لا للتبعيض. 
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وقال تعالى: «طإ يا أيها انا قدا جَاءنْكُمْ موعظة من ربكم وَشفاء لما في الصّدُور © 
و :0 ]» فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبية والبدّنية . وأدواء الدنيا 
والآخرة . وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به 
ووضعه. على دائه بصدق وإيمان وقبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء شروطه - لم 
يقاومه الداء أبداً . وكيف تقاوم الادواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو أتزل على 
الجبال لصدعهاء أو على الارض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان 
إلا وفي القرآن سبيل للدلالة على دوائه وسببه والحمية منه» لمن رزقه الله فهماً في 
كتابه . فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء اللَهُ . ومن لم يكفه فلا كفا اللهُ. 
ثم قال في ( حرف الكاف ): : ورخص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن 

وشربه» وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل اللَهُ فيه. ثم ذكر ما كان يكتبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية للرعاف . فانظره . 

وذكر قبل في فاتحة الكتاب؛ من سر كونها شفاء حقائق بديعة . وكذا.في 
بحث الرقي . وذكر أيضاً أن من الأآدوية التي تشفي من الأمراض » ما لم يهتد إليها 
عقول أكابر الاطباء» ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهمء من الآدوية القلبية 
والروحانية وقوة القلب واعتماده على اللّه والتوكل عليه والالتجاء إليه» والانطراح 
والانكسار بين يديه؛ والتذلل له والصدقة والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفانء 
والإحسان إلى الخلق وإغائة الملهوف والتفريج عن المكروب . فإن هذه الادوية قد 
جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها. فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم 
يصل إليه علم أعلم الأطباء» ولاتجربته ولا قياسه وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أموراً 
كثيرة. ورأيناها تفعل ما لا تفعل الآدوية الحسيّة وهذا جار على قانون الحكمة 
الإلهية؛ ليس خارجاً عنها. ولكن الأسباب متنرّعة» فإن القلب متى اتصل برب 
العالمين» وخالق الداء والدواء» ومديّر الطبيعة ومصرّفها على ما يشاء» كانت له أدوية 
أخرى غير الأدوية التي يعاينها القلب البعيد منه؛ المعرض عنه. وقد علم أن الارواح 
متى قويت وقويت النفس والطبيعة: تَعَاونَا على دفع الداء وقهره. فكيف. ينكر لمن 
قويت طبيعته ونفسه» وفرحت بيقربها من .بارئها وأنسها به وحبّها له وتنعمها بذكره» 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه أن يكون 
ذلك لها من أكبر الأدوية, ويوجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية ٠‏ ولا يدكر هذا إلا 
أجهل الناس وأعظمهم حجاباً واكثفهم نفسأء وأبعدهم عن الله رعن حقيقة حقيقة الإنسانية. 
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وقد أسهبء عليه الرحمة؛ أيضاً في كتاب (إغائة اللهفان) في بيان تضمن 
القرآن لادوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه»بما تنبغي مراجعته» ليزداد المريد 
علماً. 

وقوله تعالى: 

القرل في تأويل قوله تعالى: 


2211 ير ع مرايد ...هئ عنادع قة #ايدت لعز 


مدآ أَنصَممَاعلَ) لسن عرض" تَتإِصجَانِهموإِذامسَهَالسَرٌكانَمُوسًا 0 

«وإذا نمسا عَلَى الإنسان أعرّض وتاى بجانبه وإذا مَهُ ار كَانَ يُؤوساً» إشارة 
إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال. وهو حب الدنيا وإيغارها على 
الأخرئء وكفران نعمه تعالى.. بالإعراض عن شكرهاء والجزع والياس من الفرج عند 
مس شر قضى عليه. وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان. فإن المؤمن ينظر بعين 
البصيرة» ويشاهده قدرة اللَّه تعالى في كلتا الحالتين. ويتيقن في الحالة الأولى؛ أن 
الشكر رياط النعم. وفي الثانية أن الصبر دفاع النقم.: فيشكر ويصبر. ويعلم: أن 
المنعم يقدر فلم يعرض عند النعمة بطرا وأشرا. ولم يغفل عن المنعم ولم يجزع عند 
النقمة جزعا وضجرا. 

فالآية وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة. كقوله 
تعالئ : ط ولع اذْمنا الإنسّاتٌ مثا رَحْمَة كم تَرَعْنَاهَا منهُ إنه وليَؤُوسَّ كفورء ولقن أَذْقْناة 
تَعْمَاءَ بعد ضِرَاء مَسسيْهُ ليَقُوأّن ذهب السّيئات عَنَي إِنّهُ َفَرِحْ فخور إلا الذينَ صَبّروا 
وَعَمِلُوا الصالحات ألعك لَهُم مُغْفرة جر كَبيرٌ 6 [هود:4 - 1]. 

قال الزمخشري: «ونأى بجانبه 4 تاكيد للإعراض. لأن الإعراض عن الشيء أن 
يُولّيه عرض .وجهه. والنأي بالجانب: أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهرة.. أو أراد 
الاستكبار» لان ذلك من عادة المستكبرين. 

وقوله تعالى : 

القرل في تأويل قوله تعالى: 

. دن اميه > موق اونوكو 
ُرْصْرْيسْمَزْعلَ عَاكو- ربمن موَأمَدَئ سبلا 


تقل كل يَعْمِلُ على شاكلته 4 أي على مذهبه وطريقته وخليقته وملكته الغالبة 
عليه الجاصلة له من استعداد حقيقته؛ التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة. من 


ممما 
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قولهم ( طريق ذو شواكل ) وهي الطرق التي تعشعب منه لتشاكلها. أي تشابهها في 
الشكل. فسميت عادة المرء بهاء لانها تشاكل حاله. والدليل عليه قوله تعالى: 
لفَرَبُكُم أعلم بم هُوَ أَهْدى سبيلاً4 أي اسد مذهبا وطريقة؛ من العاملين: عامل الخير 
بمقتضى سجية القلب الفاضلة» وعامل الشر بمقتضى طبيعة النفس» فيجازيهما 
بحسب أعمالهما. 

وقوله تعالى: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ولع روح لدع ين أرق وَمآش رهنل لامها © 

(ريستلونك عن الزوح » قال القاشاني : أي الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبره 
«قل الروح من أمرٍ ربي 4 أي ليس من عالم الخلق حتى يمكن تعريفه للظاهريين 
البدنيين» الذين يتجاوز إدراكهم الحس والمحسوسء بالتشبيه ببعض ما شعروا به 
والتوصيف . بل من عالم الأمرء أي الإيداع الذي هو عالم الذوات المجردة عن 
الهيولى؛ والجواهر المقدسة عن الشكل واللون والجهة والآين» فلا يمكنكم إدراكه 
أيها المحجوبون بالكون. لقصّور إدراككم وعلمكم عنه وما أوتيئُم مْنَ العلم إلا 
قليلا 4 هو علم المحسوسات. وذلك شيء نزر حقير بالنسبة إلى علم الله والراسخين 
في العلم - هذا ما قاله القاشاني - وحاصل الجواب عليه: أن الروح موجود محداث 
بأمره .تعالى بلا مادة» وتولد من أصل كاعضاء الجسدء حتى يمكن تعريفه ببعض 
مبادئه» بل هو من عالم الأمر لا من عالم الخلق. فيكون الاقتضار في الجواب على 
قوله: قل الروح من أمرٍ ربي» كما اقتصر موسى في جواب قول فرعون فإ وما رب 
الْعَالْمِينَ 4 [[الشعراء:؟؟ ]؛ على قوله رب السَّموات والأررْض »© [الشعراء:64؟]» 
إعلاما ‏ بان إدراكه بالكُنْه على ما هو عليه؛ لا يعلمه إلا الله تعالى. وأنه شيء 
بمفارقته يموت الإنسان. وبملازمته له يبقى. كما أوما إليه قوله تعالى : ( وما أرتيتم 
من العلم إل قَليلاً4 أي علماً قليلاً تستعيدونه من طرق الحواس. وهو هذا القدر 
الإجمالي. 

قال الشهاب : والسؤال - على هذا - عن حقيقتها. والجواب إجمالي بانها من 
المبدعات من غير مادة. ولذا قيل: إنه من الأسلوب الحكيم. كما في قوله: 
( يَسَلُونَكَ عَنٍ الاهلة 4[البقرة:189]) إشارة إلى أن حقيقتها لا تعلم, وإنما يعلم 
منها هذا المقدار. فالمراد ب (الأمر) على هذا التفسير (قول كن) ولذا قالوا لمثله: 
عالم الأمر. انتهى. 
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قال آبو السعود عليه الرحمة: وليس هذا من قبيل قوله سبحانه: 8 إِنّمَا أمره إذا 
آراد شيعا ان يَقُوللَهُ كن فَيَكُونُ © [يس : 47]» فإن ذلك عبارة عن سرعة التكوين. 
سواء كان الكائن من عالم الامر أو من عالم الخلق. بل إنه من الإبداعيات الكائنة 
بمحض الأمر التكويني من غير تحصل من مادة . وحكى» عليه الرحمة» قولاً آخر 
وهو: أن الآمر بمعنى الشأن. قال: والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي» 
لاشتراك الكل فيه. وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى. كما في الإضافة الثانية 
من تشريف المضاف إليه. أي هو من جنس ما استاثر الله بعلمه من الاسرار الخفية 
التي لا يكاد يحوم حولها عقول البشر. . وعليه» ف ( من ) بيانية أو تبعيضية. ويكون 
نهيا لمهم عن السؤال عنهاء وتركا للبيان. وهذا رأي كثيرين . امسكوا عن الخوض 
فيهاء وقالوا: إنها شيء استاثر الله بعلمة ولم يطلع أحداً من خلقه . فلا يجوز البحث 
عنها باكثر من أنها شيء موجود» بل غلا بعضهم وقال: إن الإفاضة في بحث الروح 
الدين. إذا لم يبينه الله لرسوله باكثر مما في الآية. فالاشتغال بالتفتيش 
عنه غلو فيمالم يرد به قرآن ولم يقم عليه برهان» وما كان كذلك فهو عناد. 
وأجاب الخائضون في بحثهاء بان الآية لا يدل معناها على ذكر دلالة قطعية» 
ولا دلالة فيها على المنع من الخوض فيهاء ولا على أنه َه لم يكن يعلمها . وغاية 
الآمر أنه أمر بترك الجواب عنها تفصيلاً. إما لان الإمساك عن ذلك كان عند اليهود 0 
السائلين عنهاء من دلائل نبرّته عله أو لآن سؤالهم كان تعنعاً. فإنها تطلق على 
معان: منها الراحة وبرد النسيم. وعلى جبريل والقرآن وعيسى عليه السلام والحياة 
والقلب والرحمة وغير ذلك. فاضمروا على أنه إذا أجاب باحد هذه الأمور قالوا: لم /) 
نرده؛ وإنما أردنا كذا. ا 
ا 
ع 
0 
: 
ا 









































ثم الأقاويل فيها من الحكماء والعلماء الأقدمين مختلفة. ولا يتم الجواب في 
محل الخلاف. فاتى بالجواب مجملا على وجه يصدق على كل من ذلك مرموزاء 
ليعلمه العلماء بالله. واقتضت المصلحة العامة منع الكلام فيه لغيرهم. لأن الأفهام لا 
تحتمله. خصوصا على طريقة الحكماء. إذ من غلب على طبعه الجمود لا يقبله ولا 
يصدق به في صفة الباري . فكيف يصدق به في حق الروح الإنساني. بل قال بعض 
المدققين: إن في الآية والجواب ببيان حقيقتهاء وأنها من إبداعاته الكائنة بعكوينه» 
من غير سيق مادة - وهو ما ذكرناه اولك وفي الجواب بذلك ما فيه الكفاية لوي 
البفسائر والدراية. ومقنع لمن كان له في النزاع» إذا فُصل» مطمع. وقد استحسن 
بعضهم هذا الجواب وقال مذيلاً له: فيكون قوله: ظقُلٍ الرّوح من أمرٍ ربّْي » على أن 
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السؤال عن حقيقتها- مطابقاً. إلا أنه إجمالي. أي من الممكنات التي يمكن 
الوقوف على حقائقهاء وإن كان بإعمال روية وإيقاظ فكر كباقي عالم الآمر. وعلى أن 
السؤال عن قدمها وحدوثها كذلك . إلا أنه تفصيلي . وأياً ما كان» فلم يترك بيانهاء» 
ولو كانت مما لا سبيل إلى معرفته لقيل : قل إِنّما علمّها عند بي 4 كما قيل في 
الساعة» أو نحو ذلك . بل لولم يكن السبيل لمعرقته» كن 
الناس» لم يككن لأمره بالتفكر فيهاء والتتبصر في أمرهاء للاستدلال بها عليه والتوصل 
بواسطة معرفتها إليه؛ الذي هو الغاية القصوى والشمرة العظمى- من' فائدة. بل كان 
عبعاً . فدل قوله تعالى: «إ أو لم يَحَفَكَرُوا ف في أنفسهم » [الروم ]2 وقوله: #وفي 
أَنَفْسكُم أفلاً ُبصرُونَ 4 [الذاريات 1 ونحو ذلكء أنها أمر تدركه العقول» وبه 
يكون إليه تعالى الوصول . 

ثم إن الذين خاضوا في البحث عنهاء أثرت عنهم أقوال شتى. وقد أفردت 
لذلك تآليف قديمة وحديثة» والذي يهمنا معرفته ما عول عليه الاثمة المدققون» 
الذين نقبوا عن أقوال المتقدمين» ونقدوها بمحك الكتاب والسنة» فنيذوا ما 
يخالفهما وتمسكوا بما يوافقهما. 

فمنهم الإمام ابن حزم. قال رحمه الله في كتابه (الملل والنحل) بعد سرد 
مذاهب شتى : وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالشعاد» إلى أن النفس جسم 
طويل عريض عميق ذات مكان. عاقلة مميزة مصرّفة للجسد. قال: وبهذا نقول. 
والنفس والروح اسمان ن لمسمى واحد؛ ومعناهما واحد . ثم قال: وأما من ذهب إلى أن 
النفس ليست جسماًء فقول بطل بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. فاما القرآن» فإن الله 
عز وجل قال: : مالك َبُْوأْ كل نَفْس ما أمْلَقَت' 4 [يونس:0]» وقال تعالى: 
اليم تُجرى كُل نَفْس بما كبس لا ظَلم الْمَوْمَ4 [غافر:17] وقال تعالى: 
كل امْرئ بما كسب رَهينٌ4 [الطور ؛ فصح أن النفس هي القعالة الكاسبة 
المجنيبة المخطعة. وقال تعالى إن نفس لامّارة الود 4 ليت :اه ]ء وقال 
تعالى: 8 وَيَوْمٌ تقوم السّاعَةٌ أدْخلُوا آل فرعون أشد الْعَذاب © [غافر:45 ]. وقال 
تعالى : «إولا تعُوُوا من يقل في ستبيل الله نوات مَل اميا ولكن ل! : تَسْعْرونَ 4 
[البقرة:4١]ء‏ وقال تعالى: «إولا تَحْسَبن الْذِينَ قُتلُوأ في سَبيل الله امات بّلْ 
أْياءً عدد رهم يُررَقُونَ فَِحِينَ بما آناهمْ اللَهُ من مله 4 [آل عمران تك الع 
فصح أن الأنفس» منها ما يعرض على النار قبل يوم القيامة» فيعذب. ومنها ما يرزق 
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وينعم فرحا ويكون مسروراً قبل يوم القيامة. ولا شك أن أجساد آل فرعون وأجساد 
المقتولين في سبيل الله» قد تقطعت أرصالها وأكلها السباغ والطير وحيوان الماء. 
فصح أن الانفس منقولة من مكان إلى مكان ..ولا شك في أن العرض لا يلقى العذاب 
ولا.يحس».فليست عرّضاً. وصح انها تفل في الماكن قائمة بنفسهاء وهال صفة 
الجسم لاصفة الجوهر عند القائل به؛ فصح» ضرورة» أنها جسم . 

وأما من السنن فقول رسول الله قَييّه0') (إن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر في الجنة ) وقوله ك0" إنه (رأى تسم بني آدم عند سماء الدنيا عن يمين آدم 
ويساره) فصح أن الأنفسن مرئية في أماكنهاء وقوله عليه السلام!"2 (إن نفس المؤمن 
إذا قبضت» عرج بها إلى السماء وفعل بها كذا. ونفس الكافر إذا قبضت فعل بها 
كذا) فصح أنها معذبة ومنعمة ومنقولة في الأماكن» وهذه صفة الأجسام ضرورة . 

وأما من الإجماع؛ فلا اختلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن أنقس العباد 
منقولة بعد خروجها من الأجسادء إلى نعيم أو إلى صنوف ضيق وعذاب. وهذه صفة 
الأجسام . 

0 ثم قال: ومعنى قول الله تعالى : « وَيُسَعَُوَك عن الوح قُل الروح من أمرٍ وني © 
إنما هر لآن. الجسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظماً 
ثم لحماً اثم امشاجاً. وليس الروح كذلك. وإنما قال الله تعالى آمرأ له بالكون.( كن 
فكان). فضح أن النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى واحدء وقد يقع الروج 
أيضاً على غير هذا. فجبريل عليه السلام الروح الأمين. والقرآن روح من عند الله. 

وقال ابن حزم أيضأًء قبل ذلك» في بحث عذاب القبر: والذي نقول به في 
مستقر الأرواح» هو ما قالة الله .تعالى ونبيه َوه لا نتعداه» فهو البرهان الواضح وهو أن 
الله تعائي قال : «وإذ احَدّ ربك من بي آدمَ من ظهُورهم ريْتَهُم وأشهدهُم على 
أنفسهم الست بربكم؛ قَالُوا بلى شهدنا أن تَمُولُوا يَوْمْ القيامّة إِنا كُنا 1 هَذا 


و2 دعم 


غافلين 4 [الاعراف :17 ]4 وقال تعالى: : «ولقد حفاكم ثم صورتاكم ثم قُلنا 





0 أخرجه مسلم في : الإمارة» حديث رقم ١١1١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) أخرجه البخاري في: الصلاة» -١‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؛ حديث 2578 عن أبي 
ذر. 

(7) آخرجه ابن. ماجة في : الزهد» 7١‏ - باب ذكر الموت والاستعداد له حديث 2417517 عن أبي 
هزيرة. 
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للملائكة اسْجدُوا لدم نُسَجَدوأ 4 [الأعراف:١1]:‏ فصح أن الله عز وجل خلق 
الأرواح 0 وهي الأنفس . وكذلك أخبر عليه السلام” “إن الأرواح جلود مجندة 
فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف ) - وهي العاقلة» الحساسة - وأخذ عز 
وجل عهدها وشهادتها - وهي مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود 
لآدم» على جميعهم السلام. وقبل أن يدخلها في الأجساد. والأجساد يومعذ تراب 
وماء. ثم أقرها تعالى حيث شاء. لآن الله تعالى ذكر ذلك بلفظة ( تُم) التي توجب 
التعقيب والمهلة. ثم أقرها عز وجل حيث شاء. وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند 
الموت. لا تزال يبعث منها الجملة؛ بعد الجملة. فينفخها في الأجساد المتولدة من 
النتي» المتجدر م من أصلاب الرجال وأرحام النساء. كما قال تعالى الم يك بط 
من مني يشنى ثم م كان عَلْقَةَ فُخَلَقَ فَسَوى 4 [القيامة:/78-51]ء وقال عر وجل: 
00 . خَلقْنا الإنسان من سلالة من طين ثم مناه تُطْقَة في قرار مُكِين كم خَلَفْنا 5 
علّقَة كخلقنا الْعلّمَةَ مضغة فَخَلَفْنا المضعة عظاماً 2# [المؤمنون:؟١-14]»‏ 

0 وكذلك أخبر رسول الله يَّهِا')؛ أنه ( يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح) فيبلوهم الله عز وجل في الدنيا كما شاء. ثم يتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذي رآها فيه رسول الله عَيتّه ليلة أسري به عند سماء الدنيا: أرواح أهل 
السعادة عن يمين آدم عليه الصلاة والسلام؛ وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه 
السلام. وذلك عند منقطع العناصرء وتعجل أرواح الانبيياء عليهم السلام وأرواح 
الشهداء إلى الجنة. 

وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن اسحاق بن راهويه» أنه ذكر هذا القرل 
الذي قلنا بعينه» وقال: على هذا أجمع أهل العلم. 

ثم قال ابن حزم : ولا تزال الأرواح هدالك» حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها 
في أجسادها ثم برجوعها إلى البرزخ المذكور. فتقوم الساعة؛ ويعيد عز وجل الأرواح 
ثانية إلى الأجساد. وهي الحياة الثانية. ويحاسب الخلق: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» مخلدين أبداً. انتهى . 








)١(‏ أخرجه البخاري في: الانبياء» ؟ - باب الارواح جدود مجندة» حديث رقم 2160/7 عن عائشة. 
واخرجه مسلم في : البرٌ والصلة والآداب» حديث رقم 164؛ عن ابي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري في: بدء الخلق» * - باب ذكر الملائكة: حديث 2194154 عن عبد الله بن 
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فصل 

ومنهم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» عليه الرحمة» قال في: ( تفسير 
سورة الإخلاص) بعد أن ذكر نزاع المتكلمين المتفلسفة في الملائكة. هل هي 
متحيزة 'أم لا؟ وكذلك نزاعهم في روح الإنسان التي تفارقه_بالموت» على قول 
الجمهور الذين يقولون :هي عين قائمة بنفسها ليست عرضاً من أعراض البدن 
كالحياة وغيرها. ولا جزماً من "أجزاء البدن كالهواء الخارج منه. فإن كثيراً من 
المتكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن» أو جزء من أجزاء البدن. لكن هذا شالف 
للكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف . ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم. 
ومخالف للأدلة؛ وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام . 


قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض. 
وبهذا نقول: إذا لم يعن بالروح النفس» فإنه قال: الروح الكائن في الجسد ضربان: 
أحدهما الحياة القائمة به والآخر النمّس. والنفّس ريح ينبث به» والمراد بالدفس» ما 
يخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسام. وهذا قول الإسغرائيني 
وغيره. وقال ابن فورك : هو ما يجري في تجاويف الأعضاء . وأبو المعالي خالف هؤلاء 
واأحسن في منخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة. 
أجرى الله العادة بحياة الاجساد مااستمرت مشابكتُها لها. فإذا فارقتها تعقب الموت 
إلحياة في استمرار العادة. ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الآمة 
وأئمة السنة» وأن الروح عين قائمة بنفسها. تفارق البدن وتنغمء وتعذب. ليسبت 
هي البدن» ولا جزءاً من أجزاءه كالنفّس المذ كور. 

ثم الذين قالوا: إنها عين؛ تنازعوا: هل هي جسم متحيز؟ على قولين: 
كتنازعهم في الملائكة. فالمتكلمون 2 يقولون: جسم. والمتفلسفة يقولون: 
جوهر عقلي ليس بجسم. واصل تسميتهم المجردات والمفارقات» هو ماخوذ من 
نفس الإنسان. فإنها لما كانت تفارق / بدئه بالموت» وتتجرد عنهء سموها مفارقة 
مجردة. ثم أثبتوا ما أثبتوه من العقول والنفوس وسموها. مفارقات ومجردات. 
لمفارقتها المادة دة التي هي عددهم الجسم. وهذه المفارقات عندهم ما لا يكون 
جسماً ولا قائماً بجسم . لكن النفس متعلقة بالجسم تعلق التدبير. والعقلٌ لا تعلق له 
بالاجسام اصلاً . ولاريب أن جماهير العقلاء على إثبات الفرق بين البدن والروح التي 
تفارق . 
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والجمهور يسمون ذلك روحاً وهذا جسماً- لكن لفظ الجسم في اللغة ليس هو 
الجسم في اصطلاح المتكلمين. بل الجسم هو الجسد . وهو الجسم الغليظ؛ أو 
غلظه: والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة ولذلك لا تسمى جسماً. فمن 
جعل الملائكة والأرواح جسماً بالمعنى اللغوي» فما أصاب في ذلك. واما اهل 
الاصطلاح من المتكلمة والمتفلسفة» فيجعلون مسمى الجسم أعم من ذلك . وهو ما 
أمكنت الإشارة الحسية إليه. وما قيل إنه هنا وهناك وما قبل الابعاد الثلاثة ونحو 
ذلك. ١‏ 

ثم قال عليه الرحمة: وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في النفس الناطقة؛ من أنها لا 
يشار إليها ولا توصف بحركة ولا سكون ولاصعود ولا نزول» وليس داخل العالم ولا 
خارجه هو كلام باطل عند جماهير العقلاء. ولا سيما من يقول منهم» كابن سينا 
وأمثاله : إنها لا تعرف شيعاً من الأمور الجزئية. وإنما تعرف الأمور الكلية. فإن هذا 
مكابرة ظاهرة. فإنها تعرف بدنها وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه وتسمعه وتذوقه 
وتقصده وتأمر به وتحبه وتكرهه» إلى غير ذلك مما تتصرف فيه بعلمها وعملها. 
فكيف يقال: إنها لا تعرف الأمور المعينة وإنما تعرف أموراً كلية!؟ وكذلك قولهم: 
إن تعلقها بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف كتدبير الملك لمملكته 
من أفسد الكلام.فإن الملك يدبر أمر مملكته؛ فيامر وينهى. ولكن لا يصرفهم هر 
بمشيئته وقدرته؛ إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقدرتهم. 

والملك لا يلعذ بلذة أحدهم ولا يتالم بتالمه» وليس كذلك الروح والبدن. بل 
قد جعل الله بينهما من الاتحاد والاثتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به. ولكن دخول 
الرويح فيه ليس هو ممائلاً لدخول شيء من الاجسام المشهودة. فليس دخولها فيه 
كدخول الماء ونجوه من المائعات في الاوعية. فإن هذه إنما تلاقي السطح الداخل 
في الاوعية لا بطونها ولا ظهورها وإنما يلاقي الاوعية منها أطرافها دون أوساطها. 
وليس كذلك الروح والبدن. بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البدن باطنه وظاهره. 
وكذلك دخولها فيها ليس كدخول الطعام والشراب في بدن الآكل. فإن ذلك له مجار 
معروفة» وهو مستحيل إلى غير ذلك من صفاته . ولا جريانها في البدن كجريان الدم. 
فإن الدم يكون في بعض البدن دون بعض. ففي الجملة كل ما يذكر من النظائر لا 
يكون كل شيء منه متعلقاً بالآخر. بخلاف الروح والبدن . لكن هي مع هذا في البدن 
قد ولجت فيه. وتخرج منه وقت الموت. . وتسل منه شيكا فشيعا . فتخرج من البدن 
شيعا فشيئاً. لا تفارقه كما يفارق الملك مدينته التي يديّرها. والناس لما لم يشهدوا 
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لها نظيراً..عسر عليهم التعبير عن حقيقتها. وهذا تنبيه لهم على رب العالمين» 
حيث .لم يعرفوا حقيقته» ولا تصوروا كيف هو سبحانه وتعالى. وإن ما يضاف إليه من 
صفاته هو على ما يليق به جل جلاله. فإن الروح» التي هي بعض عبيده؛ توصف باأنها 
تعرج إذا نام الإنسان. وتسجد تحت العرش. وهي مع هذا في بدن صاحبها لم تفارقه 
بالكلية. والإنسان. في نومهء يحس بتصرفات روحه تصرفات تؤثر في بدنه . فهذا 
الصعود الذي توصف به الروح لا يماثل صعود المشهودات . فإنها إذا صعدت إلى 
مكان فارقت الأول بالكلية. وحركتها إلى العلوٌ حركة انتقال من مكان. وحركة الروح 
بعروجها وسجودها ليس كذلك. انتهى . 
فصل 

وكتب بعض المنقبين عن مباحث المدققين العصريين في الروح ما مثاله: إن 
نظرية الروحيين التي يستدلون عليها في أوربا بالحس في هذه الآيام» هي أن للإنسان 
روحاً هبظت عليه من الملا الاعلى. لا يصل العقل إلى إدراك كنهها. وإنها متصلة 
بهذا الجسد.الطيتي» بواسطة هيكل لطيف شفاف على شكل الجسد تماماً ولكنه 
ليس من طبيعته ولا محكوفاً بقوانينه ٠‏ وإنه كغلاف للسرّ الإلهي المسمى وا 
ولعل فني هذا ما يشبه قول الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن الروح ( هي صورة 
كالجسد ) ويقولون: إن الروح وغلاقها هذا يخرجان من الجسد عند حصول الموت 
للشخضء إلى عام غير هذا العالم. ولكنهما لا ينفصلان عنه كل الانفصال» بل 
أرواح الموتى منتشرة حولنا في كل جهة. ولكنا لا نراها بأعينناء 0 
لذلك. كما أنها ليست مستعدة لرؤية أشعة ( رونتجن) مع أنها موجودة كما تدل 
عليه الآية التي صنعها له. وقد دخلت تطبيقاتها في علم الطب وأفادت العلم 
الطبيعي فائدة كبرى. ولكن يوجد أشخاص فيهم استعداد خاص به يرون الأرواح 
رائحة غادية؛ وعن أيمانهم وعن شمائلهم, رؤية حقيقية. انتهى . ملخصا. 

تبيه: 

جميع ما قدمناه؛ بناء على أن المزاد بالروح في الآية روح الإنسان. 

قال ابن القيم في كتاب (الروخ): وفي ذلك خلاف بين السلف والخلن. 
واكثر النلف: بل كلهم؛ على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح بني 
آدم, بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه» أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة» 
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وهو ملّك عظيم. وقد ثبت في الصحيح(22 عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع رسول 
الله ييه في حرّة المدينة؛ وهو متكئ على عسيبء فمررنا على نفر من اليهود. فقال 
بعضهم لنعض: سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم :لا تسالوه عسى أن يخبر فيه بشيء 
تكرهونه. وقال بعضهم: نسأله. فقام رجل فقال: يا ابا القاسم! ما الروح؟ فسكت 
عنه رسول الله قله . . فعلمت أنه يوحى إليه. فقمت. فلما تجلى عنه قال: 
< وَيَسََنُونَكَ عن الرُوح» الآية» ومعلوم انهم إنما سالوه عن أمر لا يعرف إلا بالوحي . 
وذلك هو الرورج الذي عند الله لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من 
الغيب . وقد تكلم فيها طوائف النانى من أهل الملل وغيرهم. فلم يكن الجواب عنها 
من أعلام النبوة. فإن قيل: فققد روى أبو الشيخ عن السدي عن أبي مالك» غن ابن 
عباس قال: بعئت قريش عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن أمية بن المغيرة إلى يهود 
المديئة يسألونهم عن النبي َه . فقالوا: إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي . وليس 
على ديننا. ولاعلى دينكم. قالوا: فمن تبعه؟ قالوا: سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا 
خير فيه. وأما أشراف قومه فلم يتبعوه. فقالوا: إنه قد أظل زمانُ نبي يخرج) وهو على 
ما تصفون من أمر هذا الرجل». فاتوه فاسألوه عن ثلاث خصال فامركم بهن. فإن 
أخبركم بهن فهو نبي صادق. وإن لم يخبركم بهن فهو كذّاب. سلوه عن الروح التي 
نفخ الله تعالى في آدم . فإن قال لكم : هي من الله فقولوا: كيقن يعذب الله في 
النار شيقاً هو منة .؟ فسال جبريل عنها فانزل الله الآية . يقول : هو خلق من خلق الله 
ليس هر من الله. 
قيل: مثل هذا الإسناد لإ يحتج به. فإنه من تفسير السدي عن أبي مالك. وفيه 
أشياء منكرة. وسياق هذه القصة في السؤال» من الصحاح والمسانيد» كلها تخالف 
سياق السدي. وقد رواها الاعمش والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: 
مر الدبي كله على ملا من البهود. وأنا أدشي معه . فسالوه عن الروح» قال فسكت. 
فظئنت أنه يوحى إليه. فنزلت وَيستَنُونَك عن الرّوح» يعني اليهود قل الروح من 
مر رئي. .. » الآية. وكذلك هي في قراءة عبد الله. فقالوا كذلك نجد مثله في التوراة 
أن الروح.من أمر الله عز وجل. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة. وروى 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» غن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري' في: العلم؛ 41 - باب قوله تعالى : فإ وما أوتيكُم من العلم إلا قليلاً . حديث 
رقم .1١١‏ 


ع جيه حح تتم م تح متت جحجم وكع حتت بم 65-2 2 :262:29 
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عع سا ا 
أنت اليهود إلى النبي ” فيه فسالوه عن الروج . فلم يجبهم النبي قَلّه بشيء. فاتزل 
الله عز وجل الآية. فهذ يدل على ضعف حديث السدّي» وأن السؤال كان بمكة» 
فإن هذا الحديث وحديث ابن مسنعود صريح أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من 
اليهود . ولو كان قد تقدم السؤال والجواب بمكة؛ لم يسكت النبي عَيه ؛ ولبادر إلى 
جوابهم بما تقدم من إعلام الله له وما أنزل الله عليه. وقد اضطربت الروايات عن ابن 
عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب . فإما أن تكون من قبل الرواة» أو تكون 
أقواله. قد اضطربت فيها. ثم ساق ابن القيم الروايات عنه مسندة» ثم قال: والروح في 
القرآن غلى عدة أوجه: 

أحدها: الرحي» كقوله تعالى: 9 وَكَدَلكَ أوْحَيْنا إِلَيِكَ روحاً منْ أمْرنا» 
[الشورى:01] وقوله: فإ يلقي الروح من مر على مّنَ يشاءً من باد 6 [غافر:0 0 
وسمى الوحي روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني : القوة والغبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين» كلما 
قال : ط أولعك كَتَبْ في قُلُوبِهِمُ الإيمان وايُدَهُم روح مُنْهُ © [ المحادلة: ٠131‏ 

الثالث: جبريل كقوله تعالى: طنرّلَ به الرُوح الأمين على قَلْبك 4 
[الشعراء: ١44-١57:‏ ]: وقال تعالى: ظ قل من كَانَ عَدَوَاً لجبريل فإنهُ نزْلَهُ على 
قلبك بإذن الله » [البقرة:2]11 وهو روح القدسء قال تعالى: قل تَزْلَهُ روح 
القّدْسِ » [التحل:1١٠]‏ . 

الرابع: الروح التي سنال عنها اليهود فاجيبوا بأنها من أمر اللّه. وقد قيل إنها 
الروح المذكورة في قوله تعالى: 8 يوم يَقُومُ الوح والملائكةٌ صفَاً لا يَتَكَلْمُونَ 4 
[النبأ:74] وإنها الروح المذكورة في قوله: « تَتَزْلُ الملائكةٌ والرُوحٌ فيها بإذن 
يهم 6 [القدر:؛ ]. 

الخامس: المسيح عيسى أبن مريم. قال تعالى: 9إِنّما الْمَسِيحٌ عيسى ابن 
مَرْيُمَ رُسُولْ الله وَكَلِمتَة آلقَاها إلى مريم وروح منْهُ # [النساء:101]) أما أرواح بني 
آدم فلم تقع تسميتها بالقرآن إلا بالنفسء قال تعالى : «إيا ايتها النّشْسّ اْمُطمَئة 4 
[ الفجر:7؟ ]0 وقال: ولا أَقْسم بالْنَفْسٍ اللُوَامّة 6 [القيامة:؟]» وقال: ظ إن النْفْسَ 
لامَارَةٌ بالسوء 4 [ يوسف :07 ] وقال: ظ أخْرِجُوا أنفُسَكُمْ 4 [الأنعام:95]» وقال: 
«وتفس وَمَا سراهاء فَألهَمهًا ُجُورَها وَتَفْوَاها4 [الشمس:8-7]» وقال: ظطكُل 
نفس ذائقَةٌ المت # [آل عمران: ١88‏ ]- 
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وأما في السئة فجاءت بلفظ النفس والروح .انتهى . 

قال ابن كثير: رواية عبد الله في الصحيح المتقدمة» تقتضي فيما يظهر ببادئ 
الرأي أن هذه الآية مدنية. وأنها إنما أنزلت حين ساأله اليهرد عن ذلك المدينة. مع 
أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة 
ثانية . كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أو إنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية « وَيَسَدَلُونَك عن الرّوج » انتهى . 

وقد روى ابن جرير عن قتادة: أن الروح في الآية هو جبريل عليه السلام. 
وحكاه عن ابن عباس. 


أقول : الذي أراه متعيناً في الآية, لسابقها ولاحقهاء أن المراد بالروح الوحي 
بالقرآن» وهو قريب من قول قتادة. ووجه تعينه أن هذه الآية في سياق ذكر القرآن 
وتنزيله والمنّةٌ بكونه شفاء ورحمة» وقد سمى تعالى الوحي بالقرآن روحاً: قال 
تعالى: ل ركدلك أَوْحَيّنا إِلَيْكَ روحاً من أمرِنَا 4 [الشورى:؟5] وقال تعالى: 
« يلقي الوح من أُمْرِه عَلَى من يشا من عبّاده 4 [غافر:8١]‏ فكانوا إذا سمعوا 
الروح» وصدعوا بالإيمان به» يتعنتون في السؤال عنه؛ استبعاداً لان يكون من لدنه 
سبحانه ولان يكون بشر مثله مبعوثاً بامره تعالى أن يبين لهم أنه وحي أوحاه الله 
. وأنه روح من لدنه» وإلقاء من أمره. ونظير هذه الآية قوله تعالي : لوَيسْتَننُوكَ أحق 
هر كل إي وَرَبّي © [ يونس :5 ] وقوله تعالى: عم يَتَسَاءَلُونَ» عن الثبَا الععظيم» 
الذي هُمْ فيه مُخْتَلقُونَ 4[ النبا: ١‏ -7]) أي بعضهم يدكره وبعضهم يتردد في صحعه . 
وذلك لأنهم قوم جاهليون؛ لا عهد لهم بالعلوم والمعارف» فضلا عن الوحي 
وخصائص النبوة للامّية والجهالة الفاشيتين فيهم . كما أشير إليه بقوله تعالى: «ومًا 
أوتيم من الْعلم إلا قليلاً» أي مما تناله مشاعركم وتصل إليه قطنكم. وما هو في 
جدب معلومات لا تحصىء إلا كالقطرة من البحر والذرة من الكثيب . والقاعدة 3 
القرآن متجاوب الأطراف» يقسر بعضه بعضاً , 

وجميع ما ذكره المتقدمون» غير ما ذكرناه» جري مع ما يحتمله نظم الآية 
الكريمة . وكذا رواية ابن مسعود أنه أجيب بها اليهود» لانها لما كان لها وجوه من 
المعاني» ومنها ما سألوا عنه ألقموا بهاء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
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كتموعد توج ود كن و د 


انمزع د 


ثم أشار تعالى إلى نعمته فيما أوحاه من هذا التنزيل والهداية به» بقوله 
سبحانه : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ون ضَِالَدْمَكَ بأزّعََسبَكَِكَ ذَُكاجَدْلدَدِعقَئا مكيلا © 

«وَلَنَ شا لتَدهبَنْ بالذي أَحيَنا إِليِك» أي من القرآن الذي هو شفاءٌ م 
للمؤمنين: وإنما عبر عنه بالموصول» تفخيما لشأنه. ووصفا له بما هو ف 
الصلة» وإعلاماً بأنه ليس من قبيل كلام المخلوق لوا تمد لبد علا صلا لي 
من يتوكل علينا برده. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

ِليَحْمَدرَكَبْدَعَفْةس غلك كبر 

« إلا رَحْمَة من رَبك 4 أي ولكن رحمة من ربك تركته غير مُشاءِ الذهاب به بل 
تولت حفظه. 

قال الزمخشري: وهذا امتنان من الله تعالى يبقاء القرآن محفوظاًء بعد المنة 
العظيمة في تنزيله وتحفيظه .فعلى كل ذي عَلم أن لا يغفل عن هاتين المنّتين والقيام 
بشكرهما . وهما منة الله عليه بحفظه العلم ورسوخه في صدره» ومنته عليه في بقاء 
المحفرظ: إن فَضَلهُ كَانَ عَلَيِكَ كُبيرأم أي تفضله بالإيحاء والتعليم الرباني» 
والاصطفاء للرسالة» ثم أمره تعالى أن يخاطب أولئك المشركين الذين لم يفقهوا قدر 


التنزيل» وأنه وحي رباني» بقوله: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
قل ل سمح تلض وَالْجِنعَ بئانل ذا لفان لاون بمِْلهِ 
وَلَوْكت بَعْضممْ لِبَمْضٍ ظهيرًا 9 


طقل لبن اجتَمّعت الإنس والْجن» أي اتفقت عَلَى أن يَأنُوا بمثلٍ هذا الْقُرآن لا 
ينون بمثله ولو كَان بَعْضَهُم لبَعض ظهيراً » أي معيناً. . وفي تقاصر قوى هؤلاء جميعهم 
عن ذلكء» مع طول الزمن» دليل قاطع على أنه ليس ما اعتيد صدوره عن البشر» بل هو 
كلام عالم الغيب والشهادة. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

لد َي هدارا كل مئلٍ كني إلاسكُْوا ) 

وَلَقَد صَرْقنَا)4 أي رددنا وكررنا وبيئًا ( للنّاس في هذا الْقرآن من كُلَ مَثّلٍ» أي 





حبييي ج هيروس عجو رتيوت بوجودعرتبو. هوت 
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من كلل معنى» هو كالمثل في غرابته وحسنه؛ ليتقرز ويرسخ في نفوسهمء ويزدادوا 
تدبراً وإذعاناً. فكان حالهم على العكيس» إذ لم يزدادوا إلا كفراء كما قال سبحانة: 
« فابى أكْترُ الئاس إلا كُقُورا 4 أي جحوداً. 

ولما تبين إعجاز القرآن» وأنه الآية الكبرى» ولزمتهم الحجة وغلبواء أخذوا 
يتعللون باقتراح الآيات» فعلَ المبهرت المحجوج المتعثر في أذيال الحيرة» فيما 
حكاة يعالى عنهم بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى : 

نأك ست س> لَك حَقٌ تفج لان الْارْضٍ يلبوعا () أؤتَكون لك نين 

جيل وَعِس َع الرَِلَلَهَانَفِْررا () أرَشْسْقِطالسَمَآكمَارَمَنتَ 
ع يناسنا وبَأ قبس وَالْمَكِيِحكَدَفَبلًا © أكون كينت من يحرف 


0 


أَوْترْقَ فَالسَمَهِ ستيه نكر سبحا 
هن لَص مسولا 

ار ل لك لح طتر نع ماس برعا في تشقق لنا من أرض 
مكة عيرناً أن تَكُونَ لك جنْة من نُخول وَعتّب6 أي بستان منهما ل فَتفَجرَ الأنهار 
خلالها تفجيراً» وإنما قدموا في عنتهم هذا المقترح» لأنهم كانوا يَردُون بلاد الشام 
والعراق» ويرون ما فيها من البساتين والأنهار. 

قال ابن جرير فيما رراه؛ إنهم قالوا للنبي عَلله : لقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق منا بلادا. . ولا أقل مالاً. ولا أشد عيشاً منا. فاسال لنا ربك الذي بعك 
بما بعك به» فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا. 
وليفجر فيها أنهاراً كانهار الشام والعراق. ثم زادوا في الاقتراح فقالوا: «أَوْ تُسقط 
الما كما رَصَْت عَليَنا كسفاً» أي قطعاً بالعذاب طأو ثاني بالله والملائكة قبيلاً» أي 


كفيلاً بما تقول» شاهداً بصحته «أو يُكُود ا يت من رُخْرف» أي ذهب : (أر ترقى 





في السْمَاءء وآن ْم ريك 4 أي وحدة وحنَى تل عَلمَِا كتاباً ُفرؤة 4 أي كتاباً من 
السسماء فيه تصديقك (ثل. سْبْحَانَ ري 4 أي تنزيهاً له. والمراد به التعجب من 
اقتراحاتهم وهل كنت إلا بشترا رُسُولاًم أي كسائر الرسل. وكانوا لا ياتون قومهم إلا 
بما يظهرة الله عليهم من الآيات» حسبما يلائم اكيم ولم يمكن أمر الآيات 
إليهم» ولا لهم أن يتحكبوا على اللّه بشيء منها 
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لا يخقى ما في اقتراح هذه الآيات من الجهل الكبير بسنة الله في خلقه» ا 
وبحكمته وجلاله. وبيان 'ذلك - كما في. كتاب (لسان الصدق) - أن ما اقترحه 
قريش فيها (منه) ما أرادوا به مصلحتهم دون مصلحة العباد مما يخالف حكمة الله 1 
تعالى المقتضية لإخلاء بعض البقاع من العيون النابعة والانهار الجارية والجنان 
الناضرة دون بعض. وإرساء الجبال الشم في موضع دون آخرء لمصالح يعلمها هر 1 
جلت عظمتة . ولا يعلمها الخلق. فليس مقترحهم هذا من العجز في شيء. معان 8 
مثله لاتغبت به النبوة. فإننا نعلم أن أناساً قد استنبطوا العيون وغرسوا الجنان من 
"النخيل والاعناب ونحتوا الجبال ولم يكونوا بذلك أنبياء ( ومنه) ما يناقض إرادة الله شْ 
سبحانه وهو قولهم: أو سقط السّمَاء كُمَا رَعَنْت عَلَينَا كسفاً» فإن إنزال السماء 
قطعاً مقتض لهلاك العالم بحذافيره. والله يريد إبقاءه إلى أجل معلوم (ومنه) ما هقر | ؟ 
مستحيل في نفسه غير ممكن وقوعه أصلاً وهو قولهم: : جأو تأتي بالله وَالْملائكة 
قبيلاً 4 فإن الإتيان بالله والملائكة حتى يشاهدهم المشركون أو غيرهم ممالا يمكن 1 
أن يكون. فلا يجوز طلبه» وليس من أنواع المعجز (ومنه ) ما لا يصلح للانبياء» ولو 4 
حصل لم يكن معجزاً وهو قولهم: أ يَكُونَ لك بَيْتَ من رُخْرفٍ» فإن هذا غير صالح / 
للانبياء. وليس بمعجزء لحصول مثله عند أشباه فرعون (ومنه) ما وعدوا بعدم 
إيمانهم به لو حصل» وأردفوه بما لا يجوز وهو قولهم : أو تَرْقَى في السْمَاء ولن تمن ١‏ 
رقب حنى مزل عَليْنا ابا فر 4 فيه - على ما ذكر في الرواية - من الله العظيم إلى 
فلان وفلان وفلان؛ لقوم من قريش بأسمائهم . أما بعد . فإن محمداً رسولي فآمدوا به. ا 
والصعود في السماء لا مرية فيه؛ لانهم قالوا: «ولن تُوْمن لرقيّك »4 فلو كان» لكان ٠‏ 
عبفاً. وإنزال كتاب عليهم على المعنى المذكور يستلزم جعلهم أنبياء» لآن ذلك 1 
وحي مثل التوراة والإنجيل . والوحي مختص بالانبياء» والكفارعنه معزولون .فلم يكن | 8 
شيء مما اقترحوه في الآيات معجزاً. وإنما هي أمور مستحيلة في نفسهاء أو لامر | 
آخر. اقترحوها تكبراً وتعدتاً وجهلاً. على أنهم بعد تلك الأقوال كلها قال قائل منهم: ‏ * 
وأيم الله! لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك . وقد قال تعالى : « ولو أئنا َرْلْمَا 1 
يهم الملأئكة وكَلْمَهُمْ المَرْتَى وَحَسَرًا عَلَيْهِم كُلْ شيء قبلا ما كَانُوا ليُؤْمئُوا#©؟ ١‏ 
[الأنعام 5 فكانً الأؤلى في جوابهم عما اقترحوه؛ هو ما أجاب به َه من قوله ١‏ 
تعالى : طقل سُبْحَان بي هَل كنت إلا بُشْراً رَسُولاً4 أي تنزه ربي عن فعل ما اقترحتموه 
من المحال وما يناقض حكمته. وما أنا إلا بشر رسول. علي أن أبلغكم رسالات ربي 
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وأنصح لكم. وقد أتيتكم بما يدل على صدق رسالتي مما أوحاه إلي. وذلك ما 
تحديتكم بالإتيان بسورة مثله في الهداية والإصلاح. . كما أمرني ربي . ولا أقترح عليه» 
سبحانه ما لا يجوز أن يكون. أو ما يكون فعله عبعاً » لخلوه عن الفائدة. وقوله تعالى: 
القول في تأويل قوله تعالى: 
املس أديمنوإذ عم الْهُدََإِلَذأنَقَالواأَبعَتَأمه و سَررَسْولا 09 


«ومًا م مَمْعْ الثاس 4 أي الذين حكى تعنتهم «أن يؤمنوآ إذ ذ جاءهم الْهُدى إلا أن 
قَالو أبَعث الله بشرأ رسُولاً» أي إلا تعجبهم من بعثة إنسان رسولاً. بمعنى إنكارهم أن 
يكون الرسول من جنس البشر. كما قال تعالى: : ه كان لئاس عَجَباً أن أوَْْنا إلى 
جل منهم أن أنذر الثاس وَشرٍ ارين انوا الهم قم داق عند ريم 6 [مونس 01 
والآيات في ذلك كثيرة. ٠‏ ثم نبه تعالى على لطفه ورحمته بعياد أنه يبعث إليهم 
الرسول من جنسهم ليفقهرا عنه ويفهموا منه» ويمكنهم مخاطبته ومكالمته. حتى 
لو كانت الأرض مستقراً لملائكته؛ لكانت رسلهم منهم, جرياً على قضية الحكمة. 

فقال سبحانه: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َل لَوكنَ ف لاض مَلبِحك نشت مظلميننَ رايهم يس 

ألسَمَة ملَحكاسئُولا © 

«قُل لو كان في الأرض مُلانَكَة يَمْشُودَ) أي على أقدامهم كما ي يمشي الإنس 
م4 اي ساكس في لازت تازه طلا هم من السلا مقكا رول ا 
من جنسهمء ليعلمهم الخير ويهديهم المراشد . ولما كنعم أنتم بشرأء بعثنا فيكم 
رسلاً مدكم. كما قال تعالى : « كما رسلا فيكم رسولاً منْكم يَعْلُوأ عَليْكُم ياتا 
ويركيكم ويُعَلْمُكُمْ الكتاب والحكمة وِيُعَلْمُكُم ما لم تَكُوئُوا تَعْلْمُونَ» 
[البقرة:181]. 

تنبيه : 
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ا" في الآية إشارة إلى حاجة من يستقر في الأرض إلى الرسالة. وقد قضت رحمة 
١‏ الباري تعالى وعنايته بذلك, فمن على الخلق بالرسل وأتم حاجتهم يخاتم أنبيائه 
ا فانقذهم من الحيرة» وخلصهم من التخبط, وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 











سورة الإسراء. الآيتان / 55 و51 ولم 
القول في تأويل قوله تعالى: 
ملكي باس سأيي وَينبسك إل دادو سابَصِيرًا 0 


طقل كَفى بالله شهيداً بيْبي وبيْنَكُم 4 أي على أني بلغت ما أرسلت به إليكمء 
وإنكم كذبتم وعاندتم. وقرر الرازي أن المعني بالشهادة هو الشهادة على رسالته 
عليه الصلاة والسلام بإعجاز القرآن. أي كفى بما أكرمني به تعالى من هذا المعجز» 
شاهدا على صدقي. ومن شهد تعالى على صدقه فهر صادق. فقولكم, معشر 
المشركين» بعد هذاء يجب أن يكون الرسول ملكاء تحكم فاسد. 

وناقشه أبو السعود بأن ما قرره لا يساعده قوله تعالى ط بيني وَبيْنَكُم 4 وما بعده 
.من التغليل. ثم قال أبو السعود. وإنما لم يقل بيدنا تحقيقاً للمفارقة» وإبانة للمباينة. 
وقوله تعالى: (إِنْهُ كَانَ بعباده خبيراً بُصيراً 4 أي عالماً باحوالهم . فهو مجازيهم. وهذا 
تسلية لرسول الله يه ووعيد للكفرة. 

القزل في تأويل قوله تعالى : 
َعم لوص يذ جد ويه من دوزو مشر 


0 ع روم ةم ممه 


يَوْمَالْقبِمَةِ عل وجوههم عساو يكنا وَصمًا يي اا عي محلماخبت 


«يعء د 


زَدَسه م سَمِيرا (0 

طوَمُن يهْد اللَهُ4 أي إلى الحق بما جاء من قبله إلى الهدى 9 فَهْر الْمهتَد, ومن 
يلل 4 أي يخلق فيه الضلال بسوء اختياره» كهؤلاء المعاندين « فلن تجد لهم أوليَاء 
من ذونه 4 أي أنصاراً يهدونهم ويحفظونهم من قهره؛ وإنما أوثر ضمير الجماعة في 
لَهُم) حملاً على معنى (مَنْ) وأوثر في ما قبله الإفراد, حملاً على اللفظ. وسر 
الاختلاف في المتقابلين الإشارة إلى وحدة طريق الحق» وقلة سالكيه؛ وتعدد سبل 
الضلال وكثرة الضّلأل طوَتَحْشَرُهُمْ يوم القيَامّة عُلَى وُجُوههم4 أي يسحبون عليها 
كقوله ف يَوْمٌ يسْحَبُونَ في الثَار عَلَى وُجوههم 6 [القمر:م ] 

وقال القاشاني: أي ناكسي الرؤوس لانجذابهم إلى الجهة السغلية! وعلى 
زجوداتهمٍ وذواتهم التي كانوا عليها في الدنيا. كقوله ( كما تَعيشُونَ تموئون وكَمًا 
تَمُوتُون_ُبْعقُون) إذ (الوجه) يعبر به عن الذات الموجودة مع جميع عوارضها 
ولوازمها. أي على الجالة الاولى من غير زيادة ونقصان. وقوله تعالى «عمياً وبُكْماً 





5-3-2-2 م م ا ا تاياي ا ا ا ا 





ونج مجه ونح وو ع جك 2 26540ب 


عدبت وه مم برب وح بجح جود ججو د عد دح مدي بح يجيب جين :مج عرقي عب :ل اوتنه بولند جو" ١‏ جتجناجبه جا هديزي" 


ا 


يق جاب 



























































ج52 توحتح 2ت > 35 رتت وبحت جج6 :252 2 726575622522522 622 ج22 5 تب عت جح حت 2 جع 2ت تت وتتع و دوو حصيو يم 1 

















2222225-55 255 2 > مح وتع >2 277/2 6,6 [ت#جحع وت تح ج 5:22:62 


وله سورة الإسراء. الآيتان / 648 و 946 





وَصّمًاً» أي كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحقء ويتصامُون عن 
استماعه قهم في الآخرّةكذلك لا يبصرون ما يقر أعينهم» ولا يسمعون ما يلذ 
مسامعهمء ولا ينطقون بما يقبل منهم ظوَمُن كَانَ في هَذْهِ َعْمَى فَهُوٌ في الآخرّة 
أَعْمّى » [ الإسراء: 17 - كذا في (الكشاف ) ماهم هم كلم حت 4 أي سكن 
لهمبهاء بان اكلت جُلُودَهُمْ ولحومهم (زدنَاهُم عير أي توقداً. بان نبددل جلودهم 
ولحومهم» فتعود ملتهبة مستعرة . 

قال الزمخشري: كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء» جعل اللّه جزاءهم أن 
سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها. ثم يعيدها. لا يزالون على الإفناء والإعادة 
ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث . ولانه ادخل في الانتقام من الجاحد . 
وقد دل على ذلك بقوله: 

القول في تأويل قوله تعالى: 

َك بوهم هسم كَروبَايننَا واوا لظم وَوقَمَا عون 

عَلْتَسَِيئ 

< ذلك جرَاؤهُم انهم قروا بآياتنا قاو أدذا كنا عظاماً ورقاتً أن لمبعُوُونَ لقا 
جديداً» أي لَمُحْيَونَ خَلقاً جديدأء بإعادة الروخ فيناء إذا تلف لحمنا وبقينا عظاماً. 
بل رقت عظامنا فصارت رفاتاً. ثم احتج تعالى عليهم؛ ونبههم على قدرته على ذلك 
بقوله: 

0 قوله تعالى: 


|0 عمسي رمن ا ور كه عم ع جدعء مله 


ويروا َه ىسل قَ)لسَموتوا رض قار ع1 أن يخلق مثلهم و جعل 
زف أضوت طق 
مثْلهم 4 أي يوم القيامة ٠‏ يُنْشكُهُم نشأة أخرى ويعيدهم كما بداهم. ا قد 
علموا بدليل العقل أن من قِدر على خلق السموات والأرض» فهر قادر على .خلق 
أمثالهم من الإنس. لأنهم ليسوا باشد خَلْعَاً منهن. كما قال: وت اكد خلن ل 
الْسّمَاء م ولا الإعادة اصعب عليه من الإبداء . بل هي أهون. 


قال الشهاب: ولا حاجة إلى جعل ( مثل) هنا كناية عنهم. كقوله: (مثلك لا 
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صورة الإسراى الآية / ٠٠١‏ يك 


يبخل ) مع أنه صحيح. ولو جعل خلق مثلهم عبارة عن عن الإعادة» كان احسن ظ وجعل 
هم بجلا لا ريب فيد أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبررهم اجلاً مضرويا ومدة 
مقدرة لا بد من انقضائها. كما قال تعالى: 9 وما نُوَخْرُهُ إلآ لجل مُعْدُودِ» [هود: 
٠ 5‏ طفَابَى الظالمُون» أي بعد قيام الحجة عليهم ووضوح الدليل: : ( إلا كقرراً» 
أي جحوداً وتمادياً في باطلهم وضلالهم. 

لطيفة : 


قال الشهاب: هذه الجملة - جملة وجعل الخ - معطوفة على جملة «أوَلَمْ 
يروا»4 لانها وإن كانت إنشائية» فهي مؤولة بخبرية - كما في (شرح الكشاف ) إذ 
معناها: قد علموا بدلانة العقل أنه قادر على البعث والإعادة 9وَجَمْل لَهُم» أي 
لإعادتهم «أجلا» وهو يوم القيامة يعني انهم علموا. إمكانها وإخبار الصادق بها 
وضربه لها أجلاً. فيجب التصديق به . أو جعل لهم أجلأ وهو الموت والانسلاخ عن 
الحياة . ولا يخفى على عاقل أنه لم ييخلق عبئاً . فلا بد أن يجزى بما عمله في هذا 
الدار. فلا: معنى للإنكار. فظهر ارتباط المتعاطفين» لفقلا ومعنى و «لآ زيب فيه » 
ظاهر على الثاني . وعلى الأول معناه: لا ينبغي إنكاره لمن تدبر. وقيل إنها معطوفة 
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على قوله: يلق . وقوله تعالى : ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالي : 1 
بسكن خَرَكينَوَحْمَوَ وذ لَحسَكحََْة الإنقاق وكا لإذنن 1 

شي : 
قتورا20 1 
ل وام ننلكوة خزَائن َم ري أي رزقه وسائر نعمه على خلقه 0000 

اكيم حَسْية الإنقاق 4 أي لبخلتم بها مخافة نقادها بالإنفاق. مع أنها لا تفرغ ول : 

تنفد آبداً. لان هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال سبحانه وَكَانَ الإنسَاق أ 

١ ا‎ 


ا 


ا 
ٌ 





الأول : هذه الآية بلغت بالمشركين» من الوصف بالشح. الغاية التي لا يبلغها 
الوهم؛ كما قاله الزمخشري . 

الثاني : ما اقتضاه آخر الآية من بخل كل أحد فأما بالنسبة إلى الجواد الحقيقي 
سبحانه؛ لآن المرء إما ممسك أو منفق. والثاني لا يكون إلا لغرض للعاقل؛ إما دنيوي 


0 
01 
1 


«سجور يو جما 
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كعوض مالي» أو معنري كشناء جميل» أو خدمة واستمتاع: كما في. النفقة على 
الأهل. وما كان لعوض مالي كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلى الاأغلب» وتنزيل 
غيره منزلة العدم كما قيل: 

عَنَا في زمائنا عن حَديث المّكارم 

من كَفَى الئاس شَرَهُ فهو في جود حاتم 


وقال ابن كثير: إن اللّه تعالى يصف الإنسان من حيث هو. إلا من وفّقه الله 
وهداه» فإن البخل والجزع والهلع صفة له . كما قال تعالى لإإِنّ الإنسّان خُلقَ مَلُوعاً 
إِذَا مْسَّهُ اشر جزوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرٌ منُوعاً إلا الْمَصلْينَ 4 [المعارج: 19-؟1] 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز. 

الثالث: ذكر هذه الآية إِثْرَ ما قبلهاء لتقرير انفراده تعالى بملك خزائن الرحمة» 
وسعة كرمه وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات 
والأرض» كي تنجلي لهم قدرته العظمى» وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلى 
اليقين بصحة ما ادعاه الرسول عَكّه؛ وحقية ما يدعوهم إليه. 

وذكر هذا المعنى في أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان» تذكيراً له بنقصه 
وضعفه وإشفاقه وحرصه. ليعلم أنه غير مخلوق سدى, يُخْلى بينه وبين ما تتقاضاه 
به نفسه وهواه. والمعنى : أفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله؛ مما يبرهن على 
وحدانيته في ألوهيته» ولا ترون ما أنعم عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من 
خزائنه, لضننتم بها . مما يدلكم على أنه هو مالك الملك» وانكم مُسَخُرونٌ لأمره. 
وهذه الآية كقوله تغالى ام لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلك كإذاً لا ينون لاس تُقيراً 4 أي 
لر أن لهم نصيباً في ملك الله, لما أعطوا احداً شيفاً ولا مقدار ثقير. وقد جاء في 
الصحيحين!'): (يَدْ الله مَلأَى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار ٠‏ أرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه) . 

وقوله تعالى: 






































. عن أبي عريرة‎ ٠ ١19 أخرجه البخاري في : التوحيد؛ 194 - ياب حد ثنا معاذ بن فضالة حديث‎ )١( 
وأخرجه مسلم في : الزكاة» حديث رقم الاو لاش‎ 








زفق مؤي تلوت مقي جد موقا يا ب موي سود وجح ادن ميات الرعها ملاعاي 4_0 





سورة الإسراى الآيات / ٠١4-1١31‏ لم 
ا _____آس©9ص ييه 


القول في تأويل قوله تعالى: 


وَلَمَدْءَانيَامُوسَ قشع “بات عيدب فلب خَإترَيل دجاه هم فال فون 
لتك يلموسى مَسحُوبًا 07 

قفد مقي نوسي لع آيات ينات واضحات الدلالة على صحة ما أرسله لله 
به. وقد مضى الكلام عليها في سورة الأعراف في قوله تعالى ط كَارْسَلنَا عَلَيْهِمْ 
الطُومّان.. 4 الآية, م فَسْمَل بي [سرئيل» أي عنها: فإنهم يعلمونهاء مما لديهم من 
التوراة. فيظهر للمشركين صدقكء ويزداد المؤمن بك طمانينة قلب. لأن الادلة إذا 
تظاهرت» كان ذلك أقوى وأثبت جإذ جاءهم فقال لَه فرعون إد لِأَظْنُك يَامُوسَى 
مسْحُوراً أي فذهب إلى فرعون وأظهر آياتهء ودعاه للإيمان به تعالي ولإرسال بني 
إسرائيل معه. فقال له فرعون ما قال. وقوله ظمَسْحُوراً4 بمعنى سحَرْتَ فخولط 
عقلك. أو بمعنى ساحرء على النسب أو حقيقة. وه يتاك فلب العشيا. عباتا 
وعلى الأول هو كقوله 9 إن رَسُولَكُمْ الُذي أرْسل إِلَيْكُم َمَجْنُونُ 4 [ الشعراء ]. 


القول في تأويل قوله تعالي: 


َرَكمَْعِسَتَمآلرَلَ كله لاد ثْالسَمَوت وال ضٍبصَإ رق انك 


ء 





2 يتَعْرْعَوْرك َ 


ورك متسمورا 
(قال لَقَدْ عَلمْتَ 4 اي 0 فرعون لمآ أَنزلَ هَولاء 4 أي الآيات التسع «اِلأ رَبْ 
السْمَوَات والأرض بصائر 4 أي بِيْنَات مكشرفات لا سحر ولا تخيّل. ولكنك معاند 
مكابر. ونحوه لإوَجَحَدوأ بها واس مُسُهُم ظلماً 





نْفُسُّهُمْ ظُلماً وَعْلَُاً» [التمل:4١1]»‏ 
( والبصائر) جمع بصيرة بمعنى مبصرة أي بينة. 0 المراد الج » بجعلها كأنها 
بصائر العقول . وتكون بمعنى عبرة ط وني لأظنك يا فرعو مْبُورا4 أي هالكاً. 

القول في تأويل قوله تعالى: 

فَأَرَادَاتو نيص ناهوس موفلا بده ينه 

ريل توا نس وِدَلجَة وعدا ليوِِضَاب قينا 07 

ارام أي فرعون «أن يُستَفْرَّهُم من الأرض» أي يفزعهم ويزعجهم بما 
يخملهم على خفة الهرب فَرَقاً منه. أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستعصال. 
والضمير لموشى وقومه. و (الأرض) أرض مصر. أو الأرض التي أذن لهم بالمسير 
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تجح 55ت 5ت 4506:2662 1267 :313 ا« او مقع الج ما 4 نه 6 او اد لخ حو 


015297 ك” 25 225 725 © 775/22 25:2 3 ج5/25,5ج2 25 2::5226 52525 +52 2-24 722226223 ,76:2 70:2 
يق سورة الإسراءء الآيعان / 1١8‏ و5١١1‏ 
لاسا شت 0155 كا اك ا 1و1 لكر رار الور اكيت ارو لوت ال 11ت 


إليها وسكناها وهي فلسطين» وقوله تعالى : 9 فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَعَهُ جميعاً4 أي فحاق به 
مكره. لانه تعقيهم بجنوده بعد ما أذن لهم بالسفر من مصر إلى فلسطين» ليرجعهم 
إلى عبوديته» فدمره آللّه تعالى وجنوده بالإغراق « وفنا من بعده 4 أي من بعد إغراقه 
طلببي إسرائيل اسكْمُوا الأرض » وهي أرض كنعان, بلد أبيهم إسرائيل التي وعدوا بها. 

قال ابن كثير : في هذا بشارة للنبي عله . بفتح مكة» مع أن السورة مكية نزلت 
قبل الهجرة . وكذلك وقع فإن اهل مكة هوا بإخراج الرسول منها كما قال تعالى 
«وإن كادوأ ليَسْتَفزُونَكَ ص الأرضٍ ليُخْرِجُوك 0 [ الإسراء . ولهذا أورث 
الله رسوله مكة فدخلها عتوة» على أشهر القولين» وقهر أهلها ثم أطلقهم حلماً 
وكرماً. كما أورث الله القوم» الذين كانوا يستضعفون من بنني إسرائيل» مشارق 
الأرض ومغاربها وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم كما قال 
وكدلك رام نبي 0 [ شمر 60 دقل ههبا ورقق من بعده _ ا 


0 وأشقيائكم. . ثم نزه سبحانه ساحة افر أن 5 مفترى . وبين اشتماله 
على ما يلائم الفطر ويطابق الواقع» بقوله سبحانه: 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يرنه وَكفَيَرَلْومَآرسَكهَ فووا #ارزءة زفقل 
لئس عَلَمَكنِ وَزرَلهَُزِيا 0 


«ربالحق أنرلناة» أي بالحقيقة أنزلناه كتاباً من لدنًا فأين تذهيون؟ كما قال 
تعالى «لكن الله يَشْهَدٌ بما أنرّلَ لبك أَنرْكهُ بعلمه والملادكة يَتْهَدُونَ» 
[النساء:155)ء «ربالحق نَل أي متلبساً بالحق الذي هو ثبات نظام العالم. على 
أكمل الوجوه. وهو ما اشتمل عليه من العقائد والاحكامٍ ومحاسن الأخلاق وكل ما 
خالف الباطل. كقوله تعالى إلا يأتيه الال بَيْنِ يديه ولا من خَلفه 4 
[فصلت ف وما رلك إل يشر وتذير وكرءانا © أي نزلناه مفرقاً منجما. 
وقرئ بالتشديد . والقراءتان بمعنى (لتقرأه عَلَى الئاس عَلَى مُث » أي على مهل 
وتؤدة وتيت» فإنه أيسر للحفظ واعون في الفهم ل وَنوْلنَاهُ تتزيلاً4 أي من لدنّا على 
حسب الأحوال والمصالح. 
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سورة الإسراى, الآيات / ١١9-317‏ 11م 


القول في تأويل قوله تعالى : 
قل عليثها بوه أز لا موأ إن اين ونا اليم ين مبليه ١|‏ عل عم ل تف قن 
غمد © لون بحن 3 إن 24 وظُُ َ لمفترل 2© عجوو لنَدَدهَانِ 


يكرت وَييدهْد خُثر 094 

دش امو به أو لذ موأ إن الدب أووا العلم من قبَله إذا يُلَى عَلمهِم يحون 
للأذقان سُجداً ويَفُولُونَ سبحا رَبنا إن كات وعد رَيْنَا لمفعولاً ب« وَيُخْرُونَ للأذقاد يبَكُونَ 
ويَزِيُهُمْ حُشُوعاً». 

أقال الزمخشري: أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشانهم» وأن لا 
يككترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه. وإنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقرا 
بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك» فإن خيرا منهم وأفضلء وهم العلماء الذين قروا 
الكتب وعلموا ما الوحي وما الشرائع؛ قد آمنوا به وصدقوه. وثبت عندهم أنه النبي 
العربي: الموعود في كتبهم. فإذا تلي عليهم خرّوا سجداً وسبحوا اللّه تعظيماً لأمره» 
ولإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعئة محمد عَكه وإنزال القرآن عليه. 
وهو المراد بالوعد في قوله.« إن كَان وَعَد ربنالَمَفْعُولاً» . 

فإن قلت إن الذين أوثُوأ العلم» تعليل لماذا؟ قلت: يجوز أن يكون تعليلاً 
لقوله ( نمثأ به أو لا ُو وآن يكونٍ تعليلاً ل( قل) على سبيل التسلية لرسول 
الله َيِه وتطييب نفسه. كأنه قيل: تسل عن إيمان الجهلة بإيمان العلماء. وعلى 
الاول: إن لم تؤمنوا به لقد آمن به من هو خير منكم. فإن قلت: ما معنى الخرور 
للذقن؟ قلت: السقوط على الوجه. وإنما ذكر الذقن» وهو مجتمع اللحيين؛ لآن 
الساجد أول ما يلقى به الارض من وجهه؛ الذقن. فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر 
المعنى: إذا قلت خرٌ على وجهه وعلى ذقنه؛ فما معنى اللام في ( خَرٌ لذقنه ولوجهه) 
قال: 
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لوح وج وك بجو بك بمكعود تمك كنك بوت وي وككسو كحي عوك و روعي 


»* فخر صريعاً لليدين وللفم؟ *» 
قلت: معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور. واختصه به. لآن اللام للاختصاص. 
فإن قلت: لم كرر يخرون للأذقان؟ قلت : لاختلاف الحالين» وهما خرورهم في حال 
كونهم ساجدين؛ وخرورهم في حال كونهم باكين. انتهى. 
تنبيه : 
دل نعت هؤلاء ومدحهم بخرورهم باكين» على استحباب البكاء والتلخشع. 














2 55ت د 


تت تبح جب و55 االو ض ده :جه م زياد جيعد لذج 4 لقيو 47 6ت عوجي جين لابرد تياد يد يات برايو 2 


:7252272562236 3 507 ج23 كدب ج2322 ونيد قير 1 ويد 0 


2 ا ا ل ع ا ع ا ا ا ا اا ال لير 5 لت > تم وب :2 


يفف سورة الإسراء, الآيتان / ١1951و111‏ 


فإن كل ما حمد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله تعالى بها من أحيه من 
عباده» يلزم الاتصاف بها . كما أن ما دَمٌ منها من مَمَنَهُ منهم؛ يجب اجتنابه . 

وقد عد الإمام الغزالي في ( الإحياء) من آداب ظاهر التلاوة البكاء. قال: البكاء 
مستحب مع القراءة. قال رسول الله #َيلّه'2 (اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قراتم سجدة سبحانء فلا تعجلوا 
بالسجود حتى تيكواء فإن لم تبك عين أحدكم» فليبك قلبه. وإنما طريق تكلف 
البكاء أن يحضر قلبه الحزن. فمن الحزن ينشأ البكاء» ووجه إحضار الحزن» أن يتأمل 
ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود. ثم يتأمل تقصيره في أوامره وزواجره 
فيحزن لا محالة ويبكي. فإن لم يحضره حزن وبكاء» كما يحضر أرباب القلوب 
الصائية» فلتياك على ققد ليحرت لكام ا ع تبي 


القرل في فأزيل قوله تعالى؛ 

ياد عوااةٌ ادعو لتَمَنيَامَادَعوافه المآ لشي وا يحْهَرِْصَلَايكَ 

َلاعكت اصن ين مَك يلا © كار كرسيذه ريق 
ررق اتلك وليك يندز كيرا 00 

ده 0 اذغوا 7 7 أنكره التزيركزن من تسمية 0 






0 م 
أسمائه يستدعي حسن ذينك الاسمين . فأقيم فيه دليل الجواب مقامه, وهو أبلغ. 
ومعنى كونها أحسن. الاسماءء أنها مستقلة بمعاني الحمد والتقديس 
والتعظيم . وهذه الآبة كآية « وَللّهِ الآسْمَاءٌ الْحسْتَى قَادْعُوهُ بها 4 [الأعراف:180]» 
رلا تَجِهَر بصّلآتك » أي بقراءة صلاتك . بتقدير مضافء أو تسمية القراءة صلاةء» 
لكونها من أهم أركانها. كما تسمى الصلاة ركعة ط ولا تُخَافت بها 4 أي تُسرٌ وتخفي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في : الإقامة؛ 17/1 - باب في حسن الصرت بالقرآن. حديث ١7737‏ عن سعد بن 
أبي وقاص . 





مودو عمد بزح يدوج كحي جع اروس 





صورة الإسراء, الآية / 1١١١‏ يفك 





ومع بي ذلك سبيلاً4 أي بين الجهر والمخافتة» امراً وسطاً. فإن خير الأمور اوساطها. 
قال أبو السعود: والتعبير عن ذلك بالسبيل» باعتبار أنه أمر يتوجه إليه 
المتوجهون» ويؤمه المقتدون» ويوصلهم إلى المطلوب. 

روى الشيخان('2 أن رسول الله عَيّهُ كان يرفع صوته بقراءته. فإذا سمعها 
المشركون لغو وسبوا. فأمر بان يتوسط في صوته» كيلا يسمع المشركون؛ وليبلغ من 
خلفه قراءته . 

ثم بين سبحانه استحقاقه للحمد لاختصاصه بنعوت الكبال وصفات الجلال» 
بقوله تعالى: (وَكل الْحَنْدُ لله الذي لم يَتُْد ولدأم أي لم يَكُنْ عله لموجود من 
جنسه» لضرورة كون المعلول محتاجا إليه ممكناً بالذات: معدوماً بالحقيقة. 
فكيف يكون من جنس الموجود حقّء الواجب بذاته من جميع الوجره؟ «ولَم يَكُن 
له خريلة في المد» اي من بسازيه في قوة الغهر وانتملكة من الشرياك قي افملك. 
وإلا لكانا مشتركين في وجوب الوجود والحقيقة . فامتياز كل واحد منهما عن الآخر؛ 
لا بد وان يكون بأمر غير الحقيقة الواجبة . فلزم تركبهماء » فكانا كلاهما ممكنين لا 
واجبين . وأيضاً فإن لم يستقلا بالتاثي لم يكن أحدهما إلهأ . وإن استقل أحدهما 
دون الآخر فذلك هو الإله دونه» فلا شريك له. وإن استقلا جميعاء لزم اجتماع 
المؤثرين المستقليْن على: معلول واحدء إن فعلاً معاً. وإلا لزم إلهية أحدهما دون 
الآخرء رضي يفعله أو لم يرض. أفاده القاشاني . 

ظ وم يكن لَهُ ولي من الذّل 4 أي ناصر من الذل ومانع له منه» لاعتزازه به. أو لم 
يوال أحداً من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته «وكيرة تكبيراً» أي عظمه عن أن 
يلحقه شيء من هذه النقائص تعظيماً جليلاً . 

تم ما علقباه على هذه البورة الكرهمة» تسحوة السبت في 1.1 شوال ممنة 17117 
في سدة جامع السنانية بدمشق مشق الشام. يسر الله لنا بعونه الإتمام؛ والحمد لله وحده. 

تم الجزء السادسء ويليه؛ إن شاء الله تعالى» الجزء السابع» وفيه تفسير: 

(18 - سورة الكهفء و -1١9‏ سورة مريم؛ و ٠٠١‏ - سورة طهء و 7١‏ - سورة 
الانبياء»::و؟7- سورة المؤمنون» 7؟1- سورة النور» 4 17- سورة الفرقان» وه؟- سورة 


الشعراء» و17 سورة النمل ). 





(1) أخرجه البخاري في: الغفسير ١‏ سورة الإسراءء ١4‏ - باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يهاء 
احديث: 7١17٠‏ عن أبن عباس. 
وأخرجه مسلم في : الصلاة» حديث رقم148. 
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اي توالا “0 ممصو ابي 
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83 الآيات 2١‏ -414 
0 الآيات 497-46 
1١‏ الآيتان 44 و 494 
1 الآية ٠ه‏ 

1 الآية ١ه‏ 

1 الآيتان 1ه وه 
1 الآيات 4ه6-وهم 
15 الآيتان لاه واه 
17 الآيات وه - 31 
1 الآيات 54-55 
7" الآيتان 568 و55 
لف الآيتان /51 و54 
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4ه فهرس الجزء السادس 
الآيات 54 ذلا لق الآيتان ١‏ ولا 7 
الآيعان ؟/او الا 0 الآية م 7 
الآيات 4/ا - لاا ١ه‏ الأيات و ١١‏ 70 
الآيات 78 - الم 3 الآية 1١‏ 7 
الآيات 24-8٠‏ 0.4 الآيتان ١1١‏ و4١‏ 48 
الآيتان م و5م .0 الآيتان ١5.16‏ 2 
الآيتان /ام و26 6.1 الآية 117 1 
الآيتان وم وا.و باه الابعان 1١4‏ و9١‏ 4 
الآيتان 91 و 15و ممه الأيات 78-7٠١‏ م2 
الآية 97 5 الآيات 4+؟ -5؟ 4 
الآية 14و لك الآية /ا؟ الى 
الآيات هو ارو و الأيتان 74 وو؟ 244 
الآية 49 6 |الآيتان .” وكم 9 
1١‏ الآيات .لكل |الآيات مكعم 4١‏ 
/ الأيات 1م١١‏ 7 الآيات 76 بام لق 
١‏ الآيتان ٠١١‏ ولا١١٠‏ 51 الآيات م5 - 4٠‏ َل 
١‏ الآية لم١١‏ 53 الآية 4١‏ ل 
ْ الآية ١١6‏ 7 الآية ؟!4 9 
ا سورة هود الآية 1 15 
الآيتان ١‏ و؟ ف الآية غ4 3 
١‏ الآيات اه 7 الآية ه46 ١‏ 
ا ك3 2:2 2262266 22ج ج2222 2و2 277 5< :37 75ج د 




































































الآية 15 

الآيتان لاك و44 
الآيات 49 - له 
الآيعان ١ه‏ و مه 
الأيتان 4ه و.هه 
الآيتان 5ه ولاه 
الآيعان 4ه ووه 
الآيتان 5٠١‏ و31 
الآيتان 5١7‏ و57 
الآيات 54-ل/او 
الآيتان 74 و59 
الآيات 7٠١‏ الا 
الآيتان الا و 74 
الآيتان هلا و 5/,ا 
الآية /الا 

الآية .م7 

الآيتان ولاو ١٠م‏ 
الآية 1م 

الآيات 24-27 


الآية وهم 


الآيتان 5م و لالم 


14 


لحل 


1١١ 


55 


151 


الآية 4م 


الآيات عم - 11 
الآيتان ؟ة و 17و 
الآيات 5-4و 
الآيات 91 - 13 
الآيات 1٠٠١‏ - ”.1 
الآيات 31١4‏ - م١١‏ 
الأية ٠١9‏ 


1١11و‎ 11١ الآيتان‎ 
1١و‎ ١١ الآيتان‎ 
1١١4 الآية‎ 

الآية ه6١1‏ 

الآية 115 

الآيعان 1117 و8١11‏ 
الأية 11 

الآيتان 1١‏ و١5١1‏ 
الآيتان 115 و17 

سورة يوسف 

الآيتان ١‏ و5 


الآيتان * و4 
























































اتقو جور بن وه ممت ديد 


خرن فهرس الجزء السادس 
1 الآيةه ١4‏ |الآية.ع يفن 
ا الآية ١٠ ٠/‏ ]الآية 4١‏ 1 
ا الآية يم 64 | الآية ؟؛ لمن 
: الآبة و ٠‏ | الآيتان 49و44 1 
1 
ِ الآياث ٠5 9-1١‏ ]الآيته؛ 141 
ا الآيات 15-1 ١٠/‏ |[ الآيات 5؛ -وع ذل 
0 الآيتان 15 و/ا١ ٠64‏ |]الآية.ه 1 
5 
الآيةم١‏ 4 | الآية ١ه‏ ل 
1 الآية 1 ١‏ |الآيتان 9ه ومه 11 
ِ الآية ٠٠‏ 156 |الآية وهم ل 
3 الآيتان 50 رم 15 |[ الآية هه لجل 
0 الآيقجم 54 ]| الآية جه 1 
الآية 4؟ ]الآيتان لاه ولمه 1 
الآيتان ٠٠‏ و5؟ 8 ]| الآيات وه -؟د 154 
الآيعان لاا ول/م؟ ٠‏ | الآيات 5 هه 1 
الآيتان 59 وا.م ١‏ [الآية 5ه 145 
الآية 1+ 1 |[ الآية با" 17 
الآيعان 77 وام 37 |[ الآيةمه لحل 
الآيات 74 دام 45 |[ الأيتان 59 و ٠*7.‏ كن 
الآية 17 هما | الآيات الر عن 1 
الآيتان .”7 ووم 5 ]| الآيات 4لا كن 14 


اه > عوج ذه يوان توت ب عارك بز و" 











2552752225 23522255 زات 60و02 جهم30ة 6ج مدع جز 11 0 لود الدع عوط مز 16لا ا 
فهرس الجزء السادس فد ا 
الآيتان لالا وملا 5٠.‏ |الآية ١١.‏ لق ا 
الآيتان ولاو ٠م‏ 5.05 [الآية ارو يفن 5 
الآيات ١م‏ - كلم 4 سورة الرعد ا 
الآية 64م ٠08‏ |]الآية ١‏ 34> ا 
الآيات ٠م‏ - مالم ١‏ |الآية؟ 6" :0 
الآية مم ١‏ ]الآيةتم »> 3 
الآية 4م 3 |الآيةع 7 
الآيات 5-١و‏ 014 |الآيتان هوه يننا ا 
الآية و ٠٠‏ | الآيةت*؟ 7 آ 
الآية 4و 07 |الآيتان موه 5 3 
الآيات موب باو |الآية.١‏ 5 : 
الآيتان 4 و 9و 8 |الآية ١١‏ م 7 
الآية 0٠ 1١‏ |الآيتان ١1و8١‏ حلا 9 
الآية ٠١١‏ ]الآية؛١‏ الفا 
الآية 1١١‏ 74 | الآية ه١1‏ بفنا 
الآية ١١9‏ ٠”؟‏ ]الآية ١5‏ قف 
الآيتان 4 1١‏ وه١١‏ 05 | الآية/اذ يفا 
الآية 1١١5‏ ؟؟ |الآياتم1-.؟ ففا 
الآية 1١0/‏ م |الآيات 4-5١‏ 4 
الآية لم١١‏ ؟م” ]| الآيات ه؟-/ا؟ لما 
الآية ١.6‏ 4"؟ | الآيةمم دلا 





+ للد تونق مو بلع د د 






































يفيابي 





الآيتان 19 و.؟ 

الآية 1م 

الآيتان 95 وعم 
الآيتان 84 و هم 
إلآيتان 75 ولام 
الآيتان م5 ووم 
الآيتان 4٠.‏ و١4‏ 

الآيتان 41 و47 

سورة إبراهيم 

5-1١ الآيات‎ 


1١4-15 الآيات‎ 
١ ١ الآية‎ 


1١8-15 الأيات‎ 


الآيتان 1١‏ و.؟ 





ينفكا 
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فهرس الجزء السادس 
الآية 7١‏ لفن 
الآية ؟؟ ألم 
الآيات 7 -ه؟ اندض 
الآيتان 7١‏ و7ا؟ 14 
الآيات م7 .م لم 
الآية 9+ أحلف 
الآيات 79 - 4م يح 
الآيعان 8٠‏ وم م 
الآيتان /الا و88 لحلضن 
الآيات 59 - 47 كي 
الآيتان 47 و44 فض 
الآيات 46 - 27 فنا 
الآيعان م4 وغ ينض 
الآية ٠ه‏ لق 
الآيتان ١ه‏ و كه لض 

سورة الحجر 

الآيات 1١‏ -؟ لفن 
الآيات 4 -/ عمف 
الآيات و - ١١‏ كرض 
الآيتان ١4‏ و ه١‏ لقف 
الآيات 1١‏ - و١‏ لضن 
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فهرس الجزء السادس 
الآيات 717-7٠١‏ عم | الآيتان 16و5١‏ لمكن 
الآيات 7-514 +" | الآيتان ١٠‏ و48١1‏ م 
الأيات 78-78 هعم ]| الآيات 19-*؟ م 
الآيات 44-59 +0" ]| الآيتان 74 وه؟ لض 
الآيات 49 - ده 7مم | الأيتان 75 و١‏ يلض 
الآيات لاه - 514 مم | الآيتان 74 و59 لف 
الآيات 16 بالا وعم | الآيات .مالم م 
الآيات + - الى 4" |الآيات بم لضن 
الآيات 5م - بإلم عم | الآيات لس .4 ينف 
الآيات م - :و 44" | الآية 4١‏ نين 
الآيات لوا مو ه4* | الآيات 44-49 وم 
الآيات 5-4و 4" ]الآيات 46 -م4 افق 
الآيات /1ة - وو 407" [الآيات و داه يفف 
سورة النحل الآيات ؟ه - هه يفنا 
الآيعان ١‏ و5 0" | الآيتان 5ه ولاه ولام 
الآيات 0-1 زه" |الآيات مه- .5 01 
الآيقان لا وم ١ه"‏ | الآيتان51 و71 1 
الآية و 4ه" ] الآيات 57 - هه لذن 
الآيتان ١3و11‏ .هم ]| الآية لاد م 
الآية ١‏ جه». | الآيتان م" و94 كن 
الآية 1 و4١‏ 0ه" | الآيتان ١٠/ا‏ و ١لا‏ 1 
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الآيات ؟/ا - 4لا 
الآية ه/و 

الآية 75 

الآآيات لاا ون 
الآية .م 

الآية 2.1 

الأيات 9م - كر 
الآية لالم 

الآيتان م ووم 

الآية .و 

الآية ١و‏ 

الآية ؟5و 

الآيتان 97 و 94 

الآيات هو - لاو 

الآيات مو ء.١‏ 


الأيتان ٠١١‏ و75١1‏ 
الآية 1١"‏ 
الأيتان ٠١4‏ وه١١‏ 
الآيات 15.5 - قا1 
الآية 11١‏ 


الآيات 1و1 - رو 


ا 


الآيات 4١1-/ا1١ا‏ 

الآيعان 114 و5١11‏ 

١8-11١ الآيات‎ 

الآيتان 154 وها 

الآية 175 

الآيتان ١117‏ و8؟١‏ 
سورة الإسراء 

١ الآية‎ 

الأيعان ؟ وم 

الآيتان 4 وه 

الآيات 5 -م 

الآية و 

الآيعان ١٠و١١‏ 

الآية ؟١‏ 

الآيات 1 - ه١1‏ 


الآية 15 


:| الآية /31 


الأيات 1١4‏ - 79 
الآيتان 71 و54 


الأيات 6؟ - /ا؟ 


الآية ,/؟ 
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نيفق 





فهرس الجزء السادس 


التص لبلب بالل سس سي لمي سس يميه 


الأيتان 15 و١5‏ 
الأية رم 

الآيات ؟ - 4م 
الأيات ه" ‏ لام 
الآيتان م3 و89 
الآيات 4١‏ -؟4 
الآبعان 417 و44 
الآية 4 

الآيات 40 -م4 
الأيات 49 - 5ه 
الآيات لزه امه 
الآيتان 5ه و لاه 
الآيتان مه ووه 
الآية .> 

الآيتان 503 و7 


الآأيات 517 - 56 


7١ و‎ /١ الأيعان‎ 





عت هعومد دو لد 








الآيتان */ا و 74 
الآية هلا 

الآيتان 5/ و لالا 
الآية م7 

الآية ولا 

الآيتان ١٠م‏ 19م 
الآية 75 

الآيتان 8م و 244 
الآية هم 

الآيات 5م - وم 
الآيات 8-9و 
الآيتان 94 وهو 
الآيتان 95 و 917 
الآيتان 54 وةة 
الآية 1٠١‏ 
الآيات 1١4-1١9‏ 
الآيتان ٠١٠‏ و59١1‏ 
الآيات 1١9-1١0‏ 


١1١١و‎ ١1١1١ الآيتان‎ 
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لدعم تمعوك جاده معده ادع اباتك لعل بجع ع عا 
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